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9 
قال الشيخ الإمام [ العالم ]511 الأوحد» البارع الحافظ المتقن » عماد الدين أبو الفداء إسماعيل 
الحمد لله الذي افتتح كتابه بالحمد فقال : إ الحمد لله رب العالمين ٠.‏ الرحمن الرحيم ٠‏ مالك 
يوم الدين # وقال تعالى : 9 الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجًا ء قِيمًا 
لينذر بأسّا شديدً! من لدنه وييشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أنّ لهم أجرًا حستًا ٠‏ ماكثين 
فيه أبدًا ٠‏ وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا + ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج 
من أفواههم إن يقولون إلا كذبًا 4 . ظ 
وافتتح خلقه بالحمد فقال تعالى : ل الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل 
الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون © واختتمه بالحمد فقال بعد [ ما ]17 ذكر مآل 
اهل الجنة وأهل النار: «9 وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي 
بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين © . ولهذا قال تعالى : ۾ وهو الله لا إله إلا هو له 
الحمد في الآولئ والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون ) 
كما قال تعالى : « الحمد لله الذي له ما في السموات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة 
وهو الحكيم الخبير# . فله الحمد في الأولى والآخرة ؛ أي : في جميع ما خلق وما هو خالق» هو 
المحمود في ذلك کله كما يقول المصلى : « اللهم ربنا ؛ لك المد ملء السموات وملء 
الأرض» وملء ما شئت من شيء بعد » » ولهذا يلهم أهل الجنة تسبيحه وتحميده كما يُلهمون 
(۱) - صحيح وَرَدَ من حديث عبد الله بن أبي أوفى » ومن حديث أبي سعيد » ومن حديث اين عباس 
ومن حديث علي بن ابي طالب » ومن حديث البراء » ومن حديث أبي جحيفة - رضي الله عنهم أجمعين . 
أما حديث عبد الله بن أبي أوفى : فرواه مسلم في الصلاة برقم (477) » ورواه أبو داود في الصلاة » باب : 
ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع برقم (847) » وهو عند ابن ماجه في إقامة الصلاة » باب : ما يقول إذا 
رفع رأسه من الركوع برقم (۸۷۸) . 
وأما حديث أبي سعيد فرواه مسلم برقم )٤۷۷(‏ » وأبو داود في الصلاة » باب : ما يقول إذا رفع رأسه من 
ال ركوع برقم )۸٤۷(‏ 2 والنسائي في التطبيق » باب : ما يقول في قيامة ذلك برقم )١ .٠58(‏ » وروأه 
أحمد » ورواه الدارمي برقم )۱۳١۳(‏ . ظ 
وأما حديث ابن عباس فرواه مسلم برقم (YA)‏ 2 والنسائي برقم (7 1°71 › 1۰3¥( › ورواه أحمد برقم 
TEAA CO ToVY o Y0 <c YE4 YEA + 1‏ . ) > 


[1] - زيادة من ز . [۲] - سقط من ز . 


ا ا ا حر E‏ 


ا 4 أي : يسبحونه ويحملونه عدد أنفاسهم ‏ لا یروك من عظيم نعمه عليهم » وكمال 
قدرته » وعظيم سلطانه » وتوالي مننه » [ ودوام إحسانه إليهم ]" » كما قال تعالى : # إن الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعراهم 
فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين 4 . 


والحمد لله الذي ا ] رسله مبشرين ومنذرين عله يكون للناس على الله ححة بعد 
الرسل 4 . وختمهم بالنبي الأمي العربي المكي الهادي لأوضح السبل » أرسله إلى جميع خلقه من 
الإنس والجن من لدن بعثته إلى قيام الساعة » كما قال تعالى : ل[ قل يا أيها الناس إني رسول الله 
إليكم جميعًا الذي له ملك السموات والأرض [لا إله إلا هو]7! يحي ويميت فآمنوا بالله 
ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن باللّه وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون #. وقال تعالى : 
« لأنذركم به ومن بلغ ) . 


فمن بلغه هذا القرآن من عرب وعجم » وأسود وأحمر» وإنس 0 فهو نذير له ؛ ولهذا قال 
تعالى : لإ ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده ې . فمن كفر بالقرآن ممن ذكرنا فالنار موعده 
بن الله ال وكما قال تعالى الأفارتي ومن يكدي بهذا اريت a‏ رجهم عن ليت 
۹ يعلمون وأملي لم . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ بعثت إلى الأحمر 
والأسود) ` . ظ ) ظ 


= وأما حديث علي بن أبي طالب فرواه مسلم برقم )۷۷١(‏ » وأبو داود في الصلاة » باب : ما يستفتح به 
الصلاة من الدعاء برقم )97٠0(‏ » والترمذي في الصلاة » باب : ما يقول الرجل إذا رفع رأسة من 
AEE‏ عند أحمد برقم (۷۳۱ » 605) © ورواه 
الدارمي برقم )١71١5(‏ . 

وأما حديث البراء فرواه مسلم في الصلاة برقم )٤۷١(‏ . 

وأما حديث أبي جحيفة فرواه ابن ماجه في إقامة الصلاة » باب : ما يقول إذا رفع 5 من الركوع برقم 
(۸۷۹) . 

(؟)- رواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها - من صحيحه - برقم )۲۸٠٠(‏ من حديث الأعمش 

عن أبي سفيان عن جابر. 

(©) ب رواه مسلم من حديث جابر في المساجد - من صححيحه - برقم )٥۲۱(‏ » وكذا رواه أحمد برقم 
)١15705(‏ . ورواه أحمد من حديث ابن عباس برقم ۲۷٤۲ › ۲۲۰٦‏ - (3560/1 › ۳۰۱) 2 ورواه 
أحمد من حديث أبي موسى برقم 5 - (417/4) » وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد (۲۹۱/۸)= 





[1] - في ز : إحسانه .. [۲] - في خ: أنزل . 
(۳] - سقط من: خ | 
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قال مجاهد“ : [ يعني ]١1‏ الإنس والجن . فهو صلوات الله وسلامه عليه رسول الله إلى 

جميع الثقلين : الإنس والجن» ميلقا لهم عن الله تعالى ما أوحاه إليه من هذا الكتاب العزيز الذي ) 

( لا أيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تتزيل من حكيم حميد 4 وقد أعلمهم فيه عن ال 

تعالى أنه ندبهم [ فيه ]1'! إلى تفهّمه » فقال تعالى : 9 أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير 

الله لوجدوا فيه اختلافًا كثيرًا #. وقال تعالى : ل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته 
وليتذكر أولوا الألباب ) . وقال تعالى : لأفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ‏ . 


فالواجب على العلماء الكشف عن معاني كلام الله » وتفسير ذلك » وطلبه من مظانه » وتعلم ) 
ذلك وتعليمه » كما قال تعالى : # وإذ أخذ الله ميثاق الذي ين أوتوا الكتاب لتبيننه"' للناس ولا 
تکتمو نها“ فنبذوه وراء ظهورهم , واشتر تروا به متا قليلا فبئس ما د يشترون 4 . وقال تعالى : 
۾ إن الذين يث يشترون بعهد الله وأيانهم ثمتا قليلًا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا 
يكلمهم الله ولا ينظر ! يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم 4 فذم الله تعالى أهل 
الكتاب قبلنا بإعراضهم عن كتاب الله | إليهم ]أ » وإقبالهم على الدنيا وجمعهاء واشتغالهم 
بغير ما أمروا به من اتباع کتاب الله . 


فعلينا أيها المسلمون أن ننتهي عما ذمهم الله تعالى به » وأن نأتمر با أمرنا به من تعلم كتاب الله 
المنزل إلينا وتعليمه » وتفهمه وتفهيمه » قال الله تعالى : لإ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم 
لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست 
قلوبهم وكثير منهم فاسقون ٠‏ اعلموا أن الله يحبي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم 
تعقلون ‏ . ففي ذكره تعالى لهذه الآية بعد التي قبلها - تنبية على أنه تعالى كما يحبي الأرض 
بعد موتها كذلك يلين القلوب بالإيمان [ والهدى ]" بعد قسوتها من الذنوب والمعاصي › واللّه 
المؤتل المسعول أن يفعل بنا ذلك" إنه جوّاد كريم . 


=وقال ره أ عند مصلا ر و انور ا رخال اچ . ورواه أحمد من حديث أبي ذر برقم 
ات 4٥/°)‏ ۱( وأطرافه )5١61١6 , ۲۱۳۹۲٤(‏ . وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد )٠١۹/۸(‏ 
وقال : روأه اح ورجاله رجال الصحيح . 

(4) - أورده اين من طريق الأعمش عنه عقب الحديث ۲۱۳۷۹ - )/4 ۱( ۴ 


[۱] - سقط من ز . [۲] - زيادة من ز . 
[۳] - في زاء خ : ليبيننه . [4] - في ز» خ : يكتمونه . 
[] - في ت : : المنزل عليهم . [7] - سقط من ز . 


. في ت : هذا‎ - [Y] 


ب ا ا ص ا ا 


فإن قال قائل : فما أحسن طرق التفسير ؟ فال جواب : إن أصح الطرق في ذلك أن ي يفسر القران 
| بالقرآن » فما أجمل في مكان » فإنه قد سر في موضع آخحر» فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة ؛ فإنها 
شارحة للقرآن وموضحة له > بل قد قال الإمام أبو عبد الل محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله 
تعالى : كل ما حكم به رسول الله » > صلى الله عليه وسلم » فهو مما فهمه من القرآن . 

قال الله تعالى : «إإنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس با أراك الله ولا تكن 
للخائنين خحصيمًا ‏ . وقال تعالى  :‏ وأنزلنا إليك الكتاب7'! لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم 
يتفكرون 4 وقال تعالى : «إ وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى 
ورحمة لقوم يؤمنون © 

ولهذا قال رسول الله > صلى الله عليه وسلم : « ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه » ©) يعني 
السنة . والسنة أيضًا تنزل عليه بالوحى كما ينزل القرآن » إلا أنها لا تتلى كما يتلى القرآن . وقد 
استدل الإمام الشافعى - رحمه الله تعالى - وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة ليس هذا 
موضع ذلك . ١‏ 

والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه » فإن لم تجده فمن السنة  ٠‏ كما قال رسول الله صلی الله 

عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن : ١‏ « م تحكم ؟) ل کات الله قال : «فإن لم تجد ؟» . 
قال : بسنة رسول الله . قال فإن لم ک2 ؟( . قال : أجتهد برأبى . قال : فضرب رسول الله 
بر ع يا يبدب ران : «الحمد لله الذي وفق [ رسول ١]‏ رسول الله للا يرضي 
رسول الله » 


)٥(‏ - رواه أبو داود في كتاب السنة » باب : في زوم السنة ۰/9 )٠‏ حديث (5505) »2 من طريق 
عبدالوهاب بن نجدة » ثنا أبو عمرو بن كثير بن دينار » عن حريز بن عثمان » عن عبد الرحمن بن ابي 
عوف » عن المقدام بن معدي كرب » به . ورواه أحمد حديث ۱۷۲۲۳ - )۱۳۰/٤(‏ من حديث يزيد 
ابن هارون » عن حريز » به » وروأه الخطيب في الفقيه والمتفقه )۸۹/۱( 5 

1 والترمذدي في الأحكام‎ >» (e۹۲) رواه أبو داود في الأقضية » باب : اجتهاد الرأي في القضاء برقم‎ - )٩( 
أحمد ۲۲۱۰۰ » ۲۲۱۹۹ (ه/‎ a باب : ما جاء في القاضي كيف يقضي برقم‎ 

YEY.‏ ).2 ورواه الدارمي في المقدمة برقم (۱۷۰) 0 والدارقطني > جميعهم من طريق أبي عون 
محمد بن عبيد الله الثقفي - ثقة - عن عمرو بن الحارث - مجهول - عن رجال من أصحاب معاذ ع 
به . وقال الترمذي : هذا الحديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه » وليس إسناده عندي بمتصل . = 





[1] - في زء خ : ١‏ القرآن» . [۲] - في ز : تجده . 
رم - سقط من: خ. 2 


مقدمة اولع EE‏ ۷ 





وهذا الذي في المسانيد1'؟ والسنن يإسناد جيد كما هو مقرّر في موضعه . وحيتئذ إذا لم نجد 
التفسير ف في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة ؛ فإنهم أدرى بذلك لا 
2 من القرائن والأحوال التي اختصوا بهاء ولا لهم من الفهم التام » والعلم الصحيح » 
والعمل 0 > لا سيما [ علماؤهم وكبراوّهم 1 د كالائمة ة الأربعة الخلفاء الراشدين › والائمة 
الهتدين ٠‏ الهدين : وعيد الله بن مسعودع رصي الل 


- وهذا الحديث أورده الجوزقاني في الموضوعات وقال : هذا حديث باطل » رواه جماعة عن شعبة » وقد 
ْ تصفحت عن هذا الحديث في المسانيد الكبار والصغار وسألت من لقيته من أهل العلم بالنقل ع عنه فلم أجد 
له طريقا غير هذا . والخارث بن عمرو هذا مجهول » وأصحاب معاذ من أهل حمص لا يعرفون » ومثل 
هذا الإسناد لا يعتمد عليه في أصل من أصول الشريعة . فإن قيل : إن الفقهاء قاطبة أوردوه في كتبهم 
واعتمدوا عليه . قيل : هذا طريقه والخلف قلد فيه السلف » فإن أظهروا طريقًا غير هذا مما به يغبت عند أهل 
النقل رجعنا إلى قولهم وهذا مما لا يمكنهم البتة انتهى . وقال الحافظ جمال الدين المزي در 
لا يعرف إلا بهذا الحديث . قال البخاري : لا يصح حديثه ولا يعرف . وقال الذهبي في الميزان : تفرد به 
أبو عون محمد بن عبد الله الثقفي عن الحارث » وما روى عن الحارث غير أبي عون فهو مجهول . 

لكن الحديث له شواهد موقوفة عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس وقد أخرجها 
البيهقي في سننه عقب تخريجه لهذا الحديث تقوية له كذا في مرقاة الصعود . 

وقال البخاري في التاريخ الكبير : الخارت بن عمزو ابن أي الغيرة ين لاحر E‏ 
معاذ روى عنه أبو عون ولا يصح ولا يعرف إلا بهذا مرسل . 

وقال الحافظ ابن القيم في أعلام الموقعين عن رب العالمين ار أ الس شا الله رد مذاكا ع 
رأيه فيما لم يجد فيه نضًا عن الله ورسوله » فقال شعبة : حدثني أبو عون » عن الحارث بن عمرو » عن 
اناس من أصحاب معاذ : أن رسول الله صلى اله عليه وسلم لا بعثه إلى اليمن قال : ١‏ كيف تصنع إن 
عرض لك قضاء ؟ » قال : أقضي بما في كتاب الله » قال : « فإن لم يكن في كتاب الله ؟ » قال : فبسنة 
مول اللدة > صلی الله عليه وآله وسلم . قال : « فإن لم يكن في سنة سول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ؟ »قال : أجتهد رأبي لا آلو . قال : فضرب رسول الله » ؛ صلی الله عليه وآله وسلم » صدري ثم 
قال : د الحمد لله الذي وفق سول رصول الله برضي رصول الله صلی الله عليه رأله وسلم ؛ . فهذا 
حديث وإن كان عن غير مسمين فهم أصحاب معاذ فلا يضره ذلك لأنه يدل على شهرة الحديث » وأن 
الذي حدث به الحارث بن عمرو » عن جماعة من أصحاب معاذ لا واحد منهم . وهذا أبلغ في الشهرة 

من أن يكون عن واحد منهم ولو سمي »> كيف وشهرة أصحاب معاذ بالعلم والدين والفضل والصدق 

ا ا كذاب ولا مجروح بل أصحابه من أفاضل المسلمين 
ا ي العلم ES e‏ حامل لواء هذا الحديث ,عع 


[1] - في زاءخ : المساند . [۲] - في ز : شاهدوه . 
[7] - في خ : [ علماءهم وكبراءهم ] [4] - سقط من ز: 
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قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ES : ٠‏ 
حدّثنا الأعمش ع a e‏ : قال عبد الله - يعني ابن مسعود - 
والذي لا إله غيره» مانزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت » وأين نزلت» ولو 

أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته . 


- وقال الأعمش أيضًا عن أبي وائل » عن ابن مسعود » قال : كان الرجل منا إذا تعلم عشر 
ایات يجاوزهن حتى يعرف 5 


لك : :الله اله وسلم : 2011 إذا 0 عقو 533 2 U‏ ا 
العمل ؛ فتعلمنا القرآن والعمل جميعًا . 


ومنهم الح الجر بد الله د عبان ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلمء وترجمان 
القرآن » بر كة1"] دعاء رسول الله صلی اله عليه وسلم له حيث قال : « الهم ؛ فقهه في الدين › 


= وقد قال بعض أئمة الحديث : إذا رأيت شعبة في إسناد حديث فاشدد يديك به . 

قال أبو بكر الخطيب : وقد قيل : إن عبادة بن نسي رواه عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ » وهذا إسناد 
0 يي ل الو لي انيد ادي و و 

كما وقفنا على صحة قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « لا وصيه لوارث » وقوله في البحر : « 

هو الطهور ماوه والحل مینته » وقوله BD:‏ إذا اختلف المتبايعان في الغمن والسلعة قائمة تحالفا وترادا 
البيع » وقوله : ٠‏ الدية على العاقلة » وإن كانت هذه الأحاديث لا تلبت من جهة الإسناد ولكن لما نقلها 
الكافة عن الكافة غنوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد لها » فكذلك حديث معاذ لما احتجوا به جميعا 
غنوا عن طلب الإسناد له ء انتهى كلامه . ) 

|69 - صحيح رواه الطبري ۸۳ - (A /١(‏ . وجابر بن نوح : قال ابن معين : ليس بشيء . وقال أبو داود : 
ما أنكر حديثه . وقال ابن حبان : لا يحتج به . وقال النسائي : ليس بالقوي . إلا أنه توبع » تابعه حفص 
بن غياك: بن قلق غند البخاري هقد رول في فصائل اران > من وج - برقم (۲ ۰ 0۰( ولفظه 
عنده : « ... تبلغه الأبل لركبت إليه » . 

(۸) - صحيح رواه الطبري بإسناده إلى الأعمش حديث الم - (۸۰/۱) . 

E يك كن ترد سي جر‎ 0١ 8 رواه الطبري‎ - 5١١ 


[1] - في خء ر : وكانوا . [۲] - في زء خ: «يعلموا» . 
[۳] - في ز » خ : وببركة . 


فكلقة ل ا ا ا د 110070 


وعلمه التأود ان 5 


وفال ابن لجر ا 2 بعشو E‏ » ثنا سفيانٌ » عن الأعمش » عن 


مل = قال yT‏ يعني ابن مسعود - : نعم ترجمان القرآن ابن عباس . 


ثم رواه ' "عن ی درد عن ای الأروق معن ا » عن الأعمش » عن مسلم 
ابن صبيح [ ]11 أبي الضحئ ‏ عن مسروق » عن ابن مسعود ؛ أنه قال : نعم الترجمان للقرآن ابن 
عبا 

دش . 


OY) 


ثم رواه عن بندار » عن جعفر بن عون» عن الأعمش به كذلك . 


فهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة . 

وقد مات ابن مسعود - رضي الله ت - في سنة اثنتين وثلاثين على على الصحيح › ور بعده 
عبد الله بن عباس سما وثلائين سنة ع فما ظنك بما کس" من العلوم بعد ابن مسعود رضى الله 
عنهما . وقال الأعمش عن أبي وائل : استخلف عل عبد الله بن عباس على الموسم » فخطب 
الناس › فقراً في خطبته سورة البقرة › وفي رواية : وره النور» ففسرها تفسيرًا لو سمعته الروم 
والترك والديلم لأسلموا“؟ . 


ولهذا غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين 
عبد الله بن مسعود وابن عباس » ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل 
6 - صحيح رواه أحمد برقم (۲۳۹۳ › )۲۸۷٤‏ . وروى البخاري منه : ٠‏ اللّهم فقهه في الدين » ٠‏ في 
كتاب الوضوء » باب : وضع الماء عند الخلاء . وروی مسلم SS‏ ْ 


الهم فقهه ل . وروآه الترمذدي في | المناقب برقم )5 ۲ بلفظ Ù:‏ اللهم علمه الحكمة »' 0 ابن 
ماجه في المقدمة رقم )١55(‏ : « الهم علمه الحكمة وتأويل القرآن 6) . 


(۱۱) - تفسير ابن جرير )50/١( - ٠١5‏ . 
(۱۲) - تفسير ابن جرير ٠١8‏ - (4۰/۱) . 
)١5(‏ - تھ تفسير اين جرير 8 ٠ ٠‏ -(/90). 


رن رسنيا ل ا 

كاحي شاو عن رفي رياد سح في Sl‏ 
[1] - في زءخ ١:‏ كتبه). 

[؛]- في ز٬؛خ‏ خ : «أسلموا» . 


الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال :  :‏ بلغوا عني ر ولو آية, وحدثوا 
٠‏ عن بني إسرائيل ولا حرج > ومن كذب علي متعمذا فليتبوأ مقعده من النار) . رواه البخاري 
عن عبد الله [ بن عمرو ]١7]‏ ؛ ولهذا كان عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - [ قد أصاب 
ى رارك ا رالتيار كيدل اكاب ينكان ريجات و 
الإذن في ذلك  .‏ 


ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تُذكر للاستشهاد لا للاعتضاد» فإنها على ثلاثة أقسام : 
(أحدها ) ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد"] له بالصدق » فذاك صحيح . 
( والثانى ) ما علمنا كذبه مما عندنا مما يخالفه . 


( والثالث ) ما“ هو مسكوت عنهء لا من هذا القبيل » ولا من هذا القبيل» فلا نؤمن به ولا 
نکذبه وت ز حكايته لما تقدم , وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني . 


ولهذا يختلف7”! علماء أهل الكتاب في [ مثل ] ٠"‏ هذا كثيراء ويأتي عن المفسرين خلافٌ 
بسبب ذلك» كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف › ولون كلبهم » وعددهما"! » 
وعصا موسى من أي الشجرا*؟ كانت . وأسماء الطيور التي أحياها اللّه لإبراهيم » وتعيين البعض 
الذي صُرِبٌ به القتيل من البقرة » ونوع الشجرة التي كلم اللّه منها موسى » إلى غير ذلك مما أبهمه 
الله تعالى في القران » مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دينهم ولا دنياهم . 


ولكن نقّل الخلاف عنهم في ذلك جائز > كما قال تعالى : # سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ٠‏ 
ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجمًا بالغيب × ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم 
بعدذتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تار ف فيهم إلا مراء ظاهرًا ولا تستفت فيهم منهم أحذا 4 فقد 
حملت هذ الأ الكرعة على الأدب في هذا لتم » وتعلي ما يشي في لل علا إن على 
حكى 1" عنهم دة '' أقوال > ضِعّف القولين الأولين > وسكت عن الثالث » فدل على صحته › 


. )5151١( رواه البخاري في أحاديث الأنيياء . > باب : ما ذكر عن بني إسرائيل برقم‎ - )۱٤( 


[1] - سقط من زء خ » وأثبتناها من ر . [۲] - في خ: يوم اليرموك قد أصاب » . 
[۳] - في ز : نشهد . ]٤[‏ - في ز : مما . 

]٥[‏ - في ز : تختلف . [7] - زيادة من ز 

[۷] - في ز : وعدتهم . [4] - في زءخ : شجر . 


[9] - في خ : «اخبر». ]1١[‏ - في خ: « بثلائة ) . 


د لسرا ا ا ا 


ست وی س کے 





إذ لو كان باطلا لردّه كما ردّهمال'؟ » ثم أرشد على أنّ الاطلاع علق لات لا طائل تحته» 
فيقال3"! في مثل هذا قل ري اغ نے 6 ذلك 1 آل ا ا ل 
الله عليه ؛ فلهذا قال : فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرًا ‏ أي : لا تجهد نفسك فيما لا طائل 
تحته » ولا تسألهم عن ذلك » فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب » فهذا أحسن مايكون 
ولت حكاية الخلاف » أن تر الأقوال في ذلك المقام , وأن تنبو[ ] على الصحيح 
منهاء وتبطل!'! الباطل » وتذ کر“ فائدة الخلاف وثمرته ؛ لملا يطول النزاع والخلاف فيما لا 
فائدة تحته » فد 0 '' به عن الأهم [ ]! 


فاا من حكى خلافا ف ی اق سیب اود فا ا قر ا و کی 
الصواب في الذي تركه » أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص 
ايسا > فإن صحح غير الصحيح عامدًا فقد تعمد الكذب» أو جاهلا فقد أخطأء وكذلك من 
نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته » أو حكى أقوالا متعدّدة لفظا» ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين 
بكر ققد یر بان وتكثر با ليس , بصحيح » فهو كلابس ثوبي زورء واللّه الموفق للصواب . 
فصل 
٠‏ إذا لم جد التفسير في القرآن ولا في السنةع ولا وجدته عن الصحابة » فقد رجع كثير من 
لأسمة في ذلك إلى أقوال التابعين » كمجاهد بن جبرا' '! فإنه كان آية في التفسير » كما قال 
محمد بن إسحاق : ثنا أبان بن صالح » عن مجاهد؛ قال . عرضت المصحف على ابن عباس 
ا ا غي 
2 





ُليكة ؛ قال اا "عن سير اران ومع الواح ال ا 

. )1۰/۱( - ۱۰۸ تفسير ابن جرير رقم‎ - )١8( 

20 ./((- ٠ ۰۷ تفسير ابن جرير رقم‎ - )١7( 

[1] - في زء خ : «ردها» . [1] - في تاء ر: «فقال» . 

[۳] - في ز: بذلك . 0010 [] - في ز : من . 

[65] - في ز : نستوعب . [1] - في ز : ننبه . 

[07 - في زاء خ : ١‏ وتبطيل» . [] - في ز : ونذكر . 

[4] - في ز : فنشتغل . ٠0‏ - في ر» ت : فالأهم . 


[3] - في خ: ( جبير» . [؟١]‏ - زيادة من ش . 


۱۲ مقدمة المؤلف 





ابن عباس : اكتب . حتى سأله عن التفسير كله ؛ ولهذا كان سفيان الثوري يقول : إذا جاءك 


و کسعید بن جبير © وعكرمة مولى ابن E‏ وعطاء بن أبي رباح » والحسن البصري › 
عي يت وسعيد بن المسيب › وأبي العالية ع والربيع بن أنس » وقتادة » والضحاك بن 
حم » وغيرهم من التابعين وتابعيهم يعن ak‏ فز کے ]١[‏ أقوالهم في الآية » فيقع في عباراتهم 
تباين في الأنفاظ يحسيها من لا علم عنده اختلاًا فيحكيها أقوالاء وليس كذلك فان منهم من 
اجاح عير E‏ او لوا 
من اللبيب لذلك ع والله م 
ا FE‏ يا ون تعيب عدن 


ما إذا أجمعوال"؟ على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة ء فإن اختلفوا فلا يكون [ ]1'! بعضهم 
حجة على [ ]7*] بعض ولا على من بعدهم > ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن » أو السنة» أو عموم 
لغة العرب 2 أو أقوال الصحابة في ذلك . 


فَأمَا تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام ا يوري ا تعالى - حيث 

6 O GE عي ع‎ LA RE 00 

ومن قال في القرآن برأيه أو ا لا يعله اه 1 
وهكذا أخرجه الترمذي والنسائي من طرق عن سفيان الثوري به "2 . 

3ك عن مسدد » عن أبي عوانة » عن عبد الأعلى به مرفوعًال"] 

(۱۷) - إسناد ضعيف » تفسير ابن جرير 4 7 - (VV1)‏ . وفي إسناده عبد الأعلى بن عامر الثعلبي : ضعفه 
افك وأبو زرعة. وقال آل بن زهير عن یحی لبس بذاك القوي ( الميزان /. 0) . 

iD‏ إسناده ضعيف . رواه الترمذي برقم )١1951١(‏ » والنسائي في الكبرى برقم ۸٤(‏ ۰ ۰ » ورواه أحمد 
برقم ۲۰۹۹ › o )۲٦۹۰ ۲۳۳/۱( - ۲٤۲۹‏ 

. )٥٥٤۳ كما في تحفة الأشراف (؟ ]رقم‎ - )١9( 


وروأه أبو داود 


[۳] - في ت : قول . ل 
]٥[‏ - سقط من : خ. [7] - سقط من ز . 


[۷] - سقط من ز . 


مقدمة المؤلف ١‏ 





وهكذا رواه ابن ق عن [ يحي بن 1'! طلحة 5 > عن شريك » عن 
عبد الأعلى به مرفوعًا "© . 


ولكن روا" “ عن محمد بن حميدا'' ۽ عن الحكم بن بشير ۽ عن عمرو ۱ ان یس 
ا ل اي O‏ ل 0 e‏ 


وقال ابن جرير " : حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري » ثنا حټان ٣1‏ بن هلال » 
سهيلا'؟ أخو حزم » ثنا أبو عمران الال سي جنب ور ساد 
قال ٠‏ من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ » 5 وقل روئ هذا الحديث أبو داود والترمذي 
والنسائي » من حديث سهيل بن يي" حزم القطعي9"© . 

وقال الترمذي : غريب . وقد تكلم بعض أهل العلم في سهيل . 

وفي لفظ لهم : « من قال في كتاب لله برأيه فأصاب فقد أخطأ 9" . أي لأنه قد تكلف 
ااا ا ی ا لي ا ا ا 


O)‏ تفسير ابن جرير ۷۳ - (۷۷/۱) . آ آ 

(١؟)‏ - تفسير ابن جرير 5لا - (۷۸/۱) ورواه أيضاً موقوفاً ابن ETE‏ ۰ | . 

(۲۲) - تفسیر ابن جرير ۸۰ - (۷۹/۱) . ظ 

(۲۲) - إسناده ضعيف » سهيل بن أبي حزم - عبد الله أو مهران - قال ابن معين : صالح . وقال أبو حاتم : 
ليس بالقوي :وكذااكال ابحخاري والتسائي . وروی أحمد بن زهير » عن ابن معين : ضعيف . ( الميزان 
5 ) وفي التقريب : ضعيف . والحديث رواه أبو داود في العلم » باب : الكلام في كتاب الله بغير 
علم برقم CEY‏ والترمذدي في التفسير › باب : ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه برقم (91605؟) 
والنسائي في الكبرى برقم )8١85(‏ . 

. هذا لفظ أبي داود المشار له في التعليق السابق‎ - )۲٤( 


[] - ما بين المعكوفتين سقط من خ . 5 e‏ 
[۳] - في زا: عمر . ]٤[‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 
]٥[‏ - في ز : حسان . [1] - في ت 0 


[۷] - سقط من : خ . 


ا ا" ا 


0 عير اير بعد e‏ 


وشكذا سے الله تعالى القذفة كاذيين فقال : «ل فإذ لم يأتوا بالشهداء فأوائك عند الله هم 
الكاذبون 4 فالقاذف كاذب ولو كان قد قذف من زنئ في نفس الأمر؛ لأنه أخبر با لا يحل له 
الإخبار به » ولو كان أخبر با يعلم ؛ لأنهة؟؟ تكلف مالا علم له به » واللّه أعلم . ) 


ولهذا تمرح ج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به » كما روى شعبة » عن سليمان » 
عن عبد الله بن مرّة » عن أبي معمرا"" ؛ قال : قال أبو بكر الصدّيق”” ") - رضي الله عنه - :أي 


أرض تقلني » وأي سماء تظلني , إذا قلت في كتاب الله ا ل١١"‏ أعلم . 


وقال أبو عبيد القاسم بن سلام ”© : ثنا محمد“ بن يزيد » عن العوّام بن حوشب » عن 
إبراهيم يم التيمي | اَن ۰  :‏ وفاكهة و( فقال: أي سماء 


i‏ أبو عبيد عبد أيطا ٩‏ طوف عن حنيد طن التي اا و ت قرأ على 

انبر ٠۲‏ لإ وفاكهة وأبَا » فقال : هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأب ؟ ثم رجع إلى نفسه فقال : 
5 هذا لهو التكلف ياعمر. 

E ع‎ 

59 ؟) - روا الطبري في تفسيرة ۷۹ e‏ 5 ا ا أرسل 
الحديث عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه . 

559 - فضائل القرآن و(ص72 ؟ ۲) ورواه ابن أبي شيبة في الصف )٠ ٠(‏ عن محمد بن عبيد » عن 
العوام بن حوشب » به . 

(۲۷) - فضائل القرآن (ص ۲۲۷) ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (. »)٠‏ عن يزيد » به » ورواه 
اكالك أي ا : صحيح على شرط الشيخين ولم 
باه 

(A‏ - وا ی ی ع ا یو و و و ا 


[1] - سقط من ز . و فى ت لامعمرة : 
[۳] - في ز : لم ٠.‏ [:] - في خ: «محمود» . 
ره] - في ز : إن . [5] ما ين ار منقط ن ا 


. في ر : محمد بن سعل‎ - [Y] 


مقدمة المؤلف ‏ ب يي ل تي قرا 





«وفاكهة وأا ) فقال: فما" الأب ؟ ثم قال : إن هذا لهو التكلف فما عليك أن لا تدريه ‏ 
00 


' وهذا كله محمول على أنهما - رضي الله عنهما - إما أرادا استكشاف علم كيفية الأب ؛ 
وما › لقولهآ"] تعالى : ل فأنبتنا فيها حبًا وعنبًا ) . الآية . 


وقال ابن جر . حدثنا يعقوب بن إبراهيم » حدثنا ابن علية » عن أيوب » عن ابن أبي 
العا او يدر ع اميد لسري ميا - فأب أن يقول فيها . 
إسناده("] م 

وقال أبو عبيد 20 : حدئنا إسماعيل بن إبراهيم » عن أيوب » عن ابن أبي مليكة ؛ قال : سال . 


رجل ابن عباس عن يوم كان مقداره ألف سنة ؟ فقال له ابن عباس : فما يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنة #4 ؟ فقال له“ الرجل : إنما سألتك لتحدثني » فقال ابن عباس : هما يومان 
دعم الله ال ف كاو ال اع يا 


فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم . 


4 مم (۳۹( :2 ا م 2 علية 
وقال أيضًا ابن جرير : حدثني يعقوب - يعني : أبن إبراهيم - حدثنا ابن علية » عن 


مهدي بن ميمون » عن الوليد ين مسلم ؛ قال : جاء طلق بن حبيب إلى مجندب بن عبد الله » 
فسأله عن آية من القرآن .. فقال له ۲ : أحرّج عليك إن كنت مسلا > ا قمت عني - أو 
قال : أن تجالسني . ظ ظ 
زقال الت کن يحي ين مهد عن مد ن الب اه كاله إذا سفن عن ي ا 
السو ا ا ER E‏ » باب : ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا 
يعنيه برقم (۷۲۹۳) عن سليمان بن حرب به مختصرًا ولفظه : « نهينا عن التكلف » . 

(۲۹) - تفسير ابن جرير )85/١( - ٩۸‏ . 

(۳۰) - فضائل القرآن (ص ۲۲۸) . 

(۳۱) - تفسير ابن جرير 98 - )85/١(‏ . 


[1] - في زءاخ: ما. [۲] - في خ : كقوله . 
(5] - في ز : إسناد . | [41] - سقط من ز . 
[6] - سقط من: خ. . [3] - سقط من ت . 


[۷] - في زء خ : إلا ماء والمثبت من ر . 


5 مقدمة المؤلف 





القرآن » قال : إنا لا نقول في القرآن شيئ "“ . 


OTT &‏ - 
من القران 


وقال شعبة عن عمرو بن مرة ؛ قال : سأل رجل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن . .. فقال : 
لا تسألني عن القرآن » وسل من يزعم أنه لا يخفى عليه منه شيء - - يعني عكرمة7” © . 

وقال ابن شوذب : حدثني يزيد , بن أبي يزيد ؛ قال : كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحلال 
والحرام » وكان أعلم الناس » فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن » سكت كأن لم يسمع” © . 


وقال ابن جریر' 00 خد أحمد ين عيدة الضين: عدا حماد ين ريد دتا عبيدالله 


ابن عمر ؛ قال : لقد أدركت فقهاء المدينة » وإنهم ليعظمون القول في التفسيرء منهم : سالم بن 
عد الله والقاسم بن محمدء وسعيد بن المسيب » ونافع . 


وقال أبو عبيد"؟ : حد حدئنا عبد الله بن صالح » عن الليث » عن هشام بن" عروة ؛ قال : 
ماسمعت أبي يؤول1؟] أية من كتاب الله قط . ظ 


وقال أيوب وابن عون وهشام الدستوائي » عن محمد بن سيرين : : سألت عَبيدة - يعن [4] 


السلماني - عن آية من القرآن ... فقال : [ ذهب الذين كانوا يعلمون فيم أنزل القرآن ]7 ” » فاتق 
الله وعليك الاد °9 


)( ¬ 510000002 
OT)‏ رواه الطبري في تفسيره )87/١( - ٩٩‏ من طريق يونس » عن ابن وهب » عن الليث » به . 
)۳٤(‏ - رواه الطبري في تفسيره ۸٦/۱( - ٠١١‏ - ۸۷) وابن أبي شيبة في المصنف )٥۱۱/۱۰(‏ من طريق 
محمد بن جعفر » عن شعبة › به . ظ 

(5؟) - رواه ابن جرير في تفسيره ٠ ٠٠‏ - (85/1) عن العباس بن الوليد » عن أبيه » عن اين شوذب به . 
۳( - تفسير ابن جرير )690/١( - ٩۲‏ . 

(۳۷) - فضائل القرآن وص ۲۲۹) . 

™( ¬ رواه ابن جرير في تفسيره 51 - (87/1) من طريق يعقوب » عن ابن علية » عن أيوب وابن عون 


به . 





[1] - في ز : العلوم .| [] - في ز : عن . 
[۳] - في ز : تأول » والمثبت من ر . ]٤[‏ - سقط من: ز»› خ. 
[ه] - ما بين المعكوفتين مكررة في : خ . 


۷ 





مقدمة المؤلف 


وقال أبو عبيد 9" حدثنا معاذ » عن ابن عون » عن عبداللُهة'؟ بن مسلم بن يسار » عن 
أبيه ؛ قال : إذا حدّثت عن الله حديئًا"؟ فقف حتى تنظر ماقبله ومابعده . ظ 


حدّثنا” ؟» هشيم » عن مغيرة » عن إبراهيم ؛ قال : كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه . 


وقال شعبة عن عبد الله بن" أبي م : قال الشعبي : والله مامن آية إلا وقد سألت 

عنها » ولكنها الرواية عن الله عر وجا )4١(‏ 

» حدثنا هشيم » حدثنا عمر“ بن أبي زائدة » عن الشعبي‎ e O 
. مسروق ؛ قال : [ اتقوا ] 1 التفسير » فإغا هو الرواية عن الله‎ 


فهذه الآثار الصحيحة وماشاكلها عن أئمة السلف - محمولة على تحؤِجهم عن الكلام في 
الح كد الا و ا ا ا 
عن هؤلاء وغيرهم أقوال' ف ا ا و 0 


القؤل فيما سكل عنه ما يعلمه ؛ لقوله تعالى FETE VF i ehr‏ 
الحديث المروي من طرق : دمن ستل عن علم فكتمه أجم يوم القيامة بلجام من قار . 


(۳۹) - فضائل القران (ص ۲۲۹) . 

(40) - فضائل القرآن (ص ۲۲۹) ورواه أبو نعيم )۲۲۲/٤(‏ من طريق جرير عن المغيرة » به . 

» من طريق ابن المثنى » عن سعيد بن عامر » عن شعبة‎ )87/١( - ۱۰۲ رواه ابن جرير في تفسيره‎ - )5١1( 
به . ا‎ 

. )۲۲۹ فضائل القرآن (ص‎ - )٤۲( 

(YT)‏ - وَرَدَ من حديث أبي هريرة > ومن حديث أنس » وأبي سعيد الخدري › رضي 
أبي هريرة » فرواه أحمد في المسند (571/1) » وأبو داود في كتاب العلم » باب : كراهية منع العلم برقم 
(5548*”) » والترمذي في العلم برقم (5149؟) » وابن ماجة في المقدمة برقم )١51(‏ من طريق علي أبن 
الحكم ل ل : و حديث حسن © . 


الله عنهم . أما حديث ١‏ 





[1] - في ز: «عبيد الله » والمثبت من ر . [۲] - سقط من ز . 

[۳] - في زءخ: «عن) . 

[4] - في الأصلين : و" ت ” و”ر” : عمرو وليت من الفضائل لأ عبيد ص ۲۳۷۷ . 
[هع - في ر : اتقوا الله . [] - في زاء خ : «وأقوالا» . 

[۷] - في زء خ : «لیبیننه للناس ولا یکتمونه» . 


___ مقدمة المؤلف 





ا ي 


فأمال'؟ الحديث الذي رواه أبو جعفر بن جرير؟» : حدثنا عباس بن عبد العظيم » حدّثنا 
محمد بن خالد بن عثمة » حذثنا جعفر بن محمد [ ا رن د 
أبيه » عن عائشة ئشة ؛ قالت : ماكان النبي صلى الله عليه وسلم يفسر شيئًا من القرآن إلا آي 
بعدد2”؟ علمهن إياه جبريل عليه السلام . 


ثم رواه ” “ عن أبي بكر محمد بن يزيد الطرسوسي47؟ ؛ عن معن بن عيسى » عن جعفر بن 
خالد » عن هشام به - فإنه حديثٌ منکڙ غريبٌ » وجعفر هذا هو ابن محمد بن خالد بن الزبير ابن 
العوام القرشي الزبيري » قال البخاري : لا يتابع في حديثه . وقال الحافظ أبو الفتح الأزدي : منکر 
الحديث 00 أبى تعفر عا عامل أ هذه الآيات مما لا يعلم إلا بالتوقيف عن الله 

OO 1 GT 
كما صرح بذلك ابن‎ > cS EG ل‎ 
عباس فيما قال اه جد‎ 


وأما حديث أنس » فرواه ابن ماجة في المقدمة برقم (4؟) من طريق يوسف بن إبراهيم - قال البخاري : هو 
صاحب عجائب » وقال ابن حبان : روى عن انس من حديثه ما لا يحل بالرواية . واتفقوا على ضعفه - 
ا ا : و هذا إسناد ضعيف 4 . 
وغيره » ونسب إلى الوضع دلوا ا لات دكار بكر ا وي 
وقال الوقتري فى الزوانك N‏ : و هذا إسناد ضعيف © . 

(4)45- ضعيف » والحديث في ت تفسیر أبن جرير EE‏ )4۱^( ورواه أبو يعلى في مسنده (۲۲۳/۸) من 
طريق معن القزاز » عن فلان بن محمد بن خالد » عن هشام بن عروة به » ورواه البزار فى مده 
( كشف الأستار رقم (Y1A°‏ عن محمد بن المثتى > عن محمد بن خالد بن عثمة ٠‏ عن حفص - أظنه 
لزاع الل م 0 ٠/59‏ يه وقال : رواه أبو 


0 - ۹ جرير‎ 50 - )٤٥( 

(457) - تفسير أبن جرير ۷۱ - )۷٥/۱(‏ . 

[1] - في ت : وما . ظ [7] - في ات" : بن . 

[۳] - في ش : « تعد» . [5] - في ز : الطرشوشي . 


. » في ت : د جهالته‎ - ]٥[ 


مقدمة المؤلف ۱۹ 





حدثنا محمد بن بشار» حدّثنا مؤمل ؛ حدثنا سفيان » عن أبي الزناد ؛ قال : قال ابن عباس : 


و e‏ وتفسير لا يعذر أحد بجهالته › وتقسير ` 


قال ابن جرير: وقد رُوي نحوه في حديث في إسناده نظر : حدّئني يونس بن عبد الأعلى 
الصدفي » أنبأنا ابن وهب ؛ قال E,‏ بن الحارث يحدث عن الكلبي ٤‏ عن أبي صالح 
مولى7١!‏ أمّ هانئع » عن ابن عباس ؛ أن رسول الله » » صلی الله عليه وسلم قال : « أنزل القرآن على 
سبعة1"] أحرف حلال وحرام › ل يُعذر أحد بالجهالة به [ وتفسير تفسّره العرب ٣"۳‏ ¢ 
وتفسير تفسره العلماء › ومتشابه لا يعلمه إلا الله عز وجل» ومن ادعى علمه سوى الله فهو 


(f۷) 


والنظر الذي أشار إليه في إسناده هو من جهة محمد بن السائب الكلبي ؛ فإنه متروك الحديث » 
لکن قد يكون إنما وهم في رفعهء ولعله من كلام ابن عباس كما تقدّم » واللّه أعلم بالصواب!*]. 


. )7/١( - ۷۲ تفسير ابن جرير‎ - )٤۷( 





. ) في زءخ: (اعن»). [۲] - في ت : (أربعة‎ - ]١[ 
. سقط من ز‎ - ]٤[ ما بين المعكوفتين سقط من: زء خ.‎ - ]۳[ 


يب ب 115225222222222 
كتاب فضائل القران 
ال البشارق رفم الق 
كيف نزول الوحي وأول ما نزل : 
قال ابن ا : المهيمن : الأمين 4 القران أمين على کل > كتاب قبله . 


ا e‏ 
ر 


ذكر البخاري وة الله ايه ا القران ا اب ا 5 
فلهذا بدأ به » ونحن قدمنا الفضائل قبل التفسير وذكرنا فضل كل سورة قبل تفسيرها ليكون ذلك 
باعتا على وفهمه e‏ 4 واللّه المستعان . 


و ر ايك الاب ال ن ا دنه بن الک ومُهیمتًا عليه # " . 


قال الإمام أبو جعفر بن جرير » رحمه الله cE‏ 
معاوية » عن علي - يعني : ابن أبي طلحة - عن ابن عباس في قوله وم مُهَيمِئا عَلَيْهِ # قال : 
ال2 الام . قال : القرآن أمين على كل كتاب E‏ 


٤ 8‏ 
وفي رواية : شهيدًا عليه“ . 


وقال سفيان الثوري وغير واحد من الأئمة عن أبي إسحاق السيعي » عن التميمي » عن اين 
عباس :} وَمُه یمتا عله 4 قال : : مۇت 2" 


. )٤۹۷۹۰٤۹۷۸( رواه البخاري في فضائل القرآن > باب : كيف نزل الوحي » وأول ما نزل برقم‎ - )١( 
. ٥ ورواه أيضًا في المغازي » باب : وفاة النبي > صلی الله عليه وسلم » برقم ( 515 4؛‎ 

. [fA : 0 

(۳) - تفسير ابن جرير ١7١١١5‏ - (۳۷۹/۱۰) . 

. )۳۷۷/۱۰( - ١7١١5 تفسير ابن جرير‎ - )٤( 

ر = روه اين جرير في تفسيره برقم 20101102۷ ۰ » والتميمي : - وفي بعض 
الروايات : رجل من تميم - هو أربدة التميمي : راوي التفسير عن ابن عباس » روى عنه أبو إسحاق 
السبيعي وحده » فيما ذكر غير واحد » وقد روى السندي بن عبدويه » عن عمرو بن أبي قيس » = 

[1] - في تفسير ابن جرير : مِؤَْنًا عليه . 


۲ مسمس يع سوب تاكن القران 





وبنحو ذلك قال مجاهد والسدي وقتادة وابن جريج والحسن البصري وغير واحد من أئمة 
السلف . ) 


وأصل الهيمنة : الحفظ والارتقاب » يقال إذا رقب الرجل الشيء وحفظه ظله وشهده : قد هيمن 
فلان عليه » فهو يهيمن هيمنة وهو عليه مهيمن › وفي أسماء الله تعالى : © المهيمن ي 

- وهو الشهيد على كل شيء ء والرقيب : الحفيظ بكل شيء . 

وأما الحديث الذي أسنده البخاري : أنه عليه السلام » أقام بمكة عشر سنين ينزل عليه القرآن » 
وبالمدينة عشرًا » فهو مما انفرد به البخاري دون مسلم » وإنما رواه النسائي من حديث شيبان وهو 
ابن عبد الرحمن » عن يحبى وهو ابن أبي كثير » عن أبي سلمة عنهما” 


وقال أبو عبيد القاسم بن سلام : حدثنا يزيد » عن داود بن أبي هند » عن عكرمة » عن ابن 
عباس قال : أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر » ثم نزل بعد ذلك في 


e‏ : < راتا رفا ترأةُ علَى الثاس على مث وترْلا تتزيلا چ“ هذا 
إسناد صحیہ © 

ل SC LSE‏ 
سنة ؛ لأنه » عليه الصلاة والسلام » أوحي إليه وهو ابن أربعين سنة » وتوفي وهو اين ثلاث وستين 
سنة على الصحيح > ويحتمل أنه حذف ما زاد على العشرة اختصارًا في الكلام ؛ لأن العرب 


= عن مطرف بن طريف » عن المنهال بن عمرو » عن التميمي » عن ابن عباس قال : كنا نتحدث أن النبي » 
صلى الله عليه وسلم » عهد إلى علي سبعين عهذا » لم يعهدها إلى غيره » رواه الطبراني في معجمه عن 
محمد بن سهل بن الصباح » عن أحمد بن الفرات » عن السندي » وقال : تفرد به السندي » قلت : قرأت 
بخط الذهبي : هذا حديث منكر » > وقال ابن معين » عن أبي أحمد الزبيري : سألت إسرائيل عن اسم 
التميمي ؛ فقال : أربدة » وقال العجلي : تابعي كوفي ثقة » وقال ابن حبان في الثقات : أصله من البصرة › 
كان يجالس البراء بن عازب » وقال ابن البرقي : مجهول » وذكره البرديجي في أفراد الأسماء » وذكره أبو 

. العرب الصقلى القيرواني في الضعفاء . اه من التهذيب‎ ٠ 

(0) - [ الحشر/؟؟] . 

(۷) - رواه البخاري برقم )٤۹۲۹ » ٤۹۷۸(‏ عن عبيد الله بن موسى » والنسائي في الكبرى برقم 
(۷۹۷۷) . وأحمد (55935) حدثنا حسن بن موسى » ثنا شيبان » فذكره . 

. 03٠١5 : (الإسراء‎ - )۸( 

(9) - فضائل القرآن (ص ۳۹۷ - 758) » ورواه النسائي ( ) » وابن يدا ۰ م ) » والطبري 
)١177/50(0119/15(‏ » ورواه الحاكم في المستدرك (۲۲۲/۲) من طرق » عن داود بن ابي هند › به » 
وقال : « هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » . وعزاه السيوطي في الدر المنثور )٠٠٠/٤(‏ لابن 
أبي حاتم » وابن مردويه » والبيهقي . 


ا ا ا 


كثيرًا ما يحذفون الكسور في كلامهم » أو أنهما إنما اعتبرا قرن جبريل > عليه السلام » به عليه 
السلام . فإنه قد روى الإمام أحمد أنه قرن به » عليه السلام و و 


الكلمة والشيء ¢ ثم قرن به جبريل . 
ووجه مناسبة هذا الحديث بفضائل القرآن : أنه ابتدئ بنزوله في مكان شريف » وهو البلد 


الحرام » كما أنه كان في زمن شريف وهو شهر رمضان » فاجتمع له شرف الزمان والمكان ؛ 
ولهذا يستحب [ كثار تلاوة القرآن في شهر زمضتان + لآنه ابتدئ نزوله فيه ؛ ولهذا كان جبريل 
لا رع يي > فلما كان في السنة التي 
توفي فيها عارضه به مرتين تأكيدًا وتش 


ولاق هذا انيت ولا لحن الل ونان فا : ما نزل قبل الهجرة ع 
والمدني : مانزرل بعد الهجرة سواء كان بالمدينة رع من أي البلاد كان » حتى ولو كان 
بمكة أو عرفة ٠‏ وقد أجمعوا على سور أنها من المكي وخر أنها من المدني 4 'واختلفوا و في أخر » 
وأراد بعضهم ضبط ذلك بضوابط في تقبيدها عسر ونظر » ولكن قال بعضهم 00-6 
أولها ED E‏ ل ا : يَا 
ا لين آمثوا ‏ فهي مدنية وما فيا : ل تا ايها الاس ل € فيحتمل أن يكون من هذا ومن 
ا قد يكون مدنيًا كما في البقرة :0 الام سُ اغِْدُوا ربكم الذي 

| والذين من قَبلكم للك ون ٠‏ أا الاس كوا با في لأر علا ي 
كبِعُوا خطْوَاتٍ الشَّيْطان إِنْهُ لك عدو مين ١١74‏ 


قال أبو 0 حدثنا أبو معاوية ۽ حدثنا من سمع الأعمش يحدث عن إبراهيم بن 
عا : كل شيءة في القرآن : « يا بها الْذِينَ آم ثوا فإنه أنزل بالمدينة » وما كان یا يها 
اگاس فإنه أنرل مک ) 


ثم قال9 © : حدئنا علي بن معبد » عن أبي الح » عن ميمون بن هران » قال : ما كان في 
0 ا لووك و ل يا ب تي آم 4 فإنه مكي » وما كان : « ا أا الذي 


. 138 : البقرة‎ [ - )1١( ظ‎ . ]٠١ : البقرة‎ [ - )٠١( 

(۱۲) - فضائل القرآن (ص 737) » ورواه ابن الضريس في فضائل القرآن أيضًا )۲٠(‏ » وقد رواه البزار (؟/ 
٣‏ ) من حديث قيس , بن الربيع » عن الأعمش » عن إبراهيم » عن علقمة » عن ابن مسعود ؛ وقال : لا 
نعلجٌ أحدًا أسنده إلا قيس › وغيره يرسله . 

ورواه الحاكم (۱۸/۳) من طريق الجراح بن مليح الرؤاسي » عن الأعمش » بمثل رواية قيس . 

(۱۳) - فضائل القرآن (ص 75017) . 


امي بيتوي يي ا ل ل كك ن 


ومنهم من يقول : إن بعض السور نزل مرتين » مرة بالمدينة ومرة بمكة » والله أعلم . ومنهم من 
يستثني من المكئ أيات يدعي أنها من المدني » كما في سورة الحج وغيرها . 


Oe 
0 ¢ ¢ u قال لت 00 سورة ت البقرة ¢ وآ عمران 4 ا 4 5 و‎ 
4 والنور › والأحزاب 4 والذين كفروا 4 والفتح 4 والحديد 4 والمجادلة 4 _ والحشر » والممتحنة‎ 
20 والحواريون » والتغاين » و يا أيُها التي إذَا طلقم الْنسَاء 4 » وا يا أَيّها الي لِم رم‎ 
) والفجر ل وَالليِلٍ إِذا شى 4 فزق في ليه ترم ولط لالد توا‎ 

ا ا ا 


التفسير » وقد ذكر في المدني سورًا في كونها مدنية نظر » وفاته الحجرات والمعوذات . 
الحديث الثاني : ) 


وقال البخاري : حدثنا موسى بن إسماعيل » حدثنا معتمر قال : سمعت أبي » عن أبي عثمان 
قال : بعت أن جبريل » عليه السلام » أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة > فجعل 
يتحدث » فقال النبي صلى الله عليه وسلم  :‏ من هذا ؟ » أو كما قال » قالت, : هذا دحية 
الكلبي » فلما قام قالت : وله ما حسبته إلا إياه » حتى سمعت خحطبة النبي صلى اله عليه وسلم 
يُخبر خبر جبريل أو كما قال » قال أبي : فقلت لأبي عثمان : من سمعت هذا ؟ فقال : من 


٤(‏ ۱) - فضائل القرآن (ص 58*) »؛ ورواه ابن الضريس في فضائله ص (۳۳ » 074 » وعلي بن أبي طلحة 

واسمه سالم بن الخارق الهاشمي » يكنى أبا الحسن ١‏ ريل غد اتلك » أصبنة من 11 ار ٠‏ وال إلى 
حمص » روى عن ابن عباس ولم يسمع منه » بينهما مجاهد » قال الميموني عن أحمد : له أشياء 
منكرات ‏ وهو من أهل حمص » وقال الآجري عن أبي داود : وهو إن شاء الله مستقيم الحديث » ولكن 
له رأي سوء » كان يرى السيف » > وقد رأه حجاج بن محمد » وقال النسائي لی يه باس ؛ وقال دحيم : 
MR SS‏ 
تروك ولا هو ج ۲ وذ کی ابن ححبان فى اعات وقال ل ST‏ 
أن أحمد بن حنبل قال : إن علي بن أبي طلحة الذي روى عنه الثوري والحسن بن صالح ورآه حجاج 
الأعور » كوفي » غير الشامي > والصواب أنهما واحد » قال أبو بكر بن عيسى صاحب تاريخ حمص : 
مات سنة ثلاث وأربعين ومائة » له عند مسلم حديث واحد » في ذكر العزل » وروی له الباقون حديثًا آخر 

في الفرائض . وتقل البخاري من تفسيره رواية معاوية بن صالح عنه » عن ابن عباس شيا كثيرا في في التراجم 

O‏ اي ا وك كايا 


فضائل القرآن 





00 رواه أيضًا في علامات النبوة عن عباس بن الوليد النرسي » e‏ أم 
سلمة » عن عبد الأعلى بن حماد ومحمد بن عبد الأعلى كلهم عن معتمر بن سليمان به 3 


والغرض من إيراد هذا الحديث هاهنا أن السفير بين الله وبين محمد صلی الله عليه وسلم 
جبريل عليه البسلام وهو ملك كريم ذو وجاهة وجلالة ومكانة كما قال : « رل به الخ المي 
عَلَى لبك لقكونَ مِنَ المدذرين 4 . : له قزل ر رَسُولٍِ كريم ذي قَوَّةٍ عند 
ذِي العش مَکين مُطاع تم مين وَمَا صاجبكم مَجْنُو ؛ الآيات. فمدح الرب تبارك وتعالى 
عبديه ورسوليه ويل ومحمنا صا اله عليه وسام وستستقصي الكلام على تفسير هذا لكاب 
في موضعه إذا وصلنا إليه إن شاء الله تعالى وبه الثقة . 


وفي الحديث فضيلة عظيمة لأم سلمة » رضي اله عنها - كما بینه مسلم رحمه الله - لرؤيتها 
لهذا الملك العظيم › ؛ وفضيلة أيضًا لدحية بن خليفة الكلبي » وذلك أن جبريل » عليه السلام » 
كان كثيرا ما يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم على صورة دحية وكان جميل الصورة » رضي 
اله عنه » وكان من قبيلة أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي › > كلهم ينسبون إلى كلب بن وبرة وهم 
قبيلة من قضاعة » وقضاعة قيل : إنهم من عدنان » وقيل : من قحطان » وقيل : بطن مستقل 
بنفسه » واللّه أعلم . ا 0 

الحديث الثالث انها عد إن يرسق حا اک ع ابول امرض د ا 
عن أبي هريرة » رضي الله عنه » قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : « ما من الأنبياء نبي إلا 
أعطي ما مثله آمن عليه البشر » وإنها كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إليّ ؛ فأرجو أن أكون 
أكثرهم تابعا يوم القيامة ا" 


ورواه أيضًا في كتاب « الاعتصام » عن عبد العزيز بن عبد اله » ومسلم والنسائي عن قتيبة 
جميعًا » عن الليث بن سعد » عن سعيد بن أبي سعيد » عن أيه - واسمه كيسان المقبري به . 


وفي هذا الحديث فضيلة عظيمة للقرآن المجيد على كل معجزة أعطيها نبي من الأنبياء » وعلى 


)١5(‏ - صحيح البخاري » كتاب فضائل القرآن » باب كتت تل الرحى نرف رن لاني 
باب : علامات النبوة في الإسلام 0 » وصحيح مسلم › > كتاب فضائل الصحابة برقم ٠‏ 


.)5١561١1( 
التكور : ۱۹ ا‎ [ - 1 . ] ١952191" : [الشعراء‎ - )1١( 
› )6۹۸1( صحيح البخاري » كتاب فضائل القرآن » باب : كيف نزل الوحي وأول ما نزل برقم‎ - )۱۸( 


وفي الاعتصام » باب : قول النبي > صلئ اله عليه وسلم. : ١‏ بعشت بجوامع الكلم » (VYVE)‏ > وروا 
مسلم في الإيمان برقم ۲۳۹ - (؟51١)‏ » والنسائي 0  (1۹(‏ | 


0175ل آ بي يجت ١‏ اا 





فلن كران أده ولاك الا مو قلط ی فى أل من نوات اکن فلن 
البشر » أي : ما كان دليلا على تصديقه فيما جاءهم به واتبعه من اتبعه من البشر » > ثم لما مات 
الأنبياء لم تبق لهم معجزة بعدهم إلا ما يحكيه أتباعهم عما شاهدوه في زمانه » فأما الرسول الخاتم 
للرسالة محمد صلى الله عليه وسلم فإئما كان معظم ما آتاه الله وحيا منه إليه منقولا | إلى الناس 
بالتواتر » ففي كل حين هو كما أنزل » فلهذا قال :د فأرجر أن أكون أكثرهم تابعًا » » وكذلك 
وقع » فإن أتباعه أكثر من أتباع الأنبياء لعموم رسالته ودوامها إلى قيام الساعة,» واستمرار 
معجزته » ولهذا قال الله تبارك وتعالي : « تارك الذي نول ارقا على عبد لِيكُونَ لعا 
َذِيرَا 74" وقال تعالى : ل قل لين اجتمَعتٍ الإنس وان على أن ينوا ل هذا القن لا 
اتون مله وَلَوْ كانَ بهم لبغض ظهيرًا 4" '» ثم تقاصر معهم إلى عشر سور منه فقال : 

أَمْ يَقَوِلونَ ثرا فل فوا يشر شور لله مقرب وَاذْعُوا م مَنِ اشتَطتُم مِنْ دُونٍ الله إن 
کشم صَادِقِينَ 4" ثم تحداهم إلى أن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا » فقال : ل أَمْ يَقُولُونَ 
الراك قل فنا بشورة مل وَاذْعُوا : ن اشتطغځم من دُونٍ الله إن كم صَادِقِنَ 4" ( »> وقصر 
التحدي على هذا المقام في السور المكية كما ذكرنا وفي المدنية أيضًا كما في سورة البقرة » حيث 
يقول تعالى : ط ون کم في رَنسٍ يا رتا على عبدنا فوا بشورة من مله وَاذعُوا شُهَداءكُم 
من دون الله إن کنتم ص فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتق | تقوا الْثَارَ التي وَقَودُهَا اناس 
ايجار عدت إذافرين 4" E‏ ؛ وأنهم لا يفعلون 
ذلك في المستقبل أيضًا > وهذا وهُم أفصح الخلق وأعلمهم بالبلاغة والشعر وقريض الكلام 
وضروبه » لكن جاءهم من الله ما لا قبل لأحد من البشر به من الكلام الفصيح البليغ الوجيز » 
امحتوي على العلوم الكثيرة الصحيحة النافعة » والأخبار الصادقة عن الغيوب الماضية والاتية › 
والأحكام العادلة والمحكمة » كما قال تعالى : © وَعَثْ كَلِمَاتُ رَبك صدقا و وَعَذله 4“ 


وقال الإمام أحمد بن حنبل : حدثنا يعقوب بن إبراهيم »› حدثنا أبي » حدثنا محمد بن 
إسحاق قال : ذكر محمد بن كعب القرظى > عن الحارث بن عبد الله الأعور قال قلت لانن 
أمير المؤمنين » فلأسألنه عما سمعت العشية قال : فجئته بعد العشاء » فدخلت عليه » فذكر 
الحديث . ش 


قال : ثم قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « أتاني جبريل فقال : 
N he‏ . قال : « فقلت له : فأين ارج يا جبريل ؟ » قال : ققال : 
٠‏ كتاب الله به صم الله كل جبار . من اعتصم به نجا » ومن تركه هلك - مرتين - قول 


. ]۸۸ : [الإسراء‎ - )۲۰( . ]١ : الفرقان‎ [ - )١19( 
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فضائل القرآن ‏ سح !]ا 


فضل وليس بالهزل » لا تخلقه الألسن › ولا تفنى عجائبه , فيه نبأ ما كان قبلكم › وفصل ما 
بینکم ( وخبر ما هو کائن بعد كم ۾ هكذا رواه الإمام رون 5 

وقال أبو عيسى الترمذي : حدثنا عبد بن حميد » حدثنا حسين بن علي الجعفي » حدثنا 
حمزة الزيات › عن أبي الختا ر الطائي › عن أبن خي الحارٹ الأعور › عن الحارث الأعور » 
قال : مررت في المسجد فإذا الناس يخوضون في الأحاديث فدخلت على علي فقلت : يا أمير 
المؤمنين » ألا ترى الناس قد خاضوا في الأحاديث ؟ قال : أو قد فعلوها ؟ قلت : نعم . قال : أما 
تي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قول : « إنها ستكون فتنة » فقلت : ما الخرج منها 

يا رسول الله ؟ قال : « كتاب الله ٠‏ فيه نبأ ما قبلكم » وخبر ما بعدكم » وححكمُ ما بينكم ۽ هو 
الفصل ليس بالهزْلِ › > من ت رکه من جبار قصّمه عدا :رر ی ھان ر ليه علد ا 
هو حبل الله المتين » وهو الذكر الحكيم . وهو الصراط المستقيم , > هو الذي لا تزيغ به 
الأهواء ‏ ولا تلبس به الألسنة , ولا يشبع منه العلماء » ولا يَخُلَقَ عن كثرةٍ الرد , ولا تنقضي 
عجائيه > هو الذي لم تنته الجن إِذْ سمعته حتى قالوا : ل إا سَمِعْنَا فرآنا عَجَبَا تهدي إلى 
الود اما به ي“ > من قال به صَدق » ومن عمل به أجر > ومن حكم به عَدل » ومن دعا 
إليه هدي إلى صراط مستقيم ) . حذها إليك يا أعور . ثم قال : هذا حديث غریب لا نعرفه إلا 
من حديث حمزة الزيات 4 ا مجهول وفي حديث الحارث O‏ 5 


قلت : لم ينفرد بروايته حمزة بن حبيب الزيات » بل قد رواه محمد بن إسحاق » عن محمد 
ابن كعب القرظي » عن الحارث الأعور » فبرئ حمزة من عهدته » على أنه وإن كان ضعيف 
الحديث إلا أنه | إمام في القراءة والحديث > مشهور من رواية الحارث الأعور وقد تكلموا فيه » بل 
قد كذبه بعضهم من جهة رأيه واعتقاده » أما أنه تعمد الكذب في الحديث فلاء والله أعلم » 
وقصارى هذا الحديث أن يكون من كلام أمير المؤمنين علي » رضي الله عنه » وقد وهم بعضهم 
ررد جر حم سحي نو الحو زر ترمو يد ارين يعر براي 
صلى الله عليه وسلم . 


قال الإمام العلم أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه «فضائل القرآن»“ : حدثنا أبو اليقظان 


)۲١(‏ - المسند برقم ٠.14‏ - (41/1) وهذا إسناد ضعيف جدًا من أجل الحارث الأعور » والظاهر أنه منقطع 
له ج مدلس: = لولح محا E‏ الترطن ) . 

. [Ye 1 . الجن‎ 7 - )55( 

07 - إسناده ضعيف جدًا » الحارث تقدم قريتا » وأبو مختار الطائي » وابن أبي الحارث : مجهولان »› 
والحديث في سنن الترمذي » أبواب ثواب القرآن » باب : ما جاء في فضل القرآن » برقم )79٠05(‏ » ورواه 
الدارمي (۳۱۲/۲ - )۳١۳‏ » وابن أبي شيبة )4487/٠١(‏ » وابن نصر في قيام الليل ص (70) . 

(۲۸) - فضائل القرآن (ص )5١0‏ »ء ورواه الحاكم في المستدرك )056/١(‏ من طريق الهجري » به . = 


فضائل القرآن 


YA 





عمار ين محمد الثوري أو غيره » عن أبي إسحاق الهجري ‏ عن أبي الأحوص » عن عبد الله بن 
مسعود » عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن هذا القرآن مأدبة الله تعالى فتعلموا من 

) مأدبته ما استطعتم . إن هذا القرآن حبل الله ا 8 
عِضمَة لمن تمسك به , ونجاة لمن تبعه > لا يعوج فبقوم » ولا يزيغ فيستعتب › ولا تنقضي 
عجائبه » ولا يَخْلَقٌ عن كثرة الرد ٠‏ فاتلوه , فإن الله يأجركم على تلاوته بكل حرف عشر 
حسنات » أما إني لا أقول لكم الم حرف » ولكن ألف عشر > ولام عشر › وميم عشر ) . 


وهذا غريب من هذا الوجه ؛ وقد رواه محمد بن فضيل » عن أبي إسحاق الهجري » وأسمه 


إبراهيم بن مسلم » وهو أحد التابعين » ولكن تكلموا فيه كثيرًا . 


وقال أبو حاتم الرازي : لين ليس بالقوى . وقال أبو الفتح الأزدي : راع كثير الوم ا ا 
فيحتمل - واللّه أعلم - أن يكون وهم في رفع هذا الحديث » وإنما هو من كلام اب ن مسعود » 
RN‏ 


ns ET i Eh 
TS 


الحديث SG Ta E‏ 
على رول صلى لله عله ومام بل وفاه حت توه کم ما كان الو ثم تفي رسو اله 


وهكذا رواه مسلم 4 E‏ وهو الناقد - وحسن الحلواني وعبك بن 
حميد » والنسائي » عن إسحاق بن منصور الكوسج » أربعتهم عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد 


- والحديث أخرجه ابن أبي شيبة )٤۸۳ - 2-5 ٠‏ » وابن الضريس في الفضائل مختصرًا (58) › وابن 
حبان في الجروحين )٠٠١/١(‏ » وابن نصر في قيام الليل )7١(‏ » والبيهقي في الشعب )1١787(‏ › وأبو 
نعيم في أخبار أصبهان (۲۷۸/۲) » والخطيب في الجامع )٠١1/١(‏ » وابن الجوزي في الواهيات /١(‏ 
٠ ١‏ » وقال ابن الجوزي : لا يصح . وقال الحاكم : صحيح الإسناد » وردّه الذهبي بضعف الهجري . 
وقد ورد موقوفًا على ابن مسعود ؛ رواه الدارمي (۳۰۸/۲ - )۳٠١‏ » وعبد الرزاق (5011//9) › 
والطبراني (85155/9) . 

(۲۹) - فضائل القرآن ( ص ١ه‏ - 8ه) »ء ورواه الطبراني في الكبير (8751//9) من طريق شعبة 5 عن أبي 
إسحاق بسنده سواء ولفظه : ومن أحب أن يعلم أنه يحب الله ورسوله فلينظر فإن كان يحب القرآن 
فهو يحب الله ورسوله صل الله عليه وسلم » . وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد ا : رواه 

. الطبراني (/85651) ورجاله ثقات . 


فا اا اللا 103 


الزهري 4 6 . 


00 ومعتاه أ الاك نات کی ا رر و ا 
زقت اما يتاع رن د تيعد ا ار اق اح ترول الت ارز يول 
تعالى : لإ اقرأ باشم رَبك 4 [ العلق : ]١‏ فإنه استلبث الوحي بعدها حيئًا يقال قريتا رمن 
سنتين أو أكثر ال كي ا یا يها المدثر 
فم فأنذر 4" 
الحديث الخامس : حدثنا أبو نعيم » حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس قال : سمعت جندبا 
00 : اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين ؛ فأنته امرأة فقالت ا 
ما أرى شيطانك إلا تركك » فأنزل الله تعالى $ والضحى » والیل ذا سحى سَجَيْ » مَا وَدَعَكَ 
رَبك وما قل ي“ 


وقد رواه البخاري في غير موضع أيضًا » ومسلم والترمذي راتاي من طرق أخر”" "© » عن 
سفيان - وهو الثوري - وشعبة بن الحجاج كلاهما عن الأسود بن قيس العبدي » عن جندب بن 
و :وساي الكلام على هذا الحديك: في تفسبير سورة الضحى إن شاه اله 
تعالى . 

والمناسبة في ذكر هذا الحديث والذي قبله في فضائل القرآن : أن الله تعالى له برسوله عناية 
عظيمة ومحبة شديدة » حيث جعل الوحي متتايًا عليه ولم يقطعه عنه ؛ ولهذا إثما أنزل عليه 
القرآن مفرقًا ليكون ذلك 3 في العناية والإكرام . 


EF‏ ا N‏ 0 لي و 
١‏ ا ا وسعيد بن العاص وعبد | الله بن الزبير وعبد ا 


(.”) - صحيح البخاري » كتاب فضائل القرآن » باب : كيف نزل الوحي وأول ما نزل برقم )٤۹۸۲(‏ ) 
وصحيح مسلم » كتاب التفسير برقم ۲ - ١5(‏ . والنسائي في فال القرآن (۸). 

. ]۲١١ : [المدثر‎ - )۳١( 

. 4505 باب : يف تول الوح وأول ما ل رتم‎ e a كاج‎ SS 
Shs : والآيات [ الضحى‎ 

(۳) - صحيح البخاري » كتاب التهجد » باب : ترك القيام للمريض برقم (۱۲۰) « وانظر 
(44016436) » ومسلم في الجهاد والسير برقم ١١4‏ - (۱۷۹۷) » والترمذي في تفسير القرآن › 
باب : سورة الضحى يرقم )۳٠٤٠٥(‏ » وستن النسائ ئي الكبرى برقم )١١545(‏ . 


٠ 


القرآن » فاكتبوها بلسان قريش » فإن القرآن نزل بلسانهم » ففعلوا" . 

هذا الحديث قطعة من حديث سيأتي قريبا والكلام عليه » ومقصود البخاري منه ظاهر » وهو 
أن القرآن نزل بلغة قريش » وقريش خلاصة العرب ؛ ولهذا قال أبو بكر بن أبي داود : 

حدقا ين الله ين امكف ی خلاو دت وين ا شان ٠:‏ عن عند الك بن سیير : 
عن جاير بن سمرة » قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول e i Eb‏ 
قریش أو غلمان ثقيف . وهذا إسناد صحيه9 " . 


فضائل القرآن 





وقال أيضًا 9" : حدثنا إسماعيل بن أسد » حدثنا هوذة » حدثنا عوف » عن عبد الله بن 
فضالة » قال : لما أراد عمر أن يكتب الإمام أقعد له نفرًا من أصحابه وقال : إذا اختلفتم في اللغة 
فاكتبوها بلغة مُضر » فإن القرآن نزل بلغة رجل من مضر صلى اله عليه وسلم > وقد قال الله 
تعالى : ل قُآن ريا غر ي عوج لله ينون 04" . وقال تعالى : $ وإ زيل َب 
الْعَامينَ رل به الوح الأمينُ عَلَى ي لتَكونَ من النڍرين پلسان ريي مين ٩‏ ۽ وقال 
تعالى, : ( وَهذَا لان عَرَبيَ فيين 4" > وقال تعالى : ولو جعكاة ران أغجييً أقالوا 
لا فُصلَتْ يانه أأَغجَمِيٌ وَعَرَبِي ¢ “ الآية » إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك . 


ثم ذكر البخاري » رحمه الله » حديث يعلى بن أمية أنه كان يقول: ليتني أرى رسول الله 
صلی الله عليه وسلم حون تول عليه الوحي . فذكر الحديث الذي سأل عمن أحرم بعمرة وهو 
۶“ بطيب وعليه جبة » قال : فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة ثم فجأه 
الوحي » فأشار عمر إلى يعلى أي كال جاه يلور لفل بأد لإا عر سير ارج بي 
كذلك ساعة » ثم سري عنه » فقال : « أين الذي سألني عن العمرة آنا ؟ » فذكر أمره بتزع 
الجبة وغسل الطيب . 
وهذا الحديث روأه جماعة من طرق عديدة( "2 » والكلام عليه في كتاب الحج » ولا تظهر 
)۳٤(‏ - صحيح البخاري » كتاب فضائل القران برقم )٤]۹۸٤(‏ . 
ا ا ال E‏ ل ل ل و ل 
دلس » وقال في التعريف : مشهور بالتدليس » وصفه به الدارقطني › وابن حبان وغيرهما . وقال ابن حبان 
.. وكان مدلسًا . وذكره الذهبي في المدلسين »› > والعلائي والمقدسي والحلبي » وجعله الحافظ في المرتبة 
الثالثة من مراتب المدلسين . 
)۳١(‏ - المصاحف ( ص )١١‏ . 
00 - [ الزمر : ۲۸] . ظ (۳۸) - [ الشعراء : 96-1917( . 
(۳۹) - [ التحل : ]٠١*7‏ . (40) -[ فصلت : ]٤٤‏ . 
)4١(‏ - تمضّخ بالطيب : تلطخ به . 
)٤۲(‏ - البخاري في كتاب الحج » باب : غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب » وكتاب العمرة = 


۳١ 


فضائل القران 


مناسبة ما ينه وين هذه الرجمة » ولا يكاد » ولو ذكر في الترجمة افي قبلها لكان أظهر وأين 
واللّه أعلم . 





دياب : يفعل بالعمرة اما يفعل احج (4:)0101/85 وكاب فضائل القران » باب : نزل القران بلسان قريش 
والعرب برقم )٤۹۸٥(‏ »› وفي جزاء الصيد › باب : إذا أحرم جاهلا وعليه قميص برقم )۱۸٤۷(‏ » ومسلم 
في كتاب الحج برقم (۱۱۸۰) 2 وأبو داود في كتاب الحج » باب : الرجل يخرم. في أليابه برقم 
)١85018199‏ »2 والترمذي في الحج › باب : ما جاء في الذي يحرم وعليه قميص أو جبة برقم 
(811) » وسنن النسائي )١7٠١/5(‏ 


فضائل القرآن 








جمع القران 

قال الك رتحية الله : فائدة جليلة حسنة » ثبت في الصحيحين عن أنس قال : جمع 
القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعة » كلهم من الأنصار ؛ أبن بن كعب 00 
جبل » وزيد بن ثابت » وأبو زيد . فقيل له : : من أبو زيد ؟ قال : أحد عمومتي . وفي لفظ 
للبخارئ عن انش قال : مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة ؛ أبو 
الدرداء » ومعاذ بن جبل ١»‏ وزيد د بن ثابت » وأبو زيد » ونحن ورثناه . 

قلت : أبو زيد هذا ليس بمشهور ؛ لأنه مات قديًا » وقد ذكروه في أهل بدر » وسمّاه 
بعضهم : سعيد بن عبيد . ومعنى قول أنس : « ولم يجمع القرآن » . يعني من الأنصار سوى 
هؤلاء » وإلا فمن المهاجرين جماعة كانوا يجمعون القرآن كالصديق ‏ وابن مسعود » وسالم مولى 
أبي حذيفة وغيرهم . 


e E‏ قد عل لطر ا 
yT‏ 


وحكى القرطبى فى أوائل تفسيره عن القاضي أبي بكر الباقلاني أنه قال - بعد ذكره حديث 
أنس بن مالك هذا - : فقد ثبت بالطرق التواترة أنه جمع القرآن عثمان » وعلي » وتميم 
الداري » وعبادة بن الصامت » وعبد الله بن عمرو بن العاص » فقول أنس : « لم يجمعه غير 
أربعة » يحتمل أنه لم يأخذه تلقيا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم غير هؤلاء الأربعة » وأن 
بعضهم تلقى بعضه عن بعض . قال : وقد تظاهرت الروايات بن الأكمة الأربعة جتمعوا القرآن 
A‏ م iS‏ موه 


 7نآرقلا‎ 


)٤۳(‏ - رواه مسلم في صحيحه في المساجد » باب : من أحق بالإمامة برقم (1۷۳) » وأبو داود في كتاب 
الصلاة » باب : من أحق بالإمامة (85ه » ٥۸۳‏ » 84ه ) » والترمذي في الصلاة » باب : ما جاء من 
أحق بالإمامة )۲٠٠١(‏ » والنسائي (7/7, - ۷۷) » وابن ماجه في إقامة الصلاة » باب : ما جاء من أحق 
0 ۰) من حديث أبِي مسعود البدري - عقبة بن عمرو » رضي الله عنه ' 

. )91//١( تفسير القرطبي‎ - )٤٤( 

(45) - تفسير القرطبي )01//١(‏ . 


۳۳ 





فضائل القرآن 
[ نقلتٌ هذه من على ظهر الجزء الأول من أجزاء المؤلف ] 


قال البخاري اتا موی ين إشاعيل تحدنا | إبراهيم بن سعد › حدثنا ابن شهاب » عن 
عبيد بن السباق » أن زيد بن ثابت قال : أرسل إل أبو بكر - مقتل أهل اليمامة - فإذا عمر ابن 
الخطاب عنده » فقال أبو بكر : إن عمر بن الخطاب أتاني > فقال : إن القتل قد اه٠‏ راء 
القرآن » وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في للواطن فيذهب كثير من القرآن » وإني أرى أن 
تأمر بجمع القرآن . فقلت لعمر : كيف نفعل شيًا لم ي يفعله رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ قال 
عمر pa‏ ين ال ماري الاق وراك في قن 
الذي رأى عمر . . قال زيد : قال أبو بكر : إ نك رجل شاب عاقل لانتهمك > وقد كنت تكتب 
الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم » امسا ساي ارجا يرو 
الجبال ما كان علي أثقل ما أمرني به من جمع القرآن . قلت : كيف تفعلون شیا لم يفعله رسول 
اله صلى الله عليه وسلم ؟ قال وو الي . فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري 
للذي شر له صدر أبي بكر وعمر > رضي الله عنهما » فتتبعت القرآن أجمعه ال 
والخاف © وصدور الرجال » ووجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزية اساي 
غ : ( آقذ جام رول من اكم زيز 6 1 اريه : ۲۸] حتى حاتمة براءة » 
ذكانت الصحف عند بي یکر حی توه ال ثم عند عدر حي » ثم عند حفصة نت عمره رضي 
الله عنه” 

وقد روى البخاري هذا الحديث في غير عت 6 من كتابه » ورواه الإمام أحمد والترمذي 
والنسائي من طرق عن الزهري » به“ . 


ان اع روت ما فل یی رطع اا قاد اوا راي ا 
الله عليه وسلم مقامًا لا ينبغي لأحد بعده ٠»‏ قاتل الأعداء من مانعي الزكاة » والمرتدين » والفرس 
والروم 2 ونفذ الجيوش › وبعث البعوث والسرايا > ورد الأمر ا تصابه بعد الخوف من تفرقه 
وذهابه » وجمع القرآن العظيم من أماكنه المتفرقة حتى تمكن القارئ من حفظه كله » وكان هذا 


(47) - استحر القتل : أي اشتد » وكثر » وهو استفعل من الك : الشدة . 

)٤۷(‏ - السب : جريد النخل » مما لم ينبت عليه الخوص » والمفرد : عسيب 

(48) - اللخاف : حجارة بيض رقاق » والمفرد : فة 

(49) - قال الحافظ في الفتح )٠١/۹(‏ : يعني مكتوبة . 

. )41585( صحيح البخاري » كتاب فضائل القرآن » باب : جمع القرآن برقم‎ - )٠١( 

-١۷ مجح الخاري و كات اتسين ؛ وفضائل القرآن برقم (44/8565715) » وأحمد في المسند‎ 7 26١١ 
. )۷۹۹٥( ء والنسائي في الكبرى يرقم‎ )۳٠۰۳( والترمذي في تفسير القرآن برقم‎ » )٠١/١( 


۳٤ 








فضائل القرآن 


من سر قوله تعالى  :‏ إا نَحِنُ 0 ْنَا لكر وَإنَّ له حَاظون ‏ [ الحجر : 4] فجمع الصديق 
الخير وكف الشرور » رضي Sl‏ . ولهذا روي عن غير واحد من الأئمة منهم وَكيع 
وابن مهدي وقبيصة » عن سفيان الثوري » عن إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير » عن عبد 
خير » عن علي بن أبي طالب » رضي الله عنه » أنه قال : أعظم الناس أجرًا في المصاحف أبو 
بكر » إن أبا بكر كان أول من جمع القرآن بين اللوحين" . هذا إسناد صحيح . 


وقال أبو بكر بن آي داود في ااافا هارون بن إسحاق » حدثنا عبدة › 


يدن وص اه أن "ا e E E‏ 
81) : 
. صحيح أيضًا . 


وكان عمر بن الخطاب » رضي الله عنه » هو الذي تنبه لذلك لما استحر القتل بالقراء » أي 
اشتد القتل وكثر في قراء القرآن يوم اليمامة - يعني يوم اليمامة - يعني : يوم قتال مسيلمة 
الكذاب وأصحابه من بني حنيفة بأرض اليمامة في حديقة الموت » وذلك أن مسيلمة التف معه من 
الع ل E‏ 
فالتقوا معهم » فانكشف الجيش الإسلامي لكثرة من فيه من الأعراب » فنادى القراء من 
الصحابة : يا خالد » يقولون : ميزنا من هؤلاء الأعراب فتميزوا منهم » 0 

من ثلاثة إلاف › ثم صدقوا الحملة ع وقاتلوا قال شديدًا » وجعلوا يتنادون » يا أصضحات سورة 
لكرة » قرول ت کے حي بن الل کی ول ی ر فارًا » وأتبعتهم السيوف 
ای ا و و وال اسا رو ر ی ا 
الإسلام » ولكن قل من القراء يومئذ قريب من خمسمائة » رضي اله عنهم » » فلهذا أشار عمر 
على الصدّيق ق بأن يجمع القرآن ؛ للا يذهب منه شيء بسبب موت من يكون يحفظه من الصحابة 
بعد ذلك في مواطن القتال › » فإذا كتب وحفظ صار ذلك محفوظا فلا فرق بين حياة من بلغه أو 
موته » فراجعه الصديق قليلا ليستثيت الأمر ء ثم وافقه ء وكذلك راجعهما زيد بن ثابت في ذلك 

ثم صار إلى ما رأياه > رضي الله عنهم أجمعين » وهذا المقام اين نت 
الأنصاري ؛ ولهذا قال أبو بكر بن أبي داود : 

حدثنا عبد الله بن محمد بن حَخلّاد » حدثنا يزيد » حدثنا مبارك بن فضالة » عن الحسن ؛ أن 

- عمر بن الخطاب سأل عن آية من كتاب الله فقيل : كانت مع فلان فقتل يوم اليمامة » فقال : إنا 

لله > فأمر بالقرآن فجمع فكان أول من جمعه في المصحف °  .‏ 


64/١ ٠:0 رواه ابن أبي داود في المصاحف روص ( 3 وابن أبي سيبة‎ - 265١ 
. )© منقطع » عروة بن الزيير لم يدرك أبا بكر والحديث في المصاحف ( ص‎ - )٠۳( 
. والمبارك بن فضالة ضعيف ومدلس‎ . )٠١ المصاحف (ص‎ - )05( 





فضا القرانة. ا ۳o‏ 


هذا منقطع TT‏ ا ؛ ولهذا کان مهيمئًا 
على حفظه وجمعة كما روأه ابن أبي داود حيث قال : 


حدثنا أبو الطاهر » حدثنا ابن وهب » حدثنا عمر بن طلحة الليثي » عن محمد بن عمرو بن 
علقمة » عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب » أن عمر لما جمع القرآن كان لا يقبل من أحد 
شيئًا حتى يشهد شاهدان9 2 . 


وذلك عن أمر الصديق له في ذلك » كما قال أبو بكر بن أبي داود : 


حدثنا أبو الطاهر » حدثنا ابن وهب » أخبرني ابن أبي الزناد » عن هشام بن عروة » عن أيه 
قال : لما استحر القتل بالقراء يومغذ فرق "© أبو بكر » رضي الله عنه » أن يضيع » فقال لعمر بن 
الخطاب ولزيد بن ثابت ليد بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكتباء!”© . منقطع 
جسن . 


ولهذا قال زيد بن ثابت Sa ag‏ : < آذ جام وَسُولٌ 

من أنفْسِكم 4 إلى آخر الآيتين 75 مع أبي خرية الأنصاري » وفي رواية : مع خزية بن 
ثابت - الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادتين - لم أجدها مع غيره › 
فكتبوها عنه لأنه جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادتين في قصة الفرس الني 
ابتاعها رسول الله صلى الله عليه وسلم م ن الأعرابي » فأنكر الأعرابى البيع » فشهد خزيمة هذا 
ميق وسول الل على الله له رن قات عا وفيض ادر من اران 


a‏ رواه أهل الست“ e‏ وهو ري 


(5ه) - المصاحف ( ص 1( . 

. أي : حاف وخحشي‎ - )٥٦( 

. )1 المصاحف (ص‎ - )٥۷( 

(8ه) - [ التوبة : 92031574؟1] . ظ 

(59) - رواه أبو داود في الأقضية برقم )۳٠٠۷(‏ » والنسائي في البيوع )۳١۲/۷(‏ › ورواه أحمد eb)‏ ِ- 
١7‏ » وابن سعد في الطبقات ۳۷۸/٤(‏ - ۳۷۹) » وابن أبي عمر كما في المطالب ٤٤٥۲‏ - (4/ 
1۱( . وابن أي عاصم في الاحاد والمثاني (485١؟)‏ » والطحاوي في الشرح )١77/4(‏ » والحاكم (؟/ 
)١١/‏ » والبيهقي (77/1 . )۱٤١ - ١45/٠١‏ » وقال الحاكم : هذا حديث مي ارد »> ورجاله 
باتفاق الشيخين ثقات . 

= من طريق عمر بن شقيق » عن‎ 2» )١*14/0( - 7١70" رواه عبد لين خت في زوائد المسند‎ - )٠۰( 


3 سمب بي يذ و اقل ان 


رق ررق انو رضي عن EE‏ ا امبر بي 
ابن عبد الرحمن بن.خاطب + أن عفان كيد بذلك أب , 


اقل او ت : « فتتبعت القرآن أجمعه من العُشب واللُخاف وصدور الرجال ) وفي 
رواية : « من السب والرقاع والأضلاع »> وفي رواية : « من الأكتاف والأقتاب منود 
عا : 


المي ميا كر رورس 

واللخاف : جمع فة وهى القطعة من الحجارة مستدقة » كانوا يكتبون عليها وعلى العسب 
وغير ذلك اا كي كار ا عن القراف ب رسو اله ل العا 
و ظ 

ومنهم من لم يكن يحسن الكتابة أو يثق 3 بحفظه > فكان يحفظه ؛ فتلقاه زيد بن ثابت من هذا 
ا م ل ل لي ا 
من بعده كما قال الله تعالى : ا ا الوسُولُ بل ما أل ك من زنك ) 1 الائدة . 
/1”] » ففعل » » صلوات الله وسلامه عليه » ما أمر به ؛ ولهذا سألهم في حجة الوداع يوم عرفة 
على رءوس الأشهاد والصحابة أوفر ما كانوا مجتمعين » فقال : « إنكم مسئولون عني فما أنتم 
قائلون ؟ » . فقالوا : نشهد أنك قد بلغت وأيت ونصحت » فجعل يشير بأصبعه إلى السماء » 
ES‏ : د الهم اشهد ‏ الهم اشهد . اللّهم اشهد » . رواه مسلم عن 


جاب( 


- أبي جعفر به » وعمر بن شقيق : قال ابن حزم : لا يدرى من هو . وذكره ابن حبان في ثقاته (// 
وقال الذهبي : فيه لين . ذكر له ابن عدي ثلاثة أحاديث وقال : هو قليل الحديث . قلت - الذهبي - 
رأيت أحدًا ضعفه . ثم ذ کر له هذا الحديث وقال E AEE‏ 
أي جعفر الرازي » عن أبيه أيضًا .اه من الميزان (5/7 7١‏ . وقال الحافظ في التقريب : مقبول - أي 
عند المتابعة - . وأبو جعفر الرازي : هو عيسى بن عبد الله بن ماهان . قال امد : ليس بقوي في 
الحديث » وعنه : صالح . وعنة : يكتب حديثه . وقال الفلاس : فيه ضعف وهو من أهل الصدق . وقال 
النسائي : ليس بالقوي . ووثقه أبو حاتم » وابن معين في رواية » وابن المديني وابن سعد . وقال أبو زرعة : 
شيخ يهم كثيرًا . وقال ابن حجر : صدوق سيء الحفظ . وأخرجه ابن الضريس في الفضائل (۲۷) » 
والبيهقي في الدلائل (۱۳۸/۷ --189) . 

a —- ۰ رواه ابن أبي داود في المصاحف ( ص‎ - )51١١ 

(1۲) - رواه مسلم في كتاب الحج - وهو جزء من حديث جابر الطويل في حجة الوداع - برقم ١٤١‏ - 
(0۸ . 


يض 





فضائل القرآن 


وقد أمر أمته أن يبلغ الشاهد الغائب وقال : ٠‏ بلغوا عني ولو آية ٩۲‏ یعنی CS‏ 
اج عم لبون أ رحن روه ا ل وال NS‏ 
| والسنة سنة » لم يلبسوا هذا بهذا ؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : « من كتب عني سوى 
القرآن فليمحه 2١5)‏ أي : لملا يختلط بالقرآن ؛ ولیس معنا > ألا يحفظوا السكة ويرووها + والله 
أعلم . 

لهذا نعل بالضرورة أنه لم يت من القرآن ما أده الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم إلا وقد 
بلغوه إلينا » ولله الحمد والمنة › > فكان الذي فعله الشيخان أبو بكر وعمر » رضي الله عنهما » من 
أكبر المصالح الدينية وأعظمها » من حفظهما كتاب الله في الصحف »> للا يذهب منه شيء 
موت من تلقاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » > ثم كانت تلك الصحف عند الصديق أيام 
حياته ؛ ثم أخذها عمر بعده فكانت عنده محروسة معظمة مكرمة » فلما مات كانت عند حفصة 
أم المؤمنين » لأنها كانت وصيته من أولاده على أوقافه وتركته وكانت عند أم المؤمنين رضي الله 
لا اير ا 

قال البخاري ٠‏ خم الله حا موسى بن إسماعيل » حدثنا إبراهيم » ححدثنا ابن 
شهاب » أن أنس بن مالك » حدثه أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان بن عفان رضي الله عنهما 
وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذرييجان و أهل العراق « فأفزع حذيفة اختلافهم في 
القراءة . فقال حذيفة لعثمان : يا أمير المؤمنين » أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب 
احتلاف اليهود والنصارى فارشل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في 
المصاحف ثم نردها إليك > فأرسلت بها حفصة إلى عثمان > فأمر زيد بن ثابت وعبد الله 8 
وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف » وقال عثمان 
للرهط القرشيين الثلاثة : إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان 
قريش » فإنما أنزل بلسانهم . ففعلوا » حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف 





(TT)‏ ~~ روأه البخاري في أحاديث الأنبياء ع باب TT‏ برقم )9151١(‏ › ورواه الترمذدي 
في أبواب العلم » باب : ما جاء في الحديث عن بني إسرائيل (۲۹۹۹) » من حديث عبد الله ين عمرو , 
رضي الله عنهما . | 

(14) - رواه مسلم في صحيحه في الزهد والرقائق برقم ۷۲ - (4 ٠‏ ۳ والساتي في الكبرئ - 

فضائل القران » باب : كتابة القران رقم (۸۰۰۸) - (ه/١١-١١).‏ وأحمد 0١١99(‏ 
00١‏ - 5117/8 07643654) من طرق عن أبي 
سعيك به . 


(55) - صحيح البخاري » كتاب فضائل القران » باب : جمع القرآن برقم (/598486494.1) . 


إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا » وأمر با سواه من القرآن في كل صحيفة أو 
مصحف أن يحرق . قال ابن شهاب الزهري : فأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت : سمع زيد بن 
ثابت قال ع وا ا حك عو كر ا E‏ 
عليه وسلم يقرأ بها » التمسناها فوجدناها مع خز ين ثابت الأنصاري : ل مِن المَؤْمِنِينَ رجَال 
صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَيهِ بي“ يا ةي 


وهذا - أيضًا - من أكبر مناقب أمير المؤمنين عثمان بن عفان » رضي الله عنه » فإن الشيخين 
سبقاه إلى حفظ القران أن لما ار عق اح لا رار و اي 
القرآن » ووافقه على ذلك جميع الصحابة » وإنما روى عن عبد الله بن مسعود شيء من التغضب 

سبي لد اح كن أبن كنب امات ار يناه يقل ای ااا بم ا 
المصحف الإمام » ثم رجع ابن مسعرد إلى الوفاق حتى قال علي بن أبي طالب » رضي الله عنه : 
لو لم يفعل ذلك عثمان لفعلته أا" . فاتفق الأئمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي » رضي الله 
عنهم > على أن ذلك من مصالح الدين » وهم الخلفاء الذين قال رسول الله صلى الله عليه 
وس « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي 2:0 . وكان السبب في هذا 
حذيفة بن اليمان » رضي اله عنه فإنه لما كان غازيًا في فتح أرمينية وأذربيجان » وكان قد اجتمع 


هناك آهل الشام والعراق وجعل حذيفة بسع منهم قراءات على و شتی 4 ورأى منهم 


احتلافا كثيرًا وافتراقًا > فلما رجع إلى عثمان أعلمه » وقال لعثمان : أدرك هذه الأمة قبل أن ' 
يختلفوا في الكتاب اختلااف اليهود والنصارى 1 


557 أن اليهود والنصارى مختلفون فيما بأيديهم من الكتب » فاليهود بأيديهم نسخة من 
التوراة 4 والسامرة يخالفونهم في ألفاظ 0 ومعان 5 4 ولیس ي توراة السامرة حرف الهمزة 
ولا حرف الياء ¢ والنصارى ايسا - بأيديهم توراه يسمونهاأ العتيقة وهي مخالفة لنسختي 
اليهود والسامرة 4 وأما الأناجيل التي بأيدي النصارى فأربعة : جيل مرقس 4 وإ جيل لوقا 4 وإنجيل 


(55) -[ الأحزاب ]كك 

9 - أخرجه أبو عبيد في الفضائل » وابن 5 داود في المصاحف (۲» ۲۳) . 

ليله - صحيح » رواه أحمد في المسند ۱۷۱۹۲ - )١57/5(‏ وبرقم (11/195 2 0111932117156 . 
وأخرجه أبو داود في كتاب السنة » باب : في لزوم السنة حديث (۷ ٠‏ من طريق أحمد بن حنبل » ثنا 
ام ا ل ا لك و 1 IC‏ . والترمذي في كتاب العلم › 

: الأخذ بالسنة واجتناب البدعة » حديث )۲٦۷۸(‏ » وابن ماجة في المقدمة » باب : اتباع سنة 

ل < )6( »> من طريق إسماعيل بن بشر بن منصور » ثنا 
عبد الرحمن بن مهدى به . والطبراني في الكبير (47/14؟) حديث (11۷) - )1۲١(‏ » والدارمي /١(‏ 
)٤٤ - ۳‏ » وابن حبان (۱۰۲) » وابن ن أبي عاصم )۱۹/١(‏ » وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي 
داود حديث )58651١(‏ » وصحيح أبن ماجة .)١4١١(» 2) )٤۲(‏ 


فضائل القران .۔ سس ب ب بإب بم ۹ 


متى » وإنجيل يوحنا » وهي مختلفة - أيضًا - اختلافا كثيرًا » وهذه الأناجيل الأربعة كل منها 
لطيف الحجم منها ما هو قريب من أربع عشرة ورقة بخط متوسط » ومنها ما هو كبر من ذلك إما 
بالنصف أو بالضعف » ومضمونها سيرة عيسى وأيامه وأحكامه و كلامه وفيه شيء قليل ثما يدعون 
أنه كلام الله > وهي مع هذا مختلفة > كما قلنا »> وكذلك التوراة مع ما فيها من التحريف 
والتبديل › > ثم هما منسوخان بعد ذلك بهذه الشريعة الحمدية المطهرة . 


فلما قال حذيفة لعثمان ذلك أفزعه وأرسل إلى حفصة أم المؤمنين أن ترسل إليه بالصحف التي 
عندها مما جمعه الشيخان ليكتب ذلك في مصحف واحد 4 وينفذه إلي الافاق 4 ويجمع الناس 
ا ا لت ا عتمان هؤلاء الأربعة 00 ريك د بن ثابت 
القرشي الأسدي 4 8 فقهاء ااا ومجبائهم علمًا و وأصلا وفضك 4 0 5 
أبن سعيد بن العاص بن أمية القرشى الأموي 4 وكان كريا جوادًا مدا )2 وكان أشبه الناس لهجة 
برسول الله صلى الله عليه وسلم » وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام , ا 2 
عمر بن مخزوم القرشي الخزومي » فجلس هؤلاء النفر الأربعة يكتبون القرآن نسحا » وإذا اختلفوا 
في وضع الكتابة 0 اي لغة رجعوا إلى عثمان 4 كما احتلفوا في التابوت أيكتبونه بالتاء أوالهاء ¢ 
فقال زيد بن ثابت : إنما هو التابوه . وقال الثلاثة القرشيون : إنما هو التابوت فترافعوا إلى عثمان 
فقال : اكتبوه بلغة قريش » فإن القرآن نزل بلغتي“ . 


وكأن عثمان - وال أعلم - رتب السور في الملصحف › وقدم السبع الطوال وثنى بالمكين 
ولهذا روى ابن جرير وأبو داود والترمذدي والنسائي من تحديت غير واحد من الأثمة الكيار ‏ عن 
عوف الأعرابي » عن يزيد الفارسي » عن ابن عباس“ قال : قلت لعثمان بن عفان : ما 


)1٩(‏ - رواه الترمذي )۳۱۰٤(‏ » وعمر بن شبة (6/ 01٠٠١١ + ٠٠٠١‏ » وابن أبي داود )١5(‏ » واليهقي 
)۳۸١/۲(‏ من قول الزهري . ) 

)٠ :0‏ - ضعيف »› رواه ابن رن 21/191715 »)٠‏ وأيو داود برقم (785) » والترمذي برقم <c (TAT)‏ 
والنسائي في الكبرى برقم ولا ٠»‏ * 41 « وأحمد ۹ - (٥۷/۱)‏ 7 وابن أي داود 5١١‏ -_ ۲( 4 وابن 
حبان (؟57 د 3 والحاكم في المستدرك <c (T° « ۲۲١(‏ والبيهقي في السنن )2 وعمر ين 
شبة )٠١۱١ ۰ ٠١/۳(‏ ومدار هذا الحديث على يزيد الفارسي : وقد اختلفوا فيه » أهو يزيد بن هرمز 
أم غيره » قال البخاري في التاريخ ا قال لي علي : قال عبد الرحمن : يزيد الفارسي هو ابن . 
هرمز . قال : فذ كرته ليحبى فلم يعرفه » قال : وكان يكون مع الأمراء » وذكر البخاري ذلك في الضعفاء 
ص ۱۲۲ وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (۲۹۳/۹) : قال أبو محمد : اختلفوا في يزبد بن هرمز 
أنه يزيد الفارسي أم لا » فقال عبد الرحمن بن مهدي › وأحمد : يزيد الفارسي هو يزيد بن هرمزء وأنكر 

يحيى القطان أن يكونا واحدًا » وسمعت أبي يقول : يزيد بن هرمز هذا ليس بيزيد الفارسي » هو سواه . 
وقال الترمذي عقب الحديث : ويزيد الفارسي قد روى عن ابن عباس غير حديث » ويقال : هو يزيد بن 
هرمز . وقال الحافظ في التقريب : مقبول - أي عند المتابعة . 


الع يي بيب اه ع ص ا 


حملكم أن عمدتم إلى الأنفال وهي من الثاني وإلى براءة وهي من المثين » فقرنتم بينها ولم تكتبوا 
بينها سطر « بسم الله الرحمن ن الرحيم » » ووضعتموها في السبع الطوال ؟ ما حملكم على 
ذلك ؟ فقال عدمان : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يأتي عليه الزمان وهو ينزل عليه 
السور ذوات العدد » فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول : ضعوا هؤلاء 
الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا » فإذا أنزلت عليه الأية فيقول : ضعوا هذه الآية في 
السورة التي يذكر فيها كذا وكذاء وكانت الأنفال من ارول غا زل بالمدينة » و كانت براءة من 
آخر القرآن » وكانت قصتها شبيهة بقصتها » وحسبت أنها منها فقبض رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ولم يبين لنا أنها منها » فمن أجل ذلك قرنت يينهما ولم أكتب بينهما سطر « بسم الله 
الرحمن الرحيم » فوضعتها في السبع الطوال. 


ففهم من هذا الحديث أن تر تيب الآيات في السور أمر توقيفي متلق عن الرسول صلى الله عليه 
ول وأا يب السور قن أمر امین مان ين عفان .رضي لله ه ۽ وهنا ی لأحد 
أن يقرأ القرآن إلا مرتجا آياته ؛ فإن نكسه أخطأ خطأ كبيرًا واا ي لاتحت ادا 
بعشمان » رضي الله عنه » والأولى إذا قرأ أن يقرا متواليًا كما قرأ عليه الصلاة والسلام » في صلاة 
الجمعة بسورة ة الجمعة والمنافقين وتارة بسبح وهل أتاك حديث الغاشية » فإن فرق جاز » كما 


أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في العيد بقاف واقتربت الساعة » رواه مسلم اي 


واقد » وفي الصحيحين”" © عن أبي هريرة » رضي الله عنه ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة : # الم » السجدة » و هل أتى على الإنسان» . 


وإن قدم بعض السور على بعض جاز أيضًا افق روك اة ا رهل الله فيل ا ع 
وسلم قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران . أخرجه مسل“ . 


وقرأ عمر في الفجر بسورة النحل ثم بيوسف7*") 


ثم إن عثمان رد المصحف إلى حفصة › فلم يزل عندها حتى رعسل : لني روا تيون e‏ 
يطلبها فلم تعطه حتى ماتت » فأخذها من عبد الله بن عمر فحرقها لكلا يكون فيها شيء يخالف 
المصاحف الأئمة التي نفذها عثمان إلى الآفاق » مصحمًا إلى أهل مكة » ومصحمًا | إلى البصرة › 


وآخر إلى الكوفة » وآخر إلى الشام » وآخر إلى اليمن » وآخر إلى البحرين » وترك عند أهل المدينة 


(۷۱) . روأه مسلم في صلاة العيدين برقم .)89١( - ١5‏ 

(۷۲) - البخاري في كتاب الجمعة » باب : ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة برقم )۸۹١(‏ » ومسلم في 
كتاب الجمعة برقم ©" - .)88.١(‏ 

(۷۳) - رواه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها برقم ٠٠١‏ - (۷۷۲) . 

. رواه البخاري (۳۷۰۰) » وابن حبان (593117 إحسان)‎ - )۷٤( 


فضائل القرآن ب بس يت ٤١‏ 
مصحقًا » رواه أبو بكر بن أبي داود » عن أبي حاتم السجستاني » سمعه يقوله 9" . 
وصحح القرطبي أنه إثما نفذ إلى الآفاق أربعة مصاحف . وهذا غريب 

وأمر بجا عدا ذلك من مصاحف الناس أن يحرق لعلا تختلف قراءات الناس في الآفاق » وقد 
وافقه الصحابة في عصره على ذلك ولم ينكره أحد منهم > وإغا نقم عليه ذلك أولئك الرهط الذين 
تمالئوا عليه وقتلوه » قاتلهم الله » وفي ذلك جملة ما أنكروا ما لا أصل له » وأما سادات المسلمين 
من الصحابة » ومن نشأ في عصرهم ذلك من التابعين » فكلهم وافقوه . 

قال أبو داود الطيالسي وابن مهدي وعَنْدّر عن شعبة » عن عَلْقّمة بن موند » عن رجل » عن 
سُويّد بن غفلة » قال على حين حرق عثمان المصاحف : لو لم يصنعه هو لصنعته9 "© . 
وقال أبو بكر بن أبي داود'” "© : حدثنا أحمد بن سِتان » حدثنا عبد الرحمن » حدثنا شعبة » 
عن أبي إسحاق » عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص ٠»‏ قال : أدركت الناس متوافرين حين حرق 
عثمان المصاحف فأعجبهم ذلك » أو قال : لم ينكر ذلك منهم أحد . وهذا إسناد صحيح : 

وقال ایت“ : حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف » حدثنا يحبى بن كثير » حدثنا ثابت 
ع + لال لفقت ل بن قسن SS‏ : قرات القرآن على الحرفين نميا ٠‏ 
ل 01 : قلنا له : يا أب اتير » ولم ؟ قال : لو لم يكتب عثمان المصحف لطفق الناس 
يقرءون الشعر . | 
ا a‏ 


CO o 55‏ 
لآبي بكر ولا لعمر : صبره نفسه حتى قتل مظلومًا » وجمعه الناس على المصحف . 


(/) - المصاحف لابن أبي داود (ص 4*) . 
(77) - رواه ابن أبي داود في المصاحف (ص ؟١١)‏ . 
(۷۷) - المصاحف (ص )١7‏ . 
E >‏ (ص ۱۳) »2 يحبى بن كثير : ثقة » وثابت بن عمارة الحنفي ‏ لاي جرب : صدوق 
فيه لین . 
(۷۹) - المصاحف (ص )١7‏ » وعمران بن حدير : ثقة . 
)۸٠(‏ - المصاحف (ص )١7‏ . 


ا ا ا ل ل تت مضو ا العران 


عثمان الصاحف - يعي محرتو 0 CE e‏ 


ثم قال عبد الله : لقد قرأت القرآن من : ر ی ا و ا 
صبي » أفأترك ما أخذت من في رسول الله صلى الله عليه و 

وقال أبو بکر"“ : حد EES‏ 0 
شهاب » عن الأعمش » عن أبي وائل » قال : خطبنا ابن مسعود على المنبر فقال  :‏ وَمَن 
َأتِ يا عل يَوْمَ لَِْامَة a‏ 4 وأ اسيل ميو اب ارال جنك 
للبت وقد ارات 8 من فى زنر الله ان الله عليه رسام يننا و سيدا ب ی 
ثابت ليأتي مع الغلمان له ذؤابتآن » واللّه ما نزل من القرآن شيء إلا وأنا أعلم في أي شيء نزل » وما 
أحد أعلم بكتاب الله مني » وما أنا بخيركم » ولو أعلم مكانًا تبلغه الإبل أعلم بكتاب الله مني 
لأنيته . قال أبو وائل : فلما نزل عن المنبر جلست في الحلق » فما أحد ينكر ما قال . 


0 صر 1 كاي فر او أعلمهم بكتاب 
ر 
ا ا کا و رو جت 


قال الأعمش 0*0 عن إبراهيم » عن علقمة 7 قال : قدمت الشام فلقيت أبا الدرداء > فقال : 
كنا تعد كيك الله جانا + قما اله راتس «الامزاء: . 


)۸۱ ده )۳۹4۷ 86 (E A‏ )۱| ۰ ع 414)ء والطيالسي )1٠5(‏ 
والبخاري في التاريخ الكبير (؟/47/1 ؟) » وابن أبي داود في المصاحف (ص )٠١‏ » وأبونعيم في الحلية 
0١55/١‏ والحاکم وصححه (۲۲۸/۲) 2 والطبراني في الكبير (4 417/ > 8175) » والدارقطني في 

. المؤتلف (570/95) . 


( 87 - المصاحف (ص )١١ - ٠١‏ . 
(۸۳) - [ آل عمران : ]١5١‏ . 
٤(‏ ۸) - رواه البخاري في فضائل القرآن » باب لاء من أضحانت وشول الل مل االاعله ودام برت 
)٠٠٠٠(‏ » ومسلم في فضائل الصحابة من صحيحه برقم )١5517( - ١١5‏ . 
(86) - المصاحف ( ص )١18‏ . 
(87) - في المصاحف : « حنانًا » . 


۳ 


فضائل القران ‏ - 








وقال أبو بكر بن أبي داود ٠‏ 

ا ا AO‏ 
الخبر › فقال ١‏ انا ارل عل ت لوايد» لل لب أرق رت 
وإن الكتاب قبلكم كان ينزل - أو نزل - من باب واحد على حرف واحد . وهذا الذي استدل 


اک رخف الله ا و ل لنت 
رجوع عما كان يذهب إليه » والله أعلم . 


e‏ ا ا ل ا 
لحر راع لتر E‏ :قرا أت ر ع الله ا : واللّه 
لو ا ومو لاوا م يه 
رجلا فاشدهم لسمعت رسول اله صلی الله عليه وسلم وهو أملاه عليك ؟ فقول . : نعم ) 
زيد بن ثابت . قال : فأي الناس أعرب ؟ قالوا سد ين العاص ٠‏ قال عفدان : فليقل سعيد » 
وليكتب زيد . فكتب زيد مصاحف ففرقها في الناس » فسمعت بعض أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقولون : قد أحسن . إسناد صحيح . 

وقال ايا“ : حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زيد » حدثنا أبو بكر » حدثنا هشام بن 
حسان » عن محمد بن سيرين » عن كثير بن أفلح قال : لما أراد عثمان أن يكتب المصاحف جمع 
له اثني عشر رجلا من قريش والانصار » فيهم بي بن كعب وزيد بن ثابت » قال : فبعثوا إلى 
الريعة التي في بيت عمر فجيء بها » قال : وكان عثمان يتعاهدهم » وكانوا إذا تدارءوا في شيء 
أخروه 5 قال محيل :: فلت لكثير - وكان فيهم فيمن يكتب - : هل تدرود لم كانوا 





(۸۷) - المصاحف (ص ۱۸) > والحديث رواه أحمد في العلل )۳۷٠١(‏ » وفي المسند )445/١(‏ » 
والطحاوي في مشكل الاثار )۱۸۲/٤(‏ » وعمر بن شبة )٠٠١57/9(‏ 

(۸۸) - المصاحف (ص ۲۳ - 51) . 

(89) - المصاحف (ص ۲١‏ - ۲۹ » وأبو بكر هو ابن عياش » ثقة عابد ؛ إلا أنه لما كبر ساء حفظه » وكتابه . 
م 


يؤخرونه ؟ قال : لا . قال محمد : فظننت ظنًا ما كانوا يؤخرونها لينظروا أحدثهم عهدًا بالعرضة 
ber‏ . صحيح أيضًا . 
: الربعة هي الكتب المجتمعة » وكانت عند حفصة » رضي الله عنها » فلما جمعها 

انيه يروب هد > ردها [ ليها » ولم يحرقها في جملة ما حرقه مما سواها , 
لأنها هي بعينها الذي كتبه » وإما رتبه » ثم إنه كان قد عاهدها على أن يردها إليها » فما زالت 
عندها حتى ماتت » ثم أخذها مروان بن الحكم فحرقها وتأول في ذلك ما تأول عثمان » كما رواه 
أبو بكر بن أبي داود( 0 

حدشا محمد بن عوف » حدثنا أبو اليمان » حدثنا شعيب » عن الزهري » أخبرني سالم ابن 
عبد الله : أن مروان كان يرسل إلى حفصة يسألها الصحف التي كتب منها القرآن > فتأبى حفصة 
أن تعطيه إياها . قال سالم : فلما توفيت حفصة ورجعنا من دفنها,ٍ أرسل مروان بالعزيمة إلى 
عبد الله بن عمر ليرسلن إليه بتلك الصحف » فأرسل بها إليه عبد الله بن عمر فأمر بها مروان 
فشققت » وقال مروان : إنما فعلت هذا لأن ما فيها قد كتب وحفظ بالمصحف »› فخشيت إن 
طال بالناس زمان أن يرتاب في شأن هذه الصحف مرتاب أو يقول : إنه قد كان شيء منها لم 
يكتب . إسناده صحيح . 


وأما ما رواه الزهري”' "2 عن خارجة » عن أبيه في شأن آية الأحزاب وإلحاقهم إياها في 
سورتها » فذكره لهذا بعد جمع عثمان فيه نظر » وإنما هذا كان حال جمع الصديق الصحف كما 
جاء مصرحا به في غير هذه الرواية عن الزهري › عن عبيد بن السباق » عن زيد بن ثابت » 
والدليل على ذلك أنه قال : « فألحقناها في سورتها من المصحف » وليست هذه الآية ملحقة في 
الحاشية في المصاحف العثمانية . ظ 


فهذه الأفعال من أكبر القربات التي بادر إليها الأئمة الراشدون أبو بكر وعمر » رضي الله 
2 » حنظا على الاس القرآن +:نجمعاه هلا يذهب منه شيء وعتمان + رضي الله عنه > جميع 
صلى الله عليه وسلم في آخر رمضان من عمره » عليه الصلاة والسلام » فإنه عارضه به عامعذ 
مرتين ؛ ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة ابنته لا مرض الاإوما ا 
لاقتراب أجلي 6 . أخرجاه في الصحيحين"“ . 
e :١‏ ( ص٤۲‏ - 15) » وفضائل القرآن لأبي عبيد (ص 1 
ل ل وال عي اممو ا ا 
(؟8) - رواه الببخاري في الاستعذان » باب : من 2 بين يدي ا ... برقم (3787:3786) 2 = 


ا ا 


وقد روي أن علي ۽ رضي الله عنه ؛ أراد أن يجمع القرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مرتبا ل خسسی نزوله أولا فألا » كما روأه أبن أبي داود حيثث قال : 


سبحي وي E‏ ووو حب بو و 
بباخطب ٠ e‏ فأرسل | بع عي يكيم :© : أكرهت إمارتي يا أب 
الحسن ؟ فقال : لا والله إلا أني أقسمت ألا أرتدي برداء إلا جمعة . فبايعه ثم رجه“ . 


اي a‏ 0 يبا عستي وات ع Ey‏ 
القرأن . 


قلت : وهذا الذي قاله أبو بكر أظهر » واللّه أعلم » فإن عايًا لم ينقل عنه مصحف على ما قبل 
ولا غير ذلك » ولكن قد توجد مصاحف على الوضع العثماني » يقال ا ES‏ 
الله عنه » وفي ذلك نظر ؛ فإنه في بعضها : كتبه علي بن أبي طالب » وهذا لحن من الكلام ؛ 
وعلي رضي الله عنه من أبعد الناس عن ذلك فإنه كما هو المشهور عنه هو أول من وضع علم 
النحو » فيما رواه عنه أبو الأسود ظالم بن عمرو الدؤلي > وأنه قسم الكلام | إلى اسم وفعل 
وحرف © وذكر أشياء أخر تممها أبو الأسود بعده » ثم أخذه الناس عن أبي الأسود فوسعوه 
ووضحوة 6 ضار لعا مسقلا , 


وأما المصاحف العشمانية الأئمة فأشهرها اليوم الذي في الشام بجامع د مشق عند الركن شرقي 
المقصورة المعمورة بذكر الله » وقد كانت قديًا بمدينة طبرية ثم نقل منها ا 
ثمان عشرة وخمسماثة » وقد رأيته كتابًا عزيرًا جليلا عظيمًا ضخمًا بخط حسن مبين قوي بحبر 
محكم في رق أظنه من جلود الإبل » واللّه أعلم » زاده الله تشريفًا وتكريمًا وتعظيمًا . 


فأما عثمان » رضي الله عنه » فما يعرف أنه كتب بخطه هذه المصاحف » ونما كتبها زيد ابن 
ابت في أيامه » ربا وغيره » فنسبت إلى عثمان لأنها بأمره وإشارته » ثم قرئت علي an‏ 
يدي عثمان » ثم نفذت إلى الآفاق » رضي اله عنه » وقد قال أبو بكر بن أبي داود” 0 


= ومسلم في فضائل الصحابة برقم )٠٤٠٠١( - ٩۸‏ . 

(۹۳) - المصاحف (ص١٠)‏ » ومن طريقه ابن عساكر (۳۲۷/۱۲ - ۳۲۸) . 

)۹٤(‏ - رواه الطبري )۳۸۳/٤(‏ » وعمر بن شبة (۱۱۳۸/۳ - ۱۱۳۹) » والطبراني (۱۱۹/۱) » من طريق 
e‏ : لما ضرب عثمان ... . فذ كره » وحسن إسناده الهيثمي )۹٤/۹(‏ › وهو 
منقطع بين أبي سلمة وعثمان . 


61 فضائل القرآن 








حدثنا علي بن حرب الطائي » حدثنا قريش بن أنس » حدثنا سليمان التيمي » عن أبي 
نضرة » عن أبي سعيد مولى بني أسيد » قال : لما دحل المصريون على عثمان ضربوه بالسيف على 
hg:‏ ل( یکم ال وَهْوَ السَمِيعٌ الْعَلد ۾ ي , فمد يده وقال : واللّه إنها 


ل شا : شا و ادر ۰ حا ان وب قل :سات گا ی سمس مداد 
فقال لي : ذهب 

E‏ جب يسيس بس سيسية” 

قلت iia Sba ea as:‏ 
محمد بن الشائلية الكلين «وغيزه : أن بشر بن عبد الملك أحا أكيدر دومة تعلم الخط من الأنبار ؛ 
ثم قدم مكة فتزوج الصهباء بنت حرب بن أمية أت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية فعلمه 
a‏ اه تمصي بن الخطات رحن ري ون a‏ جيه 
سفيان بن حرب » وقيل : إن أول من تعلمه من الأنبار قوم من طيىء من قرية هناك يقال لها : 
بقة » ثم هذبوه ونشروه في وة الوت عله الان بولهذا قال ابو بكر يق أب ا 

حدثنا عبد اله بن محمد الزهري » إن شاء الله » حدثنا سفيان » عن مجاهد » عن الشعبي 

قال : سألنا المهاجرين من أين تعلمتم الكتابة ؟ قالوا : من أهل الحيرة . وسألنا أهل الحيرة : من 
أين تعلمتم الكتابة ؟ قالوا : من أهل الأنبار . 

قلت : والذي كان يغلب على زمان السلف الكتابة المكتوفة ثم هذبها أبو علي بن مقلة 
زم » وصار له في ذلك منهج وأسلوب في الكتابة » ثم رها علي بن هلال ابخدادي العروف 
ي ذلك ا بجنا مرق في اف الاق لبي وضع الكلدات ورد ج 
صناعة الكتابة لا من حيث المعنى > وصنف الناس في ذلك » واعتنى بذلك الإمام الكبير أبو عبيد 
القاسم بن سلام رحمه الله في كتابه فضائل القرآن » والحافظ أبو بكر بن أبي داود رحمه الله فبوبا على 
ذلك ؛ وذكرا قطعة صالحة هي من صناعة القرآن » ليست مقصدنا هاهنا ؛ ولهذا نص الإمام مالك 
رحمه الله على أنه لا توضع المصاحف إلا على وضع كتابة الإمام » ورخص في ذلك غيره > واخحتلفوا 


فی الشكل والنقط فمن مرخص ومن مانع فأما كاب الور وآياتها والتعشين والأجراء رالا خزات 
فكثير في مصاحفل زماننا 4 الأول اتباع السلف الصالح . 


(ه8) - [ البقرة : 1۳۷] . 
859 - المصاحف (ص 4) . 


فضائل القرآن   _‏ بيب بي ۷ 

ثم قال الخارف ٠‏ 

ذكر کاب النبي صلى الله عليه وسلم . 

ا ا get a‏ 
ر5 © » وقد تقدم > وأورد حديث زيد بن ثابت في نزول < لا تشتوي, القاعدون من 
الْؤْمِنَ عَيرُ أَوْلِي الصَرَر 4" » وسيأتي الكلام عليه في سورة النساء إن شاء الله تعالى . ولم 


يذ كر البخاري أحدًا من الكتّاب ذ هذا الباب سوى زيد بن ثابت » وهذا عجب » وكأنه لم يقع 
له حديث يورده سوى هذا » والله أعلم . ٠‏ 


وموضع هذا في كتاب السيرة عند ذكر كتّابه عليه السلام . 
ثم قال البخاري رحمه اللّه ,0۰2 


أنزل القرآن على سبعة أحرف 


حدثنا سعيد بن عفير » حدثنا الليث » حدثني عقيل » عن ابن شهاب قال : حدثني عبيد الله 
ابن عبد الله ؛ أن عبد الله بن عباس حدثه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أقرأني 
جبريل على حرف فراجعته » فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف ».. 


وقد رواه - أيضًا - في بدء الخلق › لوطل ع حدية برش ومسل - ارجا كين 
حديث معمر » كلاهما عن الزهري بنحوه » ورواه ابن جرير من حديث الزهري به E‏ ' ء ثم قال 
الزهري : بلغني أن تلك السبعة الأحرف إنما هي في الأمر الذي يكون واحدًا لا تختلف في حلال 
ولا في حرام . 


وهذا مبسوط في الحديث الذي رواه الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام حيث قال9© : 


)٩۷(‏ - البخاري في فضائل القرآن برقم (4445) . والذي في البخاري ‏ باب : كاتب النبي صل الله عليه 
وسلم » کذا بالإفراد . 

. )٤۹۹۰( البخاري في فضائل القران برقم‎ - )٩۹۸( 

(8899) - [التساء : 86 . 2 

. )٤۹۹۱( البخاري في فضائل القرآن برقم‎ - )٠٠٠( 

)١٠١(‏ - البخاري في باب : ذكر الملائكة صلوات الله عليهم برقم )۳۲٠۹(‏ » ومسلم في صلاة المسافرين 
وقصرها برقم ۲۷۲ - (۸۱۹) »› وتفسير ابن جرير ۱۹ - (۲۹/۱) . 

(۱۰۲) - فضائل القرآن ( ص 75”5) . 


١ 7‏ مي ع ب ا ا ا د 


حدثنا يزيد ويحبى بن سعيد كلاهما عن حميد الطويل » عن أنس بن مالك » عن أبِيّ بن 
كعب قال : ما حاك في صدري شيء منذ أسلمت » إلا أنني قرأت آية وقرأها آخر غير قراءتي 
فقلت : أقرأنيها رسول الله » صلي الله عليه وسلم » فقال : أقرأنيها رسول الله ا 
- وسلم » فأتينا رسول الله ا 5 : يا رسول الله » أقرأتني آية كذا وكذا ؟ 
قال : « نعم » » وقال الآخر ال ثنى آية كذا وكذا ؟ قال : « نعم ) . فقال : « إن 
جبريل وميكائيل اران فق رل عن عبني رک ر عن يساري »لقال جبريل : اقرأ القرآن 
على حرف › فقال ميكائيل : استزده » حتى بلغ سبعة أحرف وكل حرف شاف كاف ». 


وروا النساتي عن حا بريد = وهو ابن هارون > ويحبى بن سعيد القطان كلاهما عن 
( 


حميد الطويل » عن أنس » عن أبِيّ بن كعب بنحوه”'' 


5 رواه ابن أبي عدي ومحمود بن ميمون الزعفراني ويحيى بن أيوب كلهم عن حميد 
به( ( 


وقال ابن جرير , 0١9‏ , 1 لي 4 
مل ال عه وم :۰ ول لو على سبد عر .أل يهنا ةب المت 


وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الل“ : حدثنا يحبى بن سعيد عن إسماعيل بن 
عدي لاو و E‏ 
كيت في المسجد فدخحل رجل فقراً قراءة أنكرتها عليه › ثم دحل آخر فقراً قراءة سویٍ قراءة 
صاحبه » فقمنا جميعًا » فدخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقلت : يا رسول اللّهء إن 
هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه » ثم دخل هذا فقرأ قراءة غير قراءة صاحبه » فقال لهما النبي صلى الله 


)١ ۳(‏ - إسناده صحيح ۽ وهو في سنن النسائي الكبرى برقم (79485) > ورواه أحمد ۱۱٤/٥(‏ »۰ ۲۲)) »2 
وابن أبي شيبة )010//٠١(‏ » وعبد بن حميد )١74(‏ » وابن حبان (۷۳۷ الإحسان) . 

5 ل ا بن أحمد )١17/0(‏ » والطحاوي في 
المشكل )۱۸۹/٤(‏ . 

)٠١6(‏ - تفسير ابن جرير برقم ۲۸ - )۳٤/۱(‏ » ورواه أحمد )۱۱٤/٥(‏ » وابن حبان )۷٤۲(‏ » وتمام في 
فوائده )١7١5(‏ » والطحاوي في المشكل )۱۸۲/٤(‏ » وأبن عدي (1۷۹/۲) . 

DAE وأخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها رقم‎ » )١۲۷/١( - ۲٠۱۲۰۱ المسند‎ - ۰ ١ 
. )۱ ٤۷۸ : وأبو داود في كتاب الصلاة » باب : أنزل القرآن على سبعة أحرف (رقم‎ c(AYTI ىك؟٠‎ ) 
والنسائي في كتاب الافتتاح » باب : جامع ما جاء في القرآن ( ۲/ ؟5١) رقم ( 4۳۹) كلهم من طريق‎ 
. عبد الرحمن بن ای ليلى > به‎ 


فضائل القرآن 6 
عليه وسلم : « اقرآ » » فقرآ » فقال : ١‏ أصبتما » . فلما قال لهما النبي صلى الله عليه وسلم 
الذي قال كثر علي ولا إذا كنت في الجاهلية » فلما رأى الذي غشيني ضرب في صدري ففضت 
عرقًا » وكأنها أنظر إلى رسول الله فرقًا فقال : ٠‏ يا أبيّ » إن ربي أرسل إليَ أن اقرأ القرآن على 
حرف » فرددت إليه أن هون على أمتي › فأرسل إلى أن اقرأه على حرفين > فرددت إليه أن 
هرن على أمتي » فأرسل إليّ أن اقرأه على سبعة أحرف ‏ ولك بكل ردة مسألة تسألنيها » . 
قال : « قلت : اللّهم اغفر لأمتي , الهم اغفر لأمتي › وأخرت الثالثة ليوم يرغب إليّ فيه 
الخلق حتى إبراهيم عليه السلام » . وهكذا رواه مسلم من حديث إسماعيل بن أبي خالد به . 


وقال ابن جرير 20 : حدثنا أبو كريب » حدثنا محمد بن فضيل » عن إسماعيل بن أبي 
خالد » عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى » عن أبيه » عن جده » عن أبِيّ بن 
كعب » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ إن الله أمرني أن أقرأ القرآن على حرف 
واحد » فقلت : خفف عن أمتي » فقال : اقرأه على حرفين › فقلت : اللهم رب خفف عن 
أمتي » فأمرني أن أقرأه على سبعة أحرف من سبعة أبواب الجنة كلها شاف كاف » . 


وقال اين جري "© : حدثنا يونس عن ابن وهب » أخبرني هشام بن سعد » عن عبيد الله . 
ابن عمر » عن عبد الرحمن بن أبي ليلى » عن أبن بن كعب » أنه قال : سمعت رجلا يقرأ في 
سورة النحل قراءة تخالف قراءتي 4 ا 0 بخلاف ذلك 0 
أقرأكما ؟ فقالا E‏ ا : لأذهن بكما إلى رسول الل 
صلى اله عليه وسلم إذ خالفتما ما أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال رسول الل 
د اقرا » . فقرأء فقال :و عشت ».قال رن ال ا ا 
احمر وجهي » فعرف ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي » فضرب يده في صدري 
ثم قال : ١‏ اللّهم أخسئ الشيطان عنه > يا أب » أتاني آت من ربي فقال : إن الله يأمرك أن 
را القران على ر راخاء ا ا کک : إن الله 
ذلك وقلت له مدل ذلك » ثم أثاني الرابعة فقال PY‏ قرأ القرآن على سبعة 
أحرف » ولك بكل ردة مسألة > فقلت Wh r ee‏ 
واختبأت الثالثة شفاعة لأمتي يوم القيامة » . إسناده صحيح . 








قلت : وهذا الشك الذي حصل لأبِيَ في تلك الساعة هو > واللّه أعلم » السبب الذي لأجله 


8 (V1) - #١ إسناده صحيح ¢ والحديث في تفسير أبن جرير‎ > 06١5 
. )٤۱/۱( - ۳۸ تفسير ابن جرير‎ - )۱۰۸( 


O۰‏ ب سسسب سے فضائل القرآن 


قرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة إبلاغ وإعلام ودواء لما كان حصل له سورة 8« لم 
يكن الذِينَ كَفَرُوا واج لسو ل لع r‏ و ل رَسُولَ مِنَ الله 
يلو صحفا مُطِهرَةَ . كب قَيْمَةَ 4 "© » وهذا نظير تلاوته سورة الفتح حين أنزلت 
مر جعه > لي السام » من دی عل عمر بن الطاب » وفك ل کا۵ دم هو . الأسعلة 
| ارسول الله صلى الله عليه وسلم : ثم لأبي بكر الصديق » رضي الله عنهما » في ا 
« لقذ صَدَقَ الله رَسُوَلَهُ الوؤْيا ل لتَدْخلنٌ المشجدّ الرَام إِنْ شَاءَ الله آمنين ي٠‏ 


و ون حدثنا محمد بن المثنى » حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة » عن 
الحكم » عن مجاهد » عن ابن أبي ليلى » عن أي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان عند أضاة ب: غفار » فأتاه جبريل فال : إن الله يأمرك أن : تقرئ أمتك القرآن على حرف » 
قال : « أسأل الله معافاته ومغفرته ‏ فإن أمتي لا تطيق ذلك » . ثم أتاه الثانية فقال : إن الله 
يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرفين . قال : ٠‏ أسأل الله معافاته ومغفرته , فإن أمتي لا 
تطيق ذلك » . ثم جاءه الثالثة فقال : إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف قال : 
« أسأل الله معافاته ومغفرته » وإن أمتي لا تطيق ذلك » . ثم جاءه الرابعة فقال : إن الله يأمرك 
أن تقرئ أمتك القرآن على سبعة أحرف فأيا حرف قرءوا عليه فقد أصابوا . 


وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي من رواية شعبة به ٠‏ وفي لفظ لأبي داود عن ابي بن كعب 
قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ يا أبي » إني أقرئت القرآن فقيل لي : على 
حرف أو حرفين ؟ فقال الملك الذي معي : قل على حرفين . قلت : على حرفين : فقيل لي : 


على حرفين أو ثلاث ؟ فقال املك الذي معي : قل على ثلاثة . قلت : على ثلاثة . حتى بلغ 
بارت لل : ليس منها إلا شاف كاف إن قلت : سميعًا عليمًا » عزيزا حكيماء 


ا لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب 0 : 


2 د , 0 : 1۳ 
وقد روى ثابت بن قاسم نحوًا من هذا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم” عن 
كلام ابن مسعود » رضى الله عنه » نحو ذلك . 


وقال الإمام أحمد'“ : حدثنا حسين بن علي الجعفي » عن زائدة » عن عاصم » عن زر ؛ 


. الفتح : 07”ع‎ [ - )١١١( . البينة : ؟56]‎ [ - 26٠١59 
. )85١( - ورواه مسلم 4/ا؟‎ » )10/١( - "5 تفسير ابن جرير‎ - )١١١( 
وأبو داود في الصلاة » باب : أنزل القرآن على‎ ». ٠ ( مسلم في صلاة المسافرين وقصرها برقم‎ - )١١؟‎ 
. )١8 - ١ه؟/9؟(‎ - ٩۹۳۹ والنسائي في الافتتاح‎ » )۱٤۷۸ ٠ ۱٤۷۷ ( سبعة أحرف > برقم‎ 
» )۷٤۳( ورواه أحمد في المسند (؟/4100775) » وابن أبي شيبة (. »© وابن حبان‎ - )١١( 
. والبزار (۲۳۱۳/۳) من طريق محمد بن عمرو » عن أيي سلمة » عن أبي هريرة » رضي الله عنه‎ 
= وأخرجه الترمذي‎ » )١705/5( - ۲۱۲۸۰ , ۲۱۲۸۲ إسناده حسن » والحديث في المسند‎ - )١١5( 





فضائل القرآن اه 
عن ابي قال : لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حبرل تنه اعا ار م فال رل الله 
صلى الله عليه وسلم لجبريل : « إني بعفت إلى أمة أميين فيهم الشيخ الفاني » والعجوز 
الكبيرة » والغلام › فقال : مرهم فليقرؤوا القرآن على سبعة أحرف » . 


وأخرجه الترمذي من حديث عاصم بن أبي النجُود » عن زر » عن أَبِيَ بن كعب » به » 





وقد رواه أبو عبيد عن أبي النضر » عن شيبان » عن عاصم بن أبي النجود » عن زر » عن 
حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي جبريل عند أحجار المراء 1م 
والله أعلم . ظ 

وهكذا رواه الإمام أحمد عن عفان » عن حماد » عن عاصم » عن زر » عن حذيفة ؛ أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لقيت جبريل عند أحجار المراء » فقلت : يا جبريل » 
إني أرسلت إلى أمة أمية ؛ الرجل ء والمرأة » والغلام » والجارية » والشيخ الفاني › الذي لم 
يقرأ كتايًا قط فقال : إن القرآن أنزل على سبعة أحرف 2١06‏ . 


وقال أحمد أيضًا 9 : حدثنا وَكيع وعبد الرحمن » عن سفيان » عن إبراهيم بن مهاجر › 
عن رئعي بن حراش : حدشي من لم يكذيني - يعني حذيفة - قال : لقي النبي صلى الله عليه 
وسلم جبريل عند أحجار المراء فقال : إن امتك يقرءون القران على سبعة احرف > فمن قرا منهم 
على حرف فليقرأ كما علم » ولا يرجع عنه . 


- في كتاب القراءات » باب : ما جاء أنزل القرآن على سبعة أحرف ( رقم : ٤‏ من طريق أحمد بن 
منيع + عن اسن :بن موسى » عن شيبان »> عن عاصم بن بهدلة » به . وقال الترمذي : هذا حديث حسن 
صحيح » وقد رُوي من غير هذا الوجه » عن أبى بن كعب . ورواه أبو داود الطيالسي ص ۷۴ حديث 
موه خا من حه جما بن طلنة + عن قا .+ تورواه ابن عبان في صبحيحه برقم ۲ 
الإحسان ) من طريق زائدة » به مثله . ظ ظ 

(ه١١)‏ - فضائل القرآن لأبي عبيد (ص ۳۳۸) . 

sivll — 01‏ سم ع root o YFo.o‏ - )41/0 ) .4.6 عا e‏ - 4 ) . وأخرجه 
الطبراني في الكبير ١71/1‏ /رقم : 8 . من نفس طريق أحمد » وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد 
)۱۰/۷( بروايتين وقال : 9 رواه أحمد والبزار والطبراني » وفيه عاصم بن بهدلة › وهو ثقّة» وفيه كلام لا 
را : 

(۱۱۷) - إبراهيم بن مهاجر : ضعفه يحبى بن معين » وابن حبان » والدارقطني وقال : يعتبر به . وقال يحى 
ابن سعيد القطان » وأبو حاتم الرازي » والنسائي » والترمذي : ليس بقوي » وقال أحمد : لا بأس به . وقال 
ابن عدي : هو عندي أصلح من إبراهيم الهجري » وحديئه يكتب في الضعفاء » وروی له مسلم حديثين 
متابعة . والحديث في المسند برقم ۰ ۲۳۰۱۷ - وه/ه مط , 1.01) . وذكره الهيثمي في مجع 
الزوائد )٠١١/۷(‏ وعزاه لأحمد وقال : « وفيه راو لم يسم ۲ » كذا قال !!! . 





o۲‏ نضائل القران 








وقال عبد الرحمن : إن في أمتك الضعيف » فمن قرأ على حرف فلا يتحول منه إلى غيره رغبة 
نةه . وهذا إسناد صحيح ولم يخر جوه ° 
ااي و لي 0 ٠‏ أناني 


ملكان » فقال أحدهما : اقرأ . قال : على كم ؟ قال : على حرف . قال : زده » حتى انتهى 
إلى سبعة أحرف 101 


مواد عر عرد كيه واي ويد 0 
صلی الله عليه 0 برجلين احتلفا في القراءة ¢ فذ كر الحديث a‏ 


وهكذا رواه أحمد بن منيع عن يزيد بن هارون > عن العوام بن حوشب به > وروآه أبو عبيد 
عن يزيد بن هارون » عن العوام > عن أبى إسحاق > عن سليمان بن صرد » عن أَبِيَ أنه أتى النبي 
صلی الله عليه وسلم برجلين › فذ کرو(" , 


وقال ابن ج ب (151) حدثنا أبو كريب » حدثنا يحيى بن آدم » حدثنا إسرائيل » عن أبي 


إسحاق ۽ عن فلان العبدي = قال ابن جرير : ذهب عني اسم - عن سليمان بن صرد » عن 
أب بن كعب قال : رحت إلى المسجد » فسمعت رجلا يقرأ فقلت : من أقرأك ؟ قال : رسول 
لله صلى اله عليه وسلم » فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقلت : استقرئ 

. قال : فقراً » فقال : « أحسنت » . قال : قلت : إنك أقرأتتي كذا وكذا ! فقال : 
اه . قال : فقلت : قد أحسنت ! قد أحسنت ! قال : فضرب بيده على 
صدري ثم قال : « اللّهم أذهب عن أي الشك ) . قال : ففضت عرقا » وامتلاً جوفي فرقا . 
قال : ثم قال ٠:‏ إن الل اني » قال أحدهنا : اقرأ القرآن على حرف › وقال الآخر : 
زده . قال : قلت : زدني . فقال : اقرأه على حرفين خوك بع ار هال : اقرأه 
ع د 


وقد روا أبو عبيد » عن حجاج » عن إسرائيل » عن أي إسحاق »> عن سة 1" الد 


(۱۱۸) - تفسير ابن جرير ۲۱ - (۳۰/۱) » روالطحاوي في مشكل الآثار )۱۸۹/٤(‏ > ورواه عبد الله بن 
أحمد من حديث سليمان بن صرد » عن أبي » مرفوعًا )۲٥/°(‏ . 

. )٠١5٠5( سنن النسائي الكبرى برقم‎ - )١١9( 

(۲۰) - ص القرآن لأبي عبيد (ص ۳۳۹٣‏ ) . 

(١؟7١)‏ - تفسير أبن جرير ۲٣‏ - (۳۲/۱) » وعيد الله بن أحمد في زوائده على المسند )۲٤/٥(‏ . 

(؟؟11١)‏ - ترجمته في الجرح والتعديل (۳۱۸/۶) » والتاريخ الكبير )۳۳١/٤(‏ » وقال الحسيني : مجهول = 


£ ی 
عن سليمان بن صرد » عن أي » عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك ° ۽ 


ورواه أبو داود عن أبي الوليد الطيالسي » عن همام » عن قتادة » عن يحيى بن يَعْمَر » عن 
میں بن رد 4 عن أن بن کیب م 


فهذا الحديث محفوظ من حيث الجملة عن أي بن كعب » والظاهر أن سليمان بن صرد 
الخراعي شاهد على ذلك » واللّه أعلم . 


حديث آخر عن أبي بكرة : قال الإمام أحمد ”2 : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي » عن 
م برعا و عن ل بون ل ع ا ال عر كر 
صلى الله عليه وسلم قال : « أاني جبريل وميكائيل » عليهما السلام ‏ فقال جبريل : اقرا 
القرآن على حرف واحد , فقال ميكائيل : استزده » قال : اقرأ على سبعة أحرف > كلها 
شاف كاف » ما لم تختم آية رحمة بآية عذاب أو آية عذاب برحمة ». 


وهكذا رواه ابن جرير عن أبي كريب » عن زيد بن ا حاب » عن حماد بن سلمة به » وزاد في 
آخره كقولك هلم وتال ااي 
حديث آخر عن سمرة : قال الإمام أحمد : حدثنا هز وعفان كلاهما عن حماد بن سلمة › 


حدثنا قنادة » عن الحسن » عن سمرة ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أنزل القرآن 
على سبعة أحرف ) . إسناد صحيح > ولم یخرجوه ۷ | 


= قال الحافظ في التعجيل : لم يصب في ذلك » وذكره ابن حبان في الثقات )۳۸٠١/٤(‏ . 

9؟١)‏ - فضائل القران ( ص 775) . ظ ظ 

(4؟١)‏ - رواه أبو داود في الصلاة » باب : أنزل القرآن على سبعة أحرف برقم )١4171(‏ » ورواه أحمد »› 
وعبد الله (ه/74١)‏ » والطحاوي في المشكل )۱۸۹/٤(‏ › والبيهقي في الكبرى )۳۸٤/۲(‏ . 

(؟١)‏ - المسند )11١/5( - 7٠١4178‏ » وابن أبي شيبة (. EEN‏ في الكل O‏ 
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۷ / )١5١‏ » وقال : ورواه أحمد والطبراني بنحوه ؛ إلا أنه قال : 
ال را ري ا 
المح يه 

(171) - تفسير ابن جرير )47/١( - ٤۰‏ . 

)١70‏ - رواية بهز في المسند )١١/١( - ٠١551‏ › ولفظه : « نزل القرآن على سبعة أحرف » › ورواية 
عفان برقم ٠ ٠71١١‏ - (77/5) » ولفظه « نزل القرآن على ثلاثة أحرف » . وأخرجه الطبراني في الكبير 
۲٤۹/۷ (‏ /رقم : )1۸٥۳‏ » وابن أبي شيبة )0117/١١(‏ » وتمام )۷٤۲(‏ » والبزار ٤/۳(‏ ۲۳۱) » وابن 
عدي (1۷۹/۲) » والحاكم (۲۲۳/۲) » والطحاوي )١96/4(‏ » من طريق حماد بن سلمة » عن قتادة › 

عن الحسن > عن سمرة مرفوعًا : « أنزل القرآن على ثلائة أحرف » . وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد 
)٠١۲/۷(‏ وقال : 9 رواه أحمد والبزار والطبراني في الثلائة » ورجال أحمد وأحد إسنادي الطبراني = 


,ا ي ل ل تك ل 





حديث آخر عن أبي هريرة : قال الإمام أحمد : حدثنا أنس بن عياض » حدثني أبو حازم » 
عن بي سلمة - لا أعلمه إلا عن أبي هريرة - أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : « نزل 
القرآن على سبعة أحرف › مراء ف فى القرآن كفر - ثلاث مرات - فما علمتم منه فاعملوا وما 


ا0 ای ی اراسي واي ی و 
1 


حديث آخر عن أم أيوب : قال الإمام أحمد : حدثنا سفيان عن عبيد الله - وهو ابن أبي 
يزيد عن أيبه عن أم أبوب - يعني امرأة أبي أيوب الأنصارية - أن رسول اله صلى الله عليه وسام 
قا ابلاط ان على حت اعرد لها تراك اجر زأك 2596 . وهذا إسناد صحيح ولم 


حديث آخر عن أبي جهيم ل أبى فيد حدقا إسماعيل بن جر عن ا 
حصيفة » عن مسلم بن سعيد مولى ابن الحضرمي » وقال غيره a‏ 
جهيم الأنصاري ؛ أن رجلين اختلفا في آية من القرآن » كلاهما يزعم أنه تلقاها من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فمشيا جميعًا حتى أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم » فذكر أبو جهيم 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف » فلا تماروا , 
فإن مراء فيه كفر )"© . 


وقال 9 : احتج الببخاري بروأية لوعن نيزا بطو ت ا حماد بن سلمة » وهذا 
OOO‏ ار لي 


درك النشرقة © فاه > فال 00 


وهذا ليس فيه أن البخاري احتج برواية الحسن عن سمرة » وإنا فيه ما يثبت أن الحسن سمع من سمرة حديث 
العقيقة » والله أعلم . 

(118) -المسند )7٠٠0/7( - ¥4۷1٦‏ » وسفن النسائي الكبرى برقم (۸۰۹۳) » وابن حبان )۷٤(‏ » وابن 
جرير (۷) » وأبو يعلى )1۰۱٦/١(‏ » والخطيب في تاريخه (۲۹/۱۱) . 

(9؟١)‏ - إسناده صحيح - رجاله ثقات . والحديث في المسند Y1 » 30706٠‏ -13745/00)ء 
ورواه إسحاق بن راهوية برقم (۲۳۲۱) » وأخرجه الحميدي في مسنده (177/1) » وابن أبي شيبة A8 ٠(‏ 
٥‏ -01) » وابن أبي عاصم (۳۳۲۰) » والطحاوي (187/5) » وابن جرير (4 ؟) » وقال الهيئمي 
)۷ 5) : رواه الطبراني ورجاله ثقات اه . 

(۱۳۰) - فضائل القرآن (ص ۳۳۷ ) » ومن طريق مسلم بن سعيد رواه البخاري في التاريخ )۲٦۲/۱/٤(‏ › 
والحارث في مسنده » والبيهقي في الشعب )۲٠٠٠(‏ » والبغوي 5٠05/4(‏ -5031) . ومن طريق بسر = 


ا 
ا رواه , عبيد على الشك » وقد رواه الإمام أحمد على الصواب » فقال : 


ليد اش آو ج )أذ رح سنا ل اشر قال ا تیا من رسو ال 
30 

واو الوا ا 

ئم قال أبو عبيد""“ : حدثنا عبد الله بن صالح » عن الليث » عن يزيد بن الهاد » عن 
مط ن ایی عن يمرن سعد + عن أ قي ٠‏ موی رون ماس م ا 
فقال الرجل مکنا للها سول الل صلى الل عليه وسل رجا إلى سول الله صلى اله ع 
وسلم حتى أتياه » فذكرا ذلك له » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن هذا القران نزل 
E‏ ا e‏ 


واه ااا 1 الو ل ا 01 

ا ا ا ی و ی ال ا انك 
O 5‏ 

حديتث جد 


= رواه أحمد ۱۹۹/٤(‏ - ۱۷۰( › والطبري )٤١(‏ ء والطحاوي في المشكل )١8/4(‏ وابن عبد البر (۸/ 
(AY‏ . ) 

قال الشيخ أحمد شاكر في حاشيته على ابن جرير 4١‏ - (44/1) : 9-قوله : وما كانت رواية أبي عبيد على 
الشك » كما زعم ابن كثير » إنما للحديث طريقان : الأول : إسماعيل بن جعفر يرويه عن يزيد بن 
خصيفة » عن مسلم بن سعيد . وسليمان بن بلال يرويه عن يزيد بن خصيفة » عن , بسر - أخي مسلم » 
فأشار أبو عبيد في أثناء الإسناد إلى الرواية الأحرى دون أن يذكر إسنادها » . 

وقد ذكر البخاري الروايتين في التاريخ الكبير (517/1/14؟) في ترجمة مسلم بن سعيد ورك ابن الحضرمي 

والحديث في المسند ۱۷١۸۹‏ - (170/4) » وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد )١51/0‏ وقال : رواه أحمد 
ورجاله رجال الصحيح . والحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع ( £( . | 

(۱۳۱) - فضائل القرآن ( ص ۳۳۷ - ۳۳۸) » ورواه أحمد )۲٠١ - ۲٠٤/٤(‏ » والبيهقي في الشعب 
(757؟١5)‏ وقال الحافظ في الفتح )١75/9(‏ : إسناده جيد . ظ 

(۱۳۲) - صحيح › والحديث في المسند ۱۷۸۷۲ - )5١4/4(‏ . ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد (۷/ 
۰( وقال : رواه أحمد . وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة )١617(‏ وقال : هذا = 


5ه 


فضائل القرآن 








حديث آخر عن ابن مسعود : قال ابن جرير ay‏ 
أخبرني حيوة بن شريح » عن عقيل بن خالد » عن سلمة ب بن أبي سلمة بن عبد الرحمن » عن 
أبيه » عن ابن مسعود » عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : و كان الكتاب الأول نزل من 
باب واحد وعلى حرف واحد » ونزل القرآن من سبعة أبواب وعلى سبعة أحرف : زاجر › 
وامر > وحلال » وحرام » ومحكم . متشابه » وأمثال > فأحلوا 21111 حرامه , 
وافعلوا ما أمرتم به » وانتهوا عما نهيتم عنه , واعتبروا بأمثاله » واعملوا بمحكمه › وآمنوا 
بمتشابهه , وقولوا آمنا به كل من عند ربنا »"' . 


ثم رواه عن أبي كرتب عن انحاربي » عن ضمرة بن حبيب » عن القاسم بن عبد الرحمن ». 
عن ابن مسعود من كلامها” 3 وهو أشبه . واللّه أعلم . 


= إسناد صحيح » رجاله كلهم ثقات على شرط مسلم . 

(۱۳۳) - تفسير ابن جرير )58/١( - ٦۷‏ . قال الحافظ في الفتح (۲۹/۹) - وذكر الخبر السالف بهذا 
الإسناد فقال - : قال ابن عبد البر : هذا حديث لا يثبت لأنه من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن » عن 
ابن مسعود » ولم يلق ابن مسعود . ؛ ثم قال : وصحح الحديث المذ كور ابن حبان » وال حا كم » وفي 
تصحيحه نظر ؛ لانقطاعه ين أي سلمة وين مسعود » وقد أحرجه اليهقي من وجه آخر عن ازمر 
مرسلا . وقال : هذا مرسل جيد . 

ورواه ابن حبان (40/ إحسان) » والحاكم )557/١(‏ » وأخرجه الهروي في ذم الكلام [ل ٦۲‏ ب] »› 
وأخرجه الطبراني (8797) من حديث عمار بن مطر » عن ليث بن سعد › 1 ا 
عمر بن أبي سلمة » عن أبيه : أن النبي صائن الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود : « إن الكتب .. 
وار علا ی ا «ورواه امد را 1 414) وای أب ارد في لاحت :ل و 
زهير » عن أبي همام » عن عثمان بن حسان » عن فلفلة الجعفي » عن ابن مسعود . قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد )١557/7(‏ : وفيه عثمان بن حسان ذكره ابن أبي حاتم > فلم يجرحه ولم يوثقه » وبقية رجاله 
ثقات . ورواه النسائي في الكبرى من طريق سفيان » عن أبي همام الوليد بن قيس » عن القاسم بن 
0 


. )1۹/۱( - ۷۰ تفسير ابن جرير‎ - )۱۳٤( 


oV 








فضائل القرآن 
قال أبو عبيد : قد تواترت هذه الأحاديث كلها عن الأحرف السبعة إلا ما حدثني عفان » عن 
حماد بن سلمة » عن قتادة » عن الحسن » عن سمرة بن جندب » عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : « نزل القرآن على ثلاثة أحرف 96 "2 . 
قال أبو عبيد : ولا نرى الحفوظ إلا السبعة لأنها المشهورة » وليس معنى تلك السبعة أن يكون 
متفرقة فى جميع القرآن من لغات العرب » فيكون الحرف الواحد منها بلغة قبيلة والثاني بلغة اخرى 
حظا فيها من بعض » وذلك بين في احاديث تترى . 
قال : وقد روى الكلبى عن أبي صالح عن ابن عباس قال : نزل القرآن على سبع لغات » منها 
OTD. 38 ٠:‏ 
قال أبو عبيد : والعجز هم بنو أسعد بن بكر » وجشم بن بكر » ونصر بن معاوية » وثقيف هم 
ولهذا قال عمر : لا يلي في مصاحفنا إلا غلمان قريش أو ثقيف""2 . ) 
قال ابن جرير : واللغتان الأخريان : قريش وخزاعة » رواه قنادة عن ابن عباس » ولكن لم 
)١154( .‏ 
يلقه 0 . 


٤‏ فا 
قال أبو عبيد "© : وحدثنا هشيم » عن حصين بن عبد الرحمن › عن عبيد الله بن عبد الله 





به برقم ۷ - (ه/1) » وأخرجه الطبراني في الكبير ( ۷ / 549 / رقم : )1۸٥۳‏ › وروأه 
البيهقي من طريق أبي عبيد في السنن الكبرى )۳۸١/۲(‏ » وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۷ / )٠١١‏ 
وقال : « رواه أحمد والبزار والطبراني في الثلائة » ورجال أحمد وأحد إسنادي الطيراني والبزار رجال 
الصحيح ) 5 

. )"4٠ إسناده ضعيف جدًا من أجل الكلبي › والحديث في فضائل القرآن (ص‎ - (TY 

(۴۷( - فضائل القرآن (ص م 4 ورواه عمر بن شبة )٠١١5/7(‏ ©» وابن أبي داود في المصاحف ص 
٩۱‏ والخطيب )٤٥۰/۷(‏ . 

(۱۳۸) - تفسير ابن جرير )511/١(‏ . 

)١*9(‏ - فضائل القران (ص 57 ”7) » وروأه ابن أبي شيبة (11/8ه -4١1ه)‏ )۰ ١‏ )م من حديث أبن 
عباس . 


o۸‏ سس س ضفضائل القرآن 


) ابن عتبة » عن ابن عباس ؛ أنه كان يسأل عن القرآن فينشد فيه الشعر . قال أبو عبيد : يعني : أنه 


SS 


وسق e 01 E‏ 
» قد 5 لو يجدّنَ سائق ٠‏ 


عندهم 7" بحر ب ال 


حد ت يحبى بن سعيد عن سفيان ۽ عن إبراهيم بن مهاجر » عن مجاهد » عن ابن عباس » 
قال ا ا السمّوّات رالاز ْض 0 > حتى أتاني أعرابيان يختصمان 
في بعر » فقال احدهما : أنا فطرتها . يقول : أنا ابتدأتها“ . إسناد جيد أيضًا . 


وقال الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري » رحمه الله » بعد ما أورد د طرفا مما تقدم : : وصح وثبت 
أن الذي نزل به القرآن من ألسن العرب البعض متها دون الجميع ؛ > إذ كان معلوما أن ألسنتها 
. ولغاتها أكثر من سبع ا يعجز عن إحصائه ثم قال : وما برهانك على ما قلته دون أن يكون معناه 
ا قاله ار من رل ار ررر رر غب ورهب رهن رل + رن ذلك من 
الاقوال فقد علمت قائل ذلك من سلف الأمة وخيار الأئمة ؟ قيل له : إن الذين قالوا ذلك لم 
يدعوا أن تأويل الأخبار التي تقدم ذكرها » هو ما زعمت أنهم قالوه في الأحرف السبعة » التي 
نزل بها القرآن دون غيره فيكون ذلك لقولنا مخالفا » وإنما أخبروا أن القرآن نزل على سبعة 
أحرف » يعنون بذلك أنه نزل سبعة أوجه » والذي قالوا من ذلك كما قالوا » وقد روينا بمثل 
الذي قالوا من ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من الصحابة » من أنه تزل 
ان بسع ابواي 251 نكما تكلم يمي كما انندم في رر عن ان ن کی وعد الل رن 





. ]١۷ : الانشقاق‎ [ - )٠٤١( 

. )۷٦/۳۰( وابن جرير‎ » )۳٤۳ فضائل القرآن (ص‎ - )۱٤١( 

. ]١14 : [النازعات‎ - )١5؟(‎ 

TT 

. ]١ : فاطر‎ [ - )۱٤٤( 

)١15(‏ - فضائل 0 (ص 0 > وعزاه السيوطي في الدر المنثور (4/5 5 ؟) لعبد بن حميد وابن ن أبي 
حاتم وابن المنذر والبيهقي في 


۹ 








فضائل القرآن 
Nasa JE SS‏ 
مسعود : نل هرات د من سب بو ال 


2 4 تعيض واثل 4 التي إذا ا بها العامل وانتهى إلى 0 0 4 ا 
ا 


' بسط القول في هذا بما حاصله : أن الشارع رخص للأمة التلاوة على سبعة أحرف » ثم لما 
رأى الإمام أمير المؤمنين عثمان بن عفان » رضي الله عنه » اختلاف الناس في القراءة » وخاف من 
تفرق كلمتهم - جمعهم على حرف واحد » وهو هذا المصحف الإمام » قال : واستوثقت له 
الأمة على ذلك بالطاعة » ورأت أن فيما فعله من ذلك الرشد والهداية » وتركت القراءة بالأحرف 
الستة التي عزم عليها إمامها العادل في تركها طاعة منها له » ونظر منها لأنفسها ومن بعدها من 
سأر ار أهل ملتها » حتى درست من الأمة معرقتها » و تعفت9"* 2 آثارها » فلا سبيل اليوم لأحد إلى 
القراءة بها لدثورها وعفو آثارها . إلى أن قال : فإن قال من ضعفت معرفته : وكيف جاز لهم ترك 
قراءة اقرأهموها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرهم بقراءتها ؟ قيل : إن أمره إياهم بذلك لم 
يكن أمر إيجاب وفرض » وإنما كان أمر إباحة ورخصة ؛ لأن القراءة بها لو كانت فرضًا عليهم 
لوجب أن يكون العلم بكل حرف من تلك الأحرف السبعة عند من يقوم بنقله الحجة » ويقطع 
خبره العذر » ويزيل الشك من قراءة الأمة » وفي تركهم نقل نقل ذلك كذلك أوضح الدليل على أنهم 
3 فى القراءة بها مخيرين . إلى أن قال : فأما ما كان من اختلاف القراءة في رفع حرف ونصبه 

جره ونسكين حرف وتحريكه » ونقل حرف إلى آخر مع اتاق الصورة فمن معنى قول الي 
EL‏ : « أمرت أن أقرأ القرآن على سبعة أحرف » بمعزل ؛ لأن المراء في مثل 
هذا ليس بكفر ربا يي يي ري 0 
الأحرف السبعة الكفر» كما تقد“ . 


الحديث الثاني : قال البخاري » رحمه الل“ : عزنا ساي ار خدننا الليث » 
واي ان + مد : أخبرني عروة ! بن ازير ا الرحمن 


كثيرة ت لم ريه الم صلی الله عليه وسلم + » فكدت rat‏ > فتبصرت حتى 


. )٤۷/۱( تفسير ابن جرير‎ - )١55( 
تعفى الشيء : زال وامتحی‎ Ek ) 
. )٤۹/۱( تفسير ابن جرير‎ - )۱٤۸( 


-)1١59(‏ البخاري ي فضائل القران » باب : أنزل القرآن على سبعة أحرف برقم (؟555). 


1 فضائل القران 
سلم فلببته بردائه فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. فقلت:* كذبت» فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما 
قرأت» فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إت سمغت هذا يقراً سورة 
الفرقان على حروف لم تقرئنيها ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أرسله » اقرأ يا 
هشام » » فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, : و كذلك 
أنزلت » » ثم قال : ٠‏ اقرأ يا عمر » » فقرأت القراءة التي أقرأني » فقال رسول الله صلى الل 

عليه وسلم : « كذلك أنزلت . إن القرآن أنزل على سبعة أحرف > فاقرءوا ما تيسر منه » . 


وقد روآأه الإمام اڪن والبخاري ا - ومسلم وأبو داود والنسائى والترمذي من طرق عن 
الزهري””” ٠‏ ۰ 








ورواه الإمام أحمد - أيضا عع ابن E e‏ رن فون 
عبدالرحمن بن عبدٍ القاري » عن عمر › فذ كر الحديث بن ١ ٩°‏ 


ا حدثنا عبد الصمد » حدثنا حرب بن ثابت » حدثنا إسحاق بن 
عبد الله ين اطادحة و ج e‏ کک 
ا ربل على ال سبلي الله د وس فقال إن : تي . قال 0 
ل يا سر بم 
RE‏ 

زفت املق التلماد في جى عل السيية الأحرف وما أريذ متها على انراز e‏ 
E FE‏ اجو باك PO‏ ل لو ge‏ 
حبان الينستي » وتحن نذكر متها حمسة أقوال . 


ال )۲١/١(‏ » والبخاري في الخصومات › باب : كلام ا بعضهم في بعض برقم 
)£1۹( 4 وام ي صلاة المسافرين وقصرها برقم c (AIA) 7 VY‏ وأبو داود في الصلاة » باب : 
أنزل القرآن على سبعة أحرف برقم (۷°) › والترمذي ي القراءات 2 باب : القرآن نزل على سبعة 
أحرف برقم )۲۹٤۳(‏ » والنسائي في الافتتاح )١60/9(‏ 

. )10/١( المسند‎ - )٠١١( 
وقال نقلا عن‎ )٤۳۸/۱( وحرب بن ثابت ذكره في التعجيل‎ . )۳١/٤( - ١71414 المسند‎ - )٠١۲( 


الحسيني : وثقه ابن حبان . 
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فضائل القرآن 





قلت : ثم سردها القرطبي » وحاصلها ما أنا مورده ملخصا : 

فالأول - وهو قول أكثر أهل العلم » منهم سفيان بن عبينة » وعبد الله بن وهب » وأبو جعفر 
ابن جرير » والطحاوي - : أن المراد سبعة أوجه من المعاني المتقاربة بألفاظ مختلفة نحو : أقبل 
وتعال وهلم . وقال الطحاوي : وأيين ما ذكر في ذلك حديث أبي بكرة قال : جاء جبريل إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : اقرأ على حرف » ققال ميكائيل : استزده فقال : اقرأ على 
حرفين » فقال ميكائيل : استزده » حتى بلغ سبعة أحرف » فقال : اقرأ فکل شاف كاف إلا أن 
تخلط أية رحمة باية عذاب » أو أية عذاب باية رحمة » على نحو هلم وتعال وأقبل واذهب 


وأسرع وعجل . 


وروي عن ورقاء عن اين بي صو عن عات ومن أبن عبان فلن اوري تي 
كان يقرأ :3 زم رل الارن قات لين مار | انظزونا تفتبس من وركم 4 7" ٤‏ 
« للذين 0 أمهلونا 6) ) للذين آمنوا أخرونا ) 7 للذين امنوا ارقبونا ) © وكان يقرأ : / 
أَضَاءَ لَهُم م شزا فيه 74 ''؟ : ١‏ مروا فيه ) ١‏ سعوا فيه » . قال الطحاوي وغيره : وإنما كان 
ذلك رخصة أن يقرأ الناس القرآن على سبع لغات » وذلك لا كان يتعسر على كثير من الناس 
التلاوة على لغة قريش » وقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدم علمهم بالكتابة والضبط 
وإتقان الحفظط وقد أذّعى الطحاوي والقاضي الباقلاني والشيخ اش عمر بن عبد البر أن ذلك كان 
رخصة في أول الاش ثم نسخ بزوال العذر وتيسر الحفظ وكثرة الضبط وتعلم الكتابة 78 


قلت : وقال بعضهم : إنما كان الذي جمعهم على قراءة واحدة أمير المؤمنين عثمان بن عفان 
رضي الله عنه اح الخلفاء الراشدين المهديين المأمور باتياعهم › ونما جمعهم عليها لما رأى من 
اختلافهم في القراءة المفضية ية إلى تفرق الأمة وتكفير بعضهم بعضًا » فرتب لهم المصاحف الأئمة 
على العرضة الأخيرة التي عارض بها جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر رمضان من 
عمره » عليه الصلاة والسلام » وعزم عليهم ألا يقرءوا بغيرها » وألا يتعاطوا الرخصة التي كانت 
لهم فيها سعة » ولكنها أدت إلى الفرقة والاختلاف › كما ألزم عمر بن الخطابٍ الناس بالطلاق 
الثلاث المجموعة حتى تتابعوا فيها وأكثروا منها » قال : فلو أنا أمضيناه عليهم » فأمضاه عليهم . 
ركان كذلك ينهى عن النعة في أشهر الح فل فطع زيارة ايت في غير أشهر المج . وقد كان 
ابو موسى يفتي بالتمتع فترك فتياه اتباعا لا مير المؤمنين وسمعا وطاعة للأئمة المهديين . 

القول الثاني : أن القرآن نزل على سبعة أحرف » وليس الراد أن جميعه يقرأ على سبعة 
أحرف » ولكن بعضه على حرف وبعضه على حرف آخر . قال الخنطابي وتديترا يض ,السب 
لغات كما في قوله : © وَعَبَدَ الطاعغوت 74 وط يز ia KE"‏ اا . قال القرطبي : 
)١٠66(‏ - [ الحديد : ٠ع‏ . )٠١٤(‏ - [ البقرة : 
)1٠66(‏ - [ الائدة : aT . 1١‏ 


ا ر ا ت ا 


ذهب EEN‏ رخا رمي E‏ 

ء ¥ 
GG‏ :ا عر 4 ٤‏ 8 
يقل : قرشيا . قال : واسم العرب يتداول جميع القبائل تنأو لا واحدأ ۾ هني جا جاڑها ويمنها 4 
وكذلك قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر » قال ٠‏ لأن غير لَغْةَ قريش موجودة في محيع الدراءات 
كتحقيق الهمزات » فإن قريشًا لا تهمز » وقال ابن عطية : قال ابن عباس : ما كنت أدري ما 
معنى : ل فاطر السْمَوَاتٍ وَالآأزض #4 [ فاطر : ١ع‏ » حتى سمحت أعراييا يقول لبر ابتدأً 
فرها : أنا فطرتها . [ 


القول الثالث : أن لغات القرآن السبع منحصرة في مضر على اختلاف قبائلها خاصة ؛ لقول 
عثمان : إن القران نزل بلغة قريش » ؛ ورش هم بن التضر ين اخارت علي ألمحيح مر: ع أقوال أهل 
النسب » كما نطق به الحديث في سنن أبن ماجه وغيره . 


القول الرابع -وحكاه الباتلاني عن بعض العلماء - : أن وجوه القراءات ترجع إلى سبعة 
أشياء + منها ما تتغير حر كته ولا تتغير صورته ولا معناه مثل : 3 رضي صَدْرِي ٩*4‏ و 
ET‏ الت او E‏ لعي SNE‏ : شارا ونا باذ بن 
شقارتا 4" و 5 30 بين أسفارنا ) » وقد يكون الاختلاف في الصورة والمعنى با حرف 
ئز : و« لَنشُرُها » » أو بالكلمة مع بقاء المعنى مثل « اهن 


~e‏ ور 


الممفوشس 4 100 أو ل اضف المنفوش » أو باختلاف الكلمة 7 وإختلاف لمعن ف مكل 
وطلح منضوخذ 6" « وطلع منضود ؛ أو بالتقدم رالتأحر مثل :8 وجات سکره لوت 
بالحق 0#" أو 9 سكرة الحق بالمرت » » أو بالزيادة مثلى « تسع وتسعون نعجة أنثى » » 

« وأما 5 نکد كافًا وكان أبواه مؤمنين » . ل فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور 

القول الخامس ‏ : أن المراد بالأحرف السبعة معاني القرآن وهي : مر ونهي > ووعد 2 
ووعيد 5 وقصص › > ومجادلة » وأمثال . قال ابن عطية : وهذا ضعيف ۽ لأن هذه لا تسمى 
حروفًا » وأيضًا فالإجماع أن التوسعة لم : ف ادل خلال وراد لي اشر يي عن امعان 
وقد أورد القاضي الباقلاني في هذا حديثًا ' ثم قال : وليمست هذه هى التي أخاد لهم القراءة 


. ]١٠ : الشعراء‎ [ - )٠١۸( . ]۲ : يوسف‎ [ - 00 
. ]٠١۹ : -[سبأ: 19]. 009 - [ البقرة‎ )069( 
. ]559 : الواقعة‎ [ - )۱٦۲( . ]٥ : [القارعة‎ - )1٦١( 


. ]۳٣۳ : النور‎ [ - )154( .]١15 : وق‎ - )١1595 


يد 


قال اقرط 01330 : قال كثير من علمائنا كالداودي وابن ن أبي صفرة وغيرهما : هذه القراءات 


. السبع التي تنسب لهؤلاء القراء السبعة ليست هي الأحرف السبعة التي اتسعت الصحابة في القراءة 
بها ا ا ا ا ل ا و 


قال القرطبي : وقد سوغ كل واحد من القراء السبعة قراءة الآخر وأجازها > وإنما اختار القراءة 
المنسوبة إليه لأنه رأها اش والأولى عنده . قال : وقد أجمع المسلمون في هذه الأمصار على 
الاعتماد على ما صح عن هؤلاء الا روو ورأوه من القراءات > وكتبوا في ذلك مصنفات 
واستمر الإجماع على الصواب وحصل ما وعد الله به من حفظ الكتاب . 


. ))۷-٤۲/١( تفسير القرطبي‎ - )٠٦٠( 
.)45/١( تفسير القرطبي‎ - )١77( 


ب ت و 


قال e N‏ 
تأليف القران ) 


حدثنا إبراهيم بن موسى » أخبرنا هشام بن يوسف : أن ابن جريج أخبرهم قال : وأخبرني 
يوسف بن ماهك قال : إني عند عائشة أم المؤمنين » رضي الله عنها ؛ إذ جاءها عراقي فقال : أي 
الكفن خير ؟ قالت : ويحك ! وما يضرك › قال : يا أم المؤمنين » أريني مصحفك » قالت : 
لم ؟ قال : لعلي أؤلف القرآن عليه » فإنه يقرأ غير مؤلف » قالت : وما يضرك أيه قرأت قبل » إنما 
زل اول ها ال نة سورة يا م ال لا 
نزل الحلال والحرام ولو نزل أول شيء : ولا تشربوا الخمر » لقالوا : لا ندع الخمر أبدا » ولو 
نزل : لا تزنوا » لقالوا : لا ندع الزنا أبدّا » لقد زل كة على محمد صلى الله عليه وسلم واني 
لجارية ألعب  :‏ بل الشاعة زعم َالشاعةً أذهئ وأقر 84 » وما نزلت سورة البقرة 
والنساء إلا وأنا عنده » قال : فأخرجت له المصحف فأملت عليه آي السور . 


١ "8‏ 
وهكذا رواه النسائي من حديث أبن جريج » به 0 


والمراد من التأليف هاهنا ترتيب سوره . وهذا العراقي سأل أولا عن أي الكفن خير » أي : 
أفضل » فأخبرته عائشة » رضي الله عنها » أن هذا لا ينبغي أن يعتني بالسؤال عنه ولا القصد له 
ولا الاستعداد » فإن في هذا تکلمًا لا طائل تحته » وكانوا في ذلك الزمان يصفون أهل العراق 
بالتعنت في الأسئلة » كما سأل بعضهم عبد الله بن عمر عن دم البعوض يصيب الثوب » فقال 
عبد اله بن عمر : انظروا أهل العراق » يسألون عن دم البعوض » وقد قتلوا ابن بنت رسول الله 
ضبان الله عليه ]10177 


ولهذا لم تبالغ معه عائشة » رضي الله عنها » في الكلام لملا يظن أن ذلك أمر مهم » وإلا فقد 
زوك أحهة واهل الستق ديت سمرة ا بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« البسوا من ثيابكم البياض » وكفنوا فيها موتاكم » فإنها أطهر وأطيب "١0‏ وصححه 


(170) - البخاري في فضائل القرآن » باب : تاليف القرآن برقم )٤۹۹۳(‏ . 

. ]٤١ [القمر:‎ - )١٦۸( 

. )۷۹۸۷( سنن النسائي الكبرى برقم‎ - )١59( 

)17٠١(‏ - رواه البخاري في فضائل أصحاب النبي » صلئْ الله عليه وسلم » من صحيحه » باب : فضائل ظ 
الحسن والحسين برقم )۳۷٥۳(‏ . 

)۱۷١(‏ - حديث سمرة في المسند )1٠١/5( - ٠٠٠٠١‏ » وأخرجه الترمذي في كتاب الأدب » باب : ما 
جاء في لبس البياض (رقم : ٠‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح » والنسائي في كتاب الزينة » 
باب : الامر بلبس البيض من الثياب (رقم : ۳۲۲٠ء‏ +087) ( 5/8 )٠١‏ . وفي الكبرى في = 





فضائل القران ظ 





الترمذي من الوجهين . 


وفي الصحيحين عن عائشة » رضي الله عنها » أنها قالت كفرح رول الله هل الله علية 
وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية » ليس فيها قميص ولا عمامة”""“ . وهذا محرر في باب 
الكفن من كتاب الجنائز . 


ثم سألها عن ترتيب القرآن فانتقل إلى سؤال كبير > وأخبرها أنه يقرأ غير مؤلف » أي ير 
E‏ السور . وكأن هذا قبل أن يبعث أمير الموّمنين عثمان» رصي الله عنهف إلى الافاق بالمصاحف 


الأئمة المؤلفة على هذا الترتيب المشهور اليوم وقبل الإلزام به » واللّه أعلم . 


ولهذا أخبرته : إنه لا يضرك بای تور مداكة .وان أول سورة نزلت فيها ذكر الجنة والنار › 
وهذه إن لم تكن ذإ اقرا ) فقد يحتمل أنها أرادت اسم جنس لسور المفصل التي فيها الوعد 
والوعيد » ثم لما انقاد الناس إلى التصديق أمروا ونهوا بالتدريج أولا فأولا » وهذا من حكمة الله 
ورحمته » ومعنى هذا الكلام : أن هذه السورة اف اشر التي فيها ذكر الجنة والنار ليست البداءة 
بها في أوائل المصاحف » مع أنها من أول ما نزل » وهذه البقرة والنساء من أوائل ما في 
المصحف » وقد نزلت عليه في المدينة وأنا عنده . 


فأما تر تيب الآيات في السور فليس في ذلك رخصة » بل هو أمر توقيفي عن رسول الله 
e‏ > كما تقدم تقرير ذلك ؛ ولهذا لم ترخص له في ذلك » بل أخرجت له 
مصحفها ‏ فأملت عليه آي السور » والله أعلم . وقول عائشة : لايضرك بأي سورة بدأت » يدل 
على أنه لو قدم , ار را ا اوابن وهر وهر في 
احم أنه عله ا زرأ فى ده الليل بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران"“ . 


وقد حكى القرطبي عن أبي بكر بن الأنباري في كتاب الرد أنه 0 ا مقدمة أو 
قدم أخرى مو حرة كمن أفسد نظم الأيات وغير الحروف والآيات7 ٠‏ 4 وکان مستنده اتباع 


= كتاب الزينة » باب : الأمر بلبس الثياب البيض (رقم : 29"1517) 1٤۳‏ 03 (5/لالا؟) » وابن 
ماجة في كتاب اللباس » باب : البياض من الثياب ( رقم : /ا50ه") . 

وحديث ابن عباس في المسند )۲٤۷۰۲۳۱/۱(‏ » ورواه أبو داود في کتاب الطب اتن الاش بالكحل برقم 
(۳۸۷۸) » والترمذي في الجنائز » باب : ما يستحب من الأكفان برقم (4914) » وابن ماجة في الجنائز » 
باب : ما جاء فيما يستحب من الكفن برقم )١141/7(‏ . 

(107) - البخاري في الجنائز » باب الثياب البيض للكفن برقم )١١714(‏ › ومسلم في الجنائز برقم ٤٥‏ - 
)٤١(‏ . 

ا ا لين (۷۷۲) وقد تقدم 

. )50/١( تفسير القرطبي‎ - )١۷٤( 


آل يسيب يي ا ا 


مصحف عثمان » رضي الله عنه » فإنه مرتب على هذا النحو المشهور » والظاهر أن ترتيب السور 
فيه منه ما هو راجع إلى رأي عثمان رضي الله عنه > وذلك ظاهر في سؤال ابن عباس له عن ترك 
البسملة في اول براءة 4 وذ كره الأنفال من الطول 4 في الترمذي وغيره پاسناد جيدك 


وقوي as E‏ 
مصحف ابن مسعود ل الك قزم لذن لم اليقرة ء ثم الدساءء 1 


مصحف أب : « المد لله 4 م النساء » ثم آل عمران » ثم انام قم لائدة » ثم کنا 

على اختلاف شديد » ثم قال القاضي : ويحتمل أن ترتيب السور في المصحف على ما هو عليه 

ا الصحابة » رضي الله عنهم » وكذا ذكره مكي في تفسير سورة براءة قال : فأما 
تيب الآيات والبسملة في الأوائل فهو من النبي صلى الله عليه وسلم . 


وقال ابن وهب في جامعه : سمعت سليمان بن بلال يقول :سكل بيع : لم قدمت البقرة 
وآل عمران ء وقد نزل قبلهما بضع وثمانون سورة ؟ فقال : قدمتا وألف القرآن على علم ممن 
ألفه » وقد أجمعوا على العلم بذلك » > فهذا ما ينتهى إليه ولا يسأل عنه . قال ابن وهب : 
وسمعت مالكا يقول ا ار سي من النبي صلى الله عليه 


و 4 . 


قال أبو الحسن بن بطال : إنما يجب تأليف سوره فى ار واد عا لا م أن ت 

منهم قال : إن ترتيب ذلك واجب في الصلاة وة قراءة القرآن ودرسه » وأنه لا يحل لأحد 1 
يقرا الكهف قبل البقرة » ولا الحج قبل الكهف » ألا ترى إلى قول عائدة : ولا ضرك أب قرات 
قبل داق على الكل ا لدان الم ا فى الركعة 
الأخرى بغير السورة التي تليها . ظ 

قال : وأما ما روي عن ابن مسعود وابن عمر أنهما كرها أن يقرأ القرآن منكوسًا . وقالا : إنما 
ذلك منكوس القلب » فإنما عنيا بذلك من يقرأ السورة منكوسة فيبتدئ بآخرها إلى أولها » فإن 
ذلك حرام محظور . 

ثم قال البخاري : حدثنا آدم » عن شعبة » عن أبي إسحاق قال : سمعت عبد الرحمن بن 


يزيد 9 سمعت ابن مسعود يقول في بني إسرائيل والكهف ومريم 5 والأنبياء : إنهن من 
٠ OY‏ 
العتاق الأول ¢ ددن من تلادى 


£ 


. )٠۰۰٥۹/۱( ذكره القرطبي في تفسيره‎ - )۱۷٥( 
. )٤۹۹٤( رواه البخاري في فضائل القرآن » باب : تأليف القرآن برقم‎ - )۱۷١( 


1Y 





فضائل القران 


انفرد البخاري بإخراجه والمراد منه ذ كر ترتيب هذه السور في مصحف ابن مسعود كالمصاحف 
العشمانية » وقوله  :‏ من العتاق الأول » أي : من قديم ما نزل » وقوله : 9 وهن من تلادى » 
أي : من قديم ما قنيت وحفظت . والتالد في لغتهم : قدي المال والمتاع , » والطارف حديثه 
وجديده » والله اعلم . ْ 

وعدن أبن الرليوة © و رقا دة شعبة » حدثنا أبو إسحاق : سمع البراء بن عازب رضي الله 
عنه - يقول : تعلمت ل م سج اشم نك الأغلى 4 قبل أن يقدم البي صلى الله عليه وسلم. 
FOS O e O‏ او و 
سورة مكية نزلت قبل الهجرة » واللّه أعلم . 


1۷ ده ا 
ثم قال © : EEE‏ شقيق قال : قال 
عبد الله : لقد علمت النظائ ثر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤهن اثنين أثنين في کل 
ركعة ٠‏ فقام عبد الله ودخل معه علقمة » وخرج علقمة فسألناه فقال : عشرون سور من اول 
a‏ تأليف ابن مسعود » mm‏ وعم تيا ا 


المفصل في مصحف عثمان ¢ رضي الله عله »> من سورة 5 إلى اجره ا الدخحان 3 
تدخل فيه بوجه » والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد9"') 


حدثنا عبد الرحمن بن مهدي » حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي » عن عثمان بن 
عبد الله بن اوس e‏ أوس بن حذيفة قال a‏ الذين أتوا نبي صلی 


(1۷۷) - رواه البخاري في فضائل لقرآن » ؛ باب : تأليف القرآن برقم )٤۹٩٥(‏ . 

(۱۷۸) - رواه البخاري في فضائل القرآن » باب : تأليف القرآن برقم (4195) . 

» عبد الله بن عبد الرحمنٍ الطائفي : صدوق » يخطئ ويهم » روى له البخاري في الأدب ومسلم‎ - )1١19( 
› وغيرهما » وعثمان بن عبد الله ب بن اوش : قال في التقريب : مقبول » روى له ابو داود وابن ماجه‎ 
ورواه أبو داود في كتاب الصلاة » باب : تحزيب‎ > (TET) 4/5) - ١537١154 والحديث في المسند‎ 
من طريق مسدد وعبد الله بن سعيد )2 عن قران بن تمام وأبى حالد » عن‎ )١797( القرآن , > حديث‎ 
ال . وابن ن ماجة في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب : في كم يستحب يختم القرأن » من‎ 
عرق أى كان أى شيا ا ا عد الله يد و ا‎ 
ع‎ )01١/0( والطيالسي (۱۱۰۸) » وابن سعد‎ » )007- ۰ .٠/۲( وابن أبي شيبة‎ » )١7/1/1( التاريخ‎ 
والطبرانى في الكبير (۲۲۰/۱) حديث (515) » والحديث ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف أبي داود‎ 


حديث ۲۹۷ . 


NT‏ ليست في البخاري 


ا تب يي تي ب ا 


فمكث عنا ليلة لم يأتنا » حتى طال ذلك علينا بعد العشاء . قال : قلنا : ما أمكثك عنا يا رسول 
الله ؟ قال : « طرأ علي حزب من القرآن › فأردت ألا أخرج حتى أقضيه » . قال : فسألنا 
لمعاف رون للست ا ر حي اا 0 : كيف تحزبون القرآن ؟ 
قالوا : نحزبه ثلاث سور » وخمس سور » وسبع سور » وتسع سور » وإحدى عشرة سورة › 
وثلاث عشرة سورة » وحزب المفصل من قاف حتى يختم . 


١ ٍ‏ ) 
ورواه أبو داود وابن ماجة من حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفي › به » وهذا 
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فأما نقط المصحف وشكله » فيقال إن ا ا غد اللاك ن رر » فتصدى لذلك 
الحجاج وهو بواسطٍ > فأمر الحسن البصري ويحيى بن يعمر ففعلا ذلك 4 ويقال : إن أول من 
نقط المصحف أبو الأسود الدؤلي »وذكروا أنه كان محمد بن سيرين مصحف قد نقطه له یحیی بن 
د 00 ألم . 


وحكى ع يا أنه E‏ المصحف 4 0 4 وكره 
مجاهد ذلك أيضًا . 


وقال مالك : لا بأس به بالحبر » فأما بالألوان المصبغة فلا . وأكره ل لها في 
المصاحف الأمهات » فأما ما يتعلم فيه الغلمان فلا أرى به بأسَا . 

وقال قتادة : بدءوا فنقطوا » ثم خمسوا » ثم عشروا . وقال يحبى * 
ای التق على بے رکا رکا و وقاوا © لا بأ يداب غر بور لهم حدثوا نقطا عند آخر 
الآي » ثم أحدثوا الفواتح والخواتم . 

ورای إبراهيم النخعي فانحة سورة كذا » فأمر ais‏ وقال قال أبن مسعود . لا تخلطوا 
بكتاب الله ما ليس فيه . قال أبو عمرو الداني : ثم قد أطبق المسلمون في ذلك في سائر الآفاق 
على جواز ذلك في الأمهات وغيرها . 

ثم قال البخاري ۾ رحمه الله : 


کان ا يعرض لقرآن على ابي صلی الله عليه ولم 


وسلم : أن E e‏ الآ كل سل وا عارضني 7 مرثين ولا أراه إلا ت 
0 . هكذا ذكره معلا وقد اة في موضع أ 9 


(۱۸۰) - روى ابن أبي داود في المصاحف ( ص 2 بإسناده عن هارون بن موسى : أول من نقط 
المصاحف يحبيى بن يعمر . 

(۱۸۱) - رواه أبو عبيد بإسناده إلى عبد الله في فضائل القرآن ( ص ۳۹٤۲‏ ) . 

. )11955( البخاري في فضائل القرآن عقب حديث‎ - )١81( 


فضائل القرآن 


VY 








يكون في شهر رمضان ؛ لأن جبريل کان يلقاه في كل ليلة في شهر رمضان حتى ينسلخ يعرض 
عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن » فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة 1 
وهذا الحديثٍ متفق عليه" » وقد تقدم الكلام عليه في أول الصحيح وما فيه من الحكم 
والفوائد » واللّه أعلم . 
ثم قال : حدثنا خالد بن يزيد » حدثنا أبو بكر » عن أبي حصين » عن أبي صالح › عن أبي 
هريرة قال : كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل عام مرة » فعرض عليه مرتين 
في العام الذي قبض فيه » وكان يعتكف كل عام عشرا فاعتكف عشرين في العام الذي قبض 


£ 


ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجة من غير وجه عن أبي بكر - وهو ابن عياش - عن ابي 


اراد من معارضته له بالقرآن كل سنة : مقابلته على ما أوحاء إليه عن الله تعالى » ؛ ليبقى ما 
بقي » ويذهب ما نسخ توكيدًا » أو استثبانًا وحفظا ؛ ولهذا عرضه في السنة الأخيرة من عمره › 
عليه السلام » اقتراب أجله على جبريل مرتين » وعارضه به جبريل كذلك ؛ ولهذا فهم › عليه 
السلام » اقترابٍ ااه . وعثمان » رضي الله عنه » جمع الملصحف الإمام على العرضة الأخيرة 
رضي الله عنه وأرضاه › وخص بذلك رمضان من بين الشهور ؛ لأن ابتداء الإيحاء كان فيه ¢ 
ولهذا ا القرآن وتکراره فيه ¢ ومن ثم كثر اجتهاد الأئمة فيه في تلاوة القرآن 4 





. (° A) - - 0٠ ومسلم في شاا برقم‎ › )٤۹۹۷( في فضائل القران برقم‎ 0 ¬ (AT) 
وفي الاعتكاف » باب : الاعتكاف في العشر الأوسط‎ 2 )٤۹۹۸( البخاري في فان القرآن برقم‎ ¬ (IAS) 
| وأبو داود في الصوم › باب : أين يكون الاعتكاف برقم (7457) » والنسائي في الكبرى برقم‎ » ٠ ٠259 
. )١759( (497/)ء وابن 0 في الصوم » باب : الاعتكاف برقم‎ 


۷١ 


فضائل القرآن 





القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 


جا فض بن عمر ا شعه > عن عفرو عن إبراهيم, ۽ ؛ عن مسروق : ذكر عبد الله 
ابن عمرو عبد الله بن مسعود » فقال لازال احيه € شمعت رسول الله بقل : « خذوا القرآن 
من أربعة : من عبد الله بن مسعود » وسالم » ومعاذ بن جبل » وأبي بن كعب » » رضي الل 


)1١86( 


وقد أخرجه لبخي في الناقب في شمر موضع » ومسلم وانسائي من حديث شعي » عن 
عمرو بن مرة به ف 


36 والترمذي والنسائي - أيضًا - من حديث الأعمش » عن أبي وائل » عن مسروق 


فهؤلاء 2 اثنان من المهاجرين لأولين عبد ل بن مسعود 4 وسالم مولى ا حذيفة 0 
واثنان من الأنصار : معلا بن جبل » وأ بن كعب » وما سيدا كيران » رضي وحن 
أ 
جمعين . 


ثم قال حلفا عير منص ,وعدا إن ب ا شقيق بن سلمة قال : 
عطينا عبد اله ققال : والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعا وسبعين 
GS‏ العا اباب بي بيار اكد ايا ويا الى عن دور اباب لد ويا 7 
0 ام : فجلست في الحلق أسمع ما يقولون » فما سعت رادًا يقول غير 
ذلك 


حدئنا محمد ين كثير » أخبرنا سفيان » عن الأعمش » عن إبراهيم » عن علقمة قال : كنا 
بحمص » فقرأ ابن مسعود سورة يوسف فقال رجل : ما هكذا أنزلت » فقال : قرأت على رسول 
)۱۸١(‏ - البخاري في فضائل القرآن » باب : القراء من أصحاب رسول الله » صلئ الله عليه وسلم » برقم 
(55999). ظ 
(187) - البخاري في فضائل القرآن » باب : القراء من أصحاب رسول الله » صل الله عليه وسلم » برقم 
)٤۹۹۹(‏ » وانظر (5 54 ا TA‘A‏ رهلا ¢ c (TV‏ ومسلم في فضائل الصحابة ا 5 2 
(517) » والنسائي في الكبرى برقم (7995) . 

(۱۸۷) - البخاري برقم ( CE‏ > ومسلم في فضائل الصحابة برقم ۱۱۷ - (5575) » والترمذي في 
المناقب » باب : مناقب عبد الله ين مسعود برقم ( 28٠‏ » والنسائي في الكبرى برقم 0/151 . 
(IAA)‏ - صحيح البخاري في فضائل القرآن » باب : القراء من أصحاب رسول الله » > صلل الله عليه وسلم » 

)٥۰۰۰( برقم‎ 


V۲ 


فضائل القران 


اله صلى اله عليه وسلم ققال : و أحسنت » ووجد منه ريح الخمر › فقال : أتجترئ أن تكذب 
يكنات الله ر ترت الحم 4 اف ا 





مع o gt ee aT‏ > عن مسروق قال : قال 
عبد الله : والله الذي لا إله غيره » ما أنزلت سورة من كتاب الله | لا وأنا أعلم أين أنزلت » ولا 
أنزلت آية من كتاب الله | إلا وأنا أعلم فيمن أنزلت » ولو أعلم أحدًا أعلم مني [ بكتاب الله ]11 
ESL‏ 


وهذاكله حق وصدق » وهو من إخبار الرجل با يعلم من نفسه مما قد يجهله غيره » فيجوز 
ذلك للحاجة » كما قال تعالى إخبارا عن يوسف لا قال لصاحب مصر : لل اجعلنِي عَلّى . خَرَائنِ 
الأزض بي a e‏ يوكلي يندا ونا E e‏ 
وسلم : ١‏ استقرئوا القرآن من أربعة » › فبدأً به . 


وقال أبو عبيد : حدثنا مصعب بن المقدام » عن سفيان » عن الأعمش » عن إبراهيم » عن 
علقمة » جن عمر » عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : و من أحب أن يقرأ القرآن غضًا “° 
كما أ | اءة اب أ O‏ 
نزل: فليقراه على قراءة ابن ام غبد ) 


a‏ ا 


وأحرجه الترمذي والنسائي من حديث أبي معاوية به وصححه الدارقطني 4 وقد ذكرته في 
9 
منك عمر 


)١85(‏ - البخاري في فضائل القرآن » باب : القراء من أصحاب رسول الله > صل الله عليه وسلم » برقم 
(5۰۰۱) . 

٠(‏ ۹) - البخاري في فضائل القرآن » باب : القراء من أصحاب رسول الله » صلل الله عليه وسلم » برقم 
(5۰۰۲) . 

)١91(‏ - قال ابن الأثير : الغضٍ : الطري الذي لم يتغير ؛ أراد طريقته في القراءة » وهيئته فيها . وقيل : أراد 
الآيات التي سمعها منه » من أول سورة النساء إلى قوله رحد احاح لي 
على هؤلاء شهيدا ‏ النهاية )۳۷١/۳(‏ . 

(۱۹۲) - فضائل القرآن (ص ۳۷۲) » والحاكم (۲۲۷/۲) (۳۱۸/۳) » وأحمد في المسند (3696/1؟) ‏ 
والترمذي في الصلاة » باب : : ما جاء من الرخصة في السمر بعد العشاء برقم (۱7۹) › ولنسائي في 

الكبرى برقم (8155) . 

)١9(‏ - مسند عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - للمؤلف (ص ۱۷١‏ - 17) وقال : « وهذا الحديث 
لا يشك أنه محفوظ » وهذا الاضطراب لا يضر صحته » والله أعلم » . 


ممه 


: زيادة من البخاري‎ - ]١[ 


رف 





فضائل القرآن 


0 وابن‎ >» 0 5 0 PRR 
| . فى غيك الله نيح مسعوة > وكان عرف بذلا‎ 


ثم قال البخاري” ا : حا حدئنا حفص بن عمر » حدثنا همام > حدثنا قنادة قال 0 
0 : أي بن كعب » ومع بن جبل » وزد بن ثبت » وأبر يا EM‏ 
همام . ) 


ثم قال البخاري : تابعه الفضل » عن حسين بن واقد » عن ثمامة » عن أنس بن مالك . 


حدثنا معلى بن أسد » حدثنا عبد الله ب بن المثنى قال : حدثني ٿا ثابت البناني وثمامة عن أنس بن 
مالك قال : مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة : أبو الدرداء » ومعاذ بن 
جبل » وزيد بن ثابت » وأبو زيد . قال : ونحن ورثناه'! 8 


فهذا الحديث ظاهره أنه لم يجمع القرآن من الصحابة سوی هؤلاء الأويعة فقط 4 وليس هذا 
هكذا » بل الذي لا شك فيه أنه جمعه غير واحد من المهاجرين أيضًا » ولعل مراده : لم يجمع 
القرآن من الأنضاز ؛ ولهذا ذكر الأربعة من الأنصار 4 وهم أبي بن كعب في الرواية الأولى المتفق 
عليها وفي الثانية من أفراد البخاري : أبو الدرداء 4 ومعاذ بن جبل 4 وزيد بن ابت 4 أب زيك 4 
وكلهم مشهورون إلا أب 0 ل الحديث 4 - 0 


عدي بن لجار(" . 


وقال ابن عير : اسمه سعد بن عبيد بن النعمان بن قيس بن عمرو بن زيد بن أمية من الأوس 
وقيل : هما اثنان جمعا القرآن ؛ حكاه أبو عمر بن عبد البر » وهذا بعيد وقول الواقدي أصح لأن 


› )51١5( وأبو يعلى‎ » )١5517( رواه أحمد في المسند (447/9) ء» وفي فضائل الصحابة‎ - )۱۹٤( 
› والعقيلي (۱۹۷/۱ ¬ 14۸( > والبزار (57/87/79) » وقال البزار : جرير ليس بالحافظ » وتركه النسائي‎ 
. وضعفه ابن السكن » وقال أبو حاتم والبخاري : منكر الحديث‎ 

(ه9١)‏ - البخاري في فضائل القرآن » باب : القراء من أصحاب رسول الله » صلئ الله عليه وسلم » برقم 
)6.٠.0(‏ » ومسلم في فضائل الصحابة » برقم ١١5‏ - (51568) . 

ITE البخاري في فضائل القرآن » باب : القراء من أصحاب رسول‎ - )١19( 
. 6٠٠5 

. )٠٤٠١/۳( والإصابة‎ » )١7٠0/3( انظر : أسد الغابة‎ - )١9 





V٤ 


فضائل القران 





خزرجي ۽ لان انشا قال : ونحن ورثناه > وهم من الخزرج 3 وفي بعضص ألفاظه : وكان عل 
جو . 

وقال قتادة عن أنس 9" قال : افتخر الحيان الأوس والخزرج » فقالت الأوس : منا غسيل 
الملائكة حنظلة بق أ عامر > ومنا الذي حمته الدبْرٌ عاصم بن ثابت » ومنا الذي اهتز لموته العرش 
سعد بن معاذ › ومنا وا ل ا 


كعب » ومعاذ بن جبل ٠»‏ وزيد بن ثابت ٠‏ وأبو زيد . 


فهذا كله يدل على صحة قول الواقدي > وقد شهد أبو زيد هذا بدرًا » فيما ذكره غير واحد . 


وقال موسى بن عقبة عن الزهري : قتل أبو زيد قيس , بن السكن يوم جسر أبي عبيدة على رأس 
خمس عشرة سنة من الهجرة » والدليل على أن من المهاجرين من جمع القرآن أن الصديق › 
رصي الله نه ) قدّمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه إمامًا على المهاجرين 
لفان مع أنه صلى الله عليه وسلم قال : « يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله )290 , 
رلا نه كا ارام لکا ال اوت عله امير E‏ 
> امسو بحري PS SP O E‏ 

ومنهم عثمان ابن عفان وقد قرأه في ركعة - كما سنذكره - وعلي بن أبي طالب يقال : إنه 
جمعه على ترتيب ما أنزل » وقد قدمنا هذا . ء' 

ومنهم عبد الله بن مسعود » وقد تقدم عنه أنه قال : ما ع آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين 
نزلت ؟ وفيم نزلت ؟ ولو علمت أحدًا أعلم منى بكتاب الله تبلغه المطى لذهبت إليه . 
شهيدًا . 
وترجمان القن » وقد تقدم عن مجاهد أنه قال Gl o‏ 
كل آية وأسأله عنها . 


(۱۹۸) - رواه أبو يعلى )°/4۳( »> والبزار (۲۸۰۲/۳) » والطبراني )۳٤۸۸/٤(‏ » وقال الهيشئمي /٠١(‏ 
)2 : رجاله رجال الصحيح . 


. رواه مسلم في صحيحه برقم (1۷۲) من حديث أبي مسعود الأنصاري » وقد تقدم‎ - )۱۹٩۹( 


Yo 


فضائل القران 





٠‏ ومنهم عبد الله بن عمرو ۽ كما رواه النسائي وابن ماججة من حديث ابن جريج عن عبد الله بن 
قرات به كل ليلة . ؛ فلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ٠‏ اقرأه في شهر » . 
وذكر تمام الحديث 


ثم قال البخاري : حدثناً صدقة بن الفضل » حدثنا يحبى » عن سفيان » عن حبيب بن أي 
ابت » عن مید بن یر » عن ابن عباس فال : قال عمر ا ا 
قال الله تعالى ٠ ٠‏ ل ما تنسخ من آنة أز ليها تأت بخير ينها أز يليها 4 ابقر 


ا" 


وهذا يدل على أن الرجل الكبير قد يقول الشيء يظنه صوابًا وهو خخطأ في ن نفس الأمر ؛ ولهذا 

قال الإمام مالك ما من أحد إلا يؤخذ من قوله ويرد إلا قول صاحب هذا القير» أي : فكله 
تقول :رات الله وسلامه عليه . ثم ذكر البخاري فضل فاتحة الكتاب وغيرها » وسنذكر 
ر كل غ و أشي ل قار 


نزول السكينة والملائكة عند القراءة 


وقال الليث : حدثني يزيد ب بن الهاد » عن محمد بن إبراهيم » عن أسيد بن الحضير قال : بينا 
هو يقرأ من الليل سورة البقرة » وفرسه مربوطة عنده » إذ جالت الفرس » فسكت فسكنت » ثم 
قرأ فجالت الفرس » فسكت فسكنت » ثم قرأ فجالت الفرس » فانصرف » وكان ابنه يحبى قريئا 
منها » فأشفق فق أن تصيبه » فلما اجتره رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها » فلما أصبح حدث النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال : « اقرا یا بن حضير ء اقرأ يا بن حضير » . قال فأشفقت يا رسول 
الله أن تطأ يحبى وكان منها قريتا » فرفعت رأسي وانصرفت إليه » فرفعت رأسي إلى السماء فإذا 
مثل الظلّة › ٠‏ فيها أمثال المصابيح » فخرجت حتى لا أراها قال : « أو تدري ما ذاك ؟ » قال :. 
لا ء قال : « تلك الملائكة َنَت لصوتك » ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى 
منهم » . قال ابن الهاد : وحدثني هذا الحديث عبد الله , ا 


(۲۰۰) - رواه النسائي في الكبرى برقم ٠ ٠75(‏ » وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيها » باب : في كم 
يستحب يختم القن برقم (۱۳۹) ء وأحمد (111/1) ٠‏ وعبد الرزاق (0453) ؛ وان حبان 050 : 
۷ إحسان) » والفريابي في الفضائل ٠ )١١7(‏ وأبو نعيم في الحلية )185/١(‏ . ويحيى بن حكيم بن 
صفوان : قال في التقريب : مقبول - أي عند المتابعة ss‏ 

)٠ 1)‏ - البخاري في فضائل القرآن » باب : القراء من أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم برقم 
.)6٠٠١6©(‏ 


الود الي 

مدا أورد البشارى هذا اديت جلما وف انقطاع في الرواية الأولى » فإن محمد بن 
ا بن ارت اقب اي ي صخر لم يدرلة أسيذا ا ی ی 
أمير المؤمنين عمر بن المخطاب » رضي الله عنهما . ثم فيه غرابة من حيث إنه قال : وقال الليث : 
حدثني يزيد بن الهاد ولم أره بسند متصل عن الليث كذلك » » إلا ما ذكره الحافظ أبو القاسم بن 
عساكر في الأطراف أن يحبى بن عبد الله بن بكير رواه عن الليث كذلك . 


وقد رواه الإمام أبو عبيد في فضائل القرآن فال(" 0 : وحدثنا عبد الله بن صالح ويحيى بن 
الوسر الك جو يرف ررعيد ال بن لان a‏ ار 
وو E PEG E EE‏ إلى آخره » ثم ل كل 


يه 3 ا ق 
ابن الليث » وعن علي بن محمد بن علي > عن داود بن منصور » كلاهما عن الليث » عن خالد 
ابن يزيد » عن سعيد بن ابي هلال » عن يزيد بن عبد الله » وهو ابن الهاد » عن عبد الله ين 
e‏ 


ااا O‏ 
ابن الهاد » عن عبد الله بن خباب » عن أبي سعيد » أن أسيد بن حضير بينما هو ليلة يقرأ في 
م . ولم يقل : عن أسيد » ولكن ظاهره أنه عنه » واللّه أعلم . 


وقال أبو 0 الو اموا لاحي ير ا و ا 
7 وي E‏ في 


: البخاري في قضائل القرآن: + باب :نزول السكينة والرحمة يرقم رةئ‎ - ٠ ١( 

)۲٠۲۳(‏ - فضائل القرآن (ص 57 ١‏ 14) » والبيهقي في الدلائل )۸٤/۷(‏ » ورواه ابن أبي عاصم في الاحاد 
والمثاني برقم 219174 ۱۹۲۹ - )٤1۹ - ٤1۸/۳(‏ » والطبراني في الكبير برقم .)١737/1١(- ٥٦۱‏ 

. )۸٠۷٤( سنن النسائي الكبرى برقم‎ - )۲۰٤( 

)851415( سنن النسائي الكبرى برقم‎ - )٠١٠( 

. (AI) اح‎ 2 )895( - ۲٤۲ ورواه مسلم‎ - )5١5( 

(۲۰۷) - فضائل القرآن (ص 55 » 55) » ورواه البخاري في تاريخه (۳۱۳/۱/۳) › والحاكم )۳/۱ - 
(oot‏ . 


YY 


فضائل القرآن 





وحدثنا قبي ة٠"‏ > عن حماد بن سلمة » عن ثابت البناني » عن عبد الرحمن , بن أبي 
لد من ارون مير تال قل : يا رسول الله » بينا أنا أقرأ البارحة بسورة » فلما انتهيت 
إلى آخرها سمعت وجبة من خلفي » حتى ظننت أن فرسي تطلق » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « اقرأ أبا عتيك » مرتين قال : فالتفت إلى أمثال المصابيح ملء بين السماء والأرض » 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ اقرأ أبا عتيك » . فقال : والله ما استطعت أن أمضي 


فقال : « تلك الملائكة تنزلت لقراءة القرآن › أما إنك لو مضيت لرأيت الأعاجيب » . ` 


وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا شعبة » عن أبي إسحاق سمع البراء يقول : بيدما رجل يقرأ 
سورة الكهف ليلة إذ رأى دابته تركض » أو قال : فرسه ير كض > فنظر فإذا مثل الضبابة أو مثل 
الغمامة » فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « تلك السكيئة تنزلت للقرآن » أو 


e‏ اا 
شعة( , 


aT 0‏ ل مد عات قات اساي ا 6 
ثم سياقه ظاهر فيما ترجم عليه من نزول السكينة والملائكة عند القراءة . 


حدثنا عباد بن عباد عن جرير بن حازم » عن عمه جرير بن زيد ء أن أشياخ أهل المدينة 

ه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له : ألم تر ثابت بن قيس بن شماس لم تزل داره 
ارہ ومر ایح ؟ 5 : « فلعله قرأ سورة البقرة » . قال : فسكل ثابت فقال : قرأت سورة 
البقرة 


وفي الحديث المشهور الصحيح : ١‏ ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله , > يتلون کتاب 
لله ويتدارسونه فيما بينهم » إلا نزلت عليهم السكينة , غشيتهم الرحمة » وحفنهم 
الملائكة » وذكرهم الله فيمن عنده » رواه مسلم عن ابي ا" 


(۲۰۸) - فضائل القرآن (ص 56) » ورواه ابن حبان (5١/ا١)‏ » وابن أبي غا ۰ = )414/۳( 2 
والدولابي (۸۳/۱) » والطبراني (0557) » والحاكم 1/١(‏ 55) » والبيهقي )۱۸۲٤(‏ . 

(۲۰۹) - مسند الطيالسي برقم )۷۱٤(‏ » ورواه مسلم ۱ - )۷۹٥(‏ » والترمذي (58/828؟) 2 وأبو نعيم في 
الحلية )۳٤٠/٤(‏ » والبيهقي في الدلائل (۸۳/۷) . 

١ 2‏ ) - البخاري في المناقب » باب : علامات النبوة برقم )۳٠١٤(‏ » ومسلم في صلاة المسافرين برقم 4° Y‏ 
¬ (ه0856) . 

. ) 55- ٦٥ فضائل القران (ص‎ - )5١١( 

(۲۹۲) - مسلم في كتاب الذ كر والدعاء والتوبة والاستغفار برقم ۸ -(53555). 


فضائل القران 


6 








ولهذا قال الله تبارك وتعالى 00 وَقَوْآنَ مر َرَآنَ الْمَجْرِ كانّ مَشْهُودًا © [ الإسراء : 
c [YA‏ وجاء ي بعض التفاسير : أن الملائكة تشهده 


وقد جاء و فى الصحيحين عن أبي هريرة » رضي الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ؛ يتعاقبون فيكم ملائكة باليل وملائكة بالتهار » ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة 
العصر > فيعرج إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم > كيف تركتم عبادي ؟ 
فيقولون : أتيناهم وهم يصلون . وتركناهم وهم يصلون 6" . 


من قال : لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما بين الدفتين 

و ا 4 ا ا 
قال ماترك إلا ما بين الدفين . قال ا فسألناه فقال : ما ترك إلا 
e‏ وملا 1 ا ا 


ولا 3 رلا عبدًا 0 أمة لە 1 . 


أخذه أخذ بحظ وافر ,0 


)7١9(‏ - رواه البخاري في مواقيت الصلاة » باب فضل صلاة العصر برقم (ههه) » ومسلم في المساجد برقم 
(TY) = ۰‏ . ا 

)5١5(‏ - رواه البخاري في كتاب فضائل القرآن » باب : من قال : لم يترك النبي » ا ع ا 
ما بين الدفتين برقم )5١0١5(‏ . | 

)۲٠٠(‏ - رواه البخاري في الوصايا من صحيحه » باب: الوصايا . يحوي كات الغازي:» با مين النبي 
صلی الله عليه وسلم ووفاته برقم )٤٤1۱۰۲۷۳۹(‏ . 

)۲1۳( - رواه أبو داود في كتاب العلم » باب : الحث على طلب العلم برقم )5515١(‏ » والترمذي ف في العلم › 
باب : ما جاء في فضل الفقه على العبادة )۲٦۸۳(‏ » وابن ¿ ماجة في المقدمة برقم (۲۲۳) » وابن حبان في 
صحيحه برقم (۸۰ موارد ) . من حديث عاصم بن رجاء بن حيوة » عن داود بن جميل » عن كثير بن 

قيس » عن أبي الدرداء » به في حديث طويل . إلا أن الترمذي لم يذكر داود ين جميل - وقال أبو 
عيسى : ولا نعرف هذا الحديث إلا من حديث عاصم بن رجاء بن حيوة » وليس هو عندي بمتصل 
هكذا . وإنما يروى هذا الحديث عن عاصم بن رجاء بن حيوة » عن داود بن جميل » عن كثير بن قيس › 

عن أبي الدرداء عن النبي »اصن العف و = 
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ولهذا قال ابن عباس : وإنما ترك ما بين الدفتين يعني : القرآن » والسنة مفسرة له 0 
وموضحة له » فهى تابعة له › > والمقصود الأعظم كتاب الله تعالى » كما قال تعالى i}:‏ وو 
الْكُتَابَ الَذِينَ اضطفيتا من عبادنا 4 الاية 3 فاطر : ]٣٣۲‏ ع فالأنبياء ( عليهم ا 4 1 
يخلقوا للدنيا يجمعونها ويورثونها » إنما خلقوا للآخرة يدعون إليها ويرغبون فيها ؛ ولهذا قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا نورث ما تركنا فهو صدقة »"'" . 


كاذ رسن الور ع لوفو ع اا ر کنو رضي 0 چا 
عن ميراث النبي صلى الله عليه وسلم » فأخبر عنه بذلك » ووافقه على نقله عنه » عليه السلام » 
غير و من الصحابة ؛ ؟ منهم عمر وعثمان وعلي ا وطلحة والزبير وعد الرحمن ابن 
عورف وأبو هريرة وعائشة وغيرهم » وهذا ابن عباس يقول - ايا - عنه عليه السلام > رضي الل 
عنهم أجمعين . 

فضل القرآن على سائر الكلام 
حدثنا هُذبة بن خالد أبو خالد » حدثنا همام » حدثنا قتادة » حدثنا أنس بن مالك » عن أبي 

موسى » رضي الله عنهما » عن النبي صلى الله عليه وسلم : « مثل الذي يقرأ القرآن كمثل 
الأَنّدجة » طعمها طيب وريحها طيب . والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة » طعمها طيب ولا ريح 
لها » ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة » ريحها طيب وطعمها مر “ول الفاجر 
الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها 134 

وهكذا رواه فى مواضع أخر مع بقية الجماعة من طرق عن قتادة يه(" . 
= وداود بن جميل : قال الذهبي في اليزان : حديثه مضطرب وضعفه الأزدي » وذكره ابن حبان في الثقات . 

وقال الدارقطني : عاصم ومن فوقه ضعفاء . وكثير بن قيس ضعفه الدارقطني » ووثقه ابن حبان . وعاصم 

ارو راء نم وة ل ابن معين : صويلح . وقال أبو زرعة : لا بأس به » وضعفه ر 
)۲٠۷(‏ - متفق عليه من حديث عائشة : رواه البخاري في فضائل أصحاب النبي » طا الله عليه وسلم + 

باب : مناقب قرابة رسول الله » صلئ الله عليه وسلم » برقم (07915 » وفي الفرائض » باب : قول النبي » 

صل الله عليه وسلم : ١‏ لا نورث ما تركنا صدقة » برقم )1۷۳١(‏ ء ومسلم ف في الجهاد والسير برقم ١ه‏ 

ا (1Y۸)‏ ¢ وأبو داود برقم (AVY)‏ 0 و(59151؟) « والترمذي في الشمائل ( اا في الفرائض من 

الكبرى .وقد روي :قن تحدية» الغاس + -وطلحة + وك الله : بن عثمان » وعمر بن الخطاب » وسعد بن 
1 مالك » وأبي هريرة » وعائشة » والزبير . | 
(۲۱۸) - رواه البخاري » كتاب فضائل القران » باب : فضل القرآن على سائر الكلام » برقم (. ۰ ) . 
)۲٠۹(‏ - رواه البخاري في الأطعمة » باب : ذكر الطعام » وفي فضائل القرآن » باب : إثم من راءى بقراءة 


القرآن .. : برقم o0۷)‏ ¢ ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها برقم £۳ ~~ (V۷)‏ وأبو 
داود في الأب ¢ باب : : من يؤمر أن يجالس برقم (LA ¢ A4)‏ 4 والترمذي في الأمثال = 


ووجه مناسبة الباب لهذا الحديث : أن طيب الرائحة دار مع القرآن وجودًا وعدمًا » فدل على 
شرفه على ما سواه من الكلام الصادر من البر والفاجر . ثم قال : 
حدثنا مُسَدّد » حدثنا يحبى » عن سفيان » حدثني عبد الله بن دينار » قال : سمعت ابن عمر 
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إنما أجلكم ف في أجل من خلا من الأثم كما 
بين صلاة العصر ومغرب الشمس . ومثلكم ومثل اليهود 0 كمثل رجل استعمل 
عمال » فقال : من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط ؟ فعملت اليهود فقال : من يعمل 
لي من نصف النهار إلى العصر ؟ فعملت النصارى » ثم أنتم تعملون من العصر إلى المغرب 
بقيراطين قيراطين › قالوا الع ل لعو ون : هل ظلمتكم من حقكم ؟ 
قالوا : لا . قال : فذلك فضلي أوتيه من شئت ٠»‏ 


تفرد به من هذا الوجه» ومناسبته للترجمة: أن هذه الأمة مع قصر مدتها فضِلَّتٌ الأ الماضية مع طول 
مدتهاء كما قال تعالى: ل كسم حير اة أخرجث لِلئّاس 7 


وفي المسند والسنن عن بَهْزِ بن حكيم » عن أبيه » عن جده قال : قال رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم : « أنتم توفون سبعين أمة , ؛ أنتم خيرها وأكرمها على الله "٠‏ . وإنما فازوا بهذا يبركة 
الكتاب العظيم الذي شرفه الله تعالى على كل كتاب أنزله » جعله مهيمنا عليه » وناسحًا له » 
وخناتمًا له ؛ لأن كل الكتب المتقدمة نزلت إلى الأرض جملة واحدة » وهذا القرآن نرل منجيا 
بحسب الوقائع لشدة الاعتناء به ويمن أنزله عليه > فكل مرة كنزول كتاب من الكتب المتقدمة ع 
وأعظم الأم المتقدمة هم اليهود والنصارى » فاليهود استعملهم الله من لدن موسى إلى زمان 
عيسى » والنصارى من ثم إلى أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم > ثم استعمل أمته إلى قيام 
الساعة » وهو المشبه بآخر النهار » وأعطى الله المتقدمين قيراطا قيراطا » وأعطى هؤلاء قيراطين 
قيراطين » ضعفى ما أعطى أولعك » فقالوا : أي ربنا » ما لنا أكثر عملا وأقل أجوا ؟ فقال : هل 


= باب : في مثل المؤمن القارئ للقرآن برقم )۲۸٠٠(‏ » والنسائي في الإيمان » باب : مثل الذي يقرأ القرآن ... 
)١١1561١75/8(‏ »2 وابن ماجة في المقدمة برقم (14١؟)‏ . 

. )5071١( صحيح البخاري » كتاب فضائل القرآن » باب : فضل القرآن على سائر الكلام » برقم‎ - )۲۲٠( 

(۲۲۱) - [آل عمران: .]١١٠١‏ 

(۲۲۲) - المسند )٤٤۷/٤( - 7٠٠٠١56‏ » وحديث ۲٠٠۷٤‏ - (7/5) » وأخرجه الترمذي في كتاب تفسير 
القرآن » باب : ومن سورة آل عمران » حديث )"٠١١(‏ » وابن ماجه في كتاب الزهد » باب : صفة أمة 
محمد › > صلی الله عليه وسلم » حديث )٤۲۸۸- ٤۲۸۷(‏ » والدارمي في كتاب الرقاق » باب : في قول 
النبي » صلى الله عليه وسلم : « أنتم خير الأثم » حديث (۲۷۹۳) » )۲۲٠/۲(‏ » والطبراني في 
و الكبير » برقم )٤۲۳-٤۲۲/۱۹( 2 )١١1586-1٠١1514-1٠11(‏ » والحاكم وصححه )۸٤/٤(‏ » وابن 
الجوزي في الموضعات )70/١(‏ » وقال الترمذي :حسن . 
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ظلمتكم شيئًا ؟ قالوا : ا سي روي رد رما تيه من أشاء 
كما قال تعالى : ل يا ايها الذي آمئوا اقُوا الله وَآمِئُوا برَسُوله يُؤْيكُمْ كِفْلَين من 


۾ وا شون به ويففز لم وال ُو اج لل لم أل اكاب أل دزو عل شي 
من فَضْل الله وَأنّ الفَضْل بيد الله يؤر تيه مَن يَشَاءُ وَاللهُ ار اليم ي" 


الوصايا بكتاب الله 


حدثنا محمد بن يوسف » حدثنا مالك بن مِغول » حدثنا طلحة بن مُصَرُف ف قال : سألت 
عبد الله بن أبي أوفى, : أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال : لا . فقلت : فكيف كتب 
على الناس الوصية » أمروا بها ولم يوص ؟ قال : أوصى بكتاب الله » عز وجل" . 


وقد رواه في مواضع أخر مع بقية الجماعة » إلا أبا داود من طرق عن مالك بن مغول به 
وهلا O Ci‏ اترك لاما ن الاين ٠‏ » ولك أن اا كب عله 
الوصية في أموالهم كما قال تعالى :}$ کیب ليم إذا حَضَرَ أحَدَكم الموْتٌ إن ترك خيرا 
الْوَصِيَةٌ ودين وَالأَقرَِينَ 74 "© . وأما هو صلى الله عليه وسلم فلم يترك شيمًا يورث عنه » 
رن رك لك د جا مويك لم يسع إل فته ل الات Ge‏ 
بعده على التنصيص ؛ لأن الأمر كان ظاهرا من إشارته وإيمائه إلى الصديق ؛ ولهذا لما هم بالوصية 
اك أبي بکر ثم عدل عن ذلك فقال :) يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر 20 » وكان كذلك › 
وإغا أوصى الناس باتباع کتاب الله تعالى . 

ت 
من لم يتغنّ بالقران وقول الله تعالى : 
ل أو لَمْ يَكفِهم أا أنزلتا عَلَيْك الكتاب بل عَلَبهِم ي“ 
مم - [ الحدید : ۲۹۰۲۸] . 

. (۰ ۲۲( صحيح البخاري » كتاب فضائل القرآن » باب : فضل القرآن على سائر الكلام » برقم‎ - (۲٤( 
صلی الله عليه‎ ٠ › رواه البخاري في الوصايا » باب : الوصايا ... » وفي المغازي » باب : مرض النبي‎ - )۲۲٠( 
والترمذي في‎ 2 (ITE) - ١5 ه۰ 71( 2 ومسلم في الوصايا برقم‎ )۲۷٤٤١( وسلم « ووفاته برقم‎ 
E O › ما أن النبي > صلئ الله عليه وسلم‎ : 000 

ب : هل أوصى النبي > صل الله عليه وسلم (5/ ٠‏ ) » وابن ماجة في الوصايا » باب : هل أوصى 
| 00 الله » صل الله عليه وسلم برقم (5555). 
75١‏ ؟) - [ البقرة : ]1۸١‏ . 
(۲۲۷) - رواه البخاري في صحيحه برقم (۷۲۱۷) » ومسلم في صحيحه برقم (۲۳۸۷) من حديث 
عائشة » رضي الله عنها . 
(۲۲۸) - [ العنكبوت : ]5١‏ . 


20000 


AY 
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د بح ب كر خا ال CoE OG‏ ا 
19 لم ادن الله لحي و لی ر ات : يريد يجهر 
به فرد من هذا الوجه . 


8 
ثم رواه عن علي بن عبد الله بن المديني » عن سفيان بن عيينة » عن الزهري › به" . 


قال سفیان : تفسيره : يستغني به » وقد أخرجه مسلم والنسائي من حديث سفيان بن 


ih E 2‏ ومعناه : أن الله ما ١‏ - ستمع لشيء كاستماعه لقراءة نبي يجهر بقراءته ويحسنها › 
وذلك أنه يجتمع في قراءة ا ا لكمال خلقهم وتمام الخشية » وذلك هو الغاية 
ف 


› سبحانه وتعالى › 6 سح أصوات العباد كلهم بر 0 وفاجرهم ء 4 كما قالت عائشة‎ 4 ea 
رضي الله عنها : سبحان الله الذي ان‎ 


ولكن استماعه لقراءة عباده المؤمنين أعظم » كما قال تعالي لو وق ارط 
مِنْهُ ِن قزآن ولا تَعمَلُونَ من عَمَلٍ إلا كنا عَليكُمْ شْهُودًا إذ تفِيصُونَ فيد 4 الأ“ > ثم 
أستماعه لقراءة أنبيائه أبلغ كما دل عليه هذا الحديث العظيم 4 ومنهم من فسر الأذن هاهنا ل 6 


والأول أولى لقوله : « ما أذن الله 0 أذن لنبي أن يتغنى بالقرآن » أي : يجهر به ) 
والإذن : الاستماع ؛ لدلالة السياق عليه » وكما قال 8 : } إذا السَمَاءُ انضَقت . وَأَذِنَتُْ 
ربا وَحْقّت وَإِذَا الأزض مدت اقث قا فِيهَا وَتَخَلْت وََذِنْت لِرَبْهَا وَحْقَت 94" أي 
استمعت لربها وحقت أي : : وحق لها أن تستمع 0 وتطيعه 2 فالإذن 58 هو الاستماع ؛ 
ولهذا جاء في حديث رواه ابن ماجة بسند جيد عن فضالة بن عبيد قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن يجهر به من صاحب 
القينة إلى قينته 96 ') . | 


(۲۲۹) - رواه البخاري في فضائل القرآن » باب : من لم يتغن بالقرآن برقم (5057) » (50515) . 

(۲۳۰) - رواه مسلم في صلاة المسافرين برقم ۲۳۲ - (۷۹۲) » والنسائي في كتاب الافتتاح » باب : تزيين 
القرآن بالصوت ۱۰۱۸ .)١8٠0/5(-‏ 

(1؟) - رواه البخاري في صحيحه عقب حديث )۷۳۸١(‏ معلقًا » ورواه النسائي بلفظ : « الحمد لله ... » 
في كتاب الطلاق » باب : الظهار )١78/7( - 5147٠‏ » وفي التفسير من الكبرى › وابن ماجه في المقدمة 
(۱۸۸) » ورواه في الطلاق بلفظ : تبارك الذي وسع سمعه كل شيء › حديث )٠١517(‏ . 

. ]0-١ : الانشقاق‎ [ - )*0( . ]1١ : يونس‎ [ - )۲۳۲( 

)١585(‏ - رواه ابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيها » باب : فى حسن الصوت بالقرآن برقم )١54٠(‏ »> من 
طريق راشد بن سعيد الرملي » ثنا الوليد بن مسلم » ثنا الأوزاعي » ثنا إسماعيل بن عبيد الله » = 


AY 
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0 : إن المراد بالتغني : يستغنى به » فإن أراد : أنه يستغني به عن الدنيا › 
وهو الظاهر من كلامه الذي تابعه عليه أبو عبيد القاسم بن سلام وغيره » فخلاف الظاهر من مراد ظ 


الحديث ؛ لأنه قد فسره بعض رواته با لجهر > وهو محسين القراءة والتحزين بها . 


قال حرملة : سمعت ابن عيينة يقول : معناه : يستغني به » فقال لي الشافعي : ليس هو 
هكذا » ولو كان هكذا لكان يتغانى به » وإنما هو يتحزن ويترنم به » ثم قال حرملة : وسمعت ابن 
على هذا تدم لبخي ياب ل تل 5 ر تم فم ا را ليك الكتاب يتن 
لبهم إن في ذلك لَرَحْمَةَ وَذِكرَى ! لِقَوْم يُؤْمنُونَ نَّ 4" ؟ » فيه نظر ؛ ؛ لأن هذه الآية الكريمة 
ذكرت ردًا علي الذين سألوا عن آيات تدل على صدقه » حيث قال : < وقالوا لَؤلا أنزل عليه 
آَيَاتٌ من ر رَه قل إنما الآيّاتُ عِندَ الله اك عر وا سيا 
e ITT‏ الابما ا EE LOTT‏ 

أي Bet‏ ا O‏ اع ا 0 
الاستغناء به عما عداه من أمور الدنيا » فعلى كل تقدير تصدير الباب بهذه الآية الكريمة فيه نظر. 


- عن ميسرة مولى فضالة » عن فضالة بن عبيد به . وقال البوصيري : )4/١(‏ هذا إسنادٌ حسن لقصور 
) درجة ميسرة مولى فضالة » وراشد بن سعيد عن درجة أهل الحفظ والضبط » ورواه الإمام أحمد في مسنده 
cC Y4. 00‏ 4.0568 -(9/5١اء‏ ۰) » ورواه ابن حبان في صحيحه (104) عن عبد الله بن محمد بن 
سالم » عن عبد الرحمن بن إبراهيم » عن الأوزاعي » به » ورواه الطبراني في الكبير ۷۷۲ - /١8(‏ 
١‏ »ء والحاكم في مستدركه ٠/١(‏ .لاه - )٥۷١‏ إلا أنه أسقط من السند ميسرة مولى فضالة - وقال : 
صحيح على شرطهما . اه . قال الذهبي : بل هو منقطع . ورواه البيهقي في الكبرى )۲١/٠١(‏ من 
طريق محمد بن عقبة بن كثير > عن الوليد بن مسلم » حدثنا الأوزاعي فذكره . ظ 
وميسرة مولى فضالة : ترجمه البخاري في التاريخ (7175/1 - )۳۷١‏ ولم يورد فيه جرخا ولا تعديلا » وتبعه 
ابن أبي حاتم (017/8؟) ووثقه ابن حبان » ولكن في سماع إسماعيل منه نظر كما قال ابن حجر 
(75) - [ العنكبوت : ]5١‏ . (78) - [العنكبوت : ]5١ 26٠‏ . 
(۲۳۷) - [العنكبوت : ]٤۸‏ . 


A٤ 


فضائل القرآن 





في إيراد أحاديث في معنى الباب وذ کر 
أحكام التلاوة بالأصوات 


ال ارغ حدثنا عبد الله بن صالح » عن قباث بن رزين » عن عُلَيّ بن رباح 
الح سنن طق و عاب قال اشع علا وول الله ل ا ر يرما ی 
المسجد نتدارس القران » فقال : « تعلموا كتاب الله واقتنوه » . قال : : وحسبت أنه قال : 
« وتغنوا به › فوالذي نفسي بيده > لهو أشد تفلتا من الخاض من العقّل » . 


وحدثنا عبد اله بن صالح عن ی ابن علي »> عن أبيه ملو ظقة بن شافع عر ركو ل :الله 
صلى الله عليه وسلم مثل ذلك إلا أنه قال : « واقتنوه وتغنوا به » ولم يشك . 


وهكذا رواه أحمد والنسائي في كتاب « فضائل القرآن » » من حديث موسى بن علي » > عن 
أبيه » به » ومن حديث عبد الله ب بن المبارك » عن قباث بن رزين » عن علي بن رباح » عن عقبة » 
زفي يعض الفاظة. و ا ل ل ل 


قال ابو عي 0119 : حدثنا أبو اليمان » عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم > عن المهاصر 
aT‏ :قال رسو الله صل ال عله وسا : « يا أهل القرآن › لا توسدوا القرآن › 
واتلوه حق تلاوته أناء الليل والنهار » وتغنوه وتقنوه ظ واذكروا ما فيه لعلكم تفلحون ) وهذا 
مرسل . 


(۲۳۸) - فضائل القرآن رص ۹ ¥( > روأه أحمد في الست برقم هك 1 ١٠1لا ١775:1821‏ - 
)٠١١ ۰٠٠۰ ۰ ۱٤٦/٤(‏ » والنسائي الكبرى برقم ۳٤(‏ ۰) » وأخرجه الدارمي حديث IY) = Tro\‏ 
9) كتاب فضائل القرآن » باب : في تعاهد القرآن » وأبو يعلى في مسنده ۰ - (۲۸۱/۳) » وابن 
أبي شيبة حديث ۵ a‏ ۰0 2)). وقال الهيشمي في المجمع (۱۹۹/۷) : رواه أحمد والطبراني إلا 
أنه قال  :‏ لهو أشد تفصيًا من امخاض في العقل » . ورجال أحمد رجال الصحيح .اه . وصححه الشيخ 
الألباني في صحيح الجامع (5531). 

(۲۳۹) - إسناده ضعيف لضعف أبي بكر بن أبي مريم » والمهاصر بن حبيب » تابعي فالحديث مرسل » 
والحديث في فضائل القرآن (ص )۷١ - 7١‏ . ورواه من طريق المهاصر » عن عبيدة الأملوكي مرفوعًا ‏ 
کل من البيهقي (\A°1)‏ < وأبو نعيم في أخبار أصبهان (۰/۱ ۰ ) » وابن عساكر 1/9( » وعزاه 
الهيشمي للطبراني في الكبير › وضعفه باي بكر بن أبي مريم . وقد رواه البخاري في تاريخه )۸٤/۲/۳(‏ 
موقوفا علي عبيدة الأملوكي » ورواه أيضًا كذلك البيهقي في الشعب برقم (8٠٠؟‏ »ع .)5١١5‏ 


فضائل القرآن ا ا ا 


ثم قال أبو عبيد 0 : ( تغنوة ) : : اجعلوه غناءكم من الفقر » ولا تعدوأ الإقلال 
0 . وقوله : « وتَقئُوه » 4 يقول د كما تقتنون الأموال واجعلوه مالكم . 


وقال أبو عبيد : حدثني هشام بن عمار » عن يحيى بن حمزة » عن الأوزاعي » حدثني 
إسماعيل بن عبيد الله بن أبي العم ااا يض ارو ا 
« لله أشد ادن" إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القيئة إلى قينته ب“ 


E‏ عذا المديك سه يزيد في إساده يترد عن إسماعيل بن عبيد الله » عن 
مولى فضالة عن فضالة 


وهكذا رواه ابن ماجة » عن راشد بن سعيد بن أبي راشد » عن الوليدء عن الأوزاعي » عن 
إسماعيل بن عبيد الله > عن ميسرة مولى فضالة » عن فضالة» عن النبي صلى الله عليه وسلم : 
وللّه أشد أَذَن إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن يجهر به من صاحب القينة إلى 
قينته 206 . قال أبو عبيد : يعني : الاستماع . وقوله في الحديث الآخر  :‏ ما أذن الله 
لشيء » أي : ما استمع . | 


وقال أبو القاسم البغوي #حدف مجي رن عبن امعان ا بن الفضل » حدثنا عبد الله 
بن عبد الرحمن » عن ابن أبي مليكة » حدشا القاسم بن محمد » حدئنا السائب قال : قال 
سعل ٠‏ بن أخي » > هل قرأت القرآن ؟ قلت : : نعم . قال : غن به » فإني سمعت رسول الله 
و ٠ : AEE‏ غنوا بالقرآن » ليس منا من لم يغن بالقرآن , وابكوا › فإن لم 
تقدروا على البكاء فتباكوا )1*9 . 


اوو a De REE‏ وال 


0m, لس يا من ل يان ك‎ ١ 


الوك اباي اير أ الاي ا ل » عن سعد أبن أي 


. )١15١؟‎ - ١5١ فضائل القرآن (ص‎ - )۲٤۰( 
. )۱۹٥( تقدم‎ - )۲٤۱( 
. وفي إسناده محمد بن حميد الرازي وهو متروك‎ - )۲٤۲( 
إسناده صحيح › والحديث رواه أبو داود في كتاب الصلاة » باب : استحباب الترتيل في القرآن‎ - )11( 
. )١40/5( برقم (49015459١1)»ء ورواه أحمد‎ 7 


[1] - في الفضائل 5 عبيد : أذانًا . 


A٦ 


فضائل القران 
فابكوا , فإن لم تبكوا فتباکوا , وتغنوا به » فمن لم يتغن به فليس منا و49" . 

00 كاي E E a‏ يادي اما 
ا 0 . قال وكيع : يعني : يستغنى به . 


ورواه أحمد أيضًا عن الحجاج وأبي النضر > كلاهما عن الليث بن سعد » وعن سفيان بن 
عيبنة » عن عمرو بن دينار » كلاهما عن عبد الله بن أبي مليكة به . وفى هذا الحديث كلام 
طويل يتعلق بسنده ليس هذا موضعه » واللّه أعلم . ١‏ 

وقال أبو داود : حد حدثنا عبد الأعلى بن حماد » حدثنا عبد الجبار بن الورد » قال : سمعت ابن 
أبي مُليِكة » يقول : قال عبيد الله بن أبي يزيد : مر بنا أبو لبابة فاتبعناه حتى دخل بيته فدخانا 
عليه فإذا رجل رَثّ البيت» رَثّ الهيئة » فانتسبنا له » فقال : تجار كسبة» فسمعته يقول : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « ليس منا من لم يتغن بالقرآن » . قال : فقلت 


لابن أبي 0 0 محمد » أرأيت | إذا لم يكن حسن الصوت قال : يحسنه ما استطاع . 





تفرد به 1 داود 


فقد فهم من هذا أن السلف » رضي الله عنهم > إما فهموا من التغني بالقرآن : آما هو تحسين 
الصوت به » وتحزيته » كما قاله الأئمة » رحمهم الله » ويدل على ذلك - أيضًا - ما رواه أبو 
داود حيث قال : 


(515) - رواه ابن ماجة في إقامة الصلاة » باب : في حسن الصوت بالقرآن » برقم )١۳۴۷(‏ وقال البوصيري 
في الزوائد )4174/١(‏ : هذا إسناد فيه أبو رافع > واسمه إسماعيل بن رافع » ضعيف متروك » ورواه بتمامه 
أبو يعلى الموصلي )٤۹/۲( - 1۸۹٩‏ : حدثنا عمرو الناقد » حدثنا الوليد » حدثنا إسماعيل بن رافع › 
حدثني ابن أبي مليكة » فذكره » ورواه الحاكم في المستدرك ( )١‏ من طريق ابن الهيثم بن موسى › 
عن الوليد بن مسلم > به » ورواه البيهقي في الكبرى 2 ۱/1( عن الحا كم به » وفي الشعب 
)58١5١(‏ » والاجري في أخحلاق حملة القرآن )8١(‏ . 
)۲٤٠(‏ - إسناده صحيح » والحديث في المسند )1797/١( - ١4177‏ ء والطيالسي )5١١(‏ . 
ورواه أحمد أيضًا في المسند برقم ۱۰۱۲ . )۱۷۹۰۱۷٥/۱( - ١549‏ › ورواه أبو داود ١459(‏ ع 
۰ ١)ء‏ والدارمي (١/88؟)‏ < في » وابن أبي شيبة )4514/٠١ » ٥۲۲/۲(‏ »2 وعبد الرزاق 
)٤۱۷۱(‏ » وعبد بن حميد )١51(‏ » وأبو يعلى )۷٤۸(‏ »› > والطحاوي في المشكل (؟78/7١)‏ » وابن ع حبان 
٠ )‏ إحسان) » والحاكم )219/١(‏ » والبيهقي ( ۰ ٠‏ ء والقضاعي في مسند الشهاب ١١5 ٤(‏ 3 
۲ . 
CD‏ إسناده حسن › ورواه أبو داود في الصلاة » باب : استحباب الترتيل في القراءة ‏ برقم )١141/١(‏ ع 
وابن ن ابي عاصم )٤٥۰/۳( >= ۰ ٣‏ » والطحاوي (۱۲۸/۲) » والطبراز ني 714/0 - )٤٥۱٤(‏ › والبيهقي 
)۲۳١/٠١( )٥٤/۲(‏ » وعبد الجبار بن الورد : صدوق يهم . 





فضائل القرآن ۸Y‏ 


حدثنا عثمان بن أبي شيبة » حدثنا جرير » عن الأعمش » عن طلحة » عن عبد الرحمن 
عَوْسّجة ) عن البراء بن عازب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا 0 
00 
بأصواتكم 0” 


وأخرجه النسائي وابن ٠‏ ماجة من حديث سعبة » عن طلحة ر أبن مصرف» به( ان" 





› )١5548( أخرجه بو داود في كتاب الصلاة » باب : استحباب الترتيل في القراءة حديث‎ - )510 ٠ 
والنسائي في كتاب الصلاة » باب : تزيين القرآن بالصوت (۱۷۹/۲) » والبخاري في خلق أفعال العباد‎ 
› )هالا/١(‎ ) والحاكم في ( مستدركه‎ > (٤( ) وذكره معلقًا في « الصحيح‎ (٥۱۲ ۰( 
في كتاب‎ )٠١١/۷( © وابن أبي شيبة في « المصنف‎ » )۲۲۹/۱۰( » )٥۳/۲( » والبيهقي في « الكبرى‎ 
من طرق عن الأعمش » به » وقد صرح‎ )۱۸۷٦۳ » ۱۸1۷۰ » ۱۸۰ 45( فضائل القرآن > ورواه أحمد‎ 
. الأعمش بالسماع عند البخاري في المصدر المتقدم‎ 
: وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب‎ » )١8٠ - ١179/7( والحديث أخرجه أيضًا النسائي‎ 
والبخاري في خلق أفعال‎ » 4 ١0/7 (۰۳) والدارمي‎ » )۱۳١۲( في حسن الصوت بالقرآن حديث‎ 
› )۷٤۹( والطيالسي في « مسنده ) (۷۳۸) › وابن حبان حديث‎ 2 )554 2 ۲٥۳ › ۲٣۲( العباد‎ 
كلهم‎ . )۲۲۹/۱۰( )٥۳/۲( ٩ والبيهقي في « الكبرى‎ » )٥۷١ » ٥۷۱/۱( ) والحاكم في « مستدركه‎ 
) . من طرق عن طلحة بن مصرف » به‎ 
زينوا القرآن‎ ١ : و عند النسائي والبخاري والطيالسي : قال عبد الرحمن بن عوسجة : وكنت أنسيت‎ 
. بأصواتكم » حتى ذكرنيه الضحاك بن مزاحم‎ 
وقد حدث بهذا الحديث جماعة عن شعبة » عن طلحة الحديث بطوله » ولم يذ كر‎ : )٥۷۳/١( وقال الحاكم‎ 
. هذه اللفظة : « كنت نسيت © غير يحيى بن سعيد » ومعاذ العنبري‎ 
وقد روى هذا الحديث جم غفير عن طلحة بن مصرف »› ذكرهم أبو نعيم في « الحلية » (77/0) » فراجغه إن‎ 
شكت . وقد توبع طلحة بن مصرف على هذا الحديث كما قال الحاكم (١/ه/اه) وجدنا لطلحة بن‎ 
. مصرف متابعين في روايته عن عبد الرحمن بن عوسجة > وهما الحكم بن عتيبة > وزبيد بن الحارث‎ 
؟) من طريق عتبة بن أبي حكيم » عن طلحة‎ 45/1( )١7485( 6 وله متابعة ثالثة أخرجها أبو يعلى في « مسنده‎ 
E E لمكو بهذا‎ SE اين نافع › تعن عد الحمن بن عوضخ‎ 
: (14/11) ¢ الفتح‎ ١ وللحديث شواهد عن عدد من الصحابة كما قال الحافظ ابن حجر في‎ 
ea وفي الباب عن أبي هريرة : أخرجه ابن حبان في « صحيحه » فو ا عباس‎ 
بسند حسن . وعن عبد الرحمن بن عوف : أخرجه البزار بسند ضعيف . وعن ابن مسعود : وقع لنا في‎ 
الأول من فوائد عثمان بن السماك › ولكنه موقوف . قال ابن بطال : المراد بقوله : « زينوا القرآن‎ 
بأصواتكم » المد والترتيل والمهارة في القرآن جودة التلاوة بجودة الحفظ فلا يتلعثم ولا يتشكك » وتكون‎ 
. قراءته سهلة بتيسير الله تعالى » كما يسره على الكرام البررة .ا.ه‎ 0 
ماحة في إقامة‎ ٠ النسائي في الافتتاح » باب : : تزيين القران بالصوت 5 - )0۷۹/۲ 2 وابن‎ ¬“ (YEN 
.)١555( الصلاة » باب : حسن الصوت بالقرآن برقم‎ 


A^ 


فضائل القرآن 





وأخرجه النسائي من طرق أخر عن Ob‏ > وهذا إسناد جيد . 


وقد وثق النسائي » وابن ) حبان عبد الرحمن بن عوسجة هذا » ونقل الأزدي عن يحبى بن 
سعيد القطان أنه قال : سألت عنه بالمدينة » فلم أرهم كا 0 


أحدث بهذا الحديث ٠‏ يا قران واكم قل دس : وأا کر وب فیا نرى » أ 
7 ا 7 ° 


قلت Kas ao‏ > كما رُوي له » ولو ترك كل 
حديث يتأوله مبطل لترك من السنة شيء كثير» بل قد تطرقوا إلى تأويل آيات كثيرة من القران 
وحملوها على غير محاملها الشرعية المرادة 4 واللّه المستعان 4 وعليه ا ¢ ولا حول ولا قوة 
إلا باللّه . 

ل ا : تطريه تزه والتخشع به » كما روا احافظ الكبير بيقن 
عدن سك بيني إن ل عن ل I‏ : قال بي رسول الله 
ا ور الراك EG‏ . قلت : أما والله لو علمت 


ورواه 5-98 من حديث طلحة به وزاد : « لقد أوتيت مزمانا 500 آل داود ۲" 


وسيأتي هذا في بابه حيث يذكره البخاري » والغرض أن أبا موسى قال : لو أعلم أنك تستمع 
لحبرته لك تمبيرا » فدل على جواز تعاطي ذلك وتكلفه » وقد كان أبو موسى كما قال » عليه 
السلام » قد أعطى صونًا حسنا كما سنذكره إن شاء الله > مع خشية تامة ورقة أهل اليمن 
الموصوفة › فدل على أن هذا من الأموز الشرعية . 


قال أبو عبيد(" ا : حدثنا عبد الله بن صالح » عن الليث ‏ عن يونس » عن ابن شهاب » عن 


0) 


. وان‎ - ٠١١٠6 النسائي‎ - )۲٤۹( 

. ) وانظر تهذيب التهذيب (7/.٠1ه ط الرسالة‎ - )76٠١ 

)١517 فضائل القرآن ( ص‎ - 6١9 

)°۲( 3 روآه مسلم في صلاة المسافرين برقم °۵ 2 ۳ -7575) . 


(or)‏ > فضائل القرآن ١‏ ص )١57”‏ »2 ورواه الدارمي )4/۲( > وابن سعد ٠5/9‏ 6 7 وأبو نعيم في 
الحلية )۲١۸/١(‏ » والطحاوي في المشكل )١51/7(‏ » وعبد الرزاق (411/9/7 2 =)4١۸١ > 4۱۸١‏ 


فضائل القرآن _ نابإ سمش ۹ 
أبي سلمة قال : كان عمر إذا رأى أبا موسى قال : ذكرنا ربنا يا أبا موسى » فيقرأً عنده . 
وقال أبو عبيد : وحدثنا إسماعيل بن إبراهيم » حدثنا سليمان التيمي » أنبئت عنه » حدثنا أبو 


عثمان النهدي قال . كان أبو موسى يصلي بنا » فلو قلت : إني لم أسمع صوت صنج قط » ولا 
رويط ف ا فا قط اخس دن ميو 00 


ويد 0 0 8 E ST‏ ا 0-0 
أت على رسول الله صلی الله عله وسلم ل بعد العشاء » شم جت ققال 0 
قلت الست ورم و مويو ل ور : فقام 

مادا SE‏ وا اة 


وفي الصحيحين عن جبير بن مطعم قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في 
المغرب بالطور » فما سمعت أحدا أحسن صوئً أو قال : قراءة منه . وفي بعض ألفاظه 0 
سمعته قرأ : 9 ام خُلِقُوا مِنْ غير شَيْءِ م هم الخَالقُون # *" . حلت أن فؤادى قد 
انصد ع٩‏ . وكان جبیر )ا سمع هذا بعد 0 على دين قومه › وإنما كان قدم في فداء 
الأسارى بعد بدر » وناهيك يمن تؤثر قراءته في المشرك المصر على الكفر ! وكان هذا سبب هدايته 
ولهذا كان اخ القراءة ما كان عن خشوع القلب . 


= وابن حبان (74؟1) . وهو منقطع بين أبي سلمة » وعمر وكذلك لم يسمع من أبي موسى . 

1 )؟58/١( ا)۰ وأبو نعيم في الحلية‎ .A/6) وابن سعد في الطبقات‎ 2 )۱ ٣۳ فضائل القرآن (ص‎ - )۲١ ٤( 
وأورده الحافظ ابن حجر في الفتح وقال : (4۳/۹) : « سنده‎ » )۲۹١( والبخاري في خلق أفعال العباد‎ 
. 4 صحيح‎ 

)١5(‏ - رواه ابن ماجة في إقامة الصلاة » باب : حسن الصوت بالقران » برقم )١774(‏ . وقال في الزوائد 
)46/١(‏ : هذا إسناد صحيح رجاله ثقات »› رواه الحاكم في المستدرك )۲۲١ - ۲۲٠/۳(‏ عن 
عبد الصمد بن علي بن مكرم » عن جعفر بن محمد بن شاكر اي ار ا 

ورواه أحمد )١75/5( - ٠٠٤۲۲۷‏ » والبزار كما في كشف الأستار ب ببعضه 765/7 » 505؟/رقم 
(1۹٤‏ “< وأبو نعيم في الحلية )۳۷١/١(‏ ' > وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد (۳۰۰/۹) وعزاه للبزار 
وقال : ١‏ ورجاله رجال الصحيح © . وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين . كذا قال › 
ماده و يوي ةدا 

(259) - [ الطور : 

(569؟) - رواه ل الأذان › باب : الجهر في المغرب برقم (7/55) » وانظر (EA)‏ 3 17 في 
الصلاة يرقم 5/ا١‏ - )٤1۳(‏ . 


فضائل القرآن 





صونًا بالقرآن أشاهم ۵ : 


وحدثنا قبيصة » عن سفيان » عن ابن جريج » عن ابن طاوس » عن أبيه قال : أحسن الناس 
- صوئًا بالقرآن أخشاهم لله 


EK:‏ ا ا 
بالقرآن ؟ فقال : « الذي إذا سنت سمعته رأيته يخشى الله 0 
وقد روي هذا متصلا من وجه أخر › فقال ابن ما ةل E‏ 
عار وي الصو عب ماك إن جعفر المديني » حدشا إبراهيم / بن إسماعيل بن 
أحسن الاس عو بالقرآن الذي إذا سمحمزه يقرا حسبتموه يخدى الله > ۽ وذكن عبد الله بن 
ور ارا معد ويد يني 


والقانون الموسيقائي > فالقرآن ينزه عن هذا 00 وام أن يسلك في أدائه هذا اذهب › وقد 
جاءت السنة بالزجر عن ذلك » كما قال الإمام العلم أبو عبيد لم بن سلام » زحمة إللن(3""): 


)°۸( - فضائل القرآن (ص 0 : 

. )۳۳۸/۲( - ۳٤۹۲ ورواه الدارمي‎ . )١١5 فضائل القرآن (ص‎ - )۲٠۹( 

٠ :١‏ - إسناده ضعيف » والحديث رواه ابن ماجة في إقامة الصلاة » باب : حسن الصوت بالقران » برقم 
e‏ ( وروا الأجري في أخلاق حملة القرآن 9 ( وأورده اتوصيري يي )1/<( وقال : 

00 ت فضائل القرآن ( ص ٦٥‏ ۱) ( 2000 8 الطبراني . في الأوسط ا - (\ATI/V)‏ وقال 
الطبراني 0-07 هذا د 0 E‏ 
yT‏ : هذا حديث لا يصح ا مجهول » وبقية E‏ وال 
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد )١75/17(‏ وقال : فيه راو لم يسم » وقال الذهبي في ترجمة حصين بن 
مالك في ر عند يقية» ليس متتمد + وا مخز و وقال في تل العلل" 
تفرد به بقية » عن حصين بن مالك الفزاري » عن أبي محمد - مجهول - عن حذيفة مرفوعًا . وحصين 


ليس بعمدة .. 


مر ا 


ا تع بن جماد کن ليه ابن الوليد + عن تحصين بن مالك الفراري , عيفة شيا 
يكنى أبا محمد يحدث عن حذيفة بن اليمان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« اقرءوا القرآن بلحون العرب وأصواتها , وإياكم ولحون أهل الفسق وأهل الكتابين , 
وسيجيء قوم من بعدي ير جعون بالقران ترجيع الغناء والرهبانية والنوح › > لا يجاوز 
حناجرهم > مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم شأنهم ». 


وحدثنا يزيد » عن شريك » عن أبي اليقظان عثمان بن عمير » عن زاذان أبي عمر » عن عليم 
قال : كنا على سطح ومعنا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - قال يزيد : لا أعلمه 
إلا قال : عابس الغفاري > زان آلا يشر في الطاعون تقال : ما هؤلاء ؟ قالوا : يفروك 

من الطاعون » فقال : يا طاعون خذني » فقالوا : تتمنی اموت وقد سمعت رسول الله صلى الله 

عليه وسلم يقول :د لا يتمنين أحدكم اموت » ؟ فقال : إني ار فالا سيعة ل الله 
صلى الله عليه وسلم يتخوفهن على أمته ٠‏ بيع الحكم > والاستخفاف بالدم , وقطيعة الحم ؛ 
وقوم يتخذون 2 2 يقدمون أحدهم ليس بأفقههم وله أفضلهم إلا ليغنيهم به غناء ( 
وذكر خلتين أخر 0 


(۲۹۲) - صحيح - إسناده ضعيف » والحديث في فضائل القرآن (ص 117) » وعخمان بن عمير آي حميد 
ابن قيس البجلي : قال عبد الله بن أحمد بن حتبل : قال أبي : عثمان بن عمير : أبو اليقظان » ويقال : 
عثمان بن قيس ضعيف الحديث » كان ابن مهدي ترك حديثه » وقال عمرو بن علي 0 
سألت محمد بن عبد الله ب ير ء عن عثمان بن عمير فضعفه ‏ قال وسات أي عد قال : ضع 
مويو امسا لوي فيه وااو امعو ال د10 
سلمان الفارسي » رضي الله عنه » روى عنه زاذان . 
والحديث رواه أحمد ۱۹۰۸۷ - ٤۹ ٤/۳(‏ - 44) ء ورواه الطبرا: ني في الكبير ( ۱۸/ 5 *) حديث (1۱) 2 
وقال الهيئمي في المجمع ( / )۲٤۸‏ : رواه أحمد والطبراني في الأوسط والكبير نحوه ؛ إلا أنه قال : عن 
عابس الغفاري ...اه . وفي إسناد أحمد عثمان بن عمير البجلي » وهو ضعيف وأحد إسنادي الكبير 
رجاله رجال ا . وقال في ( /٤‏ ۲۰۲): رواه الطبراني في الأوسط وفيه لمان ا 


ضعيقل ا 


وأحرجه : الإمام البخاري في تاريخه ( ۷/ ٠‏ معلقًا من وجهين » ورواه الطبراني )۳٣ - ۳٤/۱۸(‏ حديث 
(9۸› وف ٠‏ » والبزار كما في كشف الأستار حديث ( »» من طريق ليث بن ابي سليم » عن 
أبي اليقظان » عن عثمان بن عمير » عن زاذان قال : كنا مع عابس . ..فذ کره . ورواه الطراني ( )۳٤/۱۸‏ 
حديث لاه ٠‏ وفي الأوسط (۳۱۳/۸) ارقم (87,57) من حديث يحبى بن أيوب » عن عبيد الله بن زحر » 
عن علي بن يزيد » عن القاسم » عن أبي أمامة » عن عابس الغفاري نحوه » وصححه بطرقه الألباني في ) 
السلسلة الصحيحة (۲/ )7/١9‏ حديث ( 4۷۹) وقال : أشار إلى صحته الحافظ في ترجمة الحكم من 
الإصابة وهو حري بذلك لطرقه التي ذكرنا . 


777 222 القن لكر 


وحدثنا يعقوب بن إبراهيم » عن ليث ؛ بن أبي سليم » عن عثمان بن عمير » عن زاذان » عن 
عابس الغفاري › عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك أو نحو I,‏ ظ 


وخدتنا يعقوب بن إبراهيم يم » عن الأعمش » عن رجل » عن أنس بن مالك : أنه سمع رجلا 
يقرأ القرآن بهذه الألحان التي أحدث الناس » فأنكر ذلك و 


هذه طرق حسنة في باب الترهيب » وهذا يدل على أنه محذور كبير » وهو قراءة القران 
بالألحان التي يسلك بها مذاهب الغناء » وقد نص الأئمة » رحمهم الله » > على النهي عنه » فأما إن 
خرج ب« إلى اللمقايط القاين. الذي وريد ی ر ار حرفا »انعد ادق القلماء علي 
e‏ 
لأنى » عن ان أي یکت عن إن ماس ل E E‏ 
يَتَعْنّ 51 


ثم قال 20 
NS SSG‏ 
ET‏ 
سفيان عنه » عن 


(۲۹۲) - فضائل القرآن (ص, 75 »ء والبخاري في تاريخه )۸/۱/٤(‏ › والبيهقي (5109) » والطبرانى 
)٥٩ - ٩۸/۱۸(‏ » وفي الأوسط (1۸۹) » ورواه الخرائطي في مساوئ الأخلاق (۲۷۷) » وقال الهيشمي 
)١ 15/5١‏ ورجاله رجال الصحيح . 

(55؟) - فضائل القرآن (ص )١77- 1١775‏ » ورواه الدارمي )۳٤۰/۲(‏ » وابن نصر في قيام الليل (۲۳۷) . 

(؟) - مختصر زوائد البزار برقم )١014(‏ » وكشف الأستار (۲۳۳۲) » وأخرجه الطبراني في الكبير 
٠» )١5١١/١١( - ٩۹‏ والبخاري في التاريخ الكبير (101/1/9) معلقًا » ووصله الحاكم /١(‏ 

0 »ء والقضاعي في مسند الشهاب )١١١١(‏ » وقال البزار : إنما ذكرنا هذا لنبين الاختلاف على ابن 
لي كا يك شرن ب حدر اا رلته > عن سعد . ورواه نافع بن عمر › 
عنه » عن ابن الزبير » ورواه عسل عنه » عن عائشة » وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد (۱۷۰/۷) وقال : 
رواه البزار والطبراني في الكبير » ورجاله رجال الصحيح . 

55349) - مختصر زوائد البزار برقم (5/ا1١‏ 2 5/ا6١)»‏ وكشف الأستار (5757) 2 ورواه البخاري في 

تاريخه ٠١1١/1/5‏ 6 » وأبو يعلى (//175) » وابن عدي )5١١17/5(‏ » والحاكم في المستدرك )۱۱ 

۰ ه) وقال الحاكم : 9 إسناده شاذ » . وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد )١7٠0١/0‏ وقال : فيه أبو أمية 
ابن يعلى وهو ضعيف . وأورده ف ١7/1؟)‏ وقال : فيه عسل بن سفيان » وثقه ابن حبان » وقال : 
يخطيء ويخالف »2 وضعفه جمهور الأئمة وقال البزار : لا نعلم أسند شعبة : شعبة عن عسل إلا هذا » ولا رواه عن 
شعبة إلا معاذ بن معاذ وروح . ظ 


فشائل القران ٠‏ _ ا خيس 89 





ورواه [ نافع مولى ابن عمر ] عنه » عن ابن ا : 
اغتباط صاحب القران 


حدثنا أبو اليمان ؛ أخبرنا شعيب» عن الزهري» حدثني سالم بن عبد الله : أن عبد الله بن عور 
قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لا حسد إلا في اثنتين : رجل آتاه الله 
الکتاب فقام به أناء الليل » ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به أناء الليل والنهار ° 


انفرد به البخاري من هذا الوجه ١‏ واتفقا على إخراجه من رواية ان عن اى 
ثم قال البخاري ا ورا ا وو 0 
عن الى ريز لوسرل اندم ان اعرد كر قا : ١‏ لا حسد إلا في اثنتين : 
رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه أناء الليل واناء البهار » فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما 
أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل» ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق , > فقال رجل : ليتني 
أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل !''' . 
ومضمون هذين الحديثين : أن صاحب القرآن في غبطة وهو حسن ال حال » فينبغي أن يكون 
عار عاك اله OE‏ : غبطه يغبطه - بكسر الباء - 
غبطًا : إذا تمنى مثل ما هو فيه من النعمة » وهذا بخلاف الحسد المذموم وهو تمني زوال نعمة 
ا محسود عنه » سواء حصلت لذلك الحاسد أو لا وهذا مذموم شرعًا » مهلك » وهو أول معاصي 
إبليس حين حسد آدم » عليه السلام » على ما منحه الله تعالى من الكرامة والاحترام والإعظام . 
والحسد الشرعي الممدوح هو عني مثل حال ذلك الذي هو على حالة سارة ؛ ولهذا قال عليه 
السلام : ١‏ لا حسد إلا في اثنتين » »> فذ كر النعمة القاصرة وهى ا القران آناء الليل والنهار , 
والنعمة المتعدية وهى إنفاق المال بالليل والنهار» كما قال تعالي: } إن لذي ين يلون کتاب الله 
وَأقَامُوا الصّلاةً وَأَنمَقُوا يما رَرَقَاهُمْ سِرًا وَعَلانِيَةَ يَرْجُونَ تجارَة لن تيور 24 » وقد روي نحو 
ش هذا من وجه آخر » فقال عبد الله ابن الإمام أحمد : وجدت في كتاب أبي بخط يده : كتب إلى 


(751) - مختصر زوائد البزار برقم ۱۷ » وكشف الأستار (ه؟؟؟) » ورواه الدولابي 514/١(‏ - 256 
٠١‏ » وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد )١7١/1(‏ وقال : فيه محمد بن ماهان » قال الدارقطني : ليس 
بالقوي وبقية رجاله ثقات . 

(۲۹۸) - رواه البخاري في فضائل القرآن من صحيحه » باب : اغتباط صاحب القرآن » برقم )٥۰٠١(‏ . 

(59؟) - رواه البخاري في التوحيد » باب : (45) » برقم (5174/) ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها برقم 
كه5؟ - .)8١١(-‏ 

(۲۷۰) - رواه البخاري في فضائل القرآن من صحيحه » باب : اغتباط صاحب القران > برقم (0055) . 

(۲۷۱) - [ فاطر : ۲۹] . 


E‏ فضائل القرآن 





حدثا الهثم بن حميد ۽ عن زيد بن راقد » عن سليمان بن موسي ۽ عن كثير بن مرة ع عن 
يزيد بن الأخنس » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا تنافس بينكم إلا في اثنتين 
رجل أعطاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار » ويتبع ما فيه ٠‏ فيقول رجل: لو أن الله 
أعطان ني مثل ما أعطى فلانًا فأقوم به كما يقوم به» ورجل أعطاه الله مالا فهو ينفق ويتصدق › 
فيقول 0 58 الله ال فلانا فأتصدق به ب" . 


ا رار و ا ان ی و اب بدن 
البختري الطائي » عن أبي كبشة ؛ قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : و ثلاث 
أقسم عليهن , وأحدثكم حديثًا فاحفظوه , فأما الثلاث التي أقسم عليهن : فإنه ما نقص مال 
عبد من صدقة » ولا ظلم عبد مظلمة فيصبر عليها إلا زاده الله بها عزا , ولا يفتح عبد باب 
مسألة إلا فتح الله له باب فقر » > وأما الذي أحدثكم حديثا فاحفظوه › فإنه قال : إنما الدنيا 
لأربعة نفر : عبد رزقه الله مال وعلمًا فهو يتقي فيه ربه ويصل رحمه › ويعلم لله فيه حقه » , 
قال : « فهذا بأفضل المنازل » وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو يقول : لو كان لي مال 
عملت بعمل فلان » قال : ٠‏ فأجرهما سواء » وعبد رزقه الله مالا رلم يرزقه علما فهو يخبط 
في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه » ولا يصل فيه رحمه › ولا يعلم لله فيه حقه › ؛ فهذا بأحبث 
المنازل » وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول : لو كان لي مال لفعلت بعمل فلان » 
قال : « هي نيته فوزرهما فيه سواء ۲" . 


وقال أيضًا : حدئنا وَكيع » حدثنا الأعمش . عن سالم بن أبي الجعد » عن أبي كبشة 
الأماري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مثل هذه الأمة مثل أربعة نفر : رجل آتاه 
الله مالا وعلمًا فهو يعمل به في ماله ينفقه في حقه » ورجل آناه الله علمًا ولم يؤته مالا فهو 
يقول : لو كان لي مثل مال هذا عملت فيه مثل الذي يعمل » قال رول الله صل الغا " 
وسلم : « فهما في الأجر سواء » ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط فيه ينفقه في 
ر ورل لم يونم الله هال ولا علجا فهر ول : لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل 


(۲۷۲) - إسناده حسن » والحديث في المسند 5 - )٠۰٥/٤(‏ »2 وأخرجه الطبراني في الكبير /١١(‏ 
(A1‏ حديث (577) » قال الهيثمي في المجمع (۳/ )٠١8‏ اي ا ل 
والأوسط » وفيه سليمان بن موسى » وفيه كلام » وقد وثقه جماعة . اه 

(۲۷۳) - المسند )۲۳۱/٤( - ١8٠085‏ » والترمذي (۲۳۲۰) » والطبراني 868/191١‏ »2 858) » والبغوي 
٩(‏ ۲۸۹/۱ - ۲۹۰) 2 ويوسف بن خباب : صدوق يخطئ » ورمي بالرفض » روى له البخاري في الأدب 
والاربعة . 


فضائل القرآن ۹ 


الذي يعمل » . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « فهما في الوزر سواء » . إسناد 


(۷( 





خير كم من تعلم القران وعلمه 
ل و ل ل ا ا 


خيركم من تعلم القوآن وعلمه , . وأقرأ أبو عبد الرحمن في ا ا ر الله ندا 


وذلك الذي أقعدني مقعدي 0 ۱ 


وقد أخرج الجماعة هذا الحديث سوى مسلم من رواية شعبة » عن علقمة بن مرثد » عن سعد 
ابن عبيدة » عن أبي عبد الرحمن - وهو عبد الله بن حبيب السلمى - رحمه الله. 


وحدثنا أبو نعيم » حدثنا سفيان » عن ٤ء‏ علق عَلمَّمة بن مرثد » عن أبي عبد الرحمن السلمي » عن 
عثمان بن عفان قال قال التي صا الابوهدم : « إن أفضلكم من تعلم القرآن 
١‏ 
وعلمه » 


وهكذا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة من طرقٍ عن سفيان » عن علقمة » عن أبي 


)۲۷٤(‏ - المسند 2178.19 ۱۸۰۸۲ - 0 ' وروا ا e‏ )۲۸( في 
(۲ 4 - حديث N)‏ ل وك سندًا و ١‏ وافریاي في الفضائل (. “c۰‏ 0° 2 
ES E‏ اين عن و غ ا قال ا 
كبشة . قاله في النكت الظراف )۲۷٤/۹(‏ . قلت : صرح سالم بالسماع لهذا الحديث من أبي كبشة عند 
أحمد (۸۲ (IA‏ . وأخرجه الترمذي في كتاب الزهد , باب : ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر » حديث 
TG MG Oe)‏ 
يقول : د ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثًا فاحفظوه . N U‏ : حسن صحيح . 

)۲۷٠(‏ - البخاري في فضائل القرآن برقم ٠ ”١/(‏ ه) . وأبو داود في الصلاة » باب : ثواب قراءة القران برقم 
9؟١55١)»ء‏ والترمذي في فضائل القرآن برقم (۲۹۰۷) › والنسائي في الكبرى برقم 970 )8٠١‏ » وابن 
ماجة في السنة - المقدمة - باب ال ل لقا E‏ 

. )6١0؟48( البخاري في فضائل القرآن من صحيیحه برقم‎ - )۲۷١( 





57 شظَُعععسي سس لصيس سم فضائل القرآن 


عبدالرحمن » من غير ذكر سعد بن عبيدة9'" 2 » كما رواه شعبة ولم يختلف عليه فيه » وهذا 
NOEL‏ 
سفيان » عن علقمة » عن سعد بن عبيدة » عن أبي عبد الرحمن وقال : رواه الجماعة من 
ارات سفيان عنه » ياسقاط سعد بن عبيدة ( ورواية سفيان أصځ في هذا المقام المتعلقق بصناعة 
الإسناد > وفي ذكره طول لولا الملالة لذكرناه » وفيما ذ كر كفاية وإرشاد إلى ما تر ك » والله أعلم . 


والغرض أنه » عليه الصلاة والسلام » قال : ٠‏ خيركم من تعلم القرآن وعلمه » وهذه من 
صفات المؤمنين التبعين للرسل > وهم الكمل في أنفسهم ( المكملون لغيرهم ( و ا 
القاصر والمتعدي > وهذا بخلاف صفة الكفار الجبارين ¿ الذين لا ينفعون > ولا يتركون أحدا ممن 
أمكنهم أن ينتفع » كما قال تعالى : ل الَذِينَ كَقَوُوا وَصَدُوا عن سيل الله رذتاهم عَذَابًا 
فَؤْقَ الْعَذَاب ي۵“ > وكما قال تعالى : « وَهُمْ يَنْهَوْنَ نه وَينتؤنَ عَنْهُ 4" > في أصح 
قولي المفسرين في هذا » وهو أنهم ينهون الناس عن اتباع القرآن مع نأيهم وبعدهم عنه أيضًا» 
فجمعوا بين التكذيب والصد > كما قال تعالى : «9 فمَنْ من طلم بن كدب بآياتِ الل وصَدَفَ 
عَنْهَا 4“ » فهذا شأن الكفار » كما أن شأن الأخيار الأبرار أن يتكمل في نفسه وأن يسعي 
في تكميل غيره كما قال عليه السلام : « خيركم من تعلم القرآن وعلمه » . وكما قال الله 
تعالى  :‏ ون أخسن فقولا من دَعَا ِي الله وَعَمِلَ صَاحا وَقَالَ إنبِي مِنَ المشلمين 0“ , 
فجمع بين الدعوة إلى الله سواء كان بالأذان أو بغيرمٍ من أنواع الدعوة إلى الله تعالى من تعليم 
القران والحديث والفقه وغير ذلك مما يُبتغى به وجه الله > وعمل هو في نفسه صاحاً » وقال قلا 
صالخا أيضًا » فلا أحد أحسن حالا من هذا . وقد كان أبو عبد الرحمن السلمي الكوفي - أحد 
أئمة الإسلام ومشايخهم - ممن رغب في هذا المقام ( فقعد يعلم الناس من إمارة عثمان ا أيام 
الحجاج قالوا مقدار ذلك ا ؛ رحمه الله » وآتاه الله 
ما طلبه ودامه . امین 


قال البخاري ENE e TET‏ 
سعد قال : أنت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت 5 ني قد ركيت تسيا : لله وي لقت 
فقال : ١‏ ما لي في الدساء من حاجة » . فقال رجل : زّجنيها » قال : « أعطها ثوبًا » » قال : 
ا ا 000 > فقال : « مامعك من القرآن ؟ » . 
قال : كذا وكذا . فقال : « قد زوجتكها با معك من القرآن ۲“ . 


(۲۷۷) - الترمذي في فضائل القرآن من صحيحه برقم (۲۹۰۸) » والنسائي 50 برق 58 200 
وابن ماجة برقم (۲) . 

(۲۷۸) - [النحل : ۸۸] . (۲۷۹) - رالأنعام : ]۲١‏ . 

589 ) - [ الأنعام : ]٠١۷‏ . (۲۸۱) - [ فصلت : ۳۳] . 

(۲۸۲) - البخاري في فضائل القرآن من صحيحه » باب : خی رکم من تعلم القرآن وعلمه برقم )٥۰۲۹(‏ . 


۹¥ 


فضائل القرآن 





وهذا الحديث متفق على صحة إخراجه من طرق عديدة » والغرض منه أن الذي قصده 
البخاري أن هذا الرجل تعلم الذي تعلمه من القرآن » وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه 
تلك المرأة » ويكون ذلك صداقًا لها علي ذلك » وهذا فيه نزاع بين العلماء » وهل يجوز أن يجعل 
مثل هذا صدافًا ؟ أو هل يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن ؟ وهل هذا كان خاصًا بذلك 
الرجل ؟ وما معنى قوله عليه الصلاة والسلام : « زوجتكها بما معك من القرآن » ؟ أبسبب ما 
معك من القرآن ؟ كما قاله أحمد بن حنبل : نكرمك بذلك أو بعوض ما معك » وهذا أقوى » 
لقوله في صحيح مسلم : و فعلمها » › وهذا هو الذي أراده البخاري هاهنا ونحرير باقي الخلااف 
مذكور في كتاب النكاح والإجارات » والله المستعان . 


۹۸ 


فضائل القران 





القراءة عن ظهر قلب 
_ إنما أفرد البخاري في هذه الترجمة حديث أبي حازم عن سهل بن سعد » الحديث الذي تقدم 
الان » وفيه أنه » عليه السلام » قال لرجل : « فما معك من القرآن ؟ » . قال : معي سورة كذا 
وكذا » لسور عددها . قال : « أتقرؤهن عن ظهر قلبك ؟ » . قال : نعم . قال : « اذهب فقد 
عا معك ٠‏ الق ت (TAY)‏ 

ملكتكها ؟ من القران » : 

وهذه الترجمة من البخاري » رحمه الله » مشعرة بأن قراءة القرآن عن ظهر قلب أفضل » وال 
اعلم 1 ولكن الذي صرح به كثيرون من العلماء أن قراءة القرأن من المصحف افضل ؛ لانه يشتمل 
على التلاوة والنظر في المصحف وهو عبادة » كما صرح به غير واحد من السلف » وكرهوا أن 
يحضي على الرجل يوم لا ينظر في مصحفه › واستدلوا على أفضلية التلاوة في المصحف با رواه 
الإمام العلم أبو عبيد رحمه الله في كتاب ١‏ فضائل القرآن » حيث قال : 

حدثنا نعيم بن حماد » عن بقية بن الوليد » عن معاوية بن يحبى » عن سليمان بن مسلم » عن 

£ 0 

عبد الله بن عبد الرحمن » عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : قال النبي 
صلى الله عليه وسلم : ٠‏ فضل قراءة القرآن نظرًا على من يقرأه ظهرًا » كفضل الفريضة على 
النافلة ^ وهذا الإسناد ضعيف » فإن معاوية بن يحبى هو الصدفى أو الأطرابلسى » وأيهما 
كان فهو ضعيف . ظ 

وقال الثوري : عن عاصم » عن زر » عن ابن مسعود قال : أديموا النظر في الصحض ^“ . 

وقال حماد بن سلمة9 *) > عن علي بن زيد » عن يوسف بن ماهك1'] > عن ابن عباس » 
عن عمر : أنه كان إذا دخل بيته نشر المصحف فقراً فيه . 

وقال حماد أيضًا 777 : عن ثابت » عن عبد الرحمن بن أبى ليلى » عن ابن مسعود : أنه 
كان إذا اجتمع إليه إخوانه نشروأ امصحن ( فقرءوا ( وفسر لهم 1 إسناد صحيح 1 


(۲۸۳) - البخاري في فضائل القرآن » باب : القراءة عن ظهر قلب برقم (5.070) . 
(YA) ١‏ ج فضائل القرآن (ص 5. (١‏ 6 ورواه ابن شاهين )١535(‏ 6 وبقية : مدلس « وقد عنعن . وأورده 
الالباني في ضعيف الجامع )۳۹۸٤(‏ . وسليمان بن مسلم : ضعيف . 
(586؟) - فضائل القرآن (ص 5 )٠١٠١‏ وقال ابن حجر : ( إسناده صضحيح ٩‏ . ورواه اب اتن بن بشران في 
فوائده » وعبد الرزاق )٥۹۷۹/۳(‏ » وابن أبي شيبة (. ۱ مم)» والطبراني (9/ ۸1۸۷ء 8595) . 
(58) - فضائل القرآن (ص )٠١١‏ . 
(۲۸۷) - فضائل القران (ص )٠١١‏ . 
[1] - في الفضائل : مهران . 





فضائل القران ‏ سس ب ۹ 


وقال حماد بن سلمة : عن حجاج , بن أرطاة » عن ثوير بن أبي فاختة » عن ابن عمر قال : | 
رجع أحدكم من سوقه فلينشر المصحف وليقرً”2 . 


وقال الأعمش عن حَيكّمة : دخلت على ابن عمر وهو يقرأ في المصحف » فقال : هذا جزئي 
الذي أقرأ به الليلة"“" . 


فهذء الآثار تدل على أن هذا أمر مطلوب لفلا يعطل المصحف فلا يقرا منه » ولعله قد بقع 
لعن اممو ل ا » أو تحريف كلمة أو آية أو تقديم أو تأخير » فالاستثبات أولى » 
والرجوع إلى المصحف أثبت من أفواه الرجال » فأما تلقين القرآن فمن فم القن أحسن ؛ لأن 
لكتابة لا تدل على كمال الأداء » كما أن المشاهد من كثير مين يحفظ من الكتابة فقط بكار 
تصحيفه وغلطه » وإذا أدى الحال إلى هذا منع منه إذا وجد شيخا يوقفه على لفظ القرآن » فأما 
عند العجز عمن يلقن فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها » فيجوز عند الضرورة ما لا يجوز عند 
الرفاهية » فإذا قرأ في المصحف - والحالة هذه - فلا حرج عليه » ولو فرض أنه قد يحرف بعض 
الكلمات عن لفظها على لغته ولفظه » فقد قال الإمام أبو عبيد : 


عزنا شام بن اال التمشقي 4 عن محمد ين نيب .هن الأوزاغي + أن رجلا 
صحبهم في سفر قال : فحدثنا حديثًا ما أعلمه إلا رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
و إن العبد إذا قرأ فحرف أو أخطأ كتبه الملك كما أنزل ب" . 


بنا عد EEL‏ : كان يقال : إذا قرأ 
الأعجمي والذي لا يقيم القرآن كتبه الملك كما أنزل . وقال بعض العلماء : المدار في هذه المسألة 
على الخشوع في القراءة » فإن كان الخشوع عند القراءة على ظهر القلب فهو أفضل > وإن كان 
عند النظر في المصحف فهو أفضل فإن استويا فالقراءة نظرا أولى ؛ لأنها أثبت وتمتاز بالنظر في 
المصحف » قال الشيخ أبو زكريا النووي » رحمه الله » في "التبيان” : والظاهر أن كلام السلف 
وفعلهم محمول على هذا التفصيل . 


تنه : 


إن كان البغارئ: + رسمه الله > أراد بذكر حديث سهل الدلالة على أن تلاوة القرآن عن ظهر 
قلب أفضل منها في المصحف › > ففيه نظر ؛ لأنها قضية عين » فيحتمل أن ذلك الرجل كان لا 
بحسن الكاية ويلم ذلك رسول اله صان الله عليه وسلم مته » قلا يدل على أن اللاوة عن هم 


(۲۸۸) - فضائل القرآن (ص )٠١٠١6‏ 2 وحجاج > وثوير ضعيفان . 


(۲۸۹) - فضائل القرآن (ص )٠١5‏ » ورواه ابن أبي شيبة ٥۳۰/۱۰(‏ » ١ه)‏ . 
(۲۹۰) - فضائل القرآن (ص )١١5‏ » وسنده ضعيف لإعضاله . 


٠‏ لللللدسسخغخطشس لس سس سطس سح فضائل القرآن 


قلب أفضل مطلقا في حق من يحسن ومن لا يحسن » إذ لو دل هذا لكان ذكر حال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم وتلاوته عن ظهر قلب - لأنه أمي لا يدري الكتابة - أولى من ذكر هذا 
الحديث بمفرده . 


الثاني : أن سياق الحديث إنما هو لأجل استثبات أنه يحفظ تلك السور عن ظهر قلب ؛ ليمكنه 
تعليمها لزوجته , > وليس المراد هاهنا : أن هذا أفضل من التلاوة نظرا » ولا عدمه"" » والله 
استذ كار القران وتعاهده 


SE‏ لل ا عمر ؛ أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قا ل : « إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقّلة » إن عاهد عليها 
أمسكها , وإن أطلقها ذهبت » هكذا رواه مسلم والنسائي من حديث مالك و" وقال 
الإمام أحمدا'" © : حدثنا عبد الرزاق » حدثنا معمر » عن أيوب » عن نافع » عن ابن عمر قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مثل القرآن إذا عاهد عليه صاحبه فقرأه بالليل والنهار › 
كمثل رجل له إبل > فإن عقلها حفظها » وإن أطلق عقالها ذهبت » فكذلك صاحب 
القرآن » . أخرجاه , قاله ابن الجوزي في جامع المسانيد » وإنما هو من أفراد مسلم من حديث 
عي الا 


وحدثنا محمد بن عرعرة » حدئنا شعبة» عن منصور » عن أي وائل » عن عبد اله قال : قال 
النبي صلى الله عليه وسلم : « بئس ما لأحدهم أن يقول : نسيت أية كيت و کیت › > بل نُسيَ › 
واستذكروا القرآن فإنه أشد تفصّيًا من صدور الرجال من العم e‏ 


(۲۹۱) - قال الحافظ ابن حجر في الفتح (۷۸/۹) بعد أن ذكر كلام الحافظ ابن كثير هنا : 0 ولا يرد على 
البخاري شيء مما ذكر ؛ لأن الراد بقوله : باب القراءة عن ظهر قلب » مشروعيتها أو استحبابها , 
والحديث مطابق ق لما ترجم به » ولم يتعرض لكونها أفضل من القراءة نظرًا » وقد صرح كثير من العلماء أن 
القراءة من المصجف نظرًا أفضل من القراءة عن ظهر قلب € . 

(۲۹۲) - البخاري في فضائل القرآن » باب : استذكار القرآن وتعاهده برقم )٥۰۳۱(‏ » ومسلم في صلاة 
المسافرين وقصرها برقم ۲۲٠۹‏ - (۷۸۹) » والنسام ئي في الافتتاح باب : جامع ما جاء في القرآن ٩٤۲‏ - 
.)١65/9(‏ ظ 

(9؟) - المسند )۳١/۲(‏ » وعبد الرزاق )٥۹۷۱/۳(‏ . 

. )۷۸۹( - ۲۲۷ مسلم في صلاة المسافرين وقصرها برقم‎ - )۲۹٤( 

(596) - البخاري في فضائل القرآن » باب : استذكار القرآن وتعاهده برقم )٥۰۳۱(‏ »برقم )٥۰۴۳۲(‏ . 


٠١١ 





فضائل القرآن 


۲۹٦ 
ل"‎ 


وقل رواه الترمذي عن محمود بن غيلات ¢ عن أبي داود الطيالسي 4 عن شعبة به 
وقال : حسن صحيح . 

وأخرجه النسائى من رواية يرن . 

وحدثنا عثمان » حدثنا جرير » عن منصور مثله . وتابعه ابن جريج عن عبدة » عن شقيق : 
معت عد الله قال سفت اا ۹۹9 ظ 


وهكذا أسنده مسلم من حديث ابن جريج › 0 


ورواه النسائي في اليوم والليلة من حديث محمد بن جحادة » عن عبدة وهو ابن أبي لباب 3 
(۳۰۰( 


: 1000 5 000 
وهكذا رواه مسلم عن عثمان وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم عن جرير » به ' © ع 


وستأتي رواية البخاري له عن أبي نعيم » عن سفيان الثوري » عن منصور » به 


والنسائي من رواية ابن عيينة عن منصور » به » فقد رواه هؤلاء عن منصور » به مرفوعًا في 
رواية هؤلاء کا 


£ و 
وقد رواه النسائى عن قتيبة » عن حماد بن زيد » عن منصور » عن أبي وائل » عن عبد الله 
05 1 ظ 
مويو . 


وهذا غريب وفي مسند أبي ا 4 فإنما هو نسي بالتخفيف 3 


حدثنا محمد بن العلاء » حدثنا أبو أسامة » عن بريد » عن أبي بردة » عن أبي موسى » عن 





. )۲۹٤۳( الترمذي في أبواب القراءات » باب : ومن سورة الحج برقم‎ - )١9( 

(۲۹۷) - النسائي في الافتتاح و باب : جامع ما جاء في القرآن رقم 9147 - )٠١٤/۲(‏ . 

(۲۹۸) - البخاري في فضائل القرآن » باب : استذكار القران وتعاهده برقم )5٠077(‏ . 

(۲۹۹) - مسلم في صلاة المسافرين وقصرها برقم ۲۳۰ - (۷۹۰) . 

(..) - النسائي في الكبرى برقم )٠١55٠(‏ . 

. )۷۹۰( - ۲۲۸ مسلم في صلاة المسافرين وقصرها برقم‎ - )۳٠١( 

.م - البخاري في فضائل القرآن » باب : نسيان القرآن برقم (2075) » والنسائي في الكبرى برقم 
80550). 

. )٠١5514( النسائي في الكبرى برقم‎ - )۳٠۳( 

. )19/9( - 515 مسند أبي يعلى‎ - )۳۰٤( 


۰۲ 





فضائل القرآن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : ٠‏ تعاهدوا القرآن ‏ فوالذي نفسي بيده » لهو أشد تفصيًا من 


إن 


الإبل في عقلها » وهكذا رواه مسلم عن ایی كريب محمد بن العلاء وعبد الله بن برادٍ 
الأشعري » كلاهما عن أبى أسامة حماد بن أسامة » بي" . 





وقال الإمام أحمد : حدثنا علي بن إسحاق » حدثنا عبد الله بن المبارك » حدثنا موسى ابن 
علي : سمعت أبي يقول : سمعت عقبة بن عامر يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
١‏ تعلموا كتاب الله , وتعاهدوه وتغنوا به » فوالذي نفسي بيده » لهو أشد تفلتا من الخاض في 
العقل )"2 . 

ومضمون هذه الأحاديث الترغيب في كثرة تلاوة القرآن واستذ كاره وتعاهده ؛ علا يعرضه حافظه 
للنسيان » فإن ذلك خطر كبير » نسأل الله العافية منه » فإنه قال الإمام أحمد : 
رجل » عن سعد بن عبادة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما من أمير عشرة إلا 
ويؤتى به يوم القيامة مغلولا لا يفكه من ذلك الغل إلا العدل , وما من رجل قرأ القرآن فنسيه 
إلا لقي الله يوم القيامة1'؟ يلقاه وهو أجذم ب“ 


)۳٠٠(‏ - البخاري في فضائل القرآن > باب : استذ كار القرآن وتعاهده برقم (5۰۳۲) › ومسلم في صلاة 
المسافرين وقصرها برقم ١ا؟‏ - )۷۹۱١(‏ . 

7309) - المسند 775 ١‏ -(55/4١)ء‏ ورواه النسائي في الكبرى ۹ )1١/5(-‏ » وأخرجه الدارمي 
)44/۲( كتاب فضائل القرآن > باب : في تعاهد القرآن » حديث )7761١(‏ » وأبو يعلى في مسنده (7/ 
۱ ) » وابن أبي شيبة )٤۷۷/۱۰(‏ حديث )۱۰۰٤۰(‏ » وابن نصر )۱٤۰(‏ » وابن حبان (/178) » 
والفريابي 2)1١517 2 1١5(‏ والطبراني في الكبير 01/1 > والبيهقي في الشعب ١81١9(‏ ه ) وقال 
الهيثمي في المجمع )١759/7(‏ : رواه أحمد والطبراني إلا أنه قال : « لهو أشد تفصيا من الخاض في 
العقل » . ورجال أحمد رجال الصحيح ».اه . وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع (5971؟) . 

(۲۰۷) - عيسى بن فائد : قال الذهبي في الميزان : لا يدرى من هو » عن سعد بن عبادة ... فذكر الحديث 
وقال : رواه ابن إدريس » عن يزيد بن أبي زياد » فأدخلوا رجلا بين ابن فائد وبين سعد » وقيل غير ذلك . 
(الميزان 01 وقال ابن عبد البر : هذا إسناد رديء في هذا المعنى > وعيسى بن فائد لم يسمع من سعد 
أبن عبادة ولا اد رکه وقال ابن المديني : مجهول - لم يرو عنه غير يزيد بن أبي زياد ( التبهذيب 20 1 
والحديث في المسند رقم ۲۲۰۱۲ , ۲۲۰۰۵۷ - ۲۸٠/١(‏ » 184) . وأخرج طرفه الأول وهو وما من 
أمير عشرة إلا ...لخ » . البزار كما في كشف الاستار ( ؟/ رقم : 5)©). والطبراني في الكبير 
(5/ 0355 ۲۳ /رقم: ۸ 00886 ) . من طرق عن يزيد بن أبي زياد به . وذكره الهيشمي في مجمع 

الزوائد )5١ ٠ /© ١‏ وعزاه لاأحمد والبزار والطبراني وقال : 9 وفيه رجل لم يسم ء وبقية أحد إسنادى أحمد 


رجاله رجال الصحيح » . 


[1] - سقط من المسند . 
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هكذا رواه جرير بن عبد الحميد » ومحمد بن فضيل » »> عن يزيد ڊ بن أبي زياد » كما رواه خالد 
ا ل 


وقد أخرجه أبو داود عن محمد بن العلاء عن ابن إدريس » عن يزيد ب بن أبي زياد » عن عيسى 
ابن فائد » عن سعد بن عبادة » عن النبي صلى الله عليه وسلم بقصة نسيان القرآن » ولم يذ كر 
الرجل المبهم” '" . 


وكذا رواه أبو بكر بن عياش » عن يزيد ou Go.‏ 
اا > ورواه وكيع عن أصحابه »> عن يزيد » عن عيسى بن فائد > عن النبي صلى الله عليه وسلم 
ر 


وقد رواه الإمام أحمد في مسنده عن عبادة بن الصامت فقال : 


حدثنا عبد الصمد » حدثنا عبد العزيز بن مسلم »> حدثنا يزيد بن أبي زياد » عن عيسى بن 
فائد » عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما من أمير عشرة 
E E‏ ع ل ا وسنت 
لقي الله يوم القيامة أجذم و" 


'وكذا رواه أبو عوانة » عن يزيد , بن أبي زياد » ففيه اختلاف » لكن هذا في باب الترهيب مقبول 
5 لا ا ا ا رار 


المسحد › وعرضت e‏ امت فلم أر ہو اسو جیا ا أو ا الله أوتيها 
رجل فنسيها » . قال ابن جريج : وحذثت عن سلمان الفارسي قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « من أكبر ذنب توافى به أمتي يوم القيامة سورة من كتاب الله كانت مع أحدهم 
فنسيها الل 2 


(۳۰۸) - رواه أبو عبيد في الفضائل (ص )٠١7‏ من طريق جرير » ورواه ابن أبي شيبة في المصنف /٠١(‏ 
۸) » والبزار )١517/1(‏ » والطبراني (5788/57 » )٥۳۹۱‏ من طريق ابن فضيل . 
(۳۰۹) - أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة » باب : التشديد فيمن حفظ القرآن ثم نسيه (رقم: 141/5 »)١‏ 
ومن طريقه الخطيب في الجامع )١١١/١(‏ . 
(۳۱۰) - المسند 7587١‏ - (777/9) . والحديث ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد في موضعين الأول 
(ه/ ه١٠)‏ وقال: «رواه أحمد وابنه » والثاني في ( ۷/ )١07‏ وعزاه لعبد الله بن أحمد وقال : 
0 ثقات » وفي بعضهم خلاف » . 


(۳۱۱) - فضائل القران (ص )٠١١‏ . 


يي الا 


وقل روف أبو داود والترمذي وأبو يعلى والبزار 0 8 حديث أبن أبي رواد 4 نان 
رك له أمتي حتى القذاة يخرجها الرعل من للسجد ؛ وعرضت 
ل > فلم أر ذنبًا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها )” ,: 


قال الترمذي : غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه > وذاكرت به البخاري فاستغريه › وحكى 
البخاري عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أنه أنكر سماع المطلب من أنس بن مالك . 


قلت : وقد رواه محمد بن يزيد الادمي ٠‏ عن ابن أبي رواد » عن ابن جريج عن الزهري » عن 
الا اا ی ا 


وقد أدخل ؛ بعض الفسرين | ل من أَعْرَضٍ عَنْ ذكري ان ل 
وة ضا تزه يزم ا لقَيامَةَ أغْمَى لآل رت لم ر فى أغقئ وقد كدت تير . قال 
كذلك أتتك آياتتا فتَسِيتَهَا و كذلِك اليوْمَ سى ٠4‏ ا - وإن لم يكن 

هو المراد جميعهةه - فهو بعضه 4 فإن الإعراض عن تلاوة القرآن وتعريضصه للنسيان وعدم الاعتناء به 
فيه تهاون كبير وتفريط شديد » نعوذ باللّه منه ؛ ولهذا قال عليه السلام : « تعاهدوا القرآان » › 
وفي لفظ « استذكروا القرآن , فإنه أشد تفصيًا من صدور الرجال من النعم » . 

لصي : التخلص يقال : تفصى فلان من البلية : إذا تخلص منها » ومنه : تفصّى النوى من 
التمرة : إذا تخلص منها » أي : إن القرآن أشد تفلتا من الصدور من النعم إذا أرسلت من غير 
عقال . 


ا 


ب 


عر : إني لأمقت القارئ أن أراه سميئًا نيا a‏ 


ل AE E e ao‏ ود اموا موده 
أبن لكوع و ومن کان E‏ 0 أبو لد باب E WH‏ برقم 
(471) » والترمذي في فضائل القرآن برقم (۲۹۱۰۱) وأبو يعلى ۰ )١5/(-‏ » ورواه البيهقي (۲/ 
٠‏ ) » والطبراني في الأوسط (5485) » وأخرجه عبد الرزاق ٥۹۷۷‏ - (51/8*) . 
"١65‏ - رطه: ؛؟١-5ال].‏ 
(14*) - فضائل القرآن (ص )۲١۲‏ » ورواه أبو نعيم في الحلية )۲۲۷/٤(‏ » وفيه انقطاع بين النخعي وابن 
مسعود . 


مد مس يي سس 


. ١ . هم‎ 


فضائل القرآن 








وحدثنا عبد الله بن اليارك » عن عبد العزيز بن أبي رواد قال : سمعت الضحاك بن مزاحم 
يقول : ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه إلا بذنب يحدثه ؛ لأن الله تعالى يقول : © وَمَا أصَابَكم 
ن مُصِية فا عبت یدیک چ > وإن نسيان القرآن من أعظم المصائب9 '" . 


ولهذا قال إسحاق بن رأهويه وغيره : يُكره لرجل أن ير عليه أربعون يومًا لا يقرأ فيها القرآن » 
كما أنه يُكره له أن يقرأ فى أقل من ثلاثة أيام » كما سيأتي هذا » حيث يذكره البخاري بعد 
هذا » وكان الأليق أن يتبعه هذا الباب » ولكن ذكر بعد هذا قوله : 


القراءة على الدابة 
CE E‏ ل OE e‏ 


س 


r E EY‏ ا a‏ با 0 7 امد القرآن سفرًا 
وحضِرًا » ولا يكره ذلك عند أكثر العلماء إذا لم يتله القارئ في الطريق 


وقد نقله ابن أبي داود عن أبي الدرداء أنه كان يقرأ ة في الطريق » وقد روى عن عمر بن عبد 
العزيز أنه أذن لطا > وعن الإمام مالك أنه 0 ذلك » كما قال ابن أبي داود : 


يخ إلى السجة جعيو و . فقال ' ما أعلم القراية 3 
في الطريق . 


وقال الشعبي : تکره قراءة القرآن في ثلاثة مواطن : في الحمام » وفي الحشوش » وفي بيت 
الرحى وهي تدور . وخالفه في القراءة في الحمام كثير من السلف : أنها لا تکره 4 وهو مدعت 
مالك والشافعي م وغيرهم » وروی ابن أبي داود عن علي بن أبي طالب : أنه كره 
(15") - [ الشورى : 
)۳۱17( ل يه ٠‏ » وابن المبارك في الزهد (8) » ووكيع في الزهد )٠٥(‏ » وابن بن أبي شيبة 
17/8/٠١‏ - 1178) » وابن ن أي حاتم في تفسيره » والبيهقي في الشعب ۱۸١۳(‏ ه ) . 
(۳۱۷) - رواه البخاري في فضائل القران » باب : القراءة على الدابة برقم (601714) . 
(۳۹۸) - رواه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها » برقم ۷ - )۷۹٤(‏ » وأبو داود في الصلاة » باب : 
استحباب الترتيل في القراءة برقم 411 ٠ )١‏ والترمذي في الشمائل » باب : قراءة الرسول > صلا الله عليه 
وسلم برقم (7117) » والنسائي في الكبرى برقم )۸٠1۲(‏ . 





1۰٦ 


فضائل القران 


ذلك » ونقله ابن المنذر عن أبي وائل شقيق بن سلمة » والشعبي والحسن البصري ومکحول 
اي اا ابر السام اع ور يف OS‏ 
القراءة في الحمام تكره » وأما القراءة في الحشوش فكراهتها ظاهرة » ولو قيل بتحريم ذلك صيانة 
لشرف القرآن لكان مذهبًا ء وأما القراءة في بيت الرحى وهي تدور ؛ فائلا يعلو غير القرآن عليه ١‏ 
والحق يعلو ولا يُعلى » واللّه أعلم . 





_ الصبيان - 


وأنا ابس عدر شق وقد قرأت ی 


جا بویا ین إراهيم ا جا شيم + ارا ایو يشر .عن ید بين ر عن إن 
عباس قال : جمعت امحكم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم » فقلت له : وما امحكم ؟ قال : 
CT N‏ 


انفرد ياخراجه البخاري ا دلالة على جواز تعلم الصبيان القرآن ۽ لأن ابن عباس اخ 
سنه حين موت الرسول صلى الله عليه وسلم » وقد كان جمع المفصل » وهو من الحجرات » كمأ 
تقدم ذلك » وعمره آنذاك عشر سنين . 


وقد روى البخاري أنه قال : توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ن ۽ وكانوا 
لا يختنون الغلام حتى يحتلم › > فيحتمل أنه تجوز في هذه الرواية بذكر العشر » وترك ما زاد عليها 
من الكسنة والله أعلم . 


وعلى كل تقدير » ففيه دلالة على جواز . تعليمهم القرآن في الصبا » وهو ظاهر » بل قد يكون 
مستحيًا أو واجبا ؛ لأن الصبي إذا تعلم القرآن بلغ وهو يعرف ما يصلي به » وحفظه في الصغر 
أولى من حفظه كبيرا » وأشد علوقًا بخاطره وأرسخ وأثبت » كما هو المعهود من حال الناس ع 
وقد استحب بعض السلف أن يترك الصبي فى ابتداء عمره قليلا للعب » ثم توفر همته على 
ارا لعل بازع أولا بار فيليا ويغدل عنها إلى الل كه بتكي ية ال نزهر 
يعقل ما يقال له » ولكن يترك حتى إذا عقل وميز علم قلیلا قليلا » بحسب همته ونهمته وحفظه 
وحودة دمنه + وابتعب عبرين إخطاب » رضي الله عنه » أن يلقن خمس آيات خمس آيات » 


(19) - البخاري في فضائل القرآن > باب : تعليم الصبيان القرآن برقم (0.76) . 


(۲۰) - البخاري في فضائل القران » باب : تعليم الصبيان القرآن برقم )00۳٦(‏ . 
)۳۲١(‏ - البخاري في الاستعذان » باب : الختان بعد الكبر ونتف الإبط برقم (1۲۹۹) . 





فضائل القرآن 


رويناه عنه يسنك O‏ م 


نسيان القران 
وهل قول نسيت آية كذا وكذا ء وقول الله تعالى : 
(9 سنقر ك فلا تسى » إلا ما ضَاءَ الله ل 


حدئنا لريع بن حى » حلانا زئدة » حدشا هشام » عن عروة » عن عائشة قالت : لقد 
سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرا في المسجد فقال : ١‏ يرحمه الله a‏ آية 
0 وكذا من سورة كذا ) انفرد به 9 


وحدثني محمد بن عبيد بن ميمون » حدثنا عيسى بن يونس » عن هشام وقال : أسقطتهن 
من سورة كذا وكذا . انفرد به أيضًا . تابعه على بن مسهر وعبدة عن هشام"“ . 


وقد أسندهما البخاري في موضع آخر » ومسلم معه في عبدة9"" . 
يو معي مسف OAT FE‏ 


من حديث ابي eT‏ تو اسا 


الحديث الثاني : حدثنا أبو نعيم » حدثنا سفيان » عن منصور » عن أبي وائل 0 
ايد ليم ميتم : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « بئس ما لأحدهم أن 


يقول : نسيت آية كيت وكيت وبل هوااكي ) ورواء سسا والساتي ومن حدر سصور 


ا 
وقد تقدم . وفي مسند أبي يعلى : فإنما هو نُسِى » » بالتخفيف » هذا لفظه . 


(۳۲۲) - مسند الفاروق للمؤلف )۱۷١/١(‏ . 

. ]۷١١ : الأعلى‎ [ .- )۲۳( 

(975) - البخاري برقم )5٥۰۴۳۷(‏ . 

)۳۲٠(‏ - البخاري في الدعوات » باب : قول الله تبارك وتعالى : © وصل عليهم »© برقم )1۳۳١(‏ » ومسلم 
في صلاة المسافرين وقصرها برقم 5١٠8‏ - (۷۸۸) . 

. )۷۸۸( - ۲۲٤ ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها برقم‎ » )٥۰۳۸( البخاري برقم‎ - )۳۲١( 

(۳۲۷) - البخاري برقم (50*9) » ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها برقم ۲۲۸ - )۷۹١(‏ » وسان 
النسائي الكبرى برقم )۸٠٤۲(‏ . ظ 


۰۸ 


فضائل القران 





وفي هذا الحديث - والذي قبله - دليل على أن حصول النسيان للشخص ليس بنقص له إذا 
كان بعد الاجتهاد والحرص » وفي حديث ابن مسعود أدب في التعبير عن حصول ذلك » فلا ) 
يقول : نسيت آية كذا » فإن النسيان ليس من فعل العبد » وقد يصدر عنه أسبابه من التناسي 
والتغافل والتهاون المفضي إلى ذلك » فأما النسيان نفسه فليس بفعله ؛ ولهذا قال : « بل هو 
يي ٠‏ » مبني ل لم يسم فاعله » وأدب - أيضًا - في ترك إضافة ذلك إلى الله تعالى » وقد 
سند النسيان إلى العبد في قوله : « واذكر ربك إِذَا نييت م 0" وهوء واللّه أعلم » من 
باب امجاز السائغ بذكر المسبب وإرادة السبب ؛ لأن النسيان إنما يكون عن سبب قد يكون ذنبا » 
كما ندع غ اد بن مزاح فار الله تمان بذكرة ذهب الشيطان. عن الب كما باح 
علد النداء بالأذان ¢( والحسنة تذهب السيئة 4 فإذا ازال الت التسان انزاح » > فحصل الذ كر 


لشيء بسنب د كر الله تال والله أعل.: 
من لم ير بأسًا أن يقول : 
سورة البقرة » وسورة كذا وكذا 
حدثنا عمر بن حفص بن غياث » حدثنا أبي» حدثنا الأعمش » حدشا إبراهيم » عن علقمة 


وعبد الرحمن بن يزيد > عن أبي مسعود الأنصاري ؛ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
و الأيتان من آخر سورة البقرة »> من قرأ بهما في ليلة كفتاه ب" . 


5 الحديث قد 0 الجماعة من حديث عبد رخن بن 3 4 000 00 
5 
البدري 


القاریئ اا وغ ال ا e6 CT 1 e E‏ کک 
الحديث بطوله » كمأ تعدم 0 وكما سيأتي E‏ 


؟”) - [ الإسراء : ]١٠١5‏ 

(۳۲۹) - البخاري في فضائل القرآن برقم )504٠0(‏ . ظ ) 

٠ 2‏ ) - البخاري في المغازي » وفي فضائل القرآن برقم (8. ٠‏ ۰ » ومسلم برقم ه10 ۲٠٥۹‏ - 
(A*AcA‘V)‏ » وأبو داود في الصلاة » باب : زيب ا 0 ؛ والترمذي في ثواب القرآن ظ 
باب : آخر سورة البقرة برقم )۲۸۸١(‏ ع > والنسائي في الكبرى برقم )۸٠٠۹۸۰۱۸(‏ ء وابن ماجة في 
إقامة الصلاة » باب : ما جاء فيما يرجى أن 0 من قيام الليل » برقم (۱۳۹۹۰۱۳۹۸) . 

)5 ٠ 4١( البخاري في فضائل القرآن » باب من لم ير بأسًا أن يقول : سورة البقرة » وسورة كذا وكذا برقم‎ - )۳۳١( 


فضائل القرآن ۹ 





الحديث الثالث لاي لد e leb E CE‏ 
أذ كرني 0 وكذا آية 34 كت ای ا كذا وكذا CD,‏ 


وهكذا في الصحيحين عن ابن مسعود : أنه کان ير مي اة من الوادي ويقول : هذا مقام 
الذي أنرلت عليه سورة البقرة””؟ : 


وكره بعض ض السلف ذلك » ولم يروا إلا أن يقال : السورة التي يذكر فيها كذا وكذا » كما 
ا OA‏ وت : إذا نزل شيء من القرآن يقول 
شك أن هذا ا رار 4 کن ت سحت اا اتخ في غر 14 وعليه عمل الناس 

ريل في القاءة 

وقول الله عز وجل : « ورل الْقرْآنَ تزتيلا ا > وقوله : 95 وَقَرَآنا فَرَقَاهُ لِتَقْرَأَهُ على 
الئاس عَلَى فكث ي" »> يكره أن يهذ كهذ الشعر » يفرق : يفصل » قال ابن عباس : 
4 : فصلناه . 
لالب E‏ ا ا : قرات اللفصل البارحة » تقال" 
هذا كهذ الشعر > إنا قد سمعنا القراءة » وإنى لأحفظ القراءات التي كان يقرأ بهن النبي » 
صلى الله عليه وسلم » » ثماني رة سور ة مق المتضل + وسورتين عن ال حت 0 

ورواه مسلم عن شيبان بن توخ » عن مهدي بن ميمون » عن واصل - وهو ابن حيان 
e‏ شقيق بن سلمة » عن ابن مسعود » به" E‏ 





(۳۳۲) - رواه البخاري في فضائل القرآن » باب : من لم ير بأسًا أن يقول : سورة البقرة » وسورة كذا وكذا 
برقم )5۰٤۲(‏ . 

(۳۳۲۳) - رواه البخاري في كتاب الحج » باب : رمي الجمار من بطن الوادي برقم )۱۷٤۷(‏ » ومسلم في 
كتاب الحج »› برقم .)١5931( - ۲۰٣‏ 

(355) - [ المزمل : ]٤‏ . (5؟©) - [ الإسراء : ]٠١5‏ . 

(+ام) - رواه البخاري في فضائل القرآن » باب : الترتيل في القراءة برقم (41 )50٠١‏ . 

(۳۳۷) - رواه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها برقم ۲۷۸ - (۸۲۲) . 


11١‏ لابب سسسب سس سح فضائل القرآن 


نعيم > عن مسلم بن مِخُراق » عن عائشة ة أنه ذكر لها أن ناسًا يقرءون القرآن في الليل مرة أو 
مرتين » فقالت : أولنك قرءوا ولم يقرءوا » كنت أقوم مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة التمام » 
فكان يقرأ سورة البقرة وآل عمران والنساء > فلا يمر بآية فيها تخوف إلا دعا اللّه واستعاذ > ولا يمر بأية 
فيها استبشار إلا دعا الله ورغب إليه9 "© . 


الحديث الثاني : حدثنا قتيبة » حدثنا جرير » عن موسى بن أ عائشة » عن سعيد بن جبير ؛ 
عن ابن عباس في قوله تعالى : © لا كرك به لِسَائَكَ لتغجل , يه # "© : كان رسول الله ء 
اى الله عليه وسل ؛ إذا نزل جبريل بالوحي وك اك به سات وة غا 
ودكر ام الحديية كبا عباتي 6 رقو مق علية::» وفية وني الذي ولةواذل على اتيت اني ترتيل 
القراءة والترسل فيها من غير هذرمة نا سرعة مفرطة > بل بتأمل وتفكر > قال الله تعالى : 
۾ کتاب ُنْرَلتَاه إليك مُبَارَك لديروا آيَاتِه و14" . 


وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن بن سفيان » عن عاضم » عن زر » عن عبد الله بن 
e‏ » صلى الله عليه وسلم » قال : « يقال لصاحب القرآن : اقرأ وازقّ » ورتل كما 
كنت ترتل في الدنيا » فإن منزلك عند آخر آية تقرؤها »“ . 


وقال أبو عبيد : حدثنا جرير » عن مغيرة » عن إبراهيم ؛ قال : قرأ علقمة على عبد الله » 
فكأنه عجل » فقال عبد اللّه . : فداك أبي وأمي > رتل فإنه زین ع القران . قال : وكان علقمة حسن 
الصوت بالقرآن 4595© , 


(TTA)‏ ت » الحاردث بن يزيد : ثقة » وثقه أحمد » والنسائي وأبو حاتم » والعجلي . زياد بن نعيم : هو 
زياد بن ربيعة بن نعيم » ثقة » ومسلم بن مخراق : مولى عائشة حجازي نزيل مصر » مقبول - أي عند 
المتابعة - . 

والحديث في الملسند ۲٤۷٣۲١‏ - 4۲/7( 7 وأخرسة أبو يعلى في مسنده (8//اه ١‏ 2 إرقم : (SAY‏ 
من طريق ابن لهيعة › > والبيهقي في الصلاة من الكبرى (۲/ ۰ ) من طريق يحبى بن أيوب » كلاهما من 
طريق الحارث بن يزيد » به » وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد (۲۷۲/۲) وقال : و رواه أحمد وجاء عنده 
في رواية : يقرأ أحدهما القرآن مرتين أو ثلانًا » وأبو يعلى » وفيه ابن لهيعة › > وفيه كلام ) . 

]١١ : القيامة‎ [ - CTA) 

( ۰ ۰ ) - يقال : هذرم ااا ا وهذرم القرآن أسرع في قراءته لا 
يتذبر معأانيه ۰ 

(۳۶۱) - [ص 55]. 

›)۲۹۱٤( والترمذي‎ » )١ 4514( ورواه أبو داود‎ » (١4۲/۲) إسناده حسن » والحديث في المسند‎ - )۳١۲( 
. )۱۷۹۰( وابن حبان‎ » )٥٥۳ » ٥٥۲/۱( والحاكم‎ » )٤۹۸/۱۰( وابن أبي شيبة‎ ٠ والنسائي‎ 

(540) - فضائل القرآن (ص )١67‏ » ورواه البخاري في خلق أفعال العباد )۲٠٠١(‏ » وابن أبي شيبة (؟/ 
۰ ) » وابن سعد (10/7) » وابن نصر (ص )١١١‏ › والطبراني في الكبير (6735/9) » وأبو نعيم في 
الحلية (۹۹/۲) > والبيهقي (54/5) . 











فضائل القرآن 


0 إسماعيل بن إبراهيم › عن ايوب ع عن أبي. جمرة ؛ قال : قلت لابن عبا 5 
يع القراءة وإني أقرأ القرآن في ثلاث » فقال : لأن أقرأ البقرة في ليلة فأدبرها 2 حب إلى 
د اقا كما 713 


E‏ ا ل ل د 
دح سي عات اح لوس اما اماد اح مارم 0 


حدثنا مسلم بن إبراهيم » حدثنا جرير بن حازم الأزدي » حدثنا قتادة قال کات انس رد 
مالك عن قراءة النبي > صلى الله عليه وسلم › فقال : كان يمد مدل*" . 


وهكذا رواه أهل الستن » من حديث جرير بن حازم » به“ 


وخدنا ع ين عاضم ع عدن عنام عن جاده كال : سثل أنس بن مالك : كيف كانت 
قراءة النبي › > صلی الله عليه وسلم ؟ فقال : كانت مدا » ثم قرأ : بسم الله الرحمن الرحيم . 
عدج الله »> ويمد بالرحمن » ويد بالرحيم . اتفرد به البخاري من هذا الوجو(ة* ° 


وفي معناه الحديث الذي رواه الإمام أبو عبيد : حدثنا أحمد بن عثمان › 0 الله بن 
لمبارك » عن الليث بن سعد ء عن ابن أبي مُلّيكة » عن يعلى بن تملك » »> عن أم سلمة : أنها نعتت 
قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة مفسرة ة حرفا ۹ 


/۲( والبيهقي‎ “ (A®%) والحديث رواه الآجري في أخحلاق حملة القرآن‎ » )١ فضائل القرآن (ص لاه‎ - )۳٤٤( 
. ) وفي الشعب (۱۸۸۲ هھ‎ ) 

٤٥(‏ ۳( - فضائل القرآن (ص _لاه١)ء‏ ورواه البيهقي في الكبرى ۳۹٦٣/۲(‏ » 7/#8١)ء‏ وابن المبارك 
(۱۱۹۳) » وعبد الرزاق )٤۱۸۷/۲(‏ . 

(915) - رواه البخاري في فضائل القران » باب : الترتيل في القراءة برقم )٠٠٤٥(‏ . 

)۳٤۷(‏ - رواه أبو داود في الصلاة » باب : استحباب الترتيل في القراءة برقم )١ 155١‏ » والترمذي في 
الشمائل برقم (۳۰۸) ١‏ والنسائي في الافتتاح » باب : مد الصوت بالقراءة 5 ٠١١‏ - (۱۷۹/۲) » وابن 
ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيها » باب : ما جاء في القراءة في صلاة الليل برقم )١507(‏ . 

)”٠١١7/( والترمذي )2 وفي الشمائل‎ » )١ 177( فضائل القرآن وص » ورواه ابو داود‎ - )۳٤۹( 
وابن‎ 2» )٠١ » 7914/5( والبخاري في خلق أفعال العباد (۱۷۱ » ۱۷۲) وأحمد‎ » )۱۸١/۲( والنسائي‎ 
. )۳١١ - ۳۰۹/۱( والحاكم‎ ›» )۱۱١۸/۲( خزيمة‎ 


575 مہ ضفضائل القرآن 


وهكذا رواه الإمام أحدد بن حنبل »> عن یحی بن إسحاق 4 وا داود عن يزيد بن حالد 
الرملي » والترمذي والنسائي» كلاهما عن قتيبة » كلهم عن الليث بن سعد به“ . وقال 
الترمذي : حسن صحيح . 


ثم قال أبو عبد : وحدئنا يحبى بن سعيد اموي ء عن أبن جرج ۽ عن اين أي تلك امن 
الرحيم ب ا م . مالك ® ا 


وهكذا روأه أبو ر والترمذي من حديث ابن جريب" . وقال الترمذي : غريب ولیس 
إسناده يمتصل . يعني : أن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مُليِكة لم يسمعه من أم سلمة » وإنما رواه 


عن يعلى بن تملك > كما تقدم » والله أعلم . 


ری 

ال" سل لعل وم ور لته سك EEE‏ عاب د 
الفتح قراءة لينة وهو يرجع” ( 

وقد تقدم هذا الحديث في القراءة على الدابة وأنه من المتفق عليه » وفيه أن ذلك كان يوم 
الفتح » وأما اور : فهو الترديد في الصوت › كما جاء - أيضا - في البخاري أنه جعل 
يقول : ( آآ ) » وكأن ذلك صدر من حركة الدابة تحته » فدل على جواز التلاوة عليها > وإن 
أفضى إلى ذلك ولا يكون ذلك من باب الزيادة في الحروف » بل ذلك مغتفر للحاجة » كما 
يصلي على الدابة حيث توجهت به » مع إمكان تأخير ذلك والصلاة إلى القبلة » واللّه أعلم . 


0١‏ ۰ ) - يعلى بن ملك : قال في التقريب : مقبول - أي عند المتابعة - وفي التهذيب : ذكره ابن حبان في 
الثقات . والحديث في المسند )٠٠/١( - ۲٠٣٦۷٣۳‏ . وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب الصلاة › 
باب : استحباب الترتيل في القراءة . ۷٤/۲(‏ » ه /إرقم : (ETT‏ . والترمذي في جامعه في كتاب 
فضائل القرآن » باب : ما جاء كيف كان قراءة النبي » ٠‏ صلى الله عليه وسلم . )°/ AY‏ 852 ١/رقم‏ 
۴ م » والنسائي في الصغرى في كتاب الافتتاح » باب : تزيين القرآن بالصوت a‏ 
)٠١‏ وكتاب قيام الليل وتطوع النهار » باب : ذكر صلاة النبي » صلى الله عليه وسلم » بالليل (/ 
65رقم : )١1579‏ » وفي الكبرى في كتاب فضائل القرآن » باب : الترتيل (5/؟؟/رقم : )6٠١851/‏ »› 
كلهم من طريق الليث بن سعد ء به . 

> )4001( ورواه أبو داود في كتاب الحروف والقراءات برقم‎ » )٠١١ فضائل القرآن (ص‎ - )٠١( 
0 o 05/7 باب : في فاتحة الكتاب برقم (۲۹۲۷) › ورواه أحمد‎ ٠ والترمذي في القراءات‎ 
. والطبراني (1؟/507) 2 وضعفه الترمذي بالانقطاع‎ 

(؟5”) - رواه البخاري في فضائل القرآن » باب : الترجيع برقم (/5041) . 


فضائل القرآن 00 ا ا ا بر 1 


حدثنا محمد بن خلف أبو بكر » حدثنا أبو د يحبى الحتاني » حدثنا بريد بن عبد الله بن 
بردة » عن جده أبي بردة » عن أبي موسى الأشعري اا اي با 
ويا أبا موسی › لقد أوتيت مزمارًا من مزامير آل داود 7 ° 


ia : 9 !,‏ 
وطكلا رواة روي ير موسي بر علا ارحس N‏ ¢ 


واسمه عبد الحميد بن عبد الرحمن - وقال : 5 . وقد رواه مسلم من حديث طلحة 
اما ا عو 44 E E‏ يس ووو 
NT‏ 


من احب أن يسمع القران من غيره 
عدا عبر ين جص بر عات ا أي وسدننا الاعمان امن إراهيم ان ا :عن 
عبد الله قال : قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : « اقرأ علي القرآن » . قلت قلت : أقرأ عليك 
وعليك أنزل ؟ ! قال : « إني أحب أن أسمعه من غيري » . ٠‏ 
وقد رواه الجماعة إلا ابن ماجة » من طرق عن الأعمة "°" ع وله طرق يطول ذكرها 
وبسطها 


وقد تقدم فيما رواه مسلم من حديث طلحة بن يحبى بن طلحة » عن أ بردة » عن أبى 
موسی : أن رسول الله » ؛ صلی الله عليه وسلم » قال له : « یا أبا موسى 20 
لقراءتك البارحة » . فقال : أما والله لو أعلم أنك تستمع قراءتي زتها لك تحبيرا . 


وقال الزهري » عن أبي سلمة : كان عمر إذا رأى أبا موسى قال : ذكرنا ربنا يا أبا موسى 
فيقرا عنده . 
وقال أبو عثمان النهدي ا كان أبو موسى يصلي بنا » فلو قلت : إني لم أسمع صوت صنج 
)۴٠۴۳(‏ - رواه البخاري في فضائل القرآن » باب : حسن الصوت بالقراءة للقرآن » برقم )٥٠٤۸(‏ . 
(4:ه”) - رواه الترمذي في المناقب » باب : مناقب أبي موسى الأشعري برقم (380) . 
(هه*) - رواه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها , برقم 75؟ - (۷۹۳) . 
(<5") - رواه البخاري في كتاب فضائل القرآن » باب : من أحب أن يستمع القرآن من غيره برقم 
)٠ 55)‏ » ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها برقم ٠ .( - ۲٤١۷‏ .» وأبو داود في العلم » باب : في 
القصص برقم (7554) )2 والترمذي في تفسير القرآن > باب : ومن سورة النساء برقم )١٠۲٠١(‏ » والنسائي 
في الكبرى برقم )۸۰۷٥(‏ . 


١١ 


فضائل القران 





قط ولا بربط قط » ولا شيئًا قط أحسن من صوته . 

حدثنا محمد بن يوسف » حدثنا سفيان » عن الأعمش » عن إبراهيم » عن عبيدةً » عن 
عبد اللّه قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اقرأ علي » . فقلت : يا رسول الله » 
أأقرأ عليك وعليك أنرل ؟ ! قال : « نعم 6 » فقرأت عليه سورة النساء حتى أتيت إلى هذه 


لأبة : كيف ذا جتا ين عل أ بقهيد ونا بك لن لاء كيدا 004" > قال 
حسبك الآن » فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان 2*8 . 


أخر جه الجماعة إلا أبن ماجه » من رواية الأعمش 4 ل 4 ووجه الدلالة ظاهر 4 وكذا 
الحديث الآخر : ١‏ اقرءوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم › فإذا اختلفتم فقوموا » . 


في كم يقرأ القرآن 
وقول الله تعالى : ظ فَافْرَءُوا ما يسر مِنه 4 


حدثنا علي » حدثنا سفيان » قال : قال لي ابن شبرمة : نظرت كم يكفي الرجل من القرآن 
فلم أجد سورة أقل من ثلاث آيات . فقلت : لا ينبغي لأحد أن يقرأ اقل من ثلاث آيات . قال 
عدا ا يي اق e E RP o‏ 
مسعود » فلقيته وهو يطوف بالبيت » فذكر قول النبي » »> صلى الله عليه وسلم » إن : « من قرأ 
بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه 2 . 

وقد تقدم أن هذا الحديث متفق عليه » وقد جمع البخاري فيما بين عبد الرحمن بن يزيد 
وعلقمة عن أبي مسعود وهو صحيح ؛ لأن عبد الرحمن سمعه أولا من علقمة » ثم لقي أبا 
بيو زعو يارت SS‏ بن واي هد هو ابن المديني وشيخه هو سفيان بن عيينة » وما قاله 
عبد الله بن شبرمة - فقيه فقيه الكوفة في زمانه - استنباط حسن » وقد جاء في حديث في السنن : 
ورلا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وثلاث آيات 20 , ولكن هذا الحديث - أعني حديث أي 


. ]٤١ : النساء‎ [ - )٠۷( 

. )5.06٠0( البخاري في كتاب فضائل القران » باب : قول المقرئ للقازئ : حسبك » برقم‎ - )۳١۸( 

OW معدم‎ > (9۹) 

)۳٠٠(‏ - البخاري في كتاب فضائل القرآن » باب : في كم يقرأ القرآن » وقول اللّه تعالى : © فَافْرَءُوا ما 
يشر ينه © [ المزمل : ]٠١‏ برقم )٠۰٥۱(‏ . 

(831) - لم نجده في شيء من السنن بزيادة : و وثلاث آيات » . وإنما أخرجه ابن عدي » عن عمر بن يزيد 
المدائني » عن عطاء » عن ابن عمر قال : قال رسول الله » صلين الله عليه وسلم : ولا يجزئ المكتوبة = 


فضائل القرانت ‏ سلس اش ا 


مسعود - أصح وأشهر وأخص > ولكن وجه مناسبته للترجمة التي ذكرها لكا رف فة اروا 
ا . 
والحديث الثاني أظهر في المناسبة وهو قول(" ° 


حدثنا موسى بن إسماعيل » حدثنا أبو عَوَانة » عن مغيرة » عن مجاهد » عن عبد الله بن 
عمرو قال E aS‏ : نعم 
الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا » ولم ية يفتش لنا كنفا منذ أتيناه » فلما طال ذلك عليه ذكر للنبي 
صلى الله عليه وسلم » » فقال : « ألقني به » » فلقيته بعد » فقال : 9 كيف تصوم ؟ » . قلت : 
كل يوم . قال : « وكيف تختم ؟ ) 0 : كل ليلة . قال : ١‏ صم كل شهر ثلاثة ١‏ واقرأ 
القرآن في كل شهر ) : قال : قلت : ني أطيق أكثر من ذلك . قال ا ل ري 
الجمعة » . قلت : أطيق أكثر من ذلك 0 : ١‏ أفطر يومين وصم يومًا » . قلت قلت : أطيق أكثر 
من ذلك . قال : « صم أفضل الصوم . صوم داود » صيام يوم وإفطار يوم › واقرأ في كل 
سبع ليال مرة » » فليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم ! وذلك أني كبرت 
وضعفت » فكان يقرأ على بعض أهله السبع من القرآن بالنهار والذي يقرأ يعرضه بالنهار ليكون 
أخف عليه بالليل » ؛ وإذا أراد أن يتقوى أفطر أيامًا وأحصى وصام مثلهن > كراهية أن يترك شيئًا 
فارق عليه النبي صلى الله عليه وسلم . وقال بعضهم : في ثلاث وفي خمس وأكثرهم على سبع. 


وقد رواه في الصوم » والنسائي - أيضًا - عن بُنْدَار » عن عَنْدَر » عن شعبة » عن مغيرة › 
والنسائى من حديث حصين » كلاهما عن مجاهد › بأ" . 


= إلا بفاتحة الكتاب > وثلاث آيات فصاعدًا » وضعف عمر بن يزيد » وقال : إنه منكر الحديث . وأما طرفه 
الأول ففي الصحيح > ورواه الطبراني في الأوسط بلفظ « .. . وآيتين معها » . وفيه الحسن بن يحبى 
الخشني > ضعفه النسائي » والدارقطني » ووئقه دحيم » وابن عدي » وابن معين في رواية » وأورده الهيئمي 
01/0 . وأخرجه ابن عدي » عن ريبع بن بدر » عن سعيد الجريري » عن أبي العلاء » عن أخيه مطرف 
ابن عبد الله بن الشخير » عن عمران بن حصين قال : سمعت النبي » ٠‏ صلی الله عليه وسلم » يقول Yo:‏ 
تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب » وآيتين فصاعداً » . وضعف الربيع بن بدر » عن البخاري › 
والنسائي › > وابن معين . وأورده ابن عدي (57"1/14 )١‏ في ترجمة أبي سفيان طريف بن شهاب - 
ضعفوه - بلفظ : ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب والسورة » قال : ولم يصح . وقال ابن عدي في ترجمته : 
ولأبي سفيان هذا غير ما أمليت وقد روى عنه الثقات » وإنغا نكر عليه في متون الأحاديث أشياء لم يأت 
بها غيره » وأما أسانيده فهي مستقيمة . 

(۳۹۲) - قال الحافظ ابن حجر في الفتح )1/۹( : ١‏ وقد خفيت مناسبة حديث آي مسعود بالترجمة على 
ابن كثير › ٠‏ والذي يظهر أنها من جهة أن الآية المترجم بها تناسب ما استدل به ابن عبينة من حديث أبي 
مسعود » والجامع بينهما أن كلا من الآية والحديث يدل على الاكتفاء بخلاف ما قال ابن شبرمة ٠‏ . 

(۳۹۲) - البخاري في كتاب فضائل القرآن › باب : في كم يقرا القران برقم )٥۰٥۲(‏ . 

. )۲٠۰۰۲۰۹/٤( البخاري » باب : صوم يوم وإفطار يوم برقم (۱۹۷۸) » والنسائي‎ - )۳٦٤( 


١1 








فضائل القرآن ' 


E o A تساي‎ E يوسا‎ EN 
د اقرأ القرآن في‎ : E PE سلمة » عن عبد اله بن عمرو قال‎ 
فاقرأه في سبع ولا تزد على ذلك 776" . فهذا‎ ١ : شهر » . قلت : إني أجد قوة . قال‎ 
۴ السياق ظاهره يمتضصى يمتصي المنع من قراءة القرآن في أقل من س ¢ وهكذا الحديث الذي رواه‎ 

عك : 


حدثنا حجاج وعمر بن طارق ويحيى بن بكير › > كلهم عن ابن لهيعة » عن حبان بن واسع › 
عن أيه » عن قيس بن أبي مبعصعة ؛ أنه قال لاني عسلى الله عليه وسلم ارس الف كم 
أقرأ القرآن ؟ فقال ل ل لا ا أجدني أقوى من ذلك » قال : 
« ففي كل جمعة ١ ٠۲‏ 

وحدثنا حجاج » عن شعبة » عن محمد بن ذكوان - رجل من أهل الكوفة - قال : سمعت 
وا ا كوو : كان عبد الله بن مسعود يقرأ القرآن في غير رمضان 
كعب يختم القران في كل ثمان . ) 

ره اود ايساو ار 





)۳٠٠(‏ - البخاري برقم )٠٠٥٤(‏ » ورواه مسلم في الصيام برقم )١١09( - ٤‏ » وأبو داود في كتاب 
الصلاة » باب : في كم يقرأ القرآن برقم (۱۳۸۸) . 

(5») - فضائل القرآن (ص ۱۷۷) » ورواه ابن الأثير - معلقًا - في أسد الغابة )٤۲۹/٤(‏ من طريق يحبى 
ابن بكير وسعيد بن أبي مرم > به . وقال : أخرجه الثلاثة . وأورده ابن حجر في الإصابة (۱۹۳/۸) وعزاه 
إلى أبي عبيد » ومحمد بن نصر في قيام الليل » والطبراني ۸۷۷ - (4/18 4*) وغيرهم . قال : وقال ابن 
0 : روي عنه حديث تفرد به أبن لهيعة . ورواه الفسوي في المعرفة والتاريخ (۲۹۸/۱) . ورواه ابن 

بي عاصم في الاحاد والمثاني برقم )۲٠٠۸(‏ . وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد (؟/5551) وقال : رواه 

2 في الكبير وفيه ابن لهيعة ›» وفيه كلام . 

)۳۷( - فضائل القرآن (ص ۱۷۷) ء وعبد الرزاق )۹44/۳( » وأبن سعد ١/0‏ )) ا 
فضائل القرآن )۱١١ : ١“‏ » وابن نصر في قيام الليل ص )٠١١(‏ . 

(۳۹۸) - فضائل القرآن (ص ۱۷۸) . 


11۷ 


فضائل القرآن 





وحدثنا هشيم » عن الاعمش › عن إبراهيم : أنه كان يختم القرآن في كل سبء' ) : 
وحدثنا جرير » عن منصور » م قال : كان الأسود يختم القران في كل ست › 
وكان علقمة يختمه في كل خمس”' ( 


فلو تركنا ومجرد هذا لكان الأمر في ذلك جليا » ولكن دلت أحاديث أخرجوها على جواز 
قراءته فيما دون ذلك » كما روأه الإمام أحمد في مسننده : 


حدثنا حسن » حدثنا ابن لهيعة » حدثنا حبان بن واسع » عن أبيه » عن سعد بن المنذر 
الأنصاري ؛ أنه قال : يا رسول الله » أقرأ القرآن في ثلاث ؟ قال : « نعم » . قال : فكان يقرؤه 
CVD;‏ 
حتى توة 


ع ع ل ري ا ان ا را 
الأئمة ا oT AEE‏ لب 
رجال مسلم » والصحابي لم يخرج له أحد من أهل الكتب الستة » وهذا على شرط كثير منهم › 
واللّه أعلم . 


اموي و اع ب د م ا 
١‏ نعم » إن استطعت ۾ . قال : فكان يقرؤه كذلك حتى و 


حديث آخر : 


(98599) - فضائل القرآن (ص 778 )١‏ . 

ا - فضائل القرآن (ص 728 )١‏ »› وابن ن أبي شيبة )٥۰١/۲(‏ 2 والفريابي (24)09 وأبو نعيم في الحلية 
٠ ۹۹/۲(‏ *١٠)ء‏ والبيهقي في الشعب (۲۱۸۹) . 

500/١1١‏ ¬ وهذا الحديث ساقط من النسخة المطبوعة من المسند - الميمنية ود استدر كناه والحمد لله في 
نسختنا المطبوعة من المسند حديث (۲۷۸۰۷) . والحديث أورده الحافظ في الأطراف (١/ل 0١‏ والهيشمي 
في غاية المقصد > وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد "58/١‏ وقال : وفيه ابن لهيعة وحديئه حسن وفيه 
ضعف . ورواه الطبراني برقم ٥٤۸۱‏ - (57/5) . وسعد بن المنذر ترجمه في الإصابة وقال : ذكره 
البخاري وقال : روى حديثه أبن لهيعة ولم يصح . قلت : وأخرجه ابن المبارك في الزهد ٤(‏ ۱۲۷) عن أبن 
لهيعة ... فذكره قال : وأخرجه الحسن بن سفيان » والبغوي من طريق ابن لهيعة » عن حبان » ورواه 
اریت ف را( ی وک افيا و لهند به . وقال : رواه 
ابن المبارك » وابن وهب والحسن الأشيب والناس عن ابن لهيعة . 

(۳۷۲) - فضائل القرآن (ص ۱۷۹) . 


۱۱۸ فضائل القران 








قال أبو عبيد : حدثنا يزيد » عن همام » عن قتادة » عن يزيد بن عبد الله بن الشخير » عن 
و 5 8 تو ل 5 TT‏ £ 


ثلاث » . 
وهكذا أخرجه أحمد وأصحاب السنن الأربعة من حديث قتادة » به(" . وقال الترمذي : 


حديث آخر : قال أبو عبيد : حدثنا يوسف بن الغرق > عن الطيب بن سليمان » حدثتنا عمرة 
بنت عبد الرحمن : أنها سمعت عائشة تقول : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يختم 
القرآن فى أقل من ثلاث" . ظ 

هذا حديث غريب وفيه ضعف » فإن الطيب بن سليمان هذا بصري » ضعفه الدارقطني » 
وليس هو بذاك المشهور » والله أعلم . 

وقد كره غير واحد من السلف قراءة القرآن في أقل من ثلاث » كما هو مذهب أبي عبيد 
وإسحاق وابن راهويه وغيرهما من الخلف ٠‏ أيضًا . 00 

قال أبو عبيد : حدثنا يزيد » عن هشام بن حسان » عن حفصة » عن أبي العالية » عن معاذ 
ابن جبل أنه كان يكره أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث" . صحيح . 

وحدثنا يزيد » عن سفيان » عن على بن بذّيمة » عن أبي عبيدة قال : قال عبد الله : من قرأ 
القرآن في أقل من ثلاث فهو راجز “٣‏ | 

وحدثنا حجاج » عن شعبة » عن علي بن بذيمة › غا عدا عن د ال 

9 9 (VV) 
. 00١ سوام‎ 





وم/ام) - فضائل القران (ص ۹ »ء والمسند )١55:185/7(‏ ء وأبو داود في الصلاة » باب : تحزيب 
القرآن » برقم )١17515(‏ > والترمذي في القراءات » باب : في كم يختم القرآن برقم )۲۹٤۹(‏ » والنسائي 
في الكبرى برقم )۸٠٦۷(‏ » وابن ماجة في إقامة الصلاة » باب : في كم يستحب ختم القران برقم 
)۱۳٤۷(‏ » والطيالسي (15؟١١)‏ » وابن أب شيبة (٠/..ه‏ › )080١‏ › وابن حبان (75) والفريابي 
1١49‏ ء 45١)»ء‏ والبيهقي (١941١)ء‏ وأبو نعيم في أخبار أصبهان )555/١(‏ . 

)۳۷٤(‏ - يوسف بن الغرق : ترجمه في الجرح والتعديل (۲۲۷/۹) وقال : قال أبي : ليس بقوي » وقال 
أحمد : رأيته ولم أكتب عنه شيمًا . والحديث في فضائل القرأن (ص ۱۷۹) . ظ 

(ه7ا*) - فضائل القرآن (ص )١75‏ . ظ 

(+/ا) - فضائل القرآن (ص ۱۸۰) . 

(۳۷۷) - فضائل القرآن (ص ۱۸۰) . 


۱۱۹ 





فضائل القرآن 


وحدثنا حجاج » عن شعبة » عن محمد بن ذَّكوَان » عن عبد الرحمن بن عبداللّه بن 
مسعود » عن أبيه ؛ أنه كان يقرأ القرآن في رمضان في ثلاث" . إسناده صحيح . 


وفي المسند عن عبد الرحمن بن شبل مرفوعًا : « اقرءوا القرآن , ولا تغلوا فيه › ولا تجفوا 


عنه » ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به ۲" . 


فقوله : و لا تغلوا فيه » أي : لا تبالغوا في تلاوته بسرعة في أقصر مدة » فإن ذلك ينافي التدبر 
غالبا ؛ ولهذا قابله بقوله : « ولا تجفوا عنه » أي :لا تتركوا تلاوته . 

وقد ترخص جماعة من السلف في تلاوة القران في اقل من ذلك ؛ منهم أمير المؤمنين عثمان بن 
عفان » رضي الله عنه . 

الا حدثنا حجاج » عن ابن جريج » أخبرني ابن تحصيفة » عن السائب بن 
يزيد اب م عي اي سو 0 : إن شعت 
أخبرتك عن صلاة عثمان » رضي الله عنه » فقال : . قال : قلت : لأعلين الليلة على 
اب ا SOME‏ 


› )١55( وهو في فضائل القران (ص ۱۸۰) ء ورواه ابن نصر في قيام الليل ص‎ eT 
والطبراني في الكبير (8707/9) » وقال ابن أبي حاتم » وتبعه الذهبي : محمد بن‎ » )١١۲( والفريابي‎ 
. ذكوان ما روى عنه غير شعبة‎ 

(۳۷۹) - صحيح » رواه أحمد في المسند أ/باهه ١‏ | (سؤكقة 2 5 ؟ )٤‏ ثنا إسماعيل بن إبراهيم › > عن هشام 

- يعني الدستوائي - قال : حدثني يحبى بن أبي كثير » عن أبي راشد الحبراني » قال : قال عبد الرحمن 
ابن شبل »... 5 وعن عبد الد با همام ا بجی عن ريد إن سدم > عن جده» عن أبي راشد 
الحبراني » e‏ و فذكره » وأخرجه 9 البزار ) - كما في كشف الأستار ع 
كتاب « التفسير ) باب : قراءة القرآن حديث ۲۳۲۰ - (4۳/۳) › وأبو يعلى )۸٩/۳( - ١١١4‏ . 
والطبراني في الأوسط ۲٠۷٤‏ - (85/8) ع والطحاوي في شرح معاني الآثار )١8/6(‏ » وقال الهيثمي 
في و المجمع ) : روأه أحمد والبزار نحوه » ورجال أحمد رجال الصحيح » وصححه الحاكم (؟/ 
4114۰ وقال : على شرط مسلم . ووافقه الذهبي › ورواه البيهقي (۲۳۸۳) » والحديث صححه 
الألباني في الصحيحة برقم ٠ )۲٠۰(‏ وذکره الهيثمي في مجمع الزوائد )۷٠/٤(‏ وعزاه للطبراني في 
معجمه الكبير - وذكر أن له طريقًا آخر عن أبي هريرة « المجمع » )۱۷١/۷(‏ وقال : رواه الطبراني في 
الأوسط عن شيخه المقدام , و ارد و . اه . وقال ابن حجر في الفتح (۸۲/۹) بعد عزوه 
لأحمد ولأبي يعلى : : سنده قوي . 

(۳۸۰) - فضائل القرآن (ص )١8١‏ 0 (/4761) » والبيهقي - بمعناه - في الكبرى /٣(‏ 

. (Too ¥4 


۰ 





فضائل القران 
عنه » فصلى فإذا هو ي يسجد سجود القرآن » حتى إذا قلت : هذه هوادى الفجر » أوتر بركعة لم 
يصل غيرها . وهذا إسناد صحيح . 

قال : وحدثنا هُشَيِم » أنا منصور » عن ابن سيرين قال : قالت نائلة بنت الفرافصة الكلبية 


حيث دخلوا على عثمان ليقتلوه : إن يقتلوه أو يدعوه » فقد كان يحبي الليل كله بركعة يجمع 
فاا وهنا سين ا 





وقال - أيضًا - : حدثنا أبو معاوية » عن عاصم بن سليمان » عن ابن سيرين : إن تميمًا 
الداري قرأ القرآن في ركعة2”"7 . 


حدثنا حجاج عن شعبة » عن حماد » عن سعيد بن جبير : أنه قال : قرأت القرآن فى ركعة 
في البيت - يعني الكعبة 7" . 


وحدئنا جرير » عن منصور » عن إبراهيم » عن علقمة أنه قرأ القرآن في ليلة » طاف بالبيت 
اسر غ > ثم أتى المقام فصلى عنده فقرأ بالطول » ؛ ثم طاف بالبيت أسبوتًا » ثم أتى المقام 
فصلى عنده فقرأ الین » > ثم طاف أسبوعًا ثم أتى المقام فصلى عنده فقرأ بلمثاني » ثم طاف بالبيت 
أسبوعًا ثم أتى المقام فصلى عنده فقرأ بقية القرآن“*“ . 


N eg O E مقن‎ 


حدثنا سعيد بن عُمَيّر » عن بكر بن مضر » أن سليم بن عتر التجيبي كان يختم القرآن في ليلة 
ثلاث مرات » ويجامع ثلاث مرات . قال ا مات الت اداه رمك الله ٠‏ إن كت 
لترضي ربك وترضي أهلك » قالوا : وكيف ذلك ؟ قالت : كان يقوم من الليل فيختم القرآن » 
ثم يلم بأهله ثم يغتسل » ويعود فيقرأ حتى يختم ثم يلم بأهله » ثم يغتسل » ويعود فيقرأ حتى 


(۳۸۱) - فضائل القرآن (ص )١8١‏ » ورواه ابن أبي شيبة (571/1 0.07/76) » وابن سعد في الطبقات 
)۷٦/۳(‏ » وأبونعيم في الحلية )٥۷/١(‏ » وعمر بن شبة )١777/4(‏ » والطبراني في الكبير )١١١/١(‏ . 
(۳۸۲) - فضائل القرآن (ص ؟187١)‏ » ورواه ابن المبارك في الزهد (۱۲۷۷) » وابن 5 شيبة (5۰۲/۷) ع 
وعنه ابن حبان في الثقات )٤۰١/۳(‏ » والبيهقي في الكبرى )۲٥/۳(‏ » وفي الشعب ۱۹۹٤(‏ ه ). 
(۳۸۲) - فضائل القرآن (ص ۱۸۲) » ورواه ابن حبان في الثقات (777/4) » والطحاوي في شرح المعاني 

748/١‏ ء وابن سعد )١559/7(‏ » وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد (ص )777١‏ » وعنه أبو نعيم في 
الحلية )۲۷۳/٤(‏ . 
0 - الأسبوع : الطواف حول البيت سبع مرات . 
وه ) - فضائل القرآن (ص ۱۸۲) » ورواه من طريقه ابن عساكر (۸۲۲/۱۱) » والفريابي في الفضائل 
)١59‏ » وابن حبان في الثقات )۲۰۸/٥(‏ . 


واا لبمس سس ك 


يختم » ثم يلم بأهله ثم يغتسل » ويخرج إلى صلاة ال Ko‏ 
قلت : كان سليم بن عتر تابعيًا جليلا ثقة نبيلا » وكان قاضيًا بمصر أيام معاوية وقاصّها > ثم 
قال أبو حاتم : روى عن أبي الدرداء » وعنه ابن زحر » ثم قال : حدثني محمد بن عوف ١‏ عن 
ا و ا ا ا : كان سليم ابن 
عتر من خير التابعين 
وذكره ابن يونس في تاريخ مصر 
وقد روى ابن أبي داود عن مجاهد أنه كان يختم القرأن فيما بين المغرب والعشاء . 
وعن منصور قال : کان علي الأزدي يختم القرآن فيما بين المغرب والعشاء کل ليلة من 
(FAN‏ 
رمضان 
مويه NaF E‏ 
i e‏ 6 بۇخرونه قليلا 
وفي غيره ختمة . 
وعن أبي عبد الله البخاري - صاحب الصحيح - أنه كان يختم في الليلة ويومها من رمضان 


خحتمة . 


e O PE e عو مو‎ 


حديث ما تقدم « أو أنهم يقهمون و فيما يقرءونه مع هذه السرعة « والله آل 
قال الشيخ از گنا النووي في کتابه التبيان بعد ذ کر طرف ما تقدم ) والاختيار أن ذلك 

( من حديث ابن لهيعة‎ )١77/5( وأورده الذهبي في السير‎ ‘“ ( AY - 1A۲ فضائل القرآن ( ص‎ - (TA“) 
.. عن الحارث بن يزيد أن سليم بن عتر كان يقرأ القرآن كل ليلة ثلاث مرات‎ 

(۳۸۷) - الجرح والتعديل )۲۱۲۰١۲۱۱/٤(‏ . | 

(۳۸۸) - رواه ابن حبان في الثقات )١٠١6 - ١51/0(‏ . 

(۳۸۹) - البيهقي )١999(‏ » وأبو نعيم في الحلية (//1ه - )٥۸‏ » وابن حبان في الثقات )٤۷٤/۷(‏ نحوه . 


يختلف باختلاف الأشخاص > فمن كان له بدقيق الفكر لطائف ومعارف فليقتصر على قدر 
يحصل له كمال فهم ما يقرؤه » وكذا من كان مشغولا بنشر العلم أو غيره من مهمات الدين 
ومصالح المسلمين العامة فليقتصر على قدر لا يحصل بسببه إخلال بجا هو مرصد له . »> وإن لم يكن 
من هؤلاء المذكورين فليستكثر ما أمكنه من غير خروج إلى حد الملل والهذرمة ) . 


ثم قال البخاري ۾ رحمه الله : 


أو فه سن رولة لأس ۲ عن ارام عي عيدة ‏ عن عد اله اهو ابن لسعو 


قال الل يبرل الله على e‏ : « اقرأ . قلت : أقرأ عليك وعليك أنزل ؟ 
قال : « إني اش أن أسمعه من غيري » . قال ارك الوه ني إن بلقت : ( فكيفق 
إا جتنا من كل َة بشهيد وجغا بك علئ لاء شَهِيدًا 4 ء قال لي : « كف أو 


ذا چ ين كل أل مشج د 
وهذا من المتفق عليه كما تقذم » وكما سيأتى إن شاء الله . 


. ]٤١ : النساء‎ [ - 5١ 
. )٠۰٥٥( صحيح البخاري برقم‎ - )۳۹۱( 
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فضائل القرآن 

من راءى بقراءة القرآن 

£ رع £ 

أو تأكل به أو فجر به 
حدثنا محمد بن كثير » أخبرنا سفيان » حدثنا الأعمش » عن حَيئّمة » عن سُويّد بن غفلة 
[ قال : ]" قال علي » رضي الله عنه : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : « يأتي في 
آخر الزمان قوم حدثاء الاسنان 4 سفهاء الاحلام 4 يقولون من خير قول البرية 1 يمرقون من 
الإسلام كما يمرق السهم من الرّميّة ‏ لا يجاوز إيمانهم حناجرهم . فأينما لقيتموهم فاقتلوهم » . 
فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة 0" . ظ 
روي في موضعين آخرين 4 ومسلم وأبو داود والنسائي » من طرق عن الأعمش 4 
به 1 
حدثنا عبد اله بن يوسف » حدثنا مالك » عن يحبى بن سعيد » عن محمد بن إبراهيم بن 
الحارث التيمي » عن أبي سلمة بن عبد الرحمن » عن أبي سعيد الخدري قال : سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : « يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم » وصيامكم مع 
صيامهم » وعملكم مع عملهم > ويقرءون القران لا يجاوز تراقيهم › يرقون من الدين كما 
يرق السهم من الرمية , ينظر في النصل فلا يرى شيئًا » وينظر في القدح فلا يرى شيئًا . 
وينظر في الريش فلا یری شيا » ويتمارى في الفوق 5۲“ . 


ورواه في موضع آخر » ومسلم - أيضًا - والنسائي من طرق عن الزهري » عن أبي سلمة › 
به" » وابن ماجة من رواية محمد بن عمرو بن علقمة » عن أبي سلمة » به . 


حدثنا مُسَدّد بن مسرهد » حدثنا يحيى بن سعيد » عن شعبة » عن قتادة » عن أنس بن 


(۳۹۲) - صحيح البخاري برقم )٠٠٥۷(‏ . 

(۳۹۳) - رواه البخاري في المناقب » باب : علامات النبوة في الإسلام > وفي كتاب استتابة المرتدين » باب : 
قتل الخوارج برقم (۳۹۱۱» 1۹۳۰) » ومسلم في الزكاة » برقم )٠١77( - ١54‏ » وأبو داود في كتاب 
السنة » باب : قتال الخوارج برقم )٤۷٦۷(‏ » والنسائي في تحريم الدم » باب : من شهر سيفه ثم وضعه في 
الناس .)1١١9/97(- 5١١7‏ 

. )000/( صحيح البخاري برقم‎ - )۳۹٤( 

(3565) - رواه البخاري في كتاب المناقب » باب : علامات النبوة في الإسلام > وفي كتاب استتابة المرتدين › 
باب : من ترك قتال الخوارج ... برقم )59135653531١(‏ » ومسلم في كتاب الزكاة برقم )٠١514(‏ › 
والنسائي في الكبرى برقم )855٠(‏ وابن ماجه في المقدمة » باب : ذكر الخوارج حديث )١59(‏ . 





[1] - زيادة من البخاري . 


۲٤‏ فضائل القران 
مالك » عن أبي موسى » رضي الله عنهما » عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : و مثل المؤمن 
الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب » والمؤمن ع الذي لا يقرأ القرآن 
ويعمل به كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها » ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة ريحها 

ب لوا ركل لاق لاوا بير اراد وا كيك بايا بر - أو خبيث - وريحها 


(۹ 2 





ورواه في موضع آخر مع بقية الجماعة من طرق » عن قتادة » به“ . 
ومضمو هذه الأحاديث التحذير من المراءاة ياوه القرآن التي هي من أعظم القرب 4 
جاء في الحديث : « واعلم أنك لن تتقرب إلى الله اي فيو 6 2 يعنى e‏ | 


والمذكورون في حديث علي وأبي سعيد هم رارج > وهم الذين لا 57 إيمانهم 
حناجرهم > وقد قال في الرواية الأخرى : « يحقر أحدكم قراءته مع قراءتهم > وصلاته مع 
صلاتهم , وصيامه مع صيامهم » ل يل 
الأمر » وإن كان بعضهم قد لا يقصد ذلك › ء إلا أنهم أسسوا أعمالهم على اعتقاد غير صالح › 
فكانوا في ذلك كالمذمومين في قوله : 9 أَقَمَنْ سس يانه علي قوی من الله وَرِضْوَانِ خير آم من 
اس نيا عَلَى شفا جرف هَارٍ فَانْهَارَ به في ار جهنم وَاللَهُ لا يَهْدِي القَوْمَ الاين چ 


(894) - صحيح البخاري برقم ١59‏ 6). 

)۹۷( - رواه البخاري في كتاب الأطعمة » باب : ذكر الطعام برقم )٥٤۲۷(‏ » وفي التوحيد » باب : قراءة 
الفاجر والمنافق )7/57٠(‏ » ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها برقم ۳ - (۷۹۷) » وأبو داود في 
لادا ينين : من يؤمر أن يجالس برقم )٤۸۳١(‏ » والترمذي في الامثال › ع باب : في مثل المؤمن القارئ 
للقرآن ... برقم )۲۸٠٠(‏ » والنسائي في الإيمان » باب : مغل الذي يقرأ القرآن ... برقم ٠٠۰۴۳۸‏ - (۸/ 
ع يزان I N‏ 

(۳۹۸) - إسناده ضعيف › من أجل ليث بن أبي سليم » وبكر بن خنيس » فقد رواه أحمد في المسند ٠”‏ € 
)۲۹۸/٥(‏ عن هاشم بن القاسم » ثنا بكر بن خنيس » عن ليث بن أبي سليم » عن زيد بن أرطاة » عن 
أي أمامة 5 .. فذكره » وأخرجه الترمذي في كتاب فضائل القرآن » باب : رقم )١17(‏ (رقم : : ۱۱ ) من 
طريق أحمد بن منيع » عن هاشم بن القاسم » به . ورواه ابن نصر في قيام الليل (ص 1١‏ - ۲ 2 ۱۲۲) › 
وفي تعظيم قدر الصلاة (17) » وابن بطة في الإبانة - الرد على الجهمية (۸) » والخطيب (۸۸/۷ 2 /١١‏ 
١‏ » وقال البخاري في خلق أفعال العباد (۹ ۰ ) : لا يصح . وقال الترمذي : هذا حديث غريب لا 
نعرفه إلا من هذا الوجه » وبكر بن خنيس قد تكلم فيه ابن المبارك » وتركه في آخر أمره » وقد روى هذا 
الحديث زيد بن أرطاة » عن جبير بن نفير » عن النبي › عاك اللةءغاية زل بل مرل : حدثنا بذلك 
إسحاق بن منصور » ثنا عبد الرحمن بن مهدي » عن معاوية » عن العلاء بن الحارث » عن زيد بن أرطاة » 
عن جبير بن نفير قال : قال النبي » > صلل الله عليه وسلم : « إنكم لن ترجعوا إلى الله بأفضل ما خرج 
هنه م - د يعني القرآن . 


]٠١95 : التوبة‎ 3 - )۳۹۹( 


ا ل ا ا 


وقد اختلف العلماء في تكفير الخوارج وتفسيقهم ورد رواياتهم 4 كما سيأتي تفصيله في موضعه إن 
شاء الله . 


ِد اماف فق ادون الله اله وکر ا وإذا قَامُوا إلى الصلاة 8 0 0 5 
وَل يَذْكُوُونَ الله 0 قليلا چ 4 . 


اقرءوا القرآن ما اتتلفت عليه قلوبكم 


حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل عارم » حدثنا حماد بن زيد » عن أبي عمران الجوني » 
عن جندب بن عبد الله » رضي الله عنه » عن النبي » > صلى الله عليه وسلم » > قال : « اقرءوا 
القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم › فإذا اختلفتم فقوموا عنه "٠)‏ . 


O ا ا‎ gt E 
. “0 ۲] اقرءوا القرآن ما التلفت عليه قلوبکې فإذا اختلفتم فقوموا (عنه‎ « 


تابعه الحارث بن عبد وسعيد بن زيد » عن أبي عمران » ولم يرفعه حماد بن سلمة وأبان . 


نا 


وقال عَنْدَر : عن شعبة » عن أبي عمران قال : سمعت جندبا - قوله 


وقال ابن عون » عن ابي عمران » عن عبد الله 50000 - قوله . 
وجندب أصح وأكثر"” © . 


وقد رواه في موضع أخر » ومسلم كلاهما عن إسحاق بن منصور » عن عبد الصمد » عن 

همام » عن ابي عمران » ٻيا“ 

]١ ٤١ : النساء‎ [ - )٤٠٠( 

. )505-0( صحيح البخاري برقم‎ - )40١( 

)٠ ۲(‏ - صحيح البخاري برقم (رأكمه). 

(4.0) - قال الحافظ ابن حجر : ٠‏ أي أصح سندًا وأكثر طرقًا » وهو كما قال » فإن ال جم الغفير رواه عن أبي 
عمران عن جندب إلا أنهم اختلفوا عليه في رفعه ووقفه » والذين رفعوه ثقات حفاظ فالحكم لهم › وأما 
رواية ابن عون فشاذة لم يتابع عليها » . 

2 البخاري › في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب : كراهية الاختلاف‎ - )٤٠ ٤( 





[1] - زيادة من البخاري . 


55 لل ل ل لل سس ضفضائل القرآن 


و - عن أحمد بن سعيد » عن حبان بن هلال » عن أبان العطار » عن أبي 
عمران »› به مرفوعً](” 
ل 


٤ 405 . 1‏ 
وروأه النسائي والطبراني” ( من حديث مسلم , بن إبراهيم » عن هارو بن موسى الااعور 
النحوي » عن ابي عمران » به . 
ا - من طرق عن سفيان » عن حجاج بن فرافصة » عن أبي عمران » به 
مرفوعًا” '' ' » وفي رواية عن هارون بن زيد بن أبي الزرقاء » عن أبيه » عن سفيان » عن حجاج » 
عن ابي عمران 4 عن جُنْدب موقوفا » ورواه عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم » عن إسحاق 
ا بن الصامت » عن عمر قوله . 


ورواه الطبرا: ني عن علي بن عبد لز عن مسلع ن هيم وسعيد بن منصور قا : حدثنا 
الحارث بن عبيد » عن ابي عمران » عن جندب مرفوعً]0* 

فهذا بما تيسر من ذ كر طرق هذا الحديث على سبيل الاختصار » والصحيح منها ما أرشد إليه 
شيخ هذه الصناعة أبو عبد الله البخاري ‏ رحمه الله » من أن الأكثر والأصح : أنه عن جندب بن 
عبد الله مرفوعًا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ومعنى الحديث أنه » عليه السلام » أرشد وحض أمته على تلاوة القرآن إذا كانت القلوب 
مجتمعة على تلاوته » متفكرة فيه » متدبرة له > لا في حال شغلها وملالها » فإنه لا يحصل 
المقصود من التلاوة بذلك كما ثبت في الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام : « اكلفوا من 
= برقم )Y۲٦°٥(‏ › ومسلم في كتاب العلم برقم 8 CTY)‏ : 
(ه )٠‏ - مسلم في العلم برقم (/51571) . 
(107) - السنن الكبرى للنسائي » كتاب فضائل القرآن » حديث (۹۸ تن ل 

. (1۷ ٤( 
. )۸٠۹٦( النسائي في الكبرى برقم‎ - )100 
. (٦٤ - ۱۹۳/۲( - ۱1۷۳ المعجم 0 حديث‎ - )1048( 





YY 





فضائل القرآن 


العمل ما تطيقون » فإن الله لا يمل حتى تملوا 2 » وقال : « أحب الأعمال إلى الله ما 
داوم عليه صاحبه وإن قل » » وفي اللفظ الآخر : وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن 


قل » ( 
ل : حدثنا سليمان بن حرب » حدثنا شعبة » عن عبد الملك بن ميسرة , 
انرا PET‏ - هو ابن مسعود - أنه سمع رجلا يقرأ آية سمع النبي 
صلى الله عليه وسلم قرأ خلافها » فأخذت بيده فانطلقت إلى النبي » ين الع ل" 
فقال : « كلاكما محسن فاقرأا » أكبر علمي قال : « فإن من كان قبلكم اختلفوا فأهلكهم الله 
عز وجل » . 


وأحرجه النسائي من رواية شعبة » به . 


وهذا في معنى الحديث الذي تقدمه › وأنه ينهى عن الاختلااف في القراءة والمنازعة في ذلك 
والمراء فيه كما تقدم النهي عن ذلك › واللّه أعلم . 


NES‏ 0 امد يود 


0 0 العاياو ah hr‏ 
خمس وثلاثون أية » ست وثلاثون آية » قال E‏ الله تساي a‏ 

فوجدنا عليًا یناجیه فقلنا له : اختلفنا فى القزاوة + أفاخير وه رضول الله > صلى الله عليه و 
فقال علي : إن رسول الله » > صلى الله عليه وسلم » يأمركم أن تقرءوا كما قد علمي9١4‏ . 


وهذا آخر ما أورده البخاري ) رححمة الله 4 في كتاب فضائل القرآن 4 جل منزله 4 وتعالى 
قائله › وللّه الحمد والمنة . 


90 ° 6( 2 روأه البخاري في الإيمان ( باب . اونب الدين إلى الله أدومه برقم (f)‏ ¢ ومسلم في صلاة 
المسافرين وقصرها من صحيحه برقم )۷۸٥(‏ من حديث عائشة )» رضي الله عنها . 
)51١(‏ - رواه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها برقم ٠٠١‏ - (۷۸۲) من حديث عائشة » رضي الله 


. )۸۰۹٥( البخاري برقم (00757) » والنسائي في الكبرى برقم‎ - )11١( 

(f1۲)‏ - سندة حسن ٤‏ زوائد المسند ١١/ه‏ ۵إ ° ۰( 4 ورواه اخ (۳۹4۲ « (T4۳‏ 7 والطبري في 
تفسیره )۲/۱( ¢ وأبو يعلى (8/لاه ٠.‏ °( ع وابن حبان (IVAT)‏ ( والحا كم وصححه Y/Y)‏ ( 
(Y4‏ 


۲۸ 





فضائل القران 
لأحاديث شتى تتعلق بتلاوة القرآن 
وفضائله وفضل أهله 
فصل 
0 خدثنا معاوية بن هشام: + دنا شيان + عن قراس > عن عطية › 
سعيد قال : قال نبي اللّه عليه الصلاة والسلام : « يقال لصاحب القران إذا دخل ل 
واصعد ؛ فيقرأ ويصعد بكل آية درجة » حتى يقرأ آخر شيء معه » . 


)58١5(‏ نذا أبو عيلك الرحمن 4 حدثنا حَيْوَة 6 حدثنا بشير ڊ بن أبي عمرو 


وقال اخ 

(11) - إسناده ضعيف وهو حديث صحيح › عطية هو ابن سعد العوفي : ضعيف + وقد تابعه ذ کوان أبو 
صالح » والحديث في المسند برقم ااا و ا ۰) ء ورواه أحمد ۸۹ ٠‏ -(4/1/5) » من طريق 
وكيع › » ثنا الأعمش » عن أبي صالح » عن أبي سعيد » أو عن أبي هريرة - شك الأعمش - قال : يقال 
لصاحب القرآن يوم القيامة : اقرأ وارقه ؟ فإن منزلك عند أخر أية تقرؤها . وأخرجه ابن ماجه في كتاب 
الأدب » باب : ثواب القرآن ر ۰ )» وأبو يعلى في مسنده )۳٤۹/۲( - ۰ ۰٩٤‏ : حدثنا أبو بكر بن 
ي شيبة » ثنا عرد الله بن موسى » بنا شيبان به » وأخرجه أبو يعلى أيضًّا ۱۳۳۸ - (450/1) ثا 
زهير » ثنا عبيد الله بن موسى » به » وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف » > كتاب فضائل القرآن » باب : :من 
قال لصاحب القرآن : اقرأ وارقه )١۷۲/۷( )١(‏ » وقال الهيشمي في « المجمع » e )١٠١/۷(‏ 
ورجاله رجال الصحيح . ويشهد له حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبي داود في الصلاة : با 
استحباب الترتيل في القراءة )١574(‏ » والترمذي في ثواب القران » باب ا 
(۲۹۱۰) وقال : 9 حديث حسن صحيح ۲ » وصححه ابن حبان (77) 2 وفي الموارد (۱۷۹۰) › 
والحاكم )٥١١ ٠٥۲ /١(‏ ووافقه الذهبي . 

)4١4(‏ - إسناده حسن » والحديث في المسند -١١767‏ (۳۸/۳) . بشير بن أبي عمرو : هو أبوالفتح 
المصري الخولاني ؛ قال الحافظ في التقريب : ثقة › والوليد بن قيس روى عنه أكثر من واحد . وثقه ابن 
حبان والعجلي › وقال ابن حجر : و مقبول » . وأحرجه البخاري في « خلق أفعال العباد » ( ۰)۰ وابن 
حبان في « صحيحه » (ه/الا) (۳۲/۳) › والحاكم في « المستدرك » (oV) < › )۳۷٤/۲(‏ وعنه ) 
والبيهقي في « شعب الإيمان )٥۳۳/۲( )5١175( ٩‏ 2 وفي و دلائل النبوة » )٤٦٥/٦(‏ » وابن أبي حاتم » 
كما في تفسير ابن كثير (۲۳۹/۰) . من طريق عبد الله بن يزيد أبي عبد الرحمن المقرئ به . وقال 
الحاكم : و صحيح الإسناد » ووافقه الذهبي . وزاد نسبته السيوطي في الدر المنثور )٤۹۹/٤(‏ إلى ابن المنذر 
وابن مردويه . وله طريق أخرى عن أبي سعيد بمعناه » عند أبي نصر المروزي في « قيام الليل ؛ (ص ۱۲۸) › 
وأبي عبيد في « فضائل القرآن » (ص ٠ ٦ - ٠١٠‏ . والبغوي في شرح السنة (۱۱۸۲) )٤۳۹/٤(‏ . 
وحسنه الشيخ الألباني في الصحيحة (558) )٤1۲/١(‏ . 





1۲۹ 


فضائل القرآن 





الخولاني ؛ أن الوليد بن قيس التجيبي حدثه أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول : سمعت رسول الل 
صلى الله عليه وسلم » يقول : « يكون خلف من بعد الستين سنة » أضاعوا الصلاة واتبعوا 
الشهوات فسوف يلقون غيا > ثم يكون خلف يقرءون القرآن لا يعدو تراقيهم 4 ويقرأ القران 
ثلائة : مؤمن › ومنافق › وفاجر » . ظ ) آ 

قال بشير : فقلت للوليد : ما هؤلاء الثلاثة ؟ قال : المنافق كافر به » والفاجر يَتأكل به » 
والمؤمن يؤمن به . 

وقال أحمد ٠‏ حدا جا , حدنا ابره حدقي ويه بن ابي حبيب » عن أبي 
الخير » عن أبي الخطاب » عن أبي سعيد أنه قال : إن رسول الله » صلى الله عليه وسلم » عام 
تبوك خطب الناس وهو مسند ظهره إلى نخلة فقال : « ألا أخبركم بخير الناس وشر الناس ؛ إن 
من خير الناس رجلا عمل في سبيل الله على ظهر فرسه أو على ظهر بعيره أو على قدميه حتى 
أيه الموت » وإن من شر الناس رجلا فاجرا جريئًا يقرأ كتاب الله » ولا يرعوي!'! إلى شيء 
منه ). ظ 


(415) - إسناده ضعيف جهالة أبي الخطاب المصرى . والحديث في المسند ١١19٠6 ۰ ١١158‏ > 
(oAc 5١ ¢ v/Y) - 1166‏ . وأبو الخطاب المصري > قال ابن حجر : مجهول . قال المري : ذكره 
الحاكم فيمن لم يقف على اسمه » عن أبي سعيد . وقال النسائي : لا أعرفه . وكذا قال ابن المديني . وقال 
الذهبي : مجهول . ووثقه العجلي على عادته في توثيق كثير من امجاهيل . وأبو الخير » هو مرثد بن 
عبد الله أبو الخير اليزني المصري > ثقة فقيه » روى له الجماعة . وأخرجه النسائي - كتاب الجهاد » باب : 
فضل من. عمل في سبيل الله على قدمه )١7 - ١١/5(‏ . وعبد بن حميد في « المنتخب » (185) > 
والحاكم في المستدرك ٦۷/۲(‏ - 58 ) . وعنه البيهقي في السنن الكبرى )١110/9(‏ » ومن طريق أخر في 
و شعب الإيمان » )٤۲۹۰(‏ (47/54)ء والمرى في و تهذیب الكمال » : (۲۸۳/۳۳) ترجمة أي 
المخطاب » من طرق عن ليث بن سعد » به . وقال الحاكم « صحيح الإسناد » ووافقه الذهبي » وليس كما 
قالا جهالة حال ابي الخطاب . 

(41) - إسناده ضعيف ؛ لضعف عطية بن سعد العوفي » وكذا محمد بن الحسن بن أبي يزيد . ورواه 
الترمذي في أبواب ثواب القرآن » باب : من شغله القرآن أعطي أفضل العطايا وفضل كلام الله على غيره 
كفضل الله على خلقه برقم (۲۹۲۹) من طريق محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني به » وقال 

. الترمذي : « هذا حديث حسن غريب ) ؛ ورواه الدارمي في سننه (5 07725 » ورواه الدارمي في الرد على 
الجهمية ( 7 . ۳۳۹) ء ورواه عبد الله بن أحمد في السنة »)١١4(‏ والبيهقي في الاسماء والصفات ص 
(۲۳۸) . قال الحافظ في الفتح )1٦/۹(‏ : رجاله ثقات إلا عطية العوفي وا ا 





مت 11 1 7 ها ر 006 4 
1] - يَوعَوي أي : لاينكفٌ ولا يَْرّجر » من رعا برعو إذا كفٌ عن الأمور . وقد ارْعَوَى عن القبيح 
َرْعوي ارعواعًٌ . والاسم : الأعيا بالفتح والضّمٌ. وقيل : الارعواء : النّدم على الشيء والانصراف عنه 
وتركه . نهاية [؟175/5] 


15 للللشسسئيشس للدلصس سبي ططسطسس سد فضائل القرآن 


يل اراب عدا مه ون امسن بيذاي GLA‏ عن بين أن يه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ يقول الله تعالى : من شغله قراءة القران عن 
فاق نالفل ارات ا ل 0 
يتابع عليه 
وقال الإمام الي : حدثنا ابو عبيدة الحداد »› ي عبد الرحمن بن بُدَيْل بن ميسرة › 


حدثني أبي » عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إن لله أهُلين من 
الناس » . قيل : من هم يا رسول الله ؟ قال : « أَهْل القرآن هم أهل الله وخاصته ل" 


> ابن عدي م رولا قهري ع أت ر ندرا : ٠‏ فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله 
على خلقه » . وفي إسناده عمر بن سعيد الأشج وهو ضعيف . وأخرجه ابن الضريس من وجه آخر عن 
شهر بن حوشب مرسلا » ورجاله لا بأس بهم . وأخرجه يحبى بن عبد الحميد الحماني في مسنده من 
ودجم ١‏ موسا لج لوه ا ودع سر ا 0 
غيركم من تعلم القرآن وعلمه - ثم قال - ق ان اكلام كفل الله الى على 
خلقه وذلك أنه منه » . ثم قال الحافظ م ود ا e‏ 
السلمي 4 وقال البخاري في على انا العباد : وقال أبو عبد الرحمن السلمي .. . وأشار إلى أنه 
لا يصح مرفوعًا . وأخرجه العسكري أيضًا عن طاوس والحسن قولهما . اه . 

وحديث أبي هريرة رواه أبو يعلى في معجم شيوخه عن موسى بن عبد الرحمن » عن عمر بن سعيد الأبح ص 
4 - .5م = (YI‏ . 

ورواه ابن عدي في ترجمة عمر بن سعيد الأبح (هله ٠.‏ ¥۰( . 

وروأه اللالكائي في أصول الاعتقاد لاهه = (TTA/Y)‏ ل 
الأشعث ا . ورواه الدارمي في الرد على الجهمية )۳۲٠١(‏ - بسندين عن 

ش الأشعث CORES‏ وكذا e‏ والصفات e‏ 
م فوا رین د الیم ی في عرو عي فا میالم ee‏ اد 
هريرة . وغيره يرويه عن ابن أبي عروبة » عن أشعث ث لا يذ كر قتادة . 

قال : ورواه حماد بن سلمة » عن أشعث 2 شعث » عن شهر مرسلا » عن النبي ٠‏ صلئ الله عليه وسلم » وهو أشبه 
بالصواب . وقال عمرو بن حمران : عن سعيد عن قتادة » عن شهر » عن أبي هريرة مرفوتًا » ولا يذ كر 
أشعث . وكذلك قال شيبان بن فروخ » > عن عمر الأبح » عن سعيد » عن قتادة » عن شهر ؛ عن أبي هريرة 
مرفوعًا . 

51) - المسند 1١١71‏ -(178/5) ء وعبد الرحمن بن بديل : لابأس به » ( م » س ) وبديل بن ميسرة 
العقيلي البصري ¢ قال ابن سعد وابن معين والنسائي : : َة ع وقال أبو حاتم : صدوق . والحديث - 


فضائل القران هھ [' و١‏ 


وقال أبو القاسم الطبراني : حدثنا محمد بن علي بن شعيب السمسار » حدثنا خالد بن 
داش » حدثنا جعفر بن سليمان » عن ثابت ٠‏ أن أنس بن مالك » رضي الله عه : كان إذا 

ختم القرآنَ جمع أهله وولده فدعا ل“ . 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل » حدثنا محمد بن عباد 
لمكي » حدثنا حاتم بن إسماعيل عن شريك » عن الأعمش » عن يزيد بن أبان » عن الحسن » 
عن انس + قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « القرآن غنى لا فقر بعده ولا غنى 


دونه ا" 


وكا اشافظ ا عزنا بطلاو يب > حدثنا عبد الرزاق» حدق اين ا 


المحرر » عن قتادة » عن أنس ؛ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لكل شيء حلية › 
وحلية القران الصوت الحسن لعن ٠‏ أبن المحرر ضعيف . 


وقال الإمام أحمد : حدثنا حسن » حدثنا ابن لهيعة » حدثنا بكر بن سوادة » عن وفاء 
الخولاني 1 عن أنس بن مالك قال “يتما نحن نقرأ فينا العربي والعجمي والأسود والأبيض 1 إذ 
خرج علينا رسول الله > صلى الله عليه وسلم » فقال : ١‏ أنتم في خير > تقرءون كتاب الله 
وفيكم رسول الله »> صلى الله عليه وسلم » وسيأتي على الناس زمان يثقفونه كما يثقف 
القدح » يتعجلون أجورهم ولا يتأجلونها ,417 . 


وقد رواه الإمام أحمد - أيضًا - عن حسن » عن ابن لَهيعة > عن بكر » عن وفاء » عن سهل 


- رواه أحمد ٠ ١١.٠.‏ > ورواه النسائي في كتاب فضائل القرآن » من السنن الكبرى » وابن 
ماجه في المقدمة » باب : فضل من تعلم القرآن وعلمه » حديث (8١؟)‏ . جميعهم من حديث 
عبد الرحمن ابن مهدي › عن عبد الرحمن بن بديل »› به . ورواه أحمد ۱۲۳۱۳ - (۱۲۷/۳ - 

› )۷٤ وابن نصر في قيام الليل (ص‎ »2)5١155( ورواه الطيالسي‎ ( (eY/Y) - \To1Y 2 “(IYA 
. وقال الذهبي في الميزان : إسناده صالح‎ » )0557/١( والآجري في أخلاق حملة القرآن (۷) » والحاكم‎ 

)5١8(‏ - المعجم الكبير )۲٤۲/۱(‏ » وأخرجه الدارمي (۳۳۹/۲) » والفريابي في الفضائل (87) › وقال 
الهيثمي في المجمع (۱۷۲/۷) 3١:‏ رجاله ثقات ٠‏ . 

(519) - إسناده ضعيف » رواه الطبراني في المعجم الكبير ۷۳۸ - )۲٠١/١(‏ > وأبو يعلى في مسنده 
(777) . وأورده الهيشمي في المجمع )٠١۸/۷(‏ وقال : « رواه أبو يعلى وفيه يزيد بن أبان الرقاشي وهو 
ضعيف » . وأورده ابن حجر في المطالب » والبوصيري في الاتحاف وأعله ييزيد بن أبان . 

(470) - مسند البزار برقم ( 7٠‏ كشف الأستار ) » ومختصر زوائد البزار )٠١۷۲(‏ » ورواه عبد الرزاق 
في مصنفه (/484) » وابن عدي )١467/4(‏ » وقال البزار : تفرد به عبد الله بن الحرر » وهوضعيف 
الحديث . 

: وذكره في مجمع الزوائد (314/54) وقال‎ . )٠١١ » ١57/5(-1570637 61١5505 المسند‎ - )٤۲۱( 
. رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه كلام‎ 


۲۳۲ 


ان مط عو ای حا ا و 


وقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا يوسف بن موسى » حدثنا عبد الله بن الجهم » حدثنا 
عمرو بن أبي قيس » عن عبد ربه بن عبد الله » عن عمر بن نبهان » عن الحسن » عن أنس ؛ أن 
ال > صلى الله عليه وسلم » قال : « إن البيت الذي يقرأ فيه فيه القرآن يكثر خيره » والبيت 
الذي لا يقرأ فيه القرآن يقل خيره ل" 
وقال الحافظ أبو يعلى" : حد حدثنا الفضل بن الصباح » حدثنا أبو عبيدة » عن محتسب ء 
حدثني يزيد الرقاشي » عن أنس ؛ قال : قعد أبو موسى في بيت واجتمع إليه ناس » فأنشا يقرأ 
عليهم القرآن » قال قات سول الله > صلی الله عليه وسلم » رجل » فقال فيا رسول الله أا 
أعجبك من أبي موسى ؟ إنه قعد في بيت فاجتمع إليه ناس فأنشاً يقرأ عليهم القرآن قال : فقال 
ع ١ : 7 O‏ أتستطيع أن تقعدني حيث لا يراني منهم أحد ؟ » . قال ٠‏ 
. قال : فخرج رسول الله ضاق الله عليه وشل + > فأقعده الرجل حيث لا يراه منهم أحد » 
فسمع قراءة ا موسى فقال : « إنه ليقرأ على مزمار من مزامير داود › عليه السلام ) . 


فضائل القران 





هذا غریب » ويزيد الرقاشي ضعيف . 
معاي NS E‏ عي حجر ب E‏ ا 
خمد الله زاي E‏ انا بعد > فزن اا ا حاف الله + 
rS‏ ا 0 
وتحمر وجنتاه » ويشتد غضبه إذا ذكر الساعة » كأنه منذر جيش . قال : ثم يقول : « أتتكم 
الساعة بعثت أنا والساعة هكذا - وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى - صبحتكم الساعة 
ومستكم › من ترك مالا فلأهله » ومن ترك ديا أو ضياعًا فإلي وعليّ با 


)6( - المسند ۲۲۹۷۰ - )۳۳۸/١(‏ . ورواه أبو داود في كتاب الصلاة »> باب : ما يجزئ الأمي 
والأعجمي من القراءة (رقم : )87١‏ . من طريق أحمد بن صالح » عن عبد الله بن وهب » به » ورواه ابن 
حبان ١7/85(‏ » ۱۷۸۷ ) » والطبراني في الكبير )5١075/5(‏ . 

(YY)‏ - مسند البزار برقم (١77؟)‏ 9 كشف الأستار » » ومختصر الزوائد )٠١١١(‏ وقال الهيشمي في 
المجمع )١۷١/۷(‏ : رواه البزار وقال : لم يروه إلا أنس . وفيه عمر بن نبهان ضعيف . 

)٤۲٤(‏ - مسند أبي يعلى (۱۳۳/۷ -۱۳۰) (4097) وفيه يزيد الرقاشي ضعيف » ومحتسب : لين 
الحديث » وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد (4/. ۴۰ »ء وقال : رواه أبو يعلى » وإسناده حسن . كذا قال 
1 وأورده الحافظ في المطالب )٤٤۳۷(‏ » وكذا البوصيري في الإتحاف » وضعف إسناده بيزيد الرقاشي . 

(5؟4) - المسند )۳٠١/۳( - ۱٤۳۷۰١‏ . والحديث رواه : مسلم في كتاب الصلاة » باب : تخفيف الصلاة 
والخطبة )١7١4/5(‏ » حديث 45:44:47 - )۸٦۷(‏ . والنسائي في الصلاة » باب : كيف = 


فضائل القرآن ا ا 0 1 ]| 1 1 | 1 01 1 ا ا 


e Eg e‏ نا أسامة بن زيد لليثي ‏ عن 
المسجد ۾ فإذا يقرءون القرآن 00 : « اقرءوا القرآن وابتغوا به وجه 71 00 - من 
قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح! > يتعجلو زه E‏ ولا يتأجلو نها" و 

قال أحمد - أيضًا - حدثنا خلف بن الوليد » حدثنا خالد » حدثنا حميد الأعرج » عن 
1 محمد بن المتكير » عن جابر بن عبد الله قال : حرج علينا رسول الله صلي الله عليه وسلم ونحن 
نقراً القرآن » وفينا العجمي والأعرابى قال : فاستمع فقال : « اقرءوا فكل حسر حسن » وسيأتي قوم 
يقيمونه كما يقام القدح › رر ر 


i Shp a rh اوقا أب بكر ازا‎ 


ل كز لبي E‏ 
ال 45800) 
ر( . 


= الخطبة )١88/7(‏ . وفي كتاب العلم من الكبرى » باب : الغضب عند الموعظة والتعليم إذا رأى العالم ما 
يكره 515/5 4 (0٠‏ حديث ”88ه. وابن ماجة في المقدمة › باب : اجتناب ا والجدل )۸ 
۷( > حديث 8ه4. والحديث رواه أحمد حديث ۱٤٤۷۳‏ - (۳۱۹/۳) . ورواه أحمد حديث 
(TVI/Y) - oV‏ . 

(155) - صحيح - على ضعف في إسناده , أسامة بن زيد الليثي ضعفه أحمد ويحيى القطان › وقال ابن 
حجر : صدوق يهم . وقل تابعه حميد الأعرج » وحميد الأعرج : ليس به بأس » روى له المجماعة › 
والحديث في المسند )١۷/۳( - ۱٤۸۸٩‏ ع ورواه أبو داود في كتاب الصلاة » باب : ما يجزئاً ؛ الأمي 
والأعجمي من القراءة حديث ( (AY‏ من حديث حميد الأعرج 34 عن ابن المنكدر » به 6ع ورواه أبو يعلى 
)۲۱۹۷/٤(‏ ء والبيهقي في الشعب 5101١2 514٠6٠0(‏ ه). 

(YY)‏ - المسند ۱٥٩۳۱۷۳‏ - ا 3 وأبو داود )° (AT‏ 1 والبيهقي في الشعب TE)‏ هم 4 والبغوي 
في شرح السنة (۸۸/۳) . 

(TA)‏ = مستد البزار برقم )1۲1( } كشف الأستار ) 5 > وأورده أبن حجر في مختصر ارو البزار برقم 
و . وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد )١۱۷١/١(‏ وقال : رواه البزار هكذا موقوفا على = 





: القذح : السهم الذي يُرْمَى به عن القوس » بعد تقويه واعتداله » ويقيمونه إقامة القذح ؛ أي‎ - ]١[ 
. [37 يبالغون في تحسينه كما يبالغون في تحسين القدح واعتداله . الفتح الرباني بتصرف‎ 

[۲] - يتعجلونه أي : يطلبون بقراءته أجرة من عَرّض الدنيا الزائل » ولا يقرءونه لله ليوفيهم أجورهم في 
الآخرة . الفتح الرباني 7[ . 

]۳ - ل يتأجلونه العأجل تفل من الأجل وهو الوقت المحدود المضروب في المستقبل» اع : 
يتعجلون العمل بالقرآن ولايؤخرونه . نهاية ]57/١1[‏ . 


ع لاع ب ا ج ي م وا القران 


a N: I 
ابن يونس » عن موسي بن علي » عن أبيه » عن يحبى بن أبي كثير اليمامي » عن جابر بن‎ 
 اراطنق عبد الله ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من قرأ ألف آية كتب الله له‎ 
والقنطار مائة رطل › والرطل اثنتا عشرة أوقية ة » والأوقية ستة دنائير > والدينار أربعة وعشرون‎ 
0 لر الل :والقيراط امال ادس ومن قرا الانمانة آذ قال الله ملائكته‎ 
. » وابه » أعطاه الله ذلك وإن لم يكن ذلك كذلك‎ 


وقال أحمد "“ : حدثنا جرير » عن قابوس » عن أبيه »> عن ابن عباس قال : قال 
رسول لله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ إن الرجل الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت 
الخرب » . 


0 ان له هده اله من الصلاة زوق سوه الحساب يوم 


القيامة » وذلك أن الله عز وجل يقول : © فمن | َبَعَ هداي فلا يَضِل ولا يَشْقَى 4 [ طه : 


= این مسعود » وروی e as‏ حديث 


(۲۹) 2 البزار كما في فى ( ا الأستار Y۲‏ )۰ ا أبن حجر في ae‏ البزار برقم 
لق لو ا ال و a‏ 
وقال : رجاله ثقات . 

(۰) ¬ ميخ اشير لآل ن و > ر على ا را ر تز اين ا : ذكره 


ابن حبان في الثقات وقال : : يغرب . وأشار إلى جهالته الخطيب كما في اللسان )٠٠١/١(‏ . وأما بكر بن 
يوندن فهو مک الجدية . قاله البخاري » وضعفه أبو حاتم . وقال أبن عدي : عامة ما يرويه لا يتابع عليه 
(الميزان 48/١‏ 7) » و(التهذيب )٤۸۸/۱‏ . ويحبى بن أبي كثير لم يسمع من جابر - انظر جامع ا 
للعلائي ص ۲۹۹ - وأورده الحافظ في المطالب ۳۸۸۲ - (180/8) وسقط منه الصحابي وأول المتن . 
)٤۳۱(‏ - المسند )١78/1١9(- ۱۹٤۷‏ . ورواه الترمذي في ثواب القرآن » باب : الذي ليس في جوفه شيء 
من القرآن كالبيت الخرب )۲۹۱٤(‏ عن أحمد بن منيع › > عن جرير به . وقال : : حسمن صحيح . ونسبه 
- شارحه أيضًا للدارمي ۳۳۰۹ - (۳۰۸/۲) » والحاكم )0814/١(‏ . 


To 


فضائل القرآن 


(TY) 








[YY 


وقال الطبراني : حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح ء حدثنا أبي » حدثنا ابن لهيعة » عن عمرو 
ابن دينار » عن طاوس > عن ابن عباس ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ إن أحسن 
الناس قراءة من قرأ القران يتحزن به ا 


0 7 وداه اديوه لودو الود rl‏ 
0 : و أحسنوا الأصوات بالقرآن K2‏ 

وروی اشا ت بسنده إلى الضحاك عن ابن عباس مرفوعًا رخات سي حملة 
القرآن ا" 


اري » عن قاد عن زرارة من ل ع ان على ر أل جل رسول اله تی الح 


اال اليل ؟ قل ET‏ فا سيد ف آخره حتى يبلغ 
( 


)٤۳۲(‏ - المعجم الكبير ۷ - )٤۸/۱۲(‏ 2 وفي الأوسط 5 - (۳۳۲/۰) ء وقال الهيثمي في 
المجمع ÙB: )۱٦۹/۱(‏ فيه او وهو ضعيف ا . وأورده الألباني في صعيیفب الجامح (o۲۹)‏ ¢ 
وقال : : ضعيف جحدا . وعزاه للضعيفة (551؟55). ) 

وقد ورد موقوفًا عن ابن عباس » رواه أبو یکر ب بن أبي شيبة (. ۰ ۰ 41۸) » وعبد الرزاق 5.07/99) 2 
وابن جرير )۳۲٣/۱۹(‏ › > والحاكم )۳۸١/۲(‏ » والبيهقي في الشعب ١81/١(‏ ه ). 

/|۷( وأورده في مجمع الزوائد‎ )١5/4( وأبو نعييم في الحلية‎ » )7/١١( - ٠٠۸٠١١ المعجم الكبير‎ - )٤۳۳( 
. وقال : روآه الطبراني » وفيه أبن لهيعة > وهو حسن الحديث وفيه ضعف‎ (NY 

co (YoY 1 ورواه ابن عدي في الكاملٍ‎ » )18/1١١(- ٣۳ المعجم الكبير‎ - (f4) 
۷) وأبو سعد البقال ضعية بل متروك > والضحاك لم يسمع من ابن عباس 4 وأورده في ع الزوائد‎ 

٠‏ بلفظ  :‏ زينوا أصواتكم بالقرآن ) وفي 5 : و أحسنوا أصواتكم بالقرآن » . وقال : رواه 
الطبراني يإسنادين وفي أحدهنا عبد الله بن خراش وثقه ابن حبان وقال : ربما ا > ووثقه البخاري 
وغيره » وبقية رجاله رجال الصحيح . 

- يع ريق سن اراي ل - وكلاهما ضعيف‎ ET 
عن الضحاك به . وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (1917/07١)وقال : رواه الطبراني وفيه سعد بن سعيد‎ 
. الجرجاني ؛) وهو ضعيف‎ 

)٤۳٠٦(‏ - إسناده ضعيف » والحديث في المعجم الكبير ١ YYAT‏ - )2 »> وعنه 53 نعيم في الحلية 
(؟/550) » ورواه الحاكم في المستدرك )578/1١(‏ من طريق صالح المري به » وقال : « تفرد به = 


۳ ب ي 
ذكر الدعاء المأثور 
لحفظط القرآن وطرد النسيان 


قال دار لقانم ادر مدي ع ادبن إسحاق 0 
قال : قال على ب بن أبي طالب با رسول الله القرآن بتفلث من صدري » تقال نبي صلى الل 

٠ E‏ عك كلمات بف اله بون و من عل . قال : قال اي 
ا وتبارك > فإذا erry E‏ 
النبيين » واستغفر للمؤمنين › ثم قل : اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدًا ما أبقيتني › ؛ وارحمني 

من أن أتكلف ما لا يعنيني › > وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني › اللهم بديع السموات 
والأرض › ذا الحلال والإإكرام والعزة الى لا ترام . أسالك يا اللا نا رحس بد ونور 
' وجهك أن تلزم قلبي حفظ!'! كتابك كما علمتني › وارزقني أن أتلوه على النحو الذي 
يرضيك عني › : وامالك أن مور بالكتاب ضري > رطان يه لساني.. ٠‏ وتفرج به عن قلبي , 
وتشرح به صدري » وتستعمل به بدني وتقويني على ذلك وتعينني [ على ذلك]" › فإنه لا 
يني على الخبر غك » ولا وفق له إلا أنت » فال ذلك ثلاث جمع أو متا أو سبع 
ا جف ا واشت فا امن لا ر E‏ مؤمورورت N‏ 
أبو الحسن3؟ » علم أبو الحسن ٠‏ » هذا سياق الطبراني""“ . 


وقال أبو عيسى الترمذي في كتاب الدعوات من Ob‏ حدثنا أحمد بن الحسن : 


= صالح المري » o‏ من زهاد أهل البصرة 4 . وتعقبه الذهبي فال : 5 صالح متروك » . ورواه الترمذي 
بنحوه في كتاب القراءات )۲۹٤۸(‏ . والدارمي بنحوه في فضائل القرآن )٤1۹/۲(‏ . روياه من طريق 
صالح المري . 

)٤۳۷(‏ - المعجم الكبير ١١١5‏ - (7517/11) » ورواه الطبراني في الدعاء O‏ > ورواه من طرق 
ابن الجوزي في الموضوعات )١78/7(‏ » وقال : « هذا حديث لا يصح » ومحمد بن إبراهيم مجروح › 
وأبو صالح لا نعلمه إلا إسحاق بن نجيح وهو متروك » .. 

(478) - رواه الترمذي في الدعوات » باب : في دعاء الحفظ برقم )951٠١(‏ » والحاكم في المستدرك /١(‏ 
5 ء وقال الذهبي : هذا حديث منكر شاذ أخاف أن يكون موضوعًا » وقد حيرني = 


0-68 في المعجم الكبير : 9 حب » . [؟] - في المعجم الكبير : « عليه » . 
E - [۳7]‏ : « أبا حسن ٠‏ . [4] - في المعجم الكبير : « أبا حسن » . 


فضائل القرآن TY‏ 
) حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي » حدثنا الوليد بن مسلم » حدثنا ابن جريج » عن عطاء 
ابن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس » عن ابن عباس أنه قال : بينما نحن عند رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إذ جاءه علي بن أبي طالب فقال : بأبي أنت وأمي » تفلت هذا القران من 
صدري فما أجدني أقدر عليه › قال ليرول الله لى الله عليه وسل : ويا أبا الحسن » أفلا 
أعلمك كلمات ينفعك الله بهن ؛ وينفع بهن من علمته » ويثبت ما تعلمت في صدرك ؟ » 
قال اخ يا ارول ا > فعلمنى > قال : « إذا كان ليلة الجمعة فإن استطعت أن تقوم في 
ثلث الليل الآخر فإنها ساعة مشهودة » والدعاء فيها مستجاب » وقد قال أخي يعقوب بني : 

(١‏ سَؤْف أَسْتففِرُ كم ري 4" » يقول : حتى تأتي ليلة الجمعة » فإن لم تستطع فقم في 
وسطها ' فإن لم تستطع فقم في أولها فصل أربع ركمات , تقرأ في الركعة الأولى بفائعة 
الكتاب وسورة يس › وفي الركعة الثانية بفاتحة الكتاب وحم الدخان › وفي الركعة الثالثة 
بفاتحة الكتاب والم تنزيل السجدة » وفي الركعة الرابعة بفاتحة الكتاب وتبارك المفصل › فإذا 
فرغت من التشهد , فاحمد الله وأحسن الثناء على الله > وصل علي وأحسن وعلى سائر 
النبيين › > واستغفر للمؤمنين والمؤمنات 4 ولإخوانك الذين سبقوك بالإيمان 4 ثم قل في آخر 
ذلك : اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيتني > وارحمني ني أن أتكلف ما لا يعنيني › 
وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني » اللهم بديع السموات E‏ > ذا الجلال والإكرام 
والعزة التي لا ترام , أسألك يا اله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي حفظ كتابك 
كما علمتني › وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عني › اللهم بديع السموات 
والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام » أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور 
وجهك » أن تنور بكتابك بصري » وأن تطلق به لساني › وأن تفرج به عن قلبي » وأن تشرح 
به صدري » وأن تغسل به بدني › ٠‏ فإنه لا يعينني على الحق غيرك ولا يؤتيه إلا أنت › ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم › » يا أبا الحسن تفعل ذلك ثلاث جمع أو خمسا أو سبعا تجاب 
بإذن الله تعالى > والذي بعشي بالحق ما أخطأ مؤمنا قط » . قال ابن عباس : فواللّه ما لبث 
علي إلا خمسا أو سبعًا حتى جاء علي" رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك المجلس » 
فقال : يا رسول الله » والله إني كنت فيما خلا لا آخذ إلا أربع آيات أو نحوهن » فإذا قرانهُن 
على نفسي تفل وأنا أتعلّم اليوم أربعين آية أو نحوها ‏ > فإذا قرأتها على نفسي فكانما كتاب الله بين 
يني > ولقد كنت أسمع الحديث » فإذا رَددْنَه ملت ؛ وأنا اليوم أسمع الأحاديث > فإذا تحدثت 








= واللّه جودة سنده » ليس فيه إلا الوليد بن مسلم » وقد قال : حدثنا ابن جریج, . وقال في الميزان (۲۱۳/۲ - 
ايا اب FE‏ الور د سيا د ل > فلعل سليمان شبه له 


.]18 : [يوسف‎ - )٤۳۹( 


]١[‏ - زيادة من الترمذدي 


۳۸ ی ن القرآن 


بها لم ارم منها حرفا » فقال له رسول الله > صلى الله عليه وسلم » عند ذلك : « مؤمن ورب 
الكعبة يا أبا الحسن » . 


ir ترسف‎ EER 
. غرابة بل نكارة 5 واللّه أعلم‎ 4 


وقال الإمام أحمد”' 58 جرلا ركو حدقا و : قال 
رسول اله صل الله عليه وسم : ١‏ مثل القرآن مغل الإبل المعقلة إن ماضدما مها اها 
وإن تركها ذهبت » . 


MS ا‎ 


ورواه أيضًا عن عبد الرزاق » عن مَعْمَر » عن أيوب »عن نافع » عن ابن عمر مرفوعًا نحوه” * © . 
وقال البزار ف اتح فور يقن لحا بن Cl‏ 
اح قراءة ؟ قال : ) من إذا سمعنده يقرأ رؤيت أنه يخشى الله 4 ۴ وجل ةا 


وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن » عن سفيان » عن عاصم » عن زر » عن عبد الأ بن 
عمرو » عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « يقال لصاحب القرآن : اقرأ وازق ورَئّل كما 
كنت ترتل في الدنيا > فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها ل" 


. )۲۳/۲( - ٤۷٥٩۹ إسناده صحيح والحديث في المسند‎ - )440١ 

. )۳١١١۷/۲( - 4848 » ٤٦٦1٥ إسناده صحيح والحديث في المسند‎ - )٤٤١( 

. ("۲( - 2۹۲۳ إسناده صحيح والحديث في المسند‎ - )٤٤۲( 

(f)‏ - رواه البزار برقم ( ٢‏ كشف الأستار ) » وهو في مختصر زوائد البزار )٠١۷۸(‏ وقال البزار : لم 
يتابع حميد على روايته هذه » إنما يرويه مسعر » عن عبد الكريم › ٠‏ عن مجاهد مرسلا » ومسعر لم يحدث 
عن عبد اللّه بن دينار بشيء » ولم نسمع هذا إلا من محمد بن معمر أخرجه إلينا من كتابه » ورواه الروياني 
في مسنده » والطبراني في الاوسط > وتمام في فوائده )١45(‏ » وابن عدي في الكامل (؟/ 
07 »۰ وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد (۷/. ۷ وقال : رواه الطبراني في الأوسط والبزار وفيه حميد 
ابن حماد بن خوار وثقه ابن حبان » وقال : ربا أخطأ وبقية رجال البزار رجال الصحيح . 

. )۱۹۲/۲( - 1۷۹٩ إسناده صحيح › والحديث في المسند‎ - )٤٤٤( 


١ 
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وقال أحمد : حدثنا حسن » حدثنا ابن لهيعة » حدثني حبي بن عبد الله » عن أبي 
عد انين ل و للد بن ترد ال : جاء رجل إلى النبي > صلى الله عليه وسلم › 
فقال : يا رسول الله › ؛ إني أقرا القرآن فلا أجد قلي يعقل عليه » فقال رسول اله صلى اله عليه 
وسلم : « إن قلبك حُشِي الإيمان » وإن [ العبد يُعطى الإيمان ]1'! قبل القرآن 4 ) 


وبهذا الإسناد : أن رجلا جاء بابن له فقال : يا رسول اللّه » إن ابني هذا يقرأ المصحف بالنهار 


ب مربي » صلى الله عليه وسلم : « ما تنقم أن ابنك يظل ذاكرًا ويبيت . 
سال 


وقال أحمد : حدثنا موسى بن داود » حدثنا ابن لهيعة » عن حبي » عن أبي عبد الرحمن » 
عن عبد الله بن عمرو » أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ٠‏ الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم 
القيامة 3 يقول الصيام : أي رب » منعته الطعام والشهوات بالنهار فيه › ويقول 
القران : منعته النوم بالليل فشفعني فيه » › قال : « فيشفعان ولا 


0 خياد ؛ حا حسن ‏ حدا بن ع » حا درج » عن عد الرحمن بن جر عن 


وو وها 0 . 
)٤ ٤٥(‏ 5 والحديث ي المسئد (Y/Y) - ٦٦٠ ٤‏ 5 وأورده الهيشمي )۳/۱( وقال : رواه آذ وفيه ابن 
لهيعة . 
(855) - والحديث في المسند 4 — (OVTI/Y)‏ . وأورده التي (۲/. (Y۰‏ وقال ا اس وفيه ابن 
لهيعة وفيه كلام . 


(440) - والحديث في المسند 45175 - 21 . ورواه الحاكم )564/١(‏ من طريق ابن وهب » عن 
حبي بن عبد الله بهذا الإسناد » وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . ورواه أبو نعيم في الحلية 
(171/8) من طريق رشدين بن سعد » عن حبي بن عبد الله به . ونسبه السيوطي في الجامع الصغير 
٠ ۳)‏ للبيهقي في الشعب ( ۱۹۹٤‏ ه) . وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد (۱۸۱/۲) وقال : رواه 
أحمد » والطبراني في الكبير ورجال الطبراني رجال الصحيح . 

› من طريق أبن وهب‎ )۹٤۲( ورواه ابن بطة في الإبانة‎ » )٠۷١/۲( - ٦1۳ ٤ والحديث في المسند‎ - )٤٤۸( 
ثنا ابن لهيعة بسنده سواء . وقال العراقي واخ کی ف ب ها وعد ال ن مرو‎ 
. وفيهما أبن لهيعة‎ 

ورواه البيهقي في السنن » وفي الشعب عن ابن عمر » وكذلك رواه ابن عدي في ترجمة الفضل بن مختار › 
والحاكم في تاريخ نيسابور في ترجمة عبد الله ب بن خالد التميمي » عن عصمة بن مالك » قال الهم . 
أحد أسانيد أحمد ثقات أثبات » وسند الطبراني فيه الفضل بن الختار وهو ضعيف » وهكذا أخرجه ابن أ 
شيبة في المصنف قال : حدثنا زيد بن الحارث قال : حدثني عبد الرحمن بن شريح › = 


مس و نت 1 


[1ع - في المسند : « الإيمان يعطي العبد » . 


١غ‎ ٠ 
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و rT lr OF E‏ 
قل من ثلاث لم يفقه م . 

ورواه - أيضًا - عن عَنْدَر » عن شعبة » عن قتادة » به . وقال الترمذي : حسن صحيح . 
وقال أبو القاسم الطبراني'“““ : حدثنا محمد بن إسحاق بن راهويه » حدثنا أبي » حدثنا 
سی بن ونی » ویس ين أ ااج الي » عن إسال بن رای عن سال ان 
و من قرأ القرآن ر فكأنها اسمُدْرِجَت اة بين جنبيه > غير أنه لا يُوحي إليه » ومن قرأ القرآن 
فرای أن أحا أ لى أفضلّ ما أغطي فقد عَظم ما صَفُر الله » وصَغْر ما عظم الله » وليس 

ينبغي حامل القرآن آن أن يَسْفَه فيمن يَسْفَه » أو يَعْصّب فيمن يَعْصّب ء أو يَحْتَدّ فيمن يَحْتَدٌ › 
NA‏ > لفضل القرآن » . 


جحلا لس روه ني ال بحاس E‏ عراصي a‏ 
يقول : سمعت رسول اله صلئ الله عليه وسلم يقول .. 

وحديث عقبة بن عامر ؟ روآأه )١ « \oOf ¢ ۱٥۱/٤) e‏ 3 والفريابي ني صف الاق فون ¢« oT‏ 
4" » والطبراني في الكبير )8651/١117(‏ » وابن عدي في الكامل )١577/54(‏ . 

وقد تابع الوليد ب بن المغيرة » وهو ثقة ابن لهيعة عند البخاري في خلق أفعال العباد (4 )5١‏ » والفريابي )٣١(‏ 
والبيهقي في الشعب 0651١‏ ها )2 وأحمد (off)‏ . 

(449) - المسند )۱۹١١۱٦٤/۲( - 5441 , ٦٥۳٥و , )۱۹۳/۲( - 58٠١‏ » ورواه الطيالسي 
21717 . ورواه ابو داود في الصلاة » باب : في كم يقرأ القرآن ( ۰ )() ورواه ای ا 
(TAY)‏ وابن ماجه . 

وق عاق ps E a E‏ مجان ماي افاي E‏ أبو عبيد القاسم 
ابن سلام : حدثنا يزيد هو ابن هارون » حدثنا هشام بن حسان » عن حفصة بنت سيرين › عن ابي 
العالية » عن معاذ أنه كان يكره أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث . 

)4۰( - أورده الهيشمي في المجمع )٠١۹/۷(‏ وقال : رواه الطبراني وفيه إسماعيل بن رافع رس متروك . 
وأورد الهندي ي تذ كرة الموضوعات ١‏ من قرأ القرآن ثم 0 أن أحدا أوتي أفضل ما أوتي لقد 
استصغر ما عظم الله تعالى » وقال : ضعيف . 

ورواه ابن أبي شيبة في المصنف موقوفًا على عبد الله بن عمرو » وكذلك محمد بن نصر في كتاب قيام الليل . 
وأخرج E‏ لبيهقي » وابن عساكر ء > عن أبي أمامة مرفوعًا » والخطيب عن أبن 
عمر كذلك د عن قرأ ثلث القرآن فقد أعطي ثلث البوة » ومن قرأ نصف a‏ عو ف 
ل ا وي ا اي 
E‏ اليه ع 1 


١1١ 
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وقال الإمام اخ اد أبو سعيد مولى: د بني هاشم » حدثنا عباد بن ميسرة 4 عن الحسّن » 


عن أبي هُرَيرةَ ؛ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من استمع إلى آية من كتاب الله 
تبث له حسنة مضاعفة ومن تللاها كانت له نورًا يوم القيامة 0 


وقال البزار : حدثنا محمد بن حرب » حدثنا يحبى بن المتوكل » حدثنا عَْبسة بن مهران » 
ا ا ا اس اه aA‏ اي قال : 
١‏ مراءً في القرآن كفر » . ثم قال : عنبسة هذا ليس بالقويّ . وعنده فيه إسناد آحر”*“ . 


وقال الحافظ أبو يعلى محج وي عي سي 
7 غزيرة: قال قال :رسول: الله :ضاكن: الله عليه وسلم : « أعربوا القرآن والتمسوا 


وقال الطبراني : حدثنا موی ن اه الأصبهانيء حدثنا محمد بن بكير الحضرمي » حدثنا 
إسماعيل بن عَيَاشٍ » عن يحبى بن الحارث الماري » عن القاسم أبي عبد الرحمن » عن فضالة 
ابن عبيد » ويم الداري » عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : و من قرأ عشر آيات في ليلة 
كتب له قنطار , والقنطار خير من الدنيا وما فيها > فإذا كان يوم القيامة يقول ربك »> ڪز 
وجل : اقرأ وارق بكل آية درجة حتى ينتهى إلى آخر آية معه » يقول ربك : اقبض › فيقول 
العبد بيده : يا رب أنت أعلم . فيقول : بهذه الخلد وبهذه النعيم أ“ . 


)45.1١‏ - المسند 06م - )۳٤۱/۲(‏ » والعقيلي في الضعفاء )١77/(‏ » وإسناده ضعيف لضعف عباد بن 
ميسرة » ولعدم سماع الحسن من أبي هريرة SS‏ 
وقد أورده الألباني في ضعيف الجامع (6508). 

403 ع وروة ا وا ق طون دو ب ق : ( غریب من 
حديث مكحول › لم نكتبه إلا من حديث ابن حرب » . 

(405) - مسند أبي يعلى )٤۳٦/۱۱( - 787٠‏ » وابن أبي شيبة )457/١١(‏ » والحاكم )٤۳۹/۲(‏ » وعنه 
البيهقي في الشعب (۹۳. ۰ ۲۰۹۲ ۰ ٠١955‏ ها)ء وقال الهيثمي في المجمع ١ : )١"717/7(‏ فيه 
عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو متروك » . 

وأورده ابن حجر في المطالب (۳۸۷۸ . ۳۸۷۹) وكذا البوصيري في الاتحاف » باب إغزات القرآن ؛ قال : 
قال أحمد بن منيع : ثنا أبو معاوية » ثنا عبد الله بن سعيد المقبري » عن أبيه » عن جده » عن أبي هريرة . 
ومن حديث ابن أبي شيبة قال : ثنا عبد الله بن إدريس » عن ابن المقبري » عن أبيه » عن جده . وقال 
البوصيري : مدار إسناد حديث أبي هريرة هذا غل عد الله ين فين وهو ف : 

قال العراقي : رواه ابن أبي شيبة في المصنف › والبيهقي في الشعب من حديث أبي هريرة . 

lG Gas 
. وقال الصدر المناوي : فيه ضعيفان‎ 

(54) - المعجم الكبير )٠١/۲( - ٠٠١١۳‏ ء وفي الأوسط ( ) وقال : لا يروى هذا الحديث عن = 


وروی الحافظ ابن عسا كر في ترجمة معقس بن عمران بن حطان قال : قال حلت بن ابي 
علي أم الدرداء » رضي الله عنها ‏ فسألها أبي : ما فضل من قرأ القرآن على من لم يقرأ ؟ قالت : 
حدثتني عائشة ئشة قالت : جعلت در ج الجنة على عدد آي القرآن » فمن قرأ ثلث القرآن ؛ لم دبعل اجنة 
لم E‏ الجا ب عه ٠‏ ومن قرأ عل 
كان في عَِلْيِنَ » لم يكن فوقه إلا نبي أو صديق أو شهيد*”؟ . 


وقال الطبراني : حدثنا مَسْعَدة بن سَعْد العطارٌ المكي > حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي » 
حدثنا إسحاق بن إبراهيم مولى جميع بن حارئة الأنصاري » حدثنا عبد الله بن ماهان الأردي ع 
حدثني فائد مولى ميد الله ب بن أبي رافع » حدثتني سُكينة بدت الحسين بن علي » عن أبيها قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « حملة القرآن عُرَفاء أهل الجنة يوم القيامة »"*“ . 


sS 
عبيدة المليكي » عن رسول الله > صلی الله عليه وسلم » أنه كان يقول : « يا أهل القرآن » لا‎ 
توسدوا القرآن ( واتلوه حق تلاوته من اناء الليل والنهار › وتغنوه وتقئوه / واذكروا ما فيه‎ 
. “۲ لعلكم تفلحون › ولا تستعجلوا ثوابه , فإن له ثوايًا‎ 


وفي حديث عقبة بن عامر نحوه » كما تقدم . 


وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو سعيد » حدثنا ابن لَهيعة » عن مِشْرَحَ » عن عقبة بن عامر 
قال قال رول االله > صلی الله عليه وسلم : « لو أن القرآن جل في إهاب ثم ألقي في النار 
ما احترق ^“ . 


= فضالة »› وكيم إلا بهذا الإسناد 3 تفرد به إسماعيل . وأورده في مجمع الزوائد ا وقال : روأه 
الطبراني في 0 والأوسط » وفيه إسماعيل بن عياش » ولكنه من روايته عن الشاميرن وهي مقبولة . 

() - تاریخ مشق (۱۷/ ٠‏ مخطوط ) 

(455) - المعجم اکر ۹ - طلسم > وقال الهيشمي في المجمع (171/1) : « فيه إسحاق المدني 
وهو ضعيف ) » وروأه أو نعیم في تاريخ أصبهان (TI)‏ 3 وأورده ابن الجوزي في الموضوعات /1١‏ 
ا ف ل سند 472 . وأمالي الشجري )۸٤/١(‏ › 

بن القيسراني في تذكرة الموضوعات )۳١١(‏ . 
ا ب الهيئمي في المجمع (؟/؟5١)‏ : ١‏ رواه الطبراني في الكبير وفيه أبو بكر بن أبي 
7 1 وهو ضعيف 6 > وروأه البيهقي في الشعب ١/57(‏ هه (“ وأبو نعيم في أخبار أصبهان /١(‏ 1( ۰ 
بن عساكر في تاريخه )4/4 6556). 
56 س إمحادة حسن 0 أحمد + ١4١‏ سا 00 1 وروأه اسيك 5 - کک من 
د رو یرد a‏ = 





فضائل القرآن 
3 د به . قيل : معناه : أن الجسد الذي يقرأ القرآن لا تمسه النار . 


وفي سُنَن ابن ماجه من طريق المغيرة بن نَهِيكِ › > عن عقبة بن عامر مرفوعًا : « من تعلم 
القرآن!"" ثم ترکه فقد عصاني و 


وفي حديث رواه أبو يعلى من طريق ليث » عن مجاهد » عن أبي سعيد مرفوعًا  :‏ عليك 
بتقوى الله » فإنها رأس كل خير » وعليك بالجهاد › فإنه رهبانية1؟] الإسلام » وعليك بذ كر 


= عبد الله بن يزيد » عن ابن لهيعة به » ومن حديث قتيبة بن سعيد » عن ابن لهيعة أيضًا ل يد 
في فضائل القرأن ١ )٥ ٤(‏ وأبو يعلى في مسنده )۲۸٤/۳(‏ حديث )١745(‏ » والدارمي (؟570/7) في 
فضائل القرآن » باب : من قرأ القرآن » ورواه ابن عدي )/. ۰ ) » والطبراني (۱۷/رقم 86١‏ › 
و44 4) ؛ وقال الهيئمي في اجمع )١8/1(‏ ازواة اماد . واب يلي والطبراني + » وفيه ابن لهيعة » وفيه 
خلاف » وفسره بعض رواة أبي يعلى بأن من جمع القرآن ثم دخل النار » فهو شر من الخنزير . 
وأورده الذهبي في الميزان ٠/7(‏ » وقال الذهبي : قال خالد بن خداش : قال لي ابن وهب : ما رفعه لنا 
ال عمره . 

ورواه ابن عدي (۱۹۳۳/۰) » والطبراني )٥۹۰۱(‏ » وابن حبان في الضعفاء )14۸/۲( من حديث 
عبد الوهاب بن الضحاك » عن عبد العزيز بن أبي حازم » » عن أبيه » عن سهل بن سعد . وأورده ابن طاهر 
في التذكرة وقال : قال البخاري لل و : لا يحتج به وأنكر عليه 
هذا الحديث . 

وقال ابن طاهر: وهذا لقنوه عبد لشف ت به “قال عبان الأهوازي : رأيت البغداديين لقنوه عبد 

ورواه 55 050 والطبراني والبيهقي في الشعب من حديث عصمة بن مالك يإسنادٍ ضعيف . 

(9ه:) - كذا ذكره ابن كثير » وقد رواه ابن ماجة في كتاب الجهاد , باب : الرمي في سبيل الله بلفظ : 
« من تعلم الرمي ... الحديث » . برقم )۲۸۱٤(‏ من حديث ابن وهب » عن ابن لهيعة » عن عثمان بن 
ني اہ ال ن انهيك + د ) 

[] - في سنن ابن ماجة : « الرمى ٠. ٠‏ ظ ظ 

[۲] - رهبانية الإسلام : الرهبانية في الأصل مذهب ابتدعته الغا وأصلها من الوهبَة : لوكت 3 

كانوا يترمّبون بالتخلّي من أشغال الدنيا » ورك ملاذها والزهد فيها » والعزلة عن أهلها > وعد مشاقها ) 

- حتى إن منهم من كان يخصي نفسه » ويضع السلسلة في عنقه » وغير ذلك من أنواع التعذيب » فنفى 

اا ار و وو رد YEN‏ ايه 0 

ألا وهو الجهاد » يريد أن الرهبان وإن تركوا الدنيا وزهدوا فيها وتخلوا. عنها » فلا ترك ولا زُمْد ولاتخلي 

أكثر من بذل النفس في سبيل الله » وكما أنه ليس عند النصارى عمل أفضل من الترشب » ففي الإسلام 

لاعملّ أفضل من الجهاد .. والؤُهبان : جمع راهب » وقد يقع على الواحد » ويجمع على رهايين ورهابنة ؛ 

والرهبنة فَعْلََة منه » أو فَعْللَة على تقدير أصلية النون وزيادتها » والرهبانية منسوبة إلى الرهبنة بزيادة الآلف . 

نهاية بتصرف [۲۸۰/۲ + ۲۸۱] . 


١*5 


فضائل القرأن 


1 الله وتلاوة القرآن › فَإنْه نور لك في الارن ودر للك في السبعاء:» اوحزن لسائتك إلا من 
خير » > فإنك بذلك تغلب الشيطان )” 





2 وهكذا أذك آثارا مرويّة عن ابن اَم عَبْد - عبد الله بن مسعود - أحدٍ قَبَاء القرآن مِنَ الصّحَابةٍ 
المأمورٍ بالتلاوة على نحوهم . 


E‏ » عن الذَّبَرِيّ » عن عبد الرزاق » عن معمّر > عن أ یی إسحاق » قال : قال ابن 
NAGE‏ 6 | 


ومن طريق شعبة > عن أبي إسحاق > عن مرّة قال أبن مسعود ن : من أراد العلم فليثور القرآن 4 
فإن فيه علم الأولين والآخرين و 


(4850) - إسناده ضعيف 3 والحديث ي ست أبي يعلى ٠‏ و أ سم 15100 وت بن أبي سليم 
ضعيف . ورواه أحمد EE OS‏ 
ابن مروان الكلاعي وعقيل بن مدرك السلمي » عن أبي سعيد » وهذا إسناده حسن . الحجاج بن مروان 
الكلاعي » قال ابن حجر في ١‏ التعجيل » (ت )١187‏ : ليس بالمشهور » وحديثه في المسند مقرون بعقيل بن 
مدرك . والكلاعي بفتح الكاف . نسبة إلى قبيلة » يقال لها : كلاع » نزلت الشام » وأكثرهم تزل حمص . 
وعقيل بن مدرك السلمي أو الخولاني » أبو الأزهر» الشامي › ذكرة ابن حبان في « الثقات ) ٤/۷(‏ ۲۹) 
وقال الذهبي : وثق » وقال ابن حجر : مقبول . وإسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن أهل بلده » 
مخلط في غيرهم . وهذه الرواية عن أهل بلده فإنه حمصي . والحديث ذكره الهيئمي في « امجمع » (4/ 
)2 وقال : رواه أحمد وأبو يعلى 27 ورجال أحمد ثقات » وفي إسناد أبي يعلى ليث ؛ 0 
وهو مدلس ۲ وهي د الطبراني في ٠‏ الجر “وان ع الصريس في « فضائل القرآن » (1۸) . 
طريق يعقوب القمي » عن ليث » عن مجاهد » عن أبي سعيد » به » وزاد فيه ا 
خير »› O E TE‏ 
الله المستعان ٠‏ وهذة الريادة الأحيرة أخرجها ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » )٩١(‏ من 
طريق إسماعيل بن عياش › حد”: ني عقيل بن مُدرك أن رجلا قال لأبي سعيد : أوصني . فذكره موقو + 
وذكره الهيثمي 4/١١‏ 0 > وقال : رواه الطبراني في ١‏ الصغير » وفيه ليث بن أبي سليم وهو 
مدلس وقد ولق + هو وبقية رجاله . وقال المنذري في « الترغيب والترهيب » (91/6ه) : رواه الطبراني 

في الصغير وأبو الشيخ في الثواب » كلاهما من رواية ليث بن أبي سليم » ورواه ابن أبي الدنيا وأبو ا 
8 مرفوعًا عليه مختصرًا . 

وانظر الحديث في مسند أحمد (7/7؟) من مسند أنس بن مالك . وفي الباب عن أبي ذرء عند أبي نعيم في 
و الحلية » )١58-١55/١(‏ وصححه ابن حبان )۳٣۱/۲(‏ » وهو عند أحمد (5199/؟) . (ه/ 
11 )) مختصرا . 

(471) - إسناده منقطع بين أي إسحاق » وابن مسعود » وهو في المعجم الكبير 85505 - )١45/9(‏ » 
ورواه عبد الرزاق في مصنفه (؟5555) . 

(؟45) - سنده صحيح » وهو المعجم الكبير 8756 2 8535 - )١45/9(‏ » ورواه عبد الله بن أحمد في 
زوائد الزهد ص (ا5١)‏ » وابن أبي شيبة (5 (fAo/I\ :١ 04/١‏ > وابن المبارك في الزهد )€ (A1‏ 
والفريابي (۷۸) . 


فضائل القرآن ونا 





ومن طريق شفيان وشعبة » عن سلمة بن كهيل » عن أبي الأحوص » عن عبد الله قال : إن 
هذا القرآن ليس فيه حرف !| إلا له حدٌّ » ولكلّ حد مَطلّة9؟ . 


ومن حديث الثوري » عن إسماعيل بن أبي خالد > عن سيار أبي الحكم »> عن ابن مسعودٍ أنه 
قال : أعربوا هذا القرآن فإنه عربيٰ ٤‏ وسيجو 3 قوم نَمو نه وليسوا بخيا 0 


والتوري. »> عن عاص عن رر عن اين عرد قال : أديموا النظر هو ىق لمحف وذ 
احلفتم في يا أن اتاع الوا ياء 6 3 ك وا القراة فان 7 , ۰ 


وقال عبد الرزاق » عن إسرائيل » عن عبد العزيز بن رفيع » عن سداد بن مَغْقِل » سَمِعْتُ ابن 

مسعود يقول : إن أول ما تفقدونَ من دينكم الأمانة » وآخر ما يبقى من دينكم الصلاة » وَلمِصَلنَ 
قر لالخلا لهم ولاعت الأراك ان يفن الور كم . قالوا : يا أبا عبد الرحمن » ألسنا نقرا 
القرآن وقد أثبتناه في مصاحفنا ؟ قال : يُسْرَى على القرآن ليلا َيِذْهَثُ به من أجواف الرجال فلا 
يبقى في الأرض منه شيء 000 “وى لي سحت ب غيل +:ويعي اس قفرا 
كالبهائم . ثم قرأ عبد الله : « ولين شتا ذه بن بالّذِي أَوْعينا لِك م لا جد لك به عَلينا 
220 


TT‏ من فا اران في آل من تلات فهو 
بنذ 

| 
راءجر 


قال هشام عن الحسن : إنه بلغه عن ابن مسعود مثلٌ ذلك . 
ومن طريق الأعمش » عن أبي وائل قال : كان عبد الله بن مسعود يقل الصوم » فيقال له في 


(47) - سنده صحيح › وهو في المعجم الكبير )١45/5( - ۸1٩۷‏ . 

(414) - المعجم الكبير 8745 - )٠١١/۹(‏ . وفي إسناده عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم وهو 
ضعيف . 

(455) - المعجم الكبير 8555 2 ۸٦۹۷‏ - (151/9) » ورواه عبد الرزاق )٥۹۷۹(‏ » وابن أبي شيبة ٠(‏ ۱۰ 
(of!‏ “< والبيهقي في الشعب 5١548‏ ها). 

(45) - المعجم الكبير )٠١۳١/۹( - ۸۷٠٠١‏ » والمصنف لعبد الرزاق ( ۰ »ء وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد 57/17 » )”72٠6‏ : رجاله رجال الصحيح غير شداد بن معقل » وهو ثقة » والاية في [ الإسراء : 
كمع . 

(477) - إسناده ضعيف لانقطاعه بين أبي عبيدة ‏ وابن مسعود › وهو في المعجم الكبير CAY ١‏ حلام 
)۱٥٤/۹( - ۰ ۷۰6 ۳‏ » ورواه ابن أبي شيبة )٥۰۱/۲(‏ > والفريابي ۱٤١ › ١145(‏ › 
۸( . 


) س ا وم يي ا اج ی 
2 


(£1A) 
اة‎ 2 ١ - ص‎ a ش ر و 7 و؟ يي‎ 
ذلك » فيقول : إني إذا صمت ضعُفت عن القراءة والصلاة » والقراءة والصلاة أحبٌ إلى‎ 


. ا Oy‏ ۰ ۱ ۹٠هد‏ ¢ 
)٤1۸(‏ - المعجم الكبير 8854 › 8855 ء هلاحم - )١155/9(‏ »› ورواه /۰۹( 
و عبد الرزاق (۷۹۰۳) » وأورده في مجمع الزوائد )١8/١٠١(‏ وقال : ورج و لصحيح . 


فضائل القرآن   _‏ ب ب بإب كفب بإب ييح ٤۷‏ 


[ مقدمة مفيدة تذكر فى أول التفسير قبل الفاتحة 
قال أبو بكر بن الأنباري : حدّثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي » حدثنا الحجاج بن منهال» ‏ 
حدّثنا همام » عن قتادة ؛ قال : نزل في المدينة من القرأن البقرة وآل عمرانء والنساء والمائدة » 


وبراءة والرعد› والنحل والحج ع والنور والأحزاب » ومحمد 4 والفتح › والحجرات والرحمن › 
والحديد والمجحادلة › والحشر > والممتحنة› والصف 4 والجمعة› والمنافقون والتغابن والطلاق وهل يا 


أيها النبي لم تحرم ‏ إلى رأس العشر و # إذا زلزلت ... و إذا جاء نصر الله هؤلاء السور 
نزلت بالمدينة وسائر السور بمكة. ‏ 
فأما عدد آيات القرآن العظيم فستة آلاف آية > ثم اختلف فيما زاد على ذلك على أقوال : 
فمنهم من لم يزد على ذلك » ومنهم من قال : ومائتا آية وأربع آيات » وقيل : وأربع عشرة آية » 
وقيل : ومائتان وتسع عشرة أية » وقيل اتان وخمس وعشرون أنه او وعشرول ا 
وقيل : ومائتان a‏ وثلاثون »› حكى ذلك أبو عمرو الداني في کتابه البيان ا“ 
وأما كلماته ؛ فقال الفضل بن شاذان » عن عطاء بن يسار: سبع وسبعون ألف كلمة» 
وأربعمائة وتسع وثلاثون كلمة . 
وار قال ع ای کر اه هذا نا فيا مق اه و اة الف 
حرف › وأحد وعشروك ألف حرف › ومائة وثمانون حرفا . 
وقال الفضل عن عطاء بن يسار : ثلثمائة آلف حرف وثلاثة وعشرون ألمًا وخمسة عشرة 
8 
وقال سلام أبو محمد الحماني : إن الحجاج - جمع القراء وا حفاظ والكتاب فقال : أخبروني عن 
القرآن كله كم من حرف 0 قال : فحسبنا اي أنه ثلثمائة الف وأربعون ألما وسبعمائة 
وأربعون حرفا . 
قال : فأخبروني عن نصفه فإذا هو إلى الفاء من قوله في الكهف بره 
وثاشه الأول عند رأس مائة آية من براءة » والثاني على رأس مائة أو إحدى ومائة من الشعراءء 
والثالث عات ظ | 


إلى ا تعالى في سورة 0 5 ا 0 7 الألف العائية 0 


(579) - تفسير القرطبي "59١‏ . 


۸ فضائل القرآن 


تعالى في الرعد : أكلها 4 , والراب بع إلى الألف في الحج من قوله : © جعلنا منسكا 4 والخامس 
إلى الهاء من قوله في الأحزاب, ا كان لمؤمن ولا مؤمنة 4 › والسادس إلى الواو من قوله 
تعالى في الفتح ( الظانين بالله ظن السوء 4 , والسابع إلى آخر القرآن . 


قال سلام أبو محمد : علمنا ذلك في أربعة أشهر . 


قالوا: وكان الحجاج يقرأ ف في كل ليلة ربع القرآن » فالأول إلى ۴ الأنعام والثاني إلى 
ل وليتلطف 4 من سورة ا » والثالث إلى آحر الزمرء والرابع إلى آخر القرآن . 

وقد حكى الشيخ أبو عمرو الداني في كتابه ( البيان ) خلافًا في هذا كلهء فاللّه أعله ("“. 

وأما ( التحزيب والتجزئة ) فقد اشتهرت الأجزاء من ثلاثين كما في الدبعات بالمدارس وغيرها , 
وقد ذكرنا فيما تقدم الحديث الوارد في تحزيب الصحابة للقرآن » والحديث في مسند الإمام أحمد» 
وسان أبي داود وابن ماجة وغيرهم عن أوس بن حذيفة 7" ؛ أنه سأل أصحاب رسول الله صلی 
الله عليه وسلم في حياته : كيف محزبون القرآن ؟ قالوا : ثلث وخمس وسبع وتسع وأحد عشرة 
وثللاث عشرة و حزب المفصل حتى تختم . 

[ فصل ] 

واختلف في معنى السورة ثما هي مشتقة مشتقة فقيل : :من الإبانة والارتفاع › قال النابغة : 

ألم تر أن الله اه ترى كل ملك دونها يتذبذب 

فكأن القارئ ينتقل بها من منزلة إلى منزلة . 


. )51/١( انظر : تفسير القرطبي‎ - )٤۷٠( 

)4۷١(‏ - ضعيف : ضعفه الشيخ الألباني . والحديث رواه أحمد 177114 - (9/4) » ورواه أبو داود في 
كتاب الصلاة » باب : تحزيب القرآن (؟/هه - 5ه) حديث (۱۳۹۳) من طريق مسدد » وعبد الله بن 
سعيد » عن قران بن تمام وأبى خالد » عن عبد الله به . وابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها . 
باب : في كم يستحب يختم القران ان اطريق أون يكين ای شينة 8 أبن خاد الاخ ع عد الله 

(EVÎN) <‏ حديث )٠١٤٠١(‏ . والطبراني في الكبير /١(‏ 1( حديث (09) . 
بن حددث عبد لله بن عبد الرحمن الطاقي » عن شمان بن عد اله بن أوس الثقفي › > عن جده اوس بن 


وعبد الله بن عبد الرحمن الطائفي : صدوق » يخطئ ويهم . روى له البخاري في الأدب ومسلم » وغيرهما . 
عاد ملك بن أوس ا ب ا اران وابن ماجه . 





١ 6 





فضائل القران 
منه مأخوذٌ من أسآر الإناء وهو البقية . وعلى هذا فيكون أصلها مهمورًا. وإنما حففت الهمزة 
فأبدلت الهمزة واوًا لانضمام ماقبلها . 

وقيل : لتمامها وكمالها؛ لأن العرب يسمون الناقة التامة سورة . 

قلت رتل آذ يكرد م انمع رال اة اها كا مى رر الله لإ اة ار 
ودوره . ظ | 

وأا الآية فمن العلاامة على انقطاع 5 الذي قبلها عن الذي بعدها ا 
عن أختها ومنفردة » قال الله تعالى : #إن آية ملكه 4 وقال النابغة 

توهمت آيات لها فعرفتها ‏ لستة أعوام وذا العام سابع 


وقيل : لأنها جماعة حروف من القرآن وطائفة منه » كما يقال : خرج القوم 55 أي 
e‏ قال الشاء “° : 


5 سمت ل م يم عر فك لا 


أية بهمزة e‏ مذة . 


ع 
6 


وقال الكسائي : أصلها آيية على وزن آمنة فقلبت ألما ثم حذفت لالتباسها . 

وقال الفراء : أصلها أبّية - بتشديد الياء الأولي - فقلبت ألقًا كراهة الست انارت ارد 
وجمعها آي واياي وآيات . 

وأما الكلمة ؛ فهي اللفظة الواحدة ؛ ET‏ مثل : «ما) ودلا ) ونحو ذلك . 
وقد تكون أكثر » وأكثر ماتكون عشرة أحرف مثل : 9 ليستخلفنهم 4 ول أنلزمكموها 4 
و فأسقيناكموه 4 . وقد تكون الكلمة* الواحدة آية » مثل : والفجر› والضحى › 
والعصرء وكذلك الم وطه» ويس › وحم › في قول الكوفيين › وحم» وعسق » عندهم 
كلمتان وغيرهم لا يسمي هذه ايات بل يقول : هذه فواتح السور . 

وقال أبو عمرو الدانى : لا أعلم كلمة هي وحدها آية إلا قوله تعالى ل مدهامتان 4 بسورة 
اا 


\ O° 





دعسسبس ففضائل القرآن 
[ فصل ] 


ال القرطي 80509 : أجمعوا على أنه ليس في القرآن شيء من التراكيب الأعجمية » وأجمعوا 
أن فيه أعلامًا من الأعجمية › كإبراهيم ‏ ونوح »› ولوطاء واختلفوا هل فيه شيء من غير ذلك 


بالأعجمية ؟ فأنكر ذلك الباقلاني والطبري وقالا: ما وقع فيه مما يوافق الأعجمية فهو من باب 
ماتواة اللغات ۲" . 
توافت فيه اللغات ] 


(47) - تفسير القرطبي )18/١1(‏ . 


17[ - هذه المقدمة التي بين المعكوفتين سقط من: ز » خ. 








سورة الفاتحة 
[ بسم الله الرحمن الرحيم 

' يقال لها : الفاتحة » أي : فاتحة الكتاب خطاء وبها تفت ' ١‏ القراءة في الصلوات ا" » ويقال لها 
أيضًا : ( أم الكتاب ) عند الجمهور » كرهه""" أنس . والحسن وابن سيرين كرها تسميتها بذلك . 
قال اسو الآيات المحكمات هن أم الكتاب . ولذال؛؟ كرها أيضًا أن يقال لها: ( أم 
القرآن ). | 

وقد ثبت في الصحيح عند الترمذي » وصححه » عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه و : : والحمد لله رب العالمين أم القران 1 وأم الكتاب ( والسبع المخاني ( والقران 
لعظيم ۲" ) 

ويقال لها : ( الحمد ) ويقال لها : ( الصلاة ) ؛ لقوله صلي الله عليه وسلم عن ربه : « قسمت 
الصلاة بيني وبين عبدي نصفين › فإذا قال العبد : الحمد لله رب العالمين ؛ قال الله : حمدني 
عبدي ي 


فشميت الفاتحة صلاة لأنها شرط فيهاء ويقال لها : ( الشفاء ) ؛ لما رواه الدارمي عن أبي سعيد 
مرفوعًا : «فاتحة الكتاب شفاء من كل شم" : 





65 صحيح › رواه البخاري في تفسير القرأن برقم )47١5(‏ ولفظه : وأم القرآن هي السبع الثاني والقرأن 
العظيم ۾ » ورواه أبو داود باللفظ الذي أورده ابن كثير في كتاب الصلاة » باب : فاتحة الكتاب برقم 
)١40‏ دون قوله : « والقرآن العظيم » » ورواه الترمذي فى كتاب تفسير القرآن » باب : ومن سورة 
الحجر برقم (14؟1١؟)‏ دون قوله : و رب العالمين » و « والقرآن العظيم » . 1 

(؟) - صحيح » رواه مسلم في الصلاة برقم )۳۹١(‏ » وأبو داود في الصلاة » باب : من ترك القراءة في صلاته 
بفانتحة الكتاب (A1)‏ › والترمذي في التفسير » باب : سورة الفاتحة برقم (T°)‏ › والنسائي في 

الافتتاح » باب : ترك القراءة بفاتحة الكتاب رقم )٩ ١ ٩(‏ » ورواه ابن ماجه في الأدب » باب : ثواب القرآن 
رقم )۳۷۸٤(‏ > ورواه مالك في النداء للصلاة برقم )١45(‏ › ورواه أحمد ا ATE cCVAYTT‏ - 
)۲1/۲ > ه2154 ۰) » والبيهقي في الشعب ٤٤٥/۲( - ۲۳٦۱‏ -455) 00 


(م) - تبع الحافظ ابن كثير - القرطبيع في عزوه الحديث للدارمي » والذي في الدارمي : « فاتحة الكتاب = 





1 - في ن : تفتتح ۾ ر ؟ع - في ن : الصلاة . 
رمع - في الأصلين » و ت ” : ذكره . والئبت من نفسير القرطبي )١١١/١(‏ . 
7:] - صوابه : كذا . 


١‏ الس لا ا 70 سورة الفاتحة 


ال بار HK‏ : ووما يدريك أنها ر يا 

وروى الشعبي عن ابن عباس أنه سماها : ( أساس القرآن )» قال : وأساسها بسم الله الرحمن 
الرحيم . 

وسماها سفيان بن عيينة : ( بالواقية ) » وسماها یحی ب بن ابي كثير : ( الكافية ) ؛ لأنها تكفي 
عما عداهاء ولا يكفي ماسواها عنهاء كما جاء في بعض الأحاديث المرسلة”“ : «أم القرآن 
عوض من غيرهاء ولیس [ 1١1‏ غيرها عوض منها»" . 

د فلاون و جيك فيد عد اللاك ى عسين» عن رول الله > صل الله عليه وسلم » مرسلًا . وقال 


السيوطي : رجاله ثقات . والحديث بلفظ : ١‏ شفاء من كل داء » أخرجه أحمد » والبيهقي في شعب 
الإيمان برقم ۰ -0ل5/. ٠‏ ) من حديث عبد الملك بن عمير مرسلا . وقال : وهذا منقطع وهو شاهد 


لما تقدم . 
ورواه 00 أيضاً برقم ۲۳۹۷ - (؟/ کک السيوطي : بسن جيد - من حديث 


ا اع اللي بعري فا برطو لاا عو قدا لين اي 
عقيل » عن جابر بن عبد الله مرفوعاً ... ٠‏ فاتحة الكتاب فيها شفاء من كل داء » 

والحديث بلفظ : « فائحة الكتاب شفاء من السم » رواه البيهقي في شعب الإيمان برقم ۲۳۹۸ - (5؟/0٠45)‏ 
وفي إسناده سلام > وهو الطويل وهو متروك . وزيد العمي وهو ضعيف . وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
إلي سعيد بن منصور في سننه » من حديث أبي سعيد الخدري ا ا 
ار عن ات تعبات و ی «اعرفوعا + تله . وأورده الشوكاني بلفظ : و شفاء من كل سقم » . وعزاه 
لسعيد بن منصور › والبيهقي في القع : 

)٤(‏ “ أخرجه البخاري في كتاب الإجارة » باب : ما يُعطى في الرقية على أخاء العرب بفانحة الكتاب 
(۲۲۷) وأطرافه ( ۰۷ 6٠‏ ”؛»”» ومسلم في كتاب السلام » باب : جواز أحذ الأجرة 
على الرقية بالقرآن والأذكار برقم 528 - (۲۲۰۱) > وأبو داود في كتاب البيوع » باب : في کسب 
الحجام برقم )2 وكتاب الطب » باب : كيف الرقى ؟ برقم 6١‏ » والترمذي في كتاب 
الطب » باب : ما جاء في أخذ الأجر على التعويذ برقم (ه٠‏ °( »> والنسائ ئي في عمل اليوم والليلة من 
الكبرى » باب : ما يقول على الملدوغ LD ›» )۱١۸٠۹۸)1٠۰۸٦۷(‏ 
التجارات » باب : أجر الراقي برقم (85١؟),»‏ وأحمد ١١418 > ١٠١998(‏ › 
ام اا :ا م41 ). 

: متصلٌ الإسناد‎ ٠ » کذا قال الحافظ ابن كثير > ولم أعرف وجه الإرسال » فالحديث مرفوحٌ‎ - )٥( 

(1) - أخرجه الدارقطني eS‏ > والحاكم (۲۳۸/۱) من حديث محمد بن خلاد الإسكندراني » عن 
أشهب بن عبد العزيز » عن ابن عبينة » عن ابن شهاب » عن محمود بن الربيع » عن عبادة 5 


[1] - في ر :من . 


سورة الفاتحة or‏ 





ويقال لها : ( سورة الصلاة ) و ( الكنز )» ذكرهما الزمخشري في كشافه © 11 


وهي مكية [ قاله أبن عباس وقتادة وأبو العالية ] " » وقيل : مدنية . زقاله أبو هريرة ومجاهد 
وعطاء بن يسار والزهري ] " ويقال : نزلت مرتين » مرة ة بمكة » ومرة بالمدينة . [ والأول أشبه لقوله 
تعالى : [ ولقد آتيناك سبعًا من الثاني & ٠]‏ واللّه تعالى أعلم . ) 


[ وحكى أبو الليث السمرقندي أن نصفها نزل بمكة » ونصفها الآخر نزل بالمدينة » وهو غريب 
جا » نقله القرطبي عنه]1*] » وهي سبع آيات بلا حلاف » [ وقال عمرو بن عبيد : ثمانٍ . 
وقال حسين الجعفي : ستة» وهذان القولان شاذان ٠]‏ وإنما اختلفوا في البسملة هل هي أية 
مستقلة من أولها كما هو الشهور [ عن " جمهور قزاء الكرفة ء وقول جماعة من لمجاب 
والتابعين وخلق من الخلف - أو بعض آية » أو لا تعدٌ من أوّلها بالكلية › > كما هو قول أهل المد 

ا راء ؟ على 5 لقال و كما ای ر )131 في رة إن حا الله تاي 
وبه الثقة . ٠‏ 


قالوا : وكلماتها حمس وعشرون كلمة ع وحروفها مائة وثلاثة عشر حرفا . 


قال البخاري في أول كتاب التفسير : وسميت ( أم الكتاب ) لأنه يبدأ بكتابتها في المصاحف » 
و e‏ وقيل : إنما سميت بذلك ۳ القرآن كله إلى ماتضمنته . 
لم 0 ل N e‏ 
عن الزهري بهذا السند : ولا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن ‏ » والله أعلم . وقال الحاكم : قد اتفق 
الشيخان على إخراج هذا الحديث عن الزهري » من أوجه مختلفة › بغير هذا اللفظ › ورواة هذا الحديث 
أكثرهم أئمة » وكلهم ثقات وعلى شرطهما . قال : ولهذا الحديث شواهد بألفاظ مختلفة لم يخرجاه 
وأسانيدها مستقيمة اه . 
وقول الحاكم رحمه الله : « ورواة هذا الحديث أكثرهم أئمة » وكلهم ثقات » وعلى شرطهما » . فيه نظر ؛ 
فإن محمد بن خلاد الإسكندراني : قال الذهبي )٥۳۷/۳(‏ : لا يدرى من هوء انفرد بهذا الخبر من 
حديث عبادة بن الصامت - مرفوعاً - أم القرآن عوض من غيرها وما منها عوض : وقال أب و سعيدببن 
يونس : يروي مناكير > وهو إسكندراني يكنى أبا عبد اللّه . 
(۷) - الكشاف )٤/١(‏ . 
(۸) - في تفسيره (۱۰۷/۱ - ۱۰۸) . 


13] - ما بين المعكوفتين سقط من زء خ. [۲] - ما بين المعكوفتين سقط من زء خ. 
“ع - ما بين المعكوفتين سقط من ز »خخ . [4] - ما بين المعكوفتين سقط من زه خ. 
[هع - ما بين المعكوفتين سقط من زياد خ. [5] - سقط من ز . 

[] - في ت : عند . [4] - في « خ › ز» : «تفسیرها) . 


١ + 





سورة الفاتحة 


و 


إمام جامع - أماء فتقول للجلدة التي تجمع الدماغ, أم الرأس » ويسمون لواء الجيش ورايتهم التي 
يجتمعون تحتها أَمّاء واستشهد بقول ذي الوّمة : 


على ا آم لنا نقتدي بها جماع أمور [ ليس نعصي ]1١؟‏ لها أموًا 
يعني : الرمح . 


قال : وسميت مكة ( أ القرى ) لتقدّمها أمام جميعها وجمعها ما سواهاء وقيل ان الارض 
دحيت منها2"؟ . ويقال لها أيضًا : (الفاتحة) ؛ لأنها تفتتح بها القراءة» وافتتحت الصحابة بها 
كعات الام ومح OD‏ القاني . قالوا : لأنها تثنئ في الصلاة » فتقرأ في كل 
ركعة > وإن كان للمثاني معنى آخر غير هذاء كما سيأتي بيانه في موضعه » إن شاء الله تعالى . 


قال الإمام أحمد“ : حدّ حدّئنا يزيد بن هارون » أنبأنا ابن أبي ذئب » [ وهاشم بن هاشم ٠"۱]‏ 

ان أي ذثب ۽ عن القبري » عن أي هرر » عن التي صل اله عله وسلم »أن قال في أل 
القرآن : «هي أمّ القرآن » وهي السبع الثاني » وهي القرآن العظيم» . ثم رواه عن إسماعيل بن 

عمر » عن ابن ابي ذئب » به . 

وقال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري : حدّثني يونس بن عبد الأعلى » انبأ ابن وهب» 
أخبرني ابن أبي ذئب » عن سعيد المقبري » عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؛ قال : هي أمَّ القرآن » وهي فاتحة الكتاب » وهى ي السبع المثاني ) ” ل" 
وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن موسئى بن مردويه في تفسيره : حدّثنا أحمد بن محمد بن 
زياد حدثنا محمد بن غالب بن حرب »ع حدثنا إسحاق بن عبد الواحد الموصلي » حدثنا المعافى 
WEE TEN‏ ع ل ارا ا 


اكاب ۲ 

6 - صحيح , رواه أحمد حديث 81040 ۹۷۸٩‏ - 4/5 4) . وهاشم بن هاشم ؛ صوابه : هاشم بن 
القاسم . والله أعلم . 

e ۷ داه تفسير ابن جرير‎ 1١ 


عنه أبن ا : متروك الحديث Ji‏ الب :ل ا به . وقال 0 1 هو 1 300 


[] - في خ: لا نعاصي . وفي « ز » : ليس نعاصي . 
E E I‏ [*] - في خ » ز : «وهشام بن هشام» . 
[*]- في ز : لام . [°] ¬ في خ : : «أخبرنا ) . 


سورة الفاتحة هه ١‏ 


وقل روأه ا ف أيضًا عن أبي هريرة مرفوعًا و أو مثلهع وقال : كلهم ثقات . وروی 
البيهقي عن E‏ وابن عباس“ “ وأبي هريرة ٩‏ أنهم فسروا قوله تعالى : © سبعًا من 
الثاني بالفاتحة » وأن البسملة هي الآية السابعة منها . وسيأتي تمام هذا عند البسملة . 


[وقد روى الأعمش » عن إبراهيم ؛ قال : قيل لابن مسعود : لِمَ لم تكتب الفاتحة في 
مصحفك ؟ فقال : لو كتبتها ؛ لكتبتها في أول كل سورة9 2 . قال أبو بكر بن أبي داود - 
يعني - حيث يقرأ في الصلاة ؛ قال : واكتفيت بحفظ المسلمين لها عن كتابتها . 


وقد قيل : | : إن الفاتحة اول شيء أنزل من القرآن » كما ورد في حديثُ رواه البيهقي” © في دلائل 
النبوة » ونقله الباقلاني - أحد أقوال ثلاثة » وقيل : يا أيها المدثر 4 كما في حديث جار" 5 

= وذكره ابن حبان في الثقات . وقال في التقريب : تكلم فيه بعضهم ( الميزان ۱۹٥/۱‏ التهذيب ١/١‏ 5). 

1) - سان الدارقطني (717/1) » ورواه الطبراني في الأوسط ٠5‏ له -(ه/م ٠‏ » ورواه البيهقي (؟/ 
5 » وقال الطبراني : لم يرو هذا الحديث عن نوح بن أبي بلال إلا عبد الحميد بن جعفر » تفرد به علي 
ان انت 

اک علي روا ی 0 د ا لايد ادر هن ی ا ج 
علي . وأسباط بن نصر : أخرج له مسلم ؛ إلا أنهم تكلموا فيه . قال النسائي : ليس بالقوي . وقال 
أبو نعيم : ضعيف ء أحاديثه عامتها سقط » مقلوب الأسانيد . وإسماعيل السدي أخرج له أيضاً مسلم . 
وتكلموا فيه » ضعقه ابن مهدي وابن معين ) وقال السعدي 4 كذاف 5 وأساء الشعبي القول فيه . 

زا > عدي ای ای ره اف الوقن ر ی من سلريك ع للك رن جر »> عن أبيه » عن سعيد 
أبن جبير » عن أبن عباس . وعبد العزيز بن جريج والد عبد الملك اللاي : لا يتابع في حديثه . 
وذكره أبن حبان في الثقات . وقال ابن حجر E‏ 

)٠١(‏ - حديث أبي هريرة عند البيهقي (45/1 » ۳۷۹/۲ - ۳۷۷) من حديث عبد الحميد بن جعفر » عن 
نوح بن أبي بلال » > عن سعيد » عن أبي هريرة به مرفوعًا . وقال : كذلك رواه أبو بكر الحنفي » عن 
عبد الحميد بن جعفر ؛ قال : ثم لقيت نوا فحدثني به » عن سعيد » عن أبي هريرة موقوفا غير مرفوع . 
قال البيهقي : وروينا عن علي وابن عباس وغيرهما ما دل على ذلك . 

وعبد الحميد بن جعفر : : ضعفه القطان والثوري » وقال اجب الجوهر النقي : وأبو د بكر الحنفي أجل من 
عبد الحميد بلا شك . 

وروی هذه الأثار عبد الرزاق في مصنفه (؟105/1١)‏ » والطحاوي في المشكل (۹۷/۲) والطبري (4 4/١‏ ه 

ل (oo‏ والبيهقي (141١1ء‏ ۲ ه)ء والحاكم (؟//اه؟) » وابن عبد البر ٠. )051١17/50(‏ 00 

)1١5(‏ ل 000 أحد الأئمة ة كان و ييه 4 2 کک صححوا 

010 - دلائل النبوة لبيهقي وقال : ١‏ فهذا ¢ . ظ 

= روى البخاري في صحيحه : حدثنا يحيى » حدثنا وكيع » عن علي بن المبارك » عن يحبى‎ - )١( 


ا 2 ا ا ا سورة الفاتحة 


الصحيح . وقيل : اقرا باسم ربك الذي خلق 4 وهذا هو الصحيح كما سياتي تقريره فى 


موضعه » واللّه المستعان "" . 

لآ ی مح ت د و ن - في مسنده : حذثنا يحبى بن 
سعيد » عن شعبة » حدّثني حبيب بن عبد الرحمن » عن حفص بن عاصم » عن أبي سعيد بن 
لمعل » رضي الله عنه ؛ قال: كنت أصلي فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم > فلم أجبه 
حتى صليت فأتيته ته" » فقال : وما منعك أن تأتيني ؟ » . قال : قلت : يا رسول الله ؛ إني كنت 
أصلي . قال Ht‏ 0 يها الذين آمنوا استجيوا لله وللرسول إذا دعاك ل 
قال نعل بيدي» فلم راد أن يخرج من المسجد قا : يا رسول الله ؛ إنك قلت i‏ 
أعظم سورة ف فى القرآن . قال : : « نعم > #الحمد لله رب العالمين #4 هي السبع المثاني والقران 
العظيم الذي أوتيته» . 

وهكذا رواه البخاري » عن مسدّد وعلي بن المديني - كلاهما - عن يحبى بن سعيد القطان › 


به . 


بن أبي كثير TE‏ ا ا قال : يا أيها المدثر ‏ قلت : 
 : 0‏ اقرا باسم ربك الذي خلق ‏ فقال أبو سلمة : سألت جابر بن عبد الله » رضي الله عنهما » 
عن ذلك ا يي الاجم ال روا ؛ صلن الله غلية 
وسلم .. . الحديث . 

ل 0000 
التفسير » باب : ما جاء في فاتحة الكتاب حديث )٤ ٤۷ ٤(‏ » وأطرافه )٤۷٠۳( » )٤1٤۷(‏ » (65005) ) 
وأبو داود في كتاب الصلاة » باب : فاتحة الكتاب حديث ٤٥۸‏ ۱ ¬ )ع ااي في کا 
الافتتاح » باب : تأويل قول الله عز وجل  :‏ ولقد آتيناك سبعًا من المثاني والقرآن العظيم 4 رقم 
+1و- (5 / ۱۳۹) » وفي الكبرى في كتاب فضائل القرآن » باب 5 

ؤءدم - )١١/١(‏ » وفي كتاب التفسير » باب : قوله تعالى : دو ولقد آتيناك سبعًا من الثاني والقران 
العظيم 4 حديث ها ١ ١‏ - (75/5) » وأخرجه ابن ماجه في كتاب الأدب » باب : ثواب القران (۲/ 
4) حديث )۳۷۸٣١(‏ » والدارمي 1۲ - (4۱۷/۲) › وأبن حبان )1/۳( »> وابن خزيعمة المع 
۳ - (۳۸/۲) » وأبو يعلى 1۸۳۷ - (5/15؟؟)ء والطبراني ۷٦۸‏ ›» 59لا - (۳۰۳/۲۲) ع 
والبيهقي (۷ / 14) كلهم من طريق شعبة » عن خببيب بن عبد إإرحمن » عن حفص » عن عاصم عن 
أبي سعيد بن المعلى . 


]1[ ¬ سقط من ز . [؟]- في ز » خ : ( وأتيته ) . 


سورة الفانحة ا و يي مز 


[ ورواه في موضع آخر من التفسير » وابو داود والنسائي وابن ماجة من طرق عن شعبة » به ] . 


ورواه الواقدي عن محمد بن معاذ الأنصاري » عن حُبيب بن عبد الرحمن » عن حفص ابن 
عاصم » عن أبي سعيد بن المعلي » عن أبي بن كعب فذكر نحوه” " . 

وقد وقع في الموطأ للإمام مالك بن انس“ - رحمه الله - ا 0 
مالك » عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي ؛ أن أبا سعيد مولى ابن عامر '' بن كريز 
أخبرهم ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب وهو يصلي في المسجد » فلما 
فرغ من صلاته لحقه ؛ قال : فوضع ابي صلی الله عليه وسلم يده على يدي وهو يريد أن يخرج 
١‏ ا اسهد ال ا 131 ل وا : ١‏ إني لأرجو أن لا تخرج من باب المسجد حتي 
تعلم سورة ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن1'! مثلها » . قال أبي - رضي الله 
عنه - Sk‏ التي برجاء :ذلك »لم قلت : يا رسول الله ؛ ما" السورة التي 
وعدتني ؟ قال : « كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة ؟» قال : فقرأت عليه # الحمد لله رب 
العالمين » حتى أتيتُ على آخرها , » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١هي‏ هذه السورة › 
وهي السبع المخاني والقران العظيم الذي أعطيت » . 


)٠ 2‏ - الواقدي : متهم بالكذب » وشيدخه مجهول . 

(١؟)‏ - الموطاً )87/١(‏ »› ورواه الحاكم )٥۷۷/١(‏ والعلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة › 
والحرقة : امرأة من جهينة » وهي فخذ من أفخاذ جهينة » ينسب إليها الحرقيون . وهو من تابعي أهل 
اا الو به SA‏ ل ل E‏ 
مه ود اث مه ا الأ یل رسا غرم كدر ونل عد اله ا 
ENE‏ اة و هذا 00 

قال ابن عبد البر في التمهيد ٠(‏ )2 : ولم يختلف الرواة على مالك في إسناد هذا الحديث ا 
غيره » خالفه شعبة » والدراوردي » وعبد الرحمن بن إبرأهيم › وإسماعيل بن جعفر ؛ > وإبراهيم بن طهمان › 

00 وجماعة فرووه » عن العلاء بن عبد الرحمن › عن أبيه » عن أبي هريرة قال : مر النبي › » صلی الله عليه 
وسلم › > على أبي بن كعب »› وهو قائم يصلي ... فذكر الحديث بنحوه » رواه النسائي في تفسيره 
(؟١)ء‏ والترمذي )۲۸۷٥(‏ » وقال : حسن صحيح » ورواه الدارمي ٠/5(‏ الل لاله 
(I — ۲‏ . 


EE‏ في ت : ابن عامر. 
[۲] - في خ : «الفرقان» . [۳] - سقط من : ز › خ. 


10۸ - سورة الفاتحة 


فأبو سعيد هذا ليس بأبي سعيد بن المعلى > كما اعتقده ابن الأثير في جامع الأصول"" ومن 
تبعه ) فان أبن المعلى او أنصاري › وهذا تابعي من موالي خراعة 4 وذاك الحديث متصل 
صحيح » وهذا ظاهره أنه منقطع ٠‏ إن لم يكن سمعه أبو سعيد هذا من أبي بن كعب » فإن كان 
قد سمعه منه فهو على شرط مسلم » واللّه أعلم . ظ 


على أنه قد روي عن أبي بن كعب من غير وجه › كما قال الإمام ا : 


حدثنا عفان > حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم » حدثنا العلاء5'؟ بن عبد الرحمن » عن أبيه » عن 
أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بن 
كعب وهو يصلي » فقال E‏ «آبي» SE‏ 
منعك - أي أبي - إذ دعوتك أن تجيني ؟ ) . فقال أ رسو لل لي نت في ا 
قال : «أو لست تجد فيما أوحى الله" إلى < استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لا 
يحبيكم 4 ؟ ؛ قال : بلى يا رسول الله ؛ لا أعود . قال : « أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل لال" 
في التوراة ولا في الإتجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها ؟» قلت انع أي رصول الله 
قال رسول اله صلى الله عليه وسلم : «إني لأرجو أن لا أخرج من هذا الباب حتى تعلمها » . 
قال : فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي يحدّثني وأنا أتبطأ مخافة أن يبلغ قبل أن يقضي 
الحديث » فلما دنونا من الباب قلت : أي رسول الله ؛ ما السورة التي وعدتني ؟ قال : «ما تقرأ في 
الصلاة ؟ » قال : فقرأت عليه أَمّ القرآن » قال : « والذي نفسي بيده ما أنزل الله“ في التوراة ولا 
في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها , إنها السبع المثاني » . 
ورواء الترمذي عن قتية . عن الدراوردي » عن العلاء » عن أيه > عن أبي هريرة رضي الله عه 
(۲۲) - جامع الأصول (457/8) . | 
(۲۳) - المسند وا > وعبد الرحمن بن إبراهيم : قال الور عن ابن معين : ثقة . وقال 
العجلي : ثقة . وقال النسائي : ليس بالقوي ورزر لا بای :اج ت . وقال أبو 
حاتم 0 سي OR‏ 1 . وقال أبو داود : وهو عندي منكر 
الحديث » وعن أبن معين : ليس بشيء . وقال العقيلي : منكر الحديث » وأخرج له الدارقطني حديثا من 
طريقه » عن العلاء بن عبد الرحمن » عن أبيه » عن أبي هريرة » وضعفه به . وقال ابن حبان : منكر 
الحديث » يروي ما لا يتابع عليه » وليس بالمشهور في العدالة > على أن التنكب عن أخباره أولى . إلا أنه قد 
توبع » تابعه عبد العزيز بن محمد عند الترمذي » كما في الحديث التالي » وعبد الحميد بن جعفر عند 
عبد الله بن أحمد كما سيأتي بعد حديثين . 5 


ام - في زء خ: «العلى». [1] - سقط من: ز . 
3ع - سقط من ز . ]٤[‏ - سقط من: زء خ. 


- سورة الفاعحة ا ا ي ا ا 


فذكره » وعنده : « إنها من السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته» . 
ثم قال : هذا حديث جج امعد ٠‏ وفي الباب عن انش + بن مالك" 


ورواه عبد اله بن الإمام"!؟ أحمد” ٤“‏ عن إسماعيل [ ]1'! أبي معمر » عن أبي أسامة» عن 
عبد الحميد بن - مرحي و عي و 
بنحوه أو قريئا منه . 


وقد رواه الترمذي والنسائي جميعًاا “ عن أبي عمار حسين بن حريث » عن الفضل بن 
موسى » عن عبد الحميد بن - جعفر » عن العلاء » عن أببه » عن أبي هريرة » عن أبي بن كعب ؛ 
قال ل الله ا ٠‏ ما أنزل الله في التوراة رلا في الإخيل مغل أم 
القرآن » وهي السبع الثاني » وهي مقسومة بيني وبين عبدي نصفين"" » 


هذا لفظ النسائي . وقال الترمذي : حديث7؟؟ حسن غريب . 


- وروأه الترمذي في أبواب ثواب القرآن » باب : ما جاء في فضل فانحة الكتاب 2 رقم (YAY°)‏ »> وروأه 
النسائي في تفسيره )١١5(‏ » والدارمي (۳۲۰/۲ - ۳۲۱) › وابن جرير (5 0/١‏ 4) » وابن خزيمة (۳۷/۲ 
- ۳۸) » وأبو يعلى (7717/11) » والطحاوي في المشكل ٤1۷/١(‏ - 458) . 

)۲٤(‏ - حديث أنس - صحيح - رواه النسائي في فضائل القرآن من الكبرى برقم )60١١(‏ » وفي اليوم 
والليلة (۷۲۳) » وابن حبان (۱۷۱۳ موارد) » والحاكم )۰/۱ ۰ ) » والبيهقي في الشعب ۲۳۰۸ - (۲/ 
5 - 5 44) » وزاد السيوطي في الدر (5/1) نسبته إلى أبي ذر الهروي في فضائله » ولفظه .... « ألا 
أخبرك بأفضل القرآن ؟ » قال : فتلا عليه « الحمد لله رب العالمين #4 . وقال الحاكم ا 
مسلم . قلت : في إسناده علي بن عبد الحميد المغنى - ووقع في عمل اليوم والليلة : علي بن عبد المجيد - 
لم يخرج له مسلم شيئًا . والحديث أورده الألباني في الصحيحة يرقم )١599(‏ . 

(16) - إسماغيل بن إبراعيم ين مغمر : ثقة مأموق + وأبو أسامة هو حماد بن أسامة » ثقة ثبت » والحديث في 
زوائد المسند حديث ۲۱۱۷۲ - (ه/4١١).‏ 

(؟) - أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن» باب : ومن سورة الحجر ( 5 )7”١17‏ . تور كر نجوه بمعناء 
من حديث قتيبة : ل ل ل لل 
وقال الترمذدي : حديث عبد العزيز بن محمد أطول ل وأتم » وهذا أصح من حديث عبد الحميد بن جعفر » 
وهكذا روى غير واحدٍ عن العلاء بن عبد الرحمن . ورواه النسائي في كتاب الافتتاح › باب : : تأويل قوله 
تعالى  :‏ ولقد آتيناك سبعًا من المثاني والقرآن العظيم 4 ( ۲/ /١79‏ رقم: 414). ورواه ابن خزيمة في 
صحيحه ( /١‏ 57؟/رقم: »٠٠٠‏ 0.01). وأخرجه الحاكم في المستدرك (١//01ه‏ . ۲٠۷/۲‏ - 
)١54/59 ۸‏ وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . 


. سقط من: زاء ا خ. [۲] - في ت : بن‎ - ]١1[ 
. سقط من ز . [1] - سقط من زء خ‎ - ]9[ 


11 سورة الفامحة 





وقال الإمام أحمد 9" : حدثنا محمد بن بيد ) حدثنا هاشم يعني بن البريد - حدثنا 
عبد الل بن محمد زا عقيل » عن ابن جار » قل : انتهيثُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسام 
ال ل ٠‏ زقال: قلت : السلام عليك با رسول اله ۽ فلم برد علي 
قال ۲" السام و E‏ اووس او 101 
المسجد» فجلستٌ يتا حزيئاء فخرج علي رسول الله صلى الله عليه وسلم [ و" قد تطهرء 
فقال : وعليك السلام ورحمة الله وعليك السلام ورحمة الله › وعليك السلام ورحمة 
الله » . ثم قال : « ألا أخبرك -يا عبد الله بن جابر - بأخير ٠“‏ سورة في القرآن ؟» . قلت 

لی یا رول الله . قال : واقرأ الحمد لله رب العالمين حتى تختمها » . ٠‏ 

هذا إسناد جيد » وابن عقيل هذا“ يحعج” ' به الأئمة الكبار » وعبد الله بن جابر هذا هو 
لصح عار الروك ی 

ويقال : إنه عبد الله بن جابر الأنصاري البياضي 29 » فيما ذكره الحافظ ابن عساكر . 


واستدلوا بهذا الحديث وأمثاله على تفاضل بعض الآيات والسور على بعض »› كما هو المحكي 
عن كثير من العلماء » منهم إسحاق بن راهويه › وأبو بكر بن العربي > وابن 9 الحصار )11 من 
المالكية 4 وذهبت طائفة أخرىل*! | إلى أنه لا تفاضل في ذلك ؛ ۽ لذن ا جميع كلام الله 4 ولعلا 


(۲۷) - الحديث في المسند برقم OVS) - 1۷٦٤۷‏ > ورواه الببهقي في الشعب 5١67(‏ ه) » وأورده 
الهيشمي في مجمع الزوائد (0/. "٠‏ » وقال : رواه أحمد وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل » وهو سمىء 
الحفظ › وحديثه حسن » وبقية رجاله ثقات . 

(۲۸) - وهو الذي رجحه الحافظ ابن حجر في كتابه « تعجيل المنفعة » (١/7؟/1‏ - ۷۲۷) . قال الحافظ : 

عبد الله بن جابر الأنصاري البياضي » له صحبة ورواية » وعنه عقبة بن أ عائشة ... قلت : الحديث 
الذي رواء عقبة بن أبي عائشة أخرجه الطبراني وابن السكن » وأما أحمد فإ أخرج له حديث آخر من طريق 
عبد اله بن محمد بن عقيل » عنه . 

وقال في ترجمة عبد الله ب بن جابر العبدي. : وحديثه “ في فضل قراءة الحمد ر عة عة الله ن احم تن 
عقيل . قلت - ابن حجر - : الحديث الذي في فضل قراءة الحمد هو حديث البياضي المذكور قبل هذا » 
وهو الذي أخرجه له أحمد .. . اه . 


1[7] - في خ: («عن) . 7 - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . 
[0] - سقط من ز. [:] - في المسند : بخير . 
7ه - سقط من ز . [53] - وخ : دج , 


7 - في خ : (القصال 26 وق ز : القصار . [۸] - في ز : أخر 
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سورة الفاتحة 





[ يوهم التفضيل نقص ]1'! المفضل عليه > وإن كان الجميع فاضلا . نقله القرطبي عن الأشعري وأبي 
بكر الباقلاني » وأبي ي حاتم بن حبان البستي » ويحيى بن يحبى » ورواية عن الإمام مالك أيضًا. 


حديث آخر 


قال البخاري في فضائل القرآن ‏ : حدثنا محمد بن المثنى › حدثنا وهب ) حدثنا هشام » 
عن مخ عن معدا" معن ای سعد الحدري + قال : كنا في مسير لنا فنزلنا » فجاءت جارية 
فقالت : إن سيد الحي سليم » > وإ نفرنا غيت غب » فهل منکم راتي ؟ فقام مھا" رجل ما كنا تاپا 
وقية» فوقاه فرأ» فأمر له ثلاثين شاة وسقا لبا » فلما رجع قلا له : أكنت تحسن رقية أو كنت 
ترقي ؟ قال : لاء مارقيت ت إلا بأ الكتاب . قلنا : لا تحدثوا شيمًا حتى نأتي - او" نسأل ارول الله 
صلى الله عليه وسلم » فلما فت للدي كن لني مل الله غب وء فال : « وماکان يدريه 
أنها رقية اقسموا واضربوا لي بسهم» . 

وقال أبو معمر : حدّثنا عبد الوارث » حدّثنا هشام » حدّثنا محمد بن سيرين » حدّثني معبد 
ابن سيرين » عن أبي سعيد الخدري بهذا , 


وهكذا رواه مسلم وأبو داود ا رواية هشام » وهو أبن حسان > عن أبن سيرين 0 


دض بعض روايات 00 14 الحديث أن أبا سعيد الخدري هو الذي رقى ذلك السليم - 


٠.٠١15 فضل فانحة الكتاب حديث رقم‎ : 7 EET 
رواه مسلم في السلام برقم (۲۲۰۱) ۰ ورواه ۳ داود في 0 « کی الأطباء برقم‎ - )۳۰( 


. )۳٤۱۹( 
وأخرجه الترمذي کک‎ )١١/۳( - ‰٤ لم أقف عليه عند مسلم › وقد رواه أحمد برقم‎ - )۳١( 
والنسائى فى الكبرى - ب عمل‎ » )٠ ٠٣( الطب » باب : ما جاء في أخذ الأجر على التعويذ برقم‎ 


اليوم والليلة - باب : ما يقول على الملدوغ A34) < (AD.‏ °( هه 0 
كتاب التجارات » باب : أجر الراقي )5١55(‏ » وعبد بن حميد (855) › وأبن ن حبان في صحيحه 
)51١1(‏ (4717-477/19) . والدارقطني (/54-571) » وابن أبي شيبة في مصنفه (//01 ¬4( . 
من طرق عن الأعمش » عن جعفر بن إياس » عن أبي نضرة » به . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح 
1 طّ الدعاس 4 وتحفة الاشراف ]| ورواه أحمد (۳/. ۹( . 


[1] - في ز : يوهن الفضل القضاء . EN‏ 

۳7 ¬ في زءخ: «منا). 

. أبنه : عابه » ورماه بخلة سوء ء والمعنى : ما كنا نعلم أنه يرقي فنعيبه بذلك‎ ¬ [٤3 
زيادة من : زياخ.‎ - ]6[ 


١‏ سورة الفاتحة 








حديث آخر: 


روى مسلم في صحيحه والنسائي في سننه من حديث أبي الأحوص سلام بن سيم © » عن 
عمار بن ررق » عن عبد الله بن عيسي بن عبد الرحمن بن أبي ليلى » عن سعيد بن بير » عن 
ابن عباس ؛ قال : بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جبريل ؛ إذ سمع نقيضًا فوقه » فرفع 
جبريل بصره | إلى السماءء فقال : هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط . قال : فنزل منه ملك › 
فأتى النبي صلى الله عليه وسلمء > فقال : أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك : فانحة 
الكتاب وخحواتيم سورة البقرة » لن تقرأ حرفًا منهما إلا أوتيته . وهذا لفظ النسائي ولمسلم نحوه . 


حديث آخر 


قال مسلم" : حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ب حدثنا سفيان بن عيينة 
عن العلاء - يعني ابن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي ا 

عن النبي صلى اله عليه وسلم ؛ قال : «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج -. 
ثلاثا - غير تمام ) . فقيل لأبي هريرة : | إنا نكون وراءة'! الإمام فقال1"! : اقرا بها في نفسك › 
فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : قال الله عر وجل : « قسمت الصلاة بيني 
وبين عبدي نصفين » ولعبدي ماسأل , [ فإذال؟! قال العبد : لإ الحمد لله رب العالمين © قال الله 
تعالى : حمدني عبدي . وإذا قال : ( الرحمن الرحيم ‏ قال الله : أثنئ على عبدي » فإذا قال : 
مالك يوم الدين 4 قال الله : : مجدني عبدي . وقال مرة : فوض إل عبدي ,ع فإذا قال : 
ل إياك نعبد وإياك نستعين 4 قال رك عبدي» ولعبدي ماسأل 191 » فإذا قال : 
لإ اهدنا الصراط المستقيم » صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين © 
د 1 ] . قال : هذا لعبدي ولعبدي ماسأل ) 


وهكذا زواة النسائي عن ايدان بن رأهويه 


وقد روياه أيضّاا © » عن قتيبة » عن مالك » عن العلاء » عن أبي السائب مولى هشام بن 





)۳۲( - رواه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها برقم )60١7(‏ » والنسائي في الافتتاح )١58/5( - ٩۱۲‏ . 
(TY)‏ - رواه مسلم في الصلاة » حديث ۳۸ - (ه59١)‏ . 
(£ ( رواه مسلم في الصلاة » حديث 8* - 55١‏ 4 ورواه النساك ي في الكبرى برقم )9 (A‏ 7 وفي 


الصغرى )١75/17(‏ . 
الع اه د 
[۳] - في ز : قال . [4] - في ز : وإذا . 


[ه] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . [1] - في خ › ز : أمين . 








زُهرة1'! » عن أبي هريرة به » وفي هذا السياق : «فنصفها لي ونصفها لعبدي» ولعبدي 
ماسأل » . ) 


وهكذال"! رواه ابن إسحاق عن العلاء © 
وقد رواه مسلم من حديث ابن جريج عن العلاء عن أبي السائب هكذا ° 


0 اشام عديت ران ي أويس ]1 '] عن العلاء » عن أبيه وأبي السائب كلاهما عن أبي 
هريرة ) 


وقال الترمذدي : هذا حديث حسن » وسألت أبا زرعة عنه ؟ فقال : كلا الحديثين صحيح » من 
قال : عن العلاء » عن أبيه » وعن العلاء » عن أبي السائب 0 


وقد وى هذا الحديث عيد اله بن الام اعدد من حديث العلا » عن أيه عن أي 
هريرة » عن أبي بن كعب مطولا . 

وقال3؟] ابن جرير”' 2 : حدّثنا صالح بن مسمار المروزي » حدّثنا زيد بن الحباب » حدّثنا عنبسة 
ابن سعيد » عن مُطرف بن طريف » عن سعد بن إسحاق بن ا“ كعب بن عجرة » عن 
جابر بن عبد الله ؛ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « قال الله تعالى : ١‏ قسمت 
الصلاة بيني وبين عبدي نصفين › وله ما سأل » فإذا قال العبد : : ف( الحمد لله رب العالين» 
قال : « حمدني عبدي » وإذا قال : 9 الرحمن الرحيم 4 قال : « أثنى على عبدي » . ثم قال : 


(ه؟) - رواه أحمد )١87/1(‏ » والبخاري في القراءة (۷۳) » وابن جرير )۸1/١(‏ » والبيهقي في القراءة 
( لاه (OA‏ . 

(95) - رواه مسلم في الصلاة برقم ٤۰‏ - (596) . 

(۳۷) - رواه مسلم في الصلاة » حديث )۳۹٥( - 4١‏ . 

(۳۸) - سنن الترمذي برقم (55575) . 

(99) - لم نعثر عليه في المسند . 0 

)١7/١( - ۱۹ ورواه ابن أبي حاتم في تفسنیره‎ › )۲۰۱/۱( - 7١ 5 إسناده جيد : تفسير ابن جرير‎ - )٤۰( 
. من طريق زيك د بن الحياب ؛ به‎ 


[1] - في زءخ: عروة). ' ْ [] - في زءخ: «کذا». ) 

[؟] - وقع في صحيح مسلم : أبو أويس فر ان ا بن أويس بن مالك بن أبي عامر 

الأصبحي ٍ ؛ أبو أويس المدني, والد إسماعيل ابن أبي أويس وأبي 0 أبي أويس وهو ابن ابن عم 
مالك بن أنس وصهره على أخته » روى له الجماعة سوى البخاري . 

. في خ : «قال). [6] - في ت : عن‎ - ]٤[ 


:الي 0001 سور اا 


و هذا لي وله ما بقي ) 1 وهذا غريب من هذا ا 1 


ثم الكلام على ما يتعلق بهذا الحديث ثما يختص بالفاتحة1١]‏ من وجوه : 


( أحدها ) أنه قد أطلق فيه لفظ الصلاة» والمراد القراءة كقوله تعالى : # ولا تجهر بصلاتك ولا 
ا ك بين ذلك سبيلا 4 أي : بقراءتك > كما جاء مصرځا به في الحدي يث!'! الصحيح 
.عن ابن غا ' » وهكذا قال في هذا الحديث : وقسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين › 
فنصفها لي › ونصفها لعبدي › ولعبدي ما سأل » ثم بين [ تفصيل7"؟ هذه القسمة ٠]‏ في قراءة 
الفاتحة » فدل على عظمة7"! القراءة في الصلاة › وأنها من أكبر أركانها » إذل'؟ أطلقت 0 
وأريد بها" جزء واحد منها وهو القراءة » كما أطلق لفظ القراءة والمراد به الصلاة فى 
« وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودًا © والمراد صلاة الفجر Fives‏ 
الصحيحين” '2 من أنه يشهدها" ملائكة .الليل وملائكة النهار» فدل هذا كله على أنه لابد من 
القراءة ف الملا : وهو اتفاق من العلماء » ولكن اختلفوا في مسألة نذكرها في الوجه ايء 
وذلك 1 هل" يتعين للقراءة في الصلاة 3 ٠‏ فاتحة الكتاب آم تجزئ هي 0 غيرها 1١١1‏ ؟ 
على قولين مشهورين : 


تند الى ا رد الارن اق اا و ا ا ن اا يداي 
القرآن أجزأه في الصلاة » واحتجوا بعموم قوله تعالى : هو فاقرءوا ما تيسر من القرآن 4 وبا ثبت 
في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال له : «إذا قمت قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ) . قالوا : فأمره بقراءة ما 
تيسر» ولم يعين له الفاتحة ولا غيرهاء فدل على ما قلناة"'؟ . 


)٤١(‏ - قال الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله تعالى - في تعليقه على ابن جرير : ولعله يريد أنه لم يروه أحدٌ 
من حديث جابر ؛ إلا بهذا الإسناد » وليس من ذلك بأس » وقد ثبت معناه من حديث أبي هريرة » فهو 
شاهدٌ قوي لصحته . 

-١ ٤٥١ ومسلم في كتاب الصلاة » حديث‎ » )۷٤۹۰( رواه البخاري في كتاب التوحيد > رقم‎ - )٤۲( 
| .)555( 

. )155( رواه البخاري في الأذان برقم (555) + ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة برقم‎ - )٤۳( 


17[ - في ز : بحكم الفاتحة . [1؟] - زيادة من: زاء خ. 

[*] - في ز : تفضيل . ]٤[‏ - في خ: « تفضيل هذه القراءة» . 
[6) - في ز : عظم . [5] - في ز : إذا . 

[۷] - في ز : به . [۸] - في خ: «تشهدها» . 

[9] - سقط من: ز » خ. ,٠[‏ - في ر : غير . 


.) في ز: و غيرها). [؟١1] - في ت : «قلنا‎ - ]1١[ 


سورة الفاتحة 1٥‏ 


( والقول الثاني ) أنه يتعين'' ' قراءة الفاتحة في الصلاة » ولا تجزئ الصلاة بدونهاء وهو قول 
بقية الأئمة : مالك › والشافعي › وأحمد بن حنبل ۽ وأصحابهم وجمهور الغلماء» واحتجوا على 
ذلك بهذا اديت الم رر يت قال هاوات الله وسا عليه > : ومن صلى صلاة لم يقرأ 
اا و و وا ا 


واحتجوا أيضًا بما ثبت في الصحيحين؟““ من حديث الزهري عن محمود ب ْ بن الربيع عن عبادة 
ابن الصامت ؛ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صلاة من ل160 يقرأ بفاتحة 
الكتاب » . 


وفي صحيح أبن خزيمة وابن ا 0 - رضي الله عنه - قال الول الله 
صلى الله عليه وسلم : o‏ تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأمّ القرآن » . والأحاديث في هذا الباب 
كثيرة » ووجه المناظرة هاهنا يطول ذكره » وقد أشرنا إلى [ مأخذهم في ذلك ]*؟ » رحمهم الله . 
ثم إن مذهب الشافعي وجماعة من أهل العلم أنه تجب قراءتها في كل ركعة . 

وقال آخرون : غا" ! تحب قراءتهال"؟ في معظم الركعات › وقال الحسن وأكثر البصريين : إنما 
تحب قراءتهال*؟ في ركعة واحدة من الصلوا ت" أحذا بمطلق الحديث : دلا صلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب » . وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي : لا تئعين1' '! قراءتها > بل لو قرأ 
بغيرها أجزأه لقوله تعالى ور يمير د تقدم ٠"1]‏ > والله 


أعلم . 


(44) - رواه البخاري في الأذان برقم (9/55) » ومسلم في الصلاة برقم ٠ . )۳۹٤(‏ 

)045 - صحيح ابن خزيمة برقم )۲٤۸/۱( - 415٠‏ » وصحيح ابن حبان برقم (/ا45 موارد ) › ورواه 
ااك ( (EYA‏ « والطحاوي في شرح المعاني )۲1/۱( 5 وفي المشكل )2 وقال ابن 
حبان : لم يقل في خبر العلاء هذا : « لا تجزئ » إلا شعبة » ولا عنه إلا وهب بن جرير » ومحمد بن 


[1] - في ت : ١‏ تتعين) . [۲] - في ت : به . 


3[ - في ت : «غیر تام» . [] - في ز e‏ 

[] - في ز : ماخذهم . 57] - في خ : وإنها » . 

[۷] - في زاء خ: ( في إنها ) . [] - في زء خ «في إنها ) . 
5 ار : الصلاة . 1°۰7 - في خ : ١‏ يتعين ) . 


[11][ ¬ 0 : فاقراً . ]١١[‏ - زيادة من: زء خ. 
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وقد روى ابن ماجة من حديث أبي سفيان السعدي عن أبي نضرة عن أبِي سعيد مرفوعا : ولا 

ا 1 +2 

صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها»"” . وفي صحة هذا 
نظر » وموضع''! تحربر هذا كله في كتاب الأحكام الكبير » واللّه أعلم . 


( والوجه الثالث ) هل تجب!"؟ قراءة الفاتحة على المأموم ؟ فيه ثلاثة أقوال للعلماء : 
£ | ع ب ش £ 
( أحدها ) أنه تحب عليه قراءتها » كما تجب على إمامه لعموم الاحاديث المتقدمة . 


( والثاني ) لا تجب على المأموم قراءة بالكلية لا الفاتحة ولا غيرها لا في الصلاة الجهرية ولا 
السرية » لما رواه الإمام أحمد بن حنبل في ويوووة” غ بابر بن عي اه عن النبي صلى الله 

عليه وسلم » أنه قال ومن كان له إمام فقراءة الما ل قراءة ٠‏ » ولكن في إسناده ضمف . 
ورواه مالك عن وهب بن كيسان » عن جابر من . کلامے0) 


وقد روي هذا الحديث من طرق ولا يصح شيء منها عن البي . صل الله عليه وتلم :والله 
أعلم . ظ 
والقول اثالث ) أن تجب القراءة على الأمرم في السرية م تقدم » ولا تحب في الجهرية لا ثبت 
فى صحيح مسلم” “ عن أبي موسى الأشعري ؛ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


(5) - إسناده ضعيف » والحديث في سنن ابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب : القراءة 
خلف الإمام برقم (۸۳۹) » وقال البوصيري في الزوائد (۲۹۱/۱) : « هذا إسناد ضعيف » أبو سفيان 
السعدي واسمه طريف بن شهاب » وقيلٍ : ابن سعد » قال أبن عبد البر : أجمعوا على ضعفه ) » وأبو 
سفيان قد توبع » تابعه قتادة » فرواه عن أبي نضرة » عن أبي سعيد مرفوعًا بلفظ : « أمرنا أن نقرأ بفاتحة 
الكتاب وما تيسر » › أخرجه أبو داود في السنن برقم (۸۱۸) » وابن حبان في صحيحه . 

- إسناده ضعيف : والحديث رواه أحمد في المسند من حديث جابر » وهو الجعفي - ضعيف رافضي‎ - )٤۷( 
ورواه عبد بن حميد حديث‎ » )۳۳۹/۳( - ١574. عن أبي الزبير - مدلس وقد عنعن - عن جابر برقم‎ 
. A0٠ وابن ماجة في كتاب إقامة السنة » باب : إذا قرأ الإمام فأنصتوا (۲۷۷/۱) » حديث‎ »)٠١6٠( 
كلاهما من طريق الحسن بن صالح » عن جابر الجعفي › عن أبي الزبير » به . قال الحافظ في التلخيص‎ 
فائدة : حديث : « من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة » مشهور من حديث جابر‎ : )47١/١( الحبير‎ 
. وله طرق عن جماعة من الصحابة كلها معلولة‎ 

)٤۸(‏ - رواه البيهقي في السنن الكبرى (۲/. ع ل ل : و هذا هو الصحيح عن جابر من 
قوله » غير مرفوع © . 

(59) - رواه مسلم في الصلاة برقم (5 )٠‏ » ورواه أبو داود في الصلاة » باب : التشهد برقم (۹۷۲) » من 
حديث سليمان التيمي » عن قتادة » عن أبي غلاب » عن حطان » عن أبي موسى ‏ به . 

وقال الدارقطني : وقد حالف التيمي جماعة منهم : هشام الدستوائي > وشعبة » وسعيد › وأبان 5 = 


]١[‏ - في ز: ايت [1] - في خ: « يجب 
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وإنما جعل الإمام ليؤتم به » فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ فأنصتوا» . وذكر بقية الحديث . 


وكذا رواه أهل الستن "© أبو داود والترمذي والنسائي وابن ¿ ماجة عن أبي هريرة عن عن النبي صلى 

الله عليه وسلم ؛ أنه قال : «وإذا قرأ فأنصتوا ) . وقد صححه مسلم بن الحجاج أيضًا "° > فدل 
هذان الحديثان على صحة هذا القول > وهو قول قدي للشافعي 2 رحية الله - ورواية عن الإمام 
أحمد بن حنبل - رحمه الله تعالى © والغرض عن د كراهده السائل اها بيان اختصاص سورة 
الفاتحة بأحكاء لا تعلق رها من السون رالا أعلم . 


وقال الحافظ أبو بكر البزار"“ : حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري » حدَّثنا غسان بن عبيد » عن 


= وهمام » وأبو عوانة » ومعمر » وعدي بن أبي عمارة . رووه عن قتادة ولم يقل أحد منهم : « وإذا قرأ 
فأنصتوا » » وقد روى عمر بن عامر متابعة التيمي » وعمر ليس بالقوي - تركه يحبى القطان - وفي 
اجتماع أصحاب قنادة على خلاف التيمي دليل على وهمه واللّه أعلم . قال في العلل : ولعله شبه عليه 
لكثرة من خالفه من الثقات . 

)0: ۰) - رواه أبو داود د في الصلاة ؛ باب : الإمام يصلي من قعود برقم ٠ ٤(‏ ۰ » والنسائي في الافتتاح (۲/ 
١) 05‏ وابن ماجة في إقامة الصلاة » باب : إذا قرأ الإمام فأنصتوا برقم (A)‏ قال أبو داود : 
و وهذه الزيادة : « وإذا قرأ فأنصتوا » ليست بمحفوظة » الوهم عندنا من أبي خالد > 

قال البخاري : الليث وبكر بن مضر قد رويا الحديث عن ابن عجلان » عن عدد من شيوخه ولم يذ كرا عنه 
هذه الزيادة . وأن سهيل بن أبي صالح › وأبا سلمة ؛ وهمامًا » وأبا يونس وغير واحد عن أبي هريرة عن 
النبي › ؛ صل الله عليه وسلم » رووا هذا الحديث فلم يذكر أحد منهم هذه الزيادة . 

وقال ابن خزيمة : إن الأخبار المتواترة عن أبي هريرة بالأسانيد الصحيحة الثابتة المتصلة بهذه القصة ليس في شيء 
منهأ : « وإذا قرأ فأنصتوا » إلا خبر أبي خالد , ولا يعتد أهل الحديث بروايته . 

قال البيهقي : والحديث في الصحيح من حديث أبي صالح وأبى الزناد » عن الأعرج › > وأبي يونس وهمام 4 
وأبي علقمة الهاشمي › ۽ كلهم عن أي هربرة ءيس في شيء من روايات هؤلاء : ٠‏ وا قرا فاتصتوا» . 
وذكر البيهقي أن الأحاديث في الصحيح - حديث عائشة 4 وجابر وان - ليس فيها كلها هذه الزيادة . 

وقال الدوري : سمعت يحبى بن معين يقول في حديث أبي خالد الأحمر عن ابن عجلان : « وإذا قرأ 
فأنصتوا » قال : ليس بشيء ولم يثبته ووهنه . 

(51) - ذكر ذلك مسلم عقب حديث ٠ ٤( - ٩۳‏ : .... قال أبو إسحاق : قال أبو بكر ابن أحت أبي 
النضر في هذا الحديث ؛ فقال مسلم : تريد أحفظ من سليمان ؟ فقال له أبو بكر : فحديث أبي هريرة ؟ 
فقال : هو صحيح - يعني : « وإذا قرأ فأنصتوا » فقال : هو عندي صحيح . فقال له : لِم لم تضعه ههنا ؟ 
قال : ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ههنا » إنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه . 

١؟1ه)‏ - رواه البزار » كما في كشف الأستار برقم (۳۱۰۹) وفيه غسان بن عبيد » قال ابن عدي : 
و الضعف على أحاديثه بين ) . وقال عباس وآخر عن يحبى : ثقة » يروي جامع سفيان . وروی الجنيد عن 
يحيى : ضعيف . وقال الدارقطني : صالح › > وضعفه أحمد ( الميزان 4/7 8م - )٣٣٠١‏ . وأورده الهيشمي في 

بج 0٠ A‏ وقال : رواه البزار » وفيه غسان بن عبيد » وهو ضعيف و ابن حبان . 


ا م ااا ا ي سورة الفاتحة 


5 عمراك الجوني » عن ان - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« إذا وضعت جنبك على الفراش وقرأت فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد فقد أمنت من كل 


شيء إلا الموت ) . 
[ الكلام على ٠]‏ تفسير الاستعاذة [ وأحكامها ]1"؟ 


قال الله تعالى : © خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان 
نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم © وقال تعالى : لإ ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بم 
يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون ‏ وقال تعالى : 
۾ ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين 
صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ باللّه إنه هو السميع 
العليم ). 

فهذه ثلاث آيات ليس لهِنّ رابعة في معناها » وهو أن الله تعالى يأمر بمصانعة العدؤ الإنسي 
والإحسان إليه ؛ ليردّه عنه2"؟ طبعه الطيب الأصل إلى الموالاة2*؟ والمصافاة » ويأمر بالاستعاذة به من 
العدوّ الشيطاني لا محالة إذ لا يقبل مصانعة ولا إحساناء ولا يبتغي غير هلاك ابن آدم ؛ لشدة 
العداوة بينه وبين أبيه آدم من قبل » كما قال تعالى : فيا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج 
أبويكم من الجنة ) وقال تعالى : # إن الشيطا ن لكم عدو فاتخذوه عدوا إا يدعوا حزبه 
ليكونوا من ع أصحاب السعير ‏ وقال : از أفخذونه وذريته أولياة هن دوني: وهم لكم عدر بشن 
للظالمين دل وقد أقسم للوالد آدم عليه السلام أنه لها لمن الناصحين وكذب فكيف معاملته لنا 
وقد قال  :‏ فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم الخلصين 4 وقال الله تعالى : ل فإذا 
قرأت القرآن فاستعذ باللّه من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم 
يت وكلون إثما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشر ن 4 . 

قالت طائفة من القرّاء وغيرهم : يتعوّذ' ! بعد القراءة واعتمدوا على ظاهر سياق الآية ولدفع 
الإعجاب بعل فراع العبادة » ا ذهب إلى ذلك حمرة ة فيما ذكره أبن قلوقا! عنه وأبو حاتم 
ا حكى ذلك أبو اا يو سف بن علي بن جبارة الهذلي المغربي في كتابه 
“الكامل “» وروي عن أبي هريرة أيضًا وهو غريب » [ ونقله محمد بن عمر الرازي في تفسيره عن 
ابن سيرين في رواية عنه قال : وهو قول إ إبراهيم يم النخعي وداود بن علي الأصبهاني الظاهري . 


[۱] - سقط من ر . [۲] - سقط من ز »› خ . 


[9] - سقط من ز . 2 ر الاد 
91 سقط من ز . ا في ز : نتعوذ . 


[۷] - في خ: «ملوما)ء وفي ز : فلوفا . 
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وحكى القرطبي”"2 » عن أبي بكر بن العربي » عن المجموعة » عن مالك - رحمه الله - 
القارئ يتعوّذ بعد الفاتحة . واستغربه ابن العربي““ !. وحكى قولا ثا وهو الاستعاذة لا ع 
جمعًا بين الدليلين » نقله الرازي ]" . والمشهور الذي عليه الجمهور أن الاستعاذة إنما تكون قبل 
التلاوة لدفع الوساوس فيها » ومعنى الآية عندهم ل فإذا قرأت القرآن فاستعذ باللّه من يف 
الرجيم 4 [ أي إذا أردت القراءة كقوله تعالى : 8 إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 
وأيديكم # . الآية]2"؟ . أي إذا أردتم القيام » والدليل على ذلك الأحاديث عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بذلك . 


قال الإثام أحين بن مو جک رة الد عدت مد رق ال( ا "ا 

حدثنا جعفر بن سليمان » عن علي بن علي الرفاعي اليشكري » عن أبي المتوكل الناجي » عن أبي 

سعيد الخدري ؛ قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل فاستفتح صلاته و كبر 

قال : وسبحانك الهم وبحمدك ؛ وتبارك اسمك وتعالى جذّك , ولا إله غيرك - ويقول جم 

إله إلا الله - لاا - ثم يقول : أعوذ بالله السميع العليم > من الشيطان الرجيم › > من همزه 

ونفخه ونفثه [ويقول الله أكبر ثلاث » ثم يقول : أعوذ باللّه السميع العليم من الشيطان الرجيم 
ا ¢ . 


. )۸۸/۱( تفسير القرطبي‎ - )٥۳( 

. )۱۱۷١/۳ ( أحكام القرآن‎ - )٥٤( 

(55) - المسند برقم 8 -(8/ء 0٠‏ » والحديث صحيح : محمد ين الحسن بن أَنَش لاني » قال 
أحمد : كان من القدرية الكبار »> ووتقه ابو حاتم وأحمد بن صالح . > وذكره ابن حبان في الثقات )۹ 
5 » وقال النسائي : ليس بثقة » وقال مرة : متروك » قال ابن حجر في التهذيب )٠٠١/۹(‏ : كلام 
النسائي فيه غير مقبول لان يق > وعلي بن المديني لا يرويان إلا عن مقبول مع قول أحمد بن صالح 
فيه » وفي 9 التقريب » صدوق فيه لين رمي بالقدر . وجعفر بن سليمان هو الضبعي أبو سليمان البصري › 
صدوق زاهد . وعلي بن علي ؛ قال أحمد : لم يكن به بأس ؛ إلا أنه رفع أحاديث » ووثقه يحبى بن معين 
وأبو زرعة » وقال النسائي : لا بأس به » وتكلم فيه يحبى بن سعيد » وفي التقريب : لا بأس به رمي 
بالقدر . والحديث أخخر جه أبو داود : كتاب الصلاة » باب : من رأى الاستفتاح و بسبحانك الهم 
وبحمدك » )۷۷٥(‏ › والترمذدي : كتاب الصلاة » باب : ما يقول عند افتتاح الصلاة (۲٤؟؟(‏ › 
والنسائي : كتاب الافتتاح » باب : نوع 2016 بين افتتاح الصلاة وبين القراءة )۱۳١۲/۲(‏ »2 وفي 
الكبرى (۹۷۳۰۹۷۲) )۳٠٤١١٠۳/١(‏ . وابن أبي شيبة في المصنف » كتاب الضلاة » باب : فيما 
يفتتح به الصلاة )571/١(‏ »ع وعنه ابن 2 في إقامة الصلاة والسنة فيها > باب : افتتاح الصلاة 
)۸٠٤(‏ » وعبد الرزاق في المصنف )٠٠٠١٤(‏ > والطحاوي في شرح معاني الاآثار (۱۹۸-۱۹۷/۱) ) 
وابن خزيمة في صحيحه )٤1۷(‏ » وأبو يعلى في مسنده (۱۱۰۸) )۳٥۸/۲(‏ » والبيهقي = 


[1] - ما ال ٠‏ خ . e‏ بين المعكوفتين سقط من : 2 
ا ]٤[‏ - زيادة من المسند . 
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وقد رواه أهل السئن الأربعة” ‏ من رواية جعفر بن سليمان› عن علي بن علي » وهو الرفاعي . 


وقال الترمذي : فو ار حديث في هذا الباب » وقد فسر الهمز بالموتة وهي الخنق » والنفخ 


كما رواه أبو داود وابن ¿ ماجة " من حديث شعبة » عن عمرو بن مرّة » عن عاصم العنزي » 
عن انع إن حير بن مطعم دعن أي 11 وال : رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه [ وعلى 
آله "٠‏ وسلم حين دخل في الصلاة قال : الله أكبر كبيرًا - ثلانًا- [الحمد لله كثيرا 
EL‏ - ثلانًا - اللّهم ؛ إني أعوذ بك من الشيطان من همزه 
ونفخه ونفثه ) . قال عمرو : همزه الموتة» ونفخه الكبر» ونفثه الشعر . 


= في الكبرى )۳٠١۳٤١/۲(‏ والمزي في تهذيب الكمال )1/۲ ترجمة علي بن علي . وقال الترمذي : 

E. 0 EMT 
سعيد يتكلم في علي بن علي الرفاعي > وقال أحمد : لا يصح الحديث . وأجاب الشيخ الألباني عن‎ 

)٥۲- ET‏ فقال ١‏ عل هذا لا في أن رکون سنا ان رجاه كلهم ات + وعلي 
هذا وإن تكلم فيه يحبى بن سعيد فقد وثقه يحبى بن معين ووكيع وأبو زرعة A‏ قلت « أي الألباني » 
وهذا لا يوجب إهدار حديثه » بل يحتج به حتى يظهر خطؤه » وهنا ما روى شيئًا منكرًا ) . 

قلت : وهناك علة أخرى للحديث أشار إليها أبو داود بعد إخراجه الحديث فقال : « وهذا الحديث يقولون : 
هو عن علي بن علي » عن الحسن مرسلا » الوهم من جعفر » . 

لكن يشهد لبعضه حديث جبير بن مطعم الآتي وهو عند أبي داود )۷٦٤(‏ » وابن ماجه (۸۰۷) . 

وصححه ابن خزيمة )٤1۸(‏ » وابن حبان (۱۷۷۸) » والحاکم (Fel)‏ »> ووافقه الذهبي . وحديث 
عبد الله بن مسعود عند ابن ماجه (۸۰۸) » والطيالسي (797) » وأبي يعلى )٤۹۹٤(‏ ا ابن 
خزيمة (47/7) » وفي الباب أيضًا عن ابن عمر عند مسلم في المساجد ومواضع الصلاة » باب : ما يقال 
بين تكبيرة الإحرام والقراءة )٠١١(‏ (101) » وعن عائشة عند أبي داود (5ل/الا) » والترمذي )۲٤۳(‏ › 
وابن ماجه )۸٠٦(‏ » وصححه الشيخ الالباني في الإرواء )71١(‏ . 

(ه) - انظر الحديث السابق . ٠‏ 

- (/ه) - رواه أبو داود في الصلاة » باب : ما يستفتح به الصلاة من الدعاء برقم (7714) » وابن ماجة في إقامة 

الصلاة » باب : الاستعاذة في الصلاة برقم (۸۰۷) »ع ورواه أحمد )64^( > وابن خزيمة (/15) » 
والبخاري في التاريخ (188/7/9 - )٤۸۹‏ » والطيالسي )٤۷(‏ » وأبو يعلى (۷۳۹۸/۱۳) » وابن ‏ 
الجارود ٠ ٠(‏ » والطبراني في الكبير )١5748/5(‏ › ورواه ابن حبان في صحيحه برقم ›(٤(‏ والحا كم 
)۲۳١/۱(‏ » والبيهقي )٠١/۲(‏ من طريق شعبة » به » ورواه المزي في تهذيبه في ترجمة عاصم العنزي . 
قال الحاكم : صحيح الإسناد » وعاصم العنزي : مجهول » ما وثقه إلا ابن حبان . قال ابن حبان : عاصم 
العنزي يروي عن نافع بن جبير بن مطعم » عن أبيه قال : كان النبي > صلى الله عليه وسلم » = 


رجات N‏ سف e‏ [۲] - ما بين المعكوفتين سقط من : زاء خ.. 


سورة الفاتحة آآآ ي ا ا ا 


وقال ابن ماجة رركم 5 حدثنا علي بن المنذر, حدّئنا ابن فضيل » حدثنا عطاء بن السائب » عن أبي 
عبد الرحمن السلمي » عن ابن مسعود » عن النبي صلى الله عليه وسلم » قال  :‏ الّهم ؛ إني أعوذ 
بك من الشيطان الرجيم وهمزه ونفخه ونفثه ) . 


قال : همزه الموتة › [ ونفمخه الكبر» ونفثه الشعر ]١[‏ : 
وقال الإمام أحمد"“ : حدّثنا إسحاق بن يوسف» حدّثنا شريك » عن يعلى بن عطاء» عن 


- إذا دخل في الصلاة قال : ... فذكره . كذا قال شعبة عن عمرو بن مرة » عن عاصم العنزي › وقال 
مسعر : عن عمرو ابن مرة » عن رجل من عنزة » رواه أبو داود )۷٦٠(‏ » وأحمد ( )8١ - ۸۰/٤‏ ) 
والطبراني )١575(‏ » والخطيب في تاريخه (۱۳ گ۳1٤‏ - )٤۳۷‏ . وقال ابن إدريس : عن حصين » عن 
عمرو بن مرة » عن عباد بن عاصم › > عن نافع بن جبير » رواه ابن ابي شيبة (۲۳۱/۱ + ۲۳۸ 2 /٠١‏ 
۲ » وأحمد (81/5) » وابن خزيمة (479) » والطبراني (؟/0170) » وقال عباد بن العوام : عن 
2 ا ال وي DS‏ لبر و 
عياش » عن عبد العزيز بن عبيد الله بن حمزة بن صهيب » عن عبد الرحمن بن نافع بن جبير بن ملعم ۽ 
عن أبيه بطوله . وقال البخاري : وهذا لاا يصح . قال الحافظ في التهذيب : قلت : وقال البزار : اخحتلفوا 
في اسم العنزي » روأه وهو غير معروف . وقال ابن خخزيمة : وعاصم العنزي » وعباد بن عاصم مجهولان » 
لا يدرى من هما ولا يعلم الصحيح ما روى حصين » أو شعبة - هكذا فرق بينهما ابن خزيمة » وكذا 
البخاري » وابن أ حاتم » وابن حبان ( التاريخ الكبير 848/5 4» الثقات ٤۳۸/۰‏ › 358/17 › تهذيب 
التهذيب 4۸/9 تهذيب الكمال )08714/١7‏ . ظ 

(8مه) - رواه ابن ماجة برقم (۸۰۸) » ورواه جيك ۰ - (١/014١1)ء‏ وابن ع أبي شيبة ٠(‏ ٠م‏ - 
5) »ء وأبو يعلى ٤۹۹ ٤/۸(‏ > 9/لالا١.ه)‏ والحاكم )۲۰۷/١(‏ » والبيهقي )۲٦/۲(‏ » وابن خزيمة في 
صحيحه برقم )٤۷۲(‏ » من طريق محمد بن فضيل به » وقال البوصيري في الزوائد )١85/١(‏ : في 
إسناده مقال STO SESS‏ م ل ا EE‏ 
سماع أبي عبد الرحمن السلمي من ابن مسعود كلام . قال شعبة : لم يسمع . وقال أحمد : أرى قول 
شعبة وهمًا » وقال البخاري في الكبير (۷۳/۱/۳) 2 وفي الصغير (1/1. )٠‏ سمع عليًا وعثمان وابن 
مسعود . وقال أبو عمرو الداني : أخذ أبو عبد الرحمن ل ل لاا 
وقال الحاكم : صحيح وقد استشهد البخاري بعطاء بن السائب 

وقد تابع ابن فضيل ورقاء بن عمر » وعمرو بن رزيق » فروياه عن عطاء بن السائب » رواه أحمد ۳۸۲۸ - 
)۳/۱ ۰) من طرق عمرو » وأبو يعلى (5/ ٠‏ ۰ من طريق عمرو » والبيهقي (؟7/1) من طرق عمرو »› 
وورقاء » وقد سمعا منه بعد الاختلاط ابا . 

وخالفهم حماد بن سلمة فرواه عن عطاء بن السائب » عن أبي عبد الرحمن ع السلمي » عن ابن مسعود أنه كان 
يتعوذ في الصلاة من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه » رواه الطيالسي (١/1؟‏ ص 515) وعنه البيهقي 
(؟/7”5) » ورواه الطبراني في الكبير (9707/9) وحماد روى عن عطاء قبل الاختلاط وبعده . 

(9ه) - المسند برقم ۲۲۲۷۰ - (557/0) . ) د 


[1] - في زاء خ: «نفثه : الشعر » ونفخه : الكبر» . 


ا ا ا ا سورة الفاتحة 


رجل حدئه ؛ أنه سمع أبا أمامة الباهلي ؛ يقول : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام 
إلى الصلاة كبر ثلاثا ثم قال : : ولا إله إلا الله » . ثلاث مرات و «١‏ وسبحان الله وبحمده ) ثلاث 
مرات . ثم قال ا باللّه من الشيطان e‏ 


وقال الحافظ أبو يعلي أحمد بن علي بن المثنئ الموصلي في مسنده" : حدثنا عبد اله بن تمر 
ابن أبان الكوفي » حدثنا علي ن افاضم بق ا ان ر ی غ للك بق ر 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى » عن ابي بن كعب - رضي الله عنه - قال : تلاحى رجلان عند 
انبي صلى الله عليه وسلم قتمزع أنف أحدهما غضبا » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«إني لأعلم شيئًا لو قاله لذهب!'؟ عنه ما يجد : أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم ) 


وكذا رواه النسائي في اليوم والليلة2''7 » عن يوسف بن عيسى المروزي » عن الفضل بن موسى » 
عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد ‏ به . 


وقد روى هذا الحديث أحمد بن حنبل» عن أبي سعيد » عن زائدة › وأبو داود عن يوسف ابن 
موسى » عن جرير بن عبد الحميد » والترمذي والنسائي في اليوم والليلة عن بندار» عن ابن 
هد ؛ عن اوري وأنساني نا من حديث زائدة بن نا اتهم عن عبد للك بن 
غه من شاه عضب قال اني صل الله عليه رسام ی الم كلما لول لذعب مد 
الشيطان الرجيم » . قال لج ا لأ روط رس شاي و 


رایت ااه دعق اک يناك بح عار وت ای کرک ا ان جد اااي 
لسوء حفظه » لكن تابعه حماد بن سلمة عند أحمد (Yor/)‏ . والحديث ذكره الهيثمي في مجمع 
الزوائد )۲٠٠١/۲(‏ وعزاه لأحمد وقال : « وفيه من لم يسم » . 

(0) - لم نعثر على هذا الحديث في مسند أبي يعلى › ولا ة في المطالب العالية » ولا في مجمع الزوائد »> وقد 
أورده الضياء في الختارة من طريق أبي يعلى ١75‏ - 00 

(51) - سنن النسائي الكبرى برقم )٠١۲۲۳(‏ . 

(1۲) - المسند (ه/ 54٠‏ » 544)ء ورواه أبو داود في الأدب » ما يقال عند الغضب برقم )٤۷۸١(‏ 
والترمذي في الدعوات برقم (4557”) » والنسائي في الكبرى برقم (۰.۲۲۱ (T1‏ > وابن السني في 
اليوم والليلة (555), 5 والضياء في الختارة (YTV)‏ وعزاه في الدر المنثور )/۳10( لابن مردويه . وأعله 
الترمذي بالإرسال لأن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم 0 معاذاً . 


. » في زءخ: «ذهب‎ - ]١[ 


سورة الفاتحة ا ا تت يي ا 


( قلت ) : وقد يكون عبد الرحمن بن أبي ليلى سمعه من أبي بن كعب كما تقدّم » وبلغه عن 
معاذ بن جبل )2 > نإل هذه القصة شهدها غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم . 


قال البخاري : حدثنا عثمان بن أبي شيبة » حدثنا جرير » عن الأعمش > عن عدي بن ثابت ؛ 
قال : قال سليمان بن صرد - رضي الله عنه - : استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم 
ونحن عنده جلوس » فأحدهما يسب صاحبه مغضيًا قد احمرٌ وجهه» فقال النبى صلى الله عليه 
7 ابن سيقو جام سام عو يا ا 
تون 

وقد روأه 550 داود والنسائي من طرق متعددة عن الأعمش › يت 5 

وقد جاء في الاستعاذة أحاديث كثيرة يطول ذكرها هاهنا » وموطنها كتاب الأذكار وفضائل 
الأعمال » والله أعلم . 


2 gi 
وقد روي أن جبريل - عليه السلام - أوّل ما نزل بالقرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
: 2١9 أمره بالاستعاذة » كما قال الإمام أبو جعفر بن جرير‎ 


م حدثنال'! عثمان TT‏ حد ا ب » -حدثيا أبو روق » عن 
قال ry EE a‏ ]1 العليم من الشيطان الرجيم » ثم 


)1٤(‏ - رواه مسلم في البر والصلة › > والآداب برقم (T1 ٠(‏ 4 وأبو داود في الأدب » باب : ما يقال عند 
الغضب برقم )٤۷۸١(‏ » والنسائي في الكبرى برقم )٠١٠۲٠۰۱۰۲۲۲(‏ . 

(55) ¬ ت e‏ . وبشر بن عمارة : قال أبو حاتم ایق ن 
وقال البخاري تعرف وتنكر . وقال النسائي : ضعيف . وقال ابن حبان : کان يخطىء حتى خرج عن حد 
وت ا . وقال ابن عدي : لم أر في أحاديئه ا الاستقامة 
ل لبخاري و ا اسه علي بن اطارت : فثقة . 


[1] - سقط من: خ. 1د افي07 5 اليم - 


ل سورة الفاتحة 


تقال : قل : بسم الله الرحمن الرحيم» ؛ ثم قال ل اقر أ باسم ربك الذي خلق & قال عبد الله : 
وهي أل سورة أنزلها الله على محمد صلى الله عليه وسلم بلسان جبريل . 


و الأثر 5-7 4 وإنما ذ کرناه عرف فان في إسناده شعن وانقطاعًا 4 واللّه أعلم . 
[ مسألة 


عجارن ا رع وجريها نر فاده رحا E‏ قرا مزل تقال ان E‏ 
تعواذ مره واحدة في عمره :ققد فى إسقاط الوجوب ؛ء واحتج ج الرازي لعطاء بظاهر الآية 
ل[ فاستعذ 6 وهو أمر ظاهره الوجوب > وبمواظية البي صلى اله عليه وسلم عليه ؛ ولأنها درا شر 
الشيطان › ومالا ي يتم الواجب إلا به فهو واجب ¢ زان الاستعاذة أحوط ع وهو اد مسالك 
الوجوب . 

الع ل رار سي ب 

في المكتوبة وية يتعوّذ لقيام رمضان في أل ليلة منه . 
مسألة 

وقال الشافعي في الإملاء : يجهر بالتعوّذ وإن أُسر فلا يضر » وقال في الأمّ بالتخبير ؛ لأنه أسر 
ابن عمر وجهر أبو هريرة 6 واختلف قول اعباس تجا عدا الر كعة الأولى > هل يستحب التعوّذ 
فيها على قولين › ورجح عدم الاستحباب 3 واللّه أعلم . 


فإذا قال المستعيذ : أعوذ بالل من الشيطان الرجيم كفى ذلك عند الشافعي وأبي حنيفة » وزاد 
بعضهم : : أعوذ بالله ا » وقال آخحرون : بل يقول : أعوذ الله من الشيطان الرجيم » إن 
الله هو السميع العليم › قاله الثوري والأوزاعي › وحكي عن بعضهم أنه يقول : أستعيذ بالله من 
الشيطان الرجيم ؛ لمطابقة هن الأية ؛ ولحديث الضحاك عن ابن عباس المذ كور » والأحاديث 
الصحيحة كما تقدم أولى بالاتباع من هذاء واللّه أعلم . 


مسألة 
ثم الاستعاذة في الصلاة إنما هي للتلاوة وهو قول أبي حنيفة ومحمد . وقال أبو يوسف : بل للصلاة 
فعلى هذا يتعوذ المأموم , > وإن كان لا يقراً ويتعوذ في العيد بعد الإحرام» وقبل کنات العيد 2 


ش والجمهور بعد ها قبل القراءة . . ومن لطائفٍ الاستعاذة أنها طهارة للفم بم كان يتعاطاه من اللغو 
والرفث وتطيب له » وتهيؤٌ لعلاوة کلام الله » وهي استعانة بالل واعتراف له بالقدرة › وللعبد 


سورة الفاتحة ع ا ا 


بالضعف والعجز عن مقاومة هذا العدوّ المبين الباطني الذي لا يقدر على منعه ودفعه إلا الله الذي 
خلقه » ولا يقبل مصانعة » ولا يدارى بالإحسان » بخلاف العدو من نوع الإنسان كما دلت على 
ذلك أيات من القرآن في ثلاث من الثاني » وقال تعالى : إن عبادي ليس لك عليهم سلطان 
وكفى بربك وكيلا 4 . وقد نزلت الملائكة لقاتلة العدو البشري» فمن قتله العدو الظاهري 
البشري كان شهيدًا ‏ ومن قتله العدو الباطنى كان طريدًا ؛ ومن غلبه العدو الظاهري كان مأجورًاء 
ومن قهره العدو الباطني كان مفتونًا أو موزورًا» ولا كان الشيطان يرى الإنسان من حيث لا يراه 
استعاذ منه بالذي يراه ولا يراه الشيطان . 
فصل 
والاستعاذة هي الالتجاء إلى الله تعالى » والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر» والعياذة تكون 
لدفع الشرء واللياذ يكون لطلب جلب الخيرء كما قال المتنبي : ظ 
يا من ألوذ به فيما أؤمله ومسن أعوذ به ممن أحاذره 
له عير الناس عظمًا أنت كاسره ولا يهيضون عظءًا أنت جار IO,‏ 

ومعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » أي : أستجير بجناب الله من الشيطان الرجي"" أن 
يضرني في ديني أو دنياي أو يصدني عن فعل ما أمرت به » أو يحثني على فعل ما نهيت عنه » فان 
الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا الله ؛ ولهذا أمر الله تعالى بمصانعة شيطان الإنس ومداراته يإسداء 
الجميل ! إليه ليردّه طبعه عما هو فيه من الأذى » وأمر بالاستعاذة به من شيطان الجن ؛ لأنه لا يقبل 
رة ولا يوت افيه جا ؛ لأنه شرير بالطبع » ولا يكفه عنك إلا الذي خلقه » وهذا المعنى في 
ثلاث آيات من القرآن لا أعلم لهن رابعة : قوله تعالى في الأعراف : [ خذ العفو وأمر بالعرف 
وأعرض عن الجاهلين © فهذا فيما يتعلق بمعاملة الأعداء من البشر ثم قال : لإ وإما ينزغنك من 
الشيطان نزغ فاستعذ باللّه إنه سميع عليم © وقال تعالى في سورة قد أفلح المؤمنون : و ادفع 
بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ 
بك رب أن يحضرون ‏ وقال تعالى في سورة حم السجدة : لإ ولا تستوي الحسنة ولا السيئة 
ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبرو 


(77) - ذكر البيتين الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية )۲۷١/١١(‏ » وقال : « وقد بلغني عن شيخنا العلامة 

شيخ الإسلام أحمد بن تيمبة - رحمه الله - أنه كان ينكر على المتنبي هذه المبالغة في مخلوق ويقول : إنما 

هذا لجناب الله - سبحانه وتعالى - وأخبرني العلامة شمس الدين ابن القيم - رحمه الله - أنه 

بيع ال تفي ال ا كرو رل ارعاقات لبي لوي سيرد دعر الله جا ا 
والخضوع » . 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . [۲] - سقط من ز . 


ا 125593598918 سورة الفاتحة 


وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع 
العليم © . 

والشيطان في لغة العرب مشتق من شطن إذا بغد» فهو بعيد بطبعه عن طباع البشر» وبعيد 
بفسقه عن كل خير » وقيلٍ : مشتق من شاط ؛ لأنه مخلوق من نار » ومنهم من يقول : كلاهما 
صحيح في المعنى » ولكن الأول أصح » وعليه يدل كلام العرب ؛ قال أمية بن أبي الصلت في ذكر 
ما أوتي سليمان عليه الصلاة والسلام : 

آنا قا قفا كا قو ثلق 1" فى السجن والأغلال1"] 
فقال : أيما شاطن » ولم يقل : أا شائط . وقال النابغة الذبياني » وهو زياد بن عمرو بن معاوية . 
ابن جابر بن ضباب7'! بن يربوع بن مرة بن سعد بن ذبيان : 

نات بسعاد عنك نوی شطون فننانت والفؤاد بها رهين 
يقول : بعدت بها طريق بعيدة . و [ قال سيبويه : العرب a‏ 
الشياطين » ولو كان من شاط › لقالوا : تشيط ۲“ فالشيطان1”! مشتق من البعد على الصحيح ؛ 
ولهذا يسمون كل ما ترد من جني وإنسي د شيطانًا » قال الله تعالى  :‏ وكذلك جعلنا 
لكل نبي عدرًا شياطين الإنس وان يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورًا 4 . 


وفى مسند الإمام أحمد' عن أبي ذر - رضي الله عنه - قال : قال وشل الد الله ا 


0 - روه أحمد في الستد رتم ۲11۲۹ cC‏ هخ ١؟‏ - (ه/178 » ۱۷۹) في حديثٍ طويل . ورواه 
ئي (775/8) » والطيالسي (478) » والبزار كما في كشف الأستار ( ٠١‏ .» والبيهقي في الشعب 
ل لي o‏ : أبو عمرو - عن 
عبيد بن الخشخاش › ويقال : المسحاس- عن أبي ذر » وأبو عمر هذا تركه الدارقطني » وكذا عبيد 
أيضاً »> ووثقه ابن حبان » وقال البخاري : عبيد بن ا مخشخاش لم يذكر سماعاً من أبي ذر . وذكره الهيثمي 
في مجمع الزوائد )١١١ › ٠١۹ / ١(‏ وقال « رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط بنحوه » وعند 
النسائي طرف منه › وفيه المسعودي » وهو ثقة » ولكنه اختلط . 
ورواه أحمد من حديث, أبي أمامة YYYYA‏ - )19/0( ثنا أبو المغيرة » ثنا معان رع > حدثني عليّ بن 
يزيد » عن القاسم أبي عبد الرحمن » عن أبي أمامة ... فذکره في حدیثِ طويل . وأخرجه الطبراني في 
الكبير (۸ / 354 ١‏ 559 / رقم : ۷١‏ ) من نفس طريق أحمد » وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد /١(‏ 
8) وقال : و رواه أحمد والطبراني في الكبير › > ومداره على علي بن يزيد» وهو ضعيف » . 


[0] 2 فيز يلفى ي 
[؟) - في حاشية ز : في نسخة : والاكبال . ["] - في زء خ: «صباب). 
]٤[‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . [ه] - في زء خ: «والشيطان». 


سورة الفاتحة / أية ١‏ ا 


وسلم : « يا أبا ذرء تعوذ باللّه من شياطين الإنس وال جن » فقلت : أو للإنس شياطين ؟ قال : 

چ ) 

0 ا . فقلت يارسول: الله ا بال 0 هن" الأجهر 
مر" الأصفر ؟ فقال : : « الكلب الأسود شيطان ب“ . ظ 


وقال ابن وهب : أخبرني هشام بن سعد» عن زيد بن E‏ بو لكات 
رضي الله عنه - ركب برذونًا فجعل يتبختر به» فجعل يضربه فلا يزداد إلا تبختوًا » فنزل عنه 
وقال ا : ماحملتموني إ إلا على شيطان › مانزلت عنه حتى أنكرت نفسي . إسناده 0-0 


زينا السماء الدنيا 0 0 رجومًا للشياطين © وقال 5 : إا زينا السماء الدنيا 
بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمّعون إلى الا ٠‏ الأعلى ويقذفون من كل 
جانب دحورًا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب » وقال تعالى : 
9 ولقد جعلنا في السماء بروجًا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إل من 
استرق السمع فأتبعه شهاب مبين 4 | إلى كلك م الابات ١‏ 1 ثيل : رجيم بمعنى رأجم ؛ لاله 
يرجم الناس بالوساوس والربائث7 "© » والأول أشهر وأصح ٠"‏ 


يمار ال اج 9 


ag‏ ارس ارا اس e‏ اا ول 
زز کل سورة» أو ن كذلك في فاق درت رعاء أر ها ی" کیت اسل لا أن 
آية على أقوال للعلماء سلفًا وخلفًا وذلك مبسوط في غير هذا الموضع 


(1۸) - رواه مسلم في الصلاة برقم ه55 - (ه ١ه6).‏ 

(1۹) - رواه ابن جرير في تفسيره 1777 - (۱۱۱/۱) من طريق يونس بن عبد الأعلى ء ع عون ئن وب به 

00 يقال : ربثته عن الأمر : إذا حبسته وثبطته ٠‏ والربائث ‏ : جمغ ربيثة » وهي الأمر يحبس الإنسان عن 
مه . النهاية (؟/185١)‏ . 


= سقط من : خ . 
[؟] - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . [۳] - زيادة من زء خ . 
]٤[‏ - سقط من ز . [6] - سقط من: خ. 


۸ ا فود 


وفي سان أبي داود پاسناد 00 عن ابن ا 3-5 رضي الله عنهما - أن ,رسول اله 
صلی الله عليه وسلم کان EE‏ عليه3'؟ ل بسم الله الرحمن 
الرحيم 4 . 


£ ۰ ۳ ب : ع س 2 


قرأ البسملة في 0 الفاتحة في الصلاة وعذها ت e‏ عبرين ارود البلخي ؛ وفيه 


ضعف » عن ابن جريج » عن ابن أبي مليكة » عنها . 


Yl (VT) 5‏ 
وروى له الدارقطني ‏ متابعًال'! عن أبي هريرة مرفوعًا» وروی مثله(*”") عن علي وان عباس 
وغيرهما » ومن حكي عنه أنها آية من كل سورة إلا براءة : ابن عباس » وابن عمر» وابن الزبير » وأبو 
هريرة » وعلي . ومن التابعين : عطاء » وطاوس » وسعيد بن جبير » ومكحول » والزهري » وبه يقول 


(6/۲( ابو داود في الصلاة » باب : من جهر بها برقم (۷۸۸) » ورواه البيهقي في الكبرى‎ 56 0/١١ 
من طريق أبي‎ ٠( وفي الشعب (65؟١؟ ه ) من طريق أبي داود » ورواه ابن عبد البر في التمهيد‎ 
ع‎ )١55 - داود » عن قتيبة بسنده موصولا » والبزار (۲۱۸۷) » وأبو نعيم في أخبار أصبهان (9/هه؟‎ 
2 لاود 1 وقال على‎ 2 8D 0 البيهقي ي‎ ١ 0 00 
0 ع ا 1 م‎ 
. )۲٦١۷( وعبد الرزاق‎ » )۱۳۷١( 

(۷۲) - إسناده ضعيف »> عمر بن هارون : قال ابن حبان : كان ممن يروي عن الثقات المعضلاات ؛ ويدعى 
و الل DG‏ و ول ور 
كان شأنه في الحديث ما وصفت » وفي التعديل ما ذكرت » والمناكير في روايته تدل على صحة ما قال 
يحيى بن معين فيه . وقد خب تر اي كمارح حر جا )كدعوم في كل اذا قلات E‏ 
الدراهم والثياب وغيرها »> يسعث إليهم من بلخ إلى بغداد 3 

والحديث في صحيح ابن خزيمة برقم )٤۹۳(‏ . ورواه الحاكم في المستدرك (۲۳۳/۱) > ورواه البيهقي (۲/ 
)2 وقال الحا كم : عمر بن هارون أصل في السنة . ولم يخرجاه وإتما خرجته شاهداً . 

(9/) - سنن الدارقطني ۱۷ - )۳۰٦/١(‏ . 

٤(‏ ۷) - سنن الدارقطني (١/؟‏ ۰) عن علي بن أبي طالب »> وطرقه كلها ضعيفة » "٠ ٠7/١١‏ عن أبن عباس 
من طريقين ضعيفين » وسيأتي كلام العلماء على الجهر بالبسملة . 


. ) سقط من : خ . [؟] - في خ : ( متابعة‎ - ]١[ 


سورة الفاتحة / أية OEE EINE DR OIROEEEEE ١‏ يتآ 


عبد الله بن المبارك› والشافعي › وأخمد بن حنبل في رواية تنه » وإسحاق بن راهويه › وآبو غي 


وال الشافمي في قول 00 ! بعض طرق مذهبه : هي أية من الفاتحة وليست من غيرهاء وعنه 
أنها عفن اة م اول كل رة وهما غريباك . 


وقال داود : هي آية مستقلة في أول كل سورة لا منهاء وهذا رواية عن الإمام أحمد [ بن 
حنبل ]٣ر‏ وحكاه أبو بكر الرازي عن أبي الحسن الكرخي 4 وهما من أكابر أفنيحانت أبي حنيقة 
N‏ 
رحمهم الله 
هذا ما يتعلق بكونها آيةك"؟ من الفاتحة أم لا . 


أما/ م يتلق بالجهر بها عفر على هذاء فمن رأى ها ليست [ م الفا 1*! فلا بجهر 
بهاء وكذا من قال : : إنها آية من أولها » وأما من قال : بأنها من أوائل السور فاختلفواء فذهب 
الشافعي ا - إلى أنه يجهر بها مع الفاتحة والسورة › وهو مذهب طوائف من الصحابة 
والتابعين وأئمة المسلمين سلفًا وخلقا » فجهر بها من الصحابة أبو هريرة » واين عمرء وابن ¿ عباس » 
ومعاوية ؛ وحكاه ابن عبد البر والبيهقي عن عمر وعلي » ونقله الخطيب عن الخلفاء الأربعة : 
وهم : أبو بكر ) وعمر» وعثمان» وعلي » وهو غريب . ومن التابعين عن سعيد بن جبيرء 
وعكرمة , وأبى قلابة › والزهري » وعلي بن الحسين وابنه محمد » وسعيد بن المسيب » وعطاء, 
وطاوس › ومجاغلة وسالمء ومحمد بن كعب القرظي 4 محمد اوه عبيق 117 ؛ وأني بكر 
Y‏ 
اين محمد بن عمرو بن حزم » وأبي وائل » وابن سيرين » ومحمد بن المنكدرء وعلي بن 
عد الله بن عباس :وابنة محمد ونافع مولى ابن عر وزيد بن أسلمء» E‏ 
ل وحبيب بن أبي ثابت › وأبي الشعثاءِ» E‏ وعبد الله بن معقل ابن 
مقرل . زاد البيهقي : وعبد الله ين ضقران: ومحمد بن الحنفية . زاد ابن عبد البر: وعمرو بن 
دينا 
ينار . 


والحجة في ذلك أنها بعض الفاتحة » فيجهر بها كسائر أبعاضها . وأيضًا فقد روى النسائي في 


(ه/) - ولشيخ الإسلام ابن تيمية تفصيل في هذه المسألة » فراجعه في الفتاوى )٤٤۳-٤۳۸/۲۲(‏ . 


[1] - سقط من: خ. [۲] - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . 


[۳] - سقط من ز . ]٤[‏ ¬ في خ: و وأما) . 
[ه] - في ز : منها . [6] - سقط من: ز› خ. 


[۷] - سقط من : خ . 


ا ل ا ال ل سورة الفاتحة / أية ١‏ 


سننه » وابن خزيمة » وابن ع حبان في صحیحی ها٣‏ 9" > والحاكم في مستد ركه عن أبي هريرة ؛ 
أنه صلى فجهر في قراءته بالبسملة » وقال بعد أن فرغ : إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله 
عليه وسلم . وصححه الدارقطني والخطيب والبيهقي وغيرهم . 


وروی أبو داود والترمذي » عن ابن عباس" "» ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفتتح 
۲ 
الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم . ثم قال الترمذي : وليس إسناده"" بذاك . 


وقد رواه الحاكم في مستدركهء عن ابن عبا عباس ۳ ؛ قال : كان رسول الله صلى الله عليه 


(</) - صحيح » رواه النسائي في كتاب الافتتاح » باب : قراءة بسم الله الرحمن الرحيم برقم ٩۰۰‏ - (؟/ 
(IT‏ < وابن الجارود )١85(‏ 2 وابن خزيمة برقم (5:59) › وابن حبان برقم 56٠١‏ موارد ) › والحا كم 
في المستدرك )۲۳۲/١(‏ » والبيهقي ٤٦/۲(‏ › 208) . ) 

(۷۷) - ضعيف » وكذا عزاه المزي في التحفة )٠٠٠/١(‏ » ورواه الترمذي في الصلاة » باب : من رأى الجهر 
ببسم الله الرحمن الرحيم برقم (15؟) ؛ والدارقطني 4/١(‏ )> هتي (410) ؛ ورواء قيلي ١‏ 
۰ - ۸۱) » وابن عدي ٠5/١(‏ لس جا عن حت تمر بن ليما ن 4 فال : حدثني إسماعيل بن 
حماد » عن أبي خالد » عن ابن عباس » به . أما العقيلي فرواه في ترجمة إسماعيل بن حماد بن أبي 
سليمان وقال : حديثه غير محفوظ ويحكيه عن مجهول ثم ذكر الحديث . وأما ابن عدي فرواه في ترجمة 
إسماعيل من طريق إسماعيل » عن أبي خالد » عن ابن عباس » ومن طريق إسماعيل » عن عمران » عن ابن 
عباس » وقال : وهذا الحديث لا يرويه إلا معتمر وهو غير محفوظ » سواء قال : عن أبي خالد » أو عن 
عمران بن خالد جميعاً مجهولين . أما الزيلعي فقال (5457/1 + 05437 : أبو خالد هو الوالبي . واسمه 
هرمز . وقال المارديني في الجوهر النقي )٤۷/١(‏ : مجهول . وأما ابن حجر فقال ( في التلخيص ) : قال 
البزار › وابن حبان : هو الوالبي 4 وقيل : لا يصح ذلك . 

ويقال : هرم ؛ قال عنه ابن حجر في التقريب : مقبول . وقال الذهبي في الكاشف : صدوق . وقال الخزررجي 
في الخلاصة : قال ابن عدي : في حديثه لين . وقال أبو حاتم :. صالح الحديث . 

ا 0 الل ان 
بشي ء » ضعيف الحديث 4 کان 5 يصدق (المیزان 000 رك ا (١‏ لذلك : اا الحاكه 
على تصحيحه فقال SS e‏ 1 
يخفى على المصنف » - أي الحاكم . وقال الزيلعي : هذا الحديث غير صريح › ولا صحيح . فأما كونه 
غير صريح فإنه ليس فيه أنه في الصلاة » وأما غير صريح فإن فيه عبد الله بن عمرو الواقعي ثم ذكر أقوال 
العلماء فيه . 

DS 
. علم أن السورة قد انقضت‎  ميحرلا‎ 


[1] - في ت : ( صحيحهما » . [۲] - سقط من : خ . 


سورة الفاتحة / أية ۱۸۱١ ١‏ 


. الرحيم . ثم قال : : صحيح‎ ¿ es 

وفي صحيح البخاري » عن أنس بن مالك 7 ؛ أنه سكل عن قراءة رسول الله صلى الله عليه 
وسيم . فقال : كانت قراءته مذّاء ثم قرأ بسم الله الرحمن الرضيو + وا وقد ارسيو 
ويد الرحيم . 

وفي مسد الإمام 70 وسان أبي داود» وسيم ابن ج ومستدرك الحا كم» عن 
سلمة(”" - رضي الله عنها - أنهاة'؟ قالت لعو ا E‏ متك وا وات ار 
بسم الله الرحمن ن الرحيم » الحمد لله رب العالمين » الرحمن د يوم الدين 4. وقال 
الدارقطني إسناده صحيح 

وروی [ الإمام أبو عبد الله ۲۳ الشافعي و لل - والحاكم في مستدركه عن أنس 
و ا و من المهاجرين ٠‏ ذلك > فلما صلى المرة 
وفي هذه الأحاديث والاثار التي أوردناها كفاية ومقنع في الاحتجاج لهذا القول عما عداها . 
فاا المعارضات والروايات الغريبة وتطريقها وتعليلها وتضعيفها وتقريرها فله موضع آخر . 
وذهب آخرون إلى أنه يا يجهر بالبسملة ني الصلاة 4 وهذا هو الثابت عن الخلفاء الأربعة 
وعبد اله بن مغفل وطوائف 3 سلف التابعين والخلف› وهو مذهب أبي حنيفة والثنوري وأحمد 
ابن حنبل . وعند الإمام مالك أنه لا يقرأ البسملة بالكلية لا جهرًا ولا سرّا» واحتجوا بما في صحيح 


630 يي 


(۷۹) - رواه البخاري في فضائل القرآن » باب : مد القراءة برقم (5.155) . 

(۸۰) - رواه أحمد في المسند 5١5595‏ - (5/؟. ۰ ) » وأبو داود في سننه في كتاب الحروف والقراءات - 
أول الكتاب .١(‏ )0 . والترمذي في جامعه في كتاب القراءات » باب : في فاتحة الكتاب 0؟595). 
والحاكم في المستدرك (١/؟5؟5)‏ . 

(۸۱) - روأه الحاكم في المستدرك <c (TTY)‏ من حديث عبد المجيد بن عبد العزيز » عن أبن جريج › 
أخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيم » أن أبا بكر بن حفص بن عمر أخبر أن أنس بن مالك قال : صلى 
معاوية ... فذكر الحديث بطوله . ثم قال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ؛ فقد احتج بعبد انجيد 
ابن عبد العزيز » وسائر الرواة متفق على عدالتهم ‏ وهو علة ديك شعبة وغيره عن قتادة - على علو 
قدره - يدلس ويأخذ عن كل أحد » وإن كان قد أدخل و في الصحيح حديث قتادة فإن في ضده شواهد 
أحدها ما ذكرنا » ورواه الدارقطني (۳۱۱/۱) . 


13[ ¬ زيادة من: زاء خ. [5]- ما TET‏ > خخ . 
[۳] - في ز : حضر . 


- 


ا ب ص وي و 


مسلم عن عائشة 47 - رضي الله عنها - - قالت : كان رسول الله صلى اله عليه وسلم يفتتح 
الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين» وبا لشن ع أشن ب مارك ۱ 
قال اا لف الي على لل جلك ونام رای ودر را کار س ا 
ال لهرت العا موك . ولسلم : لا يذكرون بسم الله الرحمن ن الرحيم في أُوّل قراءة ولا في" 
آخرهاء ونحوه في السنن [ ٣]‏ عن عبد الله ب بن مغفل 759 » - رضي الله عنه - فهذه مآخذ الآئمة 
بون ا ن فی ان ا 


(۸۲) - رواه مسلم في الصلاة برقم )٤1۹۸( - ۲٤۰‏ . 

(۸) - رواه البخاري في الأذان » باب : ما يقول بعد التكبير برقم )۷٤(‏ » ومسلم في الصلاة برقم ٠١‏ - 
(۳۹۹) . وليس عند البخاري : « وعثمان » . 

(85) - رواه الترمذي في الصلاة » باب : : ما جاء في ترك اھر ی الله الرحمن ن الرحيم برقم (5*5)» 
والنسائي في الافتتاح » باب : ترك قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب )٠١١/۲( - ٩۰۸‏ 
وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيها » باب : افتتاح القراءة برقم ( )8١‏ » ورواه أحمد (86/4 » ه/ 
5ه - ه) « والطحاوي في شرح معاني الأثار (١/؟ ٠‏ 861 « والبيهقي 0/9 6). 

O‏ عدوت را 0 م 
کک أي في اك رخدت فال rr‏ 
انتهى ‏ إن 

ال ريات : حديث حسن والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي » صلى الله عليه وسلم »› 
منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم ومن بعدهم من التابعين » وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك 
ا وإسحاق : لا يرون الجهر بيسم الله الرحمن ¿ الرحيم في الصلاة » ويقولها في نفسه » انتهى . 
قال النووي في الخلاصة : وقد ضعف الحفاظ هذا الحديث وأنكروا على الترمذي تحسينه كابن خزيمة وابن 
عبد البر والخطيب وقالوا : إن مداره على ابن عبد الله بن مغفل وهو مجهول » انتهى 

ورواه أحمد في مسنده من حديث أبي نعامة » عن بني عبد الله بن مغفل قالوا : كان أبونا إذا سمع أحدًا منا 
يقول : بسم الله الرحمن الرحيم يقول : أي بني » صليت مع النبي › > صلى الله عليه وسلم » وأبي بكر 
وعمر فلم أسمع أحدًا منهم يقولٍ -بسل الله رسعت ن الرحيم » انتهى . 

ورواه الطبراني في معجمه عن عبد الله بن بريدة عن ابن عبد الله بن مغفل عن أبيه مثله . 

ثم أخرجه عن أبي سفيان طريف بن شهاب » عن يزيد بن عبد الله بن مغفل › عن أبيه قال : صليت - 


. في ت : يفتتحول . [۲] - سقط من ز‎ - ]١[ 
. في ز:[و]. [4] - في ز : البسملة‎ - ]۳[ 
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= خلف إمام فجهر بيسم الله الرحمن الرحيم » فلما فرغ من صلاته قلت : ما هذا ؟! عَيّب عنا هذه التي أراك 
تجهر بها فإني قد صليت مع النبي ؛ صلی الله عليه وسلم » ومع أبي بكر وعمر فلم يجهروا بها انتهى . 
فهؤلاء ثلاثة رووا هذا الحديث عن ابن عبد الله بن مغفل » عن أبيه » وهم أبو نعامة الحنفي قيس بن عباية وقد 
وثقه ابن معين وغيره » وقال ابن عبد البر : هو ثقة عند جميعهم . وقال الخطيب : لا أعلم أحدًا رماه بيدعة 
0 الور رطان ساي عو د gp‏ 
ا E‏ النقات 0 وهر الذي سو ابن عد الل فل 

0 و كه رفت انا عن ابن عو الله بون بسكل بؤراية إخرلاء ياد 


نك . 


وقد تقدم في مسند الإمام أحمد » عن أبي نعامة » عن بني عبد الله بن مغفل » وبنوه الذي يروي عنهم يزيد 

ا E‏ كيد بوه لو لل ا 
E eh r eee E N i n‏ 

وزياد أيضًا روى له الطبراني عنه » عن بيه » مرفوعًا : د لا تحدفوا فإنه لا يصاد به صيد ولا بتكا العندو 
ولك يكسر السن.وينقا لمن هى 
ع ا ل و ا 31 
متابعاته » والذين تكلموا فيه وتركوا الاحتجاج به لجهالة ابن عبد الله بن مغفل قد احتجوا في هذه المسألة 
بما هو أضعف منه » بل احتج الخطيب با يعلم هو أنه موضوع › > ولم يحسن البيهقي في تضعيف هذا 
الحديث » إذ قال بعد أن رواه في كتاب المعرفة من حديث أبي نعامة بسنده المتقدم ومتن السان : هذا 
حديث تفرد به أبو نعامة قيس بن عباية » وأبو نعامة وابن عبد الله بن مغفل لم يحتج بهما صاحبا 
الصحيح . 

فقوله د تفرد به أب نعامة » » ليس بصحيح » ققد تابعه عبد الله بن بريدة وأبو سفيان كما قدمناه » وقول : « 
سلمنا ققد قلنا الوم ل ا 0 
ميرانًا عن نبيهم ) > صلى الله عليه وسلم » يتوارئه خلفهم عن سلفهم » وهذا وحده كاف في المسألة لأن 
الصلوات الجهرية دائمة صباحًا ومساءًا » فلو كان عليه السلام يجهر بها دائمًا لا وقع فيه اختللاف › ولا 
اشتباه » ولكان معلومًا بالاضطرار » ولا قال انش : لم يجهر بها ع > عليه السلام » ولا حلفاژه الراشدون › 
ولا قال عبد الله بن مغفل ذلك أيضًا » وسماه حدنًا » ولا استمر عمل أهل المدينة في محراب النبي » > صلی 
الله عليه وسلم ¢ ومقامه على ترك الجهر يتوارثه آخرهم عن أولهم » وذلك جار عندهم مجرى الصاع 
والمد »› » بل أبلغ من ذلك ؛ لاشتراك جميع المسلمين في الصلاة » ولآن الصلاة تتكرر كل يوم وليلة » وكم 
نما لا ماج إلى ماع ولا مد » ومن احج کٹ مد لا بحاج يه ولا شن كل أ کار 

0 
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فصل فى فضلها 
قال الإمام العالم الحبر العابد أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله في تفسيره” 0 
حدثنا أبي » حدثنا جعفر بن مسافر» حدّثنا زيد بن بن المبارك الصنعاني » حدّثنا سلام بن وهب 
وج صف > اعم و د واس سوير وا EDA‏ 0 
الله 00 إلا كما 007 ال ويياضهما من القرب » . 


وهكذا رواه أبو بكر بن مردویه › عن سليمان بن أحمد» عن على بن المبارك » عن زيد بن 
المبارك » به . ش ظ 


وقد روى الحافظ ابن مردويه من طريقين” © » عن اال بن عياش » عن إسماعيل بن 
يحيى » عن مسعر» عن عطية » عن أبي سعيد ؛ قال “قال وول الله لى اله عله رل : «إِنْ 
عيسى بن مريم عليه السلام أسلمته أمّه إلى الكتاب ليعلمه» فقال1'؟ له المعلم : 0 
فقال1"] : ما أكتب ؟ قال : باسم لله . قال له عيسى : [وما باسم ]۳ الله ؟ قال المعلم : ما 
أدري . قال له عيسى : الباء پا الله » والسين سناؤه , والميم ملكت“ , واللّه إله الآلهة , 
والرحمن رحمن الدنيا والآخرة ‏ والرحيم رحيم الأخرة ) . 


وقد رواه ابن جرير من حديث إبراهيم بن العلاءل” ؟ الملقب زبريقا"' > عن إسماعيل بن عياش » 


(85) - موضوع ؛ والحديث في تفسير ابن أبي حاتم © - (۱۲/۱) » ورواه المخطيب في تاريخه (۳۱۳/۷) » 
والحاكم في المستدرك )2017/١(‏ » والبيهقي في الشعب (۲۱۲۳ ه ) من طريق زيد بن المبارك » به . 
ss e‏ : لا يتابع على حديثه » ولا يعرف إلا به . وقال 
الذهبي في ترجمة سلام بن وهب في الميزان (۱۸۲/۲ ت ١ : )۳۳۰١۸‏ أتى بخبر منكر » بل كذب » ثم 
ساق هذا الخبر . 

(85) - موضوع » رواه ابن جرير ۰ - (۱۲۱/۱) » وانظر ۱۲١/۱( - ۱٤۷ › ۱٤١‏ ۰ ۱۲۷) ء ورواه 
ابن عدي في الكامل (۳۰۳/۱) بمثل طريق ابن جرير » وقال ابن عدي : « هذا حديث باطل الإسناد لا 
برويه غير إسماعيل . وقال : إسماعيل هذا يحدث عن الثقات بالبواطيل ) . أ.ه . ومن طريقه - أي ابن 
عدي - أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات )١85(‏ - وقال : موضوع › ثم قال : ما يصنع مثل هذا 
الحديث إلا ملحد » يريد شين الإسلام » أو جاهل في غاية الجهل ول اة لدي - وأخرجه ابن حبان 


"١7 5 ١١7/١١‏ ) وقال : إسماعيل يروي الموضوعات عن الثقات › وما لا أصل له عن الأثبات › لا يحل 
الرواية عنه » ولا الاحتجاج به بحال . 


[1] - في زء خ: «قال». [؟] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 
[۳] - ما بين المعكوفتين في خ: « وما لباسم». E - ]٤[‏ 
[] - في ز : المعلى . [1] - في ات » ر : ابن زبريق . 


ومسعر » عن عطية » عن أبي ل : قال 5350 اله صلى الله عليه وسلم .. 
فل كره هذا غ دا وقد کر سيت إلى ون درن ا الله بے الله عليه ر 
وقدظ"] يكرك نمق االات ل عن وات والله أعلم . 


١ TT (AY 00‏ 
وقد روى جويبر”” © عن الضحاك نحوه من قبله . 


وقد روى ابن مَوْدُوَيْهِ من حديث يزيد بن أبي خالد » عن سليمان بن بريدة + وف ازواية عن 

ال بم أبي أمية » عن ابن" بريدة » عن أبيه ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ قال : أن نزلت 
٤‏ 00 

ا ' على نبي غير سليمان بن داود وغيري » وهي بسم الله الرحمن الرحيم ٠»‏ 


ا 1 e.‏ 
المشرق ا 55 ا وأصغت البهائم باذائها » ورجمت الاين من ا 
وحلف الله تعالى بعزته وجلاله أن لا يسمى اسمه على شيء إلا بارك فيه( . 


[ وقال وكيع » عن الأعمش » عن أبي وائل » عن ابن مسعود ؛ قال انمق اراد أذ خد الله ن 
الزبانية التسعة عشر فليقراً لإ بسم الله الرحمن الرحيم © فيجعل الله له من كل حرف منها جه 
من كل واحد . ذكره ابن عطية والقرطبي » ووجهه ابن عطية' اا و و 


(۸۷) - جويبر : متروك . 

(۸۸) - عبد الكريم أبو أمية : ضعيف » قاله في التقريب . 

ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره ١7107/9(‏ ) من طريق عبد الكريم أبي أمية » عن ابن بريدة » عن أبيه » به » 
مرفوعًا . 

ورواه الدارقطني في السنن ۲۹ - )۳٠١/١(‏ من طريق سلمة بن صالح » عن يزيد بن أبي خالد » عن 
عبد الكريم أبي أمية » عن ابن بريدة نحوه » ورواه البيهقي ( ٠‏ وقال الطبراني : لم يرو هذا الحديث 
EC‏ 

وسلمة هو ابن صالح : قال الذهبي : تركوه . وسيأتي قول الحافظ ابن كثير : « هذا حديث غريب › وإسناده 
ضعيف » عند تفسير الاية : ٠١‏ من سورة النمل . 

(89) - وعزاه السيوطي في الدر المنثور (١/5؟)‏ للثعلبي في تفسيره . 

. )54/١( احرر الوجيز لابن عطية‎ - )۹٠( 


[0- في زءخ: «عن النبي ) . اك ا E‏ 
[*] - في خ: « أبي ؛. [5] - في ز : ينزل . 
[]- في ر : عبد الكريم الكبير . وفي ز : عبد الكريم . وعبد الكبير : اثقة . 


ا ا ا ا ا سورة الفاتحة / أية ١‏ 


رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها »7 . لقول الرجل : ربنا ولك الحمد حمدًا كثيرا طيبا 
مباركا فيه . من أجل أنها بضعة وثلاثون حرفا وغير ذلك116؟ . 
SS‏ لو rE a‏ 
مق ا وسلم [ ] 7'؟ فقلت : ء اا 0 : ولا تقل : 
تعس الشيطان , فإنك إذا قلت نمس ا تعاظم وقال : بقوتى صرعته » وإذا قلت : 
باسم الله > تصاغر حتى يصير مثل الذباب » . هكذا وقع في رواية الإمام اوك 


وقد روى النسائي في اليوم والليلة " ' » وابن مردويه في تفسيره من حديث خالد الحذاء» عن 
أبي تميمة - وهو الهجيمي 7" - عن أبي المليح بن أسامة بن عُمير » عن أبيه ؛ قال : كنت رديف النبي 
صلی الله عليه وسلم فذكره» وقال كل ما لمات نيار اليا ران 
قل : باسم الله » فإنه يصغر حتى يكون كالذبابة1؟؟ » 


فهذا من تأثير بركة بأسم 5 256 في اول كل عمل وقول» فتستحب في أول 
الخطبة لما جاء : كل أمرا! لا بيدا فيه ببسم الله [ الرحمن الرحيم ٠]‏ فهو أجذم »' 0 


(41) - رواه البخاري في كتاب الأذان » باب : )١759‏ برقم (۷۹۹) من حديث رفاعة بن رافع » رضي الله 
عه . 

(47) - أبو تميمة الهجيمي : هو طريف بن مجالد - قال الذهبي في الكاشف : وثق . والحديث رواه أحمد 
برقم ۲۰۷٤۷ › ۲۰٦٤۹ › ۲۰٦۹٤۸‏ -(ه/ؤهء الا)ء (5/ه5"١)ء‏ وعبد الرزاق (۲۰۸۹۹/۱۱) › 
والطحاوي في مشكل الاثار )٠١۹/۱(‏ > والبغوي في شرح السنة 761/١5(‏ - 754 » ورواه الحاكم 
(۲۹۲/۲) من طريق يزيد بن زريع » عن خالد الحذاء » عن أبي تميمة » عن رديف النبي › » صل الله عليه 
وسلم » مثله » وصححه الحاكم > وره الذهبي بالخالفة » وقد خالف وهب بن بقية ؛ يزيد بن زريع في 
إسناده » فرواه عن خالد الحذاء » عن أبي تميمة » عن أبي المليح » عن رجل كان ردف النبي › > صل الله 

عليه وسلم » وساق الحديث . وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد ٠(‏ ۰ :0۳۲ » وعزاه لأحمد 
وقال + « رواه أحمد بأسانيد ورجالها كلها رجال الصحيح ) . ورواه أبو داود من حديث خالد الحذاء » 
عن أبي تميمة » عن عامر » ويقال : عمير أبو المليح بن أسامة الهذلي » عن رجل فذكره » في كتاب 
الأدت ع6 نات : (86) حديث رقم (AAD)‏ . 

)٩۳(‏ - رواه النسائي في الكبرى برقم (۱۰۳۸۹) ورواه من طريق ابن المبارك عن خالد الحذاء » عن أبي 
قيمة » عن أبي الملبح » عن ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقال النسائي : ١‏ وهو الصواب © . 

٩ 4(‏ - ضعيف جداً »> رواه بهذا اللفظ الخطيب في « الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » (۱۲۸/۲) = 


[1]- ما بين المعكوفتين سقط مدز » خ. [؟] - في المسند : حمارّه . 
[۳] - في خ : «الجهمي »ء في ز : الجهيم . [4] - في خ: « كالذباب». 
ل رت التي [3] - ما بين المعكوفتين سقط من: زاء خ. 


سورة الفاتحة / آية ١‏ ا ا ا 


[ وتستحب البسملة عند دخول الخلاء ؛ لما ورد من الحديث فى ذلك 3 وتستحب في 
أول الوضوء ؛ لما جاء في مسند الإمام اأحمد والسنن من رواية أبي هريرة وسعيد بن زيد وأبي سعيد 





= من طريق مبشر بن إسماعيل » عن الأوزاعي » عن الزهري » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
)1٥(‏ - روي من حديث علي » وأنس » وأبي سعيد » وأبي هريرة » رضي الله عنهم » أما حديث علي » » فقد 
الع ا CA AS‏ ل ا يرقم (1 ٠‏ » وابن ماجه 
في الطهارة وسننها » باب : ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء - كلاهما من طريق محمد بن حميد الرازي › 
خلا امك ينتير بن سلبان )لا ایر :عن ایی ت ال اسر عن أن د 
عن أبي جحيفة » عن على » رضي الله عنه » مرفوتًا بلفظ : « ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم 
إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول : بسم الله » . وقال الترمذي : هذا حديث غريب » لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه » وإسناده ليس بذاك القوي . وقال : وقد روي عن أنس » عن النبي » > صل الله عليه وسلم » 
أشياء غير هذا . قال الألباني : وله ثلاث علل - أي حديث علي - : الأولى : عنعنة أبي إسحاق » 
واختلاطه . الثانية : الحكم بن عبد الله النصري : فإنه مجهول الحال . الثالئة : محمد بن حميد الرازي فإنه 
واد كان موصوفا أ بالحفظ فهو مطعون فيه حتى كذبه بعضهم كأبي زرعة وغيره › وأشار البخاري لتضعيفه 
جداً بقوله : فيه نظر . اه باختصار (الإرواء ۱۱ - ۰)۸٩‏ 

و ا - الذي أشار إليه الترمذي - أورده الهيئمي في مجمع الزوائد ٠ 5/١(‏ ۰ ) بلفظ : و ستر ما بين 
أعين الجن وعورات بني آدم إذا وضعوا ثيابهم أن يقولوا بسم الله » . وقال : رواه الطبراني في الأوسط 
17“( يإسنادين أحدهما فيه سعيد بن مسلمة الأموي › ضعفه البخاري وغيره » ووثقه ابن حبان وابن 
عدي » وبقية رجاله موثقون . وأخرجه ابن السني ( ص ۸) . وأخرجه ابن عدي (TA ./٣(‏ . 

ولابن أبي شيبة عن أنس : كان إذا دخل الكنيف قال : ٠‏ بسم الله » الهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث . 

وأخرج ابن السني ( ص ۸) عن أنس » عن رسول الله ؛ > صل الله عليه وسلم قال : و هذه الحشوش 
محتضرة › فإذأ دخل أحدكم الخلاء فليقل : بسم الله » . 

وروى أحمد بن منيع في مسنده - كما عزاه له ابن حجر في المطالب العالية ٠ ٠(‏ ) » والبوصيري في الإتحاف 

- من حديث محمد بن الفضل بن عطية » عن زيد العمي » عن جعفر العبدي » عن أبي سعيد الخدري : 

و سترة ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا وضع الرجل ثوبه أن يقول : بسم الله » . وقال ابن 
حجر : محمد ضعيف . وقد خالفه سعيد بن مسلمة » عن الأعمش » عن زيد العمي » عن أنس أخرجه 
ابن عدي في الكامل (؟/ و لافيت 58/9" » والأوسط ٦٦(‏ ۰ ۷۰( وأما البوصيري 
فقال : قلت : زيد العمي ضعيف 

وروى ابن السني - كما في الكثر a‏ : و هذه الحشوش 
محتضرة فإذا دخل أحدكم فليقل : بسم الله . 

وعن أبي العالية قال : ستر بين الجن وعورات بني آدم أن يقول الرجل : بسم الله > 
كما في الکنز ۲۰۹۲ - )١55/8(‏ . 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 


١84 


د 
مرفوعًا : «لا وضوء لمن لم يذ كر اسم الله عليه ) “ . وهو حديث حسن . 


4%( ب حديث أي هريرة رواه الإمام أحمد : (E\A/Y)‏ 8 وأبو داود في كتاب الطهارة › باب : التسمية على 


الوضوء (رقم : ٠١١‏ ) . وفي العلل الكبير للترمذي : باب : ٠١‏ - في التسمية عند الوضوء . وابن ماجه : 
كتاب الطهارة وسننها » باب : ما جاء في التسمية على الوضوء ( /١51١ / ١‏ رقم : ۳۹۹ ) . 
والدارقطني : ( ١‏ / ۷۹ ) . والحاكم : ( ٠١١ / ١‏ ) . والبيهقي : ( 41/١‏ ) . من طريق محمد بن 
موسى الخزومي > عن يعقوب بن سلمة » عن أبيه » عن أبي هريرة بلفظ : ولأ صلاة لمن لا وضوء له , ولا 
وضوء لمن لم يذ كر اسم الله عليه » . قال ابن حجر : ورواه الحاكم من هذا الوجه » فقال : يعقوب بن أبي 
سلمة » وادعى أنه الماجشون وصححه لذلك > والصواب أنه الليئي »> قال البخاري : لاا يعرف له سماع من 
أبيه » ولا لأبيه من أبي هريرة » وأبوه ذكره ابن حبان في الثقات » وقال : ربما أخطأ وهذه عبارة عن 
ضعفه ؛ فإنه نه قليل الحديث جدًا » ولم يرو عنه سوى ولده ؛ فإذا كان يخطيء مع قلة ما روى » فكيف 
يوصف بكونه ثقة ! . قال ابن الصلاح ا ةد با ا 
النووي » وقال ابن دقيق العيد : لو سلم للحاكم أنه يعقوب بن أبي سلمة الماجشون » واسم أبي سلمة 

دينار » فيحتاج إلى معرفة حال أبي سلمة » وليس له ذكر في شيء من كتب الرجال › ٠‏ فلا يكون أيضًا 


قال في البدر المنير و ا ل SS‏ : فيعقوب بن سلمة 


قال 


وقد 


أما 


لا أعرف حاله » > وقال الذهبي في الميزان (54/؟551) : : شيخ » لن دة ::.واما أبوة : فلم يعرف حاله 
الي المي إن قل في لزان : لم يرو عنه غير ولده ا : ققال الترمذي في علله : 
اميت ) ر لد ی برف له ا ر او برف لأ اد تن أن ھر 
قال : وأغرب ابن الجوزي فقال في كتابه التحقيق : هذا حديث جيد . | ه من البدر . 

أبن حجر : وله طريق أخرى عند الدارقطني )۷١/١(‏ » والبيهقي )44/١(‏ من طريق محمود بن محمد 
الظفري » عن أيوب بن النجار » عن يحبى » عن أبي سلمة بن عبد الرحمن » عن أبي هريرة بلفظ : « ما 
sS‏ لي ا E‏ 
ورد اک من قوت ای کو ا ا رر 0 ا 
من طريق علي ب بن ثابت » عن محمد بن سيرين » عن أبي هريرة ؛ قال : قال رسول الله » صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ ويا ا هريرة ٤‏ إذا ترخات ققل : باسم الله والحمد لله » فإن حَمَظتَكَ لا تزال تكتب لك 
الحسنات » حتى تحدث من ذلك الوضوء » › قال : تفرد به عمرو بن أبي سلمة عن ابرا بن محمد 
عنه » وفيه أيضًا ( ۲ / ل ۲۸١‏ ) كما هو في مجمع البحرين ( رقم : ٠٠١‏ ) من طريق الأعرج » عن أبي . 
هريرة رفعه : د إذا استيقظ أحدكم من نومه » فلا يدخل يده في الإناء حنى يغسلها » ويسمي قبل أن 
يدخلها » , تفرد بهذه الزيادة عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة » وهو متروك » عن هشام بن عروة › 

عن أبى الزناد » عنه . 

حديث سعيد بن زيد : فسئل أحمد عن حديث سعيد بن زيد فقال : لا يغبت . ( الضعفاء للعقيلي /١‏ 
۷ . وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية )۳۳۷/١(‏ ا 


سورة الفاتحة / أية ١‏ ر ا ا يي را 


= صلى الله عليه وسلم . وقال البخاري : أبو ثفال المري ؛ عن رباح بن عبد الرحمن : في حديثه نظر . 
وقال الترمذدي : قال البخاري : أحسن شيء في هذا الباب : هذا الحديث . 

والحديث رواه الترمذي أبواب الطهارة » باب : ما جاء في التسمية عند الوضوء ( رقم : ٠١‏ ) . والبزار › 
واخيل )۰/6 ¥( 3 » وابن ماجة كتاب الطهارة وسننها » باب : ما جاء في التسمية في الوضوء ( رقم : 
۳۹۸( » والدارقطني ( ۷١ ٠ ۷۲/٠‏ ) » والعقيلي ( ٠۷۷ / ١‏ ) ترجمة تعانة و فی ال 
والحاكم ( 4 / ٠١‏ ) . من طريق عبد الرحمن بن حرملة » » عن أبي فال » عن رباح بن عبد الرحمن بن 
بي سفيان بن حويطب » عن جدته » عن أبيها » قال : سمعت رسول الله » صلی الله عليه وسلم يقول : 

.. فذكره . لفظ الترمذي قال : وقال محمد لحن روا رليات د رح ارات 

ا ما کن لا وضوة ل وعيرح اا اکاک :يسما بطم فى حن > وزاد ‏ ولا يؤمن 
بالل من لا يؤمن بي › ولا يؤمن بي من لا يحب الأنصار » وزاد الحاكم في روايته : حدثتني جدتي أسماء 
بنت سعيد بن زيد بن عمروء أنها سمعت رسول الله » صلی الله عليه وسلم . .. فأسقط منه ذكر أبيها , 
وقال الدارقطني في العلل : اختلف فيه » فقال وهيب » وبشر بن المفضل » وغير واحد هكذا » وقال حفص 
ابن ميسرة » وأبو معشر » وإسحاق بن حازم : عن ابن حرملة » عن أبي ثفال » عن رباح » عن جدته : أنها 
PIF‏ .. ولم يذ كروا أباها » ورواه الدراوردي » عن أبي فال » عن رباح » عن ابن ثوبان مرخلا ع 
و ا ا ا 
رباح المذ كور »› قاله الترمذي . قال الدارقطني : والصحيح قول وهيب وبشر بن المفضل ومن تابعهما . وفي 
الختارة للضياء من مسند الهيثم بن كليب من طريق وهيب » عن عبد الرحمن بن حرملة » سمع أبا غالب 
سمعت رباح بن عبد الرحمن » حدثتني جدتي : أنها سمعت أباها ... كذا قال . قال الضياء : المعروف 
أبو ثفال » بدل أبي غالب › وهو كما قال ا ا 
إلى من خالفهما › لکن قال : إن الحديث ليس ب بصحيح ؛ أبو ثفال ورباح مجهولان › وزاد ابن القطان : أن 
جدة رباح أيضًا لا يعرف اسمها » ولا حالها . كذا قال الأناعن قد عرت ادها بن روابة 0001 
ورواه البيهقي أيضًا مصرحا باسمها . وأما حالها فقد ذكرت في الصحابة » وإن لم يغبت لها صحبة فمثلها 
لا يسأل عن حالها 0 : في حديثه نظر . وهذه عادته فيمن 
يضعفه » وذكره ابن حبان في الثقات » إلا أنه قال : لست بالمعتمد على ما تفرد به . فكأنه لم يوثقه . وأما 
رباح فمجهول › »> قال ابن القطان : فالحديث ضعيف جدًا . وقال البزار : أبو ثفال مشهور » ورباح وجدته لا 
نعلمهما رويا إلا هذا الحديث »› ولا حدث عن رباح إلا أبو ثفال > فالخبر من جهة النقل لا يثبت . 

أما حديث أبي سعيد : فرواه أحمد ( ۳ / 4١‏ )ء والدارمي ( 1837/1١‏ / رقم : 541 ) » والترمذي في 
العلل باب : ٠١‏ / باب في التسمية عند الوضوء . وابن ماجه كتاب الطهارة وستنها » باب : ما جاء في 
التسمية في الوضوء ( رقم : ۳۹۷ ) »› وابن عدي ( ١‏ / 57 ) ترجمة : كثير بن زيد . وابن السكن 
والبزار » والدارقطني ( ۷١ /١‏ ) » والحاكم ١47/1١‏ )»ء والبيهقي ( ۱ / 15 ) »2 من طريق كثير بن 
زيد » عن رُبيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد » بلفظ حديث الباب » وزعم ابن عدي أن زيد بن الحباب 
تفرد به عن كثير» وليس كذلك » فقد رواه الدارقطني ( ۷١ / ١‏ ) من حديث أبي عامر العقدي » وابن 
ماجه كتاب الطهارة وسننها » باب : ما جاء في التسمية في الوضوء (رقم : ۳۹۷) . من حديث - 








الي اه الشافعي وجماعة ؛ وأوجبها آخرون عند الذكرء ومطلمًا في قول بعصهم ) 
سيأتي بيانه في موضعه [ إن شاء الله . 


وقد ذكر الرازي في تفسيره في فضل البسملة أحاديث » منها : عن أبي هريرة أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؛ قال : «إذا أتيتَ أهلك فسمٌ الله > فإنه إن وجد لك ولد كتب لك بعدد 
أنفاسه وأنفاس ذريته حسناتٌ » . وهذا لا أصل لهء ولا رأيته في شيء من الكتب المعتمد عليها 


TREN, 


اق م کر ا ر 
لربيبه عُمر , بن ابي سلمة : «قل : باسم الله » وكل بيمينك > وکل ما يليك ۲" . 

ومن العلماء من أوجبها والحالة هذه » وكذلك تستحب عند الجماع ؛ لما في الصحيحين"“ عن 
ابن عباس ؛ أن EN‏ لان عع كار ذا أراد أن بال 
أهله قال ل ل نويف ما رزقسا »> فإنه إن يقدر بينهما ولد 
لم يضره الشيطان أبذا » . 


ومن هاهنا يتكشف لك أن القولين عند التاق في تقدير اعلق باباء - في قولك : 
باسم الله هل هو اسم أو فعل - متقاربان › وا قد ورد به القرآن › أما من قدره باسم ‏ 
تقديره (باسم اللّم ابتدائي ) فلقوله1*؟ تعالى : # وقال : اركبوا فيها بسم الله مجريهاة؟ ومرساها 


= أبي أحمد الزبيري » وأما حال كثير بن زيد » فقال ابن معين : ليس بالقوي . وقال أبو زرعة : صدوق فيه 
لين . وقال أبو حاتم : صالح الحديث ليس بالقوي يكتب حديثه . ورُبيح ؛ قال أبو حاتم : : شيخ ) > وقال 
الترمذي عن البخاري : منكر الحديث » وقال أحمد : ليس بالمعروف » وقال المروزي : لم يصححه 
أحمد » وقال : ليس فيه شيء يثبت . وقال البزار : روى عنه فیح بن سليمان » وكثير بن زيد » وكثير بن 
عبد الله بن عمرو بن عوف » وكل ما روي في هذا الباب فليس بقوي » ؛ لم ذكر أنه روى عن كثير بن زيد › 
عن الوليد بن رباح » عن أبي هريرة » وقال العقيلي : الأسايد في هذا اباب فيها لين . وقد قال أحمد بن 
حنبل : إنه أحسن شيء في هذا الباب . وقال السعدي : سكل أحمد عن التسمية » فقال : لا أعلم فيه حديثًا 
صحيحا ‏ أقوى شيء فيه حديث كثير بن زيد » عن رُبيح > وقال إسحاق بن راهويه : هو أصح ما في الباب. 
(۹۷) - رواه مسلم في كتاب الأشربة برقم ۱۰۸ - )۲٠۲۲(‏ » ولفظه : « يا غلام اكل بيمينك » وکل مما 
يليك » » وهو عند البخاري في الأطعمة » باب : السمية على الطعام » والأكل باليمين برقم ۲۷1م . 
(54) - رواه البخاري في الوضوء › باب : التسمية على كل حال وعند الوقاع برقم )١151١(‏ . ومسلم في 
كتاب النکاح برقم )۱٤۳٤( - ١١5‏ . 


13[ - سقط من ز »؛ خ . 
ET‏ في خ : أحدكم . mi Ell‏ ما بين المعكوفتين في ز » خ : «أتي ) . 
[5] ¬ في خ : « فكقوله ) . زه] - في خ : : ( مجراها ) . 


1۹۱ N E N NS RE E ١ سورة الفاتحة / أية‎ 


إن ربي لغفور رحيم ) . ومن قدره بالفعل [ أمرًا أو خبرًا نحو : ابدأ باسم الله أو ابتدأت باسم 
الله ء11] » فلقوله تعالى : # اقرأ باسم ربك الذي خلق # وكلاهما صحيح ؛ فإن الفعل لابد له 
من مصدر» فلك أن تقدر الفعل ومصدره » وذلك بحسب الفعل الذي سميت قبله » إن كان قيامًا 
أو قعودا ء أو أكلاً أو شريّاء أو قراءة أو وضوءًا أو صلاة فالمشروع ذكر اسم" الله في الشروع في 
ذلك کله تبر کا وتيمُتا وأستعانة على الإتمام والتقبل › والله أعلم . 


ولهذا روى ابن جرير » وابن أبي حاتم » من حديث يشر بن عمارة › عن أبي روق » عن 
الضحاك » عن ابن عباس » قال :إن ول ا نول به جبريل على معمد صل الله عليه وسلو قال 
يا محمد ؛ قل : : أستعيذ بالل" السميعا؟؟ العليم من الشيطان الرجيم . ثم قال : قل : 8 بسع 
الله الرحمن الرحيم 4 . قال : قال له جبريل : قلأ" باسم الله يا امد يقول:: اقرا بدك الله 
ربك » وقم راقعد رذ ك الله اء فط ان ر e‏ ش 


وما مسألة الاسم هل هو المسمى أو غيره ففيها للناس ثلاثة أقوال : [أحدها : أن الاسم هو 

المسمى » وهو قول أبي عبيدة وسيبويه » واختاره الباقلاني وابن فورك » وقال الرازي ج وهو محمد 
ابن عمر المعروف بابن : حطيب الري - في مقدّمات تفسيره : قالت الحشوية والكرامية والأشعرية : 
الاسم نفس المسمى وغير نفس التسمية . وقالت المعتزلة : الاسم غير المسمى و غير التسمية . 
والختار عندنا أن الاسم غير المسمى وغير التسمية» ثم نقول : إن كان المراد بالاسم هذا اللفظ 
الذي هر أصَنوات متقطعة وحروف مؤلفة › > فالعلم الضروري حاصل أنه غير المسمىٍ وإن كان 
المراد بالاسم ذات المسمى » فهذا يكون من باب إيضاح الواضحات وهو عبث » فثبت أن الخوض 
في هذا البحث على جميع التقديرات يجري مجرى العبث . 


ثم شرع يدل على مغايرة الاسم للمسمى بأنه قد رن الاسم موجودًا والمسمى مفقودًا, 
كلفظة المعدوم ‏ وبأنه قد يكون للشيء أسماء متعدّدة كالمترادفة » وقد يكون 0 5 
والمسميات متعددة ) كالمشع ك2 وذلك دال على تغاير الاسم والمسمى »> وأيضًا فالاسم لفظ 
عرض » والمسمى قد يكون ذانًا مكنة أو واجبة بذاتها , وأيضًا فلفظ النار والثلج لو كان ام 
لَوَجِدٍ الللافظ بذلك حو النار أو برد الثلج ونحو ذلك › ولا يقوله عاقل › وأيضًا فقد قال الله تعالى : 
© وله الأسماء الحسنى فادعوه بها 4 . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : «إنّ لله تسعة وتسعين 


(49) - في سنده ضعف وانقطاع » والحديث في تفسير ابن جرير 8 - (۱۱۷/۱) » وابن أبي حاتم ٩‏ - 
(۱۳/۱) وبشر بن عمارة تقدمت ترجمته برقم (09) . 


[1ع - ما بين المعكوفتين سقط من: زء خ. [۲] - سقط من: زء خ. ظ 
[۳] - سقط من: زاء خ. ]٤[‏ - في زء خ: «بالسميع». 
[5] - سقط من: زء خ. 
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4 اسمًا » . فهذه أسماء كثيرة والمسمى واحد وهو الله تعالى » وأيضًا فقوله : © وله الأسماء‎ 
أضافها إليه كما قال : 99 فسبح با سم ربك العظيم # ونحو ذلك فالإضافة تقتضي المغايرة » وقوله‎ 
تعالى له 1 بأسمائه » وذلك دليل على أنها غيره» واحتج من قال‎ 
الاسم هو المسمى بقوله تعالى : $ تبارك اسم ربك ذي املال والإکرام #4 والمتبارك هو الله‎ 
. تعالى › والجواب ُن الاسم معظم لتعظيم الذات الممقدّسة , وأيضًا فإذا قال الرجل : : زينب طالق‎ 
. يعني : امرأته ؛ طلقت طلقت » ولو كان الاسم غير المسمى لما وقع الطلاق‎ 


والجواب أن المراد أن الذات المسماة بهذا الاسم طالق . 
قال الرازي : وأا التسمية فإنها جعل الاسم معيئًا لهذه الذات فهي غير الاسم أيضّاء واللَه 


أعلم ۲ 1 

< الله 4 َل على الرب تبارك وتعالى» يقال : إنه الاسم الأعظم ؛ لأنه يوصف بجميع 
الصفات كما قال تعالى : }هو الله الذي له إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن 
الرحيم ۽ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر 
سبحان الله عما يشركون » هو الله الخالق البارئ المصوّر له الأسماء الحسنى + » يسبح له ما في 
السموات والأرض وهو 0 الحكيم #4 . فأجرئ الأسماء الباقية كلها صفات له كما قال 
تعالى : لإ وللّه الأسماء الحسنى فادعوه بها 4 وقال تعالى : 98 قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن 
أي ما تدعوا فله الأسماء الجسم 4. 


وفي الصحيحين!” ' “ عن أبي هريرة ؛ أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ قال : إنّ لله تسعة 
وتسعين أاسمًا مائة إلا واحداء من أحصاها دخل الجنة ) . 





[ وجاء تعدادها فى رواية الترمذي وابن ا 15) »> وبين الروايتين اختلاف زيادة ونقصان » وقد 


)٠١١(‏ - رواه البخاري في كتاب الشروط ‏ باب : ما يجوز من الاشتراط » وفي الدعوات » باب : لله مائة 
اسم غير واحدة » وفي التوحيد , باب : إن لله مائة اسم إلا واحدة برقم OE 2611٠١ »)۲۷۲۳٦(‏ 
ومسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار برقم - 0 ظ 

Ee E ۲( رواه الترمذي في كتاب الدعوات » باب : أسماء الله الحسنى بالتقصيل برقم‎ - ٠ 1١) 
» إبراهيم بن يعقوب ال جوزجاني » حدثني صفوان بن صالح » ثنا الوليد بن مسلم » ثنا شعيب بن أبي حمزة‎ 
عن أبي الزناد » عن الأعرج » به . وقال : هذا حديث غریب . حدثنا به غير واحدٍ » عن صفوان بن صالح‎ 
ولا نعرفه إلا من حديث صفوان بن صالح » وهو ثقة عند أهل الحديث . قال : وقد روى آدم بن أبي إياس‎ 
هذا الحديث يإسنادٍ غير هذا عن أبي هريرة » عن النبي » يعن العم ريا ركراب السماء ردس له‎ 
. إسناد صحيح‎ 


1 - بياض في زء خ » وكتب ناسخ ز : كذا بالأصل . 
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ذكر الرازي في تفسيره عن بعضهم أن لله خمسة آلاف اسم ١ء‏ ألف في الكتاب والسنة الصحيحةء 
وألف في التوراة » وألف في الإجيل »› وألف في الزبور» وألف في اللوح المحفوظ 1" . 


وهو اسم لم يُسَمْ به غيره تبارك وتعالى ؛ ولهذا لا يعرف في كلام العرب له" اشتقاق من فعل 


= ورواه البغوي (51؟١)‏ من طريق ع يه ا ل ل 
ا 

ورواه الحاكم )١7/١(‏ من حديث موسى بن أيوب النصيبي » وصفوان بن صالح قال : حدثنا الوليد بن 
مسلم . ظ 

ورواه البيهقي (١٠/1؟)‏ من طريق جعفر بن محمد الفريابي » عن صفوان بن صالح » عن الوليد بن مسلم » 
ثنا شعيب بن أبي حمزة » عن أبي الزناد » عن الأعرج › > عن أبِي هريرة ير 

والحديث رواه ابن حبان في صحيحه ٠.8‏ م = AAIÎY)‏ - ۰) من ثلاث طرق » عن صفوان بن صالح » عن 
الولية بن افلم 

وقال الحاكم. : هذا حديث قد خرجاه فى في الصحيحن بأسانيد صحيحة دون ذكر الأسامي فيه والعلة فيه عنهما 
أن الوليد بن مسلم تفرد بسياقته بطوله » وذكر الأسامي فيه ولم يذ كرها غيره » وليس هذا بعلة فإني لا أعلم 
اختلافاً بين أئمة الحديث أن الوليد بن مسلم أوثئق وأحفظ » وأعلم وأجل من أبي اليمان » وبشر بن 
شعيب » وعلي بن عياش ٠‏ وأقرانهم من أصحاب شعيب . 

ثم نظرنا فوجدنا الحديث قد رواه عبد العزيز بن الحصين » > عن أيوب السختياني وهشام بن حسان جميعاً عن 
محمد بن سيرين » عن أبي هريرة » عن النبي صل اله عليه وسلم بطوله . 

ورواه ابن ماجة في الدعاء » باب : أسماء الله عز وجل برقم (۳۸۹۱) اماما عبار a‏ 

محمد الصنعاني » ثنا أبو المنذر زهير بن محمد التميمي » ثنا موسى بن عقبة » حدثني عبد الرحمن 

الأعرج » عن أبي هريرة فذكره . 

ورواه الحاكم )١7/١(‏ من طريق خالد بن مخلد » عن عبد العزيز بن حصين بن الترجمان » ثنا أيوب 
السختياني » وهشام بن حسان » عن محمد بن سيرين » عن أبي هريرة . وقال احا كم : فيه عبد العزيز بن 
الحصين 2 وهو ثقة . قال الذهبي : بل ضعفوه . 

وقال البوصيري في الزوائد (۲۰۷/۳) : لم يخرج أحد من الأئمة ة الستة عدد أسماء الله الحسنى من حديث أبي 
هريرة » ولا من غيره سوى ابن ماجه والترمذي لكن طريق الترمذي بغير هذا السياق » وبزيادة ونقص 
وتقديم وتأخير » وطريق الترمذي أصح شيء في هذا الباب » قلت - البوصيري - : رواه ابن خزية وابن 
SG GR E‏ ال اليا 
لضعف عبد الملك بن محمد الصنعاني . اه كلامه . 

وأما طريق الحاكم ففيها عبد العزيز بن الحصين بن الترجمان » قال البخاري : ليس بالقوي عندهم . وقال ابن 
معين : ضعيف . وقال مسلمٍ : ذاهب الحديث . وقال ابن عدي : الضعف على روايته بين . وأورد له 
العقيلي في الضعفاء حديث الأسماء » وقال : لا يتابع عليه وفيه لين » واضطراب . وقال الآجري : سألت 
أبا داود عنه فقال : متروك الحديث . وقال البغوي : ضعيف الحديث . وضعفه علي بن المديني جداً 3 


. ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . [۲] - سقط من ز‎ - ]١[ 
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يفعل3'؟ » فذهب من ذهب من النحاة إلى أنه اسم جامد لا اشتقاق له » [ وقد نقله القرطبي "© 
9 جماعة a‏ ا e‏ ا واخطابي » ام a‏ والغزالي ‏ 0 . وروي 

00 1 واللام +151 
وقيل : إنه مشتق . . واستدلوا عليه بقول رؤبة بن العجاج : 

0 در الغانيات المده سبحن ا من تألهي”'‎ EE 

0 وهو التأله من أله يأله إلاهة وتألهًا»ء كما روي [ عن ابن عباس 
أنه ۲" قرأ : ( ويذرك وإلاهتك ) قال : عبادتك . أي أنه كان يُعبد ولا يَعبدء وكذا قال مجاهد ) 
وغيره › [ وقد اذل بعصهم على كونه مشتقًا بقوله تعالى : 99[ وهو الله في السموات وفي 
الأرض 4 كما قال تعالى : وهو الذى في السماء إله وقي الأرض إله 4 ونقل سيبويه عن 
كليل أن أصله | إلاه مثل فعال › فأدخلت الألف واللام بدلا من الهمزة . قال سيبويه : مثل الناس 
أصلة اا وقيل : أصل الكلمة لاه » فدحلت الألف واللام للتعظيم وهذا اختيار سيبويه . قال 
الشاعر : ) 

لاه أبن عمك لا أفضلت ف جت عزى ولا أنت ديانى فقخزونی( ٩۰‏ 


قال القرطبي : بالخاء ا لمعجمة ؛ أي فتسوسني . 
وقال الكسائي والفواء : أصله الإله › حذفوا الهمزة › وأدغموا اللام الأولى في الثانية » كما قال : 
هو الله e‏ : لكن أناء وقد قرأها كذلك الحسن . 


ار زلبك 1 ا ¢ 59 في e‏ الله e e E‏ في 
ق صفاته » فعلى هذا يكون [ أصل إلاه ] 2*7 ولاه فأبدلت الواو همزة » كما قالوا في وشاح : 


- وقال النسائي في امير : ليس بثقة . ولا يكتب حديثه . قال ابن حجر : وأعجب من كل ما تقدم أن 
الحاكم 2 له في المستدرك وقال : إنه ثقة . ( الميزان 1۲۷/۲ › اللسان ٠ ۲۸/٤‏ 55) . 

(؟١٠)‏ - تفسير القرطبي )٠١*/١(‏ . < 

| . )١7/١( البيت في اللسان » مادة « مده » وفي تفسير ابن جرير‎ - )١٠١۳( 

)١ ٠ ٤(‏ - البيت لذي الإصبع العدواني » وهو من شواهد ابن عقيل على شرح الألفية برقم (۲۰۸) » ولسان 
العرب »ء مادة و ل وه» . ٠‏ 


[1] - في خ: (تفعل). [۲] - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . 
[۳] - في ز : أن ابن عباس قرأ . 
ئ[ ¬ في ر : مولوهة . °3[ ¬ زيادة من القرطبي . 
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إشاح ووسادة إسادة 5 


وقال الرازي : وقيل : إنه مشتق من ألهت إلى فلان » أي : سكنت إليه » فالعقول لا تسكن إلا 
إلى ذكره» والأرواح لا تفرح إلا بمعرفته ؛ لأنه الكامل على الإطلاق دون غيره » قال الله تعالى : 
« ألا بذكر الله تطمئن القلوب ) قال : وقيل : من لاه يلوه إذا احتجب . 


وقيل : اشتقاقه من أله الفصيل أولع بأمّه » والمعنى أن العباد مألوهون7' ' مولعون بالتضرع إليه في 
كل الأحوال . قال : وقيل ا ل در ال لل O‏ 
فامجير لجميع الخلائق من كل المضار هو الله سبحانه ؛ لقوله تعالى : ۾ وهو يجير ولا يجار عليه 4 
وهو المنعم لقوله تعالى : ل وما بكم من نعمة فمن الله 4 وهر المطعم لقوله تعالى : ( وهو يُطهم | 
ولا يُطعم ) وهو الموجد ؛ لقوله تعالى : قل كل من عند الله 4 وقد اختار الرازي أنه اسم غير 
مشتق ألبتة » قال : وهو قول الخليل وسيبويه وأكثر الأصوليين والفقهاء . 


e‏ 7 ا ا 


PE E ا‎ e E 
هل تعلم له سميًا # وفي الاستدلال بهذه على کون‎ 9« a e ES 


وحكى الرازي عن بعضهم أن اسم الله تعالى عبراني ي لا عربي » ثم ضعفه وهو حقيق بالتضعيف 
كما قال » وقد حكى الرازي هذا القول ثم قال : واعلم أن الخلائق قسمان ؛ واصلون إلى ساحل 
بحر المعرفة › و قل بقوأ في ظلمات الخيرة ونيه الجهالة › فكأنهم قل فقدوا عقولهم 
ebb‏ > وما الواجدون فقد وصلوا إلى عرصة النورء وفسحة الكبرياء والجلال» فتاهوا في 
ميادين الصمدية › ونادوا في عر الفردانية › فثبست أن الخلائق كلهم والهون ي معرفته ) رزوي 
عن الخليل بن أحمد أنه قال : لأن الخلق يألهون إليه بفتح اللام وكسرها لغتان . 


وقيل : إنه مشتق من الارتفاع » فكانت العرب تقول لكل شيء مرتفع a:‏ . وكانوا يقولون : 
إذا طلعت الشمس : لاهت . وقيل : إنه مشتق من أله الرجل إذا تعبد ع وتأله إذا تنسك . وقرأ ابن 
عاس لو ويدرك وإلاهتك 4 31"؟ وأصل ذلك الإله فحذفت الهمزة التي هي فاء الكلمة » فالتقت 
اللام التي هي" عينها مع اللام الزائدة في أولها للتعريف » فأدغمت إحداهما في الأخرى » فصارتا 


[1] - في اللسان : مولهون . | 
[۲] - ما بين بين المعكوفتين سقط من : زاء خ . [۳] - سقط من: زاء خ. 





في اللفظ لاما واحدة مشدّدة» وفخمت تعظيمًا فقيل : الله 


ظ الرحمن الرحيم ‏ اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة . ورحمن أشدّ مبالغة من 
رحيمء [ وفي كلام ابن جرير ] ' ما يفهم مته" حكاية الانفاق على هلاء وفي تفسير بعض 
ل 0 العا او ون - عليه السلام - أنه قال : والرحمن 


[ وزعم بعضهم أنه غير مء مشتق ؛ إذ لو كان كذلك لاتصل بذكر المرحوم وقد قال : «9 وكان 
بالمؤمنين رحيمًا © وحكى ابن الأنبارى في الزاهر عن المبرد أن الرحمن اسم 0 
وقال أبو إسحاق الزجاج في معاني القرآن : وقال أحمد بن يحبى : الرحيم عربي والرحمن عبراني ؛ 
فلهذا جمع بينهما. 


قال أبو إسحاق : وهذا 0 مرغوب نه . 


عوف - رضي الله عه TR‏ ويد E OOS‏ فال الله تعالى أنا 
الرحمن › خلقت خلقت الرّجم وشققت لها اسمًا من اسمي., فمن وصلها وصلته ومن قطعها 
قطعته ) . ) 


قال : وهذا نص في الاشتقاق فلا معنى للمخالفة والشقاق . قال : وإنكار العرب لاسم الرحمن 


ST ۰۷( رواه الترمذي في أبواب البر والصلة » باب : ما جاء في قطيعة الرحم برقم‎ - )٠٠١١( 
: سفيان » عن الزهري » عن أبي سلمة » عن عبد الرحمن بن عوف » رضي الله عنه » وقال الترمذي‎ 
› حديث سفيان » عن الزهري » حديث صحيح › > وروى معمر هذا الحديث » عن الزهري » عن أبي سلمة‎ 
عن رداد الليثي » عن عبد. الرحمن بن عوفٍ - ومعمر » كذا يقول البخاري : وحديث معمر خخطأ . وقال‎ 
E GE ري‎ 
. )۲۱۳ ابن معين » والبخاري ( العلائي ص‎ 

والطريق الثاني : رداد 1 مياه e‏ و 
i‏ 4 ظ 

قال ابن حجر : وللمتن متابع » رواه أبو يعلى بسند صحيح من طريق عبد الله : بن قارظ » عن عبد الرحمن بن 
عوف من غير ذكر أبي الرداد فيه ( وأخرجه أحيق (4۹۸/۲) من حديث ي هريرة بسند حسن . 


[] - في خ: وفي كلامه - أي ابن جرير. [۲] - سقط من: خ. 


سورة الفاتحة / أية ١‏ م يي 10 


لجهلهم بالله وبما وجب له. 
قال القرطبى : ثم قيل : هما بمعنى واحد كندمان ونديم . قاله أبو عبيد » وقيل : ليس بناء فعلان 
ل يا SS‏ ل 


قال أبو علي الفارسي : الرحمن اسم عام فى جميع أنواج الرحمة يختص به الله تعالى » والرحيم 
إنما هو من جهة المؤمنين قال الله تعالى : 92 وكان بالمؤمنين رحيمًا 4 . 


وقال ابن عباس هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر . أى أكثر رحمة» ثم حكى عن 
الخطابي وغيره أنهم استشكلوا هذه الصفة » وقالوا لله ارفق كتاف لديف : «إن الله رفيق 
e O GEASS‏ 


الحديث الذي ا 0 ما من چ 7 37 ارت الخوزي عن 5 شر 
رضي الله عنه» قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ومن لم يسأل الله يغضب 
عليه ) (eV)‏ 


, من حديث عائشة » رضي الله عنها‎ )۲١۹۲۳( - ۷۷ رواه مسلم في البر والصلة » والاداب برقم‎ - )0١1( 
من حديث عبد الله بن مغفل » رضي الله‎ ٠ ۷( ورواه أبو داود في الأدب » باب : في الرفق برقم‎ 
. )۳۹۸۸( عنه . ورواه أبن ماجه من حديث أبي هريرة‎ 

)٠١(‏ - رواه الترمذي في الدعوات » باب : من لم يسأل الله يغضب عليه » برقم (۳۳۷۳) » وابن ماجة في 
الدعاء » باب : فضل الدعاء برقم (7851) . 

وأخرجه أحمد ۱۸١ ۰۹۷۱۷ › ۹1۹٩‏ ارو و ا اا ب درن مروان الفزاري وو کح 

عن أبي ال ليح - صبيح - عن أبي صالح . 

والبخاري في الأدب )1°0۸( والبزار والحاكم 451/١(‏ ) كلهم من طريق أبي صالح الخوزي - بضم الخاء 
المعجمة وسكون الواو ثم زاي - عن أبي هريرة . وقال الترمذي : وقد روى وكيع وغير واحد عن أبي 
ل ول . وأبو المليح اسمه صبيح نخدا قول وال 
يقال له الفارسي . 

ورواه أحمد ٩۷۱۷‏ › ۰۱۸۱ 00 ا د وا : فضل الدعاء 
برقم (۳۸۲۷) بلفظ : من لم يدع الله .. 

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح )45/١١(‏ : « وهذا الخوزى مختلف فيه » ضعفه ابن معين » وقواه أبو 
زرعة » وظن الحافظ ابن كثير - [ سورة غافر أية OT‏ - أنه أبو صالح السمان فجزم بأن أحمد تفرد 
بتخريجه » وليس كما قال » فقد جزم شيخه المزي في الأطراف با قلته . ووقع في رواية البزار والحاكم 

عن أبي صالح الخوزي سمعت أبا هريرة . 
(ه) - قال الحافظ ابن كثير [ في سورة غافر آية ٠۰‏ ] : تفرد به أحمد » وهذا إسناد لا بأس به ٠‏ = 


وقال بعض الشعراء 
0 تطلبين بني آدم حاجة وسل الذي ا لا تغلق 
الله بق إن ترككه وة وقي ادم ين بال لي 01 
ل حا لسري بن يحيئ يمي » دشا عدا بن زف » سمعت الرزمي 


يقول : «[ الرحمن Te‏ : [ الرحمن 4 لجميع الخلق » ل الرحيم ) قال : بالمؤمنين 

قالوا : ولهذا قال : « ثم استوى على العرش الرحمن 4 » وقال : ل الرحمن على العرش 
رحيمًا © [ فخصهم باسمه الرحيم ]" » قالوا: فدل على أن الرحمن أشد مبالغة في الرحمة 
لعمومها فى الدارين + جميع خلقه » والرحيم خاصة بالمؤمنين . ) 


لكن جاء فى الدعاء المأثور: «رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما ” 90 . [واسمه تعالى 
الرحمن ا يْسَعٌ به غیره » كما قال تعالى 9 ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيّاما 
ندعو فة السا الي اا : 98 واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من 
دون الرحمن آلهة يعبدون ‏ ولا تجمهر مسيلمة 0 ونس وين ا ا 
جلباب الكذب وشهره به» فلا يقال إلا مسيلمة الكذاب » فصار يُضرب به المثل فى الكذب بين 
أهل الحضر من أهل المدرء وأهل الوبر من أهل البادية والأعراب ع1" . 


وقد زعم بعضهم أن الرحيم أشد مبالغة من لخن + الأنة كد يداه وال كرة*" ل يكن إلا 

ا الل كد . والجواب : أن هذا ليس من باب التوكيد » وإنما هو من باب النعت » ولا يلزم فيه 

= ولم أره ذكر أن أبا صالح هو السمان بل قال : وأبو صالح هذا هو الخوزي سكن شعب الخوز قاله البزار في مسنده . 

. غير منسوب‎ )٠١5/١( ذكره القرطبي في التفسير‎ - )٠١( 

)٠ ۰۹(‏ - الأثر في تفسير ابن جرير 15 (7/1ا١١).‏ 

)٠ 2‏ - دعاء : « رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما ۲ رواه الحا كم ١١/ه١اه)‏ وصححه » وتعقبه الذهبي 
فقال : قلت : الحكم ليس بثقة . وقال الحافظ المنذري في الترغيب 5١/7(‏ ) : رواه البزار )۳٠۷۷/٤(‏ › 
والحاكم والأصبهاني في الترغيب )١١40(‏ » والطبراني في الدعاء 4١1(‏ د 
۱ء ۱۷۲) كلهم من طريق الحكم بن عبد الله الأيلي . وقال الحاكم : صحيح الإسناد . قال المنذري 
كيف والحكم متروك متهم ؟! Ec‏ فيه لم يسمع من عائشة - كذا قال ل 
في المستدرك أنه ابن محمد ولیس ف فيه كلام » وهو كثير الرواية عن عائشة . وأورد الهيثمي 4 
فقال : فيه الحكم بن عبد الله الأيلي وهو متروك . 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من :ز » خ . [؟] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 
مم - ما بين المعكوفتين سقط من : زاء خم . [4] - في زاء خ: « والتأكيد» . 


سورة الفاتحة / أية ١‏ ا 


ما ذکروه» وعلى هذا فيكون تقديرا!؟ اسم الله الذي لم يسم په" أحد غیره » ووصفه و 
بالرحمن الذي منع من التسمية به لغيره» كما قال تعالى : قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن 

ما تدعوا فله الأسماء الحسنى 4 يخ ووو OEE E‏ وي 
ذلك إلا من كان معه في الضلالة 1" . 


وأما الرحيم فإنه [ تعالى وصف ]1[*! به غيره» حيث قال احا لقا جاو كم رصول من الفسحم 
عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم #. كما وصف غيره بغير ذلك من 
أسمائه 7[ كما قال تعالى ٠]‏ : ل إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سيت 
بصيرًا 4 e‏ يي لمعا حي 0 
وأعرف من الرحيم لان العسمية 59 نا شرف اا فلهذا e‏ بالأخض 
فالا 

حص . 


فإن قيل : فإذا كان الرحمن أشد مبالغة فهلا اكتفي به عن الرحيم ؟. فقد روي عن عطاء 
الخراساني ما معناه » أنه لما تسمى غيره تعالى بالرحمن » جيء بلفظ الرحيم ليقطع التوهم بذلك » 
فإنه لا يوصف بالرحمن الرحيم إلا الله تعالى اروا ابن رين غ و که الوا 
أعلم . 

وقد زعم بعضهم أن العرب لا تعرف الرحمن» حتى رد الله عليهم ذلك بقوله : # قل : ادعوا 
الله أو ادعوا الرحمن أيّاما تدعوا فله الأسماء الحسنى ي ؛ ولهذا ل ل 
لا قال رسول اله صلى الله عليه وسلم لعل : ١‏ اكتب « بسم الله الرحمن الرحيم » فقالوا : لا 
ف الر لا الر اه البيفارى 230119 , 

نعرف الرحمن ولا الرحيم . رواه البخاري 


وفي بعض و n‏ نعرف êk‏ إلا رحن اليمامة E‏ ا : وا قبل لهم 
ذا جو جرد وا وت في رهم ٥‏ د وج في شار فو ''] الجاهلية 


. )۲۷۲۲۰۲۷۲۱( رواه البخاري في كتاب الشروط » باب : الشروط في الجهاد ... برقم‎ - )١١١( 


[1] - في ز : تقديم . [؟] - سقط من: خ. 


(۳] - في ز : الضلال . [4] - في خ: «وصف تعالى » . 
97 في زاء خ : في ١‏ قوله ) . [7] - في ز ٬خ:‏ كاسمه. 
[۷] - في زاء خ: باشهر. [۸] - في زءاخ: «وإنه ) . 


[9 - سقط من: زاء خ. ٠ع‏ - ما بين المعكوفتين في ز » خ : وأشعار» . ٠‏ 


2000 سورة الفائحة / ا 


قال ابن جرير : وقد أنشد بعض الجاهلية الجهال : 

آلا خوك تلك اة مهيديا آل قطنية: الرسمن ره عا" 
وقال سلامة بن جندل الطهوي 

0 جل علينا ءَ لينل ]١‏ علب> وما يشا الر ءِ ا وطق" ") 
وال O‏ حدّثنا أبو كريب » حدّثنا عثمان بن سعيد » حدّثنا بشر بن عمارة » حدّثنا 
ل I‏ بن عباس قال : الرحمن : الفعلان من الرحمة» هو من 
كلام العرب . وقال ل الرحمن ن الرحيم ‏ الرفيق الرقيق بمن أحب أن يرحمه » والبعيد الشديد على 
من أحب أن يعنف عليه وكذلك أسماؤه كلها. 

ا ابن 0 ر٣۲‏ : حدثنا محمد بن بشار» حدثنا حماد بن مسعدة » عن عوف 
وقال أبن أبي حاتم © : خا أبو سعید ب" يحيى بن سعيد القطان »› خا زيد بن 
الحباب » حدّثني أبو الأشهب » عن الحسن قال الولو ا ا اودر 
تسمى به تبارك وتعالى . 

hr‏ رول له صلی اله يوسم كان بقع راک حوة 


(۱۱۲) - تفسير ابن جرير (۱۳۱/۱) . 

. )١71/١( تفسير ابن جرير‎ - )١١69 

)١١4(‏ - إسناده ضعيف لضعف بشر بن عمارة . والضحاك لم يلق ابن عباس . والحديث في تفسير ابن 
جرير ١54‏ - (١/59؟١).‏ 

) . )۳٤/۱( - ١6٠١ تفسير ابن جرير‎ - )١١( 

1533 - اده خسن أبو سعد هو أحمد بن محمد بن يح بن سعيل القطان + وأبو الأشهب هو جعفر 
ابن حيان السعدي العطاردي ثقة » والحديث في تفسير ابن أبي حاتم ۷ - )١15/1١(‏ . 

)۱١۷(‏ - رواه أحمد في المسند 75791 - (507/5) » وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب الحروف 
والقراءات أول الكتاب (رقم : ٠٠١‏ ) والترمذي في جامعه في كتاب القراءات » باب : في فاتحة الكتاب 
(رقم : ۲۷) كلهم من طريق يحبى بن سعيد الأموي » به . | 


[1] - في ز » خ: «عجلتنا» . 5< راوه ن ر 
[۲] - زيادة من خ ؛ وتفسير أبن ابي حاتم . 


سورة الفاتحة / آية ١‏ 1ن 


وصلة الهمزة فیقولون : بسم الل الرحمن ¿ الرحيم e‏ العالمين . فنتقلوا 
کا ةل لم د سكيم عار لوا ١‏ لالم ٠‏ الله لا له إلا هو قال ان 
: ولم ترد هذه قراءة عن أحد فيما علمت ۲ 5 


جک ara‏ مور 
نک يون كيه ©) 


القراء السبعة على ضم الدال في قوله : لإ الحم لله 4 هو مبتداً وخبرء وروي عن سفيان ابن 

ا أنهما قالا : © الحمد لله 4 بالتصب وهو على إضمار فعل . وقرأ ابن أبي 

عبلة ل الحمد لله 4 بضم الدال واللام إتباعًا للثاني الأول » وله شواهد لكنه شاذ . وعن الحسن 
وزيد بن علي « الحم e‏ بكسر الدال إتباعًا للأوّل الثاني ع1"؟ . 


قال أبو جعفر بن جرير [ رحمه الله ] : معنى' فو الحمد لله 4 الشكر لله خالصًا دون سائر ما 
يعبد من دونه » ودون ن كل ما برأ من خلقه » با أنعم على عباده من النعم التي لا يحصيها العدد , 
ولا يحيط بعددها غيره أحد ؛ في تصحيح الآلات لطاعته › وتمكين جوارح أجسام المكلفين لأداء 

RS‏ ل يه بوي به من نعيم العيش » من غير استحقاق 
منهم ذلك عليه » ومع ما نبههم عليه ودعاهم إليه › من الأسباب المؤدية إلى دوام الخلود في دار 
المقام في النعيم المقيم › > فلربنا الحمد على ذلك كله أولا وأخرًا . 


قال ارك ر : لإ الحمد لله ثناء أثتى م اوس لود دوين 
يثنوا عليه فكأنه قال : قولوا : الحمد لله +[4؟ قال ل : وقد قيل : إن قول القائل : 1 الحمد لله +181 ثنا 
عليه [ بأسمائه الحسنى وصفاته العلى]1"؟ › وقوله : ( الشكر لله ) ثناء عليه بنعمه وأياديه . 
شرع في رد ذلك با حاصله : أن جميع أهل المعرفة بلسان العرب يوقعون كلاً من الحمد والشكر 
مكان الأاخحر» [ وقد نقل السلمي هذا المذهب انهما سواء عن جعفر الصادق وابن عطاء من 
الصوفية . 

. وقال ابن عباس :2 الحمد لله كلمة كل شاكر . 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من: ز » خ. [۲] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز» خ . 
[6] - في خ: «يعني». E o‏ 
]°[ - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . 

. » في زاء خ : « بأسمائه العلى وصفاته الحسنى‎ kT 


1 201001 سورة الفاتحة / أية ۲ 


وقد استدل القرطبي”"' “ لابن جرير بصحة قول القائل : الحمد لله شكداءة'؟ . وهذا الذي 
ادعاه [ اين جریر 1۲ ف تقلت لأنه اشتهر عند كثير من العلماء من المتأخحرين أن الحمد هو الثناء 
بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية » والشكر لا يكون إلا على المتعدية » ويكون بالجنان 
واللسان 5 كما قال الشاعر 


أفادتكما" النعماء مني ثلاثة ‏ يدي ولساني والضمير المحجبا 
ولكنهو!*! اختلفوا أيهما أعمء الحمد أو الشكر ؟ على قولين» والتحقيق أن بينهما عمومًا 
وخصوصاء فا لحمل أعم من الشكر من حيث ما يقعان عليه ؛ لأنه يكون على الصفات اللازمة 
والمتعدية » تقول : حمدته لفروسيته › و لكرمه ع وهر أخضن :© لاه لآ يكرن إلا بالقول . 
والشكر أعم من حيث ما يقعان عليه ؛ لأنه يكون بالقول والفعل7'؟ والنية كما تقدّم» وهو 
أحص ؛ لأنه لا يكون إلا على الصفات المتعدية » لا يقال شكرته لفروسيته تقول : شكرته على 
0 . هذا حاصل ما حرره بعض المتأخرين › واللّه أعلم . 
حمدًا ومحمدة فهو حميد ومحمود » والتحميد أبلغ من الحمد» والحمد أعم من الشكر . وقال في 
8 | 
والمكان ونحو الإحسان وبعذه ا ا التعلدية رالارت ا فهو 
أعبع ۷7 
ذكر أقوال السلف في الحمد 

قال ان أن ۹ رسن حدثنا أبي » حدّثنا أبو معمر القطيعي » حدّئنا حفص » عن حجاج عن 
ابن أبي مليكة » عن ابن عباس - رضي اله عنهما - - قال : قال عمر - رضي الله عنه - : قد عَلِمْنَا 


. )۱۳٤/١( تفسير القرطبي‎ - )١١( 
.04/1( - 1١ له ن أرطاة » والحديث في ت تفسير ابن أبي حاتم‎ 


١ع‏ - سقط من :ز» خم. 
]1[ من از » خ 
١ع‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : ز»خ. [۳] - في ز : أفادتهم . 
[غ]- 5557 [5] - في زءخ: (به). 
[5] - في ز : والعمل . [۷] - ما بين المعكوفتين سقط من :ز » خ . 


سورة الفاتحة / أية ۲ ا ا ا ا 
سبحان الله [ ....]' ولا إله إلا الله فما الحمد لله ؟ فقال علي : كلمة رضيها الله لنفسه . 


ووه عير أبي معمر» عن حفص فقال : قال عمر لعلي - وأصحابه عنده - : لا إله إلا الله 
وسبحان الله والله أكبر قد عرفناهاء فما الحمد لله ؟ قال علي كلنة أحبها رال الم له 
رها فته راخب أن قال : 


وقال علي بن زيد بن جدعان”'" ') > عن يوسف بن مهران قال : قال ابن عباس : 9# الحمد 
لله 4 : كلمة الشكر وإذا قال العبد : الحمد لله »> قال : شكرني عبدي . رواه ابن ابي حاتم . 


وروى أيضًا هو وابن جرير » من حديث بشر بن عمارة » عن أبي روق » عن الضحاك › عن ابن 
عباس أنه قال : الحمد لله هو الشكر للّه» [ والاستخذاء له ٩"۲‏ » ؛ والإقرار له بنعمه وهدايته 
وابتدائه وغير ذلك . 


زقال حت لجار + البق للد فام ال قال الاق + اليك رذ ايء وقد 
ورد الحديث بنحو ذلك . 


قال ابن اكت 5 حدّثنا” '' سعيد بن عمرو السكوني » حدثنا بقية بن الوليد » حدثني عيسل 
ا م اع 0 وكانت له صحبة - - قال : قال 


(۱۲۰) - قال أبو حاتم )۱٥/۱( - ١1"‏ › و۷٤۳‏ - (۱۱۷/۱) : كذا رواه أبو معمر القطيعي » عن حفص . 
وحدثنا به الأشج ج ؛ فقال : ثنا حفص - وخالفه فيه - فقال فيه : قال عمر لعلي » رضي الله عنهما » 
وأصحابه عنده ... لا إله إلا الله » والحمد لله » » واللّه أكبر ؛ قد عرفناها » فما سبحان الله ؟ فقال علي : 
كلمة أحبها لنفسه » ورضيها لنفسه » وأحب أن تقال . كذا هو عند ابن أبي حاتم - السؤال فيه عن 
سبحان الله - والذي نقله ابن كثير - رحمه الله - ذكر فيه أن السوّال عن الحمد لله » فانتبه لذلك . 

(۱۲۱) - تفسير ابن جرير )١51(‏ » وابن أبي حاتم (5) . 

(۱۲۲) - تفسير ابن جرير )١51(‏ » وابن أبي حاتم )٠١(‏ . 

(۱۲۲) - إسناده ضعيف جدًا > والحديث في تفسير ابن جرير )١55/١( - ١١7‏ . 

عيسى بن إبراهيم : قال البخاري والنسائي : منكر الحديث . وقال يحبى : ليس بشيء . وقال أبو حاتم متروك 
الحديث . وقال النسائي أيضاً متروك . قال الذهبي في الميزان : عيسى متروك (لميزان )۳٠۸/۳‏ . 

وقال : موسى بن أبي حبيب ضعفه أبو حاتم » وله عن الحكم بن عمير - رجل قيل له صحبة - والذي أرى أنه 
لم يلقه » وموسى مع ضعفه متأخر عن لقي صحابي كبير » وإنما أعرف له رواية عن علي بن الحسين » يروي 

عنه إبراهيم بن إسحاق الصيني أحد التلفى - ر اللميزان 4/؟١٠)‏ . 
والحكم بن عُمير » ذكره أبو نعيم في الصحابة )١57/١(‏ وقال : تفرد بالرواية عنه موسى بن أبي حبيب = 


[1] - في خ : و والحمد لله) . 
[۲] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . ١‏ [8] - في خ: «حدثي». 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا قلت : الحمد لله رب العالمين فقد شكرت اللّهء فزادك » . 


وحوري ال لما 0 e EA EARP‏ 
« اما ا ريك نت لخي 


ورواه النسائي عن علي بن حجر » عن ابن علية » عن يونس بن عبيد » عن الحسن » عن الاسود 
ابن سريع 6 به . 


وروى [ أبو عيسى الحافظ ٠]‏ الترمذي والنسائي وابن ماجة من حديث موسئ بن إبراهيم بن 
كثير » عن طلحة بن حراش" عن جابر بن عبد الله ؛ قال : قال رسول الله صلى اله عليه وسلم : 
« أفضل الذكر لا إله إلا الله » وأفضل الدعاء الحمد لله ب" . وقال الترمذي : ا 


- وذكره الحافظ في الإصابة » وقال : قال ابن أبي حاتم عن أبيه : روى عن النبي » > صلل الله عليه وسلم » 
أحاديث منكرة ة يرويها عيسى بن إبراهيم - وهو ضعيف - عن موسى بن أبي حبيب - وهو ضعيف - عن 
عمه الحكم . ) 

)١۲٤(‏ - حسن » إسناده ضعيف » الحسن البصري مدلس » وقد عنعن هناء ولم يصرح بالسماع » وقد نقل 
العلائي عن علي بن المديني : أن الحسن البصري لم يسمع من الأسود بن سريع » وعليه فيكون الحديث فيه 
انقطاع , بين الحسن وال موف 

ورواه أحمد ٠١۹۲۸‏ - (485/8) » والبخاري في الأدب المفرد برقم (85) » والحاكم (4/5 )1١1‏ » وقال 
الحا كم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي ») و-حسنه الألباني في ١‏ صحيح الأدب المفرد ) . 

وأخرجه النسائي في كتاب النعوت من الكبرى » باب : الحب والكراهية حديث ۷۷٤١‏ - (515/4) . 


وروأه أبن أن حم )١١5(‏ 34 وابن جرير )١55(‏ 1 والطبراني في الکیر ر (ATT u AYo - AY‏ وفي 
الأوسط » وأبو نعيم في المعرفة (۸۹۷) » والطحاوي في شرح المعاني )۲۹۸/٤(‏ » والبيهقي في الشعب 
1ه١٠1)»‏ وابن عدي (ه/5/ا4)1 2 والحاكم لوكي والقضاعي في مسند الشهاب )١١/85١(‏ » 
وقد تابع الحسنٌ عبد الرحمن بن أبي بكرة : روأه الجا كم , )1٠١/١(‏ » والطبراني في الكبير )۸٤٤/١(‏ » 
وعنه أبو نعيم في المعرفة (۸۹۹) » وفي الحلية )15/١(‏ »> وقال الطبراني : لم يرو هذا الحديث عن الزهري 
إلا إبراهيم بن سعد » تفرد به معمر بن بكار » وقال الحاكم : صحيح الإسناد » فرده الذهبي بقوله : معمر له 
مناكير » . ظ 

)1۲°( - حسنه الترمذي › وموسى بن إبراهيم بن كثير : وثقه ابن حبان )٤٤۹/۷(‏ وقال : كان ممن يخطىئ › 
وذكره الذهبي في الميزان وقالٍ : مدني صالح . وفي التقريب : صدوق يخطىء ركيت رزاه اترمدي في 
الدعوات › باب : 000 أن دعوة ا مسلم مستجابة » برقم ( (TTA:‏ ¢« والنسائى فى الكبرى برقم 
0 )2 وابن جه في كتاب الأدب » باب : : فضل الحامدين برقم ر (A‏ « ا ابن حبان 
AE‏ کک ٤‏ اي )٥۰۳ 2498/١١‏ وصححه › ورواه أيضاً ابن أبي الدنيا = 


[1] ¬ ما بين المعكوفتين سقط من : خ . [۲] - في خ: « حراش) . 
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[ وروى ابن ماجة عن أنس بن مالك ' “ - رضي الله عنه فال قال رول اللا :الله 
عليه وسلم : وما أنعم الله على عبد نعمة فقال : الحمد للّهء إلا كان الذي أعطى أفضل ما 
أخذ » . 


وقال القرطبي في تفسيره : وفي نوادر الأصول عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 2 
أنّ الدنيا بحذافير ها ف يد 1 قال : الحمد لله لكان ١‏ لله أ 
e‏ في يد رجل من امَتي » ثم قال : ن الحمد لله أفضل من 


مم ای یو و ی ی ی ا 
قال الله تعالى : الال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابًا 
وخير أملا 4 . 


وفي سنن ابن ماجة عن ابن عمر" © : أن ا لمعل ريك ا : «أن عبدا 


= في الشكر (۲ ٠‏ » والطبراني في الدعاء 487 )١‏ » وابن عبد البر في التمهيد (7/؟4 - 47) » والبيهقي 
في الشعب ٤0٦١(‏ ه) 2 وفي الاتاء والصفات )١735/١(‏ › وفي الدعوات الكبير )١١7(‏ › 
والأصبهاني في الترغيب )۲٤۸١(‏ » والبغوي في شرح السنة )44/٥(‏ . 

(5؟١)‏ - الحديث روأه ابن ماجه في كتاب الاذت ات : فضل الحامدين برقم (5 ٠‏ ۰ ) من طريق أبي 
عاصم » عن شبيب بن بشر » عن أنس » به . ورواه الطبراني في الأوسط )١۳۷۹(‏ » والبيهقي في الشعب 
5٠05١١‏ ها)2 وشبيب بن بشر : وثقه ابن معين » وقال أبو حاتم وغيره : لين الحديث (١‏ الميزان ۲/ 
۳ ) . وقال البوصيري في الزوائد (۱۹۲/۳) يي م ال ا ل اا 
وقال الطبراني : لم يرو هذا الحديث عن شبيب إلا عاصم . 

)؟/؟1077/١5( موضوع » » ورواه ابن عساكر‎ « : )۲٦۷/۲( قال الألباني في السلسلة الضعيفة‎ - )١70 

عن أبي المفضل - محمد بن عبد الله بن محمد بن همام بن المطلب الشيباني : حدثني محمد بن | 
عبد الحي بن سويد الحربي الحافظ » نا زريق » نا عمران بن موسى الجند يسابوري 2« نزيل ,بردعة - نا 
سورة بن زهير الغامري نن ادل ابعر > بعتي مني وك الرور رن عدي ا عن أس ين فلك 
مرفوعًا . وهذا موضوع آفته أبو المفضل هذا › قال الخطيب (17764575/5) : « كان يروى غرائب 
الحديث وسؤالات الشيوخ » فكتب الناس عنه » بانتخاب الدارقطني » ثم بان كذبه » فمزقوا حديثه › 
وأبطلوا روايته » وكان بعد يضع الأحاديث للرافضة . قال حمزة بن محمد بن طاهر الدقاق : كان يضع 
الحديث » وكان له سمت ووقار . وقال لي الأزهري : كان أب الملفضل دبالا كاذبًا ) وراه أبن 
عساكر عنه في ترجمة أبي المفضل هذا » ومن بينه ويين هشيم لم أعرفهم غير زريق » والظاهر أنه ابن 
محمد الكوفي » روى عن حماد بن زيد » قال الذهبي : و ضعفه الأمير ابن ماكولا » . اه من الضعيفة 
(۱۲۸) - إسناده ضعيف › رواه ابن ماجة في كتاب الأدب » باب : فضل الحادمين برقم (۳۸۰۱) = 
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من عباد الله قال : يا رب ؛ لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك . فعضلت 
بالملكين فلم يدريا كيف يكتبانها فصعدا إلى الله فقالا : يا ربنا ؛ إن عبدا قد قال مقالة لا ندري 
كيف نكتبها . قال الله - وهو أعلم بجا قال عبده : ماذا قال عبدي ؟ قالا : يا رب › إنه قال : 
لك الحمد يا رب كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك . فقال الله لهما : اكتباها كما قال 
عبدي حتى يلقاني فأجزيه بها » . 


وحكى القرطبي 9" ") عن طائفة أنهم قالوا قول الخد الحمد لله رب الغالمين أقضل من قوله:: 
لا إله إلا الله ؛ لاشتمال الحمد لله رب العالمين على التوحيد مع الحمد . 


وقال آخرون : لا إله إلا الله أفضل ؛ لأنها تفصل بين الإيمان والكفرء وعليها يقاتل الناس حتى 
يقولوا : لا إله إلا الله » كما ثبت في الحديث التفق علي" . 


وفي الحديث الآخر [ )"© : « أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له ) . وقل تقدّم عن جابر مرفوعًا :والعل الدكر ل إله إلا الهم وأفضل الدعاء المد 
لله » . وحسنه الترمذي 1۲" 1 


= من طريق صدقة بن بشير » عن قدامة بن إبراهيم » عن ابن عمر رضي الله عنهما » ورواه الطبراني في الكبير 
)١۳۲۹۷/۱۲(‏ »2 والبيهقي في الشعب (401/0ه ) » وقال البوصيري في الزوائد (۱۹۱/۳) : « هذا 
إسناد فيه مقال » قدامة بن إبراهيم ذكره ابن حبان في الثقات » وصدقة بن بشير لم أر من جرحه ولا من 
ولقه » وباقي رجال الإسناد ثقات . قال : ورواه أحمد من هذا الوجه © . 

. )١517/١( القرطبي‎ - )۱۲۹( 

1 وله طرف في كتاب الجهاد‎ € Te رواه البخاري في كتاب الزكاة 1 باب : وجوب الركاة‎ - )١ ١ 
.)؟١‎ 2 .( - ورواه مسلم ۳۲ : ه98‎ 

202959 رواه الترمدي م في السنن برقم )۳٠۸۵(‏ من طريق حماد بن أبي حميد » عن عمرو بن شعيب » عن 
أبيه » عن جده به » بلفظ : « خير الدعاء دعاء يوم عرفة » وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي : لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير » . وقال الترمذي : « هذا 
حديث غريب من هذا الوجه » وحماد بن أبي حميد هو محمد بن أبي حميد » وهو أبو إبراهيم 
الأنصاري المديني ولیس بالقوي عند أهل الحديث 1 قال الألباني وإسناده فيه ضعف 8 

وأخخرج الأصبهاني في الترغيب : عن أبي مروان » ثنا عبد العزيز بن محمد » عن عمرو بن أبي عمرو » عن 
المطلب مرسلاً مختصراً بلفظ : « أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة » وإن أفضل ما أقوله أنا وما قال النبيون 
من قبلي : لا إله إلا الله » . 

قال الألباني ( الصحيحة ۲ (0٠‏ : وهذا مرسل حسن الإسناد » المطلب هو ابن عبد الله بن حنطب صدوق » 
ومن دونه ثقات رجال مسلم غير أبي مروان » وهو محمد بن عثمان بن خالد الأموي صدوق يخطئ كما 
قال في التقريب . قال حنظه الله : وجملة القول أن الحديث ابت يمجموع هذه الشواهد واللّه أعلم 


[١ع‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . 
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والألف واللام في الحمد لاستغراق جميع أجناس الحمد وصنوفه لله تعالى » كما جاء في 
الحديث”""2© : «اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله › إليك يرجع الأمر 
كله »). الحديث . 


ل رب العَالمين 4 


ل her‏ ور . وكل ذلك 
كذا. 1١‏ قن يال رركلله عن رسا وعد ل : نه الاسم الأعظم ]13 والعالين جمع حالم ؛ 


- وروى الطبراني في فضائل عشر ذي الحجة من حديث قيس بن الربيع » عن الأغر بن الصباح » عن 
خليفة بن حصين » عن علي مرفوعاً : ٠‏ أفضل ما قلت أنا والنبيون عشية عرفة : لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له › > له الملك وله الحمد › وهو على كل شيء قدير » . قال الألباني : وهذا إسناد لا بأس به في 
الشواهد . رجاله ثقات غير قيس بن الربيع فهو سيىء الحفظ فحديثه حسن با له من الشواهد . 

(157) - وَرَدَ من حديث حذيفة » وأبي سعيد » وسعد بن أبي وقاص » رضي الله عنهم ؛ 

فحديث حذيفة رواه أحمد ۲ - (797/0) : ثنا عفان » ثنا همام » ثنا الحجاج بن فرافصة » حدثني 
رجل » عن حذيفة بن اليمان : أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال. : بيدما أنا أصلي » إذ سمعت 
متكلمًا يقول : الهم لك الحمد كله , ولك الملك كله بيدلا لخر كلا ا ر اا ن 
علانيته وسره , فأهل أن تحمد › إنك على كل شيءٍ قدير » اللهم اغفر لي جميع ما مضى من ذنبي › 
واعصمني فيما بقي من عمري › وارزقني عملا زاكيًا ترضى به عني . فقال النبي » صلی اله عليه 
وسلم : « ذاك مَلَكَ أتاك يعلمك تحميد ربك » . وإسناده ضعيف لجهالة الراوي عن حذيفة . والحديث 
ذكره الهيثمي في مح مجمع الزوائد ( ٠‏ وعزاه لاحي وقال : « وفيه راو لم يسم » وبقية رجاله 
ثقات ) . 

وأما حديث أبي سعيد » فرواه البيهقي في شعب الإيمان برقم ٠ ٠(‏ ) والديلمي في الفردوس (1811) من 
طريق خالد بن يزيد » عن ابن ابي ذئب › عن زيد بن أسلم » عن عطاء » عن أبي سعيد الخدري . 

وقال البيهقي : قال أبو عبد الله - يعني الحاكم - تفرد به خالد بن يزيد العمري » عن ابن أبي ذئب . 

وخالد بن يزيد هذا كذبه أبو حاتم » ويحبى » وقال ابن حبان : يروي الموضوعات عن الأثبات واستنكر له ابن 
عدي في الكامل عدة أحاديث ثم قال : ولخالد بن يزيد » عن الثوري وابن أبي ذئب وغيرهم غير ما ذكرت 
وعامتها منا كير . 

وأما حديث سعد » فرواه البيهقي في شعب الإيمان برقم (4755) من طريق أبي بلج » عن مصعب بن سعد » 
عن أبيه سعد بن أبي وقاص . وأبو بلج : يحبى بن سليم وثقه جماعة » وضعفه أخرون وقال البخاري : : فيه 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز» خ . 
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[ وهو كل موجود سوى الله عز وجل ]١1‏ > والعالم جممٌ لا واحد له من لفظهء والعوالم أصناف 
امخلوقات [ في السموات ]7'؟ وفي البر والبحرء وكل قرن منها وجيل يسمى7؟ عالا أيضًا. 
قال بشر بن عمارة ؛ عن أبي روق » عن الضحاك ع عن اين عباس : الحمد لله رب 
العالمين ي . الحمد لله الذي له الخلق كله » السموات والأرضون » وما فيه وما بينهنَ» ما نعلم 
وما" لا نعلم. 

وفي رواية سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس - رب الجن والإنس ؛ وكذلك قال سعيد ابن 
0 وابن جريج » وروي عن علي [ نحوه ]7 ؟ . 


[ واستدل قرطي لهذا القول بقوله تعالى :کون للعالمين نذيرًا # . وهم الجن والإنس . 


قال الفراء وأبو عبيد : العالم عبارة عما يعقل وهم . الإنس والجن › والملائكة والشياطين › ولا 
يقال للبهائم عالم . 


0 زيد بن 8 وأبي ٠ a‏ کل ماله س رر 1 39 قتادة : و ارب 
م شو ا ل للد لور أن قال : خلق الله سبعة عشر ألف عالم ؛ 
أهل السموات_وأهل الأرض عالم واحدء وسائرهم لا يعلمهم إلا الله عو وجل 183 . 


وقال أبو جعفر الرازي : عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى : هو رب العالمين © قال 
الإنس عالم » والجن عالم » وما سوى ذلك ثمانية عشر ألف عالم أو أربعة عشر ألف عالم - هو 
شك - م الملائئكة على الأرض » وللأرض أربع زواياء في كل زاوية ثلاثة آلاف عالم» 
e‏ عالم خلقهم الل ''] لعبادته . 


رواه ابن جرير وابن أبي حاتم . [ وهذا كلام غریب يحتاج مثله إلى دليل صحيح ۲" . 


= 11 ع 00 ومن 

]٥[‏ - في ز : ما . [1] - سقط من: زاء خ. 

[۷] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . [8] - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . 
[۹] - سقط من: زاء خ. [١٠ع‏ - سقط من : : زه خ. 


[3- ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . 
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وقال ابن أبي حاته2"2 : حد حدثنا أبي » حدّثنا هشام بن خالد » حدّثنا الوليد بن مسلم » حدّثنا 
الفرات - يعني ابن الوليد - عن مغيث! ' بن بن سمي » عن بيع - يعني الحميري - في قوله تعالى : 
۾ رب العالمين ‏ قال : العالمين ألف أُمّة ة فستمائة في البحر» وأربعمائة في البر. 


[ وحكي مثله عن سعيد بن المسيب ]1'؟ » وقد روي نحو هذا مرفوعا . 


كما قال الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنم في مسنده : حدثنا محمد بن المثنى » حدّثنا 
عبيد بن واقد القيسي أبو عباذ » حڌثني محمد بن عيسئ بن كيسان » حدّئنا محمد بن المنكدر, 
عن جار بن عبد الله قال 16" الجراد فى ا من سی حمر ال .ول فيها فال ع ل 
بشيء » فاغتم لذلك » فأرسل راكبا يضرب إلى اليمن0*؟ وآخر إلى الشام » وآخر إلى العراق » يسال 
هل رُئيَ من الجراد شية أم لا ؟ قال : فأتاه الراك الذي من قبل اليمن بقبضة من جراد فألقاها 
ا ا : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «خلق الله ألف 

أمّة ؛ ستمائة في البحر» وأربعمائة في البر › لقي ريات انيد اعرد » فإذا 
هلك تتابعت مثل النظام إذا قطع سلكه بأ" . 


(۱۳۳) - رواه ابن أبي حاتم 15 - )13/١(‏ . وجاء في النسخ وأصل تت تفسير ابن أبي حاتم « معتب » › وفي 
كتب الرجال 9 مغيث ) . [ التاريخ (4/8 ؟) » تهذيب الكمال )۳٤۸/۲۸(‏ » تهذيب التهذيب /٠١(‏ 
۲۸ .»ء الكاشف )۲۸٤/۲(‏ ] . 

› رواه أبو يعلى كما في مسنده - لعله - الكبير » ومن طريقه ابن حبان في « المجروحين » (55/7؟‎ - (Y€) 
/۷( وذكره في مجمع الزوائد‎ . 4 ./١( » وكذا ذكره المصنف من طريقه في « البداية والنهاية‎ (oY 
وأبو الشيخ في « العظمة » (ه/رقم‎ )۲۲٣۹/٦( )۱۹۹۰/۰( » وأخرجه ابن عدي في « الكامل‎ ») 6 
ومن طريقه ابن الجوزي في « الموضوعات » (؟/‎ - )۲۱۸ ٠ ۲۱۷/۱۱( والخطيب في تاريخه‎  ) ٥ 
: والبيهقي في « الشعب » (۳۲/۷ ۰+ من طريق عبيد بن واقد به » وقال ابن حبان‎ - )١ 1 

« وهذا شيء لاشك أنه موضوع ليس هذا من كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم ». 

وعلته عبيد بن واقد وشيخه » قال المصنف في ١‏ البداية ) : عبيد بن واقد أبو عباد البصري ضعفه أبو حاتم » 
وقال ابن عدي : عامة ما يرويه لا يتابع عليه » وشيخه أضعف منه . قال الفلاس والبخاري : منكر 
الحديث » ا لي ا 
هنا الحديث به وعيزة والله أعلم » . 

وضعف إسناده السيوطي في « الدر المنثور » )۳١/١(‏ وتعقب ابن ا في إيراد هذا اف في 
« الموضوعات » فقال في « اللالىء » )۸۲/١(‏ « لم يتهم محمد بن عيسى بكذب » بل وثقه بعضهم فيما 
نقله الذهبي › > وقال ابن عدي : أنكر عليه هذا الحديث ,» وحديث آخر أخرجه أبو الشيخ = 


. في ز » خ › ر : معتب . [؟] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز»ء خ‎ -]1١[ 
في ز » خ: «قتل). [:]- في زءخ: « کذا».‎ - ]9[ 
. في خ: «هلکت»‎ - ]٥[ 


ا ا ت © قوز الا 


[ و" محمد بن عيسى هذا" - وهو الهلالي - 


[ وحكى البغوي عن سعيد بن المسيب أنه قال له آلف حالم ؛ ماله في البحرء وأريافة في 
الت . وقال وهب بن منبه : لله ثمانية عشر ألف عالم » الدنيا عالم منها . وقال مقاتل : العوالم 
ثمانون ألما وقال كعب الأحبار : 0ه يعلم عدد العوالم إلا الغ ا نقله كله البغوي . 


وحکی القرطبي عن أبي سعيد الخدري أ ال لله ان آلف عالم » الدنيا من شرقها إلى 
مغربها عالم واحد منها . 


وقال الزجاج : العالم كل ما خلق الله في الدنيا والآخرة . 


قال القرطبي : وهذا هو الصحيح أنه شامل لكل العالمين كقوله : قال فرعون وما رب العالمين 

قال رب رات والا رض وها ينهم إن کرت را منت مع و لت : لأنه 
فيا عجبجا كيلف يعصى الوله أم كيف کک الجاحد 
وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحدا]ا" 


= في « العظمة » والبيهقي في « شعب الإيمان » - واقتصر الحافظ - يعني ابن حجر - على تضعيفه » وتابع 
السيوطي في تعقبه ابن عَوَاق في « تنزيه الشريعة » (1/ ٠‏ ا إلى تضعيفه فحسب 
أيضًا فإنه قال : محمد بن عيسى هذا - وهو الهلالي - ضعيف » وكذا م ضعفه الهيئمي حيث قال في « 
المجمع » : فيه عبيد بن واقد القيسي وهو ضعيف » وضعفه أيضاً البوصيري فقال - في الاتحاف (40/5 7 
هامش المطالب - قرطبة) - ٠‏ إسناده ضعيف ؛ لضعف محمد بن عيسى بن كيسان » والحق أن هذا 
الحديث إن لم يكن موضوعًا » فهو ضعيف جدًا » فإن محمد بن عيسى هذا - فوق ما نقله ابن كثير من 
كلام الأئمة فيه - فقد اتهمه ابن طاهر المقدسي في « معرفة التذكرة » ٠(‏ ٠9ع)‏ وقال فيه ابن حبان : يروى 
عن محمد ابن المنكدر العجائب » وعن الثقات الأوابد > لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد » وقال الذهبي 
في المغني » )٦٦۲/١(‏ : « ضعفوه بمرّة » وأما ما نقله ابن عدي : إسناده إلى نعيم بن حماد » حدثني 
عبيد بن واقد » عن محمد بن عيسى أبو ب يحيى الهلالي وكان ثقة ) » وهذا ما عناه الذهبي في « الميزان » (©/ 
ت ٠."‏ ب د عاد e‏ كلوقه ٠ : SS‏ ووثقه بعضهم » فإنه مردود لأنه توثيق من 
ضعيف يحتاج إلى من بُعدّله » ولم يوجد فكيف يقبل تعديل لغيره !! وبالله التوفيق وانظر « التهذيب » (/ 
4١‏ - الرسالة ). 


[1] - زيادة من خ . [7] - في زاء خ: «هکذا». 
[*] - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . 
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ْ ليحن الح ب 

تقدم الكلام عليه في البسملة با أغنئ عن إعادته . 

[ قال القرطبي إنما وصف نفسه بالرحمن الرحيم بعد قوله : رب العالمين ؛ ليكون من باب قرن 
اي 00 00 0 ل 
ER‏ 5 ترغيب . 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لو يعلم المؤمن 
ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحد » ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قبط 
من ر حمته IE‏ , 


ملك يوم اليين 

بعض القراء ‏ مالك # وقراً آخرون ل مَك %. 
ا في السبع . 
[ ويقال : ملك بكسر اللام ويإسكانها . ويقال : مليك أيضا › وأ شبع نافع كسرة الكاف فقراً: 
( ملكي يوم الذن ) تددر ا ا 
حسنة . ورجح الزمخشري ملك ؛ لأنها قراءة أهل الحرمين» ولقوله : «لمن الملك اليوم © , 
وقوله ا لي الو لوي ار 
وفاعل وهذا شاد غريب س 


. )۲۷٥٥( - ۲۳ رواه مسلم في التوبة برقم‎ - )۱۳١( 

(17) - رواه أبو بكر بن أبي داود في المصاحف (ص 4۳) » وعدي بن الفضل : ساقط . وروى الحاكم في 
المستدرك (۲۳۲/۲) من طريق ابن فضيل » عن الأعمش » عن أبي صالح » عن أبي هريرة أن النبي » 
صلى الله عليه وسلم قرأ : « مَلِكِ يوم الدين ٠‏ 

وروى أبو بكر بن أبي داود في المصاحف (ص 44) عن هشام بن يونس » عن حفص - يعني : ابن غياث = 


[3] - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . [] - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . 


اا أ و 


ددمي ؛ حدّثنا عبد الوهاب عن" عدي بن الفضل » عن أبي المطرف » عن ابن شهاب - 
يله إن سيول الله صلى اللّه عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان ومعاوية وابنه يزيد بن معاوية 0 
يمرءول : و مالك يوم الدين © قال ابن شهاب : : وأول من أحدث « ملك ») مروان . 


( قلت ) : مروان عنده علم بصحة ما قرأه» لم يطلع عليه ابن شهاب » واللّه أعلم . 


وقد روي من طرق متعدّدة""2 أوردها ابن مردويه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 

يقرؤها : 9 مالك يوم الدين »» ومالك مأخوذ من اللك كما قال تعالى : [إنا نحن نرث 

الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون » وقال : بقل أعوذ برب الناس » ملك الناس » وملك 

مأخوذ من الاك كما قال تعالن : © لمن الملك اليوم لله الواحد القهار » وقال : # قوله الحق وله 

للك 4 : وقال : و الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يومًا على الكافرين عسيرًا 4 . 

وتخصي ص" املك ييوم الدين لا ينفيه عما عداه ؛ لأنه قد تقدّم الإتخان اند رت الان 

وذلك عام في الدنيا والأخحرة» وا اضف ا يوم الدين ؛ لأنه لا يدعي اکل هنالك شيئًا › ولا 

تكلم أحد إلا بإذنه . كما قال تعالى : يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن 

له الرحمن وقال صوابًا ) . وقال تعالى ١:‏ ردت الأصوات للرحين فلا تتم إلا قوسا > 

وقال تعالى : 9 يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد ) . 

وقال الضحاك : عن ابن عباس : «إ مالك يوم الدين 4 يقول : لا يملك أحد في ذلك اليوم معه 

حكمًاء كملكهم في الدنيا . قال : ويوم الدين يوم الحساب للخلائق وهو يوم القيامة » يدينه" 

بأعمالهم إن خيرًا فخير وإن ا شرا فشرء إلا من عفا عنه . وكذلك قال غيره من الصحابة والتابعين 

والسلف وهو ظاهر . 

وحکی ابن جرير عن بعضهم أنه ذهب إلى 7 أن ل تسیر ير مالك يوم الدين - - أنه القادر على 

= عن ابن جريج » عن ابن أبي مليكة » عن أم سلمة قالت : قام رسول الله صلئ الله عليه وسلم من الليل 
فقرأ الحمد لله فقطعها وقرأ « مَلِكِ يوم الدين » . وروى نحوه (ص 44) عن بعض أزواح النبي » 
صل الله عليه ,وشلم .. 

وروی الحاكم في المستدرك (۲۳۲/۲) من طريق ابن جريج » عن ابن أبي مليكة » عن أم سلمة أنها كانت 

تقرأ : « مَلِكَ يوم الدين » . 

قال أبو بكر بن أبي داود : سمعت أبي يقول في هذا الحديث : إنما هو حديث تقطيع القراءة والترسل فيها 
وأما قوله لظ مَلِكِ 4 فيقال : إنها قراءة ابن جريج لا أنه رواها عن ابن أبي مليكة . 

. ٩۳ انظر كتاب المصاحف لأبي کو أن داود ص‎ - )١70 


1 في الأصلين : بن . والمثبت من المصاحف . [1] - في زاء خ: ( وتخصص). 
[۳] - في ز : يدنيهم . ]٤[‏ - زيادة من ز . 
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والظاهر أنه لا منافاة بين هذا القول وما تقدّم » وأن كلا من القائلين هذا" القول وبما قبله يعترف 
بصحة القول الاخر ولا ينكره» ولكن السياق أدل على المعنى الأوّل من هذا. كما قال تعالى : 
۾ الملك يومد الحق للرحمن . والقول الثاني يش" قوله تعالى : # ويوم يقول كن 
فيكون 4 › واللّه أعلم . 


[ والملك في الحقيقة هو الله عر وجل قال الله تعالى : ل( هو الله الذي لا إله إلا هو اللك 
القدوس السلام 4 . 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة( 06 رضي اا - مرفوعًا : «أخنع اسم عند الله رجل 
تسمى بملك الأملاك, ولا مالك إلا الله» . 


وفيهما” ''' عنه عن رسول الل صلى الله عليه وسلم قال : « يقبض الله الأرض ويطوي السماء 
بيمينه » ثم يقول : أنا الك أين ملوك الأرض ؟ أين الجبارون ؟ أين المتكبرون ؟» . وفي القرآن 
العظيم لإ من الملك اليوم لله الواحد القهار > فاا تسمية غيره في الدنيا ملك فعلى سبيل المجاز . 
كما قال تعالى ل E‏ 


. فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا 
وفي الصحيحين””*" : «مثل الملوك على الأسرة» . 


(18) - رواه البخاري في الأدب من صحيحه » باب : أبغض الأسماء | إلى الله برقم (> (Y۰‏ . ومسلم في 
الآداب برقم ٤۳(‏ ۲۱) > وأبو داود في الأدب > باب : في تغيير الاسم القبيح برقم ›)٤411(‏ والترمذي 
ت الأدب » باب : ما يكره ه من ضما برقم (۲۸۳۷) »2 ورواه ا (YY۸A°)‏ ۰ ا من حديث أبي 
هريرة . 

# رواه البخاري في التفسير » باب : قوله تعالى  والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات‎ - )١89( 
وأطرافه في الرقاق (1519) »2 وفي التوحيد (۷۳۹۲) » ومسلم في صفة القيامة والجنة‎ ) )٤۸۱۲( برقم‎ 
2 )85147( والنار (۲۷۸۷) ء وابن ماجه في المقدمة » باب : فيما أنكرت الجهمية برقم 1999)ء وأحمد‎ 
. والدارمي في الرقاق (۲۷۹۹) » جميعاً من حديث أبي هريرة‎ 

. )۲۷۸۹( رواه البخاري في الجهاد والسير › بان : الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء برقم‎ - 5١ 
ورواه مسلم في‎ » )۷٠٠۲( وفي الجهاد والسير برقم (۲۸۷۸) » وفي الاستعذان (550757) > وفي التعبير‎ 
والترمذي في فضائل الجهاد عن رسول الله » صلل الله عليه وسلم » » باب : ما جاء‎ » )١517( الإمارة برقم‎ 
0» وأحمد‎ 1 )۳١۱۷۱( في غزو البحر (2)0556» والنسائي في الجهاد » باب : : فضل الجهاد في البحر‎ 
جميعاً من حديث أنس بن مالك في‎ . )٠١1١١ ء ومالك في الجهاد » باب : الترغيب في الجهاد‎ ٠١ ْ 
ا‎ 


[1] - في زء خ: ٥‏ بهذا». [ 3 < د 
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والدين : الجزاء والحساب . كما قال تعالى : ا يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ‏ وقال : لإ أثنا 
لمدينون 0 أي : مجزيون محاسبون »› وفي الحديث : « الكيّس من دان نفسه وعمل لما بعد 
الوت ...أي : حاسب نفسه. كما قال عمر رضي الله عنه : حاسبوا أنفسكم قبل أن 
تحاسبوا» وزنوا أنفسكم قبل أن توزنواء وتأهبوا للعرض الأكبر على من لا تخفى عليه أعمالكم 
لإ يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية 1#" . 


إِيَاكَ نعبد وإياك سيين ى 


[ قرأ السبعة وال جمهور بتشديد الياء من « إياك » » وقرأ عمرو بن فايد بتخفيفها مع الكسر» وهي 
قراءة شاذة مردودة ؛ لأن « إيا » ضوء الشمس › aT‏ ا 
وقراً بعضهم : هياك بالهاء نكل الهمزة › كما قال الشاعر : 

فهياك: .والآمر التئ. إن تات رارف شاق غليك. مصادره 


و( نستعين ( بفتح النون اول الكلمة فى قراءة الجميع سوى يحيى بن وثاب 4 والأعمش فإنهما 
كسراها . وهي لغة بني أسد وربيعة وبني م 


والعبادة في اللغة من الذلة يقال ريق فحن وبر د و وفي ي الشرع عبارة عما يجمع 
كمال الحبة e‏ واللذوفن: 


الفاتحة سر القرآن 0 هذه الكلمة لإ إياك نعبد أوإياك م فالأوّل تبرۇ من ا 


٤۱(‏ ۱) - ضعيف » رواه الترمذي )١555(‏ وحسنه » وابن ماجه )577٠0(‏ » وأحمد )١714/4(‏ » وفي الزهد 
ص (۳۸) » وابن المبارك في الزهد )١7١(‏ » والطيالسي )١١١١(‏ » والطبراني في الكبير )۷٠٤۳/۷(‏ › 
وفي مسند الشاميين )١ 5825١‏ » والحاكم ٥۷/١(‏ » 551/4) » والبيهقي في الكبرى (۳۹۹/۳) 2 وفي 
الشعب (145ه٠ ٠‏ » وأبو نعيم في الحلية (۲۹۷/۱ » ۲۹۸ + )۱۷٤/۸‏ » والمخطيب في التاريخ (٠ /١(‏ 
من طريق ابي بكر بن أبي مرم > عن ضمرة بن حبيب » عن شداد بن أوس مرفوعاً » وقال الحاكم : م 
على شرط البخاري » وتعقبه الذهبي فقال : لاء والله » في سنده أبو بكر بن أبي مرم » وهو واه 00 
عدي )٤۷۳/۲(‏ : ولأبي بكر بن أبي مريم غير ما ذكرت من الحديث » والغالب على حديثه الغرائب 
ا او وهو ون لا يح ر باد دحوت 
جا )۷۱٤۱/۷(‏ . 


17[ - ما بين المعكوفتين سقط من :ز » خ . 
[؟ع - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . 
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والثاني تبر من الحول والقوّة والتفويض إلى الله عر وجل » وهذا المعنى في غير آية من القرآن » كما 
قال تعالى : بل فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما يعملون7'؟ 4 . إ قل : هو الرحمن آمنا 
به وعليه توكلنا ې :ورت الخرق والغرب 9 إه إلا قر e‏ . وكذلك هذه الآاية 
الكريمة  :‏ إياك نعبد وإياك نستعين 4 . 


وتحوّل الكلام من الغيبة إلى المواجهة بكاف الخطاب » وهو مناسبه ؛ لأنه لما أثنى على الله تعالى 
فكأنه اقترب وحضر بين يدي الله تعالى » فلهذا قال : ل إياك نعبد وإياك نستعين 4 . وفي هذا 
ديل على أن أول السورة حبر من الله تعالى بالتاء على تفسية الكرية يجميل صقاته الى 
وإرشاد لعباده بان" يثنوا عليه بذلك ؛ ؛ ولهذا لا تصح صلاة من لم يقل ذلك وهو قادر عليه . كما 
جاء في الصحيحين “© اال ا ل ل : ولا 
صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة1؟] الكتاب » . 


٠‏ وفي صحيح مسلم””* 2 » من حديث العلاء بن عبد الرحمن [ مولى الحرقة ]1؟ » عن أبيه » عن 
أبي هريرة » عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : «يقول الله تعالى : فسمت الصلاة بيني وبين 
عبدي نصفين › > فنصفها لي » ونصفها لعبدي , ولعبدي ما سأل » إذا قال العبد : ل الحمد لله رب 
العالمين ‏ قال اللّه2*٠‏ : حمدني عبدي . وإذا قال : ل الرحمن الرحيم 4 قال الل" : أثنى على 
عبدي . فإذا قال : ل مالك يوم الدين »4 قال الله : : مجدني عبدي . فإذال"؟ قال : 9 إياك نعبد 
وإياك نستعين 4 قال : هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل . فإذا قال : ل اهدنا الصراط 
المستقيم + صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا لعا كم : هذا لعبدي 
ولعبدي ما سأل » . 


وقال الضحاك عن ابن عباس - رضي الله عنهما عن يز رلك سه 4 رمي E‏ 
ونرجو يا ربنا لا غيرك ل وإياك نستعين 4 [ على طاعتك وعلى أمورنا كلها . 


وقال قتادة ل إياك نعبد وإياك نستعين ]1*1 يأمركم أن تخلصوا له العبادة » وأن تستعينوه على 


2 )۳۹٤( رواه البخاري في كتاب الأذان > باب (46) برقم (755) » ومسلم في الصلاة برقم‎ - )۱٤۲( 
والترمذي في‎ 1 (AYY) والحديث رواه أبو داود في الصلاة > باب : من ترك القراءة في صاا ته برقم‎ 
وفي باب : ما جاء في القراءة‎ . )۲٤۷( الصلاة » باب : ما جاء في أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب برقم‎ 
(TENS ٠( خحلف الإمام برقم )۳۱۱( . والنسائي في الافتتاح برقم‎ 


. )”96( - ۲۸ رواه مسلم في الصلاة برقم‎ - )١59( 


[3] - في ت : تعملون ») . -]١1[‏ في ز: 
[5] - في ز : فاتحة . 1] - 0 ذاخ. 
[6] - سقط من: ز ٬خ‏ . [5] - سقط من: زاء خ . 


۷7 فين اذاه [4] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 


272797222227222 الي اه 


او وإنما قدم : ل إياك نعبد ‏ على $ وإياك نستعين © لأن ل 
والاستعانة وسيلة إليهاء والاهتمام والحزم هوا" تقد" ما هو الأهم فالأهم واللّه أعلم . 

[ فإن قيل : فما معنى النون في قوله تعالى : ل إياك نعبد وإياك نستعين © فإن كانت للجمع 
فالداعي واحد» وإن كانت للتعظيم فلا يناسب هذا المقام . وقد أجيب بأن المراد من ذلك الإخبار 
عن جنس العباد » والمصلي فرد : منهم › ولا سيما إن ا 
وعن إخوانه المؤمنين بالعبادة اتی ا خلقوا لأجلهاء وتوسط لهم بخير 


ومنهم من قال: يجوز أن تكون للتعظيم كأن العبد قيل له 500 
OS‏ ا Rh‏ اي بد ع 
ا 


و 


نفسه › ES‏ لور ارا مكار e‏ ا 00 


ني عليه كما يليق به » والعبادة مقام عظيم يشرف به العبد لانتسابه إلى جناب الله تعالى كما قال 
بعضهم : ) 

له E‏ إلا با ها فانه أاشرف اسمائي 
اقام رول الله صلى الله عليه وسلم ب بعبده في أشرف مقاماته فقال : 9 الحمد لله 
الذي أنزل على عبده الكتاب 4 لإ وأنه لما قام عبد الله يدعوه  (٠‏ سبحان الذي أسرى بعبده 
ليلا 4 فسماه عبدًا عند إنزاله عليه » وعند قيامه في الدعوة » وإسرائه به » وأرشده إلى القيام بالعبادة 
في أوقات يضيق صدره من تكذيب الخالفين حيث يقول : «( ولقد نعلم أنك يضيق صدرك با 
يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين 4 . 

وقد حك الرازي في تفسيره عن بعضهم : أَنَّ مقام العبودية أشرف من مقام الرسالة ؛ لكون 
العبادة تصدر من الخلق إلى الحق » والرسالة من الحق | إلى الخلق . قال : ولأن الله 0 مصالح 
عبدة والرسول يتوأ مصالح أمته . 

وهذا القول خطأ» والتوجيه أيضًا ضعيف لا حاصل له» ولم يتعرّض له الرازي بتضعيف ولا رد . 
وقال بعض الصوفية : العبادة إما لتحصيل ثواب أو درء عقاب . قالوا: وهذا ليس بطائل إذ 


13[ - في ز » خ: «أمركم». [1] - سقط من: م. 
[۳] - في زء خ: « ان يقدم). 


1¥ 
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مقصوده تحصيل مقصوده › وإما للتشريف بتكاليف الله تعالى . 
وهذا أيضا م ضعيف › بل العالي أن يعبد الله لذاته المقدسة الموصوفة بالكمال 0 : ولهذا 
يقول المصلي : أصلي لله . ولو كان لتحصيل الثواب ودرء العقاب لبطلت الصلاة . 


وقد رد د ذلك عليهم أخرون. وقالوا : کون العبادة لله عر وجل لا ينافي أن يطلب وای ولا أن 
يدفع عذابًا » كما قال ذلك الأعرابى : أما | إني لا اخسن دندنتك ولا دندنة معاذ › إنا اسال الله الجنة 


وأعوذ به من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم : «وحولها ندندن AE‏ 1 
A TH 7‏ > جحي 


قراءة الجمهور بالصاد وقرىء السراط » وقرئ بالزاي » قال الفراء : وهي لغة بني عذرة وبني 
كلب ]1'؟ . لما تقدّم الثناء على المسئول تبارك وتعالى ناسب أن يعقب بالسؤال كما قال : 
« فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل » . وهذا أكمل أحوال السائل » أن يمدح مسكوله › 
ثم يسأله حاجته [ وحاجة إخوانه المؤمنين بقوله : اهدنا الصراط المستقيم ‏ ]1"! لأنه أنجح 
للحاجة وأنجع للإجابة » ولهذا رشن الله تعالى إليه لأنه الأكمل . 


وقد يكون السؤال بالإخبار عن حال السائل واحتياجه » كما قال موسى - عليه السلام - : 
9 رب إني لا أنزلتٍ إل من خير فقير 4 وقد يتقدّمه مع ذلك وصف لمسكول كقول ذي 
النون : لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين 4 . وقد يكون بمجرّد الثناء على 
المسكول » كقول الشاعر : 


)١44(‏ - صحيح » رواه أحمد في المسند )٤۷٤/۳( - ١651141‏ » وأبو داود في الصلاة » باب : في تخفيف 
الصلاة برقم (755) ع > كلاهما من حديث سليمان بن مهران الأعمش ء عن أبي صالح » عن بعض 
أصحاب النبي صلين الله عليه وسلم . 

ورواه ابن ماجه في الصلاة » باب : في التشهد » والصلاة على النبي » وتان الله عله ولم ر )٠‏ وفي 
الدعاء » باب : الجوامع من الدعاء )۳۸٤۷(‏ وابن ¿ حبان في صحيحه برقم ٥۱ ٤(‏ موارد ) من طريق 
الأعمش » عن أبي صالح » عن أبي هريرة » رضي الله عنه . وقال البوصيري في زوائده : إسناده صحيح 
ورجاله ثقات . وصححه الألباني في صحيح أبي داود حديث .7/٠١‏ وصحيح ابن ماجه حديث î‏ 

وقوله : ١‏ حولها ندندن » وروي : و عنهما ندندن » الدَندَنة : أن يتكلم الرجل بالكلام د تُسمّع نغمته ولا مهم › 
وهو أرفع من الهينمة قليلاً . والضمير في حولهما للجنة والنار : أي حولهما ندندن وفي طلبهما » ومنه 
دندن الرجل إذا اخحتلف في مكان واحدٍ مجيًا وذّهابًا . وأا عنهما ندندن فمعناه أن دندنتنا صادرة عنهما 
وكائنة بسببهما . نهاية دااع . 


7 - ما بين المعكوفتين سقط من : زاء خ . [۲] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز »ء خ . 
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آأذكؤ حاجتى أم قد كفاتى حياؤك إن شيمكَك الحياء 

EN LS O ao 

والهداية هاهنا الإرشاد والتوفيق ) وقد تعدى الهداية بنفسها كما 3 ها هنا ١۲‏ : لز اهدنا 
الصراط المستقيم ‏ فتضمن معنى ألهمنا أو وفقنا أو ارزقنا أو أعطناء «9 وهديناه النجدين * أي : 
بينا له الخير والشر وقد تعدى يالى كقوله تعالى: و اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم ‏ . 
ل فاهدوهم إلى صراط الجحيم # وذلك بمعنى الإرشاد والدلالة » وكذلك قوله تعالى : ‡ وإنك 
هدي إلى صراط مستقيم 4 وقد تعدى باللام كقول أهل الجنة : الحمد لله الذي هدانا 
لهذا # أي وفقنا لهذا وجعلنا له أهلا2"؟ . 


وأما الصراط المستقيم فقال الإمام أبو جعفر بن جرير : أجمعت الأمة من أهل التأويل جميعًا على 
أن الصراط ا هو : الطريق م الذي لا اعوجاج فيه . 

ای ا 2 صراط إذا عن ا د 

قال والشوافة على ذلك ١‏ كر مر . قال : :لم تر ا ا 

الج ارات ال SS IGS‏ يرا وإن كان يرجع حاصلها 
إلى شيء واحد وهو المتابعة لله وللرسول » فروي أنه کتاب الله . 


قال ابن أبي حا ) : حدّئنا الحسن بن عرفة » حدّثني يحيى بن يمان » عن حمزة الزيات › 
اربسيةا > ور ار 3" الختار الطائ ا ا ا ا 
0 الصراط | لتقيو كباب أل الله ." 


و كذلك رواه ابن جرير من حاديث حمزة بن حبيب الزيات » [ وقد تقدّم في فضائل القران ]7 " 
وقل روأه 1 والترمذدي و الحارث الأعور » عن علي مرفوعًا « وهو حبل الله 


. ضعيف جداً : في سنده ابن أخي الحارث مجهول › والجارث : ضعيف » وسعد الطائي مجهول‎ - )١45( 
. )50/1( - ۳۲ والحديث في تفسير ابن أبي حاتم‎ 

) ورواه الترمذي في فضائل القرآن » باب : ما جاء‎ )41/١( ضعيف جدًا كالذي قبله » رواه أحمد‎ - )١4( 
= وقال : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده‎ . )۲۹۰٦( في فضل القرآن برقم‎ 


. في خ: هنا . 3] - سقط من ز‎ - ]١1[ 
في ز : ابن . [4] - سقط من: خ.‎ - ]۳[ 
. ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ‎ - [°7 


المتين: وهو الذكر الحكيم » وهو الصراط المستقيم » . 
وقد روي هذا موقوفا عن علي - رضي الله عنه - - » وهو أشبه E‏ > واللّه أعلم . 


. وقال الثوري عن منصور عن أبي وائل » عن عبد الله قال“ : الصراط المستقيم كتاب الله . 
رقل: : هو الإسلام . وقال الضحاك : عن ابن عباس قال : قال جبريل محمد عليهما السلام : قل يا 
: اهدنا الصراط المستقيم . يقول : اهدنا الطريق1'؟ الهادي» وهو دين الله الذي لا عوج 
فيه . ٠‏ 
وقال ميمون بن مهران9*'© : عن ابن عباس » في قوله تعالى : < اهدنا الصراط المستقيم 4 
قال : ذاك الإسلام . 


وقال إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير عن أبي مالك » وعن أبي صالح » عن ابن عباس » 
وعن مره الهمداني > عن ابن مسعود» وعن ناس من أضيحات النبي صلى الله عليه وسلم : 
لإ اهدنا الصراط المستقيم ‏ قالوا : هو الإسلام 2 . 


= مجهول وفي الحارث مقال . | 

٤۷(‏ ۱) - رواه موقوفا ابن جرير في تفسيره ۱۷١‏ - (۱۷۲/۱) وقد سبق الكلام على هذا الحديث في فضائل 
القرآن . 

› وقال : صحيح على شرط الشيخين . كذا قال‎ ›» )۲٥۸/۲( ورواه ابن جرير (۱۷۷) › وا لحا كم‎ - )۱٤۸( 
وبالنظر إلى تمام الإسناد يتبين لك عدم صحة قوله - رحمه الله - فقد رواه من طريق الحسن بن علي بن‎ 
› عفان » عن أبي داود الحفري عمر بن سعد » عن الثوري » فالحفري من رجال مسلم دون البخاري‎ 
. واس ب خاي عن ركان ا وحده‎ 

)١49(‏ - تفسير ابن جرير برقم ۱۸۰ - )۱۷٤/۱(‏ من حديث موسى بن سهل الرازي » عن یحی بن 
عوف » عن الفرات بن السائب » عن ميمون » به . الفرات بن السائب : أبو سليمان وقيل : أبو المعلى 
الجرري » عن ميمون بن مهران » قال البخاري : منكر الحديث تركوه . وقال يحبى بن معين : ليس 
بشيء . وقال الدارقطني وغيره : متروك . وقال أحمد بن حنبل : قريب من محمد بن زياد الطحان في 
ميمون يتهم بما يتهم به ذاك . وقال أحمد : كذاب أعور يضع الحديث . وقال أبو حاتم الرازي : ضعيف 
الحديث » منكر الحديث . وقال الساجي : تركوه . وقال النسائي : متروك الحديث . وقال عباس : عن 
يحيى بن معين : منكر الحديث . وقال أبو أحمد الحاكم : ذاهب الحديث . وقال ابن عدى : له أحاديث 
غير محفوظة » وعن ميمون مناكير ( اللسان 570/4 » الكشف الحثيث ۲۰۸ . التاريخ الكبير ۱۳١/۷‏ ) 
الكامل )۲۲/١‏ . ْ 

)۱٥۰(‏ - ابن جرير برقم (154 ٠‏ ۱۸۲) » والحاكم (؟/58١)‏ » وأبو صالح هو مولى أم هانئ » واسمه 
باذام » ويقال : باذان » وفيه كلام كثير » والصواب في حاله أنه ضعيف » وهو يروي في التفسير = 


[1] - في زء خ: «الصراط» . 


ااا ااا ا ا سورة الفاتحة / أية ٦‏ 


وقال عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر"* : «إ اهدنا الصراط المستقيم ‏ قا 
الإسلام ) هو أوسع ما يين السفاء الارن 

وقال ابن الحنفية”””'2 في قوله تعالى : فإ اهدنا الصراط المستقيم ‏ قال : هو دين الله الذي لا 
يقبل من العباد غيرة . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن اسل" : « اهدنا الصراط المستقيم 4 قا قال : هو الإسلام . 


Re pa rr‏ 0 ا 
قمر جذه عو 2 ای ب سحا مسرلا ی ا عل وس ل وضرب الل 
رخا على اب راط داع يول اها ا۳ ادعو تراط[ حي وجرا وداع 
تفتحه > فإنك إن تفتحه تلحه . فالصراط الا سلام » والسوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم 
الله » وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله ء والداعي من فوق الصراطة؟؟ واعظ الله في1*! 
قلب كل مسلم » . 


وهكذا روأه أبن أبي حاتم وابن جرير من حديث الليث بن E‏ 0 


08 100), „ ٠ 
ورواه الترمذي والنسائي جميعا” ) » عن علي بن حجر» عن بقية » عن بحير بن سعد » عن‎ 


= ما لم يتابعه أهل التفسير عليه فيما قاله ابن عدي » لكنه متابع بأبِي مالك الغفاري . 

)١5١(‏ - ابن نصر في السنة (8؟) » وابن جرير (۱۷۸) » والحاكم (؟/588؟ -559) › واه بو 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد 1 

(؟6١)‏ - ابن جرير بإسنادٍ ضعيف (۱۸۱) . 

. )185( ابن جرير‎ - )١159( 

)۱١ ٤(‏ - المسند ۱۷۹۸۰ - )۱۸۲/٤(‏ 2 وتفسير ابن أبي حاتم ۳۳ - (۲۱/۱) مختصراً ) وتفسير أبن جرير 
)175/١( - ۱۸۷ + 5‏ مختصراً . والبيهقي في الشعب )۷۲١١(‏ ع والأصبهاني في الترغيب 
(VEY)‏ » والطحاوي في مشكل الاثار )٤۲۳/۲(‏ ۰ (9/ه") » وابن ابي عاصم في السنة )١5(‏ . والحسن 
ابن سوار : صدوق . 

ا ا بنحوه a‏ 


. في خ : « جانبي » . [؟] - في المسند : جوف‎ - ]١[ 
سقط من: ز» خ.‎ - ]٤[ 7م - ما بين المعكوفتين سقط من : ز»ءخ.‎ 
في ز : من‎ - ]5[ 


سورة الفاتحة / آية > الل لل ل 


خالد بن معدان » عن جبير بن نفير» عن النوّاس بن سمعانء به . 
وهو إسناد i Sg‏ واللّه أعلم . 
وقال مجاهد"”“ : لإ اهدنا الصراط المستقيم ‏ قال : الحق . وهذا أشمل » ولا منافاة بينه 


وروی ابن أبي حاتم وابن جرير ”2 » من حديث أبي النضر 1 بن القاسم» حدثا("" حمزة 


ابن المغيرة » عن عاصم الأحول » عن أبي العالية : اهدنا الصراط المستقيم 4 قال : هو النبي 
صلى الله عليه وسلم وصاحباه من بعده . قال عاصم : فذكرنا ذلك للحسن » فقال : صدق أبو 
العالية ‏ ونصح . 


وكل هذه الأقوال صحيحة › فى لازن ولزن نين ا و 
باللذين من بعده أبي بكر وعمر - فقد اتبع الحق» ومن اتبع الحق فقد اتبع الإسلام » ومن اتبع 
الإسلام فقد اتبع القرآن» وهو كتاب الله وحبله المتين ؛ وصراطه المستقيم › » فكلها صحيحة يصدّق 
بعضها بعضّاء وللّه الحمد . ٠‏ 


وقال الطبراني 2" : حدثنا محمد بن الفضل السقطي , حدثنا إبراهيم بن مهدي المصيصي › 
ae‏ ا زائدة » عن الأعمش» عن أبي وائل , عن عبد الله قال الصراط 
المستقيم # الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


ولهذا قال الإمام أبو جعفر بن جرير - رحمه الله - : والذي هو أولى بتأويل هذه الآية عندي - 
أعني - ٠‏ اهدنا الصراط المستقيم 4 أن يكون معنيًا به : وفقنا للثبات على ما ارتضيته » ووفقت له 
من أنعمت عليه من عبادك من قول وعمل» وذلك هو الصراط المستقيم ؛ لأنّ من وفق لما وفق له 

من أنعم اله عليهم من النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين3"! فقد وفق للإسلام » وتصديق 
ادل را ا ر اا ور عما رجه عنه»:واتباع مهاج الي 


= حديث ۲۸٠١۹‏ ء النسائي في الكبرى برقم )11١0‏ » وأحمد ۱۷۹۸۷ - )۱۸۲/٤(‏ © وأخرجه 
الحاكم في المستدرك في 0 الإيمان )۷۳/١(‏ . 

(155) - أبن أي حاتم (55) . 

)١69(‏ - تفسير ابن أبي حاتم 4" - (۲۱/۱) » وتفسير أبن جرير 5 - )١۷١/١(‏ » وأورده السيوطي في 
الدر النثور » وعزاه إلى عبد بن حميد » وابن عدي » وابن اسا كر . ورواه الحاكم عن أبي العالية عن ابن 
عباس وصححه 9/0 5) . 

. وسنده صحيح‎ )۲٤٥/۱۰( - ٠١5055 المعجم الكبير‎ - )١5( 


2-1 في خ : أنبأنا . [۲] - سقط من: زء ا خ. 


۲ سورة الفاتحة / آية ۷ 
صلى الله عليه وسلم ومنهاج الخلفاء الأربعة وكل عبد صالح » وكل ذلك من الصراط المستقيم . 
ظ ( فإن قيل ) : فكيف يسأل المؤمن الهداية في كل وقت من صلاة وغيرها وهو متصف بذلك ؟ 
فها ['] هذا من باب تحصيل الحاصل أم لا ؟ 
فا لجواب أن لاء ولولا احتياجه ليلا ونهارًا إلى سؤال الهداية لما أرشده الله تعالى إلى ذلك » فان 
م 
العبد مفتقر في كل ساعة وحالة إلى الله تعالى » فى تثبيته على الهداية ورسوخه فيها» وتبصره 
؛ ت 5 ر 2 

وازدياده حياء وامعرارة عليها» تإن العبد لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًا إلا ما شاء الله » فأرشده 
تعالى إلى أن يساله في كل وقت ان يمده بالمعونة والثبات والتوفيق » فالسعيد من وفقه الله تعالى 
لسؤاله » فإنه تعالى قد تكفل يإجابة الداعي إذا دعاه » ولا سيما المضطر الحتاج المفتقر إليه آناء الليل 
وأطراف النهار . 


وقد قال تعالى : ويا أيها الذين أمنوا أمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله 
والكتاب الذي أنزل من قبل 4 . الاية . فقد أمر الذين آمنوا بالإيمان » وليس [ ذلك من باب ٠"1]‏ 
تحصيل الحاصل ؛ لان المراد الثبات والاستمرار والمداومة على الأعمال المعينة على ذلك » والله 
أعلم . 

[ وقال تعالى » آمرًا لعباده المؤمنين أن يقولوا : 9 ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من 
لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ‏ وقد كان الصدّيق - رضى الله عنه - يقرا بهذه الآية في الركعة 
الثالثة من صلاة المغرب بعد الفاتحة سرًا» فمعنى قوله تعالى : «9 اهدنا الصراط المستقيم © استمرٌ 
بنا عليه ولا تعدل بنا إلى غیره ]۲"7 9" , 


سوط اين أنعنت علوم عبر الصو عليه وآ ال © 


چ 
سے 








قد تقدّم الحديث فيما إذا قال العبد : اهدنا الصراط المستقيم إلى آخرها أن الله يقول : « هذا 
لعبدي ولعبدي ما سأل ». وقوله تعالى : 8 صراط الذين أنعمت عليهم »4 مفسر للصراط 
ش 0 ډ2 3 
المستقيم » وهو بدل منه عند النحاة» ويجوز أن يكون عطف بيان » والله أعلم . 
٠‏ والذين [ أنعم الله “3r‏ عليهم هم المذكورون في سورة النساء حيث قال تعالى : 9 ومن يطع 
الله والرسول فاولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدّيقين والشهداء والصالين 


[] - في ز : وهل . [3] - في زءخ : في ذلك . 
[5]- ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . ]٤[‏ - في زء خ: (أنعمت). 


سورة الفاتحة / أية ۷ 


وحسن أولئك رفيقًا ذلك الفضل من الله وكفى باللّه عليمًا ) . 

وقال الضحاك"“ : عن ابن عباس : صراط الذين أنعمت عليهم بطاعتك » وعبادتك » من 
ملائكتك › وأنبيائك › والصدّيقين › والشهداء» والصالحين › وذلك نظير ما قال ربنا تعالى : 
لإ ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين أنعم الله عليهم © الاية . 

وقال ا جعفر الرازي : عن الربيع بن أن : صراط الذين أنعمت عليهم # قال م 
النبكون . 
ل جر( ") : عن ابن عباس : هم المؤمنون. وكذا قال مجاهد. وقال وكيع: هم 
المسلمون . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هم : النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه . 


والتفسير المتقدّم عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أعي'؟ وأشمل» [ والله أعلم ]1'؟ . 


وقوله تعالى : غير المغضوب عليهم ولا الضالين 4 [قرأ الجمهور غير بالجر على 
النعت . قال الزمخشري : وقريء بالنصب على الحال » وهي قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وعمر بن ال مخطاب »› ورويت عن ابن کر وذو الحال الضمير في عليهم »› والعامل انعمت 
عليهم 1'! يعني اهدنا الصراط المستقيم ) صراط الذين أنعمت عليهم ممن تقدّم وصفهم ونعتهم › 
وهم : اهل الهداية والاستقامة › والطاعة لله ورسله» وامتثال أوامره وترك نواهيه وزواجره - غير 
صراط المغضوب عليهم - وها“ الذين فسدت إرادته” » فعلموا الحق وعدلوا عنه» ولا 
صراط الضالين [ وهم الذين 1١1]‏ فقدوال"! العلم » فهم هائمون في الضلالة لا يهتدون إلى الحق . 
وأكد الكلام ب ” لا” » ليدل على أن ثَمْ مسلكين فاسدين » وهما طريقتا اليهود والنصارى . 


وقد زعم بعض النحاة أن غير هاهنا استثنائية » فيكون على هذا منقطعًا لاستثنائهم من المنعم 
عليه وليسوا منهم » وما أوردناه أولى لقول1*؟ الشاعر”"' "© : 
انك .من جال بس انيل يقعقع عند رجليه بشن 











. والضحاك لم يسمع من ابن عباس فهو ضعيف‎ 04 (TA) رواه ابن جرير (۱۸۸) » وابن أبي حاتم‎ - )١19 
. )١1١( ابن جريج لم يسمع من ابن عباس » فهو منقطع » ورواه الطبري‎ - )۱٦۱( 
.)١ ۹۸( هو النابغة الذبياني ¢ والبيت في تفسير أبن جرير )۷4/۱1( ¢ وهو في ديوانه‎ ¬ (ITY) 


[1] - في خ: أشد . [۲] - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . 
لاع - ما بين المعكوفتين سقط من : زاء خ . [4] - سقط من: زء خ. 
[] - في ز : إراداتهم . 3 - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 


۷7[ ¬ في زء خ : «فقد» . ]۸[ - في ز » خ: کقول . 


۷ سورة الفاتحة / أية‎ ۲٤ 








أي : كأنك جمل من جمال بني أقيش» فحذف الموصوف واكتفى بالصفة» وهكذا غير 
المغضوب عليهم [ أي : غير صراط المغضوب عليهم 1١1]‏ اكتفي بالضاف إليه عن ذكر المضاف › 
وقد دل عليه سياق الكلام وهو قوله تعالى : ل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت 
عليهم 4 ثم قال تعالى : «إ غير المغضوب عليهم ) . ومنهم من زعم أنَّ « لا» . في قوله تعالى : 
۾ ولا الضالين © زائدة » وأن تقدير الكلام : عنده غير المغضوب عليهم والضالين» واستشهد 
ت العجاج : | 


۳ ع [YJ]‏ 8 )11( 
في 0 لا حور سعما 1 "] وما سعر 


أي في بغر حورا“ » والصحيح ما قدمناه ؛ ولهذا روى أبو عبيد القاسم بن سلام فى كتاب 
فضائل القرآن””' “ عن [ أبي معاوية ]1*7 » عن الأعمش » عن إبراهيم » عن الأسود » عن عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - أنه كان يقرأ 9 غير المغضوب عليهم وغير الضالين 4 . [ وهذا إسناد 
صحيح » وكذلك حكي عن أي بن كعب أنه قرأ كذلك]1'! » وهو محمول على أنه صدر 
منهمال"! على وجه التفسير . 


فيدل على ما قلناه من أنه إنما جيء - « بلا" » - لتأكيد النفي [ لملا يتوهم أنه معطوف على 
الذين أنعمت عليهم ]17! » وللفرق بين الطريقتين لتجتنب كل واحد' '؟ منهماء فإن طريقة أهل 
الإيمان مشتملة على العلم بالحق والعمل به» واليهود فقدوا العمل » والنصارى فقدوا العلم ؛ ولهذا 
كان الغضب لليهود » والضلال للنصارى ؛ لآن من علم وترك استحق الغضب بخلاف من لم 
يعلم . والنصارئ لما كانوا قاصدين شيئًا لكنهم لا يهتدون إلى طريقه" ٣"‏ ؛ لأنهم لم يأتوا الأمر من 
بابه » وهو اتباع الرسول الحق - ضلواء وكل من اليهود والنصارى ضال مغضوب عليه » لكن 
أخخص أوصاف اليهود الغضب › [ كما قال تعالى عنهم : ۾ من لعنه الله وغضب عليه # 1" '! , 
وأخص أوصاف النصارى الضلال [ كما قال تعالى عنهم : $ قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرًا 
وضلوا عن سواءٍ السبيل # ]"" . وبهذا جاءت الأحاديث والآثار. 


. )١50/١( البيت في تفسير ابن جرير‎ - )١55( 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . [] - في زءخ: (جور). 
[۲] - في خ : سرى . 


. في ز٬ خ: « جور». [ه] - في الفضائل : معاوية‎ - ]٤[ 

[5] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز» خ . [۷] - في ز : منه . 

[۸] - في زء خ: (بها). [۹] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . 
٠١[‏ - سقط من: ز »› خ. ]١[‏ - في خ : ١‏ طريقة ) . 


]1۲[ - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . [7١ع‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . 


سورة الفاتحة / أية ۷ م 








[ وذلك واضح بين فيما ١"٣‏ قال الإمام أحمد : 


حدّثنا محمد بن جعفر » ثنا شعبة قال" سمعت سماك بن حرب » يقول7'! : سمعت عباد بن 
حبيش » يحدّث عن عدي بن حاتم قال : جاءت يل رسول اله صلى الله عليه وسلم فأخذو! عمتي 
وناسًا ء فلما توا بهم إلى“ رسول الله صلى الله عليه وسلم صُفوا له » فقالت : يا رسول الله ؛ ناء 
الوافد » وانقطع الولد وأنا عجوز كبيرة . ما بي من خدمة » فمن ع مَنّ الله عليك ! قال : « من 
وافدك ؟» . قالت : عدي بن حاتم . قال : « الذي فر من الله ورسوله » . قالت : فمن علي » فلما 
رجع › ورجل إلى جنبه » ترى أنه علي قال : سليه حملانال"؟ » فسألته › فأمر لها قال : فأتتني 
فقالت : لقد فعلت فعلة ما كان أبوك1"؟ يفعلهاء فإنه [ قد ع أتاه فلان فأصاب منه › وأتاه فلان 
فأصاب منه » فأتيته فإذا عنده امرأة وصبيان أو صبي » وذكر قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : فعرفت أنه ليس بلك كسرى ولا قيصرء فقال : ويا عدي ؛ ما أفرك ؟ أن يقال : لا إله ر 
الله ؟ فهل من [ ۲۳۲ إله إلا الله ؟ قال : ما أفرك أن يقال : الله أكبر ؟ فهل شيء أكبر من الله 
عرّ وجل ؟» . قال : فأسلمت فرأيت وجهه استبشر وقال : « إن المغضوب عليه" اليهود › 
وإنّ الضالين النصارى ب" . وذكر الحديث . 


ورواه الترمذي من حديث سماك بن حرب › وقال : حسن غریب لا نعرفه إلا من حديثه . 





(156) - المسند )۳۷۸/٤( - ١94‏ » وأخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن » باب : ومن سورة 
فاتحة الكتاب برقم 90 )١‏ » وابن حبان في صحيحه )۱۸٤-۱۸۳/۱۹( )1/7١5(‏ بنحوه مختصرًا . 
والطبراني في الكبير (555) ورقم (۲۳۷) والمزي في تهذيب الكمال )۱۱۰/۱٤(‏ (۹۸/۱۷- 
۰۹ » والبيهقي في الدلائل )٣٤۰-۳۳۹/۰(‏ من طرق عن سماك بن حرب » عن عباد بن حبيش 
عن عدي بن حاتم » به . وقال الترمذي : هذا حديث حسن غریب لا نعرفه إلا من حديث سماك بن 
حرب . وذكره الهيثمي في المجمع (5/١١؟)‏ مطولًا وقال : « رواه أحمد والطبراني » ورجاله رجال 
الصحيح غير عباد بن حبيش » وهو ثقة » وفي الصحيح وغيره بعضه . اه ) 

قلت : عباد بن حبيش : ذكره الذهبي في الميزان (۷۹/۳) ت )4١17(‏ وقال  :‏ شيخ لسماك بن حرب . لا 
يعرف » له عن عدي بن حاتم ) . وقال الحافظ أبن حجر في التهذيب (۷۹/۰) (؟65١)‏ : جهله أبن 
القطان . وقال في التقريب ت )۳٠۲٤(‏ : مقبول . وذكره البخاري في التاريخ الكبير (0/7)ات 
)١1594(‏ » وابن ابي حاتم في الجرح والتعديل 59/)ات )1١01١(‏ » ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلا . 
ومثل هذا لا تحن حديثه إلا إذا توبع » ولم أقف على متابعة له بذكر الحديث بطوله هكذا ء = 





7ع - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . ۲[7] - سقط من: ز»› خ. 
[8] - سقط من زاء خ: 43] - سقط من: زاءاخ. 
[هع - في خ: وحملا ). ْ 53 - سقط من: زا خ. 
173 - في زء خ: لا . 4ع - سقط من: خ. 


۷ سورة الفاتحة / آية‎ Ss 








افلكم : وقد روأه حماد بن ل۱۷2٩‏ > عن سماك » عن موي بن قَطْرِيٌ » عن عدي بن 
حاتم قال : : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله الله تعالى : غير المغضوب عليهم 4 
قال. : وهم اليهود» « ولا الضالين 4 قال : « النصارى هم الضالون» . 

وهكذا رواه سفيان بن عيينة عيينة » عن إسماعيل بن أبي خالد» عن الشعبي » عن عدي بن حاتم » 


ا 2( 


وقد روي حديث عدي هذا من طرق » وله ألفاظ كثيرة يطول ذكرها . 


وقال عبد الرزاق ""' © : أخبرنا معمر » عن ديل العقّيلي » أخبرني عبد اللّه بن شقيق أنه أخبره 
من سمع [ رسول الله ۲ صلی الله عليه وسلم وهو بوادي القُرى » وهو على فرسه» وسأله رجل 
من بني القين» فقال : يا رسول الله ؛ من هؤلاء ؟ قال : «المغضوب عليهم - وأشار إلى اليهود - 
والضالون هم النصارى) . 


روا الجرّيري وعروة وخالد ال عن عبد اله بن شقيق » رو '» ولم يذكروا من 


بي و ا 
اجام يردق سيور واو باك اح e SO‏ 


الد قال : u‏ 3" الضالين”" ؟ قال : و النصارى اك 6 


= ولكن بعض فقرات الحديث صحيحة . الك أخرجه مختصرًا جدًا الترمذي 0۸۷/٥( )۲۹5٤(‏ . 
وأبو داود الطيالسي (. ES ADEN O‏ 
وابن حبان في صحيحه (15؟5) ٤۰١-۱۳۹/۱ ٤(‏ ۱) » (9580/ا) (15/ه 655-05 . 

. وإسناده حسن‎ . )١87/١( - ۱۹۰ رواه ابن جرير في تفسيره‎ - )١5( 

. رواه الحميدي في مسنده (؟407/1) عن سفيان » به‎ - )۱٨۷( 

(114) - تفسير عبد الرزاق لام »> ورواه من طريقه ابن جرير في تفسيره ۱۹۸ - )١14817/١(‏ ؛ ورواه 
أحمد (5/؟* - 7") » وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد )۳١١/١(‏ 8 : رجاله رجال الصحيح . 

. )141/2185/١( رواه ابن جرير في تفسيره‎ - )١59( 

(۱۷۰) - قال الحافظ ابن حجر في الفتح )١155/8(‏ : « أخرجه ابن مردويه يإسناد حسن عن أبي ذر » . 


[1] - في خ : «النبي» . [1] - في زء خ: قال . 
[۳] - في زء خ: «الضالون». 


سورة الفاتحة / أية ۷ ۷ 





وقال الشدي : عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس » وعن مرة الهمداني » عن ابن 
مسعود » وعن أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 9 غير المغضوب عليهم 4 : هم 
اليهود ع ولا الضالين 4 : هم النصارى . | 


وقال الضحاك وابن جريج › عن أبن عباس : «9 غير المغضوب عليهم 4# : اليهود['] ¢ $ ولا 
الضالين 4 : النصارى . | 


وكذا" قال الربيع بن أنس » وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم » وغير واحد . وقال ابن أبي حاتم : 
ولا أعلم بين المفسرين في هذا اختلاقا . | 0 

وشاهد ما قاله هؤلاء الأئمة من أن اليهود مغضوب عليهم » والنصارى ضالون » الحديث المتقدم , 
وقوله تعالى في خطابه مع بني إسرائيل في [ سورة ]1'! البقرة : 92 بئس ما اشتروا به أنفسهم أن 
يكفروا با أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على 
غضب وللكافرين عذاب مهين» . وقال في الائدة : لإ قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة 
عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر 
مكانًا [ وأضل عن سواء السبيل ع1؟؟ 4 . وقال تعالى : لعن الذين كفروا من بني إسرائيل 
على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك با عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر 
فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون 4 . [ 

وفي السيرة""“ عن زيد بن عمرو بن نفيل - أنه لما خرج هو وجماعة من أصحابه إلى الشام 
يطلبون الدين الحنيف » قالت له اليهود : إنك لن تستطيع الدخول معنا حتى تأخذ بنصيبك من 
غضب الله . فقال : أنا من غضب الله أفر » وقالت له النصارى : إنك لن تستطيع الدخول معنا 
حتى تأخذ بنصيبك من سخط الله . فقال : لا أستطيعه . فاستمء على فطرته » وجانب عبادة 
الاوثان ودين المشركين» ولم يدخل مع أحد من اليهود ولا النصارى . 


وأما أصحابه فتنصروا ودخلوا في دين النصرانية ب لانهم وجدوه أقرب من دين اليهود إذ ذ 
وكان منهم ورقة بن نوفل حتى هداه الله بنبيه لما بعثه آمن با وجد من الوحي » رضي الله عنه . 


مسألة : والصحيح من مذاهب العلماء أنه يغتفر الإخلال بتحرير ما بين الضاد والظاء لقرب 





)١719‏ - انظر : السيرة النبوية لابن هشام (١/15؟5١)‏ » وأخرجه البخاري مطولاً )١ 47 - ١47/1‏ » وعزاه 





اا و [۲] - في ز: وكذلك ٠‏ 
[۳] - سقط من: زء خ. ]٤[‏ - في زاء خ: وأضل سبيلا . 


۲۲۸ سورة الفاتحة / أية ۷ 





مخرجيهما وذلك أن الضاد مخرجها من أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس › ومخرج الظاء 
من طرف اللسان واطراف الثنايا العليا؛ ولان كلا من الحرفين من الحروف الجهورة» ومن الحروف 
الرخوة » ومن الحروف المطبقة » فلهذا كله اغتفر استعمال أحدهما مكان الآخر لمن لا يمير ذلك 
والله أعلم . وأما حديث : و أنا أفصح من نطق بالضاد ب“ فلا أصل لهع واللّه أعلم ۲۲ 1 
[ فصل ] 
اشتملت هذه الشورة الكريمة وهي سبع آيات ع على حمد الله وتمجيده والثناء عليه › بذ كر 
أسمائه الحسنى المستلزمة لصفاته العليال”؟ » وعلى ذكر المعاد وهو يوم الدين» وعلى إرشاده!؟؟ 
عبيده إلى سؤاله والتضرع إليه» والتبرؤ من حولهم وقوّتهم» وإلى إخلاص العبادة له وتوحيده 
بالالوهية تبارك وتعالى » وتنزيهه أن يكون له شريك أو نظير أو ماثل » وإلى سؤالهم إياه الهداية إلى 
يوم القيامة المفضي بهم إلى جنات النعيم في جوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين . 
واشتملت على الترغيب في الأعمال الصالحة ليكونوا مع أهلها يوم القيامة » والتحذير من مسالك 
الباطل » لئلا يحشروا مع سالكيها يوم القيامة وهم المغضوب عليهم والضالون . وما أحسن ما جاء 
إسناد الإنعام إليه في قوله تعالى 38 صراط الذين أنعمت عليهم & وحذف الفاعل في الغضب في 
قوله تعالى : ط غير المغضوب عليهم 4 وإن كان هو الفاعل لذلك في الحقيقة كما قال تعالى : 
# ألم تر إلى الذين تولوا قومًا غضب الله عليهم > . الآية . ) 
وكذلك إسناد الضلال إلى من قام به » وإن كان هو الذي أضلهم بقدره كما قال تعالى : من 
يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له ويا مرشدًا 4 . وقال : ا من يضلل الله فلا هادي له 
ويذرهم في طغيانهم يعمهون 4 إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أنه سبحانه هو المنفرد بالهداية 
والإضلال » لا كما تقول الفرقة القدرية ومن حذا حذوهم من أن العباد هم الذين يختارون ذلك 
ويفعلونه, ويحتجون على بدعت ه٤‏ بمتشابه من القرآن ع ويتركون ما يكون فيه صریځا في الرد 
وهذا حال أهل الضلال والغي ؛ وقد ورد في الحديث الصحيح : « إذا رأيتم الذين يتبعون ما 
تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهي ٠۷۳۲‏ . يعني في قوله تعالى : «إ فأما الذين في 
(۱۷۲) - كشف الخفا )۲١٠ - ٠٠٠١/1(‏ » ونقل عن السيوطي أنه قال في اللآلئ : معناه صحيح » ولكن لا 
أصل له » وهو في الفوائد المجموعة (ص ۳۲۷ . | 

(107) - رواه البخاري في تفسير القرآن من صحيحه » باب : منه أيات محكمات برقم )٥٤۷(‏ , = 


13 - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . [1] - في ز : العلى . 
[؟]- في زءخ: «إرشاد». [:] - في ز : بدعهم . 


ستورة الفاتحة / آية ۷ ۲۲۹ 








قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه € فليس - بحمد الله - لمبتدع في القرآن حجة صحيحة ؛ لأن 
القرآن جاء ليفصل ال حق من الباطل » مفرقًا بين الهدى والضلال » وليس فيه تناقض ولا اختلاف ؛ 
لأنه من عند الله تنزيل من حكيم حميد . 0 

[ فصل ] 

يستحب لمن قرأ الفاتحة أن يقول بعدها آمين » [ مثل يس ]1'؟ » ويقال : أمين بالقصر أيضّاء 
ومعناه : اللهم ؛ استجب »© والدليل على [ استحباب التأمين ٠"۲‏ مارواه الإمام أحمد واو داود 
والترمذي عن وائل بن حج ٩‏ » قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ 9 غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين 4 فقال : « أمين ») . مذ بها صوته » ولام داود : رفع بها صوته . وقال 





= ومسلم في العلم من صحيحه برقم (551536) »› ورواه أبو داود برقم )٤٥۹۸(‏ » والترمذي برقم (5115) » 
وابن ماجه في المقدمة )٤۷(‏ »2 ورواه أحمد كلهم من حديث عائشة » رضي الله عنها . 

› ثنا وكيع» ثنا سَُفْيَاَء عن سَلَمَة بن كهيل‎ )۳۱١ و‎ ۳۱١ /٤( - 18895 1885 المستد‎ - )۱۷٤( 
عن حجر بن عنبس» عن وائل بن حجرء قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ : لو ولا‎ 
الضالين 4 فقال: « آمين » يمد بها صوته . - عَدَّئّنا عبد الله حدثني ابي » ثنا عبدالرحهن قال: وقال‎ 
/١ ( - شعبة: وخفض بها صوته . والحديث رواه أبو داود في كتاب الصلاة» باب : التأمين وراء الإمام‎ 
/۲۷ والترمذي في سننه » أيواب الصلاة » باب : ما جاء في التأمين ( ؟/‎ .)4۳۲ ح٩‎ 
وقال أبو عيسى: حديث وائل بن حجر حديث حسن . ورواه النسائي في كتاب‎ )۲٤۹ 548 ح‎ 
وابن ماجه في‎ . )٩۱٤ ( الافتتاح » باب : قول المأموم إذا عطس خلف الإمام ( ؟/ ) وله في الكبرى‎ 
› ۷۸ح ه 8 وكتاب الآأدب‎ /١ ( سئنه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب : الجهر بآمين‎ 
/١ ( والدارقطني‎ »)٠٠٠١ ( باب : فضل الحامدين ( ۲/ 5549١/ح ۳۸۰۲) . ورواه الدارمى أيضًا‎ 
وقال أبو عيسى : وسمعت محمدًا يقول : حديث سفيان أصح من حديث شعبة في هذا‎ . ) ٥ A: 
وأحطاً شعبة في مواضع من هذا الحديث » فقال عن حجر أبى العنبس » وإنما هو حجر بن عنبس ويكنى أبا‎ 
السكن » وزاد فيه عن علقمة بن وائل » وليس فيه عن علقمة › وإنما هو : عن حجر بن عنبس عن وائل بن‎ 
0 . حجر» وقال : وخفض بها صوته » وإنما هی ومد بها صوته‎ 

قال الحافظ في التلخيص الحبير : حديث وائل بن حجر : صليت خلف النبي » صلى الله عليه وسلم » فلما 
قال : ولا الضالين » قال : « آهين » ومد بها صوته » الترمذي » وأبو داود والدارقطني وابن حبان » من 
طريق الثوري » عن سلمة بن كهيل » عن حجر بن عنبس » عنه » وفي رواية أبي داود » ورفع بها صوته » 
وسنده صحيح وصححه الدارقطني » وأعله ابن القطان » بحجر بن عنبس» وأنه لا يعرف » واخطا في 
ذلك » بل هو ثقة معروف » قيل : له صحبة » ووثقه يحيى بن معين وغيره » وتصحف اسم أبيه علئ بن 
حزم » فقال فيه : حجر بن قيس » وهو مجهول » وهذا غير مقبول منه » ورواه ابن ماجة من طريق أخرى ؛ 
عن عبد الجبار بن وائل » عن أبيه » قال : صليت مع النبي » صلى الله عليه وسلم » فلما قال : « ولا 
الضالين » » قال « آمين » فسمعناها منه ورواه أحمد والدارقطني من هذا الوجه بلفظ « مد بها صوته » = 


13 - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ. [۲] - في زء خ: «ذلك). 


ل ا ا ا سورة الفاتحة / أية 





ده هذا حديث حسن . 5 عن وابن مسعود Os‏ : 
الضالين ) قال عا يا من الصف الأول 0 5 3507 وزاد 


= قال الترمذي في جامعه : رواه شعبة عن سلمة بن كهيل » فأدخل بين حجر » ووائل > علقمة بن وائل » 
فقال : « وخفض بها صوته » قال : وسمعت محمدًا يقول : حديث سفيان أصح » وأخطأ فيه شعبة في 
مواضع » قال : عن حجر أبي العنبس » إا عو ابو السكن > وزاد فيه علقمة وليس فيه علقمة » وقال : 
١‏ خفض بها صوته » وإنما هو « ومد بها صوته » وكذا قال أبو زرعة . قال الترمذي : وروى العلاء بن 
صالح » عن سلمة نحو رواية سفيان » وقال أبو بكر الأثرم : اضطرب فيه شعبة » في إسناده ومتنه » ورواه 
سفيان فضبطه » ولم يضطرب في إسناده ولا في متنه . وقال الدارقطني : يقال : وهم فيه شعبة » وقد تابع 
سفيان » محمد بن سلمة بن كهيل » عن أبيه » وقال ابن القطان : اختلف ب شعبة » وسفيان فيه » فال 
شعبة : خخفض » وقال الثوري : رفع » وقال شعبة : حجر أبي العنبس » وقال الثوري : حجر بن عنبس » 
وصواب البخاري › وأبو زرعة » قول الثوري » وما اا القولين حتى يكون حجر بن عنبس 
هو ابو السيس ؟ قلت : وبهذا جزم ابن حبان في الثقات » أن كنيته كاسم أبيه » ولكن قال البخاري : إن 
كنيته أبو السكن › ولا مانع أن يكون له كنيتان » قال : واختلفا أيضًا في شيء آخر » فالثوري يقول : 
حجر » عن وائل » وشعبة يقول : حجر » عن علقمة بن وائل » عن أبيه » قلت : لم يقف ابن القطان على 
ما رواه أبو مسلم الكجي في سننه : حدثنا عمرو بن مرزوق » ثنا شعبة » عن سلمة بن كهيل » عن حجر » 
عن علقمة بن وائل » عن وائل » قال : وقد سمعه حجر من وائل قال : صلى النبي » صلى اللّه عليه وسلم 
فذكر الحديث » وهكذا رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة» عن سلمة » سمعت حجرًا أبا 
للح تيت GS‏ وائل كر وال و قوسم ين وال نهنا حي إرجره ويرام كن 
هذا الحديث » وما ر بقي إلا التعارض الواقع بين شعبة » وسفيان فيه في الرفع والخفض › » وقد رجحت رواية 
سفيان كتابعة اثنين له بخلاف شعبة » فلذلك جزم النقاد بأن روايته أصح » والله أعلم . 

( تنبيه ) احتج الرافعي بحديث وائل على استحباب الجهر بآمين » وقال في أماليه : يجوز حمله على أنه تكلم 
بها على لغة المد » دون القصر من جهة اللفظ » ولكن رواية من قال ا عرو و اا 
ولهذا قال الترمذي عقبه : وبه يقول غير واحد » يرون أنه يرفع صوته . 

( فائدة ) قال ابن أبي حاتم في العلل : سألت أبي عن حديث » حدثناه أحمد بن عثمان بن حكيم » ثنا بكر بن 
عد سس عن ی )عن ابن لي ی بحي إن ايا ٠‏ عن 
علي : أنه سمع النبي » صلى الله عليه وسلم يقول : ١‏ آمين » حين يفرغ من قراءة فاتحة الكتاب » فقال : 
هذا عندي خطأ ) » إا هو حجر بن عنبس » عن وائل » وهذا من ابن أبي ليلى فإنه كان سيئ الحفظ » 
قلت : وروى المطلب بن زياد » عن ابن أبي ليلى أيضّاء ۽ عن عدي بن ثابت ۽ عن زر بن حبيش » عن علي 
نحوه » فقال : هذا خطأ . 

ره )١‏ - حديث علي رواه ابن ماجه (4 86) » وابن ن أبي حاتم في العلل (1/١5؟)‏ » وقال البوصيري : هذا 
E‏ ل E‏ ا 


حديث وائل بن حجر . . اه 
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۱۷٦ ١ :‏ - - 5 
£ 2 5 £ 
وعن بلال أنه قال : يأ رسول الله ؛ لا تسبقني بامين . رواه ابو داو و۷٩‏ 


[ ونقل أبو نصر القشيري عن الحسن وجعفر الصادق » أنهما شدّدا الميم من آمين مثل «إ آمّين 
ایت ارام 1" . قال أصحابنا وغيرهم : : ويستحب ذلك لمن هو خارج الصلاة » ويتأكد في 

حق المصلى › وسواء كان منفردًا أو ا أو مأمومًا دير جميع الاحوال ۽ لما جاء في 
ام0۷ عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إذا 
أمّن الإمام فأمّوا ؛ فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» . 


ولمسلم أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «إذا قال أحدكم في الصلاة : آمين والملائكة 
في السماء : آمين , فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدّم من IE‏ 0 


[ قيل بمعنى من وافق تأمينه تأمين الملائكة في الزمان » وقيل : في الإجابة» وقيل: في صفة 
الإخحلاص ا" 


وفي صحيح مسلم ٠‏ عن أبي موسى مرفوعًا : (إذال؟! قال - يعني - الإمام : ولا 
الضالين 4 فقولوا : آمين, AN‏ الله ) . 


- وقال أبو حاتم : هذا عندي خطأ إنما هو سلمة » عن حجر أبي العنبس » > عن وائل بن حجر » عن النبي » 
صل الله عليه وسلم › > ثم قال أبو حاتم : كان ابن أبي ليلى سيئ الحفظ . 

)١10759‏ - رواه أبو داود في الصلاة » باب : : التأمين وراء الإمام برقم )4۳٤(‏ » وابن ماجة في إقامة الصلاة 
والسنة فيها » باب : الجهر بآمين برقم (857) » وابن عبد البر في التمهيد )١7/9(‏ › وأبو يعلى /١١(‏ 

۰ م » وقال البوصيري (١/97؟)‏ : هذا إسناد ضعيف » أبو عبد الله لا يعرف حاله » وبشر ضعفه 

أحمد » وقال ابن حبان : يروي الموضوعات . 

(۱۷۷) - منقطع رواه أبو داود في الصلاة » باب : التأمين وراء الإمام برقم )٩۳۷(‏ » ورواه أحمد ۲۳۹۹۰ 
)۱۲/١( -‏ » وابن خزيمة )٥۷۳/١(‏ . 

(۱۷۸) - رواه البخاري في الأذان برقم (۷۸۰) » وأطرافه (۷۸۱ » ۷۸۲ » ٤٤۷٥١‏ 140176) ومسلم في 
الصلاة برقم .)4١٠١١(‏ 

(۱۷۹) - رواه مسلم في الصلاة برقم )٤٠١( - ۷٤‏ . ظ 

(۱۸۰) - رواه مسلم ؟ - (4.4) » وأبو داود (؟/9) + وأحمد برقم 195149 - ۰۱/٤(‏ 20 


[1] - سقط من ز . [1] - سقط من ز . 
[۳] - سقط من ز : TET;‏ قنز .بوإذا : 


[] - في ز : يحبكم . 
ي 








ورب 1 


[ وقال الجوهري : معنى أمين : كذلك فليكن . 
وقال الترمذي : معناه لا تخيب رجاءنا . وقال الأكثرون : معناه الهم » استجب لنا. 


وحكى قرطي" ٠‏ عن مجاهد وجعفر فر الصادق وهلال بن يساف أن آمين اسم من أسماء الله 
تعالى . 

وروي عن ابن 5 مرفوعًا ولا يصح ء قاله أبو بكر بن العربي المالكي ]"" . 

وقال اجات مالك : لا يؤْمّن الإمام ويؤمّن المأموم ؛ لما رواه مالك عن سمي » عن أبي صالح › 
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : [ «وإذا قال - يعني الإمام - : ولا 
الضالين 4 فقولوا : : آمین E )۱۸٩۲‏ ل" 

واستأنسوا أيضًا بحديث أبي موسى عند مسلم : ١‏ وإذا قرأ «( ولا الضالين 4 فقولوا : أمين » . 
وقد قدمنا في المتفق عليه « اذا امن الإمام فأمّنوا», وأنه عليه الصلاة والسلام کان يمن إذا قرأ 
غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) . 

وقد اختلف أصحابنا في الجهر بالتأمين للمأموم في الجهرية › وحاصل الخلاف أن الإمام إن نسي 


التأمين جهر المأموم به قولا واحدًاء وإن من الإمام جهرًا فالجديد أنه للا يجهر المأموم , وهو مدهت 
أ حنيفة ورواية عن مالك ؛ » لأنه ذکو من الأذكار فلا يجهر به كسائر أذكار الصلاة . والقديم أنه 


يجهر به وهو مذهب الإمام اح بن حنبل » والرواية الأخرى عن مالك لا تقدّم : ( حتى يرع 
المسحد » . 
ولنا قول آخحر ثالث : أنه إن كان المسجد صغيرًا لم يجهر المأموم ؛ لأنهم يسمعون قراءة الإمام» 


)١1485‏ - جويير هالك › والضحاك : قيل الم بحم دهان . ورواه الثعلبي في تفسيره كما في الدر 
yS‏ وله وير وياب لالد لامي 


(۱۸۲) - تفسير القرطبي )۱۲۸/١(‏ . 
(18) - الموطأ )۸۷/١(‏ » ورواه البخاري في صحيحه برقم (79) » ومسلم في صحيحه برقم (1409) من 
طريق مالك › به . 


[1] - في ز : جوهر . [۲] - سقط من ز . 
۳7[ ¬ ياض في ز » وقال الناسخ : کذا بالأصل . 





وإن كان كبيدًا جهر ليبلغ التأمين من في أرجاء المسجد» والله أعلم . 


ال وي ا 13 سرمي العا د أن رتل الل الله 

و ا الور :نهم لی بحستو على شوم كما يحسدوث على 

الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها عنها ء وعلى القبلة التي هدانا الله لهال"؟ وضلوا عنها » وعلى 
الا : أمين» . 


وروأه ابن ماجة7”” 1[ ز[ز ز MIRIME KG‏ 
والتأمين » . 


ولغ ابن شاي ٠‏ إن رسو الله صلى الله عليه وسلم قال : وما حسدتكم اليهود على 
شی یما حسددك على قل : آمین » فأكثروا من قول : آمين ) re‏ 


وهو ضعيف . 


وروی ابن مردويه عن أبي هريرة ؛ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ آمين : حاتم رب 
العالمين على عباده المؤمنين ^“ . 


وعن أنس قال : قال رسول او : « أعطيت امن في الصا وعند الدعاء , 


لم يعط أحد قبلي إلا أن یکون, عوسی ؛ كان موسى يدعو وهارون يؤمن › فاختموا الدعاء 
بآمين » فان الله يستجيبه لکه **“ . 


)۸٤(‏ - المسند )٠١١/١(‏ » والبيهقي (0/9) مطولاًء والبخاري في التارسخ (۲۲/۱/۱) مختصراً. 

› رواه ابن ماجة برقم (8:57) من طريق حماد بن سلمة » عن سهيل » عن أبي صالح » عن أبيه‎ - )۱۸٥( 
هذا إسناد صحيح احتج مسلم بجميع‎ ١ : )۲۹۷/۱( عن عائشة مرفوعًا » وقال البوصيري في الزوائد‎ 
. ) رواته‎ 

)١85(‏ - رواه ابن ماجة برقم (8517) من طريق يزيد بن صبيح » عن طلحة بن عمرو » عن عطاء » عن ابن 
عباس مرفوعًا . وقال البوصيري (۲۹۸/۱) : هذا إسنادٌ ضعيف لاتفاقهم على ضعف طلحة بن عمرو . 

(۱۸۷) - ضعيف جدًا » ورواه ابن عدي في الكامل (7/ )٠ ١‏ من طريق مؤمل ‏ عن أبي أمية بن يعلى عن 
المقبري » عن أبي هريرة به » وقال ابن عدي : ١‏ لا يرويه عن أبي أمية بن يعلى - وإن كان ضعيمًا - غير 
مؤمل هذا 6 . وروأه الطبراني في الدعاء (9١5؟).‏ 

(۱۸۸) - ورواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده كما في و بغية الباحث 27 من طريق عبد العزيز بن 
أبان » ثنا زربي - مولى خالد - عن أنس بن مالك » به » وزربى بن عبد الرخمن وأو ضعيف » 
وعبد العزيز بن أبان متروك ؛ إلا أنه توبع من حرمي بن عمارة » وعبد الصمد بن عبد الوارث - كلاهما ‏ 
عن زربي » رواه ابن خزيمة )١1585(‏ . 


[1] - في ز: لم. [۲] - سقط من: زاء خ. 
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( قلت ) : ومن هنا نزع بعضهم في الدلالة بهذه الأية الكريمة وهي قوله تعالى : # وقال موسى 

ربئا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس 
على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما 
فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون © . فذكر الدعاء عن موسى وحده» ومن سياق 
الكلام ما يدل على أن هارون أمّن» فتزل منزلة من دعاء لقوله تعالى : ل قد أجيبت دعوتكما 

فدل ذلك على أن من أمّن على دعاء فكأنما قاله » > فلهذا قال من قال : إن المأموم لا يقرأ ؛ لأنَّ 
تأمينه على قراءة الفاتحة بمنزلة قراءتهاء > [ ولهذا جاء في الحديث : «من كان له إمام فقراءة الإمام 
له قراءة » [ رواه أحمد في مسنده ]1'" » وكان بلال يقول : لا تسبقني بآمين [ يا رسول الله ؛ ] ] 
فدل هذا المنزع على أن المأموم لا قراءة عليه في الجهرية ء واللّه أفل غ11 

ولهذا قال ابن مردويه : حدثنا أحمد بن الحسن» حدثنا عبد الله بن محمد بن سلام » حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم ؛ حدثنا جرير» عن ليث ب بن أبي سليم » عن كعب » عن أبي هريرة قال قال 
RT‏ الله عليه وسلم : «إذا قال الإمام : ل[ غير المغضوب عليهم ولا الضالين » 
فقال : آمين > فتوافق فق آمين أهل الأرض آمين أهل السماء » غفر الله للعبد ما تقدّم من ذنبه » ومثل 
من لا يقول : امین › ٠ hO TE‏ ولم يخرج سهمه › 
فقال : لم لم يخرج سهمي ؟ فقيل : إنك لم تقل آمين ٩*5‏ . 


)1۸۹( - إسناده ضعيف 2 ورواه أبو يعلى في مسنده 14١1١‏ - )۹1/۱۱( عن أي خيثمة › عن جرير ) 
به » وليث ابن أبي سليم ضعيف » وقال السيوطي في الدر المنشور : إسناده جيد . 


[۱] - سقط من ز . [۲] - سقط من ز . 
RE‏ ا ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 


سورة البقرة يي ل تبي اي 00 


[ نفسير ٠]‏ 7 لبقرة 
[ مدنية وآياتها ست وثمانون ومائتان ٠"‏ 
قال الإمام أحمد RGIS SEE‏ 
يسار : أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال : « البقرة سنام القرآن وذروته » نزل مع كل آية 
منها ثمانون ملكا واستخرجت الله لا إله إلا هو الحي القيوم 4 من تحت العرش » 


فوصلت7'! بها » أو فوصلت7*! بسورة البقرة » ويس : قلب القرآن, لا يقرؤها رجل يريد الله 
2 إلا غفر له واقرءوها على لد 0 3 انفرد به ا 


E‏ يدك عن په م ستل سی مسر ل ال رسول اله صلى ال 


وسلم : « اقرءوها على موتاكم )”2 يعني 


فقد تبينال؟ بهذا الإسناد معرفة ل في الرواية الأولى . وقد أخرج هذا الحديث على هذه 


ن ابي 
عليه 


[۲۰ ٠( ؟) » وأخرجه الطبراني في الكبير‎ 5/0١ - ۲۰۸۵۱ إسناده ضعيف › والحديث رواه أحمد حديث‎ - )١( 
: وقال‎ )"١١/7( وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد‎ ء)041١‎ 25١١ 1؟/رقم:‎ ۲۳۰ ۰ 
في سان سنن أبى داود منه طرف » رواه أحمد » وفيه راو لم يسم » وبقية رجاله رجال الصحيح » » ورواه‎ : 0 


وأخرج النسائي في عمل اليوم والليلة ه/ )٠‏ منه : ٠‏ يس قلب القرآن . ل e‏ بن عله 
معتمر » عنه » به » وأخرج الروياني من أوله إلى « ... تحت العرش » )١707(‏ عن عمرو بن علي » عن 


معتمر » عنه » به » وأخرج أبو الشيخ في الأمثال (11/4) : « البقرة سنام القرآن وذروته » » عن محمد بن 
عبد الأعلى ا ر ا و 
عن رجل » عن ابه » عن معقل بن يسار مرفوعًا : « اقرأوا يس على موتاكم » . وأخرجه الروياني بتمامه 
(84؟١)‏ دون ذكر والد شيخ سليمان التيمي . إلا أن محققه زاده من عنده . 

)۲( - إسناده ضعيف 4 والحديث رواه ا حديث ۰۸٥٣‏ - ١5/ه١)‏ . 


E a دان ير 01> سعط‎ a NN 
. عند الروياني : فلت‎ - ]٤[ . عند الروياني : فضلت‎ - ]۳[ 
. في زء خ : بينا‎ - ][ 
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لخر 
الصفة في الرواية الثانية أبو داود 4 والنسائي 4 وابن ا 


وقد روى الترمذي من حديث حكيم بن جبير - وفيه ضعف دعن اي سباع عن أي تهزيرة 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ولكل شيء سنام » وإن سنام القرآن سورة1'] 
البقرة » وفيها آية هي سيدة آي القرآن : آية الكرسي » : 


(۳) - ضعيف ء أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز » باب : القراءة عند الميت رقم )۳٠۲١١(‏ . والنسائي في 
الكبرى في كتاب عمل اليوم والليلة » باب : ما يقرأ على الميت رقم ( )٠ 1314 2٠١1515‏ ء وابن ماجة في 
كتاب الجنائر ئز ء باب : ما جاء فيما يقال عن الريض E‏ زا ل + ليع من وليك ميقل بن 
يسار . وأبو عشمان لم يوثقه سوى ابن حبان » وقال الذهبي في فى الميزان : لا يعرف » قال ابن المديني : مجهول 
لم يرو عنه غير سليمان التيمي وأبوة لا يغرف ايا 06 : أبو عشمان هذا لا يعرف » ولا روى 
عنه غير سليمان التيمي › وإذا لم يكن هو معروفا فأبوه أبعد من أن يعرف › وهو إنما روى عنه . وقال 
الدارقطي ‏ كا ي ادن RES ORS‏ ا SSE‏ 
والحديث رواه أيضًا ابن يي بذ شيبة )۷٤/٤(‏ والحاكم )576/١(‏ والبيهقي (۳۸۳/۳) والطيالسي )۳1( 
والطبراني في الكبير ٠‏ ۰ وابن حبان (م/؟) - بعضهم يقول : عن أبي عثمان » عن أبيه » وبعضهم 
يقول : عن أبي عثمان » عن معقل . وقال الحاكم : أوقفه يحيى بن سعيد » وغيره » عن سليمان التيمي »› 
والقول فيه قول ابن المبارك » إذ الزيادة من الثقة مقبولة . 

)٤(‏ - إسناده ضعيف » رواه الترمذي برقم (۲۸۷۸) » وعبد الرزاق ١59(‏ رن الليل وص 
7 » والحميدي )۹٩٤(‏ » ومن طريقه الحاكم في المستدرك (١/70ه‏ - )۲١۹/۲( )٥٦۱‏ » وابن عدي 
في الكامل (1۳۷/۲) والبيهقي في الشعب (7710؟) من طريق حكيم بن جبير » به . 

وقال الترمذي : هذا حديث غريب » لا نعرفه إلا من حديث حكيم بن جبير » وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير 
7 . وأما الحاكم فقال. : صحيح الإسناد » والشيخان لم يخرجا عن حكيم بن جبير لوهم في رواياته ؛ إنما 

في التشيع . 

RT‏ : مولى الحكم بن أبي العاص الثقة الكوفي ؛ قال أحمد : ضعيف الحديث 
مضطرب . وقال ابن معين : ليس بشيء . وقال ابن المديني : سألت یحیی بن سعيد عنه فقال : کم روى إنما 
روى شيئًا يسيوًا قلت اع ركه 01 حك بن أجل نايك a‏ معاد ون عاد + قلست 
لشعبة : حدثني بحديث حكيم بن جبير » قال : أحاف النار . وقال القطان عن ١‏ شعبة نحو ذلك . وقال 
يعقوب بن شيبة : ضعيف الحديث . وقال ابن أبي حاتم : سألت أبا زرعة عنه فقال : في رأيه شيء . قلت : 
ما محله ؟ قال : الصدق إن شاء الله . وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث منكر الحديث له رأي غير محمود 
نسأل الله السلامة » غال في التشي . وقال البخاري : كان شعبة يتكلم فيه . وقال النسائي : ليس بالقوي . 
وقال الدارقطني : متروك . قلت : وقول شعبة فيه يدل على أنه ترك الرواية عنه . وقال ابن مهدي : إنما روى 
أحاديث يسيرة وفيها منكرات . وقال الفلاس : كان يحيى يحدث عنه . وكان عبد الرحمن لا يحدث عنه . 
وقال البخاري في التاريخ : كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عنه . وقال الساجي : غير ثبت في الحديث › 
فيه ضعف . وروى عنه الحسن بن صالح حديًا منكوًا . وقال الآجري عن أبي داود الع ايو 


]١1[‏ - سقط من: زاء خ. 
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N TEE‏ ويا E E E‏ 6 و 
بیوتکم قبورا, فإن البيت الذي يقرأة'؟ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان »"“ وقال 
الترمذي : حسن صحيح . 


e N 4 E n 


الشيطان يخرج من البيت إذا سمع البقرة تقر فيه ) . 


سنان بن سعد › ويقال بالعكس › وثقه أبن معين › واستنكر حديثه اليك بن حنبل وغيره . 





)٥(‏ - صحيح > والحديث في المسند ۲۸٤/۲(‏ › ۳۳۷ › ۳۷۸ , ۳۸۸) › وصحيح مسلم » كتاب صلاة 
المسافرين وقصرها برقم ۲ - (۷۸۰) 2 وسان الترمذدي » كتاب فضائل القرآن » باب : فضل سورة 
البقرة » واية الكرسي برقم (۲۸۷۷) وسنن النسائي الكبرى برقم )۸۰٠٥(‏ . ورواه ابن حبان (8١؟1‏ 
موارد) » وابن أبي شيبة مختصرا )٦/۲(‏ . 

)1( - هو في فضائل القران (ص ۲۲۸) . وابن لهيعة : : ضعيف . وقد تابعه غمرو بن الحارث © عن يزيد بن أي 
حبيب بسنده سواء » رواه الفريابي (۳۸) من طريق ابن وهب » عن عمرو بن الحارث » وابن لهيعة . وهذا 
بالإضافة إلى متابعة عمرو بن الحارث فهو من رواية اين وهب » عن ابن لهيعة » وقد حسنها بعض أهل العلم . 

وسعد بن سنان ويقال : سنان بن سعد الكندي المصري » روى عن أنس » وعنه يزيد بن أبي حبيب وحده » 
فالليث بن سعد يقول : عن يزيد » عن سعد بن سنان » وعمرو بن الحارث وابن لهيعة يقولان : عن يزيد › 
عن سنان بن سعد » وروی ابن إسحاق عن يزيد عنه أحاديث » سماه في بعضها سعد بن سنان » وفي بعضها 
سنان بن سعد » وفي بعضها سعيد بن سنان » وقال ابن حبان في الثقات : حدث عنه المصريون وارجو ان 
يكون الصحيح سنان بن سعد » وقد اعتبرت حدیثه فرأيت ما روى عن سنان بن سعد يشبه أحاديث الثقات » 
وما روى عن سعد بن سنان وسعيد بن سنان فيه المناكير كأنهما اثنان . وقال محمد بن علي الوراق عن احمد 
ابن حنبل : لم أكتب أحاديث سنان بن سعد لأنهم اضطربوا فيها ؛ فقال بعضهم : سعد بن سنان , 
وبعضهم : سنان بن سعد » وقال عبد اله بن أحمد » عن أبيه : تركت حديثه لأنه مضطرب غير محفوظ 
قال : وسمعته مرة أخرى يقول : يشبه حديئه حديث الحسن لا يشبه حديث أنس . وقال ابن أبي خيشمة : 
سألت ابن معين عن سعد بن سنان الذي روى عنه يزيد بن أبي حبيب ؛ فقال : ثقة . وقال أبو داود : قلت 
لأحمد بن صالح : سئان بن سعد سمع أنسًا فغضب من إجلالة له . وقال الجوزجاني : سعد بن سنان أحاديثه 
وأهية . وقال النسائي : منكر الحديث . قلت : وقال ابن سعد : سنان بن سعد منكر الحديث . وقال 
البخاري : سنان بن سعد » وعنه أحمد بن حنبل > وحكى البخاري الخلاف في اسمه ثم قال : والصحيح 
سنان » وكذا صوبه ابن يونس » وذكر أن محمد بن يزيد بن أبي زياد الثقفي روى عنه أيضًا » وقال ابن 
معين : سمع عبد اللّه بن يزيد من سنان بن سعد بعدما اختلط . 





ق 
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وقال أبو عبيد”"" : حدّثنا محمد بن جعفر » عن شعبة » عن سلمة بن كهيل » عن أبي الأحوص » 
عن عبد اللّه - يعني ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : إن الشيطان يفرَ من البيت يسمع فيه 
سورة البقرة . 
< ورواه النسائي50 ' في « اليوم والليلة » . ا سعد ی م 

الحاكم : صحيح الإسناد» ولم يخرجاه . 

وقال ابن مَرْدُويه : حدثنا أحمد بن کامل »› حدثنا أبو إسماعيل الترمذي » حدثنا أيوب فو 
سليمان بن بلال » حدثني ابو بكر بن أبي اويس » عن سليمان بن بلال » عن محمد بن عجلان » 
عن أبي إسحاق » عن أبي الأحوص » عن عبد اله بن مسعود قال قال رهزل اللشعيان: الل غا 
وسلم : دلا لفن أحدكم د يضع إحدى رجليه على الأخرى يتغتى , > ويدع سورة البقرة يقرؤها . 
فإن الشيطان فر من ليت الذي" تقرأ فيه سورة البقرة» وإن أصفر البيوت الجوف , 
الصّفْر من كتاب الله "د وشكذا وواه:الساتن: :ل اليرم والليلة )بخن سمه بن ر غ 
او نت سلييان به . ظ 


eT 200 1 ۰)‏ 
[ وروى الدارمي في مسندهل"! ( ' »عن ابن مسعود قال : ما من بيت تقرأ فيه سورة البقرة 


j ¬ (۷)‏ رجال الصحيح ؛ أبو الأحوص هو عوف بن مالك » والحديث في فضائل القرآن أي عبيد (ص 


8 . 
ا الساي في الكبرى NEE ONS‏ 0 5 1۰( 


ل ا ثقَة ده النسائي في الكبرى برقم 8:00 . e‏ 
ورواه الطبراني في المعجم الأوسط برقم )۲۲٤۸(‏ (77///) من طريق حلو بن السرى » عن أبي إسحاق › 
عن أبي الأحوص » عن عبد الله به مرفوعًا » وقال : لم يرو هذا الحديث عن حلو بن السري إا ارت 
محمد » تفرد به يعقوب بن إسحاق أبو يوسف القلوسي وخالفهما - أي ابن عجلان وحلو بن السرى - 
شعبة » فرواه عن أبي إسحاق » عن أبي الأحوص » عن عبد الله فوقفه » أخرجه ابن الضريس في فضائل 
القرآن برقم )٠۷١(‏ وشعبة أوثق الناس في أبي إسحاق » ورواه ابن الضريس في فضائل القرآن برقم )١514(‏ 
من طريق إبراهيم الهجري » عن أبي الأحوص » عن عبد الله موقو . وكذا رواه الدارمي من حديث إبراهيم 
الهجري » عن ابي الأحوص » عن عبد الله موقوثًا أيضًا برقم 4910 8) . ورواه البيهقي في الشعب (۲۳۷۹) 
وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد 5١1/5(‏ - ۱۳ ) وقال : رواه الطبراني في الصغير وفيه ابن إسحاق وهو 
مدلس » ومن لم أعرفهم . ثم أورده )"١/5(‏ وقال : رواه الطبراني في الا رسكل وفيه من لا أعرفهم . 

. سنن الدارمي برقم (۳۳۷۸) من طريق فطر » عن أبي إسحاق » عن أبي الأحوص » عن عبد الله » به‎ - )٠ 2١ 
. وإسناده حسن‎ 


. في زءخ: «يفر). [1] - زيادة من: خ‎ -]١[ 
. كذا في تاء زاء خ‎ - ]۳[ 


إلا خرج منه الشيطان وله ضراط . 


ل : إن لكل شيء سنامًا » وإن سنام القرآن سورة البقرة › اا ا ا 
لباب ا 


بای ليل لم يكل ات المي کیان الك ید حر ri pf EEE‏ 
بعدها , وثلاث آيات من آخرها . 


وفي ) رواية " (*" : لم يقربه ولا أهله يوم شيطان , ولا شيء يكرهه ٠‏ ولا يقرأن على مجنون 
17 
إلا أفاق ۲" . 


فا و ل ر ا ن اللدعليه :ريك ا شيء سنامًا » 
وان" سنام القرآن البقرة وإن من قرأها في بیت لية لم يدخله بشيطان47؟ ثلاث لال » ومن 
قرأها في بيته نهارًا لم يدخله شيطان!”! ثلاثة أيام». . 


رواه أبو القاسم الطبراني”” '2 وأبو حاتم بن حبان في صحيحه [ وابن مردويه من حديث الازرق 


)١1(‏ - سان الدارمي برقم (۳۳۸۰) من طريق حماد بن سلمة » عن عاصم » عن أبي الأحوص » عن عبد الله ؛ 
به . ورواه من طرق حماد به ابن الضريس في فضائل القرآن رقم )١78(‏ . ورواه الطبراني (851415) والحاكم 
وصححة . والبيهقي (YTV)‏ دون قوله 0 وإن لكل شيء لبابًا . .6 وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد 
)١١9/7(‏ وقال : رواه الطبرا: E RG, e‏ 

(؟1) - منقطع » والحديث في سنن الدارمي برقم (718) . من طريق جعفر بن عون » عن أبي العميس » عن 
الشعبي به 1 والشعبي لم يسمع من ابن مسعود » وأخرجه الطبراني (ATYT)‏ 1 

. سنن الدارمي برقم (3787) . من طريق عمرو بن عاصم » عن حماد » عن عاصم » عن الشعبي به‎ - )١( 
ا و‎ E كي ال و ف ال‎ 
ا حيان برقم (۱۷۲۷ موارم) وا‎ ( (Vo) 2 المعجم الكبير 0006 قتف /( 3 ا‎ 
والبيهقي في الشعب (۲۳۷۸) » وأورده الهيشمي‎ » )٠١١/١( العقيلي (1/۲) » وأبو نعيم في أخبار أصبهان‎ 
بن خالد الخراعي الدني ؛) وهو‎ E ٠ في مجمع الزوائد 0 0-0-7 وقالن : ره‎ 


وأورده انك في الا من د أبي يعلى )۹۱1۸( وقال . من 5 ابن حيان . 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . 
[1] - في زاء خ: ( سعيد). [*] - سقط من: زاء خ. 
]٤[‏ - في ت» ش : «الشيطان» . [ه] - في تاء ش : ١‏ الشيطان » . 
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به . وعنك أبن حبان : خالد بن سعيد المدينى ٠'۲‏ . 


وقد روى الترمذي والنسائي وابن ماجة من حديث عبد الحميد بن جعفر» عن سعيد المقبري »› 
عن عطاء مولى أبى أحمد» عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : بعث!'؟ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ب" وهم دوو عددٍ فاستقرأهم, فاستقراً كل واحد منهم - يعني - ما معه من 
القرآن » فأتى على رجل من أحدثهم سنّاء فقال : وما معك يا فلان ؟». فقال“٠‏ : معي كذا 
وكذا وسورة البقرة. فقال : «أمعك سورة البقرة ؟» . قال : نعم . قال: « اذهب فانت 
أميرهم » . فقال رجل من أشرافهم : واللّه ما منعنى أن أتعلم سورة” البقرة إلا أنى خشيت أن لا 
قرم ب . فقال رسول الله ر عليه وسلم : « طبرا رن واقرءوه ؛ فإن مثل القرآن لمن 
تعلمه فقرأه وقام به كمثل جراب محشو مسكا يفوح ريحه في كل مکان › ومثل من تعلمه 
فيرقد وهو في جوفه كمثل جراب [ أوكي على ]7 مسك )239 . 


هذا لفظ رواية!"! الترمذی › ثم قال : هذا حدر ہے . ٠‏ : ۱ خن اللمة .2 
رواية لترمذي » ثم ل حديث حسن . ثم رواه من حديث الليث » عن 
سعيد » عن عطاء مولى ابي أحمد مرسلاء فالله أعلم . ْ 


١ . .‏ 5 £ 
وقال البخاري “١‏ : وقال الليث : حدثني يزيد بن الهاد» عن محمد بن إبراهيم » عن أسيد 


. وقال الذهبي : لا يكاد يعرف‎ . )۲١۹/۲( ضعيف » عطاء مولى أبي أحمد ؛ أورده الذهبي في الميزان‎ - )٠١( 
- وقال ابن عدي : بعض حديثه عن سعيد مما لا يتابع عليه . وقال الحافظ : مقبول - أي عند المتابعة‎ 
والحديث في سنن الترمذي » أبواب فضائل القرآن > باب : ما جاء في سورة البقرة وآية الكرسي برقم‎ 
وابن ماجه في المقدمة برقم (511) . وابن خزية‎ » )۸۷٤۹( وسفن النسائي الكبرى برقم‎ » )58305( 
والحديث‎ )4147/١( موارد) › والبزار › وابن نصر وص °( 3 والحاكم‎ ۱۷۸٩۹) وعنه ابن حبان‎ » )١65٠5( 
رواه ابن عدي (17+7/0) من حديث عمر بن طلحة بن علقمة بن وقاص الليثي » عن سعيد المقبري » عن‎ 
أي هريرة » به مختصرًا . وقال البزار : هذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي » صلا الله عليه وسلم » إلا من‎ 
حديث ابي هريرة بهذا الإسناد » وعطاء مولى أبي أحمد لا نعلمه حدث عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد , ولا‎ 
۰ ِ الشيخين ولم يخر جاه !!!ل . وهو في ضعيف الجامع )۲<( وضعاف السنن المذ كورة‎ 

ff‏ 2 ۾ 

وقول الحاكم رحمه الله : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه خطأ بين ؛ فعطاء لم يرو له الشيخان › 
وعبد الحميد لم يحتج به البخاري . 

(151) - صحيح البخاري في فضائل القرآن باب : نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن برقم )001١/(‏ . 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . [۲] - سقط من ز. 

[؟] - في زءخ: «ساو». ]٤[‏ - في ز : قال . ْ 
[5] - سقط من ز . [1] - في خ: ٠‏ حشى) » وفي ز : أولي . 
[۷] - في ز : رواة . [ - سقط من ز . 
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ابن مخضيرآ ا - رضي الله عنه - - قال : بينم" هو يقرأ من الليل سورة البقرة » وفرسه مربوطة 
عنده » إذ 6 ل ار فجالت ا 
اسما حت ما راء قلا أصبع حقاث لبي صلى اله عليه وم قال : ؛ اقرأ يا ابن خضير» . 
قال : فأشفقت فقت يا رسول CSE‏ 7 رأسي a‏ إليه › 
ا اه قال : .9 . قال ` : وتلك اللائكة دنت لصوتك ولو قرأت 0 
الناس إليها لا تتوارى منهم ) . 

وهكذا رواه الإمام العالب"" أبو عبيد القاسم بن سلام"“ 2 في کات فا ال انه غر 
عبد الله بن صالح!*؟ ويحيى بن بكير » عن الليث » به . 


2 م 
وقد روي من [ وجه آخر]1”7 عن أسيد بن حضير كما تقدم27 » والله أعلم . 


وقد وقع نحو من هذا لثابت بن قيس بن شماس ٠‏ - رضي الله عنه - وذلك فيما رواه أبو 
عبيد؟ "2 - حدّثنا عباد بن عباد» عن جرير بن حازم » عن عه" ' جرير بن زيدل"! : أن أشياخ 
أهل امدينة حدّثوه أن رسول ال e N‏ - قيل له سسا 


قال : فسكل ثابت فقال : قرأت سورة البقرة . وهذا إسناد جزدم ا ف ا قم نهو 


مرسل › واللّه أعلم . 
ذكرا*! ما ورد في فضلها 5 عمران 


)١0‏ - الحديث في فضائل القرآن (ص 1۳) » ورواه البيهقي في الدلائل )۸٤/۷(‏ » وأبو نعيم في المعرفة رقم 
٩‏ - (7/ه5١)‏ والحافظ في تغليق التعليق )۳۸۷/٤(‏ . 
)١9(‏ - فضائل القرآن لأبي عبيد (ص ٦٠‏ - 15) . 





13] - في ز : الحضير . [۲] - في ز : بينا . 

۳] - في ز : العلم . [4] - في الفضائل : عبد الله بن صباح . 
[ه] - في ز : وجوه أخر . [5] - في ز : الشماس . 

[۷] - سقط من : زاء خ. [4] - في ز› خ TE‏ 


[] - سقط من ز . 


سورة البقرة 


YY 





قال الإمام أحمد” © : حدّثنا أبو نعيم» حدّثنا بشير بن المهاجرء حدّثني عبد الله بن 
بريدة » عن أبيه قال : كنت جالسًا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول : تعلموا سورة 
البقرة ؛ فإن أخذها ب ركة › وتركها حسرة › ولا تستطيعها البطلة » . 


قال """ : ثم سكت ساعة ثم قال : «تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهراوان: 
لان صباخيهما نوم الثيامة كانهنا انان أو غيايتان:' 8 ' » أو فرقان من طير صواف › وإن 
القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين يدث يدنشق عنه قبره كالرجل الشاحب » فيقول له : هل تعرفني ؟ 
فيقول : ما أعرفك . فيقول : أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في الهواجر > وأسهرت ليلك › 
وإن كل تاجر من وراء تجارته » وإنك اليوم من وراء كل تجارة » فيعطى الك بيمينه والخلد 
بشماله › ويوضع على رأسه تاج الوقار, ويُكسى والداه حلتين ل يقوها "] لهما أهل الدنيا › 
فيقولان : بم كسينا هذا؟ فيقال : بأخذ ولد كما القرآن ‏ ثم يقال : اقرأ واصعد في درج الجنة 
زغرفها » فير الى هرد مادام يقرا ا كان ار ری 


وروی ابن ماجة “ من حديث بشير بن المهاجر [ ]1*7 بعضه » وهذا إسناد حسنٌ على شرط 

؛ فإن بشيًا هذا أخر- ج له مسلم ووثقه ابن معين » وقال النسائي لسن نه امن . إلا أن الإمام 
أحمد قال فيه ا کت لد ی و ی ارم ی . وقال البخاري : 
يخالف في بعض حديثه . وقال أبو حاتم الرازي : يكتب حديثه ولا يحتج به . وقال أبن عدي : 


/٠١( ورواه الدارمي (7714/7) » وابن أبي شيبة‎ » )7448/5( - 57٠.65“ الحديث في المسند برقم‎ - )۲٠( 
والبيهقي‎ » )١44/١( ومن طريقه ابن الضريس في الفضائل (49) , والعقيلي في الضعفاء‎ » )4۹۲ > ۲ 
ه ) وقال العقيلي : لا يصح في هذا الباب شيء - يعني : « وإن القرآن يلقى‎ ١875( في الشعب‎ 
وقال : « وروى أبن ماجة منه طرفًا - رواه‎ )١59 /۷( صاحبه » » وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 
وقال : ولبشير أحاديث‎ )٤٥٤/۲( أحمد > ورجاله رجال الصحيح ) . واحرجه ابن عدي في ترجمة بشير‎ 
غير ما ذكرت عن ابن بريدة وغيره » وقد روى ما لا يتابع عليه » وهو من يكتب حديثه » ون کان فيه بعض‎ 
الضعف » وأورده الحافظ ابن طاهر في الذخيرة )1۷/۲( وقال : وبشير لا يتابع على أكثر أحاديثه » وهو‎ 
من طريق عاصم بن‎ )۱۸۷ ٤/٥ ( متروك الحديث . وقد زُوي من حديث ابن عباس » رواه ابن عدي في الكامل‎ 
. هلال » عن قتادة » عن عكرمة » عن ابن عباس . وعاصم ضعيف‎ 

(۲۱( - الغياية 1-0" شيء أظل الإنسان فوق رأسه كالسحابة وغيرها (النهاية )2 1 

(۲۲) - أخرجه ابن ماجة في كتاب الأدب » باب : ثواب القرآن ( رقم : ۱ من طريق علي بن محمد › 
عن وكيع » به. وبشير لم يرو له مسلم إلا حديثًا واحدًا في الحدود » وخالفه في سياقه سليمان بن بريدة . 


[1] - في زءخ : وقال . 
EDT‏ [] - في خ : « تقوم ) . 
]٤[‏ - في خ : «هذا» . [] - في ز » خ : به . 


ور ا بابس د ٣ج‏ 


روى ما لا يتابع عليه . وقال الدراقطني : ليس بالقوي . 

( قلت ) : ولكن لبعضه شواهد » فمن ذلك حديث أبي أمامة الباهلي » قال الإمام أحمد"“ : 

حدّثنا عبد الملك بن عمروء حدّئنا هشام » عن يحيى بن أي" كثير » عن أبي سلام » عن أبي 
| أمامة ع قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «اقرءوا القرآن ؛ فإنه شافع 
لأصحابه يوم القيامة, اقرءوا الزهراوين : البقرة وآل عمران» فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما 
غمامتان أو كأنهما غيايتان › أو كأنهما فرقان من" طير صواف يُحاجان عن أهلهما ( ثم قال : 
واقرءوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة» . 

وقد رواه مسل ا ا 
أبي سلام - ممطور الحبشي - عن أبي أمامة - صدي بن عجلان الباهلي"" - به 


الزهراوان : المنيران “' » والغياية”؟ : ما أظلك من فوقك . والفرق : القطعة من الشيء› 
والصواف : المصطفة المتضامة . والبطلة : السحرة . ومعنى لا تستطيعها ؛ أي : لا يمكنهم حفظها . 
وقيل : لا تستطيع النفوذة"؟ في قارئهاء واللّه أعلم . ) 

ومن ذلك حديث النواس بن سمعان » قال الإمام أحمد 9 © : حدّثنا يزيد بن عبد ربه» حذثنا 
الوليد بن مسلم » عن محمد بن مهاجر » عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي » عن جبير بن نفير 
قال امك اران ب نحا لكلا ا مسي و الله على الله جلي ی ل 
« يؤت بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به, تقدمهم سورة البقرة وآل عمران » . 
وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد قال : «وكأنهما غمامتان 
أو ظلتان سوداوان بينهما شرق › أو كأنهما فرقان من طير صواف"" يحاجان عن صاحبهما » . 


(۲۲) - صحيح »› وهو في المسند حديث ۲۲۲۲٦‏ - (559/5) »› و(ه/ه5؟ » /56) وعزاه السيوطي في 
الدر المنثور )١8/١(‏ لابن زنجويه في فضائل القرآن ؛ ومن طريق رواه البغوي في شرح السنة ١١95‏ - (4/ 
27 » والطبراني ET ۰۷٥٤۲/۸(‏ > وابن الضريس (98) › والحاكم )055/1١(‏ › والروياني في 
مسنده )٠٠/۲( - ۱۲۰٤‏ والبيهقي في الشعب (۱۸۲۷ه ) . 

. )۸۰٤( - ۲٣۲ رواه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها برقم‎ - )۲ ٤( 

(5؟) - المسند حديث )۱۸۳/٤( - ١,588‏ » والبخاري في الكبير ٤۸ - ۱٤۷/۲/٤(‏ 0 > والبيهقي في 


الشعب (اه١"!‏ ها ). 

[1] - سقط من ز . [1] - زيادة من ز . 

[۳] - سقط من ز . .2 ]٤[‏ - في ن د امثير تانق 
[6] - في زء خ: «الغاية» . [1] - في ز » خ : ١‏ التفرد » . 


[۷] - في ز : صاب . 


AE <٤ 





ورواه مسله” "© عن إسحاق بن منصور» عن يزيد بن عبد ربه› به . 

ع O rT‏ به . وقال : حسن غریب . 
وقال أبو عبيد حدّثنا حجاج » عن حماد بن سلمة"" » عن عبد الملك بن عمير» قال : 
قال حماد e)‏ وسو AR‏ اا يوار سيروت 
قال له كعب : أقرأت البقرة وآل عمران ؟ قال : : نعم . . قال : فوالذي نفسي بيده إن فيهما اسم الله 
الذي إذا دعي به استجاب . قال ا . قال : لاء والله لا أخبرك به » ولو ارتل ب 
لأوشكت أن تدعوه بذعرة أخلك فا أنا وأنك 


وحدّثنا” © عبد الله بن صالح » > عن معاوية بن صالح » عن سليم بن عامرء أنه سمع أبا أمامة 
1 : إن أا لكم ري في المنام أن الناس يسلكون في صدع جبل وعر طويلٍ » وعلى رأس امجبل 
شجرتان خضراوان تهتفان“ : هل فيكم من يقرأ سورة البقرة ؟ [ ]ا هل فيكم من يقرا جور 
آل عمران ؟ قال : فإذا قال الرجل ابرح حي ايد حر واو بيو مد ا 
الجبل . 
حش © عد اله بن صالح» عن معاوي بن صالح» عن أي عمران؛ أنه سمع أم الدردا 
0 : إن رجلا من [ قد ع [*] قر أ القرآن أغار على جار له فقتله » وإنه أقيد منه" فقتل » فمازال 
القران ينسل منه سورة سورة حتى بقيت البقرة وآل عمران جمعة» ثم إن آل عمران انسلت منه » 
وأقامت البقرة جمعة » فقيل لها : # ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد © قال : فخرجت 


> YoY فضل قراءة القرآن وسورة البقرة رقم‎ ١ روأه مسدم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها 4 باب‎ 0 (TT) 
. (A^ <°) 

(۲۷) - سنن الترمذي في كتاب فضائل القران » باب : ما جاء في سورة آل عمران حديث (۲۸۸۳) . 

(۲۸) - فضائل القران (ص ۲۲۰ - )١57‏ . ورواه ابن الضريس في فضائله )۸٥(‏ . 

(9؟) - فضائل القرآن (ص 5؟؟١)‏ › والدارمي )۳۲٤/۲(‏ . 

) 00 رص 5 » وسنده حسن وأبو عمران ؛ مختلف في اسمه › وثقه ابن حبان > وقال 


. في ز : محمد‎ - ]١1[ 


[1] - في ز : سلم . [8] - ف ز : عمر . 
]٤[‏ - في ز › خ : (يهتفان). [*] - في ت : [ و ]. 
[1] - في ز » خ: «دنيا» . [۷] - في خ : « فيخطران » . 


ا ز ومن الفضائل . [] - فيات » خ : به 


سورة البقرة 
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كأنها السحابة العظيمة . 

قال أبو عبيد : أراه يعني أنهما كانتا معه في قبره تدفعان1'؟ عنه وتؤنسانه » فكانتا من آخر ما 

وقال ايسا ° . حدّثنا أبو مسهر الغساني » عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي » أن يزيد بن 
الأسود الجدشي كان يحدث أنه من قرأ البقرة وآل عمران. في يوم برئ من النفاق حتى يمسي » ومن 
قرأهما في ليلة برئ من النفاق حتى يصبح . قال : فكان يقرؤهما كل يوم وليلة سوى جزئه . 

0" و ای رای عرو میدن جر قال :قال عي ااب د ی الله 
عنه - : من قرأ البقرة وآل عمران في ليلة كان - أو كتب - من القانتين . 

فيه انقطاع › ولكن ثبت في الصحي" Ch‏ رهول: الله مو الله عليه وسلم [ وآله 

وسل +41] قرأ بهما في ركعة ة واحدة . 


( ذكرا ؟ ما ورد في فضل السبع الطول81؟ ) 


قال أبو عبيد 99" : حدّئنا هشام بن إسماعيل الدمشقي » عن محمد بن شعيب » عن سعيد 


ابن بشير» عن قنادة » عن أبي المليح » عن واثلة بن الأسقع » عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 





(۳۱) - فضائل القران (ص ۲۳۷) . 

(۳۲) - فضائل القرآن (ص ۲۳۷) » ورواه سعيد بن منصور في تفسيره )٤۸٥(‏ » ومن طريقه البيهقي في 
الشعب (۲۲۰۱ ه ) » وسعيد بن جبير لم يدرك عمر » ووقاء بن إياس : قال أبو حاتم » 
وقال أبو أحمد الحاكم : ليس بلمتين عندهم » وقال يحيى بن سعيد : ما هو بالذي يعتمد عليه . وقال آخخر : 
صدوق . وقال النسائي :+ ليشن بالقوي: ٠‏ ( الميزان 11 . 

(مام) - الحديث في صحيح مسلم في صلاة المسافرين وقصرها 7 ٠١‏ - (۷۷۲) ء والنسائي برقم ۱۰۰۹ - 
0 /لالاكلمء ١554‏ - (۳/ ۲۲۰ -175) من حديث حذيفة » رضي الله عنه . 

)۳٤(‏ - حسن » سعید بن بشير ؛ ضعيف في قتادة » وقد تابعه عمران بن داور » عن قتادة » كما هو عند أحمد 
وغيره » والحديث في فضائل القرآن (ص )۲۲٢‏ » ورواه ابن جرير في تفسيره ۱۲٩‏ - (۱۰۰/۱) من طريق 
رواد ب بن الجراح » عن سعيد بن بشير » به » ورواه أحمد (VO ۱Y.‏ : ثنا سليمان بن داود - أبو 
داود الطيالسي ؛ قال : أنا عمران القطان » عن قتادة › عن أبي المليح الهذلي » عن واثلة ب بن الأسقع » > ورواه 
الطيالسي ۱۰۱۲ - )١52(‏ »> ورواه ابن جرير في تفسيره )٠ ۰/۱( - ١١75‏ من طريق الطيالسي » عن 
عمران - أبي العوام - عن قتادة » به » ورواه ابن جرير في تفسيره ۱۲۹ - ٠ ٠1/١(‏ من طريق ليث بن أبي 





[1] - في ت : « يدفعان » . [۲] - في خ : ورقاء 
[*] - في خ : الصحيحين . ]٤[‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . 
[ه] - سقط من : زء خ . ]٦[‏ - في خ : « الطوال » وهي ساقطة من ز . 


سورة البقرة 


۲٤٦ 





« أعطيت السبع الطول!1١]‏ مكان التوراة » وأعطيت المئين1"؟ مكان الإنجيل › وأعطيت المثاني 
مکان الزبور› وفضلت بالمفصل » . 


E E 


وقد رواه أبو عبيد " © عن عبد الله بن صالح » عن الليث » عن سعيد بن أبي هلال » قال : بلغنا 
اَن رسول الله صلی اللا وسلم قال . .. فذكرهء والله أعلم . ش ش 


ثم قال ° : حدثنا إسماعيل بن جعفر » عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله اين 
سن مهي ا E e AN‏ ي الله عنها عن النبي صلى الله 
0 ارم الح لوسر 


ار بن أب پک۲ PEE‏ اوت ٠‏ فال أعلم . 


وقد رواه الإمام ا “عون يليان اده وحسين » كلاهما عن إسماعيل بن جعفر » به . 


سليم » عن أبي بردة » عن أبي المليح ؛ به نحوه » وأخرجه الطبراني في الكبير (5/ 5 -75) حديث 
١88(‏ - ۱۸۷) » والحميدي في مسنده (۱۹۱۸) > وأورده الهيثمي )٠١۸/۷(‏ » وقال : رواه أحمد 
0 . وأورده (45/7) وقال : رواه أحمد » وفيه عمران القطان ١‏ وثقه ابن حبان وغيره وضعفه 
لنسائي وغيره » وبقية رجاله ثقات » ورواه ابن الضريس في فضائله - مرسلا 
ل 0 0 

0 EERE ثم قال بعده‎ . )١؟١‎ - ۲۲٣ معضل > والحديث في فضائل القرآن (ص‎ - )۲٥( 
. الليث عن سعيد إلا ثلاثة أحاديث هذا أحدها‎ 

(75) - حبيب بن هند ترجمه البخاري » وابن أبي حاتم » ولم يذكرا فيه جرځا , ولا تعديلا » وذكره ابن حبان 
في الثقات ( ت الكبير ۳۲۷/۲ , والجرح ٠٠١/۳‏ »ء والثقات ۱۷۷/١ » ١41/4‏ » والتعجيل )475/١‏ 
والحديث في فضائل القران ( ص 5؟١١)‏ . 

(۳۷) - المسند حديث ٠٠٠٠١١‏ - (75/5) » وأخرجه الحاكم في المستدرك )274/١(‏ » والبزار كما في 
كشف الأستار 5/7 /رقم: ۲۷ ) » والطحاوي في المشكل )٠١٤/۲(‏ »ع والبغوي في شرح السنة (4/ 
٤٨۸‏ ) » والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد )٠١8/١١(‏ › كلهم عن عمرو بن أبي عمرو » به . وذكره 
الهيئمي في مجمع الزوائد )١57/10(‏ وقال : « رواه أحمد والبزار » ورجال البزار رجال الصحيح غير حبيب 
E‏ 5 وهو ثقة > ورواه پاسناد آخر رجاله رجال الصحيح › > ورواه پاسناد آخر عن أبِي هر يرة ( 


عن النبي »> صلى الله عليه وسلم قال ... مثله » ولكن سقط من الإسناد رجل © . 


ا [؟] - في خ: «المان».. 
[] - في خ :ابي . [] - في ز : بكر 


يور افر للبييسسسسبب ب ب بإ بإب بيب 05119 
ورواه أيضًا عن أبي سعيد”” ' ؟ » عن سليمان بن بلال » عن حبيب بن [ هند » عن ]7' أ عروة» 
عن عائشة فة أن رسول الله عبان الله عليه وسل قال : ومن أخذ السبع الأول من القرآن فهو 
جر ظ 

قال أحمد"“ : E NNE,‏ 
0 > مثله . 

ئلا الله ي اخ EOE EOE‏ 
أدري [ أغفله أي" أ كذا هو مرسل . 

[ وروى الترمذي ”' © » عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعنًا وهم ذوو 


عدد » وقدم عليهم أحدثهم سم لحفظه سوره ة البقرة › وقال له : اذهب فأنت أميرهم ) . وصححه 
الترمذي ] 


ثم قال أبو رو + حدّثنا هشیم » أخبرنا أبو بشر» عن سعيد بن جبير في قوله تعالى : 
( وتقد آتيناك سبعًا من المثاني ي قال : هي السبع الطول : البقرة› وال عمران › والنساء» 
والمائدة » والأنعام » والأعراف › ويونس . قال : وقال مجاهد : هي السبع الطول!*؟ . 
وهكذا قال مكحول وعطية بن قيس وأبو محمد الفارسي رو شداد بن [ عبيد الله ع11] 
ويحيل بن الحارٹ الذماري ي تفسير الآية بذلك › وفي تعدادها › وان يونس هي السابعة . 
[ البقرة نزلت بالمدينة ٠٠]‏ 


(۳۸) - المسند حديث ۲٤٦٤۲‏ - (87/5) . 
(۳۹) - إسناده ضعيف »› وهو في المسند حديث 51584 - )۷۳/١(‏ . 
(40) - الحديث في سنن الترمذي » أبواب فضائل القرآن » باب : ما جاء في سورة البقرة وآية الكرسي برقم 
(141/5) ..وتقدم برقم (15) . 
(41) - فضائل القرآن لأبي عبيد ص (۲۲۷) » وابن جرير (017/4) » والبيهقي في الشعب 5١96(‏ ه ) . 


[1] - في ز : عبد 
[؟] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . [۳] - سقط من خ . 
[4] - في خ: ١‏ الطوال » . [هع) - سقط من ز . 


[5] - في ن : أوس . [۷] - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . 
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والبقرة جميعها مدنية بلا حلاف » [ وهي من أوائل ما نزل بها » لکن قوله تعالى فيها : 
9 واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله الآية » يقال : إنها آخر ما نزل من القرآن ويحتمل أن تكون 
منها › وكذلك آیات الربا من آخر ما نزل» وكان خالد بن معدان يسمي البقرة فسطاط 
القرآن ع[ ]. 

قال بعض العلماء : وهي مشتملة على ألف خبرء وألف أمرء وألف نهي . 

وقال العادّون : أياتها مائتان وثمانون وسيم أيات » وكلماتها ستة آلاف كلمة ومائة وإحدى 
وعشرول كلمة› ا خمسة وعشرون ألما مياد حرف 2 فالله 


۰ عن مجاهت عن عد الله بن ااي قال ey‏ 


و e ٣‏ ال 0 بويا اساي e‏ بن 
ولا حلاف ف فيه . 


وقال أبن مردويه : حدثنا محمد بن معمرء حدثنا الحسن بن علي بن الوليد الفارسي 2 

حدّئنا خلف بن هشام » وحدثنا عبيس!”! ا ا Ee‏ 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا تقولوا سورة البقرة ولا سورة آل عمران ولا 
سورة النساء وكذا القرآن 00 قولوا : السورةل”؟ التي يذكر فيها البقرة » والتي يذكر 
فيها آل عمران › وكذا القرآن کله“ . 


, لأبي جعفر النحاس » في الناسخ والمنسوخ‎ )1/١1( وعزاه في الدر المنثور‎ » )١8( رواة ابن الضريس‎ - )٤۲( 
. وابن مردويه » والبيهقي في الدلائل من طرق عن ابن عباس » وعطاء الخرساني لم يسمع من ابن عباس‎ 

. لابن مردويه‎ )١7/١( خصيف هو ابن عبد الرحمن : ضعيف » والحديث عزاه في الدر المنثور‎ - )٤۳( 

) . الواقدي : متروك‎ - )٤٤( 

(45) - منكر » والحديث رواه الطبراني في الأوسط برقم ٠٠٠ ٠١(‏ مجمع البحرين ) » والبيهقي في شعب الإيمان 
برقم )۲١۸۲(‏ » والعقيلي في الضعفاء )٤۱۸/۳(‏ » وابن الجوزي في الموضوعات )۲٠١/۱(‏ من طريق عبيس 
ابن ميمون » عن موسى بن أنس » به »> وهو في اللآلئ المصنوعة (۲۳۹/۱) » وقال البيهقي : « عُبيس بن 


(لاحماي المكري مط ودع 
[1] - في ز : اتزل . ١‏ [۳] - سقط من ز . 
[4]- في ز » خ : عيسى »2 وهو حريف . [5] - في ز » خ: (سورة). 
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هذا حديث غريب لا يصح رفعه » وعبيس7'! بن ميمون هذا هو ابو" سلمة الخوّاص» وهو ٠‏ 
ضعيف الرواية » لا يحتج به › وقد ثبت فى الصحيحين عن ابن مسعود أنه رمى الجمرة من بطن ` 
الوادي » فجعل البيت عن يساره› ومنى عن بينه » ثم قال : هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة 
البقرة . أحرجاه vy‏ 

وروی ابن مردويه'” © » من حديث شعبة » عن عقيل بن طلحة ‏ عن عتبة بن فرقد"" » قال : 
رأى النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه تأخمرا فقال : ويا أصحاب سورة البقرة» 0 
کان يوم حنين حين ولوا مدبرين » أمر العباس فناداهم - ويا أصحاب الشجرة ) - ي يعنى : أهل 
بيعة الرضوان - وفي رواية : ويا أصحاب سورة"“ البقرة » - لينشطهم* بذلك TO‏ 
من كل وجه . 


وكذلك يوم اليمامة مع أصحاب مسيلمة » جعل الصحابة يفرون لكثافة [ جيش بني ٠]‏ 


٤۷( 


ميمون منكر الحديث › وهذا لا يصح › وإنغا روى عن ابن عمر من قوله » . وأورده الهيئمي في مجمع 
الزوائد )٠١۷/۷(‏ وقال : رواه الطبراني في الاوسط » وفيه عبيس بن ميمون وهو متروك . 

(5:57) بح لجار كات ET‏ يتان اراد نم0171« وسسلم ني كاب 
الحج , برقم .)١595( - "٠8‏ 

> رواه الطبراني في المعجم الكبير (۱۳۳/۱۷) من طريق علي بن قنيبة » عن شعبة » عن عقيل بن طلحة‎ - (٤۷( 
)۳۳۷/١( به » وررواه ابن أبي عاصم » من طريق أسد بن قتيبة » عن عقيل بن طلحة » به » وأورده الهيثمي‎ 
. وقال : رواه الطبراني > وفيه علي بن قتيبة وهو ضعيف‎ 

ورواه عبد الرزاق ٩۷٤۱/٥(‏ ) » ومن طريق عبد الرزاق رواه مسلم ۷٩‏ - (19/100) » وأحمد (/191) من 
حديث كثير بن العباس » عن أبيه . 

ورواه أحمد ۱۷۷٩‏ - (۰۷/۱ ۰) من حديث كثير بن عباس قال : كان عباس وأبو سفيان - يعني بن الحارث - 
معه - يعني النبي » صلئ الله عليه وسلم » فخطبهم وقال : « الآن حمي الوطيس - وقال - : نادٍ يا 
أصحاب سورة البقرة ». ( 

ورواه أحمد في فضائل الصحابة ۱۷۷١‏ - (1۲۸/۲) من حديث كثير بن العباس » به . 

ورواه أبو يعلى - من حديث أنس - في مسنده 5 ۰ - (186/7) » والطبراني في الأوسط (1708؟) من 
طريق عمرو بن عاصم » عن أبي العوام » عن معمر » عن الزهري » عن أنس » رضي الله عنه . وأورده 
الهيثمي )۱۸۱/١(‏ وعزاه لأبي يعلى والطبراني وقال : رجالهما رجال الصحيح غير عمران بن داور القطان › 
وهو ابو العوام » وثقه ابن حبان وغيره » وضعفه ابن معين وغيره . 


[1] - في زءخ : عيسى . [1] - في ز : ابن 
[] - في زءخ:١مربد).‏ [:] - سقط من ز . 
[5] - في ز : ينشطهم . ظ [] - في خ: وحسدى ) 2 وفي ز : حشري 
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حنيفة » فجعل المهاجرون والأنصار يا أصحاب سورة البقرة ! حتى فتح الله ع 


تدج 
قد اختلف المفسرون في الحروف المقطعة التي في أوائل السور ؛ فمنهم من قال : هي ما 
ثر الله بعلمه ع فردوا علمها إلى الله ولم يفسروها . 


[ حكاه القرطبي في تفسيره(؟ “عن أبي بكر وعمر وعثمان ولي وان نعود رضي الله عنهم 
ا وقاله عامر الشعبي وسفيان الثوري والرييع بن خثيم 4 واختاره ۳ حاتم بن حبان ۲۱۲ 1 


ومنهم من فسرها» واختلف هؤلاء في معناها ؛ فقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : إنما هي 
أسماء السور . [ قال العلامة أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري في تفسيره( ° : وعليه إطباق 
الأكثر . ونقل عن سيبويه أنه نص عليه ]7"! ويعتضد لهذا" با ورد في الصحيحين ‏ عن أبي هريرة 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة 9 الم 4 السجدةء و ل 
هل أتئ على الإنسان 4. 


وقال سفيان الثوري © : عن ابن أبي نجيح › عن مجاهد ء أنه قال : فإ الم & › و لإحم» › و 


)٤۸(‏ - رواه عبد الرزاق (147/5) عن معمر » وابن أبي شيبة في المصنف (۲/۱۲. )©٠‏ عن وكيع » وسعيد بن 
منصور » عن يعقوب بن عبد الرحمن » ثلائتهم » عن هشام بن عروة » عن أبيه قال : و كان شعار أصحاب 
النبي › على اللهاعليه وسلم ع .يوم مسرلمة ا أصحات سنورة البقرة 4 

. )١54/١( تفسير القرطبي‎ - )٤۹( 

.)٠ ٠0/١١ الكشاف‎ - )ه٠‎ 0١ 

26١١‏ - رواه البخاري في الجمعة » باب : ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة برقم (۸۹1) »> ومسلم في الججمعة 
برقم 15462516 - (۸۸۰) . 

2619 - رواه ابن جرير برقم ( ٠‏ ) » وعزاه السيوطي في الدر لابن المنذر »› و بي الشيخ › » وقد قيل 0 
ا ال ا ا CG‏ هو القاسم بن 
بزة » وهو ثقة » قال ابن حبان ا ال ع ل و تي 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ. 
[؟] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . [۳] - في ز : هذ 


«المص » و ص فوات افتتح الله بها القرآن . 

وكذا قال غيره عن مجاهد”"2 » وقال مجاهد © في رواية أبي حذيفة موسى بن مسعود› 
عن شبل » عن ابن أبي نجيح »› عنه أنه قال : # الم © اسم من أسماء القرآن . . 

وهكذا قال قتادة وزيد بن أسلم7 © . 


ولعل هذا يرجع إلى معنى قول عبد الرحمن بن زيد [ بن أسلم ٠]‏ : إنه اسم من أسماء 
السور ؛ فإن كل سورة يطلق عليها اسم القرآن » فإنه يبعد أن يكون المص اسع" للقرآن كله ؛ 
لأن المتبادر إلى فهم سامع من يقول : قرأت المص ا عر "بور اراب لا جرم 
القرآن » واللّه أعلم . 


وقيل : هي اسم من أسماء الله تعالى » فقال الشعبي i‏ الزن ن اجا الله اا 
وكذلك قال سالم بن عبد الله ٠‏ وإسماعيل بن عبد الرحمنٍ السدي الكبير . وقال شعبة 
السدي : بلغني أن ابن عباس قال : الم 4 اسم من أسماء الله الأعظم . هكنا روا اين أي سا 
من حديث شعبة . 


ورواه 5 ابن جرير عن بندار» عن ابن مهدي » عن شعبة » قال يالك السدي عن حم و 
طس و الم ؛ فقال : قال ابن عباس : هي اسم الله الأعظم. ) 


زقال ا 0 : وحدّثنا محمد بن المثنى » حدّثنا أبو النعمان » حدّثنا شعبة » عن إسماعيل 


السدي› عن مرة الهمداني قال : قال عبد الله + . فذ کر نحوه . 
5 5 5 ا مه 
[ وحكي مثله عن علي وابن عباس ٠]‏ . وقال علي بن ابي طلحة : عن ابن عباس“ : هو 


التفسير إنما أخذه من كتاب القاسم . 
(0ه) - رواه ابن جرير برقم (۲۲۸ + ۲۳۱) » وابن أبي حاتم برقم )5١1(‏ من طريق ابن م 
(685) - رواه ابن جرير برقم )5١551(‏ . 
(6ه) - رواه عبد الرزاق (۳۹/۱) » ومن طريقه ابن جرير (7515) . 
)٥٩(‏ - ت تفسير ابن جریر ۲۳۳ - .٦/۱(‏ ۰( . وفيه ( محمد بن المثنى) بدل ( بندار عد ملك بن يشان + 
)٥۷(‏ - تفسير ابن جرير ۲۳۲٤‏ - (۲۰۹/۱) . 
)٥۸( -‏ - رواه ابن جرير برقم (۲۳۹) » وعلي بن طلحة لم يسمع من ابن عباس › ولم يره . 


[۱] - سقط من ز . [7] - في ز : اسم . ) 
[9] - سقط من: زاء خ. 3:] - ما ا > خ. 


ا 2 سورة البقرة N‏ 


قسم أقسم الله به » وهو من أسماء الله تعالى . 
وروى ابن أبي حاتم“ وابن جرير من حديث ابن عُلية عن خالد الحذاء » عن عكرمة» أنه 
قال: © الم # قسم. 
ورويا(” 9 أيضًا من حديث شريك بن عبد الله عن عطاء بن السائب » عن أبي الضحى » عن 


ابن عباس : الم #4 قال : أنا الله أعلم . 


وكذا ا 1 


وقال السدي عن أبي مالك ع وعن أبي صالح › عن ابن عباس ١‏ وعن مرة الهمداني!'! عن ابن 
مسعود » وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم"“ : ذإ الم # قال : أمال"؟ الم فهي 
حروف استفتحت من حروف هجاء أسماء1؟] الله تعالى . 


وقال أبو جعفر الرازي"“ عن الربيع بن أنس » عن أبي العالية في قوله تعالى : «[ الم ) 
قال : هذه الأحرف الثلاثة من النسعة والمشوين حرثًا دارت فيه الأنسن كله > ليس منها حرف 
إلا وهو مفتاح اسم من أسمائه » ولیس منها حرف إلا وهو من آلائه وبلائه » ولیس منها حرف إلا 
وهو في مدة أقواما*؟ وأجالهم . 

قال عیسیٰ ابن مريم - عليه السلام - وعجب فقال : وأعجب أنهم ينطقون اة ويعيشولن 
في رزقه » فكيف يكفرون به . فالألف مفتاح اسمه الله . واللام مفتاح اسمه لطيف » والميم مفتاح 
أسمه مجيد ) فالألف الاء المع واللام لطيف الل والميم محد الله » والألف سعةل "] واللام ثلاثون 
[ ]" » والميم أربعون [ ۲" . 


(59) - إسناده صحيح › وهو في تفسير ابن أبي حاتم 1ه - (۳۰/۱) » وتفسير ابن جرير ۲۳۷ - (۲۰۷/۱). 

(10) - إسناده ضعيف ؛ لضعف شريك » واختلاط عطاء » وهو في تفسير ابن أبي حاتم )717/١( - ٤۳‏ 
وتفسير ابن جرير ۲۳۸ - (۲۰۷/۱) . 

53 2 ووام ابن درن وو م 

(55) - ب ابن جرير ( > والبيهقي : الأسماء والصفات )١55/1(‏ . 


37 - في خ : الهمذاني [13] - سقط من ز . 
[] - في ز» خ : e‏ [4] - في ز : قوم . 
[] - في ت » وابن جرير : 9 سنة) . [] - في ت وابن جرير : سنة . 


[۷] - في ت وأبن جرير : سنة . 
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هذا لفظ ابن أبى ۰ 


ونحوه رواه أبن جر » ثم شرع يوجه كل واحد مق عله الأقوال ويوفق يان وأنه لا 
منافاة بين كلا" واحد 5 وبين الآخرء وأن الجمع بمكن » فهي أحفاء للسوره وه انان الله 
تعالى يفتتح بها السورء فكل حرف منها دل على اسم من أسمائه وصفة من صفاته » كما افتتح 
سورًا کر بتحميده وتسبيحه وتعظيمه . 


قال انيمس لال ائ مها عاق اندر مو ا کا چن ن ا وطن 
مدة وغير ذلك › > كما ذكره الربيع بن أنس » عن أبي العالية ؛ لأن الكلمة الواحدة تطلق على معاني 
كثيرة » كلفظة الأمة فإنها تطلق ويراد به الدين » كقوله تعالى : «9إنا وجدنا آباءنا على أمة ) » 
وتطلق ويراد بها الرجل المطيع لله كقوله تعالى : [ إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيًا ولم يك من 
المش ركين © . وتطلق ويراد بها الجماعة كقوله  :‏ وجد عليه أمة من الناس يسقون * وقوله : 
بإ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا & وتطلق ويراد بها الحين من الدهر كقوله تعالى  :‏ وقال الذي 
نجا منهما واذّكر بعد أمة ‏ أي بعد حين على أصح القولين» قال : فكذلك هذا. 

هذا حاصل كلامه موجهّاء ولكن هذا ليس كما ذكره أبو العالية» فإن أبا العالية زعم أن 
احرف دل على هذا وعلى هذاء وعلى هذا معّاء ولفظة الأمة وما أشبهها من الألفاظ المشتركة في 
الاصطلاح إغا دل 0 اال ا دل عليه سياق ا فاا تاه 
207 أعلم . 

ثم إن لفظة1'؟ الأمة تدل1"؟ على كل [ من معانيها 1*1 في سياق الكلام بدلالة الوضع » فأما 
دلالة الحرف الواحد على اسم يمكن أن يدل على اسم آخر من غير أن يكون أحدهما أولى من 
الآخر في التقدير أو الإضمار بوضع ولا بغيره» فهذا ما لا يفهم إلا بتوقيف ؛ والمسألة مختلف 
فيهاء وليس فيها إجماع حتى يحكم به. 

وما أنشدوه مق الخو هندطان نة للق لرن لاعن ار + بقية الكلمة » فإن في السياق ما 
يدل على ما حذف بخلاف هذاء كما قال الشاعر : 


قلنا لها قفي لنا فقالت قاف 0 أنا نسينا الإبجاف1؟ 


(514) - تفسیر أبن جرير ۲٤۳‏ - (۲۰۸/۱) موقوفًا على الربيع بن 
[1] - سقط من ز . [' - في ز : لفظ 
[۳] - في ز : يدل . [4] - في ز : معانيه . 


[5] - في ز » خ: «الإلحاف ». والإيجاف : حث الدابة على سرعة السير » وهو الوجيف . 
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تعني وقفت . 

وقال الآخر : 

ما للظليم عالآ"" كيت لا يا ينيد عنه جلهه إذا يا 
فقال ابن جرير : كأنه أراد أن يقول : إذا يفعل كذا وكذاء فاكتفى بالياء من يفعل . 
وقال الآخر: 

بالخير خيرات وإن شدًّا فا ولا أريد الشو إلا أن تا 

يقول : وإن شرًا فشر » ولا أريد الشر إلا أن تشاء » فاكتفئ بالفاء والتاء من الكلمتين عن 
بقيتهماء ولكن هذا ظاهر من سياق الكلام » واللّه أعلم . 


[ قال القرطبي” "2 : وفي الحديث «من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة» الحديث قال 
سفيان : هو أن يقول في اقتل «اق 6ع1"] 1 


)٥(‏ - ته تفسير القرطبي )٠١١/١(‏ » والحديث رواه ابن ماجة في الديات » باب : التغليظ في قتل مسلم ظلمًا 
برقم (7570) » والبيهقي (۲۲/۸) » وأبو يعلى ٠.9ه‏ - )7.05/1١١(‏ »ء ورواه العقيلي ۳۸۲/۶ ) » وابن 
الجوزي في الموضوعات (5/6١٠)ء‏ وابن عدي 4/7 ١/ا؟‏ - 2)116 والبيهقي فى الكبرى (۲۲/۸) » 
من طريق يزيد بن أبي زياد » عن الزهري » عن سعيد » عن أبي هريرة » رضي الله عنه » به » مرفوعًا » وقال 
البوصيري في الزوائد ١ : )۳۳٣/۲(‏ هذا إسناد ضعيف » يزيد بن أبي زياد الدمشقي قال فيه البخاري وأبو 
حاتم : منكر الحديث ¢« ونقل الذهبي في اليزان (tol)‏ وابن حجر في التلخيص (. ۰ أن أبا حاتم 
الرازي قال ارو رلا ري و عباتا : ليس هذا الحديث بصحيح . وقال ابن 
عدي : ليس بمحفوظ » وکل رواياته مما لا يتابع عليه 

ورواه الطبراة ني في الكبير ٠”‏ طح عرق و ل A‏ 
قال رسول الله صلئ الل عليه وسلم : « من شرك في دم حرام بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين 

عينيه ايس من رحمة الله » . 

رودا" لويتن رن لاهن eg E‏ 
- يرفعه . وفرج : مُضعف . | 
عن سعيد بن المسيب » سمعت عمر فذكره . وقال : تفرد به حكيم » عن خلف . 

قال الحافظ : وأورده ابن الجوزي في الموضوعات 4/7 )١١‏ من طرق أخرى » منها عن أبي سعيد الخدري 
بلفظ : ١‏ يجيء القاتل يوم القيامة مكتوبًا بين عينيه : آيس من رحمة الله » . وأعله بعطية» ومحمد بن 
عثمان بن أبي شيبة » ومحمد لا يستحق أن يحكم على أحاديثه بالوضع - وثقه صالح جزرة » وقال ابن 


[1] - في ز » خ: «غال». [؟] - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . 
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وقال حصيف ‏ : عن مجاهد أنه قال : فواتح السور كلها ‡ ق وص وحم وطسم والر 4 
وغير ذلك هجاء موضوع . 


وقال بعض أهل العربية : هي حروف من حروف المعجم استغني بذكر ما ذكر منها في أوائل 
SE AE E‏ 0 0 


قلت : مجموع الحروف المذكورة في أوائل السور بحذف ر 
- ال م ص رك ه ي ع ط س ح ق ن - يجمعها قولك : نص حكيمٌ قاطعٌ له سر . وهي نصف 
الحروف عددًا والمذ كور منها أشرف من المتروك » وبيان ذلك من صناعة التصريف . 

7 قال الزمخشري““ : وهذه الحروف الأربعة عشر مشتملة على أصناف أجناس الحروف 
يعني من المهموسة والجهورة» ومن الرخوة والشديدة» ومن المطبقة والمفتوحة ومن المستعلية 
والمنخفضة » ومن حروف القلقلة . وقد سردها مفصلة ثم قال : فسبحان الذي دقت في كل شيء 
حكمته . وهذه الأجناس المعدودة مكثورة بالمذكورة منها » وقد علمت أن معظم الشيء وجله ينزل 
منزلة كله ]1١؟‏ » ومن هاهنا لخص7"؟ بعضهم في هذا المقام كلامًا فقال : لا شك أن هذه الحروف 
لم ينزلها سبحانه وتعالى عبثًا ولا سدىّ ؛ ومن قال من الجهلة : إنه في القرآن ما هو تعبد لا معنى له 
بالكلية فقد أخطأ خطّأ كبيرًا » فتعين أن لها معنى في نفس الأمرء فإن صح لنا فيها عن المعصوم 
شيء قلنا به » ولا » وقفنا حيث وقفنا وقلنا : «آمنًا به كل مِنْ عِندٍ ربا 4 . ولم يجمع العلماء 
فيها على" شيء معين» وإنما اختلفوا فمن ظهر له بعض الأقوال و وإلا فالوقف 
حتى يتبين . هذا مقأم . 


المقام الآخر في الحكمة التي اقتضت إيراد هذه الحروف في أوائل السورء ما هي ؟ مع قطع 


عدي : لم أر له حديئًا منكوًا وهو على ما وصف لي أنه لا بأس به . وما عبد الله ين أختمد بن تيل تقال : 
كذاب . وقال ابن خراش : كان يضع الحديث . وقال البرقاني : لم أزل أسمعهم يذكرون أنه مقدوح فيه . 
(الميزان 51437/9) - وأما عطية فضعيف » لكن حديئه يحسنه الترمذي إذا توبع . 

( ¬ روه ابن جرير )۲٤۲(‏ » وعزاه السيوطي في الدر )۲۳/١(‏ لابن المنذر . 

. )۲۰۹/۱( تفسير ابن جرير‎ - )٦۷( 

. )۱۳/١( الكشاف‎ - )1۸( 





[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . [۲] - في ز: لحظ 
[*] - سقط من ز . 
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النظر عن معانيها في أنفسها ؛ فقال بعضهم : إنما ذكرت ليعرف''؟ بها أوائل السور. 

حكاه ابن جرير "2 وهذا ضعيف ؛ لأن الفصل حاصل بدونهاء فيما لم تذكر فيه » وفيما 
ذكرت فيه البسملة1'؟ تلاوة وكتابة . 

وقال آخرون : بل ابتدئ بها لتُمْتَحَ لاستماعها أسماع المش ركين » إذ1'! تواصوا بالإعراض عن 
القرآن » حتى إذا استمعوا له تل“ عليهم المؤلّف منه . ظ 

حكاه ابن جرير أيضًا ` "اوهو سيق ألما لأنه لو كان كذلك لكان ذلك في جميع 
السور لا يكون في بعضها > بل غالبها ليس كذلك » ولو كان كذلك أيضًا لانبغي الابتداء بها في 
أوائل الكلام معهم ) سواء کان افتتاح سورة أو غير ذلك . 

ثم إن هذه السورة والتي تليها أعني البقرة وآل عمران مدنيتان ليستا خطابًا للمش ر كين › فانتقض 
ما ذكروه بهذه الوجوه . 

وقال آخرون :بل زا ذكرت هذه 5900 في أوائل السور التي ذكرت فيها بيانًا لإعجاز 
القرآن » وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله » هذا مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة 
التي يتخاطبون بها . 

وقد حكى هذا المذهب الرازي في تفسيره عن المد وجمع من المحققين : 

وحكيل القرطبيئ عن الفراء وقطرب نحو هذا . 

وقرره الزمحشري في كشافه ونصره أتم نصرء وإليه ذهب الشيخ الإمام العلامة أبو العباس ابن 
تيمية وشيخنا الحافظ الجتهد أبو الحجاج المزي وحكاه لي عن ابن تيمية 

[ قال الزنمخشري : ولم ترد كلها مجموعة في أول القرآن » وإنما كررت ليكون أبلغ في التحدي 
والتبكيت > كما كررت قصص كثيرة › و ر التحدي بالصريح في أماكن . 
قال : وجاء منها على حرف واحد كقوله - ص «ن» ق - وحرفين مثل ل[ حم © 
وثلاثة مثل الم وأربعة مثل «المر ¢ «والمص 4 وخمسة مثل # كهيعص 4 


(199) - تفسير ابن جرير (۲۲۰/۱ - )۲۲٤‏ . 

(۷۰) - تفسير ابن جرير (۲۱۰/۱) . 

[1] - في ز : لنعرف . [۲] - في ز : بالبسملة . 
[*] - في خ : «إذا». [4] - في ز: 


]٥[‏ - سقط من: زاء خ. 
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عسق & لأن أساليب كلامهم على هذا من الكلمات » ما هو على حرف وعلى حرفين وعلى ثلاثة 
وعلى أربعة وعلى خمسة لا أكثر من ذلك . 


ظ ( قلت]1'؟ ) : ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلابد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن » وبيان 

إعجازه وعظمته » وهذا معلوم بالاستقراء » وهو الواقع [ في تسع وعشرين سورة ]3'؟ » ولهذا يقول 
تعالى : ل[ الم « ذلك الكتاب لاريب فيه ) «إالم ٠‏ الله لا إله إلا هو الحي القيوم ٠‏ » نزل عليك 
الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه # , «9 المص ٠‏ كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج 
منه ) › 92 الر N SS‏ > الم 
» تنزيل الكتاب لاريب فيه من رب العالمين © حم » تنزيل من الرحمن الرحيم »© # حم 
عسق « كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم © وغير ذلك من الآيات 
الدالة على صحة ما ذهب إليه هؤلاء لمن أمعن النظر» واللّه أعلم . 


وأما من زعم أنها دالة على معرفة المددء وأنه يستخرج من ذلك أوقات الحوادث والفتن 
والملاحم ققد ادعى ما ليس له وظار في غير مطاره ؛«وقد ورد في .ذلك درت حف )ور 
مع ذلك أدل على بطلان هذا المسلك من التمسك به على صحته » وهو ما رواه محمد بن إسحاق 
ابن يسار - صاحب المغازي' ٩‏ - : حدثني الكلبي , > عن أبي صالح » عن ابن عباس » عن جاير 
ابن عبد الله بن رئاب2؟ قال : مر أبو ياسر بن أختطب في رجال من يهود برسول الله صلى الله 

عليه وسلم وهو يتلو فاتحة سورة البقرة : الم ء ذلك الكتاب لا ريب فيه 4 فأتى أخاه يبي بن 
أخطب في رجال من اليهود فقال : تعلمون واللّه لقد سمعت محمدًا يتلو فيما أنزل الله تعالى 
عليه : « الم « ذلك الكتاب ) فقال : أنت سمعته ؟ قال : : نعم . قال : فمشى حيي بن أخطب 

في أولئك النفر من اليهود*؟ إلى رسول الله صلى اله عليه وسلم  ٠‏ فقالوا : يا محمد» ألم تذكر 
أنك تتلو فيما أنزل الله عليك : لإ الم ه ذلك الكتاب ‏ ؟ فقال رسول الله صلى اله عليه وسلم : 
« بلى ) . فقالوا : جاءك1*؟ بهذا جبريل من عند الله ؟ فقال : « نعم » قالوا : : لقد بعث الله قبلك 
أنبياء ما نعلمه بن لنبي منهم ما مدة ملكه وما أجل أمته غيرك › فقام!'! حي ؛ بن أخطب وأقبل على 
من كان معه » فقال لهم : الألف وأحدة› واللام ثلاثون › والميم أربعون » فهذه إحدى وسبعو ٠‏ 
سنة » [ أفتدخلون في دين نبي إنها مدة لي و أقبل على رسول 


۸) من طريق ابن إسحاق » وهو في السيرة النبوية لابن هشام 008 - .)1١96‏ 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . 3؟ع - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . 
[] - في خ : : وزياب » . [؛] - في ز : يهود . ٠‏ 
[] - في ز : أجاءك . [] - في ز : فقال . 


[۷] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 
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لل » صا ى الله عليه وسلم فقال : يا محمد ! هل مع هذا غيره ؟ فقال : : ٠‏ نعم » قال : ماذاك ؟ قال : 
© المص 4 قال : هذه أثقل وأطول ؛ الألف واحدة » واللام ثلاثون» والميم أربعون » والصاد 
سبعون1'؟ » فهذه إحدى وٹلاٹون؟"' ومائة"'؟ سن . هل مع هذا يا محمد غيره ؟ قال : 9 نعم » قال : 
ما ذاك“؟ ؟ قال هل الول ! # .قال : هذا" ٣‏ أثقل ا الألف واحدة» واللام ثلاثون » والراء 
مائتان » فهذه إحدى وثلاثون ومائتال"! سنة سنة . [ فهل مع هذا یا محمد غيره ؟ قال : 9 نعم ) » [ قال : 
ماذا ؟ قال ]7 هل المر ‏ قال :عله اا ا واحدة » واللام ثلاثون » والميم أربعون والراء 
مائتان » فهذه إحدى وسبعون ومائتان ]1"؟ . ڈ ثم قال : لقد لبس علينا أمرك ك يا محمد ؛ حتى ما ندري 
أقليلا أعطيت أم كثيرا» ثم قال ES as‏ 
الأحبار : ما يدريكم ؟ لعله قد جمع هذا محمد كله, إحدى وسبعون › وإحدى وثلاثون ومائة » 
وإحدى وثلاثون ومائتان » وإحدى وسبعون ومائتان » فذلك سبعمائة وأربع سنين . 

فقالوا : لقد تشابه علينا أمره فيزعمون أن هؤلاء الآيات نزلت فيهم : هو الذي أنزل عليك 
الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات 4. 


فهذا الحدي يث" مداره على محمد بن السائب الكلبي وهو ممن" لا يحتج با انفرد به » ثم 
كان مقتضى هذا المسلك إن كان صحيكًا أن يحسب!"''! ما لكل حرف من الحروف الأربعة 
عشر لني ذكرناا وذلك ولغ منه جملة كثيرة؛ ون سیت مع ادكرر اطم" وأعظم» وال 
أعلم . 
rE‏ و 0 


قال ابن جريج”"" : قال ابن عباس : ذلك ی ا : هذا ر قال 


(۷۲) - منقطع , ابن جريج لم يسمع من ابن عباس . 


. في ن : تسعوك‎ - ]١[ 
. هكذا وجد في خ» م› والأصح «إحدى وأربعون ومائة»‎ - ]۲[ 


[۳] - مكررة في خ . ظ ]٤[‏ - في خ : «ماذا» . 
[5) - في ز : ۾ المر» [3] - في زء خ: «هذه». 
[/] - في خ: «إحد وسبعون ومائتان ) . [۸] - سقط من ز . 

[9] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . ]٠١0[‏ - سقط من ز . 
]1١[‏ - في زءخ: «ما». [۱۲] - في ز: بحسب . 
]١9[‏ - في ت : فاتم . ]۱٤[‏ - سقط من: ز »› خ. 


]1°[ - سقط من: خ. 
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بال مقي RCE‏ سينا أ وزيد د بن أسلم » واين جريج أن 
ذلك جعي علا » والعرب لفارض ين اس" الأشارة» فيتتمياوت كلا مها مكان اأ 
وهذا معروف في كلامهم . [ وقد حكاه البخاري عن معمر بن المثنى أبي عبيدة وقال الزمخشري 
ذلك إشارة إلى لی فإ الم # كما قال تعالى : لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك © وقال تعالى : 
لإ ذلكم حكم الله يحكم بينكم ) وقال ولب به إلى ما تقدم 
ذكره» واللّه أعلم . 


وقد ابن اھ تاا القرطبی ٠"‏ وغيره إلى أن ذلك إشارة إلى القرآن الذي 
وعد ارول صل الا عله وك بإنزاله عليه أو التوراة أو الإنجيل أو نحو ذلك فى أقوال عشرة . 
وقد ضعف هذا المذهب كثيرون › واللّه أعلم ] ا" 

والكتاب : القرآن . 

ومن قال :إن المراد بذلك الكتاب الإشارة إلى التوراة e‏ ا 
وغيره فقد أبعد النجعة » وأغرق فى النزع » وتكلف ما لا علم له به . 

والريب : الشك . 

قال السدى : عن أبي مالك » وعن أبي صالح » عن ابن عباس » وعن مرة الهمداني » عن ابن 
مرد 4 وغ انان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل : لا ريب فيه # : لا 
شك فيه . 

وقال أبو الدرداء' 0 وأ ا يقد ؟» ومجاهد وسعيد بن جبيرء وأبو مالك ونافع مولى ابن 
0 وعطاء وأبو العالية ؛ والريع بن أنس ee‏ 2 والسدي وقتادة ) وإسماعيل بن 








(/) - تفسير القرطبي )١158 » ٠١۷/١(‏ . 
(5) - تفسير ابن جرير (۲۲۷/۱ - ۲۲۸) . 
)۷٥(‏ - تفسير ابن جرير )١65(‏ » وتفسير أبن 8 حاتم )٥٥(‏ . 
7( - > تفسير ابن أبي حاتم (هه) »> وأحمد في الزهد )١١(‏ . 
(VV)‏ - تفسير ابن جرير )١555 » ۲٣۵(‏ »2 يإسنادين ضعيفين . 
[1] - في زاء خ: «مقاتل بن حبان» . [۲] - في ز : هذين الاسمين . 


[] - ما بين المعكوفتين سقط من : زاء خم . [4]- في زء خ: «أبن جبير». 
[ه] - في خ : «مقاتل بن حبان» . 
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[ وقد يستعمل الريب. فى التهمة قال جميل : 00 
بثينة قالت يا جميل أربتنى فقلت كلانا يا بثين مريب 
واستعمل أيضًا فى الحاجة كما قال بعضهم : 
قضينا مسن تهامة کل ریب . وخيبر ثم اخ السيرف 12 
ومعنى الكلام هنا" أن هذا الكتاب [ و ]"" هو القرآن لا شك فيه أنه نزل من عند الله كما 
قال الله تعالى فى السجدة: 98 الم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين 4 . [ وقال 
بعضهم : هذا خبر ومعناه النهي أي : لا ترتابوا فيه ]1*؟ ومن القرّاء من يقف على قوله تعالى : 
لا ريب * ویبتدئ بقوله تعالى : «9 فيه هدي للمتقين ) والوقف على [ قوله تعالى] : لا 
ريب فيه أولى للآية التي ذكرناهال*! ؛ ولانه يصير قوله تعالى : ل[ هدى ‏ صفة للقرآن وذلك 

وهدى يحتمل من حيث العربية أن يكون مرفوعًا على النعت ومنصوبًا على الحال وخصت 
الهداية المتقين كما قال : 9 قل هو للذين آمنوا هدئ وشفاء والذين لا يؤمنون فى أذانهم وقر 
وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد 4% . ونتزل من القران ما هو. شفاء ورحمة 
للمؤمئين ولا يزيد الظالمين إلا خسارًا 4 إلى غير ذلك من الايات الدالةة' ؟ على اختتصاص المؤمنين 
بالنفع بالقرآن ؛ لأنه هو" في نفسه هدى ولكن لا يناله إلا الأبرار كما قال تعالى : فإ يا أيها 
الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء ا في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين 4 . 

وقد قال السدي عن أبي ا ولذا عن ابي صالح عن ابن عباس » وعن مره الهمداني عن 
ابن مسعود» وعن اناس" من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل" : لإهدى 
للمتقين © يعني نورًا للمتقين . 

وقال الشعبي : هدى من الضلالة . 

وقال سعيد بن جبير : تبيان للمتقين . ا ذلك صح + 


(۷۸) - تفسير أبن جرير )۲٣۳ » 55٠١(‏ . 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . [۲] - سقط من ز . 


[۳] - زيادة من ز . ]٤[‏ - ما بين المعكوفتين سقط من :ز » خ . 
[ه] - في ز : ذكرنا . Î‏ 
[۷] - سقط من: م. [4] - سقط من : خ . 


[۹] - في زء خ: «ناس». ],٠١[‏ - مكررة في خ. 


و 
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وقال السدى : عن ایی مالك › وعن أبي صالح » عن ابن عباس » وعن مرة الهمداني › عن أبن 
مسعود » وعن ناس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : هدى للمتقين © قال : هم 
المؤمنون . a.‏ | 

وقال محمد بن إسحاق › عن محمد [ بن أبي محمد 1١1]‏ مولى زيد بن ثابت › عن عكرمة أو 
ع.1"] سعيد بن جبير» عن ابن عباس"  :‏ للمتقين » : أي الذين يحذرون من الله عقوبته في 
ترك ما يعرفون من الهدى» ويرجون رحمته في التصديق با جاء به. - 


وقال أبو روق عن الضحاك عن ابن عباس : فإ للمتقين » قال : المؤمنين'' الذين يتقون 


وقال سفيان الثوري : عن رجل » عن الحسن البصري قوله تعالى ”"“ : « للمتقين 4 قال : 
اتقوا ما حرم الله“ عليهم » وأَدّوَا ما افترض الله“ عليهم . 
الكلبي › فسألته » فقال : الذين يجتنبون كبائر الإثم قال" : فرجعت إلى الاعمش » فقال : 
زدى["] أنه كذلك ولم ينكره 7 

٠ : 2 ٠. 0 5 5 

وقال قتادة : للمتقين # هم الذين نعتهم اللهلة] بقوله 1 الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون 
الصلاة ي الآية وا" التي بعدها . | 

واحتار ابن جرير"“ أن الآية تعم ذلك كلهء وهو كما قال . 

وقد روى الترمذي وابن ماجة”" من رواية أبي عقيل عبد الله بن عقيل » عن عبد الله بن 
(9/) - تفسير ابن جرير (۲۹۲) » وابن أي حاتم (1۲) » وإسناده ضعيف . 
(۸۰) - تفسير ابن جرير )51١(‏ . 
(۸۱) - تفسير ابن جرير (۲۳۴۳/۱ - )۲۳٤‏ . 


(AY)‏ - ضعيف » والحديث رواه الترمذي في أبواب صفة القيامة برقم )51:5١١‏ » وابن ماجة في الزهد » باب 
الورع والتقوى برقم )17١(‏ » ورواه عبد بن حميد )٤۸٤(‏ » والبخاري في التاريخ )١5/8/١/5(‏ » وابن 





[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . [1] - زيادة من زء» خ . 


زم - في ز : للمؤمنين . [:] - سقط من: ز» خ. 
[] - سقط من: ز » خ. 1] - سقط من: م. 
[۷] - في ز : ترى : أي . [۸] - سقط من ز . 


[4] - سقط من : زء خ. 


1۲ 
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يزيد » عن ربيعة بن يزيد » وعطية بن قيس » عن عطية السعدي قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « لا يلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرًا ا( به بأس» . ثم 
وقال ابن أبي حا“ : حدّثنا أبي » حدّثئنا عبد الله بن عمران» حدثنا إسحاق بن سليمان - 
يعني الرازي - عن المغيرة بن مسلم » عن ميمون أبي حمزة قال : كنت جالسًا عند أبي وائل : 
فدخل علينا رجل يقال له : أبو عفيف - من أصحاب معاذ» فقال له شقيق بن سلمة : يا أبا 
عفيف ؛ ألا تحدّثنا عن معاذ بن جيل ! قال : بلى » سمعته يقول : يحبس الناس يوم القيامة في بقيع 
واحد فينادي مناد : اين المتقون ؟ فيقومون في كنف من الرحمن لا يحتجب الله منهم ولا يستتر . 
قلت : من المتقون ؟ قال : قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا لله العبادة » فيمرون إلى الجنة . 


[ ويطلق الهدى ويراد به ما يقر في القلب من الإيمان » وهذا لا يقدر على خلقه فى قلوب العباد 
إلا الله عر وجل . ظ 

قال الله تعالى  :‏ إنك لا تهدي من أحببت 4 . وقال : ا ليس عليك هداهم » . 

وقال : هو من يضلل الله فلا هادي له ) وقال : «إ من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن 
تجد له وليّا مرشدا © إلى غير ذلك من الآيات » ويطلق ويراد به بيان الحق وتوضيحه والدلالة عليه 
والإرشاد إليه» قال الله تعالى : ل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم 4 وقال : إإنما أنت منذر 
ولكل قوم هاد 4 وقال تعالى : «9 وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى علي الهدى © وقال : 
لإ وهديناه النجدين 4 على تفسير من قال : المراد بهما الخير والشر. وهو الأرجح » واله أعلم , 
وأصل التقوى : التوقي مما يكره» لان أصلها وقول من الوقاية قال النابغة : 

سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد 


أبي حاتم في التفسير )٠٠(‏ » والطبراني في الكبير 57/١11(‏ 5) » والحاكم )۳٠۹/٤(‏ » والبيهقي في سننه (©/ 
° ) » وفي الشعب (5751 ه ) » والقضاعي في مسند الشهاب (104 : )6١7‏ » وعزاه السيوطي في 
الدر 2/١١‏ ؟) لاحمد » ولم نقف عليه » وقال الحاكم : صحيح الإسناد » قال ابن القطان : عبد الله بن يزيد 
لا أعرف روى عنه إلا أبو عقيل ومحمد بن سعد ولا تعرف حاله . وفي الميزان : قال الجوزجاني : أحاديثه 
نره . 

(۸۳) - ضعيف » والحديث في تفسير ابن أبي حاتم 5١‏ - (۳۳/۱) في إسناده ميمون القصاب » قال أحمد : 
متروك الحديث » وقال الدارقطني ضعيف . وقال أبو حاتم : يكتب حديثه . وقال البخاري : ليس بالقوي 
عندهم . وقال النسائي : ليس بثقة . 





[1] - في ز : لا . 
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وقال الآخر: 
فألقت قناعًا دونه الشمس واتقت بأحسن موصولين كف ومعصم 
وقد قيل : إن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - سأل أبي بن كعب عن التقوئ » فقال له : 
اما سلكت طريقًا ذا شوك ؟ قال : بلى . قال : فما عملت ؟ قال : شمرت واجتهدت . قال : 
فذلك التقوئ . وقد أخذ هذا المعنى ابن المعتز فقال : 
حل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى 
واصنع كماش فوق أر طن. الشبوك ار ما يرى 
لا تحقرن صغيرة إل المجبال من الحصى 
وأنشد أبو الدرداء ا 
س لو بى ححا وا الله إل عا ار 
بقل .ال اااي ومالي وتقوى الله أفضل ما استفادا 
وفى سان ابن ماجة“ عن أبي أمامة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى اله عليه 
و وما استفاد المرء بعد تقوى الله خيوًا من زوجة صالحة ؛ إن نظر إليها سرته » وإن أمرها 
أطاعته » وإن أقسم عليها أبرته » وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله 1'؟ . 


م عه و و ع و ا ا 3 
الذين دۇمنون لغب ويصمون الصلوة وما رزفتهم قفوت و 


قال أبو جعفر الرازي › عن العلاء بن المسيب بن رافع ( عن أبي إسحاق > عن أبي الأحوص » 
عن عبد الله“ قال : الإيمان التصديق . 





)۸٤(‏ - ضعيف » والحديث رواه ابن ماجة في النكاح » باب : أفضل النساء برقم )١8251(‏ من طريق عثمان بن 
أبي العاتكة » عن علي بن يزيد » عن القاسم » عن أبي أمامة رضي الله عنه » ورواه الطبراني (81/4/) ؛ 
وقال البوصيري في الزوائد BP: (V۲)‏ هذا إسناد فيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف کذا قال - 
وعثمان بن أبي العاتكة مختلف فيه f‏ وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو » رواه مسلم وغيره 0 ورواه 

” ا المياة من طريق أبي هريرة » وأبو داود في سننه » وأبو بكر بن أبي شيبة في مسنده من حديث ابن عباس 
رض الله عنهما .اه - وفي المطبوعة من سنن ابن ماجه : 9 علي بن يزيد » » وهو الصواب » وهو الالهاني ؛ 
وقول البوصيري السابق : إنه علي بن زيد بن جدعان » ليس بصحيح » وانظر تحفة الاشراف )01١19/١(‏ 2 
وتهذيب الكمال (۳۹۷/۱۹) . ) لو 


)°^( - تفسير أبن جرير (۲۷۱) . 





. ما بين المعكوفتين سقط من : ز» خ‎ - ]١[ 
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وقال علي بن أبي طلحة وغيره: عن ابن عبار 4 رضي الله عنهما : «( يؤمنون 4 : 
يصدقون . 

وقال معمرء عن الزهري : الإيمان : الا : 

. 2 ٠. * #“ىه.‎ 5 A^ 5 ب‎ ٠ ٤ 5 

وقال ابو جعفر الرازي › عن الرييع بن اش ( ِ $ يؤمنون 4 : يحسول . 

قال ابن و وغيره : والأولى أن يكونوا موصوفين بالإيمان بالغيب قدلا واعتقادًا وعملا . 
قال : وقد تدخل الخشية لله في معنى الإيان » الذي هو تصديق القول بالعمل» والإيمان كلمة 
جامعة للإقرار بالله وكتبه ورسله » وتصديق الإقرار بالفعل . ) 


( قلت ) : أما الإيمان في اللغة فيطلق على التصديق المحض » وقد يستعمل في ااقرآن والمراد به 
ذلك » كما قال تعالى : $ يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين # وكما قال إخوة يوسف لأبيهم : وما 
أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين 4 وكذلك إذا استعمل مقرونًا مع الأعمال كقوله تعالى : 9 إلا 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات 4 فأما إذا استعمل مطلقًا فالإيمان الشرعي المطلوب لا يكون إلا 
اعتقادًا وقولا وعملاء هكذا ذهب إليه أكثر الأئمة » بل قد حكاه الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو 
عبيد وغير واحد إجماعًا أن الإيمان : قول وعمل » يزيد وينقص . وقد ورد فيه آثار كثيرة : 
وأحاديث أوردنا الكلام فيها في أول شرح البخاري » وللّه الحمد والمنة . 

ومنهول!! من فسره بالخشية كقولك1"!] تعالى : 32 إن الذين يخشون ربهم بالغيب * وقوله : 
من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب 4 والخشية خلاصة الإيمان والعلم» كما قال 
تعال 1" : إنما يخشى الله من عباده العلماء 4 1 


[ وقال بعضهم : يؤمنون بالغيب كما يؤمنون بالشهادة ‏ وليسوا كما قال تعالى : عن المنافقين : 
© وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهي قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون ) 
وقال : ط إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد 
إن المنافقين لكاذبون 4 فعلى هذا يكون قوله : بالغيب حالاء أي : في حال كونهم غيبا عن 


(85) - تفسير أبن جرير (5028) . 
(۸۷) - تفسير این جرير (۲۷۰) . 
(۸۸) - تفسير ابن جرير (555) . 
(89) - تفسير ابن جرير )778/١(‏ . 


. سقط من: خ. [1] - في زء خ: « لقوله»‎ - ]١[ 
. سقط من: خ‎ - ]۳[7 
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وأما الغيب المراد هاهنا فقد اختلفت عبارات السلف فيه > وكلها صحيحة ترجع ر ٠‏ 
مراد . 


قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية”"“ في قوله تعالى : ل يؤمنون 
بالغيب #4 قال : يؤمنوك بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وجنته وناره ولقائه › ويؤمنود 
بالحياة بعد الوت وبالبعث › فهذا غيب كله . وكذا قال قتادة بن دعامة . 


وقال 00 عن أبي مالك وعن عن أبي 3 م عباس » وعن م ة الهمداتي عن 2 
الجنة وأمر 0 وما ذكر في القرآن . 


وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد » عن عكرمة او عر شید برق بير - عن 
ات ا : ل بالغيب 4 قال : بما جاء منه - يعني من الله تعالى . وقال سفيان الثوري عن 
ا : الغيب : القرآن . 


وقال عطاء بن أبي رباح"“ : من آمن باللّه فقد آمن بالغيب . 
وقال إسماعيل بن أبي خالد : يؤمنون بالغيب » قال : بغيب الإسلام . 
وقال زيد بن أسلم : ل الذين يؤمنون بالغيب »© قال بالقدر . ) 


فكل هذه متقاربة [ في معنى 3"؟ واحد ؛ لأن جميع هذه المذكورات من الغيب الذي يجب 


الإيمان به. 

وقال سعید اس سياف 5 حدثنا : أبو [YJ‏ 9 4 ا 42 ن ار بن 
)٩۹۰(‏ - تفسير ابن جرير (1/5؟) › وابن i‏ حاتم 0 . 
)9١1(‏ - تفسير ابن جرير (۲۷۲۳) . 


(۲)( روأه ابن أي حاتم برقم ) ۰) . 
e e‏ أي ام (0 » وان ند في الان (۲۰۹) › والحاكم 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز › خ . 
[1] - في خ: (بعنى ). [6] - في زء خ : وابن معاوية » . 
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أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما سبقوناة'؟ به » قال : فقال. :عبد الله : إن أمر محمد 
صلی الله عليه وسلم كان بيا لمن رآهء والذي لا إله غيره ما آمن أحد قط إيانًا أفضل من 
إيمان بغيب. ثم قرأ : الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون 


بالغيب 4 إلى قوله 9 المفلحون 4 . 


وهكذا رواه ابن ابي حاتم وابن مردويه والحا كم في مستدركه من طرق » عن الاعمش د . 
وقال الحاكم . صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 
في معنى هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد9 "2 : حدّثنا أبو المغيرة » أخبرنال"؟ الأوز اعي » 
ثني أسيدة"! بن عبد الرحمن » عن خالد بن دريك » عن ابن مُتيريزة؟؟ قال :“قلت لان 
جم : حلقا حي سمت من ومول اله صل اله عله وسلم: قال E‏ 


الله وهل 150 أحن + و ا و ی کل ر ا 


يؤمنون بي ولم يروني » . 


طريق أخرى : قال أبو بكر بن مردويه في تفسيره ”° : 

(84) - تفسير ابن أبي حاتم 55 - (١/1؟)‏ » والمستدرك )۲٦٠١/۲(‏ . 

(85) - المسند حديث ۱۷۰۲۷ - )٠١5/4(‏ » ورواه الدارمي حديث )۲۷٤۷(‏ بنفس الإسناد » وأخرجه 
الطبراني في الكبير حديث (لالاه؟ - 5559) )۲٤ - ۲۲/٤(‏ » والحاكم في المستدرك (85/4) » وأبو 
يعلى في مسنده ١١559‏ - وكام > ورواه البخاري في خلق أفعال العباد ص ٥۰‏ برقم )١1715(‏ » وفي 
التاريخ (۳۱۱/۲/۱) » وابن أبي عاصم (۲۱۳۹) » وابن عساكر (۱۸۷/۸ - ) من حديث عبد الله بن 
صالح قال : ثنا معاوية بن صالح » عن ابن جبير قال : قدم علينا أبو جمعة الأنصاري . .. فذكره نحوه . 
وذكره الهيثمي في امجمع ٠١(‏ / 194) وقال : رواه أحمد وأبو يعلى » والطبراني بأسانيد » وأحد أسانيد أحمد 
رجاله ثقات . اه . وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة )۳۳/٤(‏ : « ا فيه على الأوزاعي » فقال 
الأكثر : عن أسيد » عن خالد بن دريك » عن ابن محيريز . وقال ابن شماسة : عن الأوزاعي » عن أسيد › 
عن صالح بن محمد : حدثني أبو جمعة به » قال الحافظ : وأغرب البزار فزعم أن الأوزاعي تفرد بالرواية عنه 
وذكر ابن عساكر : أن الأوزاعى ووي عن أي بن عبد الرحعمن عنة ؛ قتمى أباه : محمدًا ؛ قال : والصواب 
صالح بن جبير . (التهذيب 5857/5 - 584) . وقال في فتح الباري (1/۷) : « إسناده حسن © . 

(47) - رواه الطبراني في المعجم الكبير ۰ - )۲۳/٤(‏ عن بكر بن سهل » عن عبد الله بن صالح به » ومن 
طريق ضمرة بن ربيعة به » وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 5/٠١(‏ - 15) وقال : رواه الطبراني واختلف 
في رجاله . 


[1] - في زء خ: «سبقوا» . ٍ 
[۲] - في زاء خ: وحدثنا). [؟] - في ت : «اسد» . 
[؛] - في ز › خ: ابن جبير» . ]٥[‏ - سقط من: خ . 
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حتفنا عبد الله بن جعفرء حدّثنا إسماعيل بن عبد الله ين مسعود » حدّثنا عبد الله بن صالح › 
حدّثنا معاوية بن صالح ؛ [ عن صالح ]7 " بن جبير قال : قدم علينا أبو جمعة الأنصاري صاحب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت المقدس ليصلي فيه » ومعنا يومعذ رجاء بن حيوة [ رضي الله 
عنه ] فلما انصرف!'! خرجنا نشيعه › فلما أراد الانصراف قال : إن لكم جائزة وحمًا أحدّئكم 
بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم . قلنا : هات رحمك الله ! قال : كنا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا معاذ بن جبل عاشر عشرة » فقلنا : يا رسول الله» هل من 
قوم أعظم منًا أجر1"! , آمنا باه“ واتبعناك ؟ قال : دما يمنعكم من ذلك ورسول الله بين 
أظه ركم يأتيكم بالوحي من السماءء بل قوم من بعدكم يأتيهم كتاب بين لوحين يؤمنون به 
ويعملون بما فيه » أولئك أعظم منكم أجرًا» . مرتين 0 ظ 


هارء 5 - رده le‏ ۹ 1 1 

ثم رواه من حديث ضمرة بن ربيعة » عن مرزوف بن نافع“ » عن صالح بن جبير » عن ابي 
جمعة بنحوه 5 ش ظ ظ 

وهذا الحديث فيه دلالة على العمل بالوجادة التى اختلف فيها أهل الحديث كما قررته في أول 
شرح البخاري ؛ لأنه مدحهم على ذلك » وذكر أنهم أعظم أجرا من هذه ال حيثية لا مطلقًا . 


وكذا الحديث الآخر الذي رواه الحسن بن عرفة العبدي » حدّثنا إسماعيل بن عياش الحمصي ۽ 
عن المغيرة بن قيس التميمي › عن عمرو بن شعيب › عن أبيه» عن جدّه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : وأي الخلق أعجب إليكم إِيانًا ؟ » قالوا الملائكة . [ قال : «وما لهم لا 
يؤمنون وهم عند ربهم ؟) . قالوا : فالنبيون .]1*1 قال «وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل 
عليهم ؟). قالوا : فنحن . قال : « وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظه ركم ؟» . قال : فقال رسول 
لله ء صلى الله عليه وسلم : «ألا إن أعجب الخلق إليّ إيانًا لقومٌ يكونون من بعد كم يجدون 
صحفًا فيها كتاب يؤمنون با فيها ۲ . ۰ 3 





. )189/9( رواه الطبراني 541 » ومرزوق بن نافع : ذكره ابن حبان في الثقات‎ - )٩۷( 

)٩۸(‏ - جزء الحسن بن عرفة برقم )١9(‏ » ومن طريقه البيهقي في الدلائل )۳۰۸/٦(‏ » ورواه الخطيب في شرف 
إسماعيل بن عياش رواه عن المغيرة بن قيس » وهو من روايته عن غير الشاميين - أهل بلده - وهي ضعيفة › 
والثانية : المغيرة ؛ قال ابن أبي حاتم (۲۲۷/۸) : منكر الحديث . ظ 





[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز ء خ . [۲] - في ز : انصرفنا .. 
رمع - في زء خ: وأجرا منا؛ . [1:] - في ز : بك . 
[5] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 





قال أبو حاتم الرازي : المغيرة بن قيس البصري منكر الحديث . 


[ قلت ] : ولكن قد روى أبو يعلى في مسنده 9 ' » وابن مردويه في تفسيره » وا لحا كم في 
E E‏ ا ل - وفيه ضعف - عن زيد ا 


عن النبي صلى الله عليه وسلم بمئله أو نحوه . 
وقال الجا كم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 
وقد روي نحوه 5 أنس بن مالك مرفوعًا(” ' "2 , والله أعلم . 
وقال ابن أبي حاتم ' © : [ حدّثنا أبي ]3'؟ حدّثئنا عبد الله بن محمد المسندي » حدّثنا إسحاق 
AP e O Ar‏ سي ويلا O‏ اربوس 
نيلةد" بنت e‏ قالت ار mR‏ يجا بين جره 
قد اا ا ا 0 النساء مكان ل والرجال مكان النساء فصلينا ا 


الباقيتين ونحن مستقبلول”] الست الحرام . 
قال إبراهيم : فحدثني رجال من بني حارثة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه ذلك 


(89) - ضعيف › وهو في مسند أبي يعلى )١151//1١( - ١٠١‏ » والمستدرك (86/4) » والبزار (۲۸۳۹/۳) ع 
والعقيلي )۲۳۸/٤(‏ » والخطيب في شرف أصحاب الحديث (55 - ۳۷) » واين عساكر )0144/١5(‏ ع 
وقال البزار : إنما نعرف هذا من حديث محمد بن أبي حميد » وهو مدني » ليس بالقوي » حدث بهذا 
وبحديث أخر لم يتابع عليه ی کک يقال  :‏ بل محمد بن أبي حميد ضعفوه » . 

(۱۰۰) - رواه البزار في مسنده برقم ( ۲۸٤۰‏ كشف الأستار ) وهو في مختصر زوائد البزار 1+ )شن 
طريق سعيد بن بشير » عن قتادة » عن أنس رضي الله عنه » وقال : ١‏ غريب من حديث أنس » . وأورده 
الهيشمي في مجمع الزوائد (. ٠‏ وقال : روأه البزار » وفيه سعيد بن بشير › وقد اختلف فيه » فوثقه قوم 
وضعفه أخرون وبقية رجاله ثقات . 

١١١‏ - إسناده ضعيف جدًا ؛ وهو تفسير ابن أبي حاتم ۷۳ - (77/1) وفي إسناده إسحاق بن إدريس قال 
البخاري ١‏ تركه الناس » . وقال ابن معين معين : « يضع الحديث » » ورواه الطبراني في المعجم الكبير zea‏ 
(۲۰۷/۲۲) » وابن الأثير في أسد الغابة 1/0 5) » من طريق إبراهيم بن حمزة الزييري - وهي متابعة 
لإسحاق بن إدريس - عن إبراهيم بن جعفر » عن أبيه » به نحوه > وأورده في مجمع الزوائد )١٤/۲(‏ وقال : 


ورجاله موثقون . 
]١1[‏ - زيادة من زاء خ: . [؟] - ما بين المعكوفتين سقط من: ز »› خ. 
[*] - ويقال: تويلة . ويقال : بديلة . [4] - في ز: بيت . 


[©6] - في ز٬‏ خ : مستقبلون » والمثبت من تفسير ابن أبي حاتم . 
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۲۹1۹ 
قال : « أولئك قوم أمنوا بالغيب » . 

قال ابن عباس : اا e‏ يقيمون الصلاة بفروضها . 
ا فيها . 

وقال قتادة : إقامة الصلاة المحافظة على مواقيتها ووضوئها و ركوعها وسجودها. 

وقال مقاتل بن حيان" : إقامتها الحافظة على مواقيتها وإسباغ الطهور فيها. و ركوعها 
وسجودها وتلاوة القرآن فيهاء والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم » فهذا | إقامتها . 
1 وقال على بن أبي طلحة وغيره : عن ابن عباس : ۾ وما رزقناهم ينفقرن 4 قال 5 وكا 
اموالهم . ) 
وقال السدي عن أبي مالك » وعن أبي صالح » عن ابن عباس » وعن مرة » عن ابن مسعود ؛ 


بن انان عن انات رول الله صلى الله عليه وسلم : [ ونما رزقناهم ينفقون 4 قال : 
[ هي" ] نفقة الرجل على أهلهء وهذا قبل أن تنزل الزكاة . 

وقال E‏ عن الضحاك : كانت النفقات قربات! ٣‏ يتقربوك بها إلى الله تعالى على قدر 
ميس رتهم وجهدهم » حتى نزلت فرائض الصدقات سبع 5 في سورة براءة » مم لک فيهنڻ 
الصدقات هنّ الناسخات الثبتات . ظ 

وقال قتادة : لإ رما رزقناهم ينفقون 46 فأنفقوا ما أعطاكم الله هذه الأموال » عواري وودائع 
عندك يا بن آدم ؛ يوشك أن تفارقها . 

واختار ابن جرير أن الآية عامة في الزكاة والنفقات › فإنه قال : وأولى التأويلات وأحقها بصقة 
القوم أن يكونوا لجميع اللازم لهم في أمرالهم » مؤدين زكاة كان ذلك أو نفقة من لزمته نققته » من 
آهل او" عيال وغيرهم ايحي و إلا و ؛ لان الله تعالى عم 


5 (YAY) o 
. في خ: «تام» . ) 7[ قي ج : «مقاتل بن حبان»‎ - ]1[ 


[] - سقط من : ز » خ. ]٤[‏ - في ز : قرباناً . 
[] - في زءخ:١و؛).‏ [5] - في زءخ: «تجب». 
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وصفهم ومدحهم بذلك 2 وکل من الإنفاق والزكاة تمدوح به محمود عليه . 
( قلت ) : كثيرًا ما يقرن الله تعالى بين الصلاة والإنفاق من الأموال ؛ فإن الصلاة حق الله 
وعبادته وهي مشتملة على تو حیده والثناء عليه ) وكمجيده والابتهال إليه ودعاثه والتوكل عليه ) 
والإنفاق هو 3 ]١1‏ الإحسان إلى المخلوقين بالنفع المتعدي إليهم » وأولى الناس بذلك القرابات 
والأهلون والمماليك ثم الأجانب» فكل من النفقات الواجبة والزكاة المفروضة داخل في قوله 
تعالى : وما رزقناهم ينفقون 4 , ولهذا ثبت في الصحيحين”” 0 عن ابن عمر رضصى الله 
عنهما أن رسول الله صلى الله علية وسلم قال : «بُني الإسلام على خمس : شهادة أن لا 
إله إلا الله [ وأن محمدا رسول ازل r‏ ""وإقام الصلاق وإتاء الزكاقٍ » وصوم رمضان » وحج 
ألبيتِ ا حرام" » . والأحاديث في هذا كثيرة . 
وأصل الصلاة في كلام العرب : الدعاءء قال الأعشى : 
لها حارس لا يبرخ الذهر بيتها وإن ذبحت صلى عليها وَرَمْرّما 
وقال أيضا!؟] 5 
2 الآخر [ وهو الأعشى أيضا ] 1 . 
تقول بنتي"" وقد قَرَبتٌُ مرتحلا يارب جتّب أبى الأوصاب والوَجَعَا 
عليك ل ا صليت!"! فاغتمضي نومًا فإن لجنب المرء مُضطجئة*] 
يقول : عليك من الدعاء مثل الذي دعوت ت“ لي » وهذا ظاهر . ثم استعملت الصلاة في 
الشرع في ذات الركوع والسجود والأفعال النخصوصة في الأوقات ا خصو صة › بشروطها المعروفة , 
وصفاتها وأنواعها المشهورة . 


)٠ 5١‏ - صحيح البخاري في كتاب الإمان » باب : دعاؤ کم 8 برقم (A)‏ ۰ وصحيح مسلم كتاب 
الإيمان » برقم )١5( - ١9‏ . 


[1] - في ن : من . [1] - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . 
[۳] - زيادة في : خ. [؛] - في زءخ: «الاخر». 

[5] - سقط من ز . [1] - في ز : بنيتي 

[۷] - في م : و ضليت » . [۸] - في خ : و معتطجعًا» . 


[1] - في زءاخ: «(دعيت ) . 


قال ابن جرير : وأرى أن الصلاة المفروضة سميت صلاة ؛ لأن المصلى يتعرض لاستنجاح 
ك , 2 
طلبته من ثواب الله بعمله › مع ما تال ربه فيي( من حاجته ا" 


[ وقيل : هي مشتقة من الصلوين إذا تحركا في الصلاة عند الركوع والسجود» وهما عرقان 
ومنه سمي المصلي وهو التالي للسابق في حلبة الخيل » وفيه نظر . 

يازمها ويدوم فيها : © إلا الأشقى 4 . ) 
وقيل : مشتقة من تصلية الخشبة في النار لتقؤم » كما أن المصلي يقوّم عوجه بالصلاة : و إن 

۰ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر »© واشتقاقها من الدعاء أصح وأشهر » والله 
IT f‏ ظ ظ 

. ٠ اعلم]‎ 


وأما الزكاة فسيأني الكلام عليها في موضعه إن شاء الله تعالى . 


> ع ر ا كي ل عه عم جم 
الذي ونوت يما نزي إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرو هم يوقنود لو 


قال ابن عباس( :$ والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك 4 أي : يصدقون با 
جعت به من اللّه» وما جاء به من قبلك من المرسلين لا يفرّقون بينهم » ولا يجحدون ما جاءوهم به 
من ربهم 

وبالآخرة هم يوقنون »© أي بالبعث والقيامة » والجنة والنارء والحساب والميزان . 

وإنما سميت الآخرة ؛ لأنها بعد الدنياء وقد اختلف المفسرون في الموصوفين هاهنا هل هم 
الموصوفون با تقدم من قوله تعالى : © الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزفناهم 
ينفقون »© ومن هم ؟ على ثلاثة أقوال حكاها ابن جرير : 

أحدها أن الموصوفين ألا هم الموصوفون ثانيا» وهم كل مؤمن » مؤمنو العرب ومؤمنو“" أهل 
الكتاب وغيرهم . قاله مجاهد وأبو العالية والربيع بن أنس وقتادة . 





)١ 5‏ - رواه ابن جرير (۲۸۹) › وابن أبي حاتم (۸۰) يإسنادٍ ضعيف . 





[1] - زيادة من خ . مع - في ز» خ: «حاجاتها. 
[مع - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . ]٤[‏ - سقط من: خ. 
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والثاني : هما واحد وهم مؤمنو أهل الكتاب . 


الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غناء أحوى 4 . 

وكما قال الشاعر : 

إلى الملك القَوم وابن الهُمام ‏ وليثِ الكتيبة" في الْرْمَحَم 

والثالث : أن الموصوفين ارلا مؤمنو العرب » والموصوفون انيا بقوله  :‏ والذين يؤمنون بما أنزل 
إليك وما أنزل من قبلك 4 . الآية مؤمنوة"؟ أهل الكتاب . نقله السدي في تفسيره عن ابن 
عباس » وابن مسعود » واناس من الصحابةل'؟ » واختاره ابن جرير - رحمه الله - ويستشهد ل 
قال بقوله تعالى : « وإنَ من أهل الكتاب لن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين 
لله ) . الاية . وبقوله تعالى : فإ الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون › وإذا يتلى عليهم 
قالوا أمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا, 
ويدرءون بالحسنة السيئة وما رزقناهم ينفقون 4 › و ثبت في الصحيحين 7 ' 2١‏ من حديث 
لشعبي » عن أبي بردة » عن أبي موسى » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ ثلاثة يؤتون 
أجرهم مرتين : رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي , ورجل ملوك أدّى حق الله وحق 
مواليه »> ورجل أدب جاريته فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها » . 

وأما ابن جرير فما استشهد على صحة ما قال إلا بمناسبة » وهي أن الله تعالن وصف فى أول 
هذه السورة المؤمنين والكافرين › فكما أنه صنفل الكافرين إلى صنفين : کافر » ومنافق › فكذلك 
المؤمنون صنفهم إلى صنفين : عربي » و كتابي . 

( قلت ): والظاهر قول مجاهد» فيما رواه الثوري عن رجل » عن مجاهد . ورواه غير واحد 
عن ابن أى جح عن مجاهد » أنه قال : أربع آيات من أو ل1*] سورة البقرة في نعت ا مؤمنين › 
وآيتان ی نعت الكافرين › وثلاث عشرة في المنافقين . 


)٠١5(‏ - صحيح البخاري » كتاب العلم » باب : تعليم الرجل أمته وأهله رقم (۹۷) وصحيح مسلم › كتاب 
الإيمان برقم )١54( - ١14١‏ بمعناه , 





] - في ز : الكثيبة . -]١1[‏ في ز › خ: «لمۇمنى ». 
[؟] - في زء خ: «اصحابه» . ]٤[‏ - سقط من: خ . 


[6) - سقط من ز . 


فهذه الآيات الأربع عامة1'! في كل مؤمن اتصف بها من عربي وعجمي » وكتابي من إنسي 
وجني › وليس تصح واحدة من هذه الصفات بدون الأخرى » بل كل واحدة مستلزمة للأخر ى 
وشرط معهاء فلا يصح الإيمان بالغيب وإقام الصلاة والزكاة إلا مع الإيمان با جاء به الرسول 


على الل عايا وسار )وا عا وين ياد من | ارال مأوت للد i‏ 9 
والإيقان بالآخرة» كما أن هذا لا يصح إلا بذاك . 


وقد أمر الله تعالئ المؤمنين بذلك»› كما قال : يا أيها الذين آمنوا آمنوا باللّه ورسوله 
والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ) . الآية . وقال تعالى : ولا 
تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا 
وأنزل إليكم # . الاية 5 : 7يا أيها الذين أوتوا الكتاب 7" ؛ آمنوا بما نزلنا مصدقا 
ما معكم # . وقال تعالى : بقل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل 
وما أنزل إلكم من ربكم » . وأخبر تعالى عن المؤمنين كلهم“ بذلك فقال تعالى : «( آمن 
الرسول با أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله [ لا نفرق بين أحد 
من رسله ٠۲‏ 4 وقال تعالى : # والذين أمنوا الله ورسله ولم يفرّقوا بين أحد منهم أولئك 
سوف نؤتيهم أجورهم 4 . إلى" غير ذلك من الآيات الدالة على أمر جميع المؤمنين بالإيمان باللّه 
ورسله وكتبه . 


لكن لمؤمني أهل الكتاب خحصوصية » وذلك أنهم يؤمنون با بأيديهم7"' مفصلا > فإذا دخلوا في 
الإسلام وأمنوا به منصلا كان لهم على ذلك الاجر شرم وأما غيرهم فإنما يحصل له الإيمان با ما 
تقدم مجملا. كما جاء في الصحيح” '© : «إذا ا أهل الكتاب [فلا تكذبوهم ولا 
تصدّقوهم ]1*1 , و[ لكن ٠]‏ قولوا : آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم» . 


)٠ 5)‏ - صحيح البخاري » كتاب التفسير » باب : ( قولوا آمتا بالله وما أنزل إلينا ) برقم (/44) وانظر 
(۷۳۹۲ » 7547) من حديث أبي هريرة » رضي الله عنه » وليس في واحدٍ منهمٍ و إذا حدثكم أهل 
الكتاب » , ولفظه , : كان أهل الكتاب يقرؤن التوراة بالعبرانية » ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام » فقال 


رسول الله » صل الله عليه وسلم : لا تصدقوا أهل الكتاب , ولا تكذبوهم ا وقولوا آمنا باللّه 4 الآية . 
وروی أبو داود نحوه برقم (4 7714) من حديث أبي نملة - رضي الله عنه - وكذلك أحمد (177/4) ع 
وعبد الرزاق )۲۰۰٥۹/۱۱(‏ › وابن حبان ١١١١‏ موارد ) . 


0 : عامات . 


[۲] - ما EE o‏ از» خ. [8] - في زاء خ: (يا أهل الكتاب». 
]٤[‏ - سقط من: خ . [5] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . 
[1]- في ز» خ : و . [۷] - في خ: «في أيديهم ۲ . 


[4] - في زء خ : «فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم» . [۹] - سقط من : زاء خ. 


ولكن قد قد يكون إيمان كثير من العرب بالإسلام [ الذي ]1'؟ بعث به محمد صلى الله عليه 
وسلم أم وأكمل وأعم وأشمل من إيان من دخل منهم في الإسلام ٠‏ فهم وإن حصل لهم أجران 
من تلك الحيثية » فغيرهم [ قد 1'؟ يحصل له من التصديق ما ينيف ثوابه على الأجرين اللذين 


00 واللّه م 
ع سا سا وو رءم 
وتيك عل هذى من رَيهِم وأولتيك هم سلح 9 


يدل الله تعالىٍ أولئك ‏ أي المتصفون بما تقدّم من الإيمان بالغيب وإقام الصلاة » والإنفاق 
من الذي رزقهم اله والإيمان جا أنزل اله" إلى الرسول ومن قبله من الرسل» والإيقان بالدار 
الآخرة » وهو يستازم الاستعداد لها من الأعمال الصالحة وترك امحرّمات - على هدى » أي : 
عار ٢‏ نورروبيان ا تعالى  .‏ وأولئك هم المفلحون 4 أي في الدنيا والآخرة . 

وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد ' » عن عكرمة - أو سعيد بن جبير - 
عن ابن عباس : ل[ أولتك على هدى من ربهم 4 أي ١‏ على اورامن راو ا واس ل 
جاءهم بهل"! . ل رأولئك هم المفلحون ‏ . أي الذين أدركو ما طلبوا» ونجوا من شه ما منه 
هربوا. 

قال اہن جرير“'“ : وأمَا معنى قوله تعالى : 95 أولئك 5 كه 

وفال ابن جرير وام معى فو لی : ل أو على ی من ربهم 4 فان معنى 
ذلك : آنه على نور من ربهم وبرهان واستقامة وسداد بتسديدهط"! إياهم وتوفيقه لهم . 

وتأويل قوله تعالي : لإ وأولئك هم المفلحون 4 أي المنجحون المدركون ما طلبوا عند الله 
ا 0 بالله وكتبه ورسله ع من الفوز بالثواب › والخلود في الجنات › والنجاة ما أعدٌ الله 


وقد حكى أبن جرير قرلا عن بعضهم أنه أعاد اسم الإشارة في قوله تعالى : «أواتك على 


)٠ ۷)‏ - محمد بن أبي محمد : قال الذهبي 010 ا NE‏ 
214 » وابن أبي حاتم ٤(‏ ۸ › ۸۸) . 





)٠ 3‏ - تفسير أبن جرير )۲٤۹/۱(‏ . 
[1] - سقط من: زاء خ. ظ [؟] - زيادة من ز . 
]٤[ ee‏ - سقط من ز . 
[5] - سقط من : خ . [5] - في م: وفإنهم » . 


7 ] ان : بتسدسد الله . 





سورة البقرة / الآية ه | Yo‏ 


هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون # إلى مؤمني أهل الكتاب الموصوفين بقوله تعالى'" : 
۾ والذين يؤمنون با أنزل إليك 4 . الاية. ظ 


على ما تقدم من الخلاف . 


ر ۴"٦]‏ : وعلى هذا فيجوز أن يكون قوله تعالى (٠‏ والذين يؤمنون بما أنزل إليك 4 منقطعال"! 
ما“ قبله» وان يکونا مرفوعًا على الابتداء وخبره ل [ أولتك على هذى من ربهم ]'' 4 
#أولئك هم المفلحون 4 . واختار أنه عائد إلى ٠‏ جميع من تقدم ذكره من مؤمني العرب وأهل 
الكتاب ؛ لما رواه السدّي عن أبي مالك » وعن أبي صالح > عن ابن عباس » وعن مرّة الهمداني › 
ع ان متهرة و ا م ااب ل الله صلی اللّه عليه وسلم : : أما الذين يؤمنون 
بالغيب » فهم المؤمنون من العرب والذين يؤمنون بما أنزل إليك [ وما أنزل من قبلك هم ٠]‏ 
اوسرد من آمل الكاب» ثم جع افر فال : © أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم 
المفلحون 


وقد تقدّم من الترجيح أن ذلك صفة للمؤمنين3'؟ عامّة» والإشارة عائدة عليهم » واللّه أعلم . 
وقل نقل هذا عن مجحاهد وأبي العالية والرّبِيع بن أنس وقتادة »› رحمهم الله . 


وقال ابن أبي حاتم( * ") حدّئنا أبي » حدّثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري » حدّثنا أبي » 
ري ا بن المغيرة » عن أبي الهيثم - واسمه سليمان بن عمروا' '! - 
عن عبد الله بن عمرو» عن النبي صلى الله عليه وسلم وقيل له : يا رسول الله ! إنا نقرأ من القرآن 
فنرجو › ونقراً من القرآن فنكاد أن باس - أو كما قال - قال : فقال .و فلا أخبركم عن 
أهل الجنة وأهل النار ؟» تالو : بلى يا رسول الله » قال : 8 الم aN rEg‏ 0 
للمتقين 4 إلى - قوله تعالى- ل المفلحون © هؤلاء أهل الجنة ) . قالوا: إنا نرجو أن نكون 
(۱۰۹) - ته تفسير ابن أبي حاتم 85 - /١(‏ ع . وفي إسناده ابن لهيعة » وهو متكلم فيه . وعثمان بن صالح 


المصري : أورد له الذهبي (؟/ ۰) في الميزان حديثين » ثم نقل عن أبي حاتم قوله : هذا كذب . وقال 
الذهبي : صدوق » لينه أحمد بن صالح المصري ؛ فإن أحمد بن صالح قال : دعه » دعه . 





[1] - سقط من: خ. [۲] - في زقال . 

[*] - في ز : متقطعا . [] - في خ: وعما) . 

[6) - سقط من ز . 3] - ما بين المعكوفتين سقط من ت . 
[۷] - في ز : على . ظ 


[۸] - ما بين المعكوفتين سقط من : زاء خ . [4] - في ز : للمؤمنين . 
,٠[‏ - في زءخ: (عبدٍ ). ظ ]1١[‏ - في ز٬‏ خ: دألا». 


ثم قال > 9 8 إن الذين كفروا سواء عليهم 4 | إلى قوله ۾ عظيم 4 هل النار) : 
مار واي 0 قال و 


2 2 7< ر ر LIS‏ 
إن الت كَمَرُوا سَوَآهُ عب ءَأَندَرتهُمَ آم كم ندرم لا بيو 9 


يقول تعالى : إن الذين كفروا ) أي غطوا الحقٌ3'؟ وستروهء وقد كتب الله تعالى عليهم 
- ذلك » سواء عليهم إنذارك وعدمُّه › فإنهم لا يؤمنون بما جثتهم › به . كما قال تعالى : © إن الذين 
حقت عايهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم 4 وقال تعالى : 
في حق المعاندين من أهل الكتاب : لإ ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا 
قبلتك 4 . الآية . أي إن من كتب الله عليه الشقاوة ة فلا مُسْعِدَ له » ومن أضلّه فلا هادي له » فلا 
تذهب نفسك عليهم حسرات » وبلغهم الرسالة » فمن استجاب لك فله الحظ الأوفر» ومن تولى 
فلا تحزن عليهم [ ولا يهمنك ذلك ]" « فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب 4 و إإنما أنت 
نذير واللّه على كل شيء وکیل 4 . 

وقال علي" , بن أبي طلحة E E‏ في قوله تعالى : ف إن الذين كفروا سواء 
عليهم أأنذرتهم ير ا : كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يحرض أن 
يؤمن جميع الناس ويُتابعوه على الهدى , فأخبره الله تعالى آل يمن :إلا مق سيق له بحرن اا 
السعادة في الذكر الأول» ولا يضل إلا من سبق له من الله الشقاوة“" في الذكر الأول . 

وقال محمد بن إسحاق : حذثنى محمد بن أبي محمد( ٩‏ > عن عكرمة - أو سعيد بن 
جبير - عن ابن عباس ٠‏ إِنّ الذين كفروا 4 أي با أنرل إليك > وإن قالوا : إنا قد آمنا بجا جاءنا 
فلك ف سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ) ا إنهم قد كفروا بما عندهم من 
ذكرك » وجحدوا ما أخذ عليهم من الميثاق » وقد كغرو ما جاءك وبا عندهم ما جاعهم به غیرد 
فكيف يسمعون منك إنذارًا وتحذيرًا وقد كفروا با عندهم من علمك . 





وقال أبو 1 “أ جعفر الرازي » عن الربيع بن أنس » عن أبي العالية قال : نزلت هاتان الآيتان في 





( 1°( - رواه ابن جرير (۲۹۷) )2 والبيهتي (155) في الأسماء والصفات 4 والطبراني (۲/. °( 


و سنده ضعي"ف لانقطاعه 


O وابن ابي حاتم‎ ٤ )۲۹٥( محمد بن أبي محمد : مجهول › والأثر عند اين جرير في تفسيره‎ = e) 


[] - في ز : الكفر .. CME‏ لص aS‏ 
[9] - سقط من : خ. [:] - في ز : الشقاء . 
ا يز : ابن 


قادة الأحزاب » وهم الذين قال الله فيهم : © ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة نعمة الله كفا وأحلوا 
١‏ 

قومهم دار البوار [ جهنم يصلونها  ""]‏ والمعنى الذي ذكرناه ألا » وهو المروي عن ابن عباس 

في رواية علي" ابن ابي طلحة - أظهر » ويفسر ببقية الآيات التي في معناها واللّه أعلم . 
وقد ذكر ابن أبي حا هاهنا حديئّاء فقال : حدثنا أبي » حدّثنا يحبى بن عثمان بن 

صالح المصري » حدثنا أبي » حدّثنا ابن لهيعة » حدثني عبيد الله" بن المغيرة » عن أبي الهيثم » 

عن عبد الله بن عمرو» قال N‏ من القرآن نرجو ان 

تذرهم لا يؤمنون 4 هؤلاء أهل التار» . . قالوا : لسنا هم يا رسول الله ؟ قال : « أجل» . 


[ وقوله تعالى لا يؤمنون # محله من الإعراب أنه جملة مؤكدة للتي قبلها . 

فط سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم 4 أي هم كفار في كلا ال حالين ؛ فلهذا أكد ذلك بقوله 
تعالى : لا يؤمنون #» ويحتمل أن يكون لا يؤمنون خبرًا لأنّ تقديره : إن الذين كفروا لا 
يؤمنوك ) ويكون قوله تعالى : 9 سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم ‏ جملة معترضة واللّه 
1 

م ل يو وك سنو ذلك اروم نكو لاخ ا عطي 0) 

قال السدّي : ختم الله ؛ أي : طبع الله . 

وقال قتادة في هذه الآية : استحوذ عليهم الشيطان إذ أطاعوه › فختم الله على قلوبهم › وعلى 
سمعهم ) وعلى أبصارهم غشاوة » فهم لا ييصرون هدّى › ولا يسمعون ولا يفقهون ولا يعقلون . 

وقال ابن جریے"'“ : قال مجاهد : (١‏ ختم الله على قلوبهم ‏ قال: [ نبعت أن]!"! 


(۱۱۲) - تفسير ابن أبي حاتم )47/١( - ٩۱‏ . وإسناده ضعيف . 

)١1(‏ - تفسير ابن جرير (١53/1؟)‏ . ونقل العلائي في جامع التحصيل : قال ابن الجنيد : سألت يحبى بن 
معين سمع ابن جريج من مجاهد ؟ قال :ي حرف أو رین في قرا لم سمع غير فلك » وكذلك قال 
البرديجي . 





[1] - ما بين المعكوفتين سقط من E‏ [۲] - سقط من از ج 
[۳] - في زاء خ : عبد الله . والمئنبت من ت تفسير ابن أبي حاتم . 

[4] - في ت : «فنرجوا» [5] - في ز : أنذرتهم . 
اين لمر مقط يس 

[۷] - في ز : الطبع ينبت » والمثبت من تفسير الطبري . 


57 سورة البقرة / الأية ۷ 
٠‏ 5 م . 1 1 500 ا 
قال ابن جريج : وحدّثني عبد الله بن كثير أنه سمع مجاهدًا يقول : الران أيسر من الطبع › 
والطبع أيسر من الإقفال » والإقفال أشدّ من" ذلك كله . ) 





وقال الأعمش : أرانا مجاهد بيده» فال : كانوا رون أن القلب في مثل هذه" ٠‏ - يعني 
الكف > فإذا أذنب العبد ذنًا ضم منه » وقال med‏ فإذا أذنب ضم › 10 
أخرى » فإذا أذنب ضم › > وقال بأصبع أخرى هكذاء حتى ضم أصابعه كلها ا 
يطبع عليه بطابع. | 

[ وقال مجاهد]1”! : كانوا يرون أن ذلك الري:1'؟ . ورواه ابن جرير عن ابی كريب » عن 
وكيع » عن الأعمش » عن مجاهد» بنحوه . ١‏ 


قال ابن جرير : وقال بعضهم : إنما معنى قوله تعالى : لإ ختم الله على قلوبهم 4 إخبار من الله 
عن تكبرهم وإعراضهم عن الاستماع لما دعوا إليه من الحق › > كما يقال : إل فلانًا لأصم عن هذا 
الكلام » إذا امتنع من سماعه» ورفع نفسه عن تفهمه تكبرًا . 


قال : وهذا لا يصح ؛ لأن الله تعالى قد أخبر أنه هو الذي ختم على قلوبهم وأسماعهم . 


١[‏ قلت ) : وقد أطنب ال في تقرير ما رده ار جرير هاهنا , وتأوّل الآأية من 


خمسة أوجه وكلها ضعيفة جدّاء وما جرأه على ذلك إلا اعتزاله ؛ لأنّ الختم على قلوبهم ومنعها 
من وصول | الحق إليها قبيح عنده » يتعالى اله عنه في اعتقاده » ولو فهم قوله تعالى : ل فلما زاغوا أزاغ 
الله قلوبهم 4, وقوله : 9 ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أل مرّة ونذرهم في 
طغيانهم يعمهون ) , وما أشبه ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى إنما خقم على قلوبهم » وحال 
ينهم وبين الهدى جزاء وفاقًا على تماديهم في الباطل وت ركهم الحق » وومطاعدال مه نسار e‏ 
بقبيح › » فلو أحاط علا بهذا ما قال ما قال » واللّه أعلم . 


قال القرطبي : وأجمعت الأمّة على أ لَه عز وجل قد وصف نفسه بالتم والطيع على قلوب ظ 


 )١١5(‏ ته فت دی و 





[1] - في ز : فتحف ء والمثبت من ته تفسير الطيري . 

[1] - سقط من ز . [۳] - في ز : هذا . 

. في خ : ثم قال . [هع - في ز : قال مجاهد : و‎ - ]٤[ 
. الدين»‎ ٠ : في خ‎ - ]5[ 


سورة البقرة / الأية ۷ ف 


الكافرين مجازاة لکفرهم › كما قال : [ بل طبع الله عليها بكفرهم ‏ . وذكر حديث تقليب 
القلوب 2١‏ : و ديا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك »  '"‏ وذ كر حديث حذيفة الذي 
في | یح“ » عن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : «وتعرض الفتن على القلوب 
كالحصير عودًا عودًا » فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء , وأي قلب أنكرها نكت فيه 
نكتة بيضاء , حتى تصير على قلبين > على أبيض مثل الصفا“ فلا تضره فتنة ما دامت السموات 
والأرض» والآخر أسود مربادًا كالكوز مُجخيّاء لا يعرف معروفا ولا ینکر منكرًا» 
اديت 202 


قال [ابن جر "© ع1" : والحق عندي في ذلك ما صح كوو ا عل الله 
r‏ ا با تو ehl‏ 
عجلان » عن القعقاع » عن أبي صالح > عن أبي هريرة - رضي الله عنه - - قال : قال رسول الله 
ل الله عليه روسك : « إن المؤمن إذا أذنب ذنبَا كانت نكتة سوداء في قلبه › > فإن قاب ونزع 
واستعتب7”؟ صقل قلبه وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه » فذلك الران الذي قال الله تعالى : 
9 كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون 4 . 


)١١5(‏ - يعني حديث أبي موسى الأشعري مرفوعًا : « فل الت مغل ر ا ار 
أحمد )١157/15(‏ من حديث عفان » ثنا عبد الواحد بن زياد » ثنا عاصم الأحول » عن أبي كبشة › > قال : 
يحمت انرسي قول :علي ار :قال ول الله > صِلّى الله عليه وسلم » فذكره » ورواه ابن ماجه (۸۸) » 
وابن أبي عاصم في السنة (۲۲۸) كلاهما من طريق يزيد الرقاشي - : وهو ضعيف - عن غنيم بن قيس » 
عن أبي موسى مرفوعًا » ورواه أحمد (۱۹۸۱۱) )٤۱۹/٤(‏ »› وعبد بن حميد (2170) » وابن أبي عاصم في 
السنة )٠١17/1(‏ حديث (۲۲۷) » والبغوي في شرح السنة )١51/١(‏ (۸۷) من حديث يزيد بن هارون › 
عن الجريري » عن غنيم بن قيس » عن أبي موسى مرفوعًا » وقال أحمد : ولم يرفعه إسماعيل » عن الجريري . 
وقال الألباني في تعليقه على السنة : إسناده صحيح »› رجاله كلهم ثقات › على شرط مسلم . 

)١117(‏ - رواه النسائي في الكبرى )٤۱٤/٤(‏ » وابن ماجه (۱۹۹) »› وأحمد )۱۸۲/٤(‏ » وابن أبي عاصم في 
السنة (۲۱۹ » ۲۳۰) » وابن حبان (9١15؟)‏ موارد » والحاکم (۲۸۹/۲ )۳۲٠/١ ٠‏ » والطبراني في الدعاء 
۲( . 

. )٠٠١ 2 ۳۸٦/٥( وأحمد‎ » )۱٤٤( - ۲۳۱ حديث حذيفة رواه مسلم في الإيمان‎ - )۱١۷( 

(ه) - قال القاضي عياض رحمه الله : ليس تشبيهه للصفا بيانًا لبياضه » لكن لصفة أخرى : لشدته على عقد 
الإيمان وسلامته من الخلل » وأن الفعن لم تلصق به » ولم تؤثر فيه » كالصفا » وهو الحجر الأملس الذي لا 
يعلق به شيء . 

)١١(‏ - تفسير أبن جرير )770/1١( - ۳۰٤‏ » ورواه أحمد ۷۹۳۹ - (۲۹۷/۲) »› ورواه الحاكم (؟//511). 


ا [؟] - ما بين المعكوفتين سقط من : زاء خ . 
[۳] - في الطبري : واستغفر 


3-5 الحديث من هذا الوجه قد رواه الترمذي والنسائي" ' 2 » عن قتيبة » عن الليث بن سعد 


ا 


ثم قال ابن جرير 30 الله صلى الله عليه وسلم : أن الذنوب إذا تتابعت على 
ا SS‏ 
مسلك » ولا للكفر عنهال"؟ مخلص » فذلك هو الختم والطبع الذي ذ كرا" في قوله تعالى : ( ختم 
الله على قلوبهم وعلى سمعهم & نظير الطبع والختم على ما تدركه الأبصار من الأوعية 
والظروف التي لا يرصل إلى ما ما فيها إلا بفض ذلك عنها ثم حلهاء فكذلك لا يصل الإيمان إلى 
قلوب من وصف الله أنه ختم على قلوبهم وعلى سمعهم إلا بعد فض خناتمه وحله رباطها عنها . 


واعلم أن الوقف التام على قوله تعالى : 4 ختم تم الله على قلوبهم وعلى سمعهم 4 وقوله : 
ل وعلى أبصارهم غشاوة 6 جملة تام فإ الطبع يكون على القلب وعلى السمع » والغشاوة - 
وهي الغطاء - تكون على البصرء > كما قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح » عن 
ابن عباس » وعن مرة الهمداني › عن أبن م وعن انا من أضات سول الله 

٥ ان‎ )١١٠١( 

م مااي في قوله : ( ختم تم الله على قلوبهم وعلى سمعهم 4 [ ]5*1 

ا E‏ : على أعينهم فلا 
8 

وقال ابن جرير” 9 : حذّثني محمد بن سعد ء حدّثنا أبي » حدّثني عمي | لحسين بن ا لحسن ع 
)١١5(‏ - الترمذي في التفسير » باب : ومن سورة ويل للمطففين برقم )۳۳۳٤(‏ » والنسائي في الكبرى برقم 

2) ) موارد‎ ١77/1 وابن ماجة في الزهد ات ذكر الذنوب برقم (5855*5)» وابن حبان‎ ))11١5483 

والحاكم (؟//5110) » والبيهقي )١188/١١(‏ وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح » وصححه الحاكم 

على شرط مسلم . 

)٠٠١ 2‏ - رواه أبن جرير (۳۰۸) » ورواه 55 حاتم (55) برقرنا عل اى 

)۲۱( - ضعيف » والحديث في تفسير ابن جرير ه (ITN) = ° ٠‏ . وهذا إسناد مسلسل بالضعفاء » محمد 
ابن سعد بن محمد بن الحسن بن عطية العوفي : لين » وأبوه سعد بن محمد بن الحسن ضعيف جدًا . 
والحسين بن الحسن بن عطية ضعيف كذلك . والحسن بن عطية ضعيف أيضًا » وكذلك عطية بن سعد العوفي . 


) [1] - سقط من : خ. 
[1] - في زء خ: «منها» . [۳] - في ز : ذكره الله . 
]٤[‏ - في خ : ١‏ النبي » . [5] - في خ : و . 





۲A۱ 


عن أبيه ؛ عن جذه ) عن ابن عباس « ختم الله على قلوبهم وعلى نن والغشاوة على 
أبصارهم . 


وقال"' وا [1J‏ عدن e‏ حدثنا الحسين - يعني ابن داود وهو سنيد - حدثني حجاج - 


وهو ابن محمد الأعور - حدّثئني ابن جريج قال : الختم على القلب والسمع» والغشاوة على 
البصرء قال الله تعالى : لإ فإن يشأ الله يختم على قلبك #» وقال الروك E‏ 
وجعل على بصره غشاوة 4 . 

قال ابن جرير وين نمب عشاوة عن قوله ان : لإ وعلى أبصارهم غشاوة © » فيحتما ["] 
أنه نصبها يإضمار فعل» تقديره : وجعل على أبصارهم غشاوة ‏ ويحتمل أن يكون نصبها على 
الإتباع على محل : ل وعلى سمعهم 4 كقوله تعالى : 9 وحور عين # وقول الشاعر : 

ا تينًا..وماء يارا .. جخ ك شفالة شاعا 

وقال[*] الأخر: ) 

1 7 و e‏ 5 ۶ و‌ - 

ورايت رَوْجَك فى الوغعى مقلا متحي ويا ورفحا 

تقديره : وسقيتها ماء باردًا » ومعتقلا رمحا . 

لا تقدّم وصف المؤمنين في صدر السورة بأربع آيات » ثم عرف حال الكافرين بهاتين الآيتين» 
شرع تعالى في بيان حال المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر» ولا كان أمرهم يسشتبه 
على كرس النائن الليت لي :د ترم عبات تمصي gh‏ لوا سورة براءة 


العسن» ومسي دن تلبس برها ا فقال ا 


سے ص ميت 2 م ۸ ا 0 E e‏ سے ص 5 ےم کک 
ومن الئاس من فول ءامنا باه لوو الجر وما هم بِمُؤْمِيِيَ (2© 2 
ر عر لس کر و رس 2٥ر‏ ر ر 00 26 دي ص ےہ ای 
خازعول الله الذي اما وما دعوب إل انشسهم و ما عون Cy)‏ 


النفاق : هو إظهار الخير وإسرار الشر» وهو أنواع : اعتقادي : وهو الذي يخلد صاحبه في 
النار» وعملي : وهو من أكبر الذنوب » كما سيأتي تفصيله في موضعه » إن شاء الله تعالى » وهذا 


(۱۲۲) - تفسير ابن جرير 505 - )510/١(‏ . 


]1[ - زيادة من: زء خ. [1] - في ت : ويحتمل »؛ . 
7 - في ز : فَعَلَفْتُها . [:] - في ز : وقول . 


8 » سورة البقرة / الآيات م‎ YAY 





كما قال أبن جريج : المنافق يخالف قوله فعله › وسره علانيته ) ومدخله مخر جه ) ومشهده مغيبه 


وإنما نزلت صفات المنافقين في السور المدنية ؛ لان مكة لم يكن فيها نفاق بل كان خلافه» من 
الناس من كان يظهر الكفر مُسْتَكرَمًا وهو في الباطن مؤمن» فلما هاجر رسول الله صلى الله 
تعالى7'! عليه وعلى آله" وسلم إلى المدينة » وكان بها الأنصار من الأوس والخزرج » وكانوا في 
چ e Sk‏ ا ا ا ب 
يا E EEE OE‏ وو وات 
أيضًا ؛ لأنه لم يكن للمسلمين بعد شوكة تخاف » بل قد كان عليه الصلاة والسلام وَادَحٌ اليهود 
وقبائل كثيرة من أخاء العرب حوالي المدينة › فلما كانت وقعة بدر العظمى وأظهر الله كلمته 
وأعلى"" الإسلام وأهله » قال عبد الله ب بن أبي ابن سلول » وكان رأسًا في المدينة » وهو من الخزرج 
وكان سيد الطائفتين في الجاهلية » وكانوا قد عزموا على أن يملكوه ه عليهم » فجاءهم الخيد وأسلموا 
واشتغلوا عنه » فبقي في نفسه من الإسلام وأهله > فلما كانت وقعة بدر - قال : هذا أمر قد وجه . 
فأظهر الدخول في الإسلام» ودخل معه طوائف ممن هو على طريقته ونحلته وآخحرون من أهل 
الكتاب » فمن نّم وجد النفاق في أهل المدينة ومن حولها من الأعراب » فاا المهاجرون فلم يكن 
00 مي يهاجر مُكرماء بل يهاجر فيترك1؟؟ ماله وولده وأرضه رغبة 


ل ل محمد" » عن عكرمة - أو سعيد بن 
جبير - عن ابن عباس : ل[ ومن الناس من يقول آمنا بالل وباليوم الآخر وما هم بمؤمدين © يعني 
المنافقين من الأوس والخزررج ومن كان على ا وكذا فسرها بالمنافقين [ من لاوش 
والخزرح 23۲ °[ أبو العالية والحسن وقتادة والسدّي . 

ولهذا نيه اللّه سبحانه على صفات المنافقين ؛ لعلا يغتر بظواهرا'؟ أمرهم المؤمنون » فيقع بذلك 
فساد عريضص من عم الاحتراز منهم › ومن اعتقاد إيانهم »> وهم كفار في نفس لمو وهذا من 
المحذورات الكبار أن يظن بأهل الفجور خيرء فقال تعالى : ومن الناس من يقول آمنا باللّه 
وباليوم - وما هم بمو منين 4 أي يقولون ذلك قلا ليبس وراءة شي ء آخرء كما قال تعالى : 


[1] - سقط من: خ. [1] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 


[۳] - في ت : « وأعز» . [4] - في ز : ويترك . 
]٥[‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . [1] - في ز: : بظاهر . 


سورة البقرة / الأيات ۸ » ٩۹‏ 





TAY 


لظ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله ٠‏ 4 أي : ما 
يقولون | ذلك إذا جاءوك فقط › ا ولهذا a, a‏ يان 
كني 2 وفي 00500 الجن إلن انادف + بقوله تعالى : رال 
يشهد إن المنافقين لكاذبون # , وبقوله : وما هم بمؤمنين ¢ . 


وقوله تعالى : $ يخادعون الله والذين آمنوا ) أي يإظهارهم ما أظهروه من الإيمان مع 
إسرارهم الكفر » يعتقدون بجهلهم أنهم يخدعون الله بذلك » وأنّ ذلك نافعهم عنده » وأنه ر 
عليه كما قد يروج على بعض المؤمنين» كما قال تعالى : « يوم يبعثهم الله جميعًا فيحلفون له 
كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون 4 . ولهذا قابلهم على 
اعتقادهم ذلك بقوله : وما يخدعون7"! إلا أنفسهم وما يشعرون © . يقول : وما يغوّون 
بصنيعهم هذا ولا يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون بذلك من أنفسهم » كما قال تعالى : 98 إِن 
المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم 4 . 


وس القرَاء من قرأ : : 9 وما يخدعون! ! إلا أنفسهم 4 وكلا القراءتين ترجع إلى معنى واحد . 


٠‏ قال اين جرير ES‏ لت و و ا 


قيل ا اق قوع ا ن ا 
خائف مخادعًا » فكذلك المنافق سمي مخادعًا لله وللمؤمنين» يإظهاره ما أظهره"" بلسانه تقية » 
ما يخلص"' به من القتل والسبي 1" والعذاب العاجل » وهو لغير ما أظهره" '' مستبطن وذلك من 
فعله - وإن كان خداعًا للمؤمنين في عاجل الدنيا - فهو لنفسه بذلك من فعله خادځ ؛ لأنه يظهر 
لها بفعله ذلك بها أنه يعطيها أمنيتهاء ويسقيها كأس سرورها ) وهو موردها [ ١1]‏ '' حياض 
عطبهاء ومجرعها به كأس عذابها > ومزیڑها من غضب الله وأليم عقابه ما لا قل لها بهء فذلك 
خديعته نفسه ظتًا منه - مع إساءته إليها في أمر معادها - أنه" إليها محسن » كما قال تعالى : 


13[ ناي انكر ون متين E‏ | 
[؟] - في ز : نقول . [6] - زيادة من : زاء خ. 


[“[ - في ز : أكذبهم . (8] ي ر ج يخادعون 2.1 
[5] - في ت : و يخادعون» . [۷] - في زء خ: « أظهر» . 
[] - في زء خ: «تخلص» . [۹] - في ز » خ : «السبا». 
]٠٠١[‏ - في ز : أظهر . ]١1[‏ - في تفسير الطبري به . 


1۲7 ¬ في خ: : وأن». 
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وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون 4 إعلامًا منه عباده المؤمنين أن المنافقين يإساءتهم إلى 
أنفسهم في إسخاطهم عليها ربهم بكفرهم وشكهم وتكذيبهم غير شاعرين ر .دارين › ولكنهم 
على عمياءل'! من أمرهم مقيمون . | 

وقال ابن أبي حاتم" : أنبأنا علي بن المبارك [ فيما كتب إلي » حدثنا زيد بن المبارك "٠‏ , 

ج محمد بن تور ن ابن ريع فى ور تعالى : ل[ يخادعون الله 4 قال : يظهرون لا إله 
إلا الله يريدوت أن يحرزوا بذلك دماءهم وأموالهم » وفي أنفسهم غير ذلك . 

وقال م : عن قتادة : 3 ومن الناس من يقول أمنا باللّه وباليوم الآخر وما هم بمو منين 
يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون 3" إلا أنفسهم وما يشعرون ‏ نعت المنافق عند كثير 
حَنِعُ الأخلاق › يصدّق بلسانه وينكر بقلبه › ويخالف بعمله » يصبح على حال ويمسي على غيره › 
بس عر ب ةا واي بويت 


في فلویھم رص هَرَادَهُمْ الہ مرا وَكَهُحْ عَدَابُ ليد يما کا یکذ (2) 


قال السدي اي ا 
مسعود » وعن أناس من أصحاب رسول1"؟ الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية : +( في قلوبهم 
مرض 4 قال : شك > ل[ فزادهم الله مرضًا ) قال : شى(" . 


E كريد‎ E CO اا‎ ١ 
©٠" في قلوبهم مرض  قال : شلك‎ 


وكذلك قال مجاهد و والحسن البصري وأبو العالية ع 95 بن أنس وقتادة . 

وعن عكرمة وطاوس » «9 في قلوبهم مرض ¢ يعني : الرياءك"؟ . 

وقال الضحاك : عن ابن عباس : ل في قلوبهم مرض * قال : نفاق : ل فزادهم الله مرضا » 
٤(‏ ۱۲) - تفسير أبن أبي حاتم ۱۰۷ - )47/١(‏ وسنده جيد . 


. )۳۲۲٤( رواه ابن جرير‎ - )١1١6( 
. وسنده ضعيف‎ )١١4 › ۱۱۲( رواه ابن جرير (۳۲۲) » وابن أي حاتم‎ - )١17( 


[1] - في ت : وعمى) [؟] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 
[۳] - في ت : « يخدعون » . [:] - سقط من ز . 


[] - في خ : «النبي » . [7] - في ز e‏ 


قال : نفاقًا . وهذا كالأول 9"© . 


وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : 8 في قلوبهم مرض ‏ قال ذا عرض ان الذي رانين 
مرضًا في الأجسادع وهم المنافقون . 


والمرض : الشك الذي دخلهم في الإسلام : 8 فزادهم الله مرضًا 4 ال لق جما 
وقراً : فأمًا الذين آمنوا فزادتهم إياتا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم 
رجسًا إلى رجسهم 4 . قال : شرا إلى شرهم » وضلالة إلى ضلالتهم . 


وهذا الذي قاله عبد الرحمن - رحمه الله - حسيٌ» وهو الجزاء من جنس العمل » وكذلك قاله 
الأؤّلون» وهو نظير قوله تعالى أيضًا : 9 والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم & . 

[ وقوله : ل بما كانوا يكذبون 4 وقرئ : « يكذّبون ) وقد كانوا متصفين بهذا وهذاء فإنهم 
كانوا كذية 4 ويكد بون بالغيب يجمعون ہین هذا وهذا. 


وقد سكل القرطبي وغيره من المفسرين عن حكمة كفه - عليه الصلاة 00 
المنافقين مع علمه بأعيان بعضهم ؟ وذكروا أجوبة عن ذلك ؛ منها ما ثبت في الصحيحين7"" “ أنه 
صلى الله عليه وسلم قال لعمر - رضي الله عنه - ly‏ ا 
أصحابه » 


او مرا اموا وب e‏ م 
لهم فيقولون : إن محمدًا يقتل أصحابه . 


قال وي وهذا قول علمائنا ا كما كان يعطي المؤلفة e‏ سء او 
والأبهري , وعن ا 
ومنها ما قال مالك : إنما كف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنافقين ليبين لأمّته أن 


(۱۲۷) - رواه ابن جرير (۳۲۳) » وابن أبي حاتم (۱۱۱) » وسنده ضعيف . 

(۱۲۸) - رواه البيهقي (۱۹۸/۸ › ۳۲/۹ - ۳۳) » وفي الدلائل (ه//51؟١‏ - ۲۰۸) من طريق ابن إسحاق 
معضلا »> وروی نحوه البخاري (47/5ه 8 ۰ 857 الفتح) » ومسلم ٦۳‏ - (7584) › وأحمد 
<c (TAT = TAY «< TAI)‏ وأبو يعلى (۶ ۱۸۲ ۰ ۰)۹۷ واين حبان ( ۰ »ع ٥۸۲‏ ) » والطحاوي 
في المشكل )۲۳۹/٤(‏ من حديث جابر . 
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الحاكم لا يحكم بعلمه . 

قال القرطبي لي ا ل . وإن اختلفوا 

قال : ومنها ما قال الشافعي قات رول اله سای ال عله وس من ل لاقن ما كان 
يظهرونه من الإسلام مع العلم بنفاقهم ؛ لأنّ ما يظهرونه : يجت يجت ها قبله . 

ويؤيد هذا قوله - عليه الصلاة والسلام - TT‏ و الخ 
وغيرهما :: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولو + : لا إله إلا الله ل ع ليه 
وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله عز وجل» . 

ومعنى هذا أن من قالها جرت عليه أحكام الإسلام ظاهرًاء فإن كان يعتقدها وجد ثواب ذلك 
في الدار الآخرة » وإن لم يعتقدها لم ينفعه [ في الآخرة ] جريان الحكم عليه في الدنياء وكونه 
كان خليط أهل الإيمان ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم 
وارتبتم وغرتکم الأماني حتی جاء أمر الله 4 الآية . . فهم يخالطونهم في بعص اشر فإذا 
حقت احقوقية تميزوا منهم وتخلفوا بعدهم [ وحيل بينهم وبين ما يشتهون # ولم يمكنهم أن 
يسجدوأ معهم ) كما نطقت بذلك الاحاديث . 


ومنها : ما قاله بعضهم أنه ما لم يقتلهم لأنه كان يخاف''؟ من شرهم مع وجوده - عليه 
الصلاة والسلام E‏ يتلو عليهم أيات الله مبينات »› فأما بعذه فيقتلون إذا أظهروا النفاق 
وعلمه المسلمون . 


قال مالك : المنافق في عهد الرسول صلی الله عليه وسلم هو الزنديق اليوم . 

( قلت ): وقد اختلف العلماء في قتل الزنديق إذا أظهر الكفرء هل يستتاب أم لا ؟ أو يفرق 
بين أن يكون داعية أم لا ؟ أو يتكرّر منه ارتداده أم لاء أو يكون إسلامه ورجوعه من تلقاء نفسه › 
أو بعد أن ظهر عليه ؟ على أقوال متعددة ) موضع بسطها وتقريرها وعزوها كتاب « الأحكام ) . 

[ تنبیه ] : قول من قال : كان - عليه الصلاة والسلام - يعلم أعيان بعض المنافقين ‏ < إا 

مستنده حديث حذيفة بن اليمان'” ٠"‏ في تسمية أولئك الأربعة عشر منافقًا في غزوة تبوك › » الذين 
(17) - البخاري في كتاب الإيمان برقم (10) ومسلم في الإيمان برقم م - (۲۲) من حديث ابن عمر رضي 
٠‏ الله عنهما . 
(۱۳۰) - رواه مسلم ١١ : ٩‏ - (۲۷۷۹) » وأحمد (۳۹۰/۰) . 


[1] - في ن : لا يخاف . 


شوو الق ااا 6 ا 


قروا ب اة لينقط عنهاء تأوحى الل يه أمرهم تأطلع على ذلك حديفة ل 
كان لمدرك من هذه المدارك أو لغيرها › واللّه أعلم . 


فأمّا غير هؤلاء فقد قال الله تعالى : «وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة 
مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم 4 الاية . وقال تعالى : # لئن لم ينته المنافقون والذين 
في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجار ورونك فيها إلا قليلاء ملعونين 
أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا ‏ ففيها دليل على أنه لم يغر بهم ولم يدرك على أعيانهم , > ونا 
كان تذكر له صفاتهم فيتوسمها في بعضهم › كما قال تعالى  :‏ ولو نشاء اا 
بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول © 


وقد كان من أشهرهم بالنفاق عبد الله ؛ بن أَِيَ ابن سلول » وقد شهد عليه زيد بن أرقم بذلك 
ا ل Peyre a E‏ 
وشهد دفنه كما يفعل ببقية المسلمين» وقد عاتبه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيه فقال : ٠‏ 
أكره أن تتحدّث العرب أنّ محمدا يقتل أصحابه » . 


وفي رواية في الصحيح : ١‏ إني خيرت فاخترت ) . وفي رواية” حك : « لو أعلم أني لو زدت 
على السبعين يغفر له لزدت 1 ¢ . 


لدا ميل لَهُمْ لا نْفْسِدُوأ في في لازي قالوا | ا شیرت 9 أ ل نهم 
هم لْمُفْيِدُونَ کن لا ينعد نشرد 09 


ا ا ا » عن أبن عباس » وعن مره 
الطب الهمدا: ني ٣‏ » عن ابن مسعود » وعن اناس“ من أصحاب النبي ٠‏ صلى الله عليه وسلم : 
ف وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إا نحن مصلحون 6 [ قال : هم المنافقون ع7 ؟ » أما 
ولا 1-8 في الأرض » قال : الفساد ور والعمل بالمعصية . 


(۱۳۱) - رواه البخاري برقم )١777(‏ من حديث ابن عمر . 





[1] - ما بين المعكوفتين سقط من: زء خ. [9] - سقط من ز . 
[9] - سقط من ز . [4] - في زء خ: «ناس». 
[] - في خ : « رسول الله» . ]٦1[‏ - سقط من: زاء خ. 
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TAA 


تفسدوا في الأرض ‏ قال : يعني لا تعصوا في الأرض » وكان فسادهم ذلك معصية الله ؛ لأنه 
عن قصي الله في الأرش ار أمر ا ا فقد أفسد في الأرض ؛ لأنّ صلاح الأرض والسماء 
بالطاعة . 


وهكذا قال الرييع بن اتس وقتادة . 


وقال ابن جريج : عن مجاهد : «وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض » قال إذا نر كبوا 
معصية الله فقيل لهم : لا تفعلوا كذا وكذاء قالوا ل كا 


وقد قال وكيع وعيسى بن يونس وعَثام""" بن علي » عن الأعمش » عن المنهال بن عمرو عن 
عباد بن عبد الله الأسدي7؟؟0) > عن سلمان الفارسي : [ وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض 


قالوا إنما نحن مصلحون # قال سلمان : لم يجئ أهل هذه الآية بعد . 


۳۴۴ 
وقال ابن جرير ٤‏ حدّئني أحمد بن عثمان بن حكيم » حدّثئنا عبد الرحمن بن شريك » 
حدثني أبي » 90 عن زيد بن وهب وغيره ) عن سلمان الفارسي 2" في هذه الآية 
قال : ما جاء هؤلاء [ بعد“ ]. 


قال ابن جرير 259 : يحتمل أن سلمان 1 - رضي الله غنه: - ع أراد بهذا أن الذين يأتون بهذه 


ماي الوا اع لوو اين - صلی الله عليه وسلم - لا أنه عنى أنه لم 
)1۳0( 


قال ابن جرير : فأهل النفاق مفسدون في الأرض بمعصيتهم فيها ربهم » وركوبهم فيها 
ما نهاهم عن رکوبه› وتضييعهم فرائضه وشكهم في دينه الذي لا يبل من أحد عمل إلا 
بالتصديق به والإيقان بحفيعقته , وكذيهم المؤمنين بدعواهم غير ما هم عليه مقيمون!'؟ من الشك 


(۱۳۲) - روآه ابن جرير (۳۳۷) » وابن ن أبي حاتم (۱۲۲) »2 وعباد بن عبد الله الأسدي : أورده الذحبي في 
ميزان (۳۹۸/۲) وقال : قال البخاري : سمع منه المنهال بن عمروء فيه نظر . قال ابن المديني : ضعيف 
الحديث › وذكره ابن حبان في الئقات . 

(۱۳۲) - تفسير ابن جرير ۳۳۸ - )۲۸۸/١(‏ » وعبد الرحمن بن شريك ذكره ابن حبان في الثقات . وقال 
أبو و الحديث . 


. )۲۸۹/۱( تفسير أبن جرير‎ - )۱۳٤( 
. )۲۸۹/۱( تفسير أبن جرير‎ - )١170( 
. في ز : بمعصية لله . [۲] - في زء خ: «غنام»‎ -]1[ 


6] - سقط من: زءاخ.. 
]٤[‏ - سقط من : ز » خء وهي مثبتة عند الطبري . 
[ه] - في ز : زمان . [] - في ز › خ: « مقیمین) . 
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والريب » ومظاهرتهم أهل التكذيب بالله وكتبه ورسله على أولياء الله إذا وجدوا إلى ذلك سبيلاء 
فذلك إفساد لمنافقين في الأرض › وهم يحسبون أنهم بفعلهم ذلك مضلحون ي 

وهذا الذي تاله و بهن اا في الأرض اتخاذ المؤمنين الكافرين أولياء كما قال 
تعالى : 9 والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير) 
فقطع الله الموالاة بين [ المؤمنين NE‏ كما قال تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا 
الكافرين ن أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانًا مبينا ‏ › ثم قال : # إن 
امنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرًا > , NL‏ 0 
أمره على المؤمنين » فكأن الفساد من - جهة ا منافق حاصل ؛ لأنه هو الذي غر المؤمنين بقوله الذي لا 
حقيقة له » ووالى لكافرين على المؤمنين , ولو أنه استمر على حاله الأول لكان شره أخف» ولو 
أخلص العمل لله وتطابق قوله وعمله لأفلح وأنجح » ولهذا قال تعالى : © وإذا قبل لهم لا تفسدوا 
في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون * أي نريد أن نداري الفريقين من المؤمنين والكافرين ‏ 
ونصطلح مع هؤلاء وهؤلاء» كما قال محمد بن إسحاق » عن محمد بن آي محمد "أ عن 
عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس : [ وإذا قيل لهم لاتفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن 
مصلحون ‏ أي إنما نريد الإصلاح بم بين الفريقين من المؤمنين وأهل الكتاب . يقول الله  :‏ ألا إنهم 
هم اللفسدون ولكن لا يشعرون ) يقول : ألا إن هذا الذي يعتمدونه ويزعمون أنه إصلاح هو 
عين الفساد » اه اا بكونه فسادًا . 


ا کا ءَامَنَ ألا لاس الوا أنه من كما ءام مها آلآ نهم 
مم کہا ول لا نلو 9 


يقول تعالى : وإذا قيل للمنافقين : آمنوا كما آمن الناس » أي كايمان الناس بالل وملائکته وكتبه 
ورسله والبعث بعد الموت والجنة والنار وغير ذلك » ما أخبر المؤمنون['! به وعنه› وأطيعوا اللّه ورسوله 
في امتثال الأوامر وترك الزواجر قالوا أنؤمن كما أمن السفهاء 4 يعنوك لعنهم الله - 


أصحابَ رسول الله صلى الله عليه وسلم - رضي الله ع: E LT‏ 
بسنده عن ابن عباس واين مسعود وغير واحد من الصحابة”' "© » وبه يقول الربيع بن أنس وعبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم » يقولون : أنصير نحن وهؤلاء بمنزلة واحدة وعلى طريقة واحدة 
وهم سفهاء ؟ !. 


5 (Y6) محمد بن ابي محمد : مجهول 4 ورواه أبن جرير )£۱( 34 وآبن 7 حاتم‎ - (YT) 
. )۳٤٤( رواه ابن جرير‎ - )۱۳۷( 


[1] - في ت : «المؤمنين » . 


والسفهاء جمع سفيه » كما أن الحكماء جمع حكيم [ والحلماء جمع حليم ٠]‏ » والسفيه هو 
الجاهل الضعيف الرأي 4 القليل المعرفة بمواضع المصالح والمضارء ولهذا سمى الله النساء والصبيان 
سفهاء في قوله تعالى  :‏ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل اللّه لكم قيامًا 4. قال عامة 
علماء التفسير"" : هم النساء والصبيان . 

وقد تولى الله سبحانه جوابهم في هذه المواطن كلها فقال : [ ألا إنهم هم السفهاء ‏ فأكد 
وحصر السفاهة فيهم. ظ 
وذلك زی بم 3 A‏ 


و 


ودا موا لدی َامبُوأ الوا اما وَدَا ڪا إل سَيْطِبِهنَ كالو تم 
رت ا ستہزئ يوم يدم في طتيليوم يعمهوت ا E‏ 


يقول تعالى : وإذا لقي هؤلاء المنافقون المؤمنين قالوا : 95 آمنا 4 أي أظهروا ۵ الإيمان والموالاة 
والمصافاة , E‏ وني اانه وتقية › ولش ركوهم فيما أصابوا من خير ومغنم › 
۾ وإذا خلوا إلى شياطينهم 4 يعني : ر ' إذا انصرفوا وا“ ذهبوا و" خلصوا إلى شياطينهم › 
فضگن خلوا 4 0 ا لدل على الفعل ار واف | للفو يه 
e‏ إلى جل سی دیع ر ل ا ا 
[وكبراءهم ely‏ من اليهود ورءوس المش ركين الاين 

قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح» عن ابن عباس» وعن مرة 
الهمدائ ني" » عن ابن مسعود » وعن7؟ ناس من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - 8 وإذا 
خلوا إلى شياطينهم 4 يعني 1' ١‏ : هم رءوسهم في الكفر. 


وقال الضحاك عن ابن عباس : وإذا خلوا إلى أصتحابهم وهم شياطيتهم . 
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[1] - سقط من ز . [۲] - في زء خ : «السلف». 
[۳] - زيادة من: ز » خ. [4] - في ز : أو 

[5] - في ز : او . [5] - في ز : ههنا . 

[/1] - في ز : وكبراؤهم ورؤساؤهم . [4] - سقط من: زء خ. 


[9] - سقط من: زاء خ. ]٠١[‏ - سقط من: زااخ. 





وقال محمد بن إسحاق: عن محمد بن أبي محمد" » عن عكرمة أو" سعيد بن جبير» 
٠‏ أب : :]| خيل أ ا ا . ا م 
عن ابن عباس : ل وإذا خلوا إلى شياطينهم # من يهود الذين يأمرونهم بالتعكذيب وخلاف ما 
جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم . وقال مجاهد : «إ وإذا خلوا إلى شياطينهم» إلى 

أصحابهم من المنافقين والمشر كين . 


وقال قتادة: «وإذا خلوا إلى شياطينهم 4 قال : إلى رءوسهم وقادتهم في الشرك والشر. 

وبنحو ذلك فسره ابو مالك وأبو العالية والسدي والربيع بن أنس . 

قال ابن جرير : وشياطين كل شي ء٠‏ مَردَنّه » ويكون الشيطان من الإنس وال جن » كما قال 
تعالى : [ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوًا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف 
القول غرورًا 4 . ر 

و غو ان ذر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «تعوّذ بالله من 
شياطين الإنس وال جن » فقلت : يا رسول الله ! أو" للإنس شياطين ؟ قال : «نعم» . 


مستهزءون ) أي إما نحن نستهزئ بالقوم ونلعب بهم . 





م - - محمد بن أبي محمد : مجهول » وهو عند ابن جرير )۳٠۰(‏ » وابن أبي حاتم (۱۳۷) . 
(۱۳۹) - ضعيف 2 وهو في المسند ۲٠۹۲۹‏ - (ه/۱۷۸) ثنا وكيع » ثنا المسعودي » أنبأني أبو عمر 
الدمشقي » عن عبيد بن الخشخاش » عن أبي ذر .... وأبو عمر الدمشقي قال الدارقطني : متروك . وعبيد 
ابن الخشخاش : قال الحافظ : روى عن ابي ذر في الاستعاذة من شياطين الإنس والجن » وعنه أبو عمر 
الدمشقي ذكره ابن حبان في الثقات . قال الحافظ : قلت : وقال : روى عنه الكوفيون » وقال البخاري لم 
يذ كر سماعًا من أبي ذر » وضعفه الدارقطني . وأخرجه أيضًا البزار كما في كشف الاستار ٩۳ / ١(‏ » 84/ 
رقم : )۱١۰‏ . والطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين (۱ / ۲۹۸ - ۲۹۹ / رقم : 111) . وذكره 
الهيشمي في مجمع الزوائد )١1١ » ٠١۹ / ١(‏ وقال « رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط بنحوه › 
وعند النسائي طرف منه » وفيه المسعودى وهو ثقة » ولكنه اختلط . ورواه أحمد من حديث أبي أمامة 
)۲٦٠/۳( - ۸‏ » وفي إسناده علي بن يزيد الألهاني : منكر الحديث . ْ 
(5)- رواه ابن جرير (0") » وابن أبي حاتم )0١51(‏ .2 





[01 - في ز» خ: «آن». 
[۲] - في خ : ( نبي) . [۳] - في خ: (و). 
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۹۲ 


وقال الضحاك عن ابن عباس 2*7 : [قالوا ٠]‏ إنما نحن مستهزءون © ساخرون 
ل ا ا . وكذلك قال الربيع بن أنس وقتادة . 


وقوله تعالى جوايًا لهم ومقابلة على صنيعهم : 9 الله يستهزئ بهم ويمدّهم في طغيانهم 
يعمهون 4 | 

وقال ابن جرير : أخبر الله تعالى أنه فاعل بهم ذلك يوم القيامة في قوله [ تعالى ] : 9 يوم يقول 
المنافقون والمنافقات للذين أمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورًا 
فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ‏ الاية, وقوله تعالى : 
ولا يحسبن" الذين كفروا أنما غلي لهم خير لأنفسهم إنغا نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم 
عذاب 0 الآية » قال : فهذا وما أشبهه من استهزاء الله تعالى ذكره وسخريته ومكره 
وخديعته للمنافقين وأهل الشرك بهء عند قائل هذا القول ومتأوّل هذا التأويل . 


قال : وقال آخرون : بل استهزاؤه بهم توبيخه إياهم » ولومه لهم على ما ركبوا من معاصيه ‏ 


قال : وقال آخزون : هذا وأمثاله على سبيل الجواب + كقول الرجل لن يخدعه إذا ظفر به + أنا 
الذي خدعتك . ولم يكن منه خديعة» ولكن قال ذلك إذا صار الأمر إليه . 


قالوا : وكذلك قوله تعالى : «إومكروا ومكر الله واللّه خير الماكرين 4 و الله يستهزئ 
بهم # على الجواب واللّه لا يكون منه المكر ولا الهزء . والمعنى أن المكر والهزء حاق بهم . 


وقال أخترون قرلة تعالى : إا نحن مستهزءون الله يستهزئ بهم › وقوله : 9 يخادعون 
الله وهو خادعهم ‏ » وقوله : [ فيسخرون منهم سخر الله منهم 4 و لإ نسوا الله فنسيهم 4 . 
وما أشبه ذلك إخبار من الله تعالى أنه مجازيهم جزاء الاستهزاءء ومعاقبهم عقوبة الخداع » فأخرج 
خبره عن جزائهل'؟ إياهم وعقابه لهم مُحْرَجَ خبره عن فعلهم الذي عليه استحقوا العقاب في 
اللفظ » وإن اختلف المعنيان كما قال تعالى : فإ وجزاءة؛؟ سيئة سيئة مثلها [ فمن عفا وأصلح 
فأجره على الله ٠]‏ 4» وقوله تعالى : لإ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه [ بمثل ما اعتدى 
عليكم ]'؟ 4 فالأوّل ظلم والثاني عدل» فهما وإن اتفق لفظاهما فقد اختلف معناهما . 


(0151) - رواه ابن جرير (5559) › وابن ن أبي حاتم )۱٤۲(‏ »2 وسنده ضعيف . 
]١1[‏ - سقط من: خ. [۲] - في خ : « تحسبن) . 


[۳] - في زء خ : « جوابه » . [4] - سقط من: زاء خ. 
[5] - ما بين المعكوفتين سقط من : زاء خ . [] - ما بين المعكوفتين زيادة من: ز » خ. 





قال : وإلى هذا المعنى وجهوا كل ما في القران من نظائر ذلك 


[ قال : وقال آخرون : إل معنى ذلك ]1'؟ أن الله أخبر عن المنافقين أنهم إذا حَلُوا إلى مردتهم 
قالوا : إنا معكم على دينكم ٠‏ في تكذيب محمد [ صلی الله تعالى عليه وآله وسلم ] وما جاء به 
وإنما نحن بما نظهر لهم من قولنا لهم : [ صدقنا بمحمد عليه السلام وبما جاء به]1'! مستهزئون »› 
فأخبر الله تعالى أنه يستهزئ بهم فيظهر لهم من أحكامه في الدنياء يعني من عصمةا ' دمائهم 
وأموالهم خلافٌ الذي لهم عنده في الآخرة يعني من العذاب والنكال“© . 


وا ك جرير يوجه هلا 2 وينصره ¢ لان المكر کک اللعب 
فلا ممتنع ذلك . 
قال : وبنحو ما قلنا فيه رُوي الخبر عن ابن عباس : 
ا ا ل ار ا لا 
ا اا ا 
50 وعن مرة لهمداني! ١‏ را مسعود » ا ال 


[ وقال تعالى (أيحسبون أنها نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا 
يشعرون © وقال ا 0 : كلما أحدثوا دنئا 
أحدث لهم نعمة وهي في الحقيقة نقمة 


. )۳۰۳/۱( تفسير أبن جرير‎ - )۱٤۲( 
. تفسير أبن جرير ۳۹۳ - (706/1) » وسنده ضعيف جدًا‎ 7-019 
. )۱٤٤( رواه ابن جرير (775) » وابن أبي حاتم‎ - )۱٤٤( 





[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 

[۲] - سقط من : زاء خ ء ومثبت في تفسير الطبري . 

[7] - سقط من ز . 

. سقط من: زاء خ. [6] - في ز : ناس‎ - ]٤[ 
. في زاء خ: والصحابة»‎ - ]5[ 


وق بي م ي سورة البقرة / الاية ۱ 


وقال تعالى : © فلما نسوأ م ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا ما 
أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب 
العالمين ي ع1'؟ . 

قال ابن جرير : والصواب نزيدهم على وجه الإملاء والترك لهم في عُتْوَهم وتمردهم » كما قال 
تعالى : ظإ ونقلب أفتدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم 
يعمهون 4 ) ظ 
والطغيان هو امجاوزة في الشيء كما قال تعالى : < إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية 4 . 

وقال الضحاك عن ابن عباس : # في طغيانهم يعمهون 4 في كفرهم يتردّدون0550) : 

وکذا ٠‏ فسره السدي بسنده عن الصحابة ع وبه يقول أبو العالية وقتادة والريبع بن أن 
ومجاهد وابو مالك وعبد الرحمن بن زيد في كفرهم وضلالتهم . 

قال ابن جرير : والعَمّه : الضلال» يقال : عمه فلان يَعْمَه عَمَهّا وعُمُوهًا إذا ضل . 

قال : وقوله : و في طغيانهم يعمهون 4 في ضلالت ي" > وكفرهم الذي قدا؛! غمرهم 
دنسه وعلاهم رجسه » يتردّدون حيارى ضلالا » لا يجدون إلى المخرج منه سبيلا ؛ لآن الله تعالى 
قد طبع على قلوبهم وختم عليها» وأعمى أبصارهم عن الهدى» وأغشاها فلا ييصرون رشدًا ولا 
يهتدون سبيلا . ظ 

[ وقال بعضهم : العمى في العين » والعمه في القلب . 

وقد يستعمل العمى في القلب أيضّاء قال الله تعالى : 9 فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى 
وذهبت إبله العمهاء إذا لم يدر أين ذهبت ]° . 


4 > مك ر صمح و 2ے ا و کے ص ا ام يم ت ر 
أؤليك لذن اشتروا الضلدلة بالهُدئ فما رضحت رتهب وما 3 


)١56(‏ - رواه ابن جرير (355) »2 وابن أبي حاتم )۱٤۸(‏ » وسنده يع ا 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز» خ . [۲] - في ز» خ: «وكذلك». 
[؟] - في ز : ضلالهم . ]٤[‏ - زيادة من: زء خ. 
[ه] - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . 
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قال السدي في تفسيره عن أبي مالك » وعن أبي صالح ۽ عن ابن عباس » وعن مرة ۽ عن ابن 
مسعود» وعن ناس من الصحابة : ل أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى ‏ قال : أخذوا 

00 n 
. عن ابن عباس : أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى 4 أي : الكفر بالإيمان‎ 

وقال قتادة : استحبوا الضلالة على الهدى . ) 

وهذا الذي 0 قتادة يشبهه في المعنى قوله تعالى في ثمود : وأمال"! ثمود فهديناهم 

وحاصل ا المفسرين فيما تقدم أن المنافقين عَدَلُوا عن الهدى إلى الضلال1؟ » واعتاضوا عن 
الهدى بالضلالة » وهو معنى قوله تعالى : ل أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى 4 أي : بذلوا 
الهدى E‏ متهي قد ميل N‏ لو رجه E‏ 
كما قال تعالی فيهم : ظ ذلك بأنهم آمنوا ثم کفروا 2 على قلوبهم ) . أو أنهم استحبوا 
الضلالة على الهدى » كما قدا“ يكون حال فريق آخر ! منهم › فإنهم أنواع وأقسام » ولهذا قال 
تعالى ّ : © فما ربحت تجارتهم وما كانوا 7 

[أي: ما ربحت صفقتهم في هذه البيعة وما كانوا مهتدين 1#" أي : راشدين في 

وقال ابن جر حدت حيو عدن بريد حدثنا سعيد 2 عن قتادة : #فما ربحت 
تجارتهم وما کانوا ان واللّه رأيتموهم خرجوا من الهدى إلى الضلالة » ومن الجماعة إلى 
الفرقة › ومن الأمن إلى الخوف › ومن السنة إلى البدعة . 


(YD‏ 1ك 


O, 


. )١15؟( محمد بن أبي محمد : لا يعرف » وهو عند ابن جرير (۳۸۰) › وابن أبي حاتم‎ - )١55( 
. )۳۱۲/۱( - ۳۸١ - تفسير أبن جرير‎ - )۱٤۷( 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . 

[۲] - في ت : «فاما» . [۳] - في زء خ : «الضلالة». 
]٤[‏ - زيادة من : زء خ. [] - سقط من: زاء خ. 
[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . 


١8 » ١١ا/ سورة البقرة / الايات‎ ۲۹٦ 





وهكذا رواه ابن أبي حاتم“ من حديث يزيد بن زريع » عن سعيد » عن قتادة » بمثله سواء . 
ته ككل الْزى اتوق - فلم ا٤ت‏ ما ا ذهب ب الله 6< 
وركم فى ظلمت لا بعرو م بكم ععى مم لا جو (09) 


[ يقال على ول وتیل يا ولمع ال ٠‏ قال الله م و ا 
لش لهاك رو ت م ال الي و ا ا 
وانتفع بها وأبصر بها ما عن يمينه وشماله وتأنس بها » فبينا هو كذلك إذ طفعت ناره وصار في 
لع اع ل د مايه لسعو يام 
الضلالة عوضًا عن الهدى , كه وي هذا الل دلالة على أهم أنوا م 
كفرواء» كما أخبر تعالى“ عنهم في غير هذا الموضع »› واللّه أعلم . 

[ وقد حكى هذا الذي قلناه الرازي في تفسيره عن السدي » : ثم قال : والتشبيه هاهنا في غاية 
الصحة ؛ لأنهم بإيمانهم اكتسبوا أولا نورا ڈ ثم بتغاقهم ثانها أبطلوا ذلك فوقعوا في حيرة عظيمة » 
فإنه لا حيرة أعظم من حيرة الدين ]171 8 


ورعم ابن جرير أن المضروب لهم لهم المثل هاهنا لم يؤمنوا في وقت من الأوقات» واحتج بقوله 
تعالى : «إ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين 4 . 


والصواب : أنّ هذا إخبار عنهم في حال نفاقهم وكفرهم» وهذا لا ينفي أنه كان حصل لهم 
إيمان قبل ذلك » ثم شلبوه وطبع على قلوبهم » ولم يستحضر ابن جرير - رحمه الله - هذه الاية 
هاهنا وهي قوله تعالى : ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون ) . 
اذ رصم اراي الاير اعبرم ب ا - ثم أعقبهم 
ظلمات يوم القيامة . 


قال : وصح ضرب مثل الجماعة بالواحد› كما قال : (١‏ رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم 


. )١16ا/( تفسير أبن أي حاتم‎ - )۱ ٤۸( 





. ) التبصرة‎ ١ : ما بين المعكوفتين سقط من : ز» خ . [۲] - في زء خ‎ - ]١[ 
. » في زء خ : «عنهم تعالى‎ - ]٤[ .» في زء خ : «ذلك‎ - ]۳[ 
[هع - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . [51] - في خ: «فهذا».‎ 
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كالذي يغشى عليه من الموت © أي : كدوران [ عيني ] الذي يغشى عليه من الموت » وقال 
تعالى : لإ ما خلقكم ولا بعتكم إلا كنفس واحدة » [ وقال تعالى : (9 مثل الذين حملوا التوراة 
ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارًا 4 . وقال بعضهم : تقدير الكلام مثل قصتهم كقصة 
الذين استوقدوا نارًاع1'؟ . ) 


[ وقال بعضهم : المستوقد واحد لجماعة معه . وقال آخرون : الذي هاهنا بمعنى الذين › كما 
قال الشاعر : ظ ) 


ول الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالد ]50153 ") 

قلت : وقد التفت في أثناء ا مل من الواحد”" إلى الجمع في قوله تعالى : 9 فلما أضاءت ما 
حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا ييصرون صم بكم عم فهم لا يرجعون # . 
وهذا أفصح في الكلام وأبلغ في النظام » وقوله تعالى : « ذهب الله بنورهم # أي أذهب عنهم 
ما“ ينفعهم» وهو النورء وأبقى لهم ما يضرهم» وهو الإحراق والدخان. «( وتركهم في 
ظلمات 4 وهو ما هم فيه من الشك والكفر والنفاق : 9 لا ييصرون # لايهتدون إلى سبل خير 
«عميئ 4 في ضلالة وعماية البصيرة » كما قال تعالى : «[ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى 
القلوب التي في الصدور ‏ فلهذا لا يرجعون إلى ما كانوا عليه من الهداية التي باعوها بالضلالة . 

- ( ذكر أقوال المفسرين من السلف بنحو ما ذكرناه ) 

قال السددذي في تفسيره!”7") عن أبي مالك ذا عن أبي صالح ع عن ابن عباس › وعن مرّة 
الهمداني1"؟ عن ابن مسعود» وعن ناس من الصحابة » فير قوله تعالى : «9فلما أضاءت ما 
حوله ‏ زعم أَنَّ ناسا دخلوا في الإسلام مَقْدَم نبي الله صلى الله عليه وسلم المدينة ثم إنهم نافقوا » 
وکا" مثلهم كمثل رمجل كان في ظلمة» فأوقد ناراء فلما أضاءت [  ]‏ ما حوله من قذى او 
أذى فأبصره حتى عرف ما يتقي مئه" > فبينما هو كذلك إذ طفعت ناره فأقبل لا يدري ما يتقي 





[4] - - البيت للأشهب بن رميلة » كما في اللسان » مادة « فلج » . 
)٠۰(‏ - رواه ابن جرير (۳۸۸) » وابن أبي حاتم (۱۹۲) . 





3] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . [۲] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز ء خ . 
رم - في ز : الوحدة . 

[:] - في خ : با . ]٥[‏ - زيادة من: زء خ. 

[1] - سقط من: زاء خ. [۷] - في زاء خ: وفكان». 


[4] - في ز : له . [۹] - في ز : منها . 


سورة البقرة / الأيات /ا١‏ › ١‏ 
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من أذى» فكذلك1١]‏ المنافق كان في ظلمة الشرك فأسلم فعرف الحلال والحرام » والخير م 3] 
السَرٌء فبينما هو كذلك إذ كفر» فصار لا يعرف الحلال من الحرام » ولا الخير من الشدة . 

وقال مجاهد : ب فلما أضاءت ما حوله ‏ أما إضاءة النار فإقباله.7؟ إلى المؤمنين والهدى . 

وقال عطاء الخراساني في قوله تعالى : 9 مثلهم كمثل الذي استوقد نارًا © قال : هذا“ مثل 

و" " قال ابن أبي حاتم : وروي عن عكرمة والحسن » والسدّي والربيع بن أنس نحو قول عطاء 
الخراساني . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم › في قوله تعالى : فإ مثلهم كمثل الذي استوقد نازا 4 إلى 
آخر الاية ؛ قال : هذه صفة المنافقين » كانوا قد آمنوا حتى أضاء الإيمان في قلوبهم » كما أضاءت 
النار لهؤلاء الذين استوقدوا ناء" > ثم كفروا فذهب الله بنورهم فانتزعه » كما ذهب بضوء هذه 

وقال العوفى عن ابن عباس 006107 في هذه الاية » قال : أا" النور فهو إيمانهم الذي كانوا 
يتكلمون به » وأا الظلمة فهي ضلالتهم وكفرهم [ الذي کاتوا علخ] ب ل په » وهم قوم كانوا 
على هدى ثم تزع منهم فعتوا بعد ذلك . 

وام قول ابن جرير» فيشبه ما رواه علي بن ابي طلحة » عن ابن عباس“ في قوله تعالى : 
ظ مثلهم كمثل الذي استوقد نارًا 4 قال : هذا مثل ضربه الله للمنافقين أنهم كانوا يعتزون 
بالإسلام » فيناكحهم المسلمون ويوارثونهم ويقاسمونهم الفيء» فلما ماتوا سلبهم الله ذلك العو 
كما شلب صاحب الثار ضَّوءِه . 

[ وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية : 8 مثلهم كمشل الذي ع1*] 
استوقد نارًا 4 فإا صوء النار ما أوقدتها فإذا خمدت ذهب نورها» وكذلك المنافق , كلما تكلم 

: رواه ابن جرير (5/5) »> وسنده ضعيف جدًا‎ A 
. وإسناده ضعيف‎ « )١648( رواه ابن جرير (۳۸۷) )2 وابن أي حاتم‎ - )1٥۲( 





[] - في زء خ: «فذلك ». 3 - في ت : و .. 
[*] - في ز : فإقباله . [4] - زيادة من: زاء خ. 
[65] - سقط من : زاء خ. 

[3] - سقط من: زاء خ. [۷] - سقط من: زاء خ. 


[8] - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . [9] - ما بين المعكوفتين سقط من : زاء خ . 





بكلمة الإخلاص» بلا إله إلا الله » أضاء له فإذا شك وقع في الظلمة . | 


وقال الضحاك [ في قولهع1'؟ : «9 ذهب الله بنورهم ‏ [أمَا نورهم ]"" فهو إيمانهم الذي 
تكلموا به . ) ظ 

وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة 7" : ل مثلهم كمثل الذي استوقد نارًا فلما أضاءت 
ما حوله » فهي لا إله إلا الله » أضاءت لهم فأكلوا بها وشربوا وأمنوا في الدنياء ونكحوا النساء» 
وحقنوا دماءهم › حتى إذا ماتوا ذهب الله بنورهم وت ركهم في ظلمات لا ييصرون . 

وقال سعيد عن قنادة في هذه الآية : إن" المعنى أنَّ المنافق تكلم بلا إله إلا الله فأضاءت له في 
الدنيا › فنا كح بها المسلمين ؛ وغازاهم بها ووارثهم بها وحقن بها دمه وماله › فلما كان عند 
اموت سُلبها المنافق ؛ لانه"“" لم يكن لها أصل في قلبه » ولا حقيقة في عمله. 


لإ وتركهم في ظلمات [لا يبصرون ٣]‏ ) قال علي بن ابي طلحة عن ابن عباس : 
$ وتركهم في ظلمات لا ييصرون 4 يقول : في عذاب إذا ماتوا ° . 

وقال محمد" بن إسحاق : عن محمد بن أبي محمد » عن عكرمة - أو سعيد [ بن جبير ] ٠‏ 
- عن ابن عباس" : «9 وتركهم في ظلمات 4 أي يبصرون الحق ويقولون به» حتى [ إذا 
. حرجوا 1" من ظلمة الكفر [ أطفغوه بكفرهم]' '! ونفاقهم فيه » فت ركهم الله في ظلمات الكفر › 
فهم لا ييصرون هذى ولا يستقيمون على حق . ) 

وقال السدي في تفسيره بسنده : «9 وتركهم في ظلمات # فكانت الظلمة نفاقهم . 

وقال الحسن البصري : ل وتركهم في ظلمات لا ييصرون 4 فذلك حين يموت المنافق » فيظلم 
عليه عمله عمل السوءء فلا يجد له عملا من خير عمل به يصدق به قول لا إله إلا الله" . 


. )114( رواه عبد الرزاق في تفسيره (۳۹/۱) » وعنه ابن جرير (۳۹۱) » وابن أبي حاتم‎ - )١6( 
. )۱۹۷( رواه ابن جرير (۳۸۷) » وابن أبي حاتم‎ - )154( 
. )۱۹۸( رواه ابن جرير (787) » وابن أبي حاتم‎ - )١6ه(‎ 





. ما بين المعكوفتين سقط من : خ . [۲] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ‎ - ]١[ 
في زء خ: «لانها».‎ - [٤ . سقط من : ز » خ‎ - ]9[ 

[ه - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . [1] - سقط من: زا خ. 
[۷] - سقط من : زاء خ. [8]- سقط من ز . | 
[] - في ز : خرجوا به . ,٠٠[‏ - في ز : اطفئوا بكفرهم به . 


-]1١١[‏ في ز »› خ: (هو). 


سورة البقرة / الآیات ۲١ 2١9‏ 





fe» 


فإ صم بكم عمي 4 قال السدي بسنده : 9 صم بكم [ عميٌ 1'؟ 4# فهم خرس عمي . 
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ٠“‏ : # صم بكم عميّ 4 يقول : لا يسمعون 
الهدى ولا ييمصرونه ولا يعقلونه . وكذا قال ابو العالية ‏ وقتادة بن دعامة . 
< «إفهم لا يرجعون 4 قال ابن عباس" : أي لا يرجعون إلى هدى » وكذا قال الربيع بن 
اش | ظ 
وقال السدي بسنده : «و صم بكم عمي فهم لا يرجعون ‏ إلى الإسلام . 
وقال قتادة : 8 فهم لا يرجعون ‏ أي : لا يتوبون» ولا هم يذكرون . 


2 سرس ور سے فو رژ م يدس رو ص‎ E 30 0 -ٍ 2 5 سے‎ KK 
أو كصب من السَّمَاء فيد طت ورعد ورف علو أصلبعهم ف ادام من‎ 


کر 2 


سد اب ر 


ا 7“ ره 6 عمو ير 5 2 لس E‏ سس ل عر سم 2 بي > سر وبحة 
الَو حدر الْمَوبٍ وله حيط بالكيفرق و يكذ لق خف ابره 
02 سم لو 4 ر عرصم ےر و صر صم ۳41 5 
223 أضاءً لهم مسوأ فيه وإذا أظلم عَليِمْ اموأ ولو شاء الله لأذهب سمعهمٌ 
0052 € س 7 2 2 2 فر چک 
وأبصرهم إن الله عل كل شَْءٍ ر 099 

8 6 
وهذا مثل اخحر ضربه الله تعالى لضرب احر من المنافقين › وهم قوم يظهر لهم الحق تارةء 
ويشكون تارة e‏ فقلوبهم في حال حيرو كترم وترددهم «3 كصيب #4 والصيب : المطر. 
قاله ابن مسعود””” “ وابن عباس“ وناس من الصحابة» [ وأبو العالية ومجاهد» وسعيد بن 
جبیر ۲" وعطاء» والحسن البصري 4 وقتادة , وعطية العَؤفي 4 وعطاء الخراساني » والشدذي 4 

والربيع بن انس . 

تقال الستكا + نفو اا 

والأشهر هو المطر نزل من السماءء في حال ظلمات » وهي الشكوك والكفر والنفاق . 
)١157(‏ - رواه ابن جرير (۳۹۹) » وابن أبي حاتم (۱۷۳) . 
(\o¥)‏ ب رواه ابن أي حاتم (IVA)‏ ؛ وسنده ضعيف . 


. )٤۰۸( ابن جرير‎ - )۱١۸( 
. )5١5( ابن جرير‎ - )١159( 


. سقط من: ز »› خ. [1] - مكرر في : خ‎ - ]١1[ 


سَوْرَة التقرة :| الايانق 7616 سس م ا 


ر $ رعد 4 وهو ما ر القلوب من الخوف » فإن من شان اللنافقين الخوف الشديد والفزع › 
كما قال تعالى : 9 يحسبون كل صيحة عليهم # وقال ل ويحلفون بالله إنهم لنكم وما هم 
منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجاأً أو مغارات أو مُدْخَلا لولوا إليه وهم يجمحون # . 


والبرق : هو ما يلمع في قلوب هؤلاء الضرب من المنافقين في بعض الأحيان » من نور الإيمان » 
ولهذا قال : ل يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت واللّه محيط بالكافرين 4 
اع ولاه بدي عنهم حذرهم شيئًا ؛ لأن الله محيط به" بقدرته» وهم تحت مشيئته 
وإرادته » كما قال : هل اماك حديث انود فرعون ولمود بل الذين كفروا في تكذيب رال 
من ورائهم محيط 4 . بهم" 

ثم قال يكاد البرق يخطف أبصارهم »# 1 أي لشدتهع[*] وقوته في نفسه» وضعف 
ای رکم لها 0 راد علي ر ای سای ا ا ا : © يكاد البرق 
يخطف أبصارهم 4 يقول : يكاد محكم القرآن يدل على عورات المنافقين . 


وقال ابن إسحاق : حدّثني محمد بن أبي فحيل 2073© عن عكرمة - أو سعيد بن جبير - 
عن ابن عباس : «يكاد البرق يخطف أبصارهم » أي : لشدةل*؟ ضوء الحق «إ كلما أضاء لهم 
مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ) أي اوا رر او ا ا 
وتارة ا ا أظلمت ™ فوقفوا حائرين 


أصاب 0 يه اا ا iy‏ أصاب e et‏ ار كر 
كقوله تعالى : طإومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به ) . 


وقال محمد بن إسحاق » عن محمد [ بن أبي محمد ]11 7 '2 » عن عكرمة - أو سعيد [ بن 
جب علة] - عن أبن عباس : © كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا # أي : يعرفون 


) ۰ - أبن أبي حاتم 5 6 7 وابن جرير (155) ا 

(° ۷( را > وابن أبي حاتم‎ )15١( محمد بن أي محمد : لا يعرف . وهو عند ابن جرير‎ -)1١51١( 
. مختصرًا‎ 

9؟5١)‏ - رواه ابن جرير (555) » وابن أبي حاتم (۲۰۹) وسنده ضعيف 

(17) - محمد بن أبي محمد : لا يعرف . وهو عند ابن أبي حاتم (۲۱۲) » وابن جرير (451) . 


[] - في زءخ:(لا). [۲] - زيادة من: ز» خ٠‏ 
[9] - سقط من: ز › خ . [:] - في زاءخ : لشدته أي . 
]٥[‏ - في ز : بشدة . [] - في ز : وإن . 


[۷] - سقط من ز . [4] - ما بين المعكوفتين سقط من 5-0 


الحق ويتكلمون به » فهم في قولهم به على استقامة » فإذا ارتكسوا منه إلى الكفر «( قاموا 4 أي 
وهكذا قال أبو العالية والحسن البصري وقتادة [ والربيع بن 1 والسدي بيسنده عن 
الصحابة »› وهو هو أصح وأظهر ع والله أعلم . 


وهكذا يكونون يوم القيامة عندما يعطى الناس النور بحسب إيمانهم ؛ فمنهم من يعطى من النور 
عيضي ء له سيره فراسخ وأكثر من ذلك وأقل من ذلك » ومنهم من يطفأ نوره تارة ويضيء له 
أخرى » [ ومنهم من يمشي][' على الصراط تارة ويقف أخرى » ومنهم من يطفأ نوره بالكلية وهم 
الخلص من المنافقين» الذين قال تعالى : فيهم يوم يقول المنافقون والنافقات للذين امنوا 
الود نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا ورا 4 . وقال في حق المؤمنين : 3 يوم 
ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بُشراكم اليوم جنات [ تجري من تحتها 
الأنهار "١‏ 4 الآية . وقال تعالى : ©# يوم لا يخزي الله النبي والذين أمنوا معه [ نورهم 
يسعى ] ٠“‏ بين أيديهم وبأيانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء 
قدير» . 

( ذكر الحديث الوارد في ذلك ) 


قال سعيد بن أبي عروبة» [عن قادة ٣]‏ في قوله تعالى : يوم ترى المؤمنين 
والمؤمنات 4 الآية : ذكر لنا أن [ نبي الله ]'"؟ صلى الله عليه وسلم كان يقول : « من المؤمنين من 
يضيء نوره من المدينة إلى عدن » [ أو بين صنعاء ٠٠۲‏ أ ودون ذلك › حتى إن من المؤمنين من لا 


يضيء نوره إلا موضع قدميه ) . روأه أبن جر و 005 
ورواه ابن أبي حاتم من حديث عمران بن داور القطان عن قتادة» بنحوه . 


ل 4 
وهذا كما قال المنهال بن عمرو › عن قيس بن السكن »ع عن عبد الله بن مسعود › قال : يؤتون 
نورهم على قدر أعمالهم » فمنهم من يؤتىل"! نوره كالنخلة » ومنهم من يؤتى!'' نوره كالرجل 


)١515(‏ - مرسل » ومراسيل قتادة من اضعف المراسيل » وهو عند ابن جرير (۲۷ /۱۲۸) وسياتي في سورة 
الحديد . 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . [۲] - في خ : ١‏ فيمشي ) . 

[5] - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . 

. في خ: ( يسعى نورهم ) . [5] - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ‎ - ]٤[ 
. في خ : « النبي » . [۷] - في الطبري : (۲۲۲/۲۷) أيين فصنعاء‎ - ]1[ 
في زءخ: ٠يرى). [8] - في زءخ: (يرى).‎ - ]4[ 





القائم » وأدناهم نورًا على إبهامه يطفأ مرة ويتقدك'؟ مرة . 


وهكذا1"؟ رواه ابن جرير”" © » عن ابن مثنى » عن ابن إدريس » عن أبيه» عن المنهال . 

وقال ابن أبي حاتم 0 : حدّثنا أبي » حدّثنا علي بن محمد الطنافسي7" » حدّثنا ابن 
إدريس » سمعت [ أبي يذكر]ة*؟ عن المنهال بن عمرو» عن قيس بن السكن » عن عبد الله [ بن 
مسعود ]1 ١‏ ع n‏ :على لير أعمالهم [ يرون على الصراط ۲ ؛ 
منهم من نوره مثل الجبل » ومنهم من نوره مثل النخلة › وأدناهم نورًا من نوره في إبهامه يتقد مرة 
ويطفأ أخرى . 


وقال ابن أبي حاتم أيضًا1" 2259 : حدّثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي! 3 ۽ حدّثنا أبو يحبى 
الحماز ٣“‏ » حدثنا عتبة اليقظانة 0 مةء عن | عنام قال ليس الح ما 

اي بن عن عن ابن کان من 
التوحيد إلا يعطى نورًا يوم القيامة › فأما المنافق فيطفاً نوره » فالمۇمن مشفق ع ١1‏ اها برق :من إطقاء 
نور المنافقين » فهم يقولون : ربنا؛ أتمم لنا نورنا . 


وقال الضحاك بن مزاحم : يعطي كل من كان يظهر الإيمان في الدنيا يوم القيامة نورًا ؛ فإذا 
نتهى إلى الصراط طفيء نور المنافقين» فلما رأى ذلك المؤمنون أشفقوا فقالوا : ربنا؛ اتمم لنا 
نورنا . 
فإذا تقرر هذا صار الناس أقسامًا : مؤمنون1؟'؟ حلص وهم الموصوفون بالآيات الأربع في أول 
البقرة » وكفارٌ حلص وهم الموصوفون بالايتين بعدهاء ومنافقون وهم قسمان : خلص وهم 
المضروب لهم المثل الناري » ومنافقون يتردّدون1' " تارة يظهر لهم أ من الإمان وتارة يخبو» وهم 
أصحاب المثل1* '؟ المائي » وهم أخحف حالا من الذين قبلهم . 


. )٤۷۸/۲( رواه ابن جرير (۱۲۸/۲۷) » وأخرجه ابن أبي شيبة (۲۹۹/۱۳) » ومن طريقه الحاكم‎ - )١"59 

(11) - أورده السيوطي في الدر المثور (07/8) » وعزاه لابن أبي شيبة » وابن جرير » وابن المنذر » وابن 
مردويه » والحاكم وصححه . وانظر الذي قبله . ٠‏ 

لكل 3 جتان اتاد وق حاتي وول كاي ري لاوا ا 





[1] - في ز › خ: (يقد). ) [1] - في ز٬‏ خ : وهكذا). 

[۳] - في ز : الطيالسي . 5]- فيزم خ: «أبي بكر» . 

[هع - ما بين المعكوفتين سقط من : زاء خ ٠.‏ [1] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 
[۷] - سقط من: ز › خ. [4] - سقط من: خء» وفي ز : الاحمس . 
[9] - في خ : «الجماني » . ]٠[‏ - في زاء خ: «القطان» . 

. في ز : يشفق . [1۲] - في ت : مؤمنين‎ - ]1١[ 


[۱۳] - في خ : «مترددون» . ]١:[‏ - في خ : «الشك». 
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وهذا المقام يشبه من بعض الوجوه ما ذكر في سورة التور» من ضرب مثل المؤمن وما 
جعل الله في قلبه من الهدى والنور بالمصباح في الزجاجة التي كأنها كوكب دُري» وهي قلب 
المؤّمن المفطور على الإيمان واستمداده من الشريعة الخالصة الصافية الواصلة إليه من غير كدر ولا 
تخليط كما مياق تقريره في موضعه › إن شاء الله . 


م صرب مثل العاد من 0 الذين a‏ ۶ سيءِ وليسوا على 0 وهم 
الظمآن قاذ حتى إذا 5 لم يجده شيئا 4 الآية . 


ثم ضرب مثل الكفار ا لجال ال جيل البسيط » وهم الذين قال تعالى فيه" ' : 9 أو كظلمات 
في بحر في نارن بن فول عر من فرت حاب ظلمات نعضها فوق بعص !ذا احرج 
يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ) » فقسم الكفار هاهنا إلى قسمين 
داعية › ومقلد > كما ذكرهما في أول سورة ة الحج [ 8 ومن الناس من يجادل في الله بغير علم 
ويتبع كل شيطان مريد 4 وقال a‏ : # ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى 
ولا کتاب چ a‏ المؤمنين فى أل" الواقعة وفي آخرهاء وفي سورة الإنسان 
إلى قسمين : سابقون1؟ أ وهم المقدبون » وأصحابٌ يمين وهم الأبرار. 


فتلخص من مجموع هذه الآيات الكريمات أن المؤمنين صنفان : مقرّبون وأبرارء وأن الكافرين 
صنفان : دعاة ومقلدون ؛ وأنَّ المنافقين أيضًا صنفان : منافق خالص » ومنافق فيه شعبة من نفاق , 
كما جاء في الصحيحين”* "2 » عن عبد الله بن عمروء عن النبي صلى اله عليه وسلم : « ثلاث 
من كن فيه كان منافقا خالصًاء ومن كانت فيه واحدة منهنَ كانت فيه خصلة من النفاق حتى 
يدعها من إذا حدث کذب › وإذا وعد أخلف 2 وإذا ائتمن خان ). 


استدلوا به على أن الإنسان قد تكون7”! فيه شعبة من إيمان وشعبة من نفاق ؛ | إما عملي › 
لهذ" الحديث › أو اعتقادي , كماد ولت عليه الآية » كما ذهب إليه طائفة من السلف » وبعض 
العلماء, ما تقدم وكما سيأتي › > إن شاء الله تعالى . 


- ٠ ٠" ومسلم في الإيمان برقم‎ )۳٤( رواه البخاري في كتاب الإيمان » باب : علامات النفاق برقم‎ - (11A) 
. » ولفظه : « أربع من كن فيه كان منافقًا خالصًا - والرابعة - وإذا خاصم فجر‎ )٥۸( 


[1] - زيادة من زاء خ. [؟] - في ز الآية الثانية قبل الأولى . 
[۳] - في زاء خ : سورة . ]٤[‏ - في ت: 9 سابقين » . 
]٥[‏ - في ز : يكون . [1] - في خ: « کهذا». 
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قال الإمام أحمد""“ : حدّثنا أبو النضرء حدّثنا بو" معاوية 7 - يعني شيبان -]1'؟ عن 
a‏ 0 ؛ عن ابي سعيد » قال 00 

عليه وسلم القلوب أربعة : قلب أجرد, فيه مثل السراج يزهرء وقلب أغلف مربوط على 
القلب الع ف اران القلب لمنكوس فقلب المنافق الخالص ]1*؟ » عرف ثم 
أنكر, وأما القلب الصفح فقلب فيه إيمان ونفاق , ومَقّل الإيمان فيه ° كمثل البقلة ‏ كدها الماء 
الطيب » ومثل النفاق فيه كمثل القرحة كيدها القيح والدم › فأي المادة تین" غلبت على الأخرى 
غلبت عليه » . وهذا إسنادا "أ جيد حسن . 


وقوله تعالى : ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير 4 . 


ع ب بتاك على سيد لمشيل جر E E‏ 
قا 0 في قوله تعالى : © ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم 4 قال : لما تر كوا 





007 الأولى‎ : Ty 
» سبلي قله او داردت عقب إجراح تروت لدتمن ابي معي - كتاب الزكاة » باب : ما تجب فيه الزكاة‎ 
. حديث 9هه١ - : « وأبو البختري لم يسمع من أبي سعيد ) . ونقله عنه ابن حجر في التهذيب‎ 
وأبو البختري » اسمه سعيد بن فيروز بن أبي عمران الطاء ئي الكوفي . وقال ابن ای حاتم عن أبيه - في‎ 
المراسيل - : لم يدرك أبا ذر » ولا أبا سعيد . وذكره ابن حبان في الثقات وقال “سعد نيزور + زيقال::‎ 
سعيد بن عمران » وقيل غير ذلك » » وقال ابن سعد : كان كثير الحديث » يرسل حديثه » ويروي عن‎ 
ا‎ 
وقال عنه في التقريب : تمه ثبت » فيه تشيع قليل » » كثير الإرسال . والعلة الثانية : هي أنه من طريق ليث‎ 
ابن أبي سليم » واسم أبيه أيمن › » وقيل ال و ا‎ 
› حديثه » فترك » قاله ابن حجر اوقال ي :قد العف بسر عن سو ي » كان ذا صلاة وصيام‎ 
وعلم كثير » وبعضهم احتج به . روى له مسلم مقرونًا . وأما عمرو بن مرة » فهو ثقة . والحديث أخرجه‎ 
» وأبو نعيم في الحلية (78/5) » وقال أبو نعيم : وقد رواه جرير‎ » ٠ =۰ ٠ ۹/۲( الطبراني في الصغير‎ 
عن الأعمش » عن عمرو بن مرة » عن أبي البختري » عن حذيفة مرسلا . وقال أيضًا الحافظ ابن كثير في‎ 
./١( تفسيره - سورة النور أية ع : إسناده جيد ولم يخرجوه . والحديث ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد‎ 
0 وقال : روأه أحند والطبراني في الصغير » وفي إسناده ليث بن أبي‎ (YT 

(۱۷۰) - رواه ابن جرير )٤۷۰(‏ » وابن أبي حاتم )۲۱٤(‏ . 





١[‏ - سقط من: خ. [۲] - سقط من : خء وفي ز : يعني : سبان. 
[۳] - في ز : البحتري . ]٤[‏ - سقط من ز . 
[] - في زءخ: (منه). [1] - في ز : المدتين . 


[۷] - في زاء خ: وإحسان » . 
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۳۰٦ 


من الحق بعد معرفته . 
2 : 5 
إن الله على كل شيء قدير ) . 
ل ا غا ٠‏ "أي إن ل غل كل ما أراف اد فة أن عو دن 


اد : نما وصف الله تعالى نفسه بالقدرة ة على كل شيء في هذا الموضع ؛ لأنه حذر 
المنافقين بَأسه وسطوته ‏ وأخبرهم أنه بهم محيط » ی وأبصارهم قدير . . ومعزى 
قديرٌ # : قادر » كما أن معنى عليم عالم. ٠‏ 

[ وذهب ابن جرير ومن تبعه من المفسرين إلى أن هذين المثلين مضروبان لصنف واحد من 
المنافقين » وتكون «أو» في قوله تعالى : 9 أو كصيب من السماء 4 بمعنى الواو كقوله تعالى : 
واي ا : اضرب لهم مثلا بهذا وإن سكت 


قال القرطبي ٩‏ : « أو » للتساوي» مثل جالس الحسن أو ابن سيرين » على ما وجهه 
الزمخش ري ° أن كلا منهما مساو للآخر في إباحة الجلوس إليه » ويكون معناه على قوله : سواء 
حاب ريا اوور 

( قلت ) : وهذا يكون باعتبار جنس المنافقين ؛ فإنهم أصناف » ولهم أحوال وصفات › 

كما ذكرها الله الى في سورة براءة » ومنهم » ومنهم » ومنهم » يذكر أحوالهم ود يم وم 

يعتمدونه من الأفعال والأقوال › > فجعل هذين المثلين لصنفين منهم أشد مطابقة بقة لأحوالهم 
وصفاتهم » واللّه أعلم . 

كما ضرب الثلين في سورة ة النور لصنفي الكفار الدعاة والمقلدين في قوله تعالى : ل والذين 
كفروا أعمالهم كسراب بقيعة 4 إلى أن قال : 9 أو كظلمات في بحر جي 6 الآية . فالأؤل 
للدعاة الذين هم في جهل 0 والثاني لذوي الجهل البسيط من الأتباع المقلدين» واللّه أعلم 
بالصواب ] 


يناما الاس اعد وا ربک ألَيِى لق : وال من میک لک تَسَّفُونَ 1 


(۱۷۱) - رواه ابن آي حاتم 019 . 
(۱۷۲) - القرطبي )1١5/١(‏ . 
(۱۷۳) - الكشاف )۳۳/١(‏ . 


[1] - عند ابن أبي حاتم : « ابن إسحاق » . [۲] - سقط من ز . 
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ای جَعَلَ کہ الْيَصَ فسا والسماء ناء وأنزل مس ألسَّمَآءِ ماه احج يده ' 
4 2 27 1 2 مدب کم ۸ 7 ۹ سرج رك هط +7 0S‏ 

من ّمت رزقا لَك لا جعلُوا ينو أندادا وأنتم تعَلمون €9 


شرع تبارك وتعالى في بيان" وحدانية ألوهيته » بأنه تعالى هو المنعم على عبيده » يإخراجهم من 
العدم إلى الوجود » وإسباغه عليهم النعم الظاهرة والباطنة » بأن جعل لهم الأرض فراساء أي مهدًا 
كالفراش » مقررة1"] موطأة مثبتة بالرواسي الشامخات » والسماء بناء وهو السقف › كما قال في 
الآية الأخرى : «9 وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون & وأنزل [ لهم ] 1" 
من السماء ماء - والمراد به السحاب هاهنا - في وقته عند احتياجهم إليه » فأخرج لهم به من أنواع 
الرروع والشمار ما هو مشاهدٌ ؛ رزقًا لهم ولأنعامهم » كما قرر هذا في غير موضع من القرآن » ومن 
8 1 -[2] ۲ بذه = 3 3 ]®[ 1 انه 5 | 1 ٠‏ 
2 ا الاية قوله نعالی : $ [] د جعل لكم الارض قرارًا والسماء بناء 
وصوّركم فاحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالين ‏ . 
ومضمونه أنه الخالق الرازق مالك الدار وساكنيها ورازقهم › فبهذال'! يستحق أن يعبد وحده ولا 
شرك به غيره ) ولهذا قال : فلا تجعلوا لله أندادًا وانتم تعلمون * . 

وفي الصحيحين عن اين مسعود قال : قلت : يا رسول الله ؛ أي الذنب أعظم ؟ قال : « أن 
تجعل لله ندا وهو خلقك ين الحديث . وكذا حديث معاد : « أتدري ما حق الله على 
عباده ؟ أن يعبدوه لا يشركوا به شيا ..."22 الحديثء» وفي الحديث الآخر : ٠لا‏ يقولن 
أحدكم ما شاء الله وشاء فلان » ولكن ليقل : ما شاء الله. ثم شاء فلان +2359 . 


وقال حماد بن سلمة : حدّئنا عبد الملك بن عمير» عن ربعي بن حراش 1" » عن الطفيل ابن 





. )۸1(- ١151١ البخاري في التفسير برقم (١5/ا5) › ومسلم في الإيمان برقم‎ - )۱۷٤( 

(107) - رواه البخاري في كتاب التوحيد » باب : ما جاء في دعاء النبي » صل الله عليه وسلم » أمته .. 
برقم (۷۲۷۲) »> ومسلم في كتاب الإيمان » برقم .)5١( - ٤۸‏ 

› )٤۹۸۰( صحيح ء رواه أبو داود في كتاب الأدب » باب : لا يقل أحدكم : خبشت نفسي برقم‎ - ۵ ۷٩( 
في عمل اليوم والليلة » ورواه أحمد (ه/884 ۰ 8814 ۰ ۳۹۸) » وابن أبي الدنيا‎ )۹۸٥( ورواه النسائي برقم‎ 
› )1۷١( والطيالسي (4.0) » وابن السني‎ » 74/٠١ » ١١۷/۹( وابن أبي شيبة‎ › )74١( في الصمت‎ 
. من حديث حذيفة » رضي الله عنه‎ )١١7/8( والبيهقي في الكبرى‎ » )350/١( والطحاوي‎ 





[۱] - سقط من: خ. [؟] - في زاء خ: «مقدرة» . 
[9] - سقط من خ . ]٤[‏ - سقط من: ز »› خ. 
[ه] - في ز : الله . [5] - في : خ «فهذا» . 


[] - في ز : خراش . 
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5127 اع عائف ام لزنن ا قال e‏ 


اليهود» فقلت : من أنتم ؟ 00 نحن اليهود . : إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقو 
رر ابن الله . قالوا : وإنكب["! لا تتم القوم لولا نكم : قوارد : ما شاء الله وشاء محمد 0 
مره و ب داري ل من أنتم ؟ قالوا : نحن النصارى . قلت : إنكم لأنعم القوم 


ا ن : ابيع إن الل نکم لأ القن ارلا اکم تقولون : ما شاء الله 
فقال rE‏ 0 : نعم . ٠‏ نقام تعمد الله ونين عب اف قال 00 
فإن طقیاا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم» وإنكم قلتم : كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن 
أنهاكم عنها ‏ فلا تقولوا : ما شاء الله وشاء محمد » ولكن قولوا, : ما شاء الله وحده » . هكذا 


رواه ابن مردويه في تفسير هذه الآية من حديث حماد بن سلمة به "2 » وأخرجه ابن ماج0 


من وجه آخر عن عبد الملك بن عمير به» بنحوه . 


وقال سفيان بن سعيد الثوري » عن الأجلح بن عبد الله الكندي » عن يزيد بن الأصم » عن 


ابن عباس قال : قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم : ما شاء الله وشت . فقال : « أجعلتني 1" 
لله ندا ؟ قل: ما شاء الله وحده». ٠‏ 


3 1 5 ۱۷۹). ا‎ ١ 
›» رواه ابن مردويه وأخرجه النسائي وابن ماجة” " '؟ من حديث عيسئ بن يونس » عن الاجلح‎ 


)> ورراه الإمام أحمد في المسند ¥01 ٠‏ - (ه/؟7/) من طريق بهز » وعفان » عن حماد بن سلمة » 
به » وابن أبي عاصم في الأحاد (YET)‏ > والطبراني في الكبير (5/0١8151)ء‏ > والجاكم (1733/95) . 
(۱۷۸) - رواه ابن ماجة في كتاب الكفارات » باب : النهي أن يقال :ها كان الله وشت ع غق ديك 
(۲۱۱۸) من حديث محمد بن عبد الملك ر بن أبي الشوارب » ثنا أبو عاونة » عن عبد الملك » عن ربعي بن 
حراش » عن الطفيل » به نحوه > وقال البوصيري في الزوائد (؟/51١)‏ ال SS RSS‏ 
على شرط مسلم » رواه الدارمي في مسنده - كذا قال - عن يزيد بن هارون » عن س شعبة » عن عبد الملك بن ش 
عمير» به » ورواء أب يكر بن أي شية في مسنده » عن عفان » عن حماد بن سلمة » عن عبد املك بن مير 
فذكره مطولا جدا . وكذا رواه أبو يعلى من طريق عبد الملك » به . 

(179) - رواه النسائي في الكبرى برقم (50/. ٠‏ » وابن ماجة في كتاب الكفارات » باب : النهي أن يقال : 

ما شاء الله وشعت شت برقم 11110 ۰ ورواهلبخاري في الأدب الفرد 0/9 » وأحمد ۲۲٤ 474/١‏ 
(TEV «YAY‏ > وابن أبي ت شيبة (۱۱۷/۹ - ۱۱۸ »› ۰ »© وابن أبي الدنيا في الصمت )٣٤٢(‏ 5 
وابن السني (1۷۲) » والطحاوي في المشكل )40/١(‏ » والطبراني في الكبير (5 )٠١٠١١ 6١7٠.6٠‏ › وأبو 
0 في الحلية (49/4) » والبيهقي 1 » وقال البوصيري في الزوائد )١65١/١١‏ : هذا إسناد فيه 
الأجلح بن عبد الله > مختلف فيه » ضعفه أحمد » وأبو حاتم والنسائي » وأبو داود وابن سعد ع = 


[1] - في زاء خ: «سميرة) . [1] - في زاء خ: ١‏ وأنتم ) . 
[۳] - في ز» خ : و اجعلث ). 
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وها كله سدانة ا ا ا ولد اغ 


وقال محمد بن إسحافٍ : حدّثني محمد بن أبي محمد » عن عكرمة - أو سعيد بن جبير - 
عن ابن عباس قال : قال الله تعالى : يا أيها الناس اعبدوا رب i‏ ) 
والمنافقين » أي : وحدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم”' 


وبه عن ابن عبا ا : ( فلا تجعلوا لله أندادًا وأنتم تعلمون ) أي :لا تشركوا بالل غيره 
من الأنداد التي لا تنفع ولا تضرء وتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره» وقد علمعم أن 
الذي يدعوكم إليه الرسول » صلی الله عليه وسلم > من التوحيدط'! هو الحق الذي" لا شك فيه . 
وهكذا قال قتادة . 


وقال ابن أبي جام حدثنا أحمد بن عمرو بن أبي عاصم » حدثنا أبي عمرو» حدثنا 
أبي - الضحاك بن .٠‏ مخلد - أبو عاصم » حدثنا شبيب بن بشرء حدثنا عكرمة » عن ابن عباس » 
في قول الله عز وجل : فلا تجعلوا لله أندادًا 4 قال : الأنداد هو الشرك » أخفى من دبيب النمل 
على صفاة" سوداء في ظلمة الليل؛ وهو أن يقول : والله » وحياتك يا فلان» وحياتي ويقول : 
لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص البارحة» ولولا البط في الدار لأتى اللصوص » وقول الرجل 
لصاحبه : ما شاء الله وشت » وقول الرجل : لولا اللّه وفلان . لا تجعل فيها «فلان » » هذا كله به 
رك 


وفي الحديت ٩‏ أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم EE‏ . فقال : 


« أجعلتني لله نذًا» . 


وفي الحديث الآخر 59> : « نعم القوم أنتم لولا أنكم تنددون » تقولون : ما شاء الله وشاء 


= ووثقه ابن معين والعجلي ويعقوب بن سفيان » وباقي رجال الوسناد ثقات . رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث 
ابن عباس أيضًا . ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده إلا أنه قال : د جملسي لله عدلا ! قل : : ما شاء الله » . 

(۱۸۰) - رواه ابن جرير )٤۷۲(‏ » وابن أبي حاتم (717) . 

(۱۸۱) - رواه ابن جرير (587) » وابن أبي حاتم (۲۳۲) . 

(۱۸۲) - ابن أبي حاتم ۲۳۰ - (۸۱/۱) »2 وسنده جيد . 

. تقدم‎ - )١1858 

= النسائي (1/۷) من حديث قتيلة بنت صيفي › » وأحمد (4/ الام - 9/#)ء وابن الأثير في‎ - )١185( 


[1] - في ز : توحيده . [1] - سقط من ز . 
] - في زاء خ: «صفا» . 
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فلان).‎ 
وهكذا قال الربيع بن أنس وقتادة » والسدي وأبو مالك » وإسماعيل بن أبي ا‎ 


وقال مجاهد : فلا تجعلوا لله أندادًا وأنتم تعلمون 4 قال : تعلمون أنه إله واحد في التوراة 

والإبجيل . ظ 
( ذكر حديث في معنى هذه الآية الكريمة ) 

ظ قال الإمام أحمد9*'' : حدثنا عفان » حدثنا أبو خلف - موسى بن خلف » وكان يُعَدٌّ من 
الغدلاء - حدثنا يحبى بن أبي 55-3 عن زيد بن سلام » عن جده ممطور»ء عن الحارث الأشعري 
أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال : « إن الله -عرٌ وجل - أمر يحبئ بن زكريا - عليه 
السلام - بخمس كلمات › أن يعمل بهن › وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن › فكاد1١]‏ 
أن" يبطئ با(" > فقال له عيسى - عليه السلام - : إنك قد أمرت بخمس كلمات أن 
تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن › فإما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن . فقال : ياأخي , 
إني أخشى إن سبقتني أن أعذب أو يخسف بي قال : فجمع يحبى بن زكريا بني إسرائيل في 
بيت المقدس » حتى امتلاً المسجد, فقعد على الشرف , فحمد الله وأثنئ عليه ثم قال : إن 
الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن» وآمركم أن تعملوا بهنَء [ وأولهنَ ٥“‏ أن 
تعبدوا الله [ و7 ! لا تشركوا به شيئًاء فإن مثل ذلك مل رجل اشترى عبدًا من خالص ماله 
بورق أو ذهب ء فجعل يعمل ويؤدي غلتهة"! إلى غير سيده» فأيكم يسره أن يكون عبده 
كذلك ؟ وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئًاء وآمركم بالصلاه ؛ فان الله 


= أسد الغابة (۲۳۹/۷) » وصححه الحافظ في الفتح )۳۸۹/٤(‏ .. 

)١185(‏ - صحيح , والحديث في المسند )١760/4( - ٠۷۲١۹‏ »2 وأخرجه الترمذي في كتاب الأمثال ع 
باب : ما جاء في مثل الصلاة والصيام والصدقة )١77/0(‏ حديث (5877) » والنسائي في التفسير » وفي 
السير من السنن الكبرى » والطيالسي )١١57 . ١١١١(‏ » وأبو يعلى )٠١۷١/۳(‏ » وابن خزيمة (/ 
5 ) » والحاكم في المستدرك )٤۲١ ۰۲۳١ ۰۱۱۸ ۷ /١(‏ » والطبراني في الكبير ٤/۳(‏ ۳۲) 
حديث )۳٤۲۷(‏ » وابن حبان كما في الموارد (۱۲۲۲) » وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح 
غریب . وصححه الالباني في صحيح الترمذي حديث ۲۲۹۸ . 


[1] - في ز : وكان » والمثبت من المسند . [۲] - سقط من ز . 
[؟] - سقط من ز . ]٤[‏ - سقط من المسند . 
[5] - سقط من ز . [1] - في زء خ : «الذي عليه » . 
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ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت › فإذا صليتم فلا تلتفتواء وآم رکم بالصيام » فان مثل 
ذلك كمثل رجل معه صرة من مسك في عصابة » كلهم يجد ريح المسك› وإن خلوف فم 
الصائم أطيب عند الله من ريح المسك . وآمركم بالصدقة , فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره 
العدوٌ فشدوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه › وقال لهم : هل لكم أن أفتدي نفسي 
منک" ؟ فجعل يفتدي نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فك نفسهء وآمركم بذ کر الله كثيرًا ؛ 
فإن!'! مغل ذلك كمثل رجل طلبه العدّو سِرَاعًا في أثره. فأتى حصنًا حصيئًا فتحصن فيه وإن 
العبد أحصنُ ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله . 


قال : وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « وأنا آم ركم بخمس » اللَّهُ أمرني بِهِنّ : 
الجماعة » والسمع, والطاعة , والهجرة , والجهاد في سبيل الله ؛ فإنه من خرج من الجماعة قيد 
شبر فقد خلع رنقة" الإسلام من عنقه , إلا أن يراجع » ومن دعا بدعوى الجاهلية7؟؟ فهو من 
ق ٩۸‏ حه 1 ظ 

الوا : يا رسول الله ؛ وإن صام وصِلّى(*؟ ؟ [ فقال : « وإن صام وصلّى]1'؟ وزعم أنه مسلم ؛ 
فادعوا المسلمين بأسمائهم [ على ما ٠]‏ سماهم الله - عر وجل - المسلمين المؤمنين عباد 
الله » . 


هذا حديث حسن » والشاهد منه في هذه الآية قوله : « وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا 
تشركوا به شيئا ». ظ 

[وهذه الآية دالة على توحيده تعالى بالعبادة وحده لا شريك له » وقل استدل بها 5-8 من 
المفسرين - كالرازي وغيره - على وجود الصانع تعالى » وهي دالة على ذلك بطريق الأولى ؛ فإن 
من تأمّل هذه الموجودات السفلية والعلوية » واختلاف أشكالها وألوانهاء وطباعها ومنافعهاء 
ووضعها في مواضع النفع بها محكمة - علم قدرة خالقها وحكمتهء وعلمه وإتقانه › وعظيم 
سلطانه» كما قال بعض الاعراب وقد سكل . ما الدليل على وجود الرب تعالى ؟ فقال : يا سبحان 
الله ! إن البعرة لتدل على البعير» وإن أثر الأقدام لتدل على المسيرء فسماء ذات أبراج» وأرض 
ذات فجاج » وبحار ذات أمواج ؟ ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير ؟ 


. )779/١( الجثا : جمع مجثوة - بالضم - وهو الشيء المجموع . النهاية‎ - )١1857( 


[1] - سقط من : زاء خ. [1] - في ز : وإن . 
]١[‏ - في ز : زيق. ]٤[‏ - في ز : جاهلية . 
[6] - في ز : وإن صلى . [5] - سقط من ز . 


[۷] - في ز : بل بما . 
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وحكى الرازي عن الإمام مالك أن الرشيد سأله عن ذلك» فاستدل له باختلاف اللغات 
والأصوات والنغمات › وعن أبي حنيقة ُن بعص الزنادقة سألوه عن وجود الباري تعالى > فقال 
لهم : دعوني فإني مفكر في أمر قد أخبرت عنه » ذكروا لي أن سفينة في البحر موقرة » فيها أنواع 
من المتاجر وليس بها أحد يحرسها ولا يسوقهاء وهي مع ذلك تذهب وتجيء وتسير بنفسها , 
gg‏ وتسير حيث شاءت بنفسها من غير أن يسوقها أحد . 


فقالوا: هذا شيء لايقوله عاقل . فقال : وَيُحَكم ! هذه الموجودات با فيها من العالم العلوي 
والسفلي › وما اشتملت عليه من الأشياء اف أليس لها 0 ؟ فبهت القوم ورجعوا إلى الحق 
وَاسِلمرا على يذيه . 


وعن الشافعي أنه سكل عن وجود الصانع تقال : هذا ورق التوت طعمه واحد ؛ ا الدود 
فيخرج منه الإبريسم » وتأكله النحل فيخرج منه العسل » وتأكله الشاة والبقر والأنعام فتلقيه بعرًا 
ورونّاء وتأكله الظباء فيخرج منها المسك » وهو شيء واحد . 

وعن الإمام أحمد بن حنبل أنه سكل عن ذلك فقال : هاهنا حصن حصين أملس » ليس له باب 
ولا منفذ »› ظاهره كالفضة البيضاء ع وباطنه كالذهب الإبريزء فبينا هو كذلك إذ انصدع جداره » 
تحرج ی ا و ذو شكل حسن وصوت مليح .. 

يعني بذلك البيضة إذا خرج منها الدجاجة » وسعل أبو نواس عن ذلك فأنشد : 

تأققل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك 

عجو م لن شاحصات بباخداق هى الذهني السبيك 

على قضب الزبرجد شاهدات يان" الله لي كه يك 

فياعجبا كيف يعصى الإل ه أم كيف يجحده الجاحد 

وقال آخرون : من تأمل هذه السموات في ارتفاعها واتساعهاء وما فيها من الكواكب الكبار 
والصغار النيرة من السيارة ومن الثوابت » وشاهدها كيف تدور مع الفلك العظيم > في كل يوم 
وليلة دويرة » ولها في أنفسها سير يخصهاء ونظر إلى البحار المكتنفة للأرض من کل جانب » 
والجبال الموضوعة فة في الأرض لتقڙ ويسكن ساكنوهاء مع اختلاف أشكالها وألوانها كما قال 
تعالى : $ ومن حال حدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابیب سود › ومن الناس والدوَابٌ 
والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماءٌ 4 . 
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وكذلك هذه الأنهار السارحة من قطر إلى قطر للمنافع » وما ذرأ في الأرض من الحيوانات 
المتنوّعة › والنبات الختلف الطعوم والاراييح › والاشكال 1 والألوان 1 مع اتاد طبيعة التربة والماء 5 
استدل على وجود الصانع وقدرته العظيمة » وحكمته ورحمته [ بخلقه ] » ولطفه بهم وإحسانه 
إليهم » وبره بهم لا إله غيره ولارب سواه عليه توكلت وإليه أنيب » والآيات في القرآن الدالة 
على هذا المقام كثيرة جدًا ]131 . ظ 0001 
را اله و لم اه 
إن كنم فى رب مما سور 
2 ع 1 ژ وى سم 007 م ي 2 ي رص مر شسا ير ه 
سهداءدم من دو الله كدر سال ٤‏ ل کان لَمْ تفعلوا ون تعلو 


ٍِ دفن ي 
افوا آلثَار الى وفودهًا أ 


سل 4 وأدعواً 


و 


مل 

2 و ر رعش دي > ا 
لاش وَللجَارةٌ أعِدَت لِلْكفرين 9 

ثم شرع تعالى في تقرير النبوّة بعد أن قزر أنه لا إله إلا هوء فقال مخاطبا للكافرين : ف[ وان 
كنتم في ريب ما نزّلنا على عبدنا ) يعني محمدًا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم « فأتوا 
بسورة » من مثل ما جاء به إن زعمتم أنه من عند غير اللّهِ؛ فعارضوه بمثل ما جاء به » واستعينواأ 
على ذلك بمن شكتم من دون الله فإنكم لا تستطيعون ذلك . 

قال ابن عباس" ذإ شهداءكم ) أعوانكم . [ أي قومًا آخرين يساعدونكم على ذلك ]7 * . 

وقال السدي: عن أبي مالك: رکا أي استعينوا بالهتكم في ذلك يمدّونكم 
وینصرونک* 

وقال مجاهد : $ وادعوا شهدا ءکم # قال : ناس يشهدون به . [ يعني حكام الفصحاء ]1 . 
/ وقد تحدّاهم الله تعالى بهذا فی غير موضع من القرأن › فقال [ في سورة « القصص » : «و قل : 
فاتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين . وقال ٣‏ في سورة 
سبحان : [ قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيرًا 4 . وقال في سورة هود : © أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله 
مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين #4 . ظ 





55 رواه ابن جرير (597) » وابن أبي حاتم (7141) بإسنادٍ‎ - (AV) 





[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ 2٠.‏ 3 - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . 
زم - في ز : شركاؤكم . 53] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز» خ 


67 - ما بين المعكوفتين سقط من : ز ء خ . 3 - ما بين المعكوفتين سقط من : ز ء خ . 
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وقال في سورة يونس : 38 وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي 
ین يديه وتفصيل” " الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله 
وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين 4 . 

وكل هذه الأيات مكية » ثم تحدّاهم بذلك أيضًا فى المدينة فقال في هذه الآية : © وإن كنتم 
في ريب 4# أي شك ما نزلنا على عبدنا # يعني محمدًا - صلى الله عليه وسلم - © فأتوا 
بسورة من مثله # يعني من مثل القران » قاله مجاهد وقتادة» واختاره ابن جرير [ الطبري 
والزمخشري والرازي › ونقله عن عمر ۽ وابن مسعود » وابن عباس » والحسن البصري › واكثر 
المحققين › ورجح ذلك بوجوه من احسنها انه تحدّاهم كلهم متفرقين و مجتمعیںن »› سواء في ذلك 
أميهم وكتابيهم , وذلك اكمل في التحذي وأشمل من أن يتحدى أحادهم الاميين ممن لايكتب 
ولا يعاني شيثًا من العلوم ]۵ » وبدليل قوله تعالى : « فأتوا بعشر سور مثله ) وقوله : ل لايأتون 
بمثله 4 وقال بعضهم : من مثل محمد - صلى الله عليه وسلم - يعني من رجل أمي مثله . 


والصحيح الأول ؛ لأن التحدي عام لهم كلهم مع أنهم أفصح الأم » وقد تحدّاهم بهذا في مكة 
والمدينة مرّات عديدة »› مح شدة عداوتهم له وبغضهم لدینه » ومع هذا عجزوا عن ذلك »› ولهذا 
قال تعالى : فان لم تفعلوا ولن تفعلوا ) ولن لنفي التأبيد 1 في المستقبل ]" » أي ولن تفعلوا 
ذلك أبذا . [ وهذه أيضًا معجزة أخرى » وهو أنه أخبر خبوًا جازمًا قاطعًا مقدمًا غير خائف ولا 
مشفق أن هذا القرآن لا يعارض بمثله أبد ع41؟ [ الأبدين ودهر الداهرين» وكذلك وقع الأمرء لم 
يعارض من لدنه إلى زمننا هذاء ولا يمكن » وأنى يتأتى ذلك لأحد » والقرآن كلام الله خالق كل 
شيء ) وكيف يشبه كلام الخالق کلام الخلوقين › ومن تدير القرآن » وجا يام :وجوه الإعجاز 
فنونًا ظاهرة وخفية من حيث اللفظ » ومن جهة المعنى . قال الله تعالى : 9 الر كتاب أحكمت آياته 
ثم فصلت من لدن حكيم خبير 4 فأحكمت ألفاظه وفصلت معانيه أو بالعكس على الخلاف » 
فكل من لفظه ومعناه فصيح لا يجارى ولايدانى ؛ فقد أخبر عن مغيبات ماضية ووقعت طبق ما 
أخبر سواء بسواء» وأمر بكل خير ونهى عن كل شرء كما قال تعالى : ل وتمت كلمة ربك صدقا 
فيه مجازفة ولا كذب ولا افتراء ‏ كما يوجد فى أشعار العرب وغيرهم من الأكاذيب والمجازفات 
التي لايحسن شعرهم إلا بهاء كما قيل في الشعر : إِنَّ أعذبه أكذيه » وتجد القصيدة الطويلة المديدة 
قد استعمل غالبها في وصف النساء أو الخيل أو الخمرء أو في مدح شخص معين أو فرس أو ناقة أو 
حرب أو كائنة أو مخافة أو سبع »› أو شيء من المشاهدات المتعينة التي لاتفيد شیا إلا قدرة المتكلم 
المعين على الشيء الحفي أو الدقيق » أو إبرازه إلى الشيء الواضح » ثم تجد له فيه ييتا أو بيتين أو أكثر 





. في خ: «وتفصيل كل شيء». [۲] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ‎ -]١1[ 
. ما بين المعكوفتين سقط من : ز» خ‎ - ]٤[ . ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ‎ - ][ 


تورف القن الاراف 779 س 


هي بيوت القصيد وسائرها هذر لاطائل نحته . 

وأما القرآن فجميعه فصيح في غاية نهايات البلاغة » عند من يعرف ذلك تفصيلا وإجمالاء > من 
فهم كلام العرب وتصاريف التعبير» فإنه إن تأملت أخباره وجدتها في غاية الحلاوة» سواء كانت 
تيسرظة أو وسرت وصراء كزرات )إلا ركان كروت علد رغاد 3 يخاى عن ره لز وا 
يمل منه العلماءء وإن أخذ في الوعيد 0 حاء منه ما ته تقشعر منه الجبال الصم الراسيات » فما 
ظنك بالقلوب الفاهمات » وإنث وعد أت بما يفتح القلوب والآذان » ويشوق إلى دار السلام 
ومجاورة عرش الرحمن» كما قال في الترغيب : فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرّة أعين 
جزاء بما كانوا يعملون 4 . وقال : < وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعينء وأنتم فيها 
خالدون ‏ . وقال في الترهيب : ل أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر ‏ . أأمنتم من في 
العاء أن ياست كر اراي اإقا حي وز م أي ني أي E N‏ 
فستعلمون كيف نذير 4 . 


وقال في الزجر : : فكلا أخذنا بذنبه ) وقال فى الوعظ : «( أفرأيت إن متعناهم سدين» ثم 
جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ماكانوا 1 غير ذلك من أنواع الفصاحة 
والبلاغة والحلاوة ( وإن حاءوت الأيات في الأحكام والأوامر والنواهي اشتملت على الان بكل 
معروف حسن نافع طيب محبوب » والنهي عن كل قبيح رذيل دنيء» كما قال ابن مسعود وغيره 

من السلف : إذا سمعت الله تعالى يقول في القرآن : # يا أيها الذين آمنوا ‏ فارعها سمعك ؛ 
a a‏ 


ولهذا قال تعالى : «إ يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر, ويحل لهم الطيبات ويحرم 
عليهم الخيائث ئث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم © الآية ٠‏ وإن جاءت الأيات 

وصف المعاد» وما فيه من الأهوال وفي وصف اجنة والنارء وما أعد الله فيهما لأوليائه 
واعدائه من النعيم وا لجحيم › > والملاذ والعذاب الال بشرت به وحذرت وأنذرت » ودغت إلى 
فعل الخيرات واجتناب المنكرات › وزهدت في الدنيا ورغبت في الأخرى » وثيتت تبعت على الطريقة 
المثلول › وهدت إلى صراط الله المستقيم »> وشرعه القويم ‏ ونفت عن القلوب رجس الشيطان 
الرجيم 7 . 


)1۸۸( - صحيح البخاري » كتاب فضائل القرآن » باب : كيف نزل الوحي وأول ما نزل برقم ١١5481غ)‏ › 
وصحيح مسلم 3 كتاب الإيمان برقم 6 (1۲( 5 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز »› خ . 
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TIT. 


وسلم قال : وها [ من الأنبياء من نبي ]['! إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه 
البشر ۲" » وإغا ر الذي r‏ 31 أوحاه الله إليّ» ا أكون أكثرهم تابعا 
يوم القيامة » . لفظ مسلم . 

وقوله [ صلی الله عليه وسلم ] : « وإنغا كان الذي أوتيت47؟ وحيا » أي الذي اختصصت!"! 
به من بينهم هذا القرآن المعجز للبشر أن يعارضوهء بخلاف غيره من الكتب الإلهية > فإنها ليست 
معجزة [ عند كثير من العلماء ٠]‏ » واللّه أعلم . وله [ عليه الصلاة والسلام ] من الايات الدالة 
على نبوته وصدقه فيما جاء به مال"؟ لا يدخل تحت حصرء وللّه الحمد والمنة . 


[ وقد قرر بعض المتكلمين الإعجاز بطريق يشمل قول أهل السنة وقول المعتزلة في الصرفة › 
فقال : إن كان هذا القرآن معجرًا في نفسهء. لا يستطيع البشر الإتيان بمثله» ولا في قواهم 
معارضته » فقد حصل المدعى وهو المطلوب , وإن كان في إمكانهم معارضته بمثله › ولم يفعلوا 
ذلك مع شدة عداوتهم له > كان ذلك دليلا على أنه من عند الله > لصرفه | إياهم عن معارضته مع 
قدرتهم على ذلك » وهذه الطريقة وإن لم تكن مرضية - لأن القرآن في نفسه معجزء لا يستطيع 
البشر معارضته كما قررنا - | إلا أنها تصلح على سبيل التنزل والمجادلة والمنافحة عن الحق. وبهذه 
الطريقة أجاب الرازي في تفسيره عن سؤاله في السور القصار ؛ كالعصر › وإنا أعطيناك 
الكوثر اللا 


وقوله تعالى  :‏ فاتقوا النار التي وَقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين 4 أما الوّقود بفتح 
الواو فهو ما يُلقَى في النار لإضرامها كالحطب ونحوهء كما قال تعالى : # وأما القايطون فكائوا 
جهنم حطبًا ) وقالٍ تعالى : إنكم وما تعبدون من دون الله حَصَبُ جهنم أنتم لها واردون 
[ لو كان هؤلاء آلهة ما وَرَدُوها وكل فيها خالدون]1'؟ 4 . 


والمراد بالحجارة هاهنا هي حجارة الكبريت اة الو 157 ا ا وهي اشد 
الأجخار حرا إذا حميتث ) أجارنا الله منها ! 


وقال عبد" ٣‏ الملك بن ميسرة الزراد > عن عبد الرحمن بن سابط » عن عمرو بن ميمون » عن 


[1] - في ت : وما من نبي من الأنبياء» . 

[1] - في ت : وما أمن على مثله البشر» . [9] - في ت : « وما الذي كان أوتيته » . 
[5] - في ت : ١‏ أوتيته » . [6] - في ز : اختصيت 

- [5] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . [۷] - سقط من ز . 

[4] - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . [۹] - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . 
])٠١[‏ - في ز : السود . 13م - في ز : عبيد . 


سورة البقرة / الأيات ۲۳ › ۲٤١‏ 





1¥ 


عبد الله بن مسعود في قوله تعالى : ف وَقَودُها الناس والحجارة ‏ قال : هي حجارة من كبريت » 
خلقها الله يوم خلق السموات والارض في السماء الدنياء يُعدها للكافرين . 

رواه ابن جريرء وهذا لفظه» وابن أبي حاتم » والحاكم في مستدركه › وقال : على شرط 
ا 

او ی و ای ت ر ا ای ر اران ن عن ابن 
مسعود » وعن ناس من الصحابة . ل فانرا '! انار التي و ا . أما الحجارة 
فهي حجارة في النار من كبريت أسود يعذبون به مع النار” 1 

وقال مجاهد : حجارة من كبريت أنتن من الجيفة . وقال أبو جعفر محمد بن علي : حجارة من 
اكبريبت . وقال ابن جريج : حجارة من كبريت أسود في النار . وقال لي" عمرو بن دينار : أصلب 
من هذه الحجارة وأعظم . 

[ وقيل : المراد بها حجارة الأصنام والأنداد التي كانت تعبد من دون الله > كما قال تعالى : 
إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم 4 الآية » حكاه القرطبي والرازي » ورجحه على 
الأوّل» قال : لأن أحذ النار في حجارة الكبريت ليس بمستنكرء فجعلها هذه الحجارة أولى . 

وهذا الذي قاله ليس بقوي ؛ وذلك أن النار إذا أضرمت بحجارة الكبريت كان ذلك أشدٌ 
ا واب اليب بي A‏ بوي يا جد 


اضر كال 


وكذلك سائر الأحجار تفجرها النار وتحرقهاء ا النار التي وعدوا بها 
وشدة اضرامها وقوة لهبها كما قال تعالى : #8 كلما خَبَتٌ خث زِذْنَاهُم سعيرًا 4 . 


وهكذا رجح القرطبيٍ أن المراد بها الحجارة التي تُسعر بها النار لتحمر ويشتد لهبهاء قال : 
ليكون ذلك أشد عذايًا لأهلها . 

قال: وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « كل مؤذٍ في 
)١1489(‏ - تفسير ابن جرير ۰۰۳ - (۳۸۱/۱) » وتفسير ابن أبي حاتم ٥‏ - ((/86) والمستدرك (5/ 


1( 0 )» وهناد في الزهد (1۳) » والطبراني (5/9؟ ۰( .وقول الحاكم ‏ : على شرط 
الشيخين فيه نظر ؛ فإن عبد الرحمن بن سابط من رجال مسلم دون البخاري . 


(۱۹۰) - رواه ابن جرير )٥۰٥(‏ . 


[1] - في ز : اتقوا . (۲] - سقط من:اخ. . 
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۳۹۸ 
النار» "". وهذا الحديث ليس بمحفوظ ولا معروف . ثم قال القرطبي : وقد فسر بمعنيين : 
أحدهما أن كل من آذى الناس دخل النار. 
والآخر أن كل ما يؤذي في النار يتأذى به أهلها من السباع والهوام وغير ذلك1'؟ . 
وقوله تعالى : «أَعِدْتْ للكافرين 4 الأظهر أن الضمير في أعدت » عائد إلى النار التي وقودها 


الناس والحجارة ؛ ويحتمل عوده إلى الحجارة » كما قال أبن مسعود ) ولا منافاة بون القولين في 
المعنق ؛ لأنهما متلازمان . 
وأعدت ؛ أي : أرصدت وحصلت للكافرين بالل ررغ كما :قال تابن إسحاف غ 
ب رب ا - عن أبن عباس ا : لمن كان 
على مثل ما أنتم عليه من الكفر . 
[[وقد استدل كثير من أئمة السنة بهذه الآية على أن النار موجودة الآنء لقوله تعالى : 
باوج ياه a‏ وشيئت › وقد وردت أحاديث كثيرة في ذلك منها : و تحاخت الحنة 
والنار » 9" . ومنها : «استأذنت النار ربها فقالت ارش اكل سين . فَأَذِنَ لها بنفسين 
۱۹۴۳ 
نفس في الشتاءء ونفس في الصيف 
EEN Og‏ 
« هذا الب a E E‏ . وهو عند 
مسلم 


(۱۹۱) - موضوع » رواه المخطيب في تاريخ بغداد (۲۹۹/۱۱) من طريق المفيد عن الأشج » عن علي رضي الله 
عنه به » مرفوعًا . وآفته عشمان بن المخطاب بن عبد الله العوام البلوي الأشج المغربي أبو عمرو يعرف بأبي الدنيا 
قال الخنطيب : والعلماء من أهل النقل لا یثبتون قوله ولا یحتجول بحديئه . وقال ايسا : حدث ببغداد 
خمسة أحاديث حفظت منها ثلاثة » هذا أحدها » وما علمت أن أحدًا يبغداد كتب عنه حرفا واحدًا » ولم 
يكن عندي بذاك الثقة . وقال الذهبي في المغني : كذبوه . ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق )۹۲/١١(‏ 
وابن الجوزي في العلل المتناهية (۲۹۳/۲ ) . وقال ابن الجوزي : هذا حديث لا يصح ؛ والاشج غير موثوق 
بقوله عند العلماء . وقال المناوي في فيض القدير : وأورده الذهبي في المتروكين » وقال : خبر غریب . 

(۱۹۲) - البخاري )585٠(‏ » ومسلم "" - (58145) . 

(۱۹۲۳) - رواه البخاري )٥۳۷(‏ » وأحمد (۲۳۸/۲) . 

. )۲۸٤٤( - "١ رواه مسلم من حديث أبي هريرة في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها برقم‎ - )۱۹٤( 





[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . 
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وحديث صلاة الكسوف 2*9 » وليلة الإسراءء وغير ذلك من الأحاديث المتواترة في هذا 
ا لمعن » وقد خالفت المعتزلة بجهلهم في هذا ووافقهم القاضى ر بن سعیيد ف قاضي 
الاندلس: 


( تنبيه ينبغي الوقوف عليه ) . 


ظ قوله تعالى : فَأنُوا بسورة من مثله » وقوله في سورة يونس : ل[ بسورة مثله 4 يعم كل 
سورة في القرآن طويلة كانت أو قصيرة ؛ لأنها نكرة في سياق الشرط فتغم » كما هي في سياق 
اي عند امحققين من الأصوليين > كما هو مقرر في موضعه » فالإعجاز حاصل في طوال السور 
وقصارها » وهذا ما لا أعلم فيه نزاعًا بين الناس سلقًا وخلمًا . 


وقد قال الرازي في تفسيره : فإن قيل قوله تعالى : 8 فأتوا بسورة من مثله © يتناول سورة 
الكوثر» وسورة العصرء وقل يا أيها الكافرون» ونحن نعلم بالضرورة أن الإتيان بمثله أو بما يقرب 
منه ممكن . فإن قلتم : إن الإتيان بمثل هذه السور خارج عن مقدار البشرء كان مكابرة » والإقدام 
على هذه المكابرات نما يطرق بالتهمة إلى الدين . ( قلنا ) : فلهذا السبب اخترنا الطريق الثاني . 
وقلنا : إن بلغت هذه السورة في الفصاحة حدّ الإعجاز فقد حصل المقصود › وإن لم يكن كذلك 
كان امتناعهم من المعارضة مع شدة دواعيهم إلى توهين أمره معجرًاء فعلى التقديرين يحصل 
المعجزر. هذا لفظه بحروفه . 


والصواب أن 13 سورة من القران معجزة ع لا يستطيع ال معارضتها طويلة كانت أو 
قصيرة » قال الشافعي - رحمه الله - لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم  :‏ والعصر إن الإنسان 
لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر 4 . 

وقد رُوينا عن عمرو بن العاص أنه وفد على مسيلمة الكذاب قبل أن يسلم » » فقال له مسيلمة : 
ماذا أنزل على صاحبكم بمكة في هذا الحين ؟ فقال له عمرو : لقد أنزل عليه سورة وجيزة بليغة › 
فقال : وما هي ؟ فقال «إ والعصر إِنْ الإنسان لفي خسر » ففكر ساعة ثم رفع رأسه فقال : ولقد 
أنزل علي مثلها . فقال : وما هو ؟ فقال : يا وبر يا وبرء إنما أنت أذنان وصدرء وسائرك حقر فقر . 

ثم قال e‏ و ی 


or‏ ص 


5 6٠50 ومسلم ۷ سه‎ ¢ (ATI) حدیث ابن عباس في الخسوف روأه البخاري‎ - )۱۹٥( 





[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز› خ . 
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عم e‏ أ واج مطهرة 

وتوا و بها رل فبا ر 

لا ذكر تعالى ما أعدّه لأعدائه من ا 0 به وبرسله من العذاب 0 عطف 
بذكر حال بسنلا من السعداء المؤمنين به ر الذين صدّقوا ف الصاحة . 


يذ كر لاما و و ت ابذكر 0 أو عكسه» أو حال السعداءل"؟ ثم م لاقي أو عکسه» 


aaa‏ » فلهذا قال تعالى : 9 وَبَشْر 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تمتها الأنهار ) [ فوصفها بأنها تجري من 
نحتها الأنهارء1 “] , كما وصب النار بان وقودها اا والحجارة » ومعنى 0 بحري من تحتها 
الأنهار & أي : من تحت أشجارها وغرفها . ظ 


وقد جاء في الحديث 131 ناا تجري في E‏ حافتيهلا 
قباب اللۇلۇ الحوّف » ولا منافاة بينهما › وطينها السك الأذفر» وحصباؤها اللۇلۇ والجوهر› ال 
الله من فضله إنه هو البر الرحيم . 


وقال ابن أبي حاتم" 9 : قرئ على الربيع بن سليمان » حدّثنا أسد بن موسى » حدثنا ابن 
ال TT o Al TE E © E‏ 


)3١5/5( NET‏ » وفي صفة الجنة )۳٠١(‏ من حديث أنس بن مالك » وإسناده 
ضعيف . : 

(۱۹۷) - إسناده حسن من أجل ابن ثوبان > وعبد ال لت ان ثقه العجلي وابن حبان . والحديث في 
تفسير ابن أبي حاتم ۲٣۴۳‏ - (۸۷/۱) » ورواه أبو نعيم في صفة الجدة برقم (۳۱۳) من طريق الربيع بن 
سليمان » به » ورواه ابن حبان في صحيحه برقم ۲٣۲۲(‏ موارد ) من حديث أسد بن موسى » عن ابن 
ثوبان » به » ورواه العقيلي (۳۲۹/۲) » والبيهقي في البعث (5١5؟)‏ . 


. في زاءخ : أيمانهم الصادقة‎ - ]١[ 

. البعداء . ["'] - في ز › خ : الاتقياء‎ : TR 
ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . 7ي ر‎ - [“[ 
في ز : حافتاه . [۷] - في ز › خ: «اخر».‎ - ]1[ 
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وقال يض ٠١۹۵‏ ] : حدّثنا أبو سعيد » ل ةنا وکیع› > عن الأعمش › عن عبد الله [ بن 
مره › عن مسروق قال : قال عبد الله ۲١١۲‏ : أنهار الجنة تفجر من جبل مسك . 


وقوله تعالى : ل كلما ززقوا منها من ثمرة رْقَا قالوا هذا الذي رُزقنا من قبل . قال" 
السدي في تفسيره » عن أبي مالك وعن أبي صالح» عن ابن عبان 6 وعن مز 4 عن ان 
مسعود » وعن ناس من الصحابة قالوا : بل هذا الذي رزقنا من قبل 4 قال : إنهم أتوا بالشمرة في 
الجنةء N‏ الذي رزقنا من قبل في الدني "© . 


وهكذا قال قتادة وعبد الرحمن بن زيد بن اسلم» ون ص ۲٣‏ این جرير . 


وقال عكرمة : فز قالوا هذا الذي رزقنا من قبل ) قال : معناه مثل الذي كان بالأمس . وكذا 
قال الربيع بن أنس . 


وقال مجاهد : يقولون : ما أشبهه به 1 


قال ابن جرير : وقال آخرون : بل تأويل ذلك اا 0 
لشدةل' ؟ مشابهة بعضه بعضًا لقوله تعالى : «وأتوا به متشابها 4 قال سید بن داود(' ١‏ 
حدثنا شيخ من أهل المصيصة » عن الأوزاعي » عن يحيى بن أبى كثير» قال : : يؤتى أحدهم 
بالصحفة [ من الشيء ] EES‏ هذا لدي ابا دمن ورا 
فتقول اللائكة : كلء فاللون واحد والطعم مختلف . 


وقال ابن أبي حاتم جدفا ان غاا دن ان بعد ا عا و ات عن 
يحي بن أبي كثير قال : شب الجن الرعفران ؛ وكثبانهاامسك ؛ ويطوف عليهم الرلدان بالفواکه 
فيأكلونهاء ثم يؤتون بمثلهاء فيقول لهم أهل الجنة : هذا ديف أنًا به ا لهم 


(۱۹۸) - رواه ابن ي حاتم )۲٠٥(‏ » وابن أي شيبة )97/١75(‏ » والبيهقي )١707(‏ » وعبد الرزاق /1١١١‏ 
(AVY‏ . ) 

(۱۹۹) - رواه ابن جرير )٥۱۲(‏ » وابن أبي حاتم )۲٣۸(‏ عن السدي قوله . 

(۲۰۰) - ابن جرير )٥۱۸(‏ . 

(۲۰۱) - إسناده حسن » والحديث عند ابن أبي حاتم 707 - )40/١(‏ » وأبو نعيم في صفة الجنة )٠٠۳(‏ . 


[1] - سقط من : زاء خ. [1] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 
[۳] - في ز : وقال . [1] - في ز: ونصر . 
[] - في خ: «هذه». لمحي ع لصم 


- [۷] - ما بين المعكوفتين سقط من : زاء خ . ]۸^[ - في ز : فيقول . 


٣م‏ يسمه سورة البقرة / الآية ۲٠‏ 


الولدان : كلوا فإن اللون واحد والطعم مختلف . وهو قول الله تعالى : ل وأتوا به متشابهًا 4 . 

وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس » عن أبي العالية : # وأتوا به متشابهًا » قال : يشبه 
بعضه بعضًاء ويختلف في الطعم . 

وقال ابن أبي حاتم : ورُوي عن مجاهد والربيع بن أنس والسدي نحو ذلك . 

وقال ابن جرير يإسناده9 *') : عن السدي في تفسيره » عن أبي مالك » وعن!'! أبي صالح › 
عن ابن عباس » وعن مرّةٍ عن ابن مسعود » وعن ناس من الصحابة في قوله تعالى : راتوا به 
متشابهًا # يعني : في اللون والمرأى[ 3 . وليس يشتبه في الطعم . 

وهذا اختيار ابن جرير. 

وقال عكرمة : ل وأتوا به متشابهًا © قال : يشبه ثمر الدنياء غير أن ثمر الجنة أطيب . 

وقال سفيان الثوري عن الأعمش » عن أبي ظبيان » عن ابن عباس : لا يشبه شيء ما في الجنة 
ما في الدنيا إلا في الأسماء9” ؟ . 

وفى رواية ليس فى الدنيا مما فى الجنة إلا الأسماء . 

ورواه"" ابن جرير من رواية الثوري » وابن أبي حاتم من حديث أبي معاوية» كلاهما عن 
الاعمش » به . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله تعالى : $ وأتوا به متشابهًا © قال : يعرفون 
أسماءه كما كانوا في الدنيا : التفاح بالتفاح » » والرمان بالرمان » قالوا في الجنة : هذا الذي رزقنا من 
قبل في الدنياء وأتوا به متشابهًا : يعرفونه وليس هو مثله في الطعم . 

© وقوله 00 : [ ولهم فيها زواج مُطهّرة 4 قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس : مطهرة من 

وقال مجاهد : من الحيض والغائط والبول والنخام والبزاق والمني والولد . وقال قتادة : مطهرة 
من الأذى والمأثم . وفي رواية عنه : لا حيض ولا كلف . وروي عن عطاء والحسن والضحاك وأبي 


(۲۰۲) - رواه ابن جرير (54 57) . 
(۲۰۲۳) - رواه ابن جرير (5754) . 


[1] - سقط من: زاء خ. [1] - في زء خ: « والرأى» . 
[؟] - في زءخ: 2 رواه» . 
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صالح وعطية والسدي نحو ذللة: 


55 ؛ُ 2-6 ' 
وال و ( : حدثني يونس بن عبد الاعلى » أنبأنال'؟ ابن وهب » عن عبد الرحمن بن 


زيد بن أسلم قال : المطهرة التي لا تحيض » قال : وكذلك خلقت حوّاء - عليها السلام - حتى 
عضت فلما فيك فال الله تفال + | إني خلقتك مطهرة » وسأدميك كما أدميت هذه الشجرة . 
وهذا غريب . 


وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه : حدثنا إبراهيم بن محمد» حدثني جعفر بن محمد بن 
حرب » وأحمد بن محمد الجرري 7" قالا : حدثنا محمد بن عبيد الكندي » حدثنا عبد الرزاق 
ابن عمر التزيعي » حدثنا عبد الله بن المبارك » عن شعبة » عن قتادة » عن أبي نضرة » عن أبي سعيد 

عن النبي صلى اله عليه وسلم في قوله تعالى : لإ ولهم فيها أزواج مطهرة 4 قال : من الحيض 
والغائط » والنخاعة عة" والبزاق ( 1 


هذا حديث غريب › وقد رواه الحاكم في مستدر که › عن محمد بن يعقوب » عن الحسن ابن 
وهذا الذي ادّعاه فيه نظر ؛ فإنّ عبد الرزاق بن عمر البزيعئ هذا قال فيه أبو حاتم بن حبان 
البستي : ل يجور الاحتجاج و 7 


( قلت - والأظهر أن هذا من كلام قتادة » كما تقدم, واللّه أعلم . 


وقوله تعالى ورد E PL‏ 
من الموت والانقطاع › فلك آخر له ولا انقضاء » بل في نعيم سرمدي ابدي على الدوام » والله 
المسئول أن يحشرنا في زمرتهم [ إنه جواد 2 e‏ 


. )5٥۰( رواه ابن جرير‎ - )۲۰٤( 

زه ٠٠‏ - ورواه أبو نعيم في صفة الجنة برقم (۳۹۲) من طريق عبد الله بن محمد بن يعقوب » عن محمد بن 
عبيد به . وقال الحافظ في الفتح : لا يصح إسناده ؛ إلا أنه قال في تغليق التعليق )٤۹۹/۳(‏ : إسناده لا باس 
به . 

)٠٠ ۰(‏ - المجروحين (۲/ ٠‏ ع وتمام كلام ابن حبان : يقلب الأخبار » ويسند المراسيل لا يجوز الاحتجاج به إذا 
انفرد » ثم ذكر الحديث » وقال : وهذا قول قنادة رفعه » لا أصل له من كلام النبي صل الله عليه وسلم. 


[1] - في خ: «أخذنا» . [1] - في زء خ : «الحوازى » . 
]١[‏ - في خ: و النخامة » . 
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EG E E AS GE 
سے چ لس کر م ر رت کا راس و ي‎ 

اراد َل يكذ مكلك دن ين EE‏ 
بيء إلا الْعَسِفِينَ ا الذي يفصو عهد آله من بَمْدٍ e‏ 
مرت ۹ر - م رم روه و» +« زر r‏ 59 
ما أمر الله بو أن وص وَنفْسِدُون فى الأرْضٍ أؤليك هم الْحيسرورتَ 

قال السدي في تفسپر e ٩*0‏ 
ابن مسعود » وعن ناس من الصحابة : لما ضرب الله هذين المثلين للمنافقين » يعني قوله تعالى : 
بإ لهم كمكَل الذي استوقد ارا © وقوله : [ أو كصَيّب من السماء 4 الآيات الثلاث ء قال 
المنافقون : الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الامثال › فأنزل الله تعالی هذه الاية إ إلى قوله تعالى 
فز هم الخاسرون ) . 

وقال عبد الرزاق*'“ ؛ » عن" معمر» عن قتادة : لما ذكر الله تعالى العنكبوت والذباب قال 
المش ركون : ما بال العنكبوت والذباب يذكران ؟ فأنزل الله : [ إن الله لا يَسْتَحْبِي أن يضربت 
نلا ما بعوضة فما فوقها & . 

وقال سعيد : عن قتادة : أي :إن الله لا شتخيي من الحق أن يذكر شيعا ماء قل أو كثر > وإن الله 
[ ذكر ]1 في كتابه [ الذباب و]" العنكبوت قال أهل الضلالة : ما أراد الله من ذكر هذا ؟ فأتزل 
الله : ل إن الله لا يَسْتَحبي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها 4 . 

قلت : العبارة الأولى عن قتادة فيها' '' إشعار أن هذه الآية كةن ولیس کذلك ) وعبارة رواية 
سعيد [ عن قتادة ]1”] أقرب » واللّه أعلم . 


وروی ابن جريج عن مجاهد نحو هذا الثاني عن قتادة . 
وقال ابن أبي حاتم : روي عن الحسن وإسماعيل بن أن خالد نحو قول السدي وقتادة 5 


(۷) - ابن جرير )5٥٤4(‏ . 
(۲۰۸) - تفسير عبد الرزاق )٤۱/۱(‏ ومن طريقه ابن جرير (258) » وابن أبي حاتم )۲۷٤(‏ . 


[1] - في ز : بن . [۲] - زيادة من: زء خ . 
[۳] - سقط من ز . [؛] - زيادة من : خ . 
[6) - سقط من ز . 
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وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس في هذه الآية قال : هذا عَكَلّ ضربه الله للدنياء إِذ 
لمات جياه جاع ذا سح قاد . وكذلك مثل هؤلاء القوم الذين ضرب الله" لهم 
هذا المثل في القرآن » إذا امتائوا من الدنيا ريا أخذهم الله عند ذلك » ثم تلا : © فلمًا نشوا ما 
روا به فحنا عليهم أبوابٌ كل شيء » . 7 

هكذا رواه ابن جرير ء ورواه ابن أبي حاتم » من حديث أبي جعفر » عن الربيع [ بن 
ان 3" > عن ابي العالية ع بنحوه ) فالله أعلم . 

فهذا اختلافهم في سبب النزول › وقد اختار اين جرير ما حكاه الشدي ؛ لآنه امس بالسورة › 
وهو مناسب » ومعنى الآية أنه تعالى أخبر أنه لا يستحبي أى : : لا يستنكف > وقيل : لا يخشى أن 
يضرب مثلا ماء أي مثل كان» بأي شيء کان صغيدا كان[؟] > أو كبيًا . 

وو ما » هاهنا للتقليل”؟ » وتكون بعوضة منصوبة على البدل كا اول الأصرين قرام 
فيصدق بأدنى شيء» [ أو تكون ١‏ ما » نكرة موصوفة بيعوضة]' ' » واختار ابن جرير أنَّ « ما ) 
موصولة » وبعوضة معربة يإعرابها » قال : وذلك سائغ في كلام العرب» أنهم يعربون صلة (ما 
ومن » يإعرابهما ؛ لأنهما يكونان معرفة تارة» ونكرة أخرى » كما قال حسان بن ثابت : 

ا ا خف امه تفط نان 

قال : ويجوز أن ن تكون بعوضة منصوبة بحذف اجار › وتقدير الكلام : إن الله لا يستحبي أن 
يضرب مثلا ما بين بعوضة إلى ما فوقها . 

[ وهذا الذي اختاره الكسائي والفراءء وقرأ الضحاك تاداهم بن أبى عبلة 8 بعوضة » 
بالرفع . 

قال ابن جني : كرف صلة ل وما »؛ وحذف العائدء كما في قول : 9 تماما على الذي 
أحسن 4 أي : على الذي هوا اخسن 

وحكى سيبويه : ما أنا بالذي قائل لك شيئًاء أي : بالذي هو قائل لك شيا“ . 


وقوله تعالى : + فما فوقها © فيه قولان : 





. سقط من: خ. [۲] - زيادة من: خ‎ - ]١1[ 
ما بين المعكوفتين سقط من : زاء خ. [41] - سقط من: زء خ.‎ - ]۳[ 
. التعليل» . [57] - سقط من ز‎ ١ : [ه] - في خ‎ 


[۷] - في ت ء وتفسير الطبري : «وكفى». [۸] - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . 
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۳۲٦ 


اع : فما دونها في الصغر والحقارة »› كما إذا صف رجل باللۇم والشح › فيقول السامع : 
نعم » وهو فوق ذلك . يعني : فيما وصفت » [ وهذا قول الكسائي وأبي عبيد . قاله الرازي وأكثر 
المحققين . 


0 : دلو أن الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة لما سقى كافرًا منها شربة 
13[ 
ماء )7 : 


وهذا i‏ قتادة بن دعامة ٠]‏ واختيار ابن جريرء [فإنه يؤيده ما رواه مسلم» عن 
عائشة » رضي الله عنهاء : أن رسول الله » > صلى الله عليه وسلم » قال : وما من مسلم يشاك 
سوک فما فوقها إلا كتب له بها درجةٌ ومُحيت عنه بها خطييةٌ) 21١‏ 11 , 


فأخبر أنه لا يستصغر شيئًا يضرب به مثلا » ولو كان في الحقارة والصغر كالبعوضة» [ كما لا 
يستنكف عن خلقها > كذلك لا يستنكف من ضرب الل بها]3*؟ » كما ضرب المثل بالذباب 
والعنكبوت في قوله : لیا أيها الناس صُرِبَ مَل فاسْتَمِعُوا له إن الذين تَدْعُونَ من دون الله لن 
يخلقوا ذبابًا ولو اجتمعوا له وإن يسابهم الذبابٌ شيا لا يستنقذوه منه ضَعْف الطالبُ 
والمطلوب ب # وقال : مكل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمل العنكبوتٍ انُخذث بيا وان 
أوهي البُوتٍ ليت العدكبوتٍ لو كانوا يعلمون 4 . وقال تعالى : «9 ألم د تر كيف ضرب الله مثلا 
كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلّها ثابت وفرغها في السماء وتي أكلّها كلّ حين بإذن ربها 
ويضرب الله الأمثال للناس © ] لعلهم يتذكرون وَمَكَلُّ كلمة خبيثة كشجرة خبيئة جنك من 


°3[ - - إسناده ضعيف » رواه الترمذي في الزهد » باب : ما جاء في هوان الدنيا على الله » عز وجل » 
برقم (۲۳۲۰) » من طريق عبد الحميد بن سليمان » عن أبي حازم ٠‏ عن سهل بن سعد » رضي الله عنه » 
به » مرفوعًا » وقال أبو عيسى : هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه . وفي الباب عن أبي هريرة . ورواه 
العقيلي (47/5) » وابن عدي في الكامل )١507/5(‏ » وأبو نعيم في الحلية (01/7؟) - جميعهم من طريق 
عبد الحميد بن سليمان . ورواه ابن ماجه من طريق زكريا بن منظور )5١١١(‏ » وكذا الحاكم (4/* 0 
ل - ثلاثتهم : عبد الحميد » وزكريا » وزمعة - عن أبي 
حازم . وقال الحاكم : صحيبح الإسناد فرده الذهبي بقوله : زكريا ضعفوه . وزمعة وعبد الحميد أيضًا 
ضعيفان . 


. صحيح مسلم » كتاب البر والصلة والآداب برقم 15 - (؟/ا5؟)‎ - )۲٠١( 


. ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ‎ - ]١[ 
. ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ‎ - ]"[ ٠. ما بين المعكوفتين سقط من : زاء خ‎ - ]7[ 
. ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . [5] - سقط من: خ‎ - ]٤[ 
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فوق الأرض ما لها من قرار يَُبثُ ي حت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الأخرة 
وَيْضِل الله الظالين ويفعل الله ما يشاء 4 . وقال تعالى : « ضرب الله مثلا عبدًا مملوكا لا يَقَدِرُ 
على شيء ‏ الاية . ثم قال : (( وضرب الله متا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو 
کل على مولاه أينما يوجهه لا يأت بخير [ هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل ]1'؟ 4 الآية . كما 
قال  :‏ ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم ما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقنا كم 4 
الاية . وقال: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون 4 . الآية . وقال 1؟] ويا 
الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون 4 . وفي القرآن أمثال كثيرة . قال بعض السلف : إذا 
سمعتٌ المثل في القرآن فلم أفهمه بكيتٌ على نفسي ؛ لأن الله تعالى قال" : ه وتلك الأمثال 
نضربها للناس وما يعقلها إلا العالون 6 . 


وقال مجاهد في قوله تعالى : « إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها » 
الأمثال صغيرها وكبيرها يؤمن بها المؤمنون7“! ويعلمون أنها الحق من ربهمء ويهديهم الله 
بها . 


وقال قتادة ونان 07 آمنوا فيعلمون أنه الحق م من (re‏ أي : يعلمون أنه كلام 


وروي عن مجاهد والحسن والربيع بن انس نحو ذلك . 


وقال أبو العالية : < فَأمًا الذين آمنوا فيعلمون ن أنه الحق من ربهم ) يعني : هذا المثل . 99 وما 
الذين كفروا فيقولون ماذا آراد الله بهذا مشلا 4 كما قال في سورة المدثر : وما جعلنا 
أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عذتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب 
ويزداد الذين آمنوا إيانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم 
مرض (°] والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما 
يعلم جنود ربك إلا هو ) . وكذلك قال هاهنا : ويضل به كثيرًا ويهدي به كثيرًا وما يضل به 
إلا الفاسقين 4 . 


قال الشدي في تفسيره : عن أبي مالك وعن أبي صالح » عن ابن عباس » وعن مرة » عن ابن 
مسعود » وعن ناس من الصحابة : يضل به كثيرًا يعني به المنافقين» ويهدي به كثيرا يعني به 
المؤمنين » فيزيد هؤلاء ضلالة إلى ضلالته.' ' لتكذييهم با قد علموه حقًا يقيئًا» من المثل الذي ضربه 


[1ع - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . [ - في ز : وقد قال تعالى . 
[۳] - في ز : يقول . ]٤[‏ - في زاء خ: ١‏ الأولون » . 
[ه) - سقط من ز . [5] - في ز : ضلالهم . 
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اله بما ضربه 1 لهم ٠‏ وأنه لما صرب ]2"! له موافق » فذلك إضلال الله إياهم به » طإ ويهدي به » 
بع ال کي من أهل الإيمان والتصديق » فيزيدهم هدى إلى هداهم وإيمانًا إلى إيمانهم ؛ 

ظ EI a Cg‏ 
الله لهم به © وما يضل به إلا الفاسقين 4 [ قال : هم المنافقون . 

وقال أبو العالية : $ وما يضل به إلا الفاسقين 4 ]1*! قال : هم أهل النفاق . وكذا قال الربيع 

وقال ابن بجر۱٩‏ : عن مجاهد » عن ابن عباس : «وما يضل به إلا الفاسقين ) : قال : 
يقول : يعرفه الكافرون فيكفرون به . 

وقال قنادة : [ وما يضل به إلا الفاسقين ) فسقوا فأضلهم الله على فسقهم . 

وقال ابن أبي حا(" :مدنت عن إسحاق بن سليمان » عن أبي سنان» عن عمرو بن 
مرة » عن مصعب بن سعد عن سعد ل يضل به كثيرًا # يعني : الخوارج . 

وقال س شعبة7"' 2 » عن عمرو بن مرة» عن مصعب بن سعد» قال : سألت أبي فقلت : قوله 
تعالى : # الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه » إلى آخر الآيةع فقال : هم الحرورية . 

وهذا الإسناد [ إن ]7*؟ صح عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - فهو تفسير على 
المعنى › > لا أن الآية أريد منها التنصيص على الخوارج » الذين خرجوا على علي بالنهروان ؛ فإن 
أولفك لم يكونوا حال نزول الاية» وإنما هم داخلون بوصفهم فيها مع من دخل ؛ لأنهم سموا 
خوارج لخروجهم عن" طاعة الإمام اقيم بشرائع الإسلام . 

والفاسق في اللغة : هو الخارج عن الطاعة أيضّاء وتقول العرب : فسقت الرطبة إذا حرجت من 
ق قشرتهاء ولهذا يقال للفأرة : فويسقة خرو جها عن جحرها للفساد . 

وثبت في الصحيحين عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : وخمس فواسق 


. )۲۸۷( رواه ابن أي حاتم برقم‎ - )5١١١ 
. رواه ابن أبي حاتم برقم (۲۸۲) » وإسناده ضعيف‎ - )۲۱۲( 
. )۲۹۳ » ۲۸۸( رواه ابن أبي حاتم‎ - )۲۱۳( 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . [؟] - في ز : بالمئل . 
[ - في ز٬‏ خ: «ما». [1] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 
]٥[‏ - في ر : وان . [1] - في ز : على . 


سورة البقرة / الآيات ل Y۹ YY <c‏ 


- يقتلن في اليل والحرّم : الغراب , وال حدأة» والعقرب » والفارة » والكلب العقور» '". 


فالفاسقٍ يشمل الكافر والعاصي » ولكن فسق الكافر أشد وأفحش » والمراد من الآية الفاسق 
الكافر» واللّه أعلم ؛ بدليل أنه وصفهم بقوله تعالى : لز الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه 
ويقطعون ها أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون 4 . 

وهذه الصفات صفات الكفار المباينة لصفات المؤمنين » كما قال تعالى في سورة الرعد ا أفمن 
يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى نما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد 
الله ولا ينقضون الميتاق والدين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ویخشون ربهم ويخافون نسو ۶ 
الحساب 4 الآيات . إلى أن قال  :‏ والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما 
أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة 5 سوء 0 
راوس قله ىه ر م ا رهم من ات ریه لدم سا هات س 
معصيته في كتبه وعلى لسان رسله» ونقضهم ذلك هو ' تركهم العمل به. 

وقال آخرون : بل هي في كفار أهل الكتاب والمنافقين منهم ) E‏ الله الذي aan‏ 
أخذه الله عليهم في التوراة من العمل بما فيها واتباع محمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث 
م او اي عو و 0 
وإنكارهم ذلك › وكتمانهم علم ذلك ع الناس بعد إعطائهم الله من أنفسهم الميئاق ليبيننه 
للناس ولا يكتمونه › فأخبر تعالى أنهم نبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمئًا قليلا ؛ وهذا اختيار ابن 
جرير - رحمه الله - - وهوع3"؟ قول مقاتل بن حيان . 


وقال آخحرون : بل عنى بهذه الآية جميع أهل الكفر والشرك والنفاق › ويا إلى جميعهم في 





توحیده ا“ و ضع لهم °( من . الأدلة الدالة على ربوبيته › وعهده إليهم في أمره ونهيه مال 1( 
0 0 الي لاايقدر و غيرهم أن يأتي ملي( » الشاهدة لهم 


)5١5(‏ دسي بتري Sag‏ :إن رقع الذباب . ... برقم (4 )۳۳١‏ » وصحيح مسلم في 
لامر ا 4 


[1] - في ز : و [1] - سقط من ز . 
TJ‏ قط من زر [؛] - في ز: با . 
[5] - في ز : إليهم . [1] - في ز : با . 


[۷] - في زاء خ: « بمثله » . ٠‏ [8] - في ز: صدقه . 
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۳۰ 


قالوا : ونقضهم ذلك تركهم الإقرار بما قد تبينت1١]‏ لهم صحته بالأدلة وتكذيبهم الرسل 
والكتب مع علمهم أن ما أتوا به حق » وروي عن مقاتل بن حيان ايسا نحو هذاء وهو حسن . 


[ وإليه مال الزمخشري فإنه قال : فإن قلت : فما المراد بعهد الله ؟ قلت : ما ركز في عقولهم 
من الحجة على التوحيد» كأنه أمر وصاهم به ووثقه عليهم » وهو معنى قوله تعالى : 8 وأشهدهم 
على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى ‏ إذ أخذ الميثاق عليهم من الكتب المنزلة عليهم كقوله 
وأوفوا بعهدي أوف بعهد كم 1" . 


وقال آخحرون املعو لدي د جره a‏ أخدة جاده عي E‏ 
آدم الذي وصف في قوله : «9 وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم”" وأشهدهم على 
أنفسهم الست بربكم قالوا بلى [ شهدنا ۲*1۲ 8 . الآيتين» ونقضهم ذلك تركهم الوفاء به 
وهكذا روي عن مقاتل بن حيان أيضّاء حكى هذه الأقوال ابن جرير في تفسيره . 


وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية في قوله تعالى : # الذين ينقضون 
عهد الله من بعد ميفاقه & إلى قوله : [ أولئك هم الخاسرون 4 قال : هي ست خصال من 
المنافقين إذا كانت فيهم الظهرة على الناس أظهروا هذه الخصال : إذا حدّثوا كذبواء وإذا وعدوا 
أخلفواء وإذا اثتمنوا خانواء ونقضوا عهد الله من بعد ميثاقه » وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل » 
وأفسدوا في الأرض ع وإذا كانت الظهْرَةٌ عليهم أظهروا الخصال الثلاث!*؟ : إذا حدّثوا كذيواء 
وإذا وعدوا أخلفواء وإذا ائتمنوا خانواء وكذا قال الربيع بن أنس أيضًّاء وقال السدي ف لفسيرة 
بإسناده : قوله تعالى  :‏ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه 4 قال : هو ما مهد إليهم في 
القرآن فأقروا به ثم كفروا فنقضوه . 


وقوله : « ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ‏ قيل : المراد به صلة الأرحام والقرابات » كما 
فسره قتادة › كقوله تعالى : ف( فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم ) 
ورجحه ابن جرير» وقيل : المراد"" أعم من ذلك »> فكل ما أمر الله بوصله وفعله قطعوه وتركوه . 
وقال مقاتل بن حيان في قوله تعالى : 9 أولئك هم الخاسرون ‏ قال : في الآخرة » وهذا كما 
قال تعالى E‏ او 
(5١5؟)‏ - رواه ابن جرير )٥۷٥(‏ » وسنده ضعيف . 
[1] - في ز : ثبتت . [؟] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز» خ . 


[۳] - في ز : ذرياتهم . ]٤[‏ - سقط من : خ . 
]٥[‏ - سقط من: ز › خ. [5] - سقط من : زاء خ. 


خحاسر» فإنما يعني به الكفرء وما نسبه إلى اهل الاسلام فإئما يعني به الذنب . 


وقال ابن جرير في قوله تعالى : «أولئك هم الخاسرون 4 : الخاسرون جمع خاسرء وهم 
ل ل ار ا EN‏ 

س ماله في بيعه › ا اللاو E AEE‏ الله 4 إا ر ر 0 خلقها العادء في 
قال رر و 


إن ليطا قي الخضار 0 00 قوم ددر E‏ 


a 1 ی ا‎ e e 


يقول تعالى محتجا على [ وجوده وقدرته ٩'۱۲‏ ع الخالق المتصرف في عباده : طز كيف 
تكفرون الله 4 أي : کف بجحدون وجوده 2 أو تعبدون معه غيره ؟! ف وكنتم أمواتا 
فأحياكم » أي : وقد كنتم عدمًا فأخرجكم إلى الوجود» كما قال تعالى : «( أم خلقوا من غير 
شيء أم هم الخالقون أم خَلقوا السموات والأرض بل لا يوقنون 4 وقال تعالى : «( هل أتى على 
الإنسان حين من الدهر لم يكن شيعا مذكورًا 4 والأيات في هذا کیره 

وقال سفيان الثوري عن أبي إسحاق » عن أبي الأخوض + غر ع اهن ما رضي الله 

عن ۱ - © قالوا رينا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا # . قال : هي التي في البقرة 
( ركتم آموائا فأحياكم ثم عيتكم ثم یحیکم) . 


وقال ابن جريج : عن عطاء "© » عن ابن عباس : لإ كنتم أمواتا فأحياكم ثم ييتكم ثم 
يُحييكم * أموانًا في أصلاب آبائکم » لم تكونوا شيئًا حتى خلقكم » ثم يميتكم موتة الحق» ثم 
يحييكم حين يكم : قال : وهي مثل قوله تعالى : ل أمتنا اثنتين ا اثنتين 4 ا 
الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى : بإ ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين 4 قال : كنتم ترابًا قبل 
أن يخلقكم » فهذه ميتة » ثم أحياكم فخلقكم فهذه حياة » ثم يميتكم فترجعون إلى القبور فهذه 
(517) - رواه ابن جرير (/الاه) » وابن أبي حاتم (۳۰۱) » والطبراني (4041/9) » والحاكم )٤٩۷/٣(‏ 

وقال : على شرط الشيخين » وإإما هو على شرط مسلم وحده . 
(۲۱۷) - رواه ابن أبي حاتم (۳۰۳) » وابن جرير ١87/١(‏ الحلبي ) » وعطاء هو الخرساني » لم يسمع من ابن 


عباس » فهو منقطع . 


[1] - في ت : وجود قدرته . 


ميتة أخرى » ثم بيعثكم يوم القيامة فهذه حياة أخرى1١]‏ . فهذه ميتتان وحیاتان » فهو كموله 


لإ كيف تكفرون باللّه وكنتم أموانا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحبيكم ‏ . 


وهكذا روي عن الشدي TT‏ عن أبي مالك وعن أبي صالح » عن ابن عباس وعن 
رك عن ابن مسعو د وعن ناس من الصحابة » وعن أب العالية و البصري ومجاهد وقتادة 
وأبي صالح والضحاك وعطاء الخراساني نحو ذلك . 


وقال اوري عن السدي » عن أبي صالح : ب[ كيف تكفرون بالل وكتتم أموانًا فأحياكم ثم 
ميتكم ثم يحبيكم ثم إليه ترجعون # قال : يحبيكم في القبر» ثم بميتكم . 

ا ا ا ا ل ديم 
-- ظهر أدم 1 م أحذ L3‏ عليهم الميئاق » كم | ماتهم دم ثم خلقهم فى الأرحام» ثم أماتهم ثم 
أحياهم يوم القيامة» وذلك كقوله تعالى : 95 قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا ان 4 


وهذا غريب والذي قبله » والصحيح ما تقدّم عن ابن مسعود وابن عباس » وأولئك الجماعة من 
التابعين » وهو كقوله تعالى : هذ قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب 
فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ‏ الاية [ وعبر عن الخال قبل الوجود بالموت جامع ما يشتركان 
فيه من عدم الإحساس » كما قال تعالى في الأصنام : # أموات غير أحياء وما يشعرون + الاية . 
وقال : ل وآية لهم الأرض الميتة أحبيناها وأخرجنا منها حبًا فمنه يأكلون #]1*! . 


6ه لكم کان لض . جيميعا ثم إن EA‏ رو 


ریم ررم ےآ سر رس 
سبع سملوات وهو بک ڪل شىء عل و 


ا دلالة من خلقهم وما اشرق a‏ ذكر دليلا آخرّ ما يشاهدونه من 
خلى النسموات. والارض فقال : هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعًا ثم استوى إلى 
السماء فسوّاهن سبع سموات 4 أي قصد إلى السماء» والاستواء هاهنا تضمن معنى القصد 
و" الإقبال ؛ لأنه عدي إلى > فسوّاهن 4 أي : فخلق السماء سبعًا» والسماء هاهنا اسم 
جنس © فلهذا قال : لو فسوّاهن سبع سموات وهو بكل شيء عليم » أي : وعلمه محيط 
بجميع ما خلق . كما قال : 9 ألا يعلم من خلق # » وتفصيل هذه الآية في سورة حم السجدة » 


[1]1>سقطاسن: رواج [] - في زءخ: [و]: 
[۳] - في ز : من . ]تر فا 
[5] - ما بين المعكوفتين سقط من: ز » خ. [8] - في ز : 
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وهو قوله تعالى : «( قل أثنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادًا ذلك 
رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء 
للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعًا أو كرما قالتا أتينا 
طائعين فقضاهنْ سبع سموات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا 
بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم 4 . 


ففي هذا دلالة على أنه تعالى ابتدأ بخلق الأرض أولاء ثم خلق السموات سبعًاء وهذا شأن 
البناء أن يبدأ بعمارة أسافله ثم أعاليه بعد ذلك » وقد صرح المفسرون بذلك › » كما سنذ کره بعد هذا 
إن شاء الله . فأما قوله تعالى : لإ أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسوّاها وأغطش 
ليلها وأ: خرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها وال جبال أرساها متاعًا 
لكم ولأنعامكم » فقد قيل : إن « ثم » هاهنا إنما هي لعطف الخبر على الخبر لا لعطف الفعل على 
الفعل» كما قال الشاعر : 

قل لمن ساد ثم ساد أبوه ‏ ثرا قد ساد قلا" ذلك جده 

وقيل : إن الدحئ كان بعد خلق" السموات . ) 

روأه ل e‏ تع 


وقد قال السدي في تفسيره 5 ' » عن أبي مالك وعن ابي صالح » عن ابن عباس » وعن مُرّة » 
عن ابن مسعود » وعن ناس من الصحابة : (٠‏ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعًا ثم استوى 
إلى السماء فسوّاهن سبع سموات وهو بكل شيء عليم # قال 1 الله تبارك وتعالى كان 
عرشه على الماء» ولم يخلق شيئًا غير ما خلق قبل الماء» فلما أراد أن يخلق الخلق أخرج من الماء 
دخان ) فارتفع فرق الماع فسا عليه فسماه سماء» ثم أييس الماء فجعله أرضًا OC‏ 
فجعلها سبع أرضين في يو مين في الأحد والإثنين» فخلق الأرض على حوت» والحوثٌ هو 
[ النون 1*1 الذي ذكره 1 في القرآن ون والقلم 4 › ر في الماء , ل 
والصفاة على ظهر ملك» والملك على صخرة» والصخرة في الريح » وهي الصخرة التي ذكر 
لقمان ليست في السماء ولا في الأرض » تمرك الوت فاضطرب قرازات الأرض فأرسى عليه 


[6) - ورك ان حجري راقم 341 قن بوعل اله مشخ مله رطان ق 
(۲۱۹) - رواه ابن جرير (591) » والبيهقي في الأسماء (۱۱۸/۲ - )١1١9‏ » وابن ابي حاتم (07) . 





[1ع - سقط من ٠.‏ 00 [1] - في ز : بعد 
[6] - سقط من : زاء ا خ. ]٤[‏ - سقط من: زاء خ. 
[ه) - سقط من: زء خ. 
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كرض 


الجبال فقدت» فال بال تفخر على الأرض» فذلك قوله تعالى : 9[ وألقى في الأرض ٠]‏ 
رواسي أن تید بكم 4 › وخلق ا جبال فيهاء وأقواتٌ أهلها وشجرهال'! وما ينبغي لها في يومين ؛ 
في الثلاثاء والأربعاء» وذلك حين يقول : «9 قل/"! أننكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين 
وتجعلون له أندادًا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها 4 يقول : أنبت 
شجرها ل وقدر فيها أقواتها 4 [ يقول : أقواتها ۲“ لأهلها ل في أربعة أيام سواء للسائلين © 
يقول : من سأل فهكذا الأمر ل ثم استوى إلى السماء وهي دخان 4 وذلك الدخان من تنفس 
الماء حين تنفس » فجعلها سماء واحدة» ثم فتقها فجعلها سبع سموات في يومين ؛ في اميس 
والجمعة » وإنما شمي يوم الجمعة ؛ لأنه جمع فيه خلق السموات والأرض ل وأوحى في كل سماء 
أمرها 4 قال : خلق الله في كل سماء خلقها من الملائكة والخلق الذي فيها من البحار وجبال البرد 
وما لا يعلمظ'؟ » ثم زين السماء الدنيا بالكواكب فجعلها زينة وحفظا تحفظ من الشياطين › 
فلما فرغ من خلق ما أحب استوى على العرش [ فذلك حين يقول : فإ خلق السموات والأرض 
في ستة أيام ثم استوى على العرش 4 ويقول : ج كانتا رقا ففتقناهما [ وجعلنا من الماء كل 
شيء حي 4 . ) ظ 

وقال ابن جر(" : حدكني انى » حدثنا عبد الله بن صالح » حدثني ابو معشر » عن سعيد 
ابن أبي سعيد» عن عبد الله بن سلام أنه قال : إن الله بدأ الخلق يوم الاحد فخلق الارضين في 
الأحد والإثنين» وخلق الأقوات والرواسي في الثلاثاء والأربعاءء وخلق السموات في الخميس 
والجمعة » وفرغ في آخر ساعة من يوم الجمعة » فخلق فيها آدم على عَجَل » فتلك الساعة التي تقوم 
فيها الساعة . 

وقال مجاهد في قوله تعالى : لإ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعًا 4 قال : خلق الله 
الأرض قبل السماء فلما خلق الأرض"' ثارة”1 منها دخان » فذلك حين يقول : 99 ثم استوى إلى 
السماء وهي دخان فسوّاهن سبع سموات © قال : بعضهن فوق بعض 2 وسبع أرضين : يعني 





)۲۰( - رواه ابن جرير (555) © وأبو الشيخ في العظمة (۸۸۲) » وإسناده ضعيف لضعف أبي معشر وأسمه 
نجيح بن عبد الرحمن . وأخرجه ابن منده في التوحيد (11) » والبيهقي في الأسماء (؟/177- )١54‏ › 
وابن عبد البر )٤۸/۲۳(‏ » والفريابي في القدر يإسنادٍ آخر صحيح . 





[] - في ز» خ: «جعل». [۲] - في زيءعخ: «وسخرها). 
(۳] - سقط من : ز › خ. ]٤[‏ - سقط من ز . 
[] - في ز : وما . [] - في زء خ: «نعلم». 


[۷] - سقط من: زء خ. [۸] - في زء خ: «بان». 
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[ وهذه الآية دالة علي أنَّ الأرض حلقت قبل السماء» كما قال في آية السجدة : قل أئنكم 
لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادًا ذلك رب العالمين» وجعل فيها رواسي 
من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها فى أربعة أيام سواء للسائلين › ثم استوى إلى 0 
وهي دخان فقال لها وللأرض اثتيا طوعًا أو كرمًا قالتا أتينا طائعين فقضاهنَ سبع سموات في 
يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز 
العليم ‏ فهذه وهذه دالتان على أَنّ الأرض حُلقت قبل السماء» وهذا ما لا أعلم فيه نزاعًا بين 
العلماء إلا ما نقله ابن جرير» عن قتادة أنه زعم ان السماء لقت قبل الأرض» وقد توقف في 
ذلك القرطبي في تفسيره لقوله تعالي : © أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسوّاها 
وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال 
أرساها 4 . 

قالوا : فذكر خلق السماء قبل الأرض 

وفي صحيح البخاري”"" أن ابن عباس سثل عن هذا بعينه فأجاب بأنّ الأرض خلقت قبل 
السماء» وان الازت إا دحیت بعد خلق السماء, وكذلك أجاب غير واحد من علماء التفسير 
قديًا وحديًا : وقل حرّرنا ذلك في سورة النازعات › وحاصل ذلك اَن الدحي مفسر بقوله تعالى : 
ل والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها © ففسر الدحي ياخراج 
باد را ايا باقر إلى O A A‏ دحا بعد 
ذلك الأرض فأحرجت ما كان مودعًا فيها من المياه» فنبتت النباتات على اختلاف أصنافها 
وصفاتها وألوانها وأشكالها» وكذلك جرت هذه الأفلاك › فدارت بما فيها م من الكواكب الثوابت 
والسيارة » واللّه سبحانه وتعالى أعلم]1١؟‏ . 


وقد ذكر ابن أبي حاتم(" © وابن مردويه في تفسير هذه الآية - الحديث الذي رواه مسلم 


.) الفتح‎ 0 - o00/۸) حح الببخاري 4 كتاب التفسير‎ - 2551١9 

(۲۲۲) - ت تفسير ابن أبي حاتم 0١ YIN) = ٠٥‏ ورج سيا الى ا 
(۲۷۸۹) » وسنن النسائ ئي الكبرى برقم (۱۱۰۱۰) »› ورواه أحمد (۳۲۷/۲) » وأبو يعلى (١١٠/5١ه‏ - 
ا رقم (5) 0 وابن جرير في التفسير )٩ ٥/۲ ٤(‏ » وأخرجه ابن معين في تاريخه 
رواية الدوري برقم )5١١(‏ › > ومن طريقه الدولابي (1/ا6١1)ء‏ وذكرم البخاري في التاريخ 411/١(‏ ظ 
14 ) » من طريق إسماعيل بن أمية به » ثم قال : وقال بعضهم : عن أبي هريرة عن كعب وهو أصح . 
والبيهقي في الأسماء والصفات (؟/. ۰ -505؟)» قال البيهقي : هذا حديث أخرجه مسلم في كتابه عن 
سريج بن يونس وغيره » عن حجاج بن محمد » وزعم بعض أهل العلم بالحديث أنه غير محفوظ لخالفته = 





. ما بين المعكوفتين سقط من : خ‎ - ]١[ 


و a‏ برت 1 لخد را ل ا 
وسلم بيدي فقال : « خلق الله التربة يوم السبت , وخلق الجبال فيها يوم الأحد» وخلق الشجر 
فيها بوه الإثنين › وخلق المكروه يوم الثلاثاء , وخلق النور يوم الأربعاءء وبث فيها الدواب يوم 
LS Ca‏ الجمقة بن a‏ يعات اميق > فيما بين العصر 
إلى الليل » . 

وهذا الحديث من غرائب صحيح مسلم وقد تكلم عليه علي بن المديني , والبخاري › وغير 
واحد من الحفاظ » وجعلوه من كلام كعب » وأنَّ أبا هريرة إنما سمعه من كلام" كعب الأحبار 
وإنما اشتبه على بعض الرواة فجعلوه""" مرفوعًا» وقد حوّر ذلك البيهقي . 


04 2 ع كا ل سر كه اج مسو جع هد ا بعر 

ولذ کال ريلك للملتبكة إن جَاعِلٌ فى الْأَنْضٍ حلي الوا احمل فبا مَن 

رده .خخ ا کول چو اله 4 ر و كط يه ,جر 104 

يد فيا َف أرما ء ون ضيح يحمدك وَنَفَدس لك ل إن أعلم 
د 


يخبر تعالى بامتنانه على بني أدم : بتنويهه بذكرهم في الملا الأعلى قبل إيجادهم › فقال تعالى : 
اد قال ربك للملائكة 4 أي واذكر يا محمد إذ قال ربك للملائكة, واقصص على قومك 
ذلك 7" » وحكى ابن جرير عن بعض أهل العربية [ -وهو أبو عبيدة -]1*! أنه زعم أن «إذ» 
هاهنا زائدة› وان تقدير الكلام « وقال ربك » » وردّه ابن جرير . 


E E د‎ EEE e قال القرطبي‎ 


- ما عليه أهل التفسير وأهل التواريخ ؛ وزعم بعضهم أن إسماعيل , بن أمية إنما أخذه عن إبراهيم بن أبي يحبى › 
عن أيوب بن خالد » وإبراهيم غير محتج به . قال علي بن المديني : وما أرى إسماعيل بن أمية أخذ هذا إلا 
من إبراهيم بن أبي يحيى . قلت : وقد تابعه على ذلك موسى بن عبيدة الربذي » عن أيوب بن خالد ؛ إلا أن 
موسى بن عبيدة ضعيف » وروي عن بكر بن الشرود ؛ عن إبراهيم بن أبي يحبى » عن صفوان بن سليم » عن 
أبوب: بم الك ماده شعت + :والله أعلم . 

وللعلامة عبد الرحمن المعلمي كلام متين في تصحيح هذا الحديث ورد الشبه عنه في كتابه « الأنوار الكاشفة » 
(ص 186 - ۱۹۰) . 0 





[1] - سقط من ز . [۲] - في زاء خ: «فجعله» . | 
[۳] - في ز : ذاك . [1] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز»خ .2 
]٥[‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . [7] - في زء خ: «تخلف ). ظ 
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جيل ) كما قال تعالى : «إ وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ‏ وتال" : لإ ويجعلكم خلفاء 
الأرض » وقال : ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون 4 وقال : «إ فخخلف من 
بعدهم حَلْفٌ 4 [ وقرئ في الشاذ : ( إني جاعل في الأرض خليقة ) حكاها الزمخشري وغيره » 
ونقل القرطبي » عن زيد بن علي ]" وليس المراد هاهنا بالخليفة آدم عليه السلام فقط [ كما يقوله 
طائفة من المفسرين » وعزاه القرطبي إلى ابن عباس وابن مسعود وجميع أهل التأويل » وفي ذلك 
نظر بل الخلاف في ذلك كثير حكاه الرازي فى تفسيره وغيره » والظاهر أنه لم يرد آدم عيئًا]1'؟ ؛ 
إذ لو كان كذلك لما حسن قول اللائكة : ل أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء # فإنهم 
إا“ أرادوا أن من هذا الجنس من يفعل ذلك » وكأنهم علموا ذلك بعلم خاصء أو بجا فهموه من 
الطبيعة البشرية » [ فإن الله ]2*؟ أخبرهم أنه يخلق هذا الصنف من صلصال من حمإ مسنون » [ أو 
فهموا من الخليفة أنه الذي يفصل بين الناس ما يقع بينهم من المظالم ويردعهم عن الحارم والماثم › 
قاله القرطبي ]11 > أو أنهم قاسوهه7"؟ على من سبق » كما سنذكر أقوال المفسرين في ذلك . 


وقول الملائكة هذا ليس على وجه الاعتراض على الله » ولا على وجه الحسد لبني آدم » كما قد 
يتوهمه بعض المفسرين » [ وقد وصفهم الله تعالى بأنهم لا يسبقونه بالقولغ أى لا ارت شيعا لج 
يأذن لهم فيه » وهاهنا لما أعلمهم بأنه سيخلق في الأرض خلقّاء قال قنادة : وقد تقدّم إليهم أنهم 
يفسدون فيها فقالوا : « أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ‏ الآية ]1! » وإنما هو سؤال 
استعلام واستكشاف عن الحكمة في ذلك» يقولون : يا ربنا ! ما الحكمة في خلق هؤلاء مع أن 
منهم من يفسد في الأرض ويسفك الدماء» فإن كان المراد عبادتك » فنحن نسبح بحمدك ونقدس 
لك» أي نصلي لك » كما سيأتي » أي : ولا يصدر منا شيء من ذلك وهلا" وقع الاقتصار 
علينا ؟ قال الله تعالى - مجيبًا لهم عن هذا السؤال - : (إني أعلم ما لا تعلمون ‏ [ أي 
إني 2١‏ أعلم من المصلحة الراجحة في خلق هذا الصنف على المفاسد التي ذكرتموها ما لا 
تعلمون ١1]‏ ! أنتم » فإني سأجعل فيهم الأنبياء» وأرسل فيهم الرسل » ويوجد من" الصِدّيقون 
والشهداء » والصالحون والعباد » والزهاد والأولياء» والأبرار والمقربون » والعلماء العاملون والخاشعون 
والحبون له تبارك وتعالى المتبعون رسله » صلوات الله وسلامه عليهم . 





TY 








[1] - سقط من: زاء خ. 0 [۲] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز› خ . 
مع - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . ]٤[‏ - زيادة من: زء خ. 

. ما بين المعكوفتين زيادة من: ز › خ. [7] - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ‎ - ]٠[ 
. في ز : قاسوه . تمع - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ‎ - ]۷[ 
. زيادة من ز‎ - ]1١[ . في زء خ: وهلا لا‎ - ]۹[ 

١١3‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : خ ]١5[ ١.‏ - في زء خ: (فيهم). 
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[ وقد ثبت في الصحيح”""" أن الملائكة إذا صعدت إلى الرب تعالى بأعمال عباده يسألهم - 
وهو اعلم - كيف تركتم عبادي ؟ فيقولون : أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون . 

وذلك لأنهم يتعاقبون فينا » ويجتمعون في صلاة الصبح وفي صلاة العصرء فيمكث هؤلاءء 
ويصعد اولئك بالاعمال. كما قال - عليه الصلاة والسلام - : «يرفع إليه عمل الليل قبل 
النهارء وعمل النهار قبل الليل)””'") . فقولهم : اتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون من 
تفسير قوله لهم : «إني أعلم ما لا تعلمون 4 وقيل معنى قوله جوابًا لهم : إني أعلم ما لا 
تعلمون 4 إني لي حكمة مفصلة في خلق هؤلاء والحالة ما ذكرتم لا تعلمونها . وقيل :إنه جواب 
«( ونحن نسبح بحمدك ونقدّس لك ) فقال : «إني أعلم ما لا تعلمون ) أي : من وجود 
إبليس يينكم» وليس هو كما وصفتم أنفسكم به. وقيل : بل تضمن قولهم : [ أتجعل فيها من 
يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ) طلا منهم أن يسكنوا الأرض 
بدل بني أدمء فقال الله تعالى لهم : (٠‏ إني أعلم ما لا تعلمون 4 من أن بقاءكم في السماء أصلح 
لكم وأليق بكم . ذكرها الرازي مع غيرها من الأجوبة » واللّه أعلمع]1'؟ . 

ذكر أقوال المفسرين ببسط ما ذكرناه 

قال ابن جرير” "2 : حدثني القاسم بن الحسن» [ قال حدثنا الحسين» قال ع1"؟ حدثني 
الحجاج ) عن جرير بن حازم »› ومبارك [ عن الحسن » وأبي بكر ۲" » عن الحسن وقتادة قالوا : 
قال الله للملائكة : ل إني جاعل في الآأرض خليفة © قال لهم : إني فاعل . 


وهذا» معناه أنه أخيرهم بذلك . 
وقال السدّي : استشار الملائكة في خلق آدم. رواه ابن أبي حاتم قال: وروي عن قتادة 


5559 - صحيح مسلم » كتاب المساجد ومواضع الصلاة برقم )"0755(-٠‏ من حديث أبي هريرة » 

(5115) - رواه مسلم برقم ۴۳ »555 - (۱۷۹) » وابن ماجه (1595) » وأحمد (404/4) » وابن اي 
الاشعري » رضي الله عنه . 

(۲۲۰) - تفسير ابن جرير رقم 9517 - (47/1 4) » وأبو بكر هو الهذلي : ضعفه ابن المديني جدًا » وقال ابن 
معين : ليس بشيء . والحسين هو ابن داود الملقب بسنيد . والمبارك هو ابن فضالة » مدلس وقد عنعن ؛ إلا أنه 
صرح بالتحديث عند ابن أبي حاتم )٠١19//1( - 51١‏ . 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . 
[۲] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . [۳] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 


۲۳۹ 








وهذه العبارة إن لم ترجع إلى معنى الإخبار ففيها تساهل » وعبارة الحسن وقتادة في رواية ابن 
جرير احسن › والله اعلم . 

9 في الأرض ‏ قال ابن أبي حاتم" © : حدثنا أبي » حدثنا [أبو سلمة ]!'! » حدثنا حماد » 
وذحيت الارض من مكة وأول من طاف بالبيت الملائكة › فقال الله : إني جاعل في 
الارض خليفة © يعني مكة) . 


وهذا مرسل » وفي سنده ضعف » وفيه مُذَرَج ؛ وهو أن المراد بالأرض مكةء واللّه أعلم . فإن 
الظاهر أن المراد بالارض أعم من ذلك» [ والله أعلم]1"؟ . 


ب[ خليفة 4 قال السدي في تفسيره“"“ » عن ابي مالك وعن أبي صالح » عن ابن عباس 
وعن مرة » عن ابن مسعود» وعن ناس من الصحابة : إن الله تعالى قال للملائكة : 9 إني جاعل 
في الأرض خليفة 6 قالوا : ربنا وما يكون ذلك الخليفة ؟ قال : يكون له ذرية يفسدون في الأرض 
ويتحاسدون [ ]153 ويقتل بعضهم بعضًا . 

قال ابن جرير*"© : فكان تأويل الآية على هذا «إ إني جاعل في الأرض خليفة © مني" » 
يخلفني في الحكم [ بالعدل ١1]‏ يبن خلقي » وإن ذلك الخليفة هو آدم ومن قام مقامه في طاعة الله 
والحكم بالعدل ين خلقه» وأما الإفساد وسفك الدماء بغير حقها فمن غير خلفائه . 

قال ابن جرير : وإنما معنى الخلافة التي ذكرها الله إنما هي خلافة قَوْنٍ منهم فنا » قال : والخايفة 
الفعيلة » من قولك : خلف فلان فلانًا في هذا الأمرء إذا قام مقامه فيه بعده» كما قال تعالى : 
ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون . ومن ذلك قيل للسلان 
الأعظم : خليفة ؛ لأنه خلف الذي كان قبله فقام بالآمر مقامه » فكان منه خلفا . 





؟ ١‏ - رواه ابن أبي حاتم ٥‏ - (۱۰۷/۱) . وقال محققه : هذا خبر منكر . 

570 - ل الى حاتم ۳۱۸ - (۱۰۸/۱) » ورواه ابن جرير (57) » وعزاه السيوطي في الدر )47/١(‏ 
لابن عساكر » وعطاء بن السائب اختلط ؛ إلا أن حماد بن سلمة سمع منه قبل الاختلاط . 

(۲۲۸) - رواه ابن جرير برقم )٠۰٥(‏ . ظ ظ 

(۲۲۹) - تفسير ابن جرير )550/١(‏ . 





[1 - في ز : ابن سلم . [۲] - زيادة من: زء خ. 
رمع - في خ : وقال : . [4] - في خ : ( متى 6 . 
مع - زيادة من ز › خ . 
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قال و كان دم اشاق يقول في قوله تعالى : 3 إني جاعل في الأرض خليفة © يقول : 

[ قال ابن جرير e‏ 3 : وحدثنا أبو كريب » حدئنا عفمان1"؟] بن سعيد ) حدثنا بشر ابن 
عمارة » عن أبي روق » عن الضحاك » عن ابن عباس قال إن" أول من سكن الأرض الجن» . 
د يشوس سوبي مله + اقيم لكر 
1 : 1 إني جاعل في الأرض خليفة 6 , 


وقال سفيان الثوري” "“ : عن عطاء بن السائب » عن ابن سابط ل إني جاعل في .الأرض 
خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء » قال : يعنون به“ بني آدم . 


وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : قال الله للملائكة : إني أريد أن أخلق في الأرض خامًا 
hE‏ -عز وجل تجو روا ارس ار ب سوا 

وقد ا ا 000 مسعود وغيرهما من الصحابة أن الله أعلم 
الملائكة با تفعله1”] ذرية آدمء فقالت اللاثكة ذلك ؛ وتقدم آنا ما رواه الضحاك » عن ابن عباس 
أن الجن أفسدوا في الأرض قبل بني أدم» فقالت الملائكة ذلك » فقاسوا مؤلاء بأوانك . 


وقال ابن أبي ات" 1 حدثنا أبي » حدثنا علي بن محمد الطنافسي › حدثنا أبو معاوية › 


حدثنا الأعمش » عن بُكير بن الأخنس » عن مجاهد » عن عبد الله بن عمرو » قال : كان الجن ٠‏ 
لع و ا TENCE‏ 
من الملائكة فضربوهم حتى ألحقوهم بجزائر البحور» فقال الله للملائكة : # إني جاعل في 

الأرض خليفة قالوا تمل فها من يفسد فيها ويسفك الدماء قال إني أعلم ما لا ن4 . 


) )) - ضعيف › > منقطع والحديث في تة تفسير أبن جرير | 1° - (١/.١.ه:‏ ) ٠‏ وروی الحا كم معناه )۲ 


1( . 
(۳۱( ¬ - ابن جرير ٦۰۳(‏ 2 608) 2 وابن أبي حاتم 0370 . 
(۲۳۲) - تفسير ابن أبي حاتم ۳۲۲ - .9/1١(‏ °( > ورواه الحاكم في المستدرك )۲٦۱/۲(‏ بسنده من طريق 


الي ورا ا اروم - وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 


]١[‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . [۲] - في ز» خ: (عمر). 
3 - سقط من: زء خ. [4] - سقط من: زاء خ. 
[] - في خ : «يفعله» وفي ز : يفعل . [7] - سقط من: زء خ. 
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وقال أبو جعفر الرازي : عن الربيع [ بن أنس ٠'۲‏ > عن أبي العالية في قوله تعالى : و إني 
جاعل في الأرض خليفة 4 إلى قوله ط( وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون 4 . قال o‏ 
الملائكة يوم الأربعاء » وخلق الجن يوم الخميس » وخلق أدم يوم الجمعة ؛ فكفر قوم من الجن » 
فكانت الملائكة تهبط إليهم في الأرض فتقاتلهم [ ببغيهم 1۲" فكانت الدماء بينهم » وكان1"! 
الفساد في الأرض » فمن ثم قالوا : وإ أتجعل فيها من يفسد فيها # كما أفسدت الجن ويسفك 
e‏ 


ا e‏ | امسن !1 u‏ الله ا PO e E‏ 
خليفة ) » قال لهم : إني فاعل . [ أفاضوا برأيهم ]1*1 » فعلمهم علمًا وطوى عنهم علمًا » علمه 
ولم يعلموه » فقالوا بالعلم الذي علمهم : «9 أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء 4 قال 
إني أعلم ما لاتعلمون 4 . 

قال الحسن : إن الجن كانوا في الأرض يفسدون وک الدماء» ولكن جعل الله في قلوبهم 
أن ذلك سيكون » فقالوا بالقول الذي علمهم . 

وقال عبد الرزاق“"“ عن معمرء عن قتادة في قوله : «[ أتجعل فيها من يفسد فيها » . 

ا أعلمهم أنه إذا كان في الأرض لتق أفسدوا فيها ور الدماءء فذلك حين 

e 


وقال ابن أبي حا" EG A‏ 


„,(TTY) 





)۳٣٢(‏ - ته تفسير ابن أبي حاتم ٤‏ ۳۲ - (1/١١١)ء‏ ورواه ابن جرير )51١(‏ » ومبارك بن فضالة مدلس ؛ إلا 
أنه صرح بالتحديث . 

)۲۳۲٤(‏ - تفسير عبد . الرناق 00 ومن طريقه ابن و > وابن أي 0 اه 
yy‏ : ضعيف . وقال أبو حاتم 0 
ويقال : إن الناس أخذوا عنه شعر بديل » » وذكره ابن حبان في الثقات » له في البخاري حديثه عن أبي 
E‏ د ا a ye‏ > في 


١1[‏ - سقط من : زء خ. 

[؟] - سقط من زاء خ . [ - في ز : فكان 
]٤[‏ - من ” ز ” وابن أبي حاتم » وفي ت : [ أمنوا بربهم ] . 

]٥[‏ - سقط من : زاء خ. 
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يعني ابن بوذ المي » عمن سمع أبا جعفر محمد بن علي يقول : الشجل ملك » وكان هاروت 
وماروت من أعوانه» وكان له في1'! كل یو م ثلاث حات ينظرهن في أَمّ الكتاب » فنظر نظرة لم 
تكن له فأبصر فيها خلق آدم ا فاس ذلك إ إلى هاروت وماروت » وكانا من 
أعوانه » فلما قال الله تعالى : فإني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها 
ويسفك الدماء 4 . قالا2"؟ ذلك استطالة على الملائكة . 


۲ 





وهذا أثر غريب » وبتقدير صحته إلى أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين الباقر» فهو تقله عن 
أهل الكتاب » وفيه نكارة توجب رده » والله أعلم . ومقتضاه : أن الذين قالوا ذلك إِنما كانوا ائنين 
فقط »› وهو خلاف السياق . 


وأغرب منه ما رواه ابن أبي حاتم أيضّاء و" ييل حدثنا أبي » حدثنا هشام بن عبيد1؟] 
الله » حدّثنا عبد الله بن يحبى بن أني كثيرء قال سمعت أبى يقول : إن الملائكة الذين قالوا 
١ط‏ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك » كانوا عشرة 
اللاف )2 فخرجت نار من عند الله فأحرقتهم . 


= في الضعفاء : كا يشتري الكتب فيحدث بها ثم تغير حفظه » ؛ فكان يحدث على التوهم » فكأنه ترجہ 
ا نا ا ايها لى ی لماي" 

وهشام بن عبيد الله الرازي السبتي » بكسر السين المهملة » قال أبو حاتم الرازي : صدوق ١‏ وقد قال 
أبو حاتم : ما رأيت أعظم قدرًا منه » ومن أبي مسهر بدمشق ق » وكان يقول : لقيت ألما وسبعمائة شيخ 
وانفقت في العلم سبعمائة ألف درهم › وأما ابن حبان فذكره في الضعفاء فقال : كان يهم ويخطئ على 
ات ٠‏ روك عن ا من تائم :عن ان ررد ٠:‏ الجاع ف ا > والجمعة 
حج فقرائها » وروى عن مالك » عن الزهري » عن أنس مرفوعًا : « مثل أمتي مثل المطر ... » الحديث › 
0 الذهبي في الميزان : كلاهما باطلان . 

قلت قلت : ذكر الدارقطني أنه تفرد بحديث مالك وأنه وهم فيه » فدخل عليه حديث في حديث » وأما 
الأول : فأخرجه ابن حبان » عن عبد الله بن محمد القيراطي » عن عبد الله بن يزيد محمش عنه » ومحمش 
تقدم في العبادلة - في الميزان أنه كان يتهم بوضع الحديث فبرئ هشام من عهدته . اه من التهذيب . 
(175) - تفسير ابن أبي حاتم ۳۲۹ - )1١7/1(‏ » وعبد الله بن يحبى بن أبي كثير اليمامي روى عن أبيه 
وجعفر بن محمد بن علي » قال أبو طالب عن أحمد : ثقة لا بأس به . وقال أبو حاتم : صدوق . وذكره ابن 
حبان في الثقات » وقال ابن عدي : لم أجد للمتقدمين فيه كلامًا ‏ ولا أعرف له ما أنكره ؛ إلا حديث النهي 
عن أكل أذني القلب » ورواه عن أبيه » عن رجل من الأنصار مرفوعا » وأرجو أنه لا بأس به . قلت : قال 
البخاري : أثنى عليه مسدد لقيه باليمامة أي عبد الله . التهذيب . 


وأما يحبى بن أبي كثير : فهو كثير الإرسال » ومراسيله قال عنها يحبى القطان : شبه الريح 


[1] - سقط من ز ., 1 [1] - في ز : قالوا . 
[۳] - في خ : «ابن ابي عبد الله » . 
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وهذا أيضًا إسرائيلي منكر كالذي قبله » واللّه أعلم . 


قال ابن جريب" : إنها تكلموا با أعلمهم اللّءة'؟ أنه كائن من خلق 5 فقالوا : أتجعل 
0 ش 


قال ابن جرير: وقال بعضهم : إنما قالت الملائكة ما قالت : © أتجعل فيها من يفسد فيها 
ويسفك الدماء 4 ؛ لأنّ الله أذن لها" فى السؤال عن ذلك » بعد ما أخبرهاة"؟ أن ذلك كائن 
من بني أدم » فسألته اللائكة فقالت - عل [4] التعجب منها - : وكيف يعصونك يارب وأنت 
خالقهم ؟ فأجابهم ربهم  :‏ إني أعلم ما لاتعلمون © يعني : أن ذلك كائن منهم وإن لم تعلموه 
أنتم [ ومن بعض ما ٣]‏ ترونه لي طائعًا . 

قال : وقال بعضهم ذلك من الملائكة على وجه الاسترشاد عما لم يعلموا من ذلك » فكأنهم 
قالوأ : يارب ! خبرنا» اة استخبار منهمء لا على وجه الإنكار . واختاره ابن جرير . 


[ وقال سعيد» عن قتادة قوله تعالى : 9 وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض 
خليفة ‏ قال : استشار الملائكة في خلق آدم» فقالوا : أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك 
الما وقد علمت اللائكة أنه ادر أكره عند الله من سفك الدماء والفساد في الأرض 
[ ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لاتعلمون # . فكان في علم الله أنه 
سيكون من تلك الخليقة أنبياء ورسل وقوم صا حون وساكنوا الجنة » » قال : وذ کر لنا عن ابن عباس 
أنه كان يقول : إن الله لما أخذ في خلق آدم عليه السلام » قالت الملائكة : ما الله خالق خلمًا أكرم 
عليه منا ولا أعلم مناء فابتلوا بخلق آدم - وکل حَلّق مُبتلی ف کنا أكلية: السموات والارض 

بالطاعة » فقال الله تعالى ‏ ائتيا طوعًا أو كرها قالتا أتينا طائعين © 

(YA) 


عن قتادة : التسبيحٌ : التسبيخ »› والتقديس : الصلاة . 


وال : عن أبي مالك › وعن بي صالح عن ابن عباس يت وعن مرة ) عن أبن 


(۲۳۷) - أخرجه ابن جرير )٤1۹/۱( - ٦۱٦‏ . 
(۲۳۸) - تفسير عبد الرزاق )17/١(‏ . 
(۲۳۹) - رواه ابن جرير )1۱۱١(‏ . 


[1] - سقط من ز . [۲] - في ت : لهم . 
e 9‏ جرهم . [4] - سقط من: زاء خ. 
[6] - في ز : ومن يعصيني تمن . [+] - ما بين المعكوفتين سقط من: زء خ. 
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مسعود » وعن ناس من الصحابة 9 ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك 4 قال : يقولون : نصلي 


< وقال مجاهد : ونحن تسبح بحمدك ونقدس لك 4 قال: نعظمك ونكبرك .2 
- وقال الضحاك : التقديس : التطهير . ا 0 


وقال ابن جرير: التقديس هو التعظيم والتطهيرء ومنه قولهم : سبوح فُدُوس» يعني بقولهم : ٠‏ 
سبوح : تنزيه له > وبقولهم : قدوس : طهارة وتعظيم له» وكذلك7؟ قيل للأرض : أرض 
مقدّسة » يعني بذلك المطهرة . فمعنى قول الملائكة إذّا : ونحن نسبح بحمدك #4 » ننزهك 
الطهارة من الأدناس وما أضاف إليك أهل الكفر بك . 00 ) 


[ وفي صحيح مسل ") > عن أبي ذرٌ - رضي الله عنه - أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سئل : أي الكلام أفضل ؟ قال : دما اصطفى الله لملائكته : سبحان الله وبحمده» . 


وروى البيهقي” ٤‏ "© عن عبد الرحمن بن قرط أن E‏ الله صلى اله عليه وسلم ليلة أسري به 
سمع تسبيبحا في السموات العلى : « سبحان العلي الأعلى ٠‏ سبحانه وتعالى » ]1"؟ . قال إني 
أعلم ما لاتعلمون # و“ قال قتادة : فكان في علم الله أنه سيكون في" تلك الخليقة1'؟ أنبياء 


)۲٤۰(‏ - رواه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة » برقم )۲۷۳١(‏ . ورواه الترمذي في الدعوات برقم 
(۹۲) . ورواه أحمد (°/11 0( والبخاري في الأدب )1۳۸( , ) | 0 
)۲٤١(‏ - رواه الطبراني في الأوسط )۳۷٤۲(‏ » وكذا عزاه للبيهقي في الأسماء والصفات السيوطي في الدر 
(ATI 4)‏ . ورواه أبو نعيم في الحلية (۷/۲) من طريق مسكين بن ميمون » عن عروة بن روم » عن 
عبد الرحمن بن قرط » رضي الله عنه » به » مرفوعًا » ومسكين بن ميمون : قال الذهبي )۱۰۱/٤(‏ : لا 
أعرفه »> وخخبره منكر » وذكر له هذا الحديث »> وكذا تبعه الحافظ ف اللسان 8/5١‏ 3 والهيشمي في المجمع 
)78/١(‏ » ومسكين هذا وثقه ابن معين 47١/4(‏ تاريخ الدوري) وأورده ابن شاهين في الثقات » وابن حبان 
)٠٠١/۷(‏ » وعبد الرحمن بن قرط الثمالي الحمصي : قال ابن معين والبخاري وأبو حاتم : كان من أهل ٠‏ 
الصفة » وروى البخاري وابن السكن من طريق سكين المؤذن : حدثني عروة بن رويم » عن عبد الرحمن بن 
قرط أن رسول الله » صلى الله عليه وسلم » ليلة أسري به إلى المسجد الأقصى كان بين المقام 2 = 


[1] - في ز : لله . [1] - في ز : ولذلك . 


["] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . [5] - زيادة من : خ . 
(5]> في رهن 7 للحي يي 


سورة البقرة / الآية ٠١‏ 
ورسل وقوم صالحون وساكنو الجنة . 


وسيأتي عن ابن مسعود وابن عباس وغ ا" واحد من الصحابة والتابعين أقوال في حكمة قوله 


تعالى : قال إني أعلم ما لاتعلمون » . 


[ وقد استدل القرطبي وغيره بهذه الآية على وجوب نصب الخليفة ليفصل بين الناس فيما فيما 
اختلفوا فيه » ويقطع تنازعهم » وينتصر لمظلومهم من ظلمهم » ويقيم الحدود» ويزجر عن تعاطي 
الفواحش » إلى غير ذلك من الأمور المهمة التي لا تمكن إقامتها إلا بالإمام » وما لايتم الواجب إلا 
به فهو واجب . 

والإمامة تتال بالنلص » كما يقوله طائفة من أهل السنة في أبي بكر أو بالإيماء إليه كما يقول 
أخرون منهم ) أو باستخلاف الخليفة أخر بعده . كما فعل. الصديق بعمر بن الخطاب › أو بتر که 
شورى في جماعة صالحين كذلك كما فعله عمر» أو باجتماع أهل الحل والعقد على مبايعته » أو 
بمبايعة واحد منهم له فيجب التزامها عند الجمهور » وحكى على ذلك إمام الحرمين الإجماع › > واللّه 


to 





أعلم . 
أو بقهر واحد الناس على طاعته فتجب للا يؤدّي ذلك إلى الشقاق والاختلاف» وقد نص 
عليه الشافعى . 


المي ا ا NE‏ 0 - رضي 
الله عنه - - الأمر شورى بين ستة » فوقع الأمر على عاقد وهو عبد الرحمن بن عوف » ومعقود له 
وهو عثمان » واستنبط وجوب الأريقة الشهود من الأريعة الباقين» وفي هذا نظرء واللّه أعلم . 


ويجب أن يكون ذکرا حًا بالغًا عاقلا مسلمًا عدلا مجتهدًا بصيرًا سليم الأعضاء حبيرًأ 
با حروب والآراء قرشيًا على الصحيح › ولا يشتر ط الهاشمي » ولا المعصوم من المخطأ » خلافا 
للغلاة الروافض › YY‏ والصحيح أنه لا ينعزل لقوله - 
عليه الصلاة والسلام - « إلا أن تروا كفرًا بواحًا لاك من الله فيه برهن :7900 


= وزمزم » جبرائيل عن ينه » وميكائيل عن يساره ‏ فطارا به حتى بلغ السماوات السبع » فلما رجع قال : 
مح ياي السارات ls‏ .. الحديث . وأحرجه سعيد بن منصور »> عن سكين لكن أرسله . 
وسيأتي عند تفسير الآية : 15 من سورة ة الإسراء 5 


)۲٤۲(‏ - رواه البخاري في الفتن » باب : قول النبي > صلل الله عليه وسلم : سترون بعدي أمورًا برقم 
ر ٠‏ > ومسلم في الإمارة برقم د رهد ٠‏ من حديث عبادة بن الصامت » رضي الله عنه . 


21 في خ: (وعن) . 


٣٣۳ : ”١ سورة البقرة / الآيات‎ e 





ea a‏ لاسن بن بعلن - رضي الله عنه - نفسه وسلم 
. الأمر إلى معاوية » لكن هذا لعذرء وقد مُدح على ذلك . 

فأما نصب إمامين في الأرض أو أكثر فلا يجوز ؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام - هن جاء كم 
وأمركم جميع يريد أن يفرق بينكم فاقتلوه کائئا من كان ل" 

وهذا قول الجمهور › وقل حكى الإجماع على ذلك ا ¢ i‏ ا حرمين ع وقالت 
الكرامية : يجوز اثنين فأكثرء كما كان علي ومعاوية إمامين واجبي الطاعة » قالوا : وإذا جاز بعث 
جب > لام r a‏ 
ب وتردد إمام القن فى ذلك 

قلت : : وهذا يشبه حال خلفاء بني العباس بالعراق > والفاطميينٍ يبمصر »› الان بال مغرب 2١‏ 
ولنقرر هذا كله في موضع آخر من كتاب (الأحكام ) . إن شاءِ الله 5 1[ 


5 ۲ الما ھا ثح عم على المَكيِكَة قال الوذ بشن يأر 
ى 

9 3 م دوين ا عه تك لا ِل آنآ 
نت العليم e‏ 3 قال ادم أذ اتهم wl‏ 
ألم أل کہ 3 أ عب الت اش 0 0 

سس وو سا جسم 

كن © 0 

هذا مقام كر الله تعالى فيه شرف آدم على الملائكة » با اختصه [به]1"؟ من علم أسماء كل 
شيء دونهم » وهذا كان بعد سجودهم له » وإنما قدّم هذا الفصل على ذاك لمناسبة ما بين هذا المقام 
وعدم علمهم بحكمةا"" خلق الخليفةك"؟ » حين سألوا عن ذلك » فأخبرهم تعالى بأنه يعلم ما 
مون رانا دک اله ها الم عيب عنام لين لهم شرف آم ا صل ب به عليهم في 
العلم » فقال تعالى : ۾ وعلم آدم الأسماء كلها # . 


. من حديث عرفجة » رضي الله عنه‎ )۱۸١۲( - “٠٠١ رواه مسلم في الإمارة من صحيحه برقم‎ - )۲٤۲( 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . [۲] - زيادة من ز . 
[5] - في خ: « بحکم» . ]٤[‏ - في خ : 9 الخليقة » . 


سورة البقرة / الأيات ۳۱ : مم ۳4۷ 





وقال السدي عمن حدّثه عن ابن عباس“  :‏ وعلم آدم الأسماء كلها » قال : عله" 
أسماء ولده إنساتًا [ إنسانًا ]" والدواب » فقيل : هذا الحمار»ء هذا الجمل» هذا الفرس 


وقال الضحاك عن أبن عباس 0 ۾ وعلم آدم الأسماء كلها 4 قال : : هي هذه 
الأسماء] 3 التي تعارف بها الناس إنسان ؛ ودواب[*] ( وا3 3 وأرض »ع وسهل »2 وبحر. 
وخيا 1 ۳ وحمار» وأشباه ذلك من الأم وغيرها . 

وروی ابن أبي حاتم وابن جرير” 9 ' من حديث عاصم بن كليب عن سعيد بن معبد["! ع عن 
اوغا ف( وعلم آدم الأسماء كلها 4 قال : علمه اسم الصحفة والقدر؟ قال : نعم حتى 
الفسوة والفسَية “ . 

وقال مجاهد : # وعلم آدم الأسماء كلها قال : عله" اسم كل دابة » وکل طیر › وکل 
شيء . | 
وكذلك رُوي عن سعيد بن جبير وقتادة وغيرهم من السلف أنه علمه أسماء كل شيء 2 
الريبع في رواية عنه : : أسماء الملائكة . 


وقال حمید الشامى : اننا النجوم . 
واخحتار ابن جرير أنه علمه أسماء الملائكة ر 0 لأنه قال : }ثم عرضهم ) 


لبشه من بعل ا . كما قال تعالى ا yS‏ 
يمشي على بطنه ومنهم من بيشي على رجلين ومنهم من بيشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن 


(54؟) حابن ¿ أبي حاتم ( ٠۰‏ ) »2 وسنده ضعيفف . 

(545) - أبن جرير )1٤1(‏ ع وسنده ضعيف . 

559 5) - ته تفسير اين أبي حاتم ١غ؟‏ - (115/1) » ورواه ابن جرير )٤۸۳/۱( - 01١‏ » وسعيد ین معبد : 
ذكره البخاري (؟7/١/458)‏ › وابن أبي حاتم (1۳/۱/۲) ولم يذكرا مها و 


. في زاء خ: «عرض عليه 6 . 13] - سقط من ز‎ - ]١[ 


[۳] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . [4] - في زء خ : «دابة» . 
[ه] - سقط من: زاء خ. [5] - في ز » خ: وجمل ). 
[۷] - في خ: 9 سعيد 4 . [4] - في خ : «الفسو» . 


[8] - في ز : علم . 





۳4۸ سورة البقرة / الآيات "١‏ : مم 
الله على كل شيء قدیر 4 . 

[ وقد قرأ عبد الله بن مسعود إ ثم عرضهن ) . وقرأ أبي بن كعب O‏ 
وات 1 ١‏ 


الي أنه علمه أسماء ا كلها وصفاتها ٠ 0 ٠‏ كما قال ابن عاس 
تفسير هذه الآية ۴ د ا التفسير من O‏ 8 


حدثنا مسلم بن إبراهيم » حدّثنا هشام » حدثنا قنادة » عن أنس بن مالك : أن رسول الله صلى 

الله عليه وسلم قال- وقال لي خليفة : حدّثنا يزيد بن زُرَيع » حدّثنا سعيد » عن قتادة » عن أنس » 
عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : « يجتمع المؤمنون يوم القيامة » فيقولون : لو استشفعنا إلى 
ربنا ؟ فيأتون آدم فيقولون : أنت أبو الناس » خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته » وعلمك 
أسماء كل شيء» فاشفع لنا عند ربك حتى يريخنا من مكاننا هذا » فيقول : لست هُتاكم » ويذكر 
ذنبه فيستحي » فيقول[*! :اليا نيك al‏ آهل الأرش ب أو e‏ 
و يو م ل DS‏ > فيقول : اثتوا خليل الرحمن » 
فيأنونه » فيقول : لست هناكم . فيقول07؟ : ائتوا موسى عبدًا كلمه1'؟ الله وأعطاه التوراةء 
فيأتونه » فيقول : لست هناكم . ويذكر قل النفس بغر نفس ؛ فيستحي من ربه . فيقول/"! : ائتوا 
عيسى عبد الله ورسوله وكيم الله وروحه » فيأتو نه“ » فيقول : لست هناكم › ائتوا محمدًا عبدًا 
عَقّر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فيأتوني » فأنطلق حتى أستأذن على ربي فيؤذن لي »> فإذا 
رأيت ربي وقعتُ ساجدًاء فيدعني ما شاء الله » ثم يقال : ارفع رأسك » وسل تعطه » ول يسمع » 
واشفع تشفع › فأرفع e e‏ 
أعود إليه > فإذاظ*] رأيت ربي مثله» ثم أشفع فيحد لي دا فأدخلهم الجنةء [ ثم أعود 
الثالغة ]1' '؟ » ثم أعود الرابعة فأقول : ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود . 
هكذا ساق البخاري هذا الحديث هاهناء وقد رواه مسلم والنسائي من حديث هشام » وهو ابن 


. البخاري في كتاب التفسير باب : وعلم آدم الأسماء كلها برقم (كلاة5)‎ - )٤۷( 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . 


[۲] - سقط من ز. ٠‏ [۳] - في ز : من . 
]٤[‏ - سقط من: زاء خ. [] - سقط من: زاء خ. 
[5] - في خ: « کلم». [۷] - سقط من: زاء خ. 
[۸] - سقط من ز . ظ [5] - في ز : وإذا . 


. ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ‎ - ]١[ 


سورة البقرة / الآيات "١‏ : مم ا i‏ 
1 | 
آي عبد الله الدستوائي »› عن قتادة » O‏ 


ورام واي وأبن ماجة من حديث سعيك » ا هو ابن أبي عروبة › عن 
قتادة 1 


ووجه إيراده ‏ هاهنا ال و - عليه الصلاة والسلام - « فيأتون آدم فيقولون : أ انت أو 
الناس حلقك الله بيذه ) وأسجد لك ملائکته › وعلمك اسيا كل شيء ) . 


فدل هذا على" أنه علمه”"" أسماء جميع الخلوقات ؛ ولهذا قال ثم عرضهم على 
الملائكة # يعني المسميات » كما قال عبد الرزاق » عن مَعْمَر » عن قتادة قال : ثم عرض تلك 
الأسماء على الملائكة  :‏ فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين % . 


وقال السدي في تفسيره'” 2 : عن أبي مالك » وعن ابي صالح » عن ابن عباس - وعن مرّة ء 
عن ابن مسعود» وعن ناس من الصحابة 9 وعلم آدم الأسماء كلها 4 ثم عرض الخلق على 
الملائكة . 


وقال ابن جريج » عن مجاهد ثم عرضهم # : عرض أصحاب الأسماء على الملائكة . 
وقال ابن جرير 7" : حدت العاسم :عدا خسن » عدت اجاج عن جرين بن ارم 
ومبارك بن فضالة » عن الحسن - وأبي بكر عن الحسن وقتادة - قالا: علمه اسم كل شيء» 
[ وجعل يسمي كل شيء ] 0 باسمه » وغرضت عليه اق اش 
وبهذا الإسناد عن الحسن وقتادة » في قوله تعالى : « إن كنتم صادقين 4 . إني لم أخلق خلمًا 
وقال الضحاك : عن ابن عباس" : إن كنتم صادقين » إن كنتم تعلمون أني0*؟ لم 
)۲٤۸(‏ - مسلم في الإيمان برقم (۱۹۳) » والنسائي في الكبرى برقم )۱١۹۸٤(‏ . 
)۲٤۹(‏ - مسلم في الإيمان برقم )١97(‏ » والنسائي في الكبرى برقم )١١7147(‏ » وابن ماجة في الزهد › 
باب : ذكر الشفاعة برقم )٤۳١۲(‏ . 
(٠6؟)‏ - رواه ابن جرير )1٦۲(‏ » وابن أبي حاتم )۳٤٥(‏ . 
)56١(‏ - رواه ابن جرير (171) . 
(؟55؟) - رواه ابن جرير (1۷۱) » وسنده ضعيف . 


[1] - سقط من ز . 
13 - سقط من ز . [0] - سقط من ز . 
]٤[‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . [ه] - سقط من ز . 


10000 سورة البقرة / الآيات ١‏ : م 


أجعل ي الارض خليفة 
وقال ال عن 5 مالك › وعن أ صالح عن 3 عباس »> وعن مراة ) عن ا 
مسعود» وعن ناس من الصحابة : «9إن كنتم صادقين ‏ أن بني آدم يفسدون في الأرض 


ويسفكون الدماء . 


وقال ابن جرير : : وأولى الأقوال في ذلك تأويل ابن عباس ومن قال بقوله » ومعنى ذلك فقال : 
أنبعو: 8 بأسماء من عَرَضْتُْه عليكم اي" الملائكة القائلون : أتجعل 00 من يفسد فيه" 
ويسفك الدماء ؟ من غيرناء أم مناء فنحن نسبح بحمدك 7 إن كنتم صادقين في 
قيلكم » إني إن جعلت خليفتي في الأرض من غير كم عصاني و“ ذريته وأفسدوا وسفكوا 
الدماء» وان جعلتكم فيها et‏ واتبعتم 1 أمري بالتعظيم ل والتقديس › Er‏ كنتم 
لاتعلمون ا هؤلاء الذين عر e‏ وان نتم تشاهدونهم › فأنتم ما هو غير موجود من 
الأمور الكائنة التي لم توجد أحرى أن تکونو ا" E‏ . # قالوا سبحانك لاعلم لنا إلا ما 


علمتنا إنك أنت العليم الحكيم 4 . 


هذا تقديس وتنزيه من الملائكة لله تعالى أن يحيط أحد بشيء من علمه إلا ما شاءء ون يعلموا 
شيعًا شيا إلا ما علمهم الله تعالى ؛ ولهذا قالوا : لإ سبحانك لاعلم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم 
الحكيم] 0 SS‏ وفي تعليمك من تشاء 
قال ابن أبي حاتم” 0 حدثنا أبو سعيد الأشج » حدثنا حفص بن غياث » عن حجاج » عن 
أن امنرها كا «يعين ا : سبحان الله . قال : تنزيه الله نفسه عن السوءء قال : ثم قال 
عمر لعلي - وأصحابه عنده - : لا إله إلا الله قد عرفناها > فما سبحان الله ؟ فقال له علي 
احديا الله لنفسه» ورضيها › واخ أن تقال . 


(56:99) - رواه ابن جرير (1۷۲) . 
)١65 ٤(‏ - إسناده ضعيف › والحديث في تفسير ابن أي حاتم ۷ - (۱۱۷/۱) . والحجاج هو ابن أرطأة 


مدلس وقد عنعن . 
E‏ : أيهها .| | [۲] - في ز : في الأرض . 
[] - في ز : في الأرض . [4] - سقط من ز . 
[6) - في زا خ: : 9 أتيتم ) . ["] - في ز : فإذا إذا . 
[۷] - في خ: 9 يكونوا» . [۸] - سقط من: خ . 


[9] - زيادة من: زاء خ. 


سورة البقرة / الأيات ٣٣ : "١‏ 5355 0۱ 


ا20 ES‏ 27 صر بون تر قال : سأل رجل ميمون 
ابن ا الله » قال1"؟ : سم يطح الله ابه ویخاشی به من السوء . 

وقول تعالى : قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال الم أقل لكم إني أعام 

غيب السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون 4 . 

قال زيد بن أسلم : قال : أنت جبرائيل » أنت ميكائيل » أنت إسرافيل » حتى عدّد الأسماء 
كلهاء حتى بلغ الغراب . 

وقال مجاهد في قول اللّه : قال يا آدم أنبئهم بأسماهم 4 قال اسم الحمامة » والغراب » 
واسم كل شيء . 


وروي عن سعيد بن جبير» والحسن » وقتادة نحو ذلك . فلما ظهر فضل آدم - عليه السلام _ 
على الملائكة - عليهم السلام - في سرده ما ٠‏ علمه الله تعالى من أسماء الأشياء » قال الل 
تعالى للملائكة : ألم أقل لكم إني أعلم غيب السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم 
تكتمون #4 أي ألم أنقدم إيكم أني أعلم الغيب الظاهر والخفي ؛ كما قال تعالى : 95 وإن تجهر 
بالقول فإنه يعلم السر وأخفى 4 . وكما قال تعالى إخبارًا عن الهدهد أنه قال لسليمان, : ل ألا 
يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السموات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون ن الله لا إله 
إلا هو رب العرش العظيم 4 . 


وقيل في معنى7*! قوله تعالى فل وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون 4 غير ما ذكرناه ؛ فروى 
a ER RC AoE‏ : يقول ۰ ا 


ی يي a‏ 
وعن ناس من الصحابه قال : قولهم : [ أتجعل فيها من يفسد فيها [ ويسفك الدماء ‏ . 
الآية ١1‏ ] ها الذي أبدوا 9 وما كنتم تكتمون ) يعني : ما أسر إبليس في نفسه من الكبر› 


وكذلك قال سعيدك بن جبير ومجاهد والسدي والضحاك والثوري › 1 واحتاره مالك و ۷ أبن 


(65؟) - تفسير ابن أبي حاتم ۳٤۸‏ - (۱۱۷/۱) »2 وإسناده حسن . 
(565) - رواه ابن جرير (1۷۹) . 


| في زاء خ: وعدي).‎ - ]١[ 

[1] - في زاء خ: «فقال» . ٠‏ [۳] - في ز : من . 

[؛] - زيادة من ز . [6] - زيادة من : زء حم. 
زكر مابين الممكر شوق مقط مق الع [۷] - في ت : « اختار ذلك » . 


oY‏ سورة البقرة / الآيات 7١‏ : مم 





جریر . 


وقال أبو العالية والربيع بن أنس والحسن وقتادة : هو قولهم : لم يخلق ربنا خلا إلا كنا أعلم 
منه وأكرم عليه منه . ) ظ 


وقال أبو جعفر الرازي : عن الربيع بن أنس : 9 وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون 4 فكان 
الذي أبدوا هو" قولهم : « أتجعل فيها من يفسد فيها [ ويسفك الدماء ]3'' # وكان الذي 
كتموا بينهم قولهم : لم يخلق ربنا خلقًا إلا كنال" نحن أعلم منه وأكرم . فعرفوا أن الله فضل 
عليهم آدم في العلم والكرم . 1 ) ظ 

وقال ابن جرير *") : حدّثنا يونس » حدّثنا ابن وهب » عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في 
قصة الملائكة وآدم فقال الله للملائكة : كما لم تعلموا هذه الأسماء فليس لكم علم » إما أردت أن 
أجعلهم ليفسدوا فيهاء هذا عندي قد علمته » ولذلك أخفيت عنكم أني أجعل فيها من يعصيني 
ومن يطيعني » قال : وقد" سبق من الله « لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين ) قال : ولم 
تعلم الملائكة ذلك ولم يدروه» قال : فلمال”؟ رأوا ما أعطى الله آدم من العلم أَقروا له بالفضل . 

وقال ابن جرير : وأولى الأقوال في ذلك قول ابن عباس » وهو أن معنى قوله تعالى 9 وأعلم ما 
تبدون ‏ وأعلم - مع علمي غيب السموات والأرض - ما تظهرونه["] بألسنتكم 8 وما كنتم [ 
تكتمون ) تخفونه ]في أنفسكم » فلا يخفى علي شيءَ» سواء عندي سرائركم وعلانيتكم . 

والذي أظهروه بألسنتهم قولهم : أتجعل فيها من يفسد فيهاء والذي كانوا يكتمونهة*؟ ما كان 
منطويا عليه إبليس من الخلاف على الله في أوامره1"؟ » والتكبر عن طاعته . 

قال : وصح ذلك كما تقول العرب : فيل الجيش وهُزمواء وإنما قعل الواحد أو" البعض» 
وهزم الواحد أو" البعض» فيخرج الخبر عن المهزوم منه و3"'؟ المقتول مخرج الخبر عن 
جميعهم » كما قال تعالى : إن الذين ينادونك من وراء الحجرات 4 ذُكر أن الذي نادى إنما 
كان واحدًا من بني تيم » قال : وكذلك قوله : ل وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون » . 


(100) - تفسير أبن جرير 1۷۷ - )٤۹۷/۱(‏ . وسنده صحيح . 


زا جد مقط من ر [1] - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . 
[5] - سقط من: زءاخ. ]٤[‏ - سقط من : خ. 

[] - في ز : ولا . [] - في ت : تظهرون . 

[۷] - في ت : تخفون . [4] - في ت : ويكتمون » . 

[9] - في ز : أمره . -]٠٠١[‏ في ز:و. 


-]١1[‏ في ز :و . ]1١[‏ - في زاءاخ: «أو». 


سورة البقرة / الآية 4 Yor‏ 





ا 2 1 م > اء سه شس < م ل 724 سناع سملم م 
ولذ فلنا للجلتیکة أسجِدوا لادم مسجد إلا إبليس أن واستكير وان مِنّ 
مه ٤‏ کے 


وهذه كرامة عظيمة من الله تعالى لآدم » امتن بها على ذريته › حيث أخبر أنه تعالى أمر الملائكة 
بالسجود لادم > وقد دل على ذلك ی أحاديث ايسا كثيرة »› منها حديث الشفاعة المتقدم » وحديث 
موسی - عليه السلام , ورب أرني آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة > فلما e‏ يه قال : 
أنت آدم الذي خلقه الله 7 بيده » ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته .. ؛ . قال - 
وذكر الحديث كما سيأتي [إن شاء الله "۲ . 


وقالنابى جري 29 :دتا أبو كريب » خدّثنا عفان بن سعيد حدقا بشن بن عمارة :عن 


أبي روق » عن الضحاك » عن ابن عباس قال : كان إبليس من حي من أحياء الملائكة يقال لهم : 
الحن» خلقوا من نار السموم » من بين الملائكة » وكان اسمه الحارث » وكان خازتا من خزان 
الجنة » قال : وخلقت الملائكة كلهم من نور غير هذا الحي » قال : وخلقت الجن الذين ذكروا في 
القرآن من مارج من نارء [ وهو لسان النار الذي يكون في طرفها إذا ألهبت . 


ظ قال : وخلق الإنسان من طين ]1 » فأول من سكن الأرض الجن فأفسدوا فيها وسفكوا 
الدماءظ؟] و 

قال : فبعث الله إليهم إبليس في جند من الملائكة » وهم هذا الحي الذين0”؟ يقال لهم : | 
- فقطهم ایس ومن معد حي لقم جز احور وأطراف لخي ١‏ قم ل اب ذلك اضر 
.. في نفسه» فقال : قد صنعت شيئًا لم يصنعه أحد . 

قال : فاطلع الله على ذلك من قلبه» ولم تظلء1"] عليه الملائكة الذين كانوا معد فقال الله 
تعالى للملائكة الذين كانوال"؟ معه : ل إني جاعل في الأرض خليفة 4 فقالت الملائكة مجيبين ‏ 
له : #أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء 4 كما أفسدت الجن وسفكت الدماءء وإنغا 
بعثتنا عليهم لذلك ؟ فقال الله تفال : 9 إني أعلم ما لاتعلمون ‏ . يقول : إني قد اطلعت 


(54؟) - رواه أبو داود في كتاب السنة » باب : في القدر » برقم (؟١47)‏ . 
O9‏ تفسير ابن جرير 1١5‏ )40/۱( 3 وابن أبي حاتم (755)) وأصله متفق عليه كما سيأني إن 


شاء الله . 

5 ق من [۲] - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . 
٠‏ [9*] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خخ . [4] - سقط من: ز» خ. 

[5] - في زء خ: «الذي» . [1] - في ز » خ : «يطلع» . 


۷[7] - سقط من ز . 


هم سورة البقرة / الآية ٣٤‏ 
م1 قلب إبليس على ما لم تطلعوا عليه من كبره واغتراره . قال : ثم أمر بتربة آدم فرفعت )2 
فخلق الله آدم من طين لازب » واللازب اللزج الصلب1"؟ » من حما مسنون منت » وإنما كان حما 
مسنونًا بعد التراب » فخلق منه آدم بيده . 

قال : فمكث أربعين ليلة جسدًا ملقى» وكان7" إبليس يأتيه فيضربه برجله» فيصلصل 


ر آي“ 0 : فهو قول الله تعالى : لإ من صلصال كالفخار » يقول : كالشيء المنفرج 





قال : ثم يدخل في فيه ويخرج من دبره » ويدخل من دبره ويخرج من فيه » ثم يقول الت 
شيا للصلصلة» وَلِشَّيْءِ ما حلفت ولمن سلطت عليك لأهلكنك» ولئن سلطتٌ علي 


لأعصينلكى"' . 
قال : فلما نفخ الله فيه من روحه » أتت النفخة من قبل رأسه فجعل لايجري شيء منها في 
جسده إلا صار ما لما ودمّاء فلما انتهت ت النفخة إلى سر نه نظر إلى حسذدة فأعجبه [ما رأى من 


جسده ع1 ] فذهب لينهض فلم يقدر» فهو قول الله تعالى : ل وكان1"! الإنسان عجولا ) 
قال : ضَجها[*] لا صِبْرَ له على سراء ولا ضراء . 


قال : فلما تمت النفخة في جسده عطس » فقال : والحمد لله رب العالمين» - يإلهام الله - 
فقال الله له : « يرحمك الله يا آدم ! ) . قال : ثم قال تعالى : للملائكة الذين كانوا مع إبليس 
کک ا PE‏ اا ااا قن ا ا ا 


فقال lt a‏ نار وخلقته من طين . 
يقول : إن النار أقوى من الطين . قال : فلما أبن إبليس أن يسجد أبلسه الله » أي“ ا 
الخير كله » وجعله شيطانًا رجيمًا عقوبة لمعصيته . 


ثم علم آدم الأسماء كلها وهي هذه لاسا التي يتعاردف بها الناس إنسان ودابة, 9 
وسهل » وبحر وجبل وحمارء وأشباه ذلك من الأثم وغيرها . 


[1] - في زاء خ: ٠‏ علي ). 

[1] - في زء خ: «الطيب» . [۳] - في خ : «فکان» . 

. في زء خ : « لأعطينك‎ - ]5[ ١ سقط من: زاء خ.‎ - ]٤[ 
. ما بين المعكوفتين في خ: «فأعجبه). [۷] - في ز : وخلق‎ - ]7[ 

[۸] - في خ: وضجر). [4ع - سقط من: خ. 


سورة البقرة / الآية 2 ممم 





ثم عرض هذه الأسماء على اولك الملائكة يعني املائكة الذين كانوا مع إبليس » الذين خلقر 

من نار السموم وقال لهم : ا أنبئوني بأسماء هؤلاء 4 أي" يقول : أخبروني بأسماء هؤلاء 
إن كتم صادقين) إن كسم تعلمون لِم أجعل في الأرض خليفة . 

قال : فلما علمت اللائكة موجدة الله عليهم فيما تكلموا به من علم الغيب » الذي لايعلمه 
غيره » الذي ليس لهم به علم 9 قالوا سبحانك ‏ تنزيهًا للّه من أن يكون أحد يعلم الغيب غيره - 
و" تبنا إليك 9 لاعلم لنا إلا ما علمتنا 4 تبريًا منهم من علم الغيب » إلا ما علمتنا كما علمت _ 
آدم فقال :}يا ادم أنبئهم بأسمائهم 4 يقول : أخبرهم بأسمائهم 9[ فلما أنبأهم بأسمائهي 1" 
قال ألم أقل لكم ‏ أيه“ الملائكة خاصة « إني أعلم غيب السموات والأرض ‏ ولا يعلم 
غيري ف وأعلم ما تبدون © يقول : ما تظهرون «ا وما كنتم تكتمون ‏ يقول : أعلم السر كما 
أعلم العلانية › يعني ما كتم إبليس في نفسه من الكبر والاغترار. ظ 

هذا سياق غريب » وفيه أشياء فيها نظرء يطول مناقشتهاء وهذا الإسناد إلى ابن عباس يروى به 
تفسير مشهور . 

وقال السدي في تفسيرو” 0 ' » عن أبي مالك» وعن أبي صالح » عن ابن عباس - وعن مرة › 
عن ابن مسعود » وعن أناس من أصحاب ابي" صلى الله عليه وسلم لما فرغ الله من خلق ما 
أحب استوى على العرش » فجعل إبليس على ملك الماع الدنيا» وكان من قبيلة من الملائكة 
يقال لهم الجن › وإنما سموا الجن ؛ لأنهم خزان الجنة » وكان إبليس مع مُلكه خازثا , فوقع في 
صدره [ كبر ]1"؟ وقال : ما أعطاني الله هذا إلا لمزية لي على اللملائكة . 

فلما وقع ذلك الكبر ف في نفسه اطلع الله على ذلك منه فقال1*3 الله للملائكة : # إني جاعل 

في الأرض خليفة) تاو : نا ما بكرن ذلك الخليفة؟ ال : يكون له ذرية يفسدون في 
الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضًا . 


قالوا : [ ربنا ] أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك 
قال : إني أعلم ما لاتعلمون . يعني : : من شأن إبليس . فبعث اللّه1١١]‏ جبريل إلى الأرض ليأنيه 


(5) - رواه ابن جرير )٦۰۷(‏ . 


[1] - سقط من: زاء خ. [؟] - سقط من: خ . 


[9] - سقط من : زء خ . [4] - في زاء خ: (أيها). 
[ه] - في خ : و رسول الله ) . [3] - في ز : سماء . 
[۷] - سقط من : زاء خء وهي زيادة من الطبري . رمع - في خ: «وقال). 


[9] - في زء خ : «قالوا» . [۱۰] - سقط من : زاء خ. 


٠٤ سورة البقرة / الآية‎ ١ 





بطين منهاء فقالت الأرض : إني أعوذ باللّه منك أن تقبض7١‏ ' مني أو تشينني sS‏ 
وقال : رب مني عاذت بك فأعذتها » فبعث ميكائيل» فعاذت منه فأعاذهال؟؟ » فرح فقال كما 
قال جبريل » فبعث ملك الموت فعاذت منه » فقال : وأنا أعوذ بالله أن أرجع ولم أنفذ أمرهء فأحف - 
من وجه الأرض وخلطء ولم يأخذ من مكان واحد» وأخذ من ترية حمراء وييضاء وسوداء ؛ 
فلذلك خرج بنو آدم مختلفين ؛ فصعد به قبل التراب حتى عاد طيئًا لازبا ء واللازب هو الذي 
يلتزق بعضه بيعض » ثم قال للملائكة : [ إني خالق بشرًا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من 
ررحي فقعوا له ساجدين 6 فخلق ال يده لا كبر یس عن ليقول ل : تتكبر عما عملت 
بيديّ » ولم أتكبر أنا عنه بخلقه ب بشرّاء فكان جسدًا من طين أربعين سنة من مقدار يوم الجمعة» 
فمدت به اللائكة ففزعوا منه لما رأوه» وكان أشدهم فزعًا من" إبليس » فكان ير به فیضربه 
فيصوت الجسد كما يصوت الفخار تكون له صلصلة فذلك7*؟ حين يقول : من صلصال 
کالفخار ‏ ويقول : لأمر ما خلقت. ‏ 


ودخل من فيه فخرج من دبره» وقال للملائكة : لاترهبوا من هذا ؛ فإن ربكم صمد وهذا 
أجوف » لفن سلطت عليه لأهلكنه ؛ فلما بلغ الحين الذي يريد الله عز وجل أن ينفخ فيه الروح قال 
للملائكة : : إذا تفخت فيه من روحي فاسجدوا له» فلما نفخ فيه الروح فدخل الروح في رأسه 
عطس فقالت الملائكة: قل : الحمد للهء [فقال : الحمد لله » فقال له الله : «رحمك 
ربك » . 


< ed ا 3 ثمار الجنة » 000 00 جوفه‎ e 
"  يرفاكلا را من‎ EN وا‎ or 


قال الله له : ما منعك أن تسجد إذ أمرتك لما خلقتٌ بيدي ؟ قال : أنا خير منهء لم أكن 
قال الله له : «فاهبطا"! منها فما يكون لك ) يعني ما ينبغي لك أن تتكبر فيها 
فاخرج7”؟ إنك من الصاغرين ‏ والصغار هو الذل . 


a Tl . في تفسير الطبري : تنقص‎ - ]١[ 
. في زء خ : « بذلك»‎ - ]٤[ . زيادة في : خ‎ - ]*[ 
زيادة من : ز » خ. [6] - في ز » خ: «لمن».‎ - ]6[ 


[۷] - في : أخرج . [8] - في ز » خ: «اخحرج» . 
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ظ ل  :‏ وعلم ادم الأسماء كلها 4 ثم عرض الخلق على الملائكة ۾ فقال أنبتوني اا 
0 إن كنتم صادقين 4 أن بني آدم يفسدون في الأرض ويسفكون الدماءء فقالوا ليا" : 
فإ سبحانك لاعلم لنا إلا ما علمتنا إنلك أنت العليم الحكيم 4 قال الله : يا آدم أنبئهم 
بأسمائهم فلما أنباهم 5 قال ألم أقل لكم إني 36 السموات والأرض وأعلم ما 
تبدون وكا حم 

قال : قولهم ال فیا م سد فیا هذا الذي أبنو ون کیم سرد 


يعني ما أسر إبليس في نفسه من الكبر . 


فهذا الإسناد إلى هؤلاء الصحابة مشهور في تفسير السّدي › ويقع فيه إسرائيليات كثيرة » فلعل 
بعضها مدرجل"! ليس من كلام الصحابة » أو أنهم أخذوه من بعض الكتب المتقدمة » والله أعلم . 
والحاكم يروي في مستدركه بهذا الإسناد بعينه أشياء» ويقول : على شرط البخاري"" . 


والغرض أن الله تعالى لا أمر الملائكة بالسجود لآدم » دخل إبليس في خطابهم ؛ لأنه - وإن لم 
يكن من عنصرهمٍ - إلا أنه كان قد تشبه بهم وترسم ٠‏ بأفعالهم » فلهذا دخل في الخطاب لهم › 
وذم في مخالفة الأمرء وسنبسط المسألة إن شاء الله تعالى عند قوله تعالى : © إلا إبليس كان من 
الجن ففسق عن أمر ربه ) . 

ولهذا قال محمد بن إسحاق » عن خلاد ES‏ 
كان إبليس قبل أن يركب المعصية من الملائكة اسمه عزازيل » وكان من سكان الأرض» وكان من 
أشد الملائكة اجتهادًا › وأكثرهم علمًا ؛ فذلك1”] دعاه إلى الكبرء وكان من حي يسمون حا" . 


وفي رواية عن خلاد» عن عطاءء عن طاوس - أو مجاهد - عن ابن عباس» أو غيره» 
(TIT) 1‏ 
ق 


05 


")2 - كذا قال الحافظ vos e‏ : و على شرط 
مسلم ) ¢ واللّه أعلم ولعي افيا كو أعلم - أن الإسناد ليس على شرط واحدٍ منهما . 

(TTY)‏ - روآه ابن جرير ٠7/١١ - TAT‏ مم 1 وخلاد هو ان عبد الرحمن ع ثقة . ولكن الك إلى ابن 

إسحاق ضعيف . ) ظ 

9؟) - رواه ابن جرير )٥۰۷/۱( - ٦۸۷‏ . وإسناده كالذي قبله . 


[1] - زيادة من ز ٠.‏ [؟] - في ز : وأعلم ما . 
[۳] - في زء خ: «مدرجًا ). ]٤[‏ - في ت : ( توسم) . 
[ه] - في ز : فلذلك . [1] - في زاء خ: و جنا» . 


٣٤ سورة البقرة / الآية‎ o^ 





وقال ابن أبي حا (!' "2 : حد حدثنا أبي » حدثنا سعيد بن سليمان » حدثنا عباد - يعني ابن العرّام 
- عن سفيان بن حسين » عن يعلى بن مسلم » عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال : كان 
إبليس اسمه عزازيل » وكان من أشراف7'؟ الملائكة من ذوي الأجنحة الأربعة» ثم ابلس" بعد . 

وقال سيدا » عن حجاج» عن أبن جريج”' © › قال : قال ابن عباس : كان إبليس من 
أشراف الملائكة وأكرمهم قبيلة » وكان خازتا على الجنان » وكان له سلطان سماء الدنياء» وكان له 
سلطان على“ الأرض . 


وهكذا روى الضحاك وغيره عن ابن عباس » سواء ") 


وقال صالح مولى التُوأمةل*؟ ١‏ عن ابن عباس : إن من الملائكة قبيلا يقال لهم : الحن , 
وکان'] إبليس منهم › وكان [ يسوس ]1 3 مابين السماء والأرض ع فعصى » فمسخه الله شيطانا 
رجیمًا . رواه ابن جرير . 


وقال قتادة» عن سعيد بن المسيب : كان إبليس رئيس ملائكة سماء الدني ©" . 


وقال ابن ' حدثنا محمد بن بشارء حدثنا عد ی بن أبي عدي » عن عوف . 


عن الحسن قال ا ا ا > وإنه لأصل الجن » كما أن آدم أصل 
الإنس . 


وهذا إسناد صحيح عن الحسن . وهكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم سواء . 


(574) - رجال إسناده ثقات , والحديث في تفسير ابن أبي حاتم 48" - )177/1١(‏ . 

. )505/1( - 1۸٩ منقطع » ابن جريج لم يسمع من ابن عباس . والأثر رواه ابن جرير‎ - )١15( 

(77؟) - منقطع » الضحاك لم يسمع من ابن عباس » وهو عند اين جرير (785) . 

550) - ابن جرير 1٩۹۰(‏ › ۷۰۰) وصالح مولى التوأمة : صدوق › اختلط » وروی أثره هذا ابن كثير 
معلقًا ؛ فلم نعرف الراوي عنه ليتبين لنا هل روى عنه قبل الاختلاط أم بعده ؛ إلا أن ابن جرير رواه 48.٠‏ - 
)٥۰٤/۱(‏ من حديث ابن جريج » عن صالح » به . وابن جريج ممن روى عنه قبل الاختلاط . ورواه من 
طريق شريك بن أبي نر برقم ۷۰۰ - )٥۰۷/١(‏ . 

. )٥۰٤/۱( - 1۹۲ رواه ابن جرير‎ - )5١8( 

(519) - رواه ابن جرير 595 - )٥۰٦/۱(‏ . 


[1] - في زاء خ: «أشرف» . [۲] - في خ : «إبليس». 
[*] - في خ : ١‏ سفياك ؛ . [4] - سقط من : زاء خ. 
[] - في خ : «التومة» . [1] - في ز : فكان . 


[۷] - في ت : ( يوسوس ») . [۸] - سقط من: زء خ. 
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52 : كان إبليس من الجن الذين طردتهم الملائكة ا ل 
فذهب به إلى السماء . رواه ابن جرير . 
وقال سید اوو :ين حدثنا هشيم » أنبأنا عبد الرحمن بن یحی » عن موسى بن نمير» 
وعثمان بن سعيد بن كامل » عن سعد بن مسعود قال : كانت الملائكة تقاتل الجن » فسبي إبليس 
وكان صغيراء فكان مع الملائكة , يتعبدا١]‏ معها ١‏ فلما أمروا بالسجود لادم سجدوا1"] »> فأبى 
إبليس فلذلك قال تعالى : إلا إبليس كان من الجن . 


وقال بن جرر " : E‏ اقرز حدثنا أبو 0 


مث اله علي نا ارقم ثم خلق خا آخر فقا ا لاني خالق بغرا من طني 
لآدم . قالوا : : نعم . . وکان ET‏ الذين أبوا أن عدر لادم . 


وهذا غریب ولا يكاد يصح إسناده» فإن فيه رجلا مبهمًا ومثله لايحتج بهء واللّه أعلم . 


وقال قتادة في قوله تعالی : وذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ‏ فکانت الطاعة للم 
والسجدة لآدم أكرم الله آدم بها“ أن أسجد له ملائكته . 


وقال في قوله تعالى : (فسجدوا إلا فلم أن راقن بي ر 
الله إبليس آدم عليه السلام » على ما أعطاه الله من الكرامة » وقال : أنا ناري وهذا طيني . وكان 
بدء الذنوب الكبرء استكبر عدو الله أن يسجد لآدم عليه السلام . 


وقال بعض الناس : كان هذا سجود تحية وسلام وإكرام » كما قال تعالى : ©( ورفع أبويه على 
العرش وخروا له سجدًا وقال : يا أبت» هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا # 

وقد كان هذا مشروعًا في الام الماضية » ولكنه نسخ في ملتنا . قال معاذ : قدمت الشام فرأيتهم 
يسجدون لأساقفتهم وعلمائهم » فأنت يا رسول الله ؛ أحق أن يسجد لك . فقال co:‏ للخم 
آموًا بشرًا أن يسجد لبشرء لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها )” : 


. وسنده ضعيف‎ » )601//١( - 599 ابن جرير‎ ٤ O 
. وسنده ضعيف‎ » )٥۰۸/۱( - ۷۰۲ تفسير ابن جرير‎ - 0١١ 
= ورد من حديث جماعة من الصحابة منهم معاذ » وزيد بن أرقم » وعبد الله بن أبي أوفى‎ - )۲۷۲( 


[1] - في زاء خ : ( فتعبد ) . [۲] - في زاء خ: «فسجدوا» . 
[۳] - في خ: وفحرقهم)ء وفي ز : تحرقهم . [4] - سقط من: زاء خ. 
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- ورجحه الرازي وقال بعضهم : بل كانت السجدة ة لله وآدم قبلة فيها. . كما قال تعالى : أقم 
الصلاة لدلوك الشمس 4 وفي هذا التنظير نظر» والأظهر أن القول الأول أولى » والسجدة لادم 
| كرامًا وإعظامًا واحترامًا وسلامًا» وهي طاعة للعو وجل ؛ لأنها امال لأمره تعالى . 


وقد قوّأه الرازي في تفسيره وضعف ما عداه من القولين الآخرين ؛ وهما : كونه مجعل قبلة إذ لا 
يظهر فيه شرف . 


قال . ظ 


وقال قتادة في قوله تعالى : 9 فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين 4 حسد 
عدو الله إبليس ادم عليه السلام » على ما أعطاه الله من الكرامة » وقال : أنا ناري وهذا طينيىٌ › 
وكان بدء الذنوب الكبر» استكبر عدو الله أن يسجد لادم عليه السلام . 


| (YY) 
) كبر‎ 


= وأبي هريرة » وأنس » وقيس بن سعد » وعائشة » وسلمان » رضي اله عنهم . 
فرواه أحمد في المسند ال ع YYeAT‏ دررة/9 8 و هدك الأعمش > عن أبي ظبيان » عن معاذ 
ابن جبل > ومن حديث الأعمش » قال : سمعت أبا ظبيان يحدث » عن رجل من الأنصار » عن معاذ بن 
جبل فذكره » وأبو ظبيان لم يلق معاذا ولا أدركه » قاله ابن حزم » كما في التهذيب » وإسناده الآخر فيه 
مجهول . وأخرجه الطبراني في الكبير /٠١(‏ 21174 75١رقم:‏ */ا) من حديث أبي ظبيان » عن 
معاذ یی ر 9 وقال : « رواه البزار بتمامه » وأحمد باختصار» ورجاله 
رجال الصحيح » وكذلك طريق من طرق أحمد» وروى الطبراني بعضه» . 
ورواه الترمذي )١١55(‏ من حديث آي هريرة » وكذا ابن حبان )١۱۲۹۱(‏ » والبيهقي في الكبرى (۷/ 
۱( . 
ورواه البزار كما في كشف الأستار ( ۲ ۷۹/رقم : )١14748‏ من حديث صدقة بن عبد الله » عن سعيد 
ابن أبي عروبة » عن قتادة » عن القاسم الشيباني » » وهو ابن عوف » عن زيد بن أرقم ؛ قال عارك ل الله 
صل الله عليه وسلم » معادًا إلى الشام . .. فذكر الحديث . وأورده الهيشمي )۳٠١/٤(‏ وقال : رواه البزار 
والطبراني في الكبير لظ 5 وأحد إسنادي الطبراني رجاله رجال الصحيح ؛ حلا صدقة بن عبد الله 
السمين » وثقه ابو حاتم وجماعة » وضعفه البخاري وجماعة . اه 
واه أحمد )۳۸١/٤( - ۱۹٤٩۱‏ » وابن ماجة » كتاب : النكاح , باب : حق الزوج على المرأة 
(1857) » والبيهقي في الكبرى (۲۹۲/۷) » وصححه ابن حبان )٤۱۷۱/۹(‏ من حديث عبد الله ين أ 7 
أوفى » وإسناده حسن . وانظر الإرواء ٥٤/۳(‏ - 58) . 

27 - رواه مسلم في الإيمان برقم ۱٤۹٩ › ۱٤۸ › ۱٤۷‏ حبق فود نويف ع الله .بن سوه »رن 
الله عنه . 
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3 0 3 قلب إبليس من الكبر والكفر والعناد ما اقتضى طرده وإبعاده عن جناب الرحمة 
وقال ابن أبي حاتم ٠‏ "© حدثنا ابو" سعيد الأشج › حدثنا أبو أسامة» حدثنا صالح بن 

خان ااا عبد الله ين بريد : قوله تعالى ١‏ (وكان من الكافين ) من لذن أواء فأحرتوم 

النار. 
وقال أبو جعفر » عن الربيع › عن أبي العالية : وكان من الكافرين 4 يعني من EE‏ 
وقال السدي : 9 وكان من الكافرين ) الذين لم يخلقهم الله يومف" يكونون بعد. 


اكه قصره الله إلى ا 3 اء عليه علق ر س کنر قل ال ال : 9 وكان من 


[ وقال قتادة في قوله تعالى : «إ وإذ قلنا للملائكة : اسجدوا 0 فكانت الطاعة لله 


والسجدة لادم أكرم الله آدم بها أن أسْجَدَ له ملائكته . 
قال بعض المعربين : وكان من الكافرين» أي : ع امتناعه » كما قال : 
فكان من المغرقين 4 وقال  :‏ فتكونا من الظالمين 4 وقال الشاعر : 
بتيهاء قفر والمطي كأنها قطا الحزن قد كانت فراححًا بيوضها 
أي قد صارت . ١‏ 0 
n‏ : تقديره وقد الس من الكافرين . 


كرامات i‏ العادات فليس ذلك دال 04 0 خلانا الصوفية ا : شا 


000 لكل أ لا لع بذ الذي جرى ا حارق على بده أنه يوافي الله بالإيمان 


7 - ضعيف > صالح بن حيان : قال البخاري : فيه نظر » وقال أبو حاتم ل ا 
ابن معين ( التاريخ 5 (الجرح "٤‏ والأثر رواه ابن اي حاتم ۳۷۰ - ان 


[1] - في ز : ابن . [؟] - مكانها بياض في : زاء خ. 
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قلت اوقل لمجال يعضوم على SR‏ ؛ بل قد يكون على يد 
وسلم ل( فارتقب يوم تأت السماء بدخان مين ي 6۳ .وها كاة يسرع أند كان عل اط 
إذا غضب حتى ضربه عبد الله بن عمرء وبا ثبتت به الأحاديث عن الدّجال با يكون على يديه 

من الخوارق الكثيرة ؛ من أنه يأمر السماء أن تمطر فتمطر > والأرض أن تنبت فتنبت ؛ وتتبعه كنوز 
الأرض مثل اليعاسيب : ؛ وأن يقتل ذلك الشاب ثم يحييه » ! إلى غير ذلك من الأمور المهولة . 

وقد قال يونس بن عبد الأعلى الصدفي : قلت للشافعي : کان الليث بن سعد يقول : إذا رأيتم 
الرجل يشي على اماء [ ] " فلا نتروا به حتى 2 أمره على الكتاب والسنة . 
e 8 oT‏ 

وقد حكى الرازي وره قولين للعلماء هل المأمور بالسجود لادم حاص عملائكة Eni‏ أو عام 
بملائكة السموات والأرض ؟ وقد رجح كلا من القولين طائفة » وظاهر الآية الكريمة العموم 
ل فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس © هده أريغة أونجة مقوية رم الله اع ع : 


ا بام اکن أت ق کن وا ينها ا عت شنا ولا ف هزو 
002 اگج فت ص لظام 9 8 757 العمل ع اهما وكا ت 


سے دہ عبر 


لك نیا تك يني لغ آل تک ہے د جز © 


يقول الله تعالى إخبارًا عما أكرم به آدم : بعد أن أمر الملائكة بالسجود له » فسجدوا إلا إبليس : 
إنه أباحه الجنة يسكن منها حيث يشاء» ويأكل منها ما شاءء رغدّاء أي : هنيئًا واسعًا طيبًا . 


وروی الحافظ أبو بكر بن مردويه» من حديث محمد بن عيسى الدامغاني : حدثنا سلمة بن 
الفضل ع CS E‏ ةا E‏ : يا 
فقال 1 "1 : «اسكن 9 وزوجك ا 


(ه؟) - رواه البخاري 5١8/5(‏ الفتح ) ومسلم .)٠١(- ٥٦١ › ٥٦۰‏ 
(07؟) - ورواه ابن سعد في الطبقات الكبرى )٠١/١(‏ من طريق أبي عمر الشامي » عن عبيد الخشخاش › 








[1] - في ر : ويطير في الهواء . [۲] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 
[5] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 
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وقد اختلف في الجنة التي أسكنها آدم » أهي في السماء أ في الأرض ؟ والأكثرون على 
الأول » [ وحكى القرطبي عن المعتزلة والقدرية القول بأنها في الأرض ]17 » وسيأتي تقرير ذلك 
في سورة ة الأعراف إن شاء الله تعالى »> وسياق الاية يقتضي أن حوّاء خلقت قبل دخول آدم الجنة . 


وقد صرح بذلك محمد بن إسحاق حيث قال : ما فرغ الله من معاتبة إبليس » أقبل على 
آدم وقد علمه الأسماء كلها فقال : زیا آدم أنبئهم بأسمائهم 4 إلى قوله : ل إنك ك أنت العليم 
الحكيم 4 قال : i‏ ألقيت الشئة على آدم فيما بلغنا عن أهل الكتاب - من أهل التوراة وغيرهم 

اا E E‏ ا امبر ا E‏ 
لحمّاء وأدم ائم لم يهب من نومه حتى خلق اله من ضلعه تلك زوجته حؤاء؛ فسوّاها امرأة 
ليسكن إليها ء فلما شف عنه السنة وهب من نومه » رآها | إلى جنبه » فقال : نينا وال 
أعلم - « لحمي ودمي وروحيل*! ؛. فسكن1*7 إليهاء فلما زوج الله وجعل له سكئًا من نفسه 
قال له قِبد1"] : لزيا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدًا حيث شتتما ولا تقربا هذه 
الشجرة فتكونا من الظالين 4 . 

ويقال : إن خلق حوّاء كان بعد دخوله الجنة كما قال السدي في خبرل"؟ ذكره عن أبي مالك 
وعن أبي صالح ؛ عن ابن عباس - وعن مرّة » عن ابن مسعود» وعن ناس من الصحابة"° : 
أخرج إبليس من الجنة » وأسكن آدم الجنة ٠‏ فكان يمشي فيها وخشًا ليس له زوج يسكن إليه  ٠‏ فنام 
نومة فاستيقظ » وعند رأسه امرأة قاعدة خخلقها الله من ضلعهء فسألها : ما أنت ؟ قالت : امرأة . 
قال : ولم خلقت ؟ قالت : لتسكن إل . قالت له الملائكة : - ينظرون ما بلغ من علمه - ما 
اسمهال"؟ يا آدم ؟ قال : حوّاء» قالوالا؟ : ولم [ سميت ]1''] حوّاء ؟ قال : إنها خلقت من شيء 


ا ا SS‏ > عن 
(۲۷۷) - ابن جرير برقم (۷۱۱) . 
(۲۷۸) - ابن جرير برقم )1١١(‏ . 


1 > شين او [؟] - ما بين المعكوفتين سقط من : زاء خ . 
[9] - سقط من: خ. [1] - في التفسير : زوجت 

[] - في خ : ( يسكن» . [1] - سقط من : خ. 

[۷] - في : زاء خ ( تفسيره 4 . [4] - في ز : أسمه . 


[4] - في زء خ: «قال» . ]٠[‏ - سقط من: زاء ا خ. 
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مد . قال الله : يا آدم اسکن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدًا حيث شتتما 4 . 
وأمّا قوله تعالى : ولا تقربا هذه الشجرة »4 فهو اختبار من الله تعالى وامتحان لآدم . وقد 
e e E NT‏ 5 

وجخدة بن هُبيرة » ومحمد بن قيس 

وقال السدي أيضًا في خبر ذكره عن أبي مالك , وعن أبي صالح › عن ابن عباس وعن مرّةع 
ددني وعن ناس من الصحاية : #ولا تقربا هذه الشجرة 4 هي الكرم . 

وقال 5 جرير وابن أبي حاتم حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسي » حدئنا 
أبو يحيئ الحماني7'؟ » حدّثنا النضر أبو عمر الحرّازة'؟ » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : الشجرة 
التي نهي عنها آدم [ - عليه السلام -] هي السنبلة . 

وقال عبد الرزاق © + ابا ابن عة وابق امار عن اسن بن غارف عن اهال ين 
عمرو» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال : هي السنبلة . 

وقال : محمد بن إسحاق عن رجل من أهل العلم » [ ]47؟ » عن مجاهد» عن ابن عباس » 
قال : هي البر. 


وقال أبن ين : : وحدّثني المثنى بن إبرأهيم » حڌشا مسلم ين راهيم حدثنا القاسم » 
حدّئني رجل من بني تميم » أن ابن عباس كتب إلى أبي الجلدة”*؟ يسأله 3؟ عن الشجرة التي أكل 


. )۸۱( 


(۲۷۹) - ابن منده في التوحيد برقم (۸۱) . 

(۲۸۰) - ابن جرير برقم (۷۳۰) . 

)۲۸١(‏ - ضعيف جدًا » النضر بن عبد الرحمن أبو عمر : قال البخاري : منكر الحديث . وأبو يحيى الحماني 
عبد الحميد بن عبد الرحمن مختلف فيه . والحديث عند ابن أبي حاتم ۳۸۱ - )١77/1١(‏ . وابن جرير 
١ - ۸‏ ١/وذله‏ - /ااه). 

(۲۸۲) - رواه ابن جرير بإسناده إلى عبد الرزاق برقم )218/١( - ۷۲١‏ . والحسن بن عمارة : ضعيف بل متروك . 

(۲۸۳) - تفسير ابن جرير 777 - (9117/1) . وإسناده ضعيف ؛ لجهالة الرجل من بني تيم . 


1 ولحاي‎ Cl 

[۲] - في ز › خ : «الخراز» . EEE TT‏ 
[] - في ت »ء ر : [ عن حجاج ] وقد سقط من : ز » خ » وتفسير الطبري . 
[5] - في ز : مجلد . [3] - في ز : فسأله . 
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منها آدم والشجرة التي تاب عندها آدم . فكتب إليه [ أبو ال جلد ٠]‏ : سألتني عن الشجرة التي 
هي عنها آدم وهي السنيلة › وسألتني عن الشجرة ة التي تاب عندها آدم وهي الزيتونة . 


وكذلك فسره الحسن البصري › ووهب بن منبه › وعطية العوفي › وأبو مالك ات بن 
دثار› و عبد الرحمن بن أبي ليلى . 


00 وقال محمد بن إسحاق عن بعض آهل اليمن » عن وهب بن منبه أنه كان يقول : ھ1 البرء 
. ولكن الحبة منها في الجنة ككلى البقرء و" ألين من الزبد وأحلى من العسل . 


وقال سفيان الثوري : عن حصين » عن أبي مالك : 8 ولا تقربا هذه الشجرة * قال : النخلة 
وقال ابن جرير : تناف : لإولا تقربا هذه الشجرة 4 قال : التينة(“] او ال اد 
وابن جريج . 


وقال أبو - جعفر الرازي : عن الربيع بن أنس » عن أبي العالية ع كانت الشجرة من أكل منها 
أحدث ع ولا ينبغي أن يكون في الجنة حدث . 


وقال عبد الرزاق*“ : حد حدثنا عمر بن عبد الرحمن بن مهرب قال e‏ 
يقول : لما سكن الله آدم وزوجته الجنة ونهاه عن أكل الشجرة » وكانت شجرة غصونها متشعب 
بعضها في ٠‏ بعض )2 وكان لها ثمر تأكله الملائكة لخلدهم, وهي الثمرة” لني نهى الله عنها 
أدم وزوجته . 


فهذه أقوال ستة في تعيين" هذه الشجرة . 


قال | الإمام العللامة أبو جعفر بن جربا 20 فا - رحمه الله - : والصواب في ذلك ى أن يقال : إن 
الله جل ثناؤه نهى آدم وزوجته عن أكل شجرة بعينها من أشجار الجنة » دون سائر أشجارها فأكلا 
منهاء ولا علم عندنا بأي شجرة كانت على التعيين ؛ ؛ لأنَّ الله لم يضع لعباده دليلا على ذلك في 
القرآن ولا من السنة الصحيحة . 


e س‎ VEY ابن جرير يأسناده اك عبد الرزاق‎ 0 2 (YA®) 
O ۰/۱( تفسير ابن جرير‎ - )۲۸٥( 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 

[۲] - في ز : من . [۳] - سقط من ز . 
]٤[‏ - في ز »› خ: (تيتة). [6] - في ت : «من») . 
[1] - في ت : «الشجرة». [۷] - في ت : ( تفسير) . 
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وقد قيل : كانت شجرة البر وقيل : كانت شجرة العنب » وقيل : كانت شجرة التين . وجائز 
أن تكون1١]‏ واحدة منهاء وذلك عِلْمّ إذا عم لم ينفع العالم به علمُه » وإن جَهِلَهُ جاهلٌ لم يضره 
جهله به و أعلم: 


[ وكذلك رجح الإبهام الرازي في تفسيره وغيره وهو الصواب ]151 . 


وقوله تعالى : [ فأزلهما الشيطان عنها 4 . يصح أن يكون الضمير في قوله : 9 عنها 4 عائدًا 
إلى الجنة > فيكون معنى الكلام كما قرا عاصم بن بَهْدلَة ‏ وهو ابن أبي التجود : فأزلهما 3 
أي : فنحاهماء ويصح أن يكون عائدًا على أقرب المذ كورين » وهو الشجرة » فيكون معنى الكلام 
كما قال الحسن وقتادة : ١‏ فأزلهما ؛, أي : من فيل الزلل» فعلى هذا يكون تقدير الكلام 
« فأزلهما الشيطان عنها 4 أي : بسببهاء كما قال تعالی : $ يۇفك عنه من أفك »4 أي : 
يصرف بسببه من هو مأفوك ؛ ولهذا قال تعالى : © فأخرجهما نما كانا فيه 4 أي : من اللباس 
والمنزل الرحب والرزق الهنيء والراحة . 


د( وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين 4 . أي 


قرار وأرزاق وآجال إلى حين 4 أي ل وقت موّقت ومقدار معين › ثم تقوم القيامة 


وفد دك المفسرون من السلف كالشدّي افا وأبي العالية ع ووهب بن منبه وغيرهم »› 
هاهنا أخبارًا إسرائيلية عن قصة الي وإبليس » وكيف جرى من دخول إبليس إلا اه 
ووسوسته › وسنبسط ذلك » إن شاء الله » في سورة الأعراف» فهناك القصة أبسط منها هاهناء 2 
واللّه الموفق . 


و 3 ا ۲ 4 IC‏ 4 


(585) - علي بن عاصم TE‏ ل ل 
والحسن لم يسمع من أبي بن كعب - وقد رواه عن عُتي > عن أبي دكي عدا كاعم وابويني , > وقتادة 
مدلس »› وقد عنعن ؛ إلا أنه صرح عند أحمد في الزهد بالتحديث » والحديث في 7 تفسير ابن أبي حاتم 
۳۹4 - (۱۲۹/۱) » ورواه أحمد في ارهد ص 4۸ » من حديث يونس بن محمد المؤدب » ثنا شييان » 
عن قتادة » حدثنا امسن + عن أي مرفوعًا » وأخرجه ابن سعد في الطبقات (۳۱/۱) ء والحاكم في 
المستدرك (517/7) » والبيهقي ال ل و 
ل أ عد واس ا ا ا . وصححه الحاكم مع اختلاف في 
الالفاظ . وقد رواه الحا كم مختص”ا موقوفا على أبي (۲/€ 6 . 


[1] - في خ: «يکون» . [7] - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . 
0 [4] - سقط من: زاء خ. 
[5] - في زاء خ: «الجنة». [1] - سقط من: زاء خ. 


[Y]‏ - في خ› 3 أبي حاتم : «الحسين). 
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عاصم ۽ عن سعيد بن أبي عَرُوبة » عن قتادة » عن الحسن » عن أبي بن كعب » قال : قال رسول الله » 
صلى اللّه عليه وسلم : إن الله خلق آدم رجلا طُوَالا > كثير شعر الرأس » كأنه نخلة سَحُوق » 
فلما ذاق الشجرة سقط عنه لباسه › فأوّل ما بدا منه عورته › > فلما نظر إلى عورته جعل َد في 
الحنة فأخحذدت شَعْرَه شجرة › فنازعها > فناداه الرحمن يا أدم ؛ ؛ مني تفر تفر ؟ فلما سمع كلام 
الرحمن › قال : يا رب ؛ لاء ولكن استحياء » : 


قال 45) . : وحدثني جعفر بن أحمد بن الحكم القرشي7١]‏ 00000 ن » حدثنا 
وخا واي O‏ ج01 فى ويد لاس سا O‏ 
فتعلقت اڈ شر ی ی آم أفرازا م ١‏ قال بل ا ما . قال آم ا 
ساي لمم وح ایا ی کی ی ی ل ا ا 
هذا حديث غريب » وفيه انقطاع » بل إعضال بين قتادة وأبي بن كعب» رضي الله عنه[؛؟ ! 
وقال الحاكي 25540 : حل ثنال*] ابو كر ن ال عن محمد بن أحمد بن النضرء عن 


معاوية بن عمرو» عن زائدة » عن عمار بن 3 1۲ معاوية البجلي ) عن سعيد بن جبير » عن أبن 
عباس » قال : ما أسكن آدم الجنة إلا ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس . 


ثم قال : صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه . 


[ وقال عبد بن حميد في تفسيره . حدّثنا روح » عن هشام » عن الحسن > قال : لبث أدم في 
الجنة ا" ثلاثون ١ 527 e‏ 
00 حاتم ۳۹۳ - )18.0/1١(‏ . 
(AN)‏ - رواه الخاكم )٥٤۲/۲(‏ » وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . قلت : عمار بن معاوية 
لم يرو له البخاري . وقال أحمد : لم يسمع من سعيد بن جبير شيئًا ( العلائي ص 5١‏ ؟١)‏ . فالأثر منقطع . 
(۲۸٩)‏ - رواه ابن أبي حاتم يإسناده إلى أبي + جعفر الرازي برقم )١71١/١( - ۳۹٤‏ . 


7 - في زاء خ: «القونسی» . و : القومسي . 


[۲] - عند أبن أبي حاتم : سليم . [۳] - في ز : مر . 
[:] - في ت : «عنهما» . ]°[ - في زء خ: «أخبرنا» . 
[1] - في خ: « حالويه » . 0] - في ز » خ : ابي . 


[۸] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . [۹] - في خ: « أخرج » . 
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أو العاشرة » فأخرج آدم معه غصنًا من شجر الجنة على رأسه تاج من شجر الجنة » وهو الإكليل من 
ورف الله 


وقال السدي : قال اللّه تعالى : # اهبطوا منها جميعًا ‏ فهبطوا ونزل"" آدم بالهند» [ ونزل 

معه الحجر الأسود» وقبضة من ورق الجنة فبثه بالهند ٠"٣‏ فنبتت شجرة" الطيب » فإنما أصل ما 
e e‏ هبط بها أدم : الاي 
1570100 ا O O‏ 
أهبط آدم من الجنة بدخناء ارض بالهندظ"] :5 

وقال ابن أبي حاته!' ' ") 1 حدّئنا أبو زرعة » حذثنا عثمان بن أبي شيبة » حدثنا جرير» عن 
عطاءء عن سعيد » عن ابن عباس ؛ قال : أهبط آدم - عليه السلام - إلى أرض يقال لها دخناء » 
بين مكة والطائف . 

وعن الحسن البصري قال : أهبط آدم بالهند , وحواء بجدة » وإبليس بدستميسان من البصرة 
على أميالع وأهبطت الحية بأصبهان . روأه أبن ا ات ۹0 ) . 

وقال 7 ابو محمد 6!*] بن أبي حاتم ٩‏ 1 حدّئنا محمد بن عمار بن الحارث » حدثنا محمد 


ابن سعيد بن سابق » حدّثنا عمرو بن أبي قيس › عن الزبير ]۹[ بن عدي » عن ابن عمر قال : أهبط 
آدم بالصفا وحواء بالمروة . 





(۲۹۰) - رواه اين أبي حاتم بإسناده إلى عمران بن عبينة برقم ۲۹۷ - (۱۳۱/۱) © ورواه الحاکم )٤۲/۲(‏ 
من حديث عمرو بن علي » عن عمران بن عبينة » به . وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وإسناده 
ضعيف ٠»‏ عمران بن عيينة : قال أبو حاتم : يأتي بالمناكير » ووصفه العقيلي بالوهم . وعطاء بن السائب : 
اختلط . 

(۲۹۱) - رواه ابن أبي حاتم ۳۹۸ - (۱۳۲/۱) . وجرير سمع من عطاء بعد الاختلاط . 

(۲۹۲) - رواه ابن أبي حاتم ۹ - (۱۳۲/۱) » وفي إسناده عباد بن ميسرة : لين الحديث . وصدقة بن 
0 > وهو مجهول . 


(۲۹۲) - تفسير ابن أبي حاتم : )١181/1( - ۳۹٩‏ . 

[1ع - في ز : فنزل . [۲] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز» خ . 
[0] - في ز »› خ: (شجر). ]٤[‏ - في زاء خ: «من الهند من الطيب » . 
ا [] - زيادة من : خ . 

[۷] - في ت : «الهند». [۸] - سقط من : ز› خ. 


[۹] - سقط من ز › وفي خ : «ابن الزبير ) . 


سورة البقرة / الأية ها : ٠٠‏ | ۳۹ 





وقال رجاء بن أبي سلمة*؟") : أهبط آدم - عليه السلام - يداه على ركبتيه مطأطنًا رأسه , 
وأهبط إبليس مشبك 1 ]١‏ بين أصابعه رافعًا رأسه إلى السماء . 


قال عبد الرزاق””' 2 : قال معمر : أخبرني عوف عن قسامة بن زهير » عن أبي موسى قال : إن الله 
حون أهبط آدم من الجنة إلى الأرض » علمه صنعة كل شيء» وزوده من ثمار الجنة »> فثمار كم هذه 
من ثمار الجنة » غير أن هذه تتغير وتلك لا تتغير . 


وقال الزهري : عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة قال : قال رسول اله صلى الله 
عليه وسلم : حي الي و ا 
منها ) . رواه مسلم والنسائي ” 


[ وقال الرازي : اعلم أن في هذه الآية تهديدًا عظيمًا عن كل المعاصي من وجوه: (الأوّل ) : 
المعاصي » قال الشاعر : 

يا م عرفو بعينئ رام ومشاهدًا للأمر غير مشاهدٍ 

قال ابن القاس : 

e‏ عن تح الوصلي أنه ال : ا > فسبانا إبليس إلى الدنيا » فليس 


فإن قيل : فإذا كانت جنة آدم التي ا الور هة الا 


(۹4( - رواه ابن ابي حاتم بإسناده ۳۹۰ - )١181/1(‏ » وفي إسناده ضمرة » وهو ابن ربيعة : ذكر الساجي 
أنه يهم »> ويروي أحاديث ا کی ++ 

(۲۹۰) - تفسير عبد الرزاق )٤٤ - ٤۳/١(‏ » ومن طريقه ابن أبي حاتم (471) › ورواه البزار ( ٤٤‏ ۲۲ 
كشف الأستار ) » وابن جرير (9170) » والحاكم )٥٤۳/۷(‏ » من طرق عن قسامة بن زهير » فذكره عن 
أبي موسى موقوفاً . 
ورواه البزار (4 7+4 كشف ) مرفوعاً » وقال : لا نعلم رفعه إلا ربعي . 

)١9(‏ - رواه مسلم في كتاب الجمعة » برقم ۱۷ - )۸٥ ٤(‏ » والنسائي في كتاب الجمعة » باب : ذكر 
فضل يوم الجمعة برقم ۱۳۷۳ - (۸۹/۳) . 


[] - في ز» خ: ومشتبكا». 


.۳۷ سورة البقرة / الأية ۳۷ 
فكيف تمكن إبليس من دخول الجنة وقد طرد من هنالك طردًا قدريّاء والقدري لا يخالف ولا 
يمانع ؟ فالجواب : أن هذا بعينه استدل به من يقول : إن الجنة التى كان فيها آدم فى الأرض لا فى 
السماء: 

كما قد بسطنا هذا في أول كتابنا البداية والنهاية » وأجاب الجمهور بأجوبة : أحدها : أنه منع 
من دخول الجنة مكرمًا» فأما على وجه السرقة والإهانة فلا يمتنع ؛ ولهذا قال بعضهم - كما جاء 
في التوراة : إنه دخخل في فم الحية إلى الجنة . وقد قال بعضهم : يحتمل أنه وسوس لهما وهو خارج 
باب الجنة . | 

وقال بعضهم : يحتمل أنه وسوس لهما وهو في الارض وهما في السماء» ذكرها الزمخشري 
وغيره . وقد أورد القرطبى""“ هاهنا أحاديث في الحيات وقتلهن وبيان حكم ذلك فأجاد 
ذنم 3 ٠ ٠‏ 
وافاد] ` . ظ 





ولك 7 تك مرك ل > SA A AL‏ )1م و EX‏ 
شح ءام بين َيه كلت تاب عل َم هو الاب آم 

قيل : إن هذه الكلمات7'؟ مفسرة بقوله تعالى : «إ قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا 
وترحمنا لنكونن من الخاسرین 4 . ظ 

وروي هذا" عن مجاهد » وسعيك بن جبير ) وأبى العالية ع والربيع ب انس والحسن وقتادة , 
أسلم . ظ ئ 0 

TE ۳ 2 ۲۹۸ 8 م‎ 8 

وقال ابو إسحاق | لسبيعي ” ' عن رجل من بني تيم قال : أتيت ابن عباس فسالته قلت[*1 : 
ما الكلمات التي تلقى آدم من ربه ؟ قال : علم شأن الحج . ) 

۹ مع ىن‎ VDL عله ل‎ ls 

وقال سفيان الثوري” ' : عن عبدل*] العزيز بن رُفيع » أخبرني من سمع عبيد بن عمير - 
وفي رواية أخبرني مجاهد » عن عبيد بن عمير - أنه قال : قال آدم : يا رب ؛ خطيئتى التى أخطأتٌ 
شيءَ كتبته علي قبل أن تخلقني أو شيء ابتدعيه من قبل نفسي ؟ قال « بل شي كتبيّه عليك 


(۲۹۷) - تفسير القرطبي (۳۱۷-۳۱۳/۱) . 
(55) - ابن أبي حاتم برقم )٤۱۲(‏ . 
(195) - رواه ابن ابي حاتم برقم )٤۱۳(‏ » واین جرير برقم (۷۸۱ + 0/84 . 


[] - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . [۲] - في خ : «الآيات» . 
[۲] - زيادة من: زاء خ. [5] - زيادة من: خ. 
[5] - سقط من: خ. [5] - سقط من: زاء خ. 


سورة البقرة / الآية ۳۷ 


قبل أن أحلقك » قال : فكما كتبته علي فاغف 1" لي . قال فذلك قوله تعالى : «9 فتلقى آدم من 
ربه كلمات [ فتاب عليه ]"' # . 


۳۷1 





وقال السدي(““"“  : e‏ فتلقى آدم من ربه کلمات ‏ قال : قال 
آدم - عليه السلام - : يا رب ؛ ألم 7 تخلقني بيدك ؟ قيل له : بلئ . قال" : [ ونفخت في من 
روحك ؟ قيل له : بلى ]121 وعطست » فقلتَ : رحمك اله وسبقت رحمئكَ جك ؟ قبل له : 
بان . وكتبت علي أن أعمل هذا ؟ قيل له : بلئ . قال : أرأيت7*؟ إن تبت هل أنت راجعي إلى 
الجنة ؟ قال : نعم . 


وهكذال' ؟ رواه العوفي ) وسعيد بن جبير» وسعيد بن مَعْبَد 4 عن ابن عباس › بنحوه . 


E‏ حاكن Ee‏ بن جبير » عن ابن عباس » وقال : صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه” ' © . وهكذا فسره السدّي وعطية العؤفي . 

وقد للك ةانق أن حاتم“ هاهنا حديئًا شبيهًا بهذا فقال : حدثنا علي بن الحسين!”! ابن 
ا جديا علي بن ي عن سعيد بن أبي عَُوية » عن قتادة» عن الحسن؛ عن آي ابن 
إن تبث ورجعتٌ أعائدي إلى الجنة ؟ قال : : نعم . فذلك قوله : « فتلقى آدم من ربه كلمات 6 . 
وهذا حديث غريب من هذا الوجه ١‏ وفيه انقطاع . 

وقال أبو جعفر الرازي : عن الربيع ب بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى : و فتلقى آدم من ربه 
كلمات [ فتاب عليه ]!”' 4 . قال : إن آدم لما أصاب الخطيئة قال : يا رب ؛ أرأيت إن تبت 
وأصلحت ؟ قال الله : « إذًا أرجعك إلى الجنة ) . فهي من الكلمات » ومن الكلمات أيضًا و 
ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين 4 . 


.م - ابن أبي حاتم برقم )11١(‏ . 


. )۷۷١( المستدرك (؟15/7 ه) » وقال : صحيح الإسناد » ولم يخرجاه » ورواه ابن جرير برقم‎ - )۳١١( 

(۳۰۲) - تفسير ابن حاتم )٠١١/١( - 4٠١‏ » والحسن لم يسمع من أي فهو منقطع » وهو الذي أشار إليه 
ابن كثير . 

[1] - في زاء خ: دفاغفره » . [؟] - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . 

[۳] - سقط من: زاء خ. [4] - ما بين المعكوفتين مكرر في خ . 

[*] - في ز : أفرأيت . [6] - في زءخ: « كذا». 

[۷] - زيادة من: زاء خ. [۸] - في زء خ : والحسن» . 


[8] - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . 


فض سورة البقرة / الآیات ۳۸ : هم 





وقال ابن أبي نجيح : : عن مجاهد» أنه كان يقول في قول الله تعالى : # فتلقى آدم من ربه 
كلمات [ فتاب عليه ]1'؟ 4 قال الكلمات الهم ؛ لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك » رب ؛ إنى 
ظلمت نفسي فاغفر لي إنك خير الغافرين» الهم ؛ لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك» رب ؛ إني 
ظلمت نفسي [[ فارحمني]1!"؟ ؛ إنك خير الراحمين » الهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ع 
رب إني ظلمت نفسي ]131 فتب علي » إنك أنت التواب الرحيم . 

وقوله تعالى : «9 إنه هو التواب الرحيم # أي : إنه يتوب على من تاب إليه وأناب كقوله : 
فإ ألم يعلموا" أن الله هو يقبل التوبة عن عباده 4 . وقوله : «( ومن يعمل سوءًا أو يظلم نفسه 
[ثم يستغفر الله يجد الله غفورًا رحيمًا ]! ١‏ 4 . الآية . وقوله : ومن تاب وعمل صالخا 
[ فإنه يتوب إلى الله متابا]3'؟ 4 . إلى" غير ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى يغفر 
الذنوب 3 ؟ ويتوب على من يتوب ) وهذا من لطفه بخلقه ورحمته بعبيده ) لا إله إلا هو التواب 
الرحيم . ش 

لتا آهیطواً من ينا يما قم يايگ إلى فاك ضر يع هدای قلا حو 

عَلِهِمْ و ابا ذبا ايتا ويك أب آلتار 

هم یا کین 3© 

يقول تعالى مخبرًا عما أنذر به آدم وزوجته وإبليس حين!"! أهبطهم من الجنة -والمراد الذرية - 
إنه سينزل الكتب» ويبعث الأنبياء والرسل» كما قال أبو العالية : الهُدَى الأنبياء والرسل 
والبينات3؟ والبيان» وقال مقاتل بن حجان : الهدى محمد صلى الله عليه وسلم » وقال ا 
الهدى القرآن » وهذان القولان صصعحيحان » وقول أبي العالية َعَم . 

«( فمن تبع هداي 4 أي : من أقبل على ما أنزلث به الكتب » وأرسلث به الرسل فلا خوف 
عليهم # أي : فيما يستقبلونه1١١]‏ من أمر الآخرة ف ولا هم يحزنون ) على ما فاتهم من أمور 
الدنياء كما قال في سورة طه فإ قال اهبطا منها جميعًا بعضكم لبعض عدو فإمًا يأنيدكم مني 
جدى فمن ان هداي فلا يل ولا بشقى 4 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . [؟] - في ز : فاغفر لي . 
[5] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . ]٤[‏ - في خ : « تعلموا ) . 
]٥[‏ - زيادة من : ز » خ. [1] - في زءخ: («و». 
[۷] - في خ: و« حتى ؛ . [۸] - سقط من : خ . 


[9] - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . ]1١[‏ - في ز : يستقبلون . 


سورة البقرة / الآيات 4١ : ٤٠‏ ۳۷۲ 





الام A‏ 0 ا ل هاهنا e E‏ 
أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون © أي مخلدون فيها > لا محيد لهم عنها عنها » ولا محيص . 

وقد أورد ابن جرير کخم الله - هاهنا حديًا ساقه من طريقين عن أبي مَشلمة سعيد بن يزيد 
عن أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة عن أبي سعيد - واسمه سعد بن مالك بن ستان الخدري - 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : : وأما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا('؟ يموتون 
فيها ولا يحيون › "J,‏ لکن أقوام"] أصابتهم النار بخطاياهم أو بذنوبهم فأماتت “۲ إماتة › 
حتى إذا صاروا فحمًا أذن في الشفاعة» . 

وقد رواه مسلم من حديث شعبة » عن أبي سلمة » ب . 

E a‏ ا وزع بعضهم أن > كد 
ا من سا الدنا إلى الأرض ا الأول واللّه أعلم ]1*1 


بق إشرويل دوأ می الى أشنت یکر واوا يبي أو بعكم وَإِتَىَ 

هبون و اموا يمآ أَنرَّلتُ مُصَدًَْا لما معکم ولا توو ول كاض وي 

يقول تعالى آمرًا بني إسرائيل ا في سن ومتابعة د غا ن الله اا 
الصلاة والسلام » ومُهَيّجا لهم بذ كر أبيهم إسرائيل ء وهو نبي اللّه يعقوب عليه السلام » وتقديره : 


E e EL e OC 


عل اسان ينل اروا أ دود لئسي :حدقا يد اید ن »عي شه 


)٠ 5‏ - ته تفسير أبن جرير ۷۹۷ م ا ا برقم 5 (IA) - ۳٠‏ . 
[1] - سقط من زاء خ . [1] - سقط من: زاء خ. 
[۳] - في ز : أقوامًا . ]٤[‏ - في ز : فاماتهم . 


[5] - ما بين المعكوفتين سقط من : زاء خ . [1] - في خ: «في الدخول». 


4١ : >٠٠ صورة اليقرة / الآيات‎ ٠ ۷4 


وآله وسلم 5 : «هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب ؟» قالوا : الهم ؛ ؛ نعم . فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم : « اللهُمّ ؛ اشهد» ا" 


وقال الأعمش : عن إسماعيل بن رجاء» عن عميرا'؟ مولى ابن عباس . عن [ عبد ال3 بن 
عباس : أن إسرائيل كقولك : : عبد الله e‏ 


وقوله تعالى : 9 اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم »2 قال مجاهد : نعمة الله التي أنعم بها 
عليهم فيما سمى وفيما سوى ذلك» أن" فجر لهم الحجرء وأنزل عليهم المن والسلوى, 
ونجاهمل*؟ من عبودية آل فرعون . 


قلت : وهذا كقول موسى - عليه السلام - لهم :ا 55757 
فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا مر من العالمين 4 . . يعني : : في زمانهم . 

وقال محمد بن إسحاق a‏ ابي تحن © » عن عكرمة - أو سعيد ين 
جبير - عن ابن عباس » في قوله تعالى : ظ اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم 4 أي : بلائي 
عند کم وعند آبائکم لما كان مجاهم به من فرعون ورم ؤقال تعالى ] « وأوفوا بعهدي أوف 
بعهد کم 4 . قال : بعهديٍ الذي أخذت في أعناقكم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم إذ/1*] 
00 أوف اي أي :1 0 ss‏ عليه بتصديقه 0 0 


| اوقل لسن لسري 00 تعالى  :‏ ولقد أخيل الاق بن ا ا 
ني عشر نقيبًا وقال الله إني معكم لئن أقمتم e‏ الزكاة وآمنتم برسلي وعزرقوهم 
وأو الله وا حت لأ کم سباكم ولأدخلدكم جنات تجري من تحتها 


٤(‏ ۳۰) - إسناده حسن » رواه الطيالسي في حديث طويل برقم ۲۷۳۱ ص 755 - ٠١۷‏ . ورواه أحمد في 
المسند ١141/١‏ - (۲۷۳/۱) عن حسين » عن عبد الحميد بن بهرام » به . 
(To)‏ - روأة ابن جرير برقم (9/58) . 
(۳۰۹) - مجهول » وهو عند ابن جرير برقم (۸۰۱) » وابن أبي حاتم برقم )٤۳۸(‏ » وسنده ضعيف . 


[1] - في ز» خ: 9عمه). [۲] - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . 
[۳] - سقط من: زاء خ. [5] - في زء خ: ١‏ وأنجاهم ») . 
[*] - قي ز : من . [7] - في ز › خ: «إذ». 


[۷] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . [8] - في خ: «وعدكم». 


وقال آخرون هو الذي أخذ الله عليهم في التوراة» أنه سيبعث من بني إسماعيل نبيًا عظيمًا 
يطيعه جميع الشعوب › والمراد به محمد صلی الله عليه وسلم » فمن اتبعه غفر الله له ذنبه » وأدخله 
الجنة ) وجعل له أجرين . 


وقد أورد الرازيٍ بشارات كثيرة عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام محمد صلى الله عليه 
وسلم 1 وقال أبو العالية 9 وأوفوا بعهدي ې قال : عهده إلى عباده دي.1 3 الإسلام أن 


يتبعوه . 


وقال الضحاك' © : عن ابن عباس 9 أوف بعهدكم & قال : أرض ا" عنكم لوفكم 
الجنة وکا قال السدي ¢ والضحاك »> وأبو العالية ¢ والربيع بن اش 


وقوله تعالى : ف واياي فارهبون )| أي فاحشون » قاله أبو العالية » والسدي » والربيع بن أنس » 
وقتادة . 


وقال ابن عباس في قوله تعالى : 9 وإياي فارهبون ‏ : أي أنزل بكم ما أنزلت!*؟ بمن كان 
قبلكم من آبائكم من الثقمَّات التي قد عرفتم من المسخ وغيره . ظ 

وهذا انتقال من الترغيب إلى الترهيب » فدعاهم إليه بالرغبة والرهبة » لعلهم يرجعون إلى الحق » 
و الرسول > صلى الله عليه وسلمء والاتعاظ بالقرآن وزواجره › وامتغال أوامره وتصديق 
أخارة غ وال 3 يهدي من ۲ يشاء إلى [ صراط مستقيم]1"! . 


ولهذا. قال وآمنوا بجا أنزلت مصدقا لا معكم ‏ يعني به القرآن الذي أنزله على محمد 
[صلى الله عليه وسلم ] النبي الأمي العربي » بشيرًا ونذيرا وسراجا منيراء مشتملا على الحق من 
الله تعالى » مصدقًا لما بين يديه من التوراة والإنجيل . 

قال أبو العالية - رحمه الله - فى قوله تعالى : « وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم 4 يقول [ 
يا معشر أهل الكتاب ؛ آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم» يقول "١‏ لأنهم يجدون محمدًا 
صلى الله عليه وسلم مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل . 


وروي عن مجاهد والربيع بن أنس وقتادة نحو ذلك . 





(۳۰۷) - رواه ابن جرير برقم (۸۰۹) » وابن ابي حاتم برقم «(f44 ¢ 441١‏ وبخع ريت 1 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز ء خ . [1] - في ز : دينه . 

[۳] - في ز : أرضي . دير انول 

[هع - في زء خ : (الهادي لمن» . [1] - في زاء خ: « صراطه المستقيم » . 
[۷] - سقط من ز . 
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۳۷ 


وقوله : }ولا تكونوا أوّل كافر به [ قال بعض المعريين : ایل فريق كافر به و نحو 
]1[ 
د 


قال ابن عباس“ : ولا تکونوا أول “2111111111 

,1 ويم يفول E‏ و ا 
ابن أنس . ) 

واختار ابن جرير أن الضمير في قوله ۾ به عائد على القرآن الذي تقدم ذكره في قوله ‏ ا 
أنزلت 4 . 

ركلا اقوين صحيح ؛ لأنهما متلازمان ؛ لأن من كفر باقرآن فقد كفر محمد [ صلى الل 

e‏ مح ب لد 
كفار قردش ی وهم من الوب شر كير واا راد أول من کر م ني اسيل 2 فن 
جنسهم . 

وقوله تعالى 16 : لا تتاضوا عن الإمان بآياتي وتصديق 
رسولي بالدنيا وشهواتها فإنها قليلة فانية» كما قال عبد الله بن المبارك“'“ : أنبان1*] 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر » عن هارون بن يزيد" قال : سكل الحسن - يعني البصري عحن 
قوله تعالى : ذإ ثمنًا قليلا » قال : الثمن القليل : الدنيا بحذافيرها . 

وقال ابن ا 0 : حدّثني عطاء بن دينار » عن سعيد بن جبير» في قوله تعالى : # ولا 
تشتروا بآياتي ثمنًا قليلا 4 وإن آياته كتابه الذي أنر زله""" إليهمء وإن الثمن القليل الدنيا 


(۳۰۸) - ابن جرير برقم (۸۱۹) ء وابن أبي حاتم 00 ). 
و ۰) - رواه ابن أبي حاتم في تفسیره برقم (1557) ع بن أبي الدنيا في ذم الدنيا برقم )٤۹۷(‏ . 
(۳۱۰) - رواه ابن أبي حاتم پاستاو ضعيف برقم 0 : 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . [۲] - زيادة من: زاء خ. 

راع طاو ارك مك تو و ع [4] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 
[6] - في خ : «اخبرنا» . [1] - في خ: « شريد) . 

[۷] - في ز : أنزل . 
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وقال السدي : ولا تشتروا بآياتي ثمئًا قليلا © يقول لا تأخذوا طماة'"؟ قليلا ول" 
تكتموا ام الله لذلك ا وهو وان 


ليلا قول لا تأعذوا عليه أجراء قال : اس وب ري اما 
لم مجانًا كما عُلْمتَ مجان . 


[ وقيل : معناه لا تعتاضوا عن البيان والإيضاح ونشر العلم النافع في الناس بالكتمان واللبس ؛ 
لتستمروا على رياستكم في الدنيا القليلة الحقيرة الزائلة عن قريب . 


وفي سنن أبي داود » عن ابي هريرة ” ف - رضي الله عنه فال قال شرل الل الله 
عليه وسلم : ومن تعلم علمًا بما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضًا من الدنيا ( لم 
يرح رائحة ئحة اللنة 1 يوم القيامة » . 


ما تعليم العلم بأجرة ؛ فإن كان قد تعين عليه فلا يجوز أن يأحذ عليه أجرة » ويجوز أن يتناول 
من بيت المال ما يقوم به حاله وعياله » فإن لم يحصل له منه شيء وقطعه التعليم عن التكسب فهو 
كما لم يتعين عليه » وإذا لم يتعين عليه فإنه يجوز أن يأحذ عليه أجرة عند مالك والشافعي وأحمد 
وجمهور العلماء . كما في صحيح البخاري عن أبي د في قصة اللديغ « إن أحق ما 
أخذتم عليه أجرًا كتاب الله » . 


وقوله في قصة الخطوبة : ١‏ روجک ا نما معك من القرآن ليف" 

فأما حديث عبادة بن الصامت أنه علّم رجلا من أهل الصفة شيتًا من القرآن » فأهدى له قرسا 
فسأل عنه رسول الله » صلى الله عليه وسلم › » فقال : « إن أحببت أن تطوّق بقوس من نار فاقبله » 
فتركه . 

)۳۱۱( ب روأه أبو داود في کتاب العلم 4 باب :في طلب العلم لغير الله برقم )114( . وأبن ٠‏ ماجه في 
المقدمة برقم (°۲) › ورواه أحمد (TAY)‏ ( وابن أبي شيبة ة (7/8: ه) « وابن حبان (A4)‏ ۰ والحا كم 
)۸٥/۱(‏ ء والعقيلي (1717/9) . 

. (V۷) روأه البخاري في الطب ء باب : الشروط في الرقية بفانحة الكتاب برقم‎ - (IY) 


)”١5‏ - رواه البخاري في الوكالة › > باب : وكالة المرأة الإمام في النكاح » برقم ( ۰/)) و(55١ه)‏ من 
حديث سهل بن سعد » رضي الله عنه . 


ٍ سقط من: زاء ا خ.‎ - ]١[ 
. [؟] - سقط من: خ. [] - في سنن أبي داود : لم يجد عرف الجنة‎ 
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رواه ابو داوو' © 

وروي مثله عن أبي بن كعب مرفوعًا””' ‏ » فان صح إسناده فهو محمول عند كثير من 
العلماء » منهم أبو عمر بن عبد البر > على أنه لما علّمه الله لم يجز بعد هذا أن يعتاض عن ثواب الله 
بذلك القوس › فأمّا إذا کان من اول الامر على التعليم بالاجرة فإنه يصح كما في حديث اللديغ 
وحديث سهل في المخطوبة › واللّه أعلم . 


وقوله ]١16‏ © وإياي فاتقون 4 قال ابن أبى ات 3" : حدثنا أبو عمر الدوري › حدثنا أبو 


(£ ۳۱( - ضعيف » رواه أبو داود في البيوع والتجارات » باب : كسب المعلم برقم )7141١5(‏ . وابن ن ماجه في 
TE‏ ا له حديث )1١517(‏ . ورواه الحاكم ( 41/5) » والبيهقي ٣‏ 
) جميعهم من حديث مغيرة بن زياد الموصلي » عن عبادة بن نسي » عن الأسود بن ثعلبة » عن عبادة » 
به . وقال المنذري : وفي إسناده المغيرة بن زياد - أبو هاشم الموصلي - وقد وثقه وكيع » ويحيى بن معين › 
وتكلم فيه جماعة » وقال الإمام أحمد : ضعيف الحديث » حدث بأحاديث مناكير » وکل حديث رفعه فهو 
منكر . ونقل البيهقي عن علي بن المديني قوله : رواه مغيرة بن زياد » عن عبادة بن نسي » عن الأسود بن 
تعلبة » عن عبادة بن الصامت » وإسناده كله معروف ؛ إلا الأسود بن ثعلبة ؛ فإنا لا نحفظ عنه إلا هذا 
الحديث . قال البيهقي : وقد قيل : عن عبادة بن نسي » عن جنادة بن أبي أمية » عن عبادة فذكره . ثم 
قال : وكذلك رواه أبو المغيرة » عن بشر - وقال Cu‏ 
وحديث ابن عباس › وأبي سعيد أصح إسنادًا منه . 
والأسود بن ثعلبة : ذكره ابن حبان في الثقات » وصحح الحاكم حديثه هذا E.‏ خارف 
معروف عند أهل العلم لأنه روي عن عبادة من وجهين . وقد حفظ عنه ثلاثة أحاديث . 

)9١5(‏ > رواه ابن ماجه في سننه في كتاب التجارات » باب : الأجر على تعليم القرآن ( ۰ وروا 
البيهقي في السنن الكبرى )١١5/7(‏ من طريق عبد الرحمن بن أبي مسلم » > عن عطية بن قيس » عن أبي بن 
كعب رضي الله عنه » به » مرفوعًا » قال البيهقي : وهو منقطع . 
وفي الزوائد (؟6/7١١)‏ : هذا إسناد مضطرب » قاله الذهبي ( ؟/277) في ترجمة عبد الرحمن بن سلم . 
وقال العلائي في المراسيل (۲۳۹) : عطية بن قيس » عن أبي بن كعب مرسل . وقال الذهبي أيضًا : ماروى 
عنه - يعني - عبد الرحمن بن سلم » سوى ثور بن يزيد . 
قال ابن التركماني : وعطية هذا تابعي » ذكر صاحب الكمال عن أبي مسهر أنه ولد في عهد النبي صل الله 

غلية وسلم » فعلى هذا روايته عن أبي محمولة على الاتصال e‏ 
جهة أبي إدريس الخولاني » عن أبي » وذكره صاحب اليزان في ترجمة شبابة بن سوار ثم قال : مرسل 
جيد الإسناد ل لای في اراھ :ورد دوس إن علي بين رياح ن اتب عو ای 0 
جحادة » عن رجل يقال له : أبان عن أبي . 
قال البيهقي : : ورُوي من وجه آخر ضعيف عن أبي الدرداء » ثم ذكر الحديث ثم ذكر عن دحيم أنه ليس له مدا + 
قال ابن التر كماني كات : أخرجه البيهقي هنا بسند جيد فلا أدري ما وجه ضعفه وكونه لا أصل له . 
(51) - رواه ابن 9 حاتم )۱٤۷/۱( - ٤٥۷‏ » وسنده حسن . 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . 


۲۷۹ 
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امل اوی بع کا اا عن أن کا خنطا ون نيب ا : التقوئ أن 
تعمل بطاعة الله رجاء رحمة الله على نور من الله › والتقوى أن تترك معصية الله [ مخافة عذاب 
الله ء1١]‏ > على وشن الله [ تخاف عقاب الله ء3؟] 5 


ومعنى قوله  :‏ وإياي فاتقو ن 4 أنه تعالى يتوعدهم فيما يتعمدونه1'! من كتمان الحق وإظهار 
بده ومخالفتهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه . 


ص 


ولا تلبسا الح بالطل و5 ۳ ك تعامون 59 وَأَقَيمُوا اَلَو 
انوأ الركوه واركعواً مع الرَكيِينَ 2 


يقول تعالى ناهيًا لليهود عما کانوا یتعمدو نا“ من ا الحق بالباطل وتمويهه به » 
وكتمانهم الحق وإظهارهم الباطل : «9 ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون 4 . 
ا معا » وأمرهم ياظهار الحق والتصريح به ؟ ولهذا قال الضحاك : عن ابن 

'"© : «إولا تلبسوا الحق بالباطل © Ty‏ تخلطوا [الحق بالباطل والصدق 
J 6‏ 
ب ] 


وقال ابو العالية : :ر تلبسوا احق 0 را 7 تخلطوا 5 بالباطلء وأدّوا 

ویروی“ عن سعيد بن جبير والربيع بن أنس نحوه . 

وقال قتادة ‏ ولا تلبسوا الحق بالباطل © [ ]3 " ولا تلبسوا اليهودية والنصرانية بالإسلام » [ 
وأنتم تعلمون 0 اَن دين الله الإسلام» وان اليهودية والنصرانية بدعة ليست من الله . 

وروي عن الحسن البصري نحو ذلك . 


وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي EY‏ 


> عن عكرمة أو سعيد بن جبير› 
)”١0‏ - ابن جرير برقم (۸۲۲) 2 وسنده ضعيف . 


(1*) - مجهول » وهو عند ابن جرير برقم (۸۳۲) » وابن أبي حاتم برقم (451) . 


]١[‏ - زيادة من: زء خ. 
[؟] - ما بين المعكوفتين سقط من : زاء خ . [۳] - في ز : يعتمدونه . 


. تلبيسهم »؛‎ ١ : في زاء خ: (يعتمدونه) . [6] - في ز › خ‎ - ]٤[ 
. سقط من: زء خ. [۷] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ‎ - )5[ 
. في زء خ: «امر». [5] - في ز : وروي‎ - ]۸[ 


. في ز › خ: «قال». [۱۱] - سقط من ز‎ - ,٠٠[ 


TENN م‎ 


عن ابن عباس ل وتكتموأ الحق وأنتم تعلمون ‏ . أي : لا تكتموا ما عندكم من المعرفة برسولي 
وبا qy‏ نا مكت ۲'1 عند كم فيما تعلمون من الكتب التي بأيديكم ٠‏ وروي عن 


0 مجاهد 2 والسدي 4 وقتادة 4 والربيع بق اتن ۾ وتكتموا الح يعني : : محمدًا 4 صلی 
الله عليه وسلم . 


راك سجر كر » سن أ كر بور ارو ا كر مرا 
تجمعوا بين هذا وهذاء كما يقال : لا تأكل السمك وتشرب اللبن» قال الزمخشري : وفي 
مصحف ابن مسعود : وتكتمون الحق » أي : في حال كتمانكم الحق لإ وأنتم تعلمون © حال 
أيضًا» ومعناه : وأنتم تعلمون الحق » ويجوز أن ایکون المعنى : وأنتم تعلمون ما في ذلك من الضرر 
العظيم على الناس من إضلالهم عن الهدى الْمْضِي بهم إلى النارء إن سلكوا ما تبدونه لهم من 
الباطل المشوب بنوع من الحق ؛ ؛ لتروّجوه عليهم » والبيان : الإيضاح » وعكسه الكتمان وخلط الحق 
بالباطل 36"؟ . ظ 


واقیمر الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين 4 قال مقاتل : قوله تعالى لأهل 
الكتا ب : « وأقيموا ال د أن 8 مع النبي - صلى الله عليه وسلم - [ (إ وآتوا 
الزكاة ) أمرهم أن يو توا الزكاة أي يدفعونها إلى لبي - صلى الله عليه وسلم - ]1"! م واركعوا 

مع الرأكعين 4 أمرهم أن بركعر ع اراکعین من أ محمد صلى اله عليه وسلمء تول : كونوا 
معهم ومنهم . | 

رقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس ' © : [ وآتوا الزكاة ٠“‏ يعني بالزكاة طاعة الله 
والإخلاص . ) 


(FY) ro ٤‏ ` 2 ج 
وقال وكيع عن أبي جناب1"7  ''”‏ » عن عكرمة » عن ابن عباس في قوله م وآتوا الزكاة # 
قال : ما يوجب الزكاة» قال : مائتان فصاعدا . 


وقال مبارك بن فضالة عن الحسن » في قوله تعالى ا : فريضة واجبة » لا 
تنفع الأعمال إلا بها" وبالصلاة . 


(۳۱۹) - رواه ابن أبي حاتم برقم (154) . 
(۳۲۰) - أبو جناب : ضعيف » واسمه : يحبى بن أبي حية » وهو عند ابن ابي حات برقم (559). 


[۱] - سقط من ز . [۲] - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . 
[۳] - ما بين المعكوفتين سقط من : زاء خ . [4] - ما بين المعكوفتين زيادة من: ز » خ. 
[5] - في خخ : « خباب » . [1] - في ز » خ: (به). 
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وقال ابن أبي حاتم """ : حدثنا أبو زرعة » حدثنا عثمان بن أبي شيبة » حدثنا جرير» عن أبي 
حيان التيمي » عن الحارث لشكلى في قول تعالى  :‏ وآتوا الزكاة » قال : صدقة الفطر . 
[ وقوله تعالى  :‏ واركعوا مع الراكعين ) أي : وكونوا مع المؤمنين في أحسن اام ومن 
اخص ذلك وأكمله الصلاة . 

0 استدل 0 من العلماء بهذه الأية على وجوب الجماعة » ل ذلك في كتاب 


الأحكام الكبير» إن شاء الله تعالى » وقد تكلم القرطبي على مسائل الجماعة والإمامة 
3 
فأجاد ] 


© اا اک يل کی اسک رانم کنا الكت أل تاد ©) 


يقول تعالى كيف يليق بكم - يا معشر أهل الكتاب » وأنتم تأمرون الناس بالبر -وهو جماع 
الخير - أن تنسوا أنفسكمء فلا تأتمرون!'! ما تأمرون الناس بهء وأنعم مع ذلك تتلون الكتاب : 
وتعلمون ما فيه على من قصّر في أوامر الله ؟ أفلا تعقلون ما أنتم صانعون بأنفسكم » فتنتبهوا""" 
من رقدتكم » وتتبصروال”! من عمايتكم ؟ 


وهذا كما قال عبد الرزاق"""“ عن معمر عن قتادة في قوله تعالى : ب[ أتأمرون الناس بالبر 
وتدسون ود هد قال : كان نو إسرائيل يأمرون لان بطاعة الله ويتقواء وبالبر» ويخالفون ؛ 


وقال ابن جريج : : لامرون الناس ابر اهل الكتاب والمنافقون » كانوا يأمرون لناب 
00 000 وَيَدَعون -0 بما يأمرون به الناس ؛ فعيرهم الله بذلك › 1[ فار 


sS‏ = عن ابن عباس 
9 وتدسون أنفسكم 4 أي : تتركون أنفسكم (إ وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون 4 أي : تنهون 
الناس عن الكفر بما عند كم من النبوّة ا وتت رکون أنفسكم أي ونم تكفرون با 


(۳۲۱) - تفسير ابن أبي حاتم )19١/1( - ٤۷۲‏ . ورجال إسناده ثقات ظ 

(TTY)‏ - تفسير عبد الرزاق )44/۱( > وابن جرير برقم )۸٤۳(‏ »ء وابن ع أبي حاتم برقم )٤۷۸(‏ » وسنده 
ا 

[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : زاء خ. [۲] - في ز : تأتمروا . 

[۳] - في زء خخ : «فتنبهوا) . [4] - في زء خخ : «وتبصروا» . 


[] - بياض في ز . [1] - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . 
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فيها من عهدي إليكم في تصديق رسولي » وتنقضون ميثاقى وتجححدون7'؟ ما تعلمون من 
کا چ ١‏ 


وقال الضحاك!”"") : عن ابن عباس في هذه الآية يقول : أتأمرون الناس بالدخول في دين 
محمد صلی الله عليه وسلم وغير ذلك ما ارتم به من إقام الصلاة »› تسوت أنفسكم ؟ 


وقال أبو جعفر بن جرير”"”") : حدثني علي بن الحسن » حدثنا مسلم الجرمي » حدثنا مخلد 
ابن الحسين» عن أيوب ا عن أبي قلابة في قول الله تعالى : « أتأمرون الناس بالبر 
وتدسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب 4 قال : قال أبو الدرداء - رضي الله عنه -.: لا يفقه 
الرجل كل الفقه حتى يقت الناس في ذات الله » ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشدّ مقا . 


وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في هذه الآية هؤلاء اليهود إذا جاء الرجل يسألهم عن 
الشيء ليس فيه حق ولا رسوة ولا شىئ أمروه بالحق ؛ فقال الله تعالى : (٠‏ أتأمرون الاين 1 
وتدسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون {. 


والغرض : : أن الله تعالى ذتهم على هذا الصنيع » ونبههم على خطفهم في حق أنفسهم » حيث 
كانوا بأمرون پاخیر ولا يفعاوئو» ولیس المراد ذمهم على أمرهم E‏ 
لهء فإن الأمر بالمعروف معروف » وهو واجب على العالم » ولكن [ الواجب وإ" الأولى بالعالم 
أن يفعله مع من أمرهم به » ولا يتخلف عنهم » كما قال شعيب عليه السلام : وما أريد أن 
اللا »ياي i‏ التاق ١‏ اعون Cs‏ ملا ريات 
واليه نيب 4 


فک ف اا تاوف وفعله واجب » ل ترك الاخر على أصح قولي العلماء 
E‏ . وذهب بعضهم إلى أن مرتكب المعاصي ا ا ا 


(۳۲۲) - رواه ابن جر يرقم (840) » وابن أبي حاتم برقم )٤۷۷(‏ مختصراً . 

(774) - أبن جرير برقم (811) . وسنده ضعيف 

)3”75١‏ - رواه ابن جرير ۸٤٩١‏ - (۸/۲) » وابن ن أي شيبة (177/4 ع ) » والبيهقي في الأسماء والصفات 
رص 1۰( . ومسلم الجرمي : هو مسلم بن أبي مسلم » أورده ابن حبان في الثقات )١58/5(‏ وقال : ريما 
أخطأ » وقال الأزدي : حدث بأحاديث لا يتابع عليها » وأورد له البيهقي حديثاً من وجهين عنه » وقال : غير 
قوي د الحافظ O OT‏ ر م . وأبو قلابة : اسمه 
N OT MS e‏ 


صحف يحدث منها › e‏ 


0 في ز : تحجون . [؟] - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . 
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وأضعف منه تمسكهم بهذه الآية ؛ فإنه لا حجة لهم فيها . 


والصحيح أن العالم يأمر بالمعروف وإن لم يفعله » وينهى عن المنكر وإن ارتكبه » [ قال مالك : 
عن زبيعة : سععت سغيلة ين عبر يمول : لو كان المرء لا يأمر بالمعروف » ولا ينهى عن المنكر حتى 
لا يكون فيه شيء ماء > ما أمر أحد بالمعروف » ولا نهى عن منكر . قال مالك ردت عن 
ا ا 

( قلت ): | ولكنه والحالة هذه مذموم على ترك الطاعة وفعله المعصية ؛ لعلمه بها ومخالفته 
على بصيرة ؛ فإنه ليس من يعلم كمن لا يعلم ؛ ولهذا جاءت الأحاديث في الوعيد على ذلك ؛ 
كما قال الإمام أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير "© : 


باعي ود E‏ او O E‏ ا 
يي ير وو 
ذا خوت 2 ب من هذا الوسة. 
ا قال ا ا ب حدثنا أوكيع » حدثنا حماد ابن 


N 50‏ فرت ثلا لسري ے على ایم کم افر جارد 
من نار. قال : قلت : من هؤلاء ؟ قالوا : خطباء أمَتك" من أهل الدنياء ممن كانوا يأمرون 


. » رجاله موثقون‎ ١ : )185/١١ وقال الهيئمي في الجسم‎ )١٠١/۲( - ۱١۸١ المعجم الكبير‎ - )۳۲١( 
. وصححه الألباني في تعليقه عليه‎ . )۷١( ورواه الخطيب في اقتضاء العلم العمل‎ 

(۳۲۷) - إسناده ضعيف » لضعف علي بن زيد بن جدعان ؛ إلا أنه توبع عند ابن حبان » وابن أبي حاتم 
وأبي نعيم » والحديث في المسند ۱۲۲۳۱- (۱۲۰/۳) » ورواه أحمد حديث ۱۲۸۷۹ - )۱۸١/۳(‏ 2 
۱۳۰٤۰ » )۲۳۱/۳( - ٥‏ - (۲۳۹/۳) » ورواه أبو يعلى حديث ۳۹۹٦‏ » ۳۹۹۲ من حديث 
علي بن زيد أيضًا » عن أنس . ورواه ابن المبارك في الزهد برقم /١9‏ . وأخرجه اين حبان في صحيحه 
حديث ٣ه‏ . وهو في الدر المنثور للسيوطي )١17/١(‏ » وقد عزاه لابن أبي شيبة » وعبد بن حميد 
(؟77١)ء‏ والبزار » وابن أبي داود في البعث › وابن المنذر » وابن أبي حاتم » والبيهقي في الشعب . ورواه 
أبو نعيم في الحلية 47/4 - 4 5) من طريق ابن مصفى » حدثنا بقية » حدثنا إبراهيم بن أدهم » حدثنا مالك 
ابن دينار » عن انس . ورواه أيضاً في الحلية (177/8) من طريق عبد الله بن موسى » عن ابن المبارك » عن 
سليمان التيمي » عن أنس . 


. ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . [1] - في خ: (سئله»)‎ - ]١1[ 
سقط من: زاء خ.‎ - ]۳[( 


TAS 


الناس بالبر وينسون أنفسهم › وهم يتلون الكتاب 2 أفلا يعقلون ؟) . 


TYA .‏ س * ® 
]1[ ا ش 
بولا 
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ورواه ابن مردويه في تفسيره” ' © » من حديث يونس بن محمد المؤدّب والحجاج بن منهال 
كلاهما عن حماد بن سلمة به » وكذا رواه يزيد بن هارون» عن حماد بن سلمة › بها" 0 
ثم قال ابن مردويه : حدّثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم » حدّثنا موسى بن هارون » حدّثنا 
إسحاق بن إبراهيم التستري ببلخ » حدثنا مكي بن إبراهيم » حدّثنا عمر بن قيس» عن علي بن 
زيد » عن ثمامة » عن أنس ؛ قال لعفا زيول الله » صلى اللّه عليه وسلم» يقول : ومررت 
ليلة أسري بي على أناس تقرض شفاههم وألسنتهم بمقاريض من نار. قلت : من هؤلاء يا 
جبريل ؟ قال : هؤلاء خطباء متك » الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم» . 


000 و أي حاتم » وابن مردويه أيضًا من حديث هشام 
الدستوائي » عن المغيرة - يعني ي أبن حبيب ختن مالك بن دينار [ ري - عن مالك بن دينار ]3"! عن 
ثمامة » عن أنس بن مالك قال : لما عُرج برسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر بقوم تُقرض 
شفاهُهم فقال : ويا جبريل ! مَنْ هؤلاء ؟ قال : هؤلاء الخطباء من أمَتك يأمرون الناس بالبر 
وينسون أنفسهم ؛ أفلا يلون ؟» . 


حديث آخر» قال الإمام أحمد "° : حدثنا يعلى بن عبيد » حدثنا الأعمش» عن ابي وائل 


قال : قيل لأسامة » وأنا رديفه : ألا تكلم عثمان ؟ فقال :[ ألا ٣]‏ إنكم ثرون أني لا أكلمه ء ألا 
أسمعكم ! إني لأكلميا*! فيما بيني وبينه ما دون أن أفتتح أمرًا - لا أحب أن أكون أل من 
افتتحه » والله لا أقول لرجل إنك خير الناس وإن كان على أميرًا حاون و من رشرل الله 
صلى الله عليه وسلم يقول1"] . قالوا : وما سمعته يقول ؟ قال : سمعته يقول : « يُجاء بالرجل يوم 
(۳۲۸) - المنتخب (۲۲۲)) › وأحمد (۲۳۹/۳ - )۲٤١‏ . 

(۳۲۹) - رواه أحمد )۲۳٠/۳(‏ » والطيالسي )۲۰٠٦٠(‏ . 


(۳۳۰) - صحيح ابن حبان برقم ( ۲٣‏ موارد ) وتفسير ابن أبي حاتم 4175 - )٠١١/١(‏ . والمغيرة بن 
حبيب : قال البخاري : كان صدوقًا عدلا » ووثقه ابن حبان » وقال : : يغرب . وقال الأزدي : منكر الحديث. 


(۳۳۱) - المسند ۲۱۸۷۰ - (ه/ه١5)‏ وانظر (۲۰۷/۰ » ۲۰۹) » والبيهقي 5 


> سم من ل 
[۲] - سقط من : خ . [] - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . 
]٤[‏ - زيادة من ز ۔ [] - في ز : لا أكلمه . 


[1] - في ز : إذ . [۷] - سقط من ز . 
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القيامة › فيلقى في النار. دلق(" CF‏ به أقتابه » فيدور بها في النار كما يدور الحمار 
برحاه. فيطيف به أهل النار فيقولون : يا فلان ! ما أصابك ؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا 
عن المنكر ؟ فيقول : كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه » وأنهاكم عن المكر وآتيه » . 
ورواه البخاري ومسلم» من حديث سليمان بن مهران1"] الأعمش » به ت : 


[ وقال أحمد : : حذثنا سيار بن حاتم » حدّثنا جعفر بن سليمان » عن ثابت » عن أنس قال : : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : : إن الله يعافي الأقيين يوم القيامة ما لا يعافي العلماء »9 , 





وقد ورد في بعض الآثار : : ١‏ إنه يغفر للجاهل سبعين مرة حتى يغفر للعالم مرّة واحدة » ليس من 
اس وقال تعالى : لز قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون » إنما يتذكر 


a 1 


= في الكبرى ٩٤/۱۰(‏ - 40)) وفي الشعب )9١51/١(‏ . ظ 

. (۰ ٠0/9 الاندلاق : : خروج الشيء من مكانه » يريد خروج أمعائه من جوفه . النهاية‎ - (TTY) 

(۳۳۳) - أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق » باب : صفة النار وأنها مخلوقة ( رقم : )۳۲٣۷‏ وطرفه في 
(۷۰۹۸) . ومسلم في كتاب الزهد والرقائق » باب : عقوبة ت من يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر 
ويفعله رقم ( ۲۹۸۹) . كلاهما من طريق الأعمش » به . 

(14*) - حديث منكر » قال أحمد بن حنبل فيما قله عنه السيوطي في الل » ورواه الخطيب في اقنضاء 
العلم (۸۰) » ورواه أبو نعيم في الحلية (۳۳۱/۲ ۰ ۲۲۳/۹) » ورواه أبو بكر المروزي في الورع (7/؟) 
والرامهرمزي في الفاصل ص 47 ١‏ . وابن عساكر في ذم من لا يعمل بعلمه » والضياء المقدسي في الختارة 
(201/1) كلهم من طريق الإمام أحمد به » وقال أبو نعيم : ٠‏ هذا حديث غريب تفرد به سيار » عن 
جعفر » ولم نكتبه إلا من حديث أحمد بن حنبل ) “قال عبن اللددية خد :هذا ایت سكع 
حدثني به أبي » وما حدثني به به إلا مرة 6 . وأورده الذهبي في ترجمة جعفر بن سليمان الضبعي (ه (0٠‏ . 

. وأورده السيوطي في اللآلئ )١1١7/١(‏ وقال : قال أحمد : حديث منكر » وأورده ابن الجوزي في الواهيات 
(۱۳۳/۱) وأورده المقدسي في الختارة » وهما طرفا نقيض 
قال الألباني RTE‏ ا : قال القواريري : كان معي في الد كان 
0 . قيل : أتتهمه ؟ قال : لا . وقال غيره : صدوق » سايم الباطن ؛ وضعفه أبن المديني وغيره . 

- الألباني - : وكأنه لذلك لم يورده في المسند » وقول عبد الله هذا ذكره الضياء أيضًا عقب الحديث 

peres ar‏ . وكذلك أورده ابن قدامة في المتتخب » وزاد : قال المروزي : قال أبو 
عبد الله : الخطأ من جعفر » ليس هذا من قبل سيار - كذا قال الإمام » وجعفر خير من سيار » وحسبه أنه 


احتج به مسلم > واللّه أعلم . 
[1] - في خ : « فيتدلق » . [1] - في زاء خ: (يزيد أن » . 


من أهل الجنة يطلعون على أناس من أهل النار فيقولون : لاك ر ؟ فواللّه ما دخلنا الخنة 
الا فيقولون إنا كنا نقول ولا نفعل»” 


ورواه من حديث الطبراني "" » عن أحمد بن يحبى الخباز الرملي » عن زهير بن عباد 
الرواسى » عن أبي بكر [ الذاهري ] عبد اله بن حكيم » عن إسماعيل بن أبي خالد» عن الشعبي ؛ 

عن الوليد بن عقبة فذكره ] 3 , 

وقال الضحاك : عن ابن عباس : أنه جاءه رجل» فقال : يا ابن عباس » إني أريد أن آمر 
بالمعروف وأنهى عن المنكر » قال أَوَبَلْغتَ ذلك ؟ قال : أرجو . قال : إن لم ت تخش أن تُفْتضّح بثلاث 
آيات من كتاب الله فافعل . قال : وما هنّ ؟ قال : قوله تعالى : «9 أتأمرون الناس بالبر وتنسون 
أنفسكم 4 . أخكفت هذه ؟ قال : :ل . قال فالحرف الثاني ؟ قال : قوله تعالى : © لم تقولون ما 
لا تفعلون كبر مقنًا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون » . أحكمت هذه ؟ قال : للا . قال : فالحرف 
اثالث ؟ قال : قول العبد الصالح شعيب عليه السلام : وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم 
عنه [ إن أريد إلا الإصلاح  '"]‏ أحكمت هذه الآية ؟ قال: لا . قال : فابداً بنفسك . 


(TTY) 


رواه أبن مَودُويه في تفسيره . 
E LL‏ معلا ینان ن انت اقا ری ان سانا عبد الله ن ای 


١ 7‏ ل ونا القن O OY REN‏ ساي للستي 
يكف أو يعمل ما قال » أو دعا إليه» . 


[إسناده فيه ضعف . وقال إبراهيم النخعي إني لأكره القصص للاث آيات ؛ قوله تعالى : 


)°( - ضعيف جدًا » رواه ابن عساكر (۱۷/ل 871) » ورواه الطبراني في الكبير (۲۲/رقم )٠٠١‏ © وفي 
الأوسط (45) » ورواه الخنطيب في اقتضاء العلم العمل برقم (77) » وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد ١(‏ / 
٥‏ وقال : رواه الطبراني في الكبير » » وفيه ابو پکز ك الله بن حكيم الداهري » وهو ضعيف جا 
وانظر : مختصر تاريخ دمشق لابن منظور (۳۳۹/۲۹) . 

5959 - إسنادة ضعيف جدًا 5 ابو بكر الداهري : اتهموه بالوضع . وزهير بن عباد ضعيف . 

(۳۳۷) - البيهقي في الشعب )7١77/١7(‏ . 

(۳۳۸) - إسناده ضعيف » ورواه أبو نعيم في الحلية (۷/۲) » من طريق الطبراني > وقال الهيثمي في امجمع 
V۷)‏ : واف عة الل ب عفرا وة أبن خان :قال : يخطئ » > وضعفه الجمهور » وبقية رجاله 
ثقات ) . 


3ع - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . [۲] - سقط من : زاء خ . 


TAY 
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( أتأمرون ا رو اسک 7 أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون , 
م أنهاكم عنه إن أريد كوي وم وما توفيقي إلا بال عليه توكلت وإليه 





أنيب ٠'1۲‏ 4. 
Ty‏ ۾ او 6 عي بوت ہے سك 70 
- َر وَالصَلَووٌ وَإِئها کي إلا عل شين لات ألَذِنَ ينون 


ر ۴ ر و1 ب 
هم مُلدهُوأ ريم َنم إليه رجن 3 
يقول تعالى آمرًا عبيده » فيما يؤملون من خير الدنيا [ والآخرة ]3"؟ بالاستعانة بالصبر والصلاة › 
كما [ قال مقاتل3"؟ بن حيان فى تفسير هذه الآية : استعينوا على طلب الآخرة بالصبر على 
الفرائخ 3 والصلاة . 


فأما الصبر فقيل : إنه الصيام » نص عليه مجاهد . 


0 00 وغيره معو موس ع re bE‏ : وقال 
قل اق فار 


وقيل : المراد بالصبر الكف عن المعاصي ؛ ولهذا قرنه بأداء العبادات وأعلاها فعل الصلاة . 


(۲۳۹) - الحديث رواه أحمد ‏ ا عاذ من مادء ا عي أن أو إسحق الهسداني ‏ » عن جري النهدي » عن 
رجل ص ني 1 .. ١835٠‏ 00 لد وجري 00 : وهو ابن كلب اللهدي كرفي 2 0 
NYT 2018‏ 8 ا ف كتاب ات > باب ا حديث ا 5-7 في 
سثئة في كتاب الصلاة » باب : ما جاء في الطهور حديث (Y1) ٦٦۰١‏ . والبيهقي في شعب الإيمان 
)۱/۳( حديث هلاه ؟ . من طريق أبي الأحوص وشعبة » عن أبي إسحاق » عن جري النهدي » عن 
رجل من بني سليم ؛ قال عرض وفيول الله > صلى الله عليه وسلم » في يدي أو في يده .. . الحديث . 
ورواه أحمد في مسنده حديث ۲۳۱۷۹ › ۲۲۲۰۵ › 17115111148 e‏ و e‏ 
ضعيف ا (05155 . 
ورواه ابن ماجه )٥٥٥/۱( - ۱۷٤١‏ من حديث ا هريرة » وفى إسناده » موسى بن عبيدة » وهو ضعيف. 


97 - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . OU‏ ا نه 
[۳] - في خ: ١‏ كما قال تعالى مقاتل ..» وهو خطا . ]٤[‏ - سقط من : زء خ. 


TAA 





سورة البقرة / الآأية ٤٥‏ : 1> 


و" قال ابن أبي حاته7” * 0 : [ حدثني أبي حدّئنا 1"] ا بن إسماعيل › 

: سنان » عن عمر بن الخطاب › رضي الله عنه» قال‎ E 
. الصبر صبران ؛ صبر عند المصيبة حسن» وأحسن منه الصبر عن محارم الله‎ 

قال" : وروي عن اسن العبري لخو ورل عر 


العبد 1" بما ا ا 0 0 عد الله ثوابه» وقد 8 وهو 


وقال أبو العالية في قوله 3 : [ واستعينوا بالصبر والصلاة 4 قال" : على مرضاة 
الله » واعلموا أنها من طاعة الله . ) ) 

وأما قوله : 9 والصلاة © فإن الصلاة من أكبر العون على الثبات في الأمرء كما قال تعالى : 
اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة هي عن الفحشاء والمنكر ولذكر 
الله أكبر © الآية . 

وقال الإمام آل 0 حدّثنا حلف ` e‏ حدّثنا يحبى بن زكريا بن أي زائدة » عن 
عكرمة بن عمار» عن محمد بن عبد اله الدؤلي قال : قال عبد العزيز أخوا "ا حذيفة - قال 
حذيفة الضف ح رضي ال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر 


ورواه ابو داأود» ا 5 عن یحی بن زكرياء عن عكرمة بن عمار كما 


5١9‏ - منقطع › وهو في تفسير ابن ابي حاتم برقم ٤٨۸‏ اولتحا و 
لم يسيع من عدر 
الا ا أبو داود 0 الع 1 0 2 


[1] - زيادة من زء خ. 


[؟] - ما بين المعكوفتين سنط من : خ . ”ع - سقط من: زء خ. 
]٤[‏ - في زء خ: «اصاب») . ]٥[‏ - سقط من: خ. 
[3] - سقط من : خ. 


[۷] - في المسند و أبي داود : ابن خي . وفي أطراف المسند : ( أخو ) »وصوّب أبو نعيم » ووافقه 
الحافظ أنه ( ابن أي حذيفة ) . وصوّب ابن أبي حاتم » وابن حبان أنه ( أخو حذيفة ) . 


سورة البقرة ا الآية هع : 41 | ۳۸۹ 


ئُّ ١‏ 
سيأتي ]11 1 
5 كس 
وقد رواه ابن جرير cE‏ و E‏ 
إذا ره أمر فزع إلى الصلاة . 


[ ورواه بعضهم عن عبد العزيز ابن أي حذيفة - ويقال : أخي حذيفة - مرسلا عن النبي 
صلى الله عليه وسلم . | 


وقال محمد بن نصر المروزي فى كتاب الصلاة: حدّثنا سهل بن عثمان العسكري » حدّثنا 
يحبى بن زكريا بن أبي زائدة قال EN‏ : قال محمد بن عبد الله الدؤلي : قال 
عبد العزيز قال حذيفة : رجعت إلى الي صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وهو مشتمل في 
شملة يصلي » وكان إذا حزبه أمر صلى “ . 


حا[ عد ال" بن معلا جات آي » حا شعية؛ عن أي إسحاق ؛ سبع حار بن 
۳ 
O ot E E‏ 


قال ابن جرير: وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه مر بأبي هريرة وهو منبطح على بطنه فقال 
له : : «أشكني 141 درد ) [ ومعناه : أيوجعك بطنك ! قال نعم ]1*1 . قال : « قم فصل فإن الصلاة 
ا iD‏ 


. )۱۲/۲( - 845 تفسير ابن جرير‎ - )۳٤۲( 

[ ْ . )551/١( - 5١١ تعظيم قدر الصلاة برقم‎ - )۳٤۳( 

)۳٤٤(‏ - تعظيم قدر الصلاة برقم ۲۱۳ - (۲۳۱/۱) » والحديث رواه النسائي في الكبرى ( 877) » ورواه 
أحمد 1١7١ » ٠١۲۳(‏ ) » والطيالسي )١١5(‏ » وأبو يعلى (۲۸۰ » )٠٠١‏ » وابن خحزية (؟/855) ٠»‏ 
وابن حبان )۲۲٣۷(‏ » والبيهقي في الدلائل )٤۹/۳(‏ » من حديث شعبة » به . 

(40*) - منكر ع وهو في تفسير ابن جرير (۱۳/۲) . والحديث رواه أحمد )۳۹۰/۲ ؛ 2١9‏ )»© ورواه ابن 
ماجه 545/8 - )۱۱٤٤/۲(‏ . وابن .حبان في المجروحين )١57/١(‏ » وابن عدي في الكامل )1۸٥/۳(‏ › 
تمام في فوائده )۱۱٤۳(‏ » والعقيلي (؟/48) » وابن الجوزي في الواهيات (۱۷۰/۱ )١7١ ٠‏ وفي إسناد ابن 
ماجه : ليث بن ابي سليم » وهو ضعيف اود بن علية:: وهو ضعي أيضا ؛ قال ابن حبان ر : منكر الحديث 
جنا يروي عن الثقات ما لا أصل له » وعن الضعفاء ما لا يعرف وال ا عبات ابا : = 


A RE‏ مقط من زا ا امام اع هيوايه ا 
1] - ما بين المعكوفتين سقط من : زاء خ . ]٤[‏ - في خ: «أسلب» . 
[] - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . 


۳۹۰ 





سورة البقرة / الأية ٤٥‏ : 4*5 


قال أنه جر وين لدجودا جح اعادو E‏ حدّثنا ابن عليه » 
حدثنا ا ب د ارح عن أنه أ ان على ل أن أ ا ۽ وهو في سفرء 
وهو 0 0 بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على اا 


وقال سُئيدة”؟ : عن حجاج» عن ابن جريج ل واستعينوا بالصبر والصلاة © قال : إنهما 
مَعونتان على ا الله » والضمير في قوله # وإنها لكبيرة41] > عائد إلى الصلاة » عن عله 
مجاهد › واخحتاره أبن جرير . 


يخال أن يكون ا يدل عليه الكلام وهو الوصية بذلك » كقوله تعالى : 
قصة قارون وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالا ولا يلقاها 9 
الصابرون 4 وقال تعالى : «9 ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي 
بينك وبينه عداوة كأنه وليّ حميم وما يُلقَاها لا لني مرو ا ES‏ د 
أي وما يلقى هذه ا إلا الذين صبروا]1؟ » وما يلقاهاء أي : يؤتاها ويلهمها إلا ذو حظ 
عظيم . 

وعلى كل تقدير فقوله تعالى : (وإنها لكبيرة 4 أي مشقة ثقيلة إلا على الخاشعين › وا قال 
الو ١ 00 A E‏ اومن حناء ول أ 
لمتواضعين . | ٤‏ 

وقال الضحاك : 8 وإنها لكبيرة 4 قال : إنها لثقيلة إلا على الخاضعين لطاعته » الخائفين 
سطواته » المصدقين بوعده ووعيده . 


وهذا بشبه ما جاء في الحديث : قد سألت عن عظيمء وإنه ليسير على من بسره الل 
عليه ب۷٤‏ 


= وقد روي هذا الحديث عن أبي هريرة موقوفاً » وهو أصح . والموقوف رواه البخاري في تاريخه الصغير (؟/ 
۸ ) » والعقيلي )٤۸/۲(‏ » وابن عدي )4۸٥/۳(‏ » وابن الجوزي )١7١/١‏ . 

(5”*) - تفسير ابن جرير 8857 - )۱٤/۲(‏ . وإسناده صحيح . 

40 ) - ححسن بطرقه » رواه أحمد : EG‏ سرد م ب NESE‏ » عن معمر = 


[1] - في زاء خ : أبن عيينة . 

[] - في خ: (قتم). [۳] ¬ في خ : ( سعيد ) . 
[1] - سقط من: زء خ. [0] - في زء خ: «دل). 
[7] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . [۷] - زيادة في خ . 


سورة البقرة / الآية ه؛ : 4 ۳۹۱ 


وقال ابن جرير: معنى الآية : واستعينوا أيها الأحبار من أهل الكتاب ء بحبس أنفسكم على 
طاعة الله » وا الصلاة المانعة من الفحشاء والمنكر» الممرية من رضاء الله » العظيمة إقامتها إلا 
على [ الخاشعين » أي 1 المتواضعين لله" المستكينين"٠‏ لطاعته المتذللين من مخافته . 


هكذا قال › والظاهر أن الآية وإن كانت خطابًا في سياق إندار ي إسرائيل - 00 يقصدوا 
- بها على سبيل التخصيص » وإنما هي عامّة لهم ولغيرهم . والله أعلم . 


وقوله تعالى : لإ الذين يظنون أنهم ملاقر ربهم وأنهم إليه راجعون ‏ هذا من تمام الكلام 
الذي قبله, أي : إن الصلاة أو الوّصّاة لثقيلة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم ) 
أي : [ يعلمون أنهم محشورون ٠]‏ إليه يوم القيامة معروضون/*؟ عليه » وأنهم إليه راجعون» ِ 
أي : أمورهم راجعة إلى مشيئته » يحكم فيها ما يشاء بعدله ؛ فلهذا لما أيقنوا بالمعاد والجزاء سَهُل 
عليهم فِعلٌ الطاعات وترك المنكرات . 


فأما قوله : ل يظنون أنهم ملاقو ربهم 4 فقال!'؟ أبن جرير » ونه اله : العرب قد تسمي 
اليقين ظنًا » والشك كا > نظير تسميتهم الظلمة « سُذْفة ٠ ٠6‏ > والضياء « سُدّفة » ا“ » والمغيث 
و صارحًا) » والمستغيث « صارخا» ( رافك افيس ا بايا الي وتيا 
كما قال دريد بن الصّمة : 


8 رثع وا اء : ١١‏ 
فقلت لهم ظَتُوا بألفي مُدَجج ۲ سَرَاتُهُمُ في الماريى " المصودل ) 


عن عاصم بن أبي النجود » عن أبي وائل » عن معاذ رضي الله عنه . وأخرجه الترمذي في كتاب الإيمان › 
باب : ما جاء في حرمة الصلاة (رقم : )5١1١‏ . وقال : هذا حديث حسن صحيح › » والنسائي في الكبرى 
في كتاب التفسير » باب : قوله تعالى : 8 تتجافى جنوبهم عن المضاجع 4 u ›)۱۱۳۹٤(‏ في 
كتاب الفتن » باب : كف اللسان في الفتنة ( رقم : ۷۲ كلهم من طريق معمر » عن عاصم بن أنى 
النجود » به . ورواه أحمد ۱ )١77/0(-‏ من حديث شعبة » عن الحكم » قال : سمعت عروة بن 

التزال - أو النزال بن عروة » يحدث عن معاذ بن جبل - قال شعبة : فقلت له : سمعه من معاذ ؟ قال : لم 
يسمعه منه . وقد أدركه 2 انه قال : يا رسول الله ! أخبرني بعمل يدخاني الجنة . .. فذكر مثل حديث 
معمر » عن عاصم » أنه .. . قال الحكم : وسمعته من ميمون بن أبي شبيب ١‏ ورواه TY) = 1Y‏ 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خخم. [۲] - سقط من ز» خ. 


[0] - في ز : المستكنين . ]٤[‏ - في ز : يحشروك . 
[5] - في ز : معرضون . ]٦[‏ - في ن : وقال . 

[۷] - في ز : شدفة . [8] - في ز : شدفة . 

[9] - في ز: مدحج . ]٠[‏ - في خ : « بالفارسى » . 


[11] - في ز : المسود . 


۳4 سورة البقرة / الأية ٤٠‏ : 4*5 





يعني بذلك تيقنوا بألفي1١؟‏ مدجج '" يأتيكم » وقال غَمِيرة2"؟ بن طارق : 
بان“ تغتزوا قومي وأقغْدَ فيكم وأجعل مني الظنٌ غيئالك؟ مرججما 
يعني وأجعل مني اليقين غييال*؟ مرجمّاء قال والشواهد من أشعار العرب وكلامها على أَنَّ الظن 
في معنى اليقين أكثر من أن تحصرء وفيما ذكرنا لمن وفق لفهمه كفاية ؛ ومنه قول الله تعالى ٠‏ 
(9 ورأى انجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها #. ثم قال [ابن جرر 0“ م1"] 
حدثنا محمد بن بشارء حدثنا ابو عاصم » حدثنا سفيان» عن جابر» عن مجاهد قال د كل 
ظنّ في القرآن يقين» أي : ظننت وظنوا . 000 
حدثني الل »> حدثنا إسحاق » حدثنا أبو داود ا حفري » عن سفيان » عن إب.[*] أبى 
مجيح » عن مجاهد » قال : كل ظن في القرآن فهو علم› وهذا سند صحيح . 
وقال أبو جعفر الرازي : عن الربيع ب بق انس عن أبي العالية في قوله تعالى  :‏ الذين يظنون 
أنهم ملاقو ربهم 4 قال : الظن هاهنا يقين . 
قال ابن أبي حاتم : وروي عن اد والسدي › ت بن أنس » وقتادة نحو قول ٠‏ أي 
العالية . 


ملاقوا ا ا كله ns A‏ يقول 0 


وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 
( قلت ) : وفي الصحي( ٠°‏ أن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة : « ألم أزؤجك ألم 
(٤۸(‏ - سيران جرير ۸1۲ - (۱۹/۲) . وجابر هو ابن يزيد الجعفي : ضعيف . 


. 015/0 - ۸٦۳ تفسير أبن جرير‎ - )۳٤۹( 
. (TTA) والترمذي‎ › (TAA) 7 ١5 صحيح مسلم برقم‎ - )56( 


0 حداف غ 


[1] - في ز: مدحج . [] - في زءخ: (عمير). 
]٤[‏ - في خ: «واة1. | [] - في ز : عيبا . 
]٦1[‏ - في ز : عيبا . [۷] - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . 


اا [۹] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز وخ . 


سورة البقرة / الآية ۷ سوس 


أكرمك » ألم" أسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس' ' وتربع"*“ » فيقول : بلى . 
فيقول الله تعالى7"" : « أفظننت أنك ملاقي E A‏ . فيقول الله : « اليوم أنساك 
كما نسيتني ) ) وسيأتي منسوطا عند قوله تعالى : 8 نسوا الله فنسيهم #4 [إن شاء الله 
تعالى ]1 . ظ 

تعالى بسالف*' NETE‏ ا 
منهم » وإنزال الكتب عليهم ول٣‏ على سائر الأم من أهل زمانهم » كما قال تعالى : ل ولقد 
اخترناهم على علم على العالمين ) وقال تعالى : ل وذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الأ 
عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآناكم ما لم يؤت أحدًا من العالمين » . 


وقال أبو جعفر الرازي : عن الربيع بن أنس » عن أبي العالية في قوله تعالى : فإ وأني فضاتكم 
على العالمين # قال : بما أعطوا لابب ف و 
لكل زمان عالاً . | 


وروي عن مجاهد , والربيع , بن أنس» وقتادة › وإسماعيل بن أبي حالد نحو ذلك › ويجب 
الحمل على هذا ؛ لان هذه الأ" أفضل منهم لقوله تعالى : خطابًا لهذه الأمّة :99 كنتم خير 
م أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله لزان اهل ا 
لكان خيرًا لهم & وفي المسانيدا”؟ والسغن» عن معاوية بن حَيدَة1؟؟ القشّيري9” "؟ قال : قال 


)۳1( - دای ا « برام « رئاس : إذا صار م YY) e n‏ . 
E. 8‏ ال اج رسا ماعا أن الك خان باعل رع لقي ني اة ۲ دو مس 
النهاية (؟185/1) . 

(Tor)‏ - رواه أحمد )٤٤۷/٤( - ٠٠١58‏ » ورواه أحمد برقم ۷۳. ٠ AVC Yere VV CY‏ (ه/ه)ء 
وأخ رجه الترمذدي في كتاب تفسير القران » باب : ومن سورة آل عمران » حديث )5٠٠١1١(‏ › ,0 / 
(١11‏ ل ا ل 


« أنتم خير الأثم » حديث ™( 1 . 


العامة اوه [؟] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 
[۳] - سقط من: خ . ]٤[‏ - ما بين المعكوفتين سقط من زعخ. 
[5] - في زء خ: سالف . [6] - سقط من ز . 

[۷] - في خ : «الاية». [4] - في زء خ: «المساند » . 


[9] - في خ: و جندة). 


سورة البقرة / الآية ۸> 


رسول الله صلى الله عليه وسلم «أنتم تُوقُونَ سبعين أمَةَء أنتم خيرها وأكرمها على اللّه» . 
والأحاديث في هذا كثيرة تذ كر عند قوله تعالى  :‏ كنتم خير أمّة أخرجت للناس © . 


[ وقيل الراك لصيل مر ار من الفضل على سائر الناس » ولا يلزم تفضيلهم مطلقا ) حكاه 
الرازي ١‏ وفيه نظر. وقيل إنهم ُضّلوا على سائر الأم لاشخمال متهم على الأنبياء منهم » , حكاه 
القرطبي في تفسيره › وفيه نظر ؛ ۽ لان A RETF‏ بوط ار بعدهم من الأنبياءء 
فإبراهيم الخليل قبلهم وهو أفضل من أنبيائهم ؛ ومحمد بعدهم وهو أفضل من جميع الخلق ‏ 
وسيد ولد أذم في الدنيا والأخرة»› 8 الله وسلامه عليه . ۲ 3 


۳۹٤ 





رمعي ور ر Ars‏ وم فة و ل وو 


وات توا وما لا زی نفس عن میں سیا ولا بقل ينها قلع 0 
نو بس @ 


لا ذكرهم تفال ار ٠‏ عطف على ذلك التحذير من حول نقمه بهم يوم القيامة فقال 
ل( واتقوا يوم 4 يني : يوم القيامة و لا تجزي نفس عن نفس شيئًا 4 أي : لا يغني أحد عن 
أحدء كما قال «إولا تزر وازرة وزر أخرى 4 وقال ا لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ) 
وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا یوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن 
والده شيئًا # هاه 7 المقامات أَنَّ كلا من الوالد - لا يغني أحدهم عن لار شيعا 


a ro لقو‎ Eb و‎ 1 


وقوله تعالى : ل ولا يؤخذ منها عدل ) أي لا يقبل منها فداء » كما قال تعالى : 8 إِنْ الذين 
كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبًا ولو افتدى به 4 وقال 9١‏ إِنّ 
الذين كفروا لو أنَ لهم ما في الأرض جميعًا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل 
نهم ولهم عذاب أليم 4 وقال تعالى : [ وان تعدل كل عدل لا يؤخذ منها ) . وقال ل فاليوم 
لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا [ مأواكم النار هي مولاكم ٠]‏ > الآية؛ فأخبر تعالى 
أنهم إن“ لم يؤمنوا برسوله ويتابعوه على ما بعثه به » ووافوا الله يوم القيامة على ما هم عليه» فاته 
لا ينفعهم قرابة قريب ولا شفاعة ذي جاه» ولا يقبل منهم فداء ولو بملء الأرض ذهبًا » كما قال 
تعالى من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة 4 وقال «إلا بيع فيه ولا 
خلال # . 


= والطبرانی فی « الكبير » برقم )1١58-1.54-1٠١77(‏ ع (478-477/13). 


[1]- سقط من: ز» خ. [1"]- في ز : عن . 
[*] - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . ]٤[‏ - سقط من : خ . 


2 سورة البقرة / الآية ./4 


40 





يؤخذ منها 00 قال : 957 ا الفديةء ll‏ 5 : أ عر ا من 90 
يقول : لو جاءت بملء الأرض ذهبا تفتدي به ما مَل منها» وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن 
OS‏ ا ان : عن الربيع بن أنس » عن أبي العالية في قوله : $ ولا يؤخيذ1"! 


قال ابن أبي حم : وروي عن أبي مالك » والحسن » وسعيد بن جبير» وقتادة » والربيع بن ا 
نحو ذلك . 


وقال عبد الرزاق نبأ" تيبو ع ابرح اران ادير براي 
رضي الله ف - في حديث طويل : قال : والصرف والعدل التطوّع والفريضة rE‏ ا" 


Ue, 


وهذا القول غریب هاه“ 4 والقول الأول أظهر في تفسير هذه الأيةع وقل ورد حديث 
يقوّيه » وهو ما قال ابن جرير : 


حدّئني نجيح بن إبراهيم » حدّئنا علي بن حكيم , حدّئنا حميد بن عبد الرحمن ؛ عن أبيه؛ عن 
مرو بن قيس الملائي » عن رجل من ڊ د ع اليو ال - قال : قيل نا 
رسول الله » ما العدل ؟ قال : « العدل ل الفدية ۴۰° ٠‏ 


وقوله تعالى : ولا هم ينصرون 4 أي : ولا أحد يغضب لهم فينصرهم وينقذهم من عذاب 
الله » > كما تقدم من أنه لا يعطف عليهم ذو قرابة ولا ذو جاه » ولا يقبل منهم فداء» هذا كله من 
جانب التلطف › ولا لهم ناصر من أنفسهم ‏ ولا من غيرهمء كما قال «9 فما له من قوّة ولا 
ناصر » أي : إنه تعالى لا يقبل فيمن كفر به فدية ولا شفاعة» ولا ينقذ أحدًا من عذابه منقذ» 
7 ولا يخلصه منه أحد 36*] ولا يجيره منه أحد » كما قال تعالى : [ وهو يجير ولا يجار عليه 4 
وقال ط9 فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد & وقال ما لكم لا تناصرون بل هم 
ايوم مستسلمون ‏ وقال ( فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قينا آلهة بل ضارا 


(015*) - رواه ابن أبي حاتم برقم (505) . 
)۳0°( ¬ مرسل أو منقطع , فالرجل المبهم مجهول 6 والراجح أنه تأبعي / فيكون الحديث فرشلا أو مضل 
والحديث في تفسير ابن جرير 885 - )۳٤/۲(‏ . 


. ما بين المعكوفتين سقط من : زاء خ . [۲] - في ت : يقبل‎ - ]١[ 


[۳] - في خ: (أخبرنا) . [4] - في زء خ: (هنا). 
[6] - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . 





۳۹٦ 


عنهم ‏ الاية . 

وقال الضحاك9” © 200 لاما لكم لا تاصرون ‏ مالك ایم لا 
: تمائعُون مناء واا 
ل يشفع 0 ول 00 منهم عدل 9 قلية ا هنالك 00 واضمحلت الرشى 
والشفاعات » وارتفع من القوم التناصر والتعاون › وصار الحكم إلى [ الجبار العدل 7'؟ الذي لا 
ينفع لديه الشفعاء "N,‏ النصراء ع فيجزري بالسيكة مثلها وبالحسنة أضعافها » وذلك نظير قوله 
تعالى التي رين لتر الات اواو او EE‏ 


الا ر 


لذ كك فن ٤ال‏ فرعو شور نيد اكب بكر - 
ا ا فی دَلكم جل د كيك عظلم © لا وق يك 
اله ره م و وا فا ٤ال‏ عون وأ شر دنظرود 22 


يقول تعالى : اذ كرو ا بني إسرائيل نعمتي عليكم 7 نجیناكم من آل فرعون 
[ يسومونكم سوء العذاب 1" 4 أي : خلصتكم منهم› رأقلتكم من ایی منسية نوس 
عليه السلام » وقد كانوا يسومونكم » أي يوردونكم ويذيقونكم ويولونكم سوء العذاب » وذلك أن 
فرعون - لعنه اللّه - كان قد رأى رؤيا هالته ؛ رأى نارًا خرجت من بيت المقدس فدخلت بيوت 
القبط ببلاد مصرء إلا يبوت بني إسرائيل» مضمونها : أن زوال ملكه يكون على يدي رجل من 

بنى إسرائيل > ويقال : بل تحدث سكاره عنده بأن بني إسرائيل يتوقعون خروج رجل منهم › يكون 
ا ورفعة » وهكذا جاء في [ حديث الفُون » ]141 كما سيأتي في موضعه » [ في سورة 
طهع عل" ] إن شاء الله تعالى » فعند ذلك أمر فرعون - لعنه الله - - بقتل كل در یولد بعد ذلك 
من بني إسرائيل » وأن تترك البنات › وأمر باستعمال بني إسرائيل في مشاق الأعمال وأراذلها . 


وهاهنا فسر الغذات بذبح الأبناءء وفي سورة إبراهيم عطف عليه» كما قال ل( يسومونكم 
سۇ العذداب ويذبحون أبناء كم ويستحيون نساءكم # , وسيأني تفسير ذلك في أول سور 
القصص » إن شاءِ 0 وبه ألثقة ا والتأييد [٠‏ وسعنى يسومونكم : بولوتكم قاله أبو 


ودمعم _- ابن جرير برقم (۸۸۷) » وسنده ضعيف . 


[1] - في ز » خ : «عدل الجبار» . [۲] - سقط من: ز » خ. 
مع - ما بين المعكوفتين سقط من : زاء خ . [:] - في زء خ: (الحديث المضون). 
[ه] - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . 


سورة البقرة / الآيات 19 : .٠ه‏ ---- ا 


عبيدة . كما يقال : سامه خطة خسف » إذا أولاه إياها . قال عمرو بن كلثوم : 

إذا ما الك سام الناسَ ححشقًا أبَينا أن نيبي الخشفٌ فينا 

وقيل : معناه يديمون عذابكم . كما يقال : سائمة ام ام ال لقي ٠‏ وإنها 
قال هاهنا  :‏ يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم 4 ليكون ذلك 7 ا 
قوله : (9 يسومونكم سوء العذاب 4 ثم فسره بهذا لقوله هاهنا : فو اذكروا ز نعمتي التي أنعمت 
عليكم # وأما في سورة إبراهيم : فلما قال : ل وذكرهم بأيام الله أي ERs‏ 
فناسب أن يقول هناك : # يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناء كم ويستحيون نساءكم #4 
فعطف عليه الذبح ليدل على تعدد النعم والأيادي على بني إسرائيل]13؟ . 

وفرعون عَلَمْ على كل من ملك مصرء كافرًا [ من العماليق وغيرهم ]3"؟ » كما أن قيصر علم 
على كل من ملك الروم مع الشام كافوّاء وكذلك كسرى لن" ملك الفرس» وتئع لمن ملك 
ا ال لاك ا وا ون لول لجا 1 > ویقال : كان اسم 
فرعون الذي كان في زمن/” أ موسى عليه السلام الوليد بن مضصعب 1 بن الريان ع11] > وقيل : 
مصعب بن الريان » [ فكان من سلالة عمليق بن الأود بن ن إرم بن سام بن نوح وكنيته أبو مرة ) 
وأصله فارسى من إصطخر ع1" » وأيّاما كان فعليه"“؟ لعنة الله . 


وقوله تعالى : ل وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم » . 
قال ابن جرير : : وفي الذي فعلنا بكم من إنجائنا ارم انا آل" فرعون » 


بلاء لكم من ربكم عظيم كو أ : نعمة عظيمة عليكم في 
وقال علي بن أبي طلحة : عن این عبا”*" قوله تعالى : [ بلاء من ربكم عظيم 4 قال : 


نعمة . 


وقال مجاهد : <9 بلاء من ربكم عظيم 4 قال : نعمة . من ربكم عظيمة» وكذاة"'؟ قال أبو 
العالية وأبو مالك والسدي وغيرهم » وأصل البلاء الاختبار» وقد يكون بالخير والشرء كما قال 


(0ه*) - ابن جرير برقم (835) » وابن ابي حاتم برقم )51١(‏ . 


0 بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . [۲] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز» خ . 


وخ ١‏ الكل a e‏ 
TY‏ [1] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز» م . 
[۷] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . [۸] - في زء خ: (فعله» . 


[۹] - سقط من: خ. [٠غ‏ - في زاءخ: «وكذلك». 


سورة البقرة / الأيات 49 : .٠ه‏ 


و ل أبن جرير : وأكثر ما يقال في الشر ا لله ونی احير يليه ی 

وبلاء» قال زهير بن أبي سلمى : 

جرّى الله بالإحسان ما فلا بكم وأبلاهما حََيِرَ البلاء الذي يلو 
قال فجمع بين اللغتين ؛ لأنه أراد : فأنعم الله عليهما : خير النعم التي يَحْتَيرُ بها عباده . 


[وقیل: : المراد ( وفي ا 8 ر إلى ما 2 فيه من العذاب المهين » من 9 
قال : وقال الي الإشارة رة إلى اذبح ونحوه » والبلاء في الشرء والمعنى : : وفي الذبح 
[Yj‏ 
وامتحان ] 


وقوله تعالى : « وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون ‏ معناه : 
وبعد أن أنقذناكم من آل فرعون » وخرجتم مع موسى عليه السلام» خرج فرعون في طلبكم , 
ترقا يكم البحر؛ كما جر تعالي عن ذلك مصلا كما سئي في مواضعه» ومن آیسطها ما" 
في سورة الشعراء [ إن شاء الله ]1*1 : 


ل فأنجيناكم 4 . أي خلصناكم منهم › a‏ وأغرقناهم وأنتم تنظرون » 
ليكون ذلك أشفى لصدوركم > وأبلغ في إهانة عدوكم. 


قال عبد الرزاق 5 © : أنبأنا معمر» عن أبي اسای الا عن رون وة اي 
ا و رقا بكم البحر) إلى 3 لوانتم تنظرون""' ‏ . قال لما خرج 
ليابعذ1"] ل جا ل ثم قال لا أفرغ من بده حتى يجتمع 
إل ستمائة ئة ألف من القبط » فلم يفرغ من كبدهال” ' حتى اجتمع إليه ستمائة ألف من القبط . [ ثم 
سار 1۲ اك فلما أتى موسى البحر قال له رجل من أصحابه يقال له يوشع بن نون أين أُمَرَ 1J‏ 


۳۹۸ 





(5") - تفسير عبد الرزاق (45/1) » وهو عند ابن جرير برقم (404) » وابن أبي حاتم برقم )٥۱۲(‏ . 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . [۲] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ ز» . 


[ سطس 6 ]٤[‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 
]٥[‏ - سقط من : ز» خ. [1] - في ز » خ: «ينظرون ) . 

[۷] - سقط من : زاء خ . [۸] - في ز » خ: «لبدها» . 

7 في زع : ولبدها) . ٠٠١7‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . 


17 - في ز : مرك 





00 0 ع ا‎ e ls 
ثلاث مرات » ثم أوحى الله إلى موسى: أن اضرب بعصاك البحر» فضربه هو فانفلق فكان‎ 
كل فرق كالطود العظيم 4 - يقول مثل الجبل - ثم سار موسى ومن معه» وأتبعهم فرعون في‎ 
. طريقهم » حتى إذا تتاموا فيه أطبقه الله عليهم» فلذلك قال ورا آل فرعون وأنتم‎ 
. 4 تنظرون‎ 


وكذلك قال غير واحد من السلف كما سيان انلتق موطتقة تومه ور أذ هذا اانه كان 
يوم عاشوراء» كما قال الإمام أحمد*“ : 


حدّثنا عفان » حدّثنا عبد الوارث » حدّئنا أيوب » عن عبد الله بن سعيد بن جبير» عن أيه 
عن ابن عباس » قال : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ‏ فرأى اليهود يصومول يوم 
عاشوراء ؛ فقال : وما هذا اليوم الذي تصومون» . قالوا هذا يوم صالح › هذا یوم نجى الله عر 
وجل فيه بني | إسرائيل من عدو“ » فصامه موسي عليه السلام . . فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «أنا أحق بموسى منكم » فصامه رسول ا بصومه . 


وروی هذا الحديثٌ البخاريٌ ومسل والنسائي وابن a‏ »> من طرق › عن اوت 


ا 


وهذا ضعيف من هذا الوجه ؛ فإن زيدًا العم فيه ضعف » وشيخه يزيد الرقاشي أضعف منه . 


(۳۵۹) - صحيح » والحديث في المسند (۲۹۱/۱ + ۳۱۰ ۰ )۳۳١‏ 


و3 رةه - صحيح البخاري » كتاب صلاة التراويح » باب : صوم يوم عاشوراء برقم )۲۰۰٤(‏ > وصحيح 
مسلم في كتاب الصيام برقم ۸ - (۱۱۳۰) » وابن ماجه في الصيام » باب : صوم يوم عاشوراء 
(YT £(‏ . 

(51) - إسناده ضعيف جدًا ؛ لضعف زيد العمي » » ويزيد بن أبان الرقاشي › والحديث في مسند أبي يعلى ِ 


15خ - 01/0 4 وأورده الهيئمي في مجمع الروائد (\AARIÎY)‏ وقال. : : روأه أبو يعلى > وفيه یرید 
الرقاشي » وفيه كلام وقد وثق . وأورده في المطالب ۳۸۲۱ - )٤۳۸/۸(‏ . 


[1] - في ز » خ: «فاقتحم » . NEED‏ 
[9] - في خ: : وما وفي ز : وما . [:] - في ز › خ: (غرقهم). 


ات ا ی وره البقرة / الآيات ١ه‏ : 5ه 


وو و 


5 م کو 
ولد واعدنا موه ب أزيمين ايله ثم اع E‏ وائ عيفرت 3 


لر رو 9 ص 1 2 0 أ ری سے کے کر 0 
00 ش ع وو و (© وَإِدْ َاتَينَا مُوسى اَلْككبَ 


يقول تعالى ا ا 
ميقات ربه » عند انقضاء أمد المواعدة ‏ وكانت أربعين يومّاء 0 المذكورة في الأعراف » في قوله 


تعالى : # وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتهمناها بعشر 4 قيل : | نها ذو القعدة بکماله وعشر من 
ذي الحجة› وكان ذلك بعد خلاصهم من قوم فرعون »› وإ نجائهم من البحر . 


وقوله تعالى : فو وإذ آتينا موسى الكتاب 4 يعني التوراة ل والفرقان © وهو ما TT‏ 
والباطل › والهدى والضلال › ۾ لعلكم تهتدون 4 . وكان ذلك أيضًا بعد خروجهم من البحرء 
كما دل عليه سياق الكلام في سورة الأعراف . ولقوله تعالى  :‏ ولقد آتينا موسى الكتاب من 


بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدىٌ ورحمة لعلهم يتذكرون 4 . 


[ وقيل : الواو زائدة › والمعنى ولقد أتينا موسى الكتاب الفرقان » وهذا غريب . وقيل : عطف 
عليه » وإن كان المعزى واحدّاء كما في قول الشاعر : 


وَقَدّمَتِ الاج لراقشيه فألفى قولها. كذبا وميا 
وقال الأخر: a. ٠‏ 

ألا حكذا هند وأرض بها هند وهند اتی من دونها النأي والبعد 
فالكذب هو المين › والنأي هو البعد. وقال عنترة : 

كيت مِنْ طلل تقادم 5 أَقَوَى وأَقَمَرَ بعد ام الهيثم 
فعطف الإقفار على الإقواء وهو هو ]' 

وإ 1 موعن زیو مر بک کلک نشنم اتاگ اليل قيربا 
ر عش ا بس © بن »ل بوب . فنا سج جر وس 
ل ارک فافنلوا اشک لڳ 3 باریکہ فا ب ليك ِنَم نم هو 


اي ع مي ENS‏ 
وات ليسم 9©) 


4 


اااي 


. ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ‎ - ]١[ 
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هذه صفة توبته تعالى على بني إسرائيل من عبادة العج[7١]‏ > قال الحسن البصري - 
الله - - في قوله تعالى ١‏ راد لال موسي فا کلت ا ر 
العجل 4 . 


فقال : ذلك حين وقع في قلوبهم من شأن عبادتهم العجل ما وقع » حين قال الله تعالى : وما 
سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا © . الآية . 


قال : فذلك حين يقول موسى : ۋيا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذ كم وي 


وقال 2 العالية » وسعيد بن جبير» والربيع بن أنس : ف( فتوبوا إلى بارئكم 4 . أي 


خالقكم . 


قلت : وفي قوله هاهنا ب إلى" بارئکم ‏ تنبيه على عظم جرمهم . أي ا إلى الذي 
خلقكم ؛ وقد عبدتم معه غیره . 

وقر1"] روی النسائي وابن جرير وابن ن أبي حاته” > من حديثث يزيد بن هاروث» عن 
الأصبغ بن زيد الورّاق » عن القاسم بن بن أبي ايوب ۽ عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال : > قال 
الله تعالى : إن توبتهم أن يقتل كل رجل منهم كل [ من لقي“ ] °3[ من والد وولد » فيقتله 
بالسيف » ولا يبالي من قتل في ذلك الموطن . 


فتاب أولفك e‏ ا 0 ا 
یکیال » إن شاء الله . 


(TTY 


وقال ابن جر الف ل eS‏ حدقا :سفيان ين 
عيينة » قال ل اسع : عن عكرمة » عن ابن عباس » قال قال موسى لقومه ١‏ افير" 
إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم › 
(55) - سنن النسائي الكبرى برقم )١١757(‏ » وابن جرير ١54/١57(‏ حلبي ) » وابن أبي حاتم ١لاه‏ - 
(8/1 )» وأبو يعلى (/۲۹۱۸) » والطحاوي في المشكل (57) وأصبغ بن زيد : ونقه يحيى بن معين ) 
وأبو داود 4 والدارقطني > وقال أبو حاتم » > والدسائي ا به باش 4 وضعفه ابن سعد وابن حبان 4 وفي 
التقريب : صدوق يغرب . والقاسم بن أبي ایت : ثثمة . 
)۳٦۲۳(‏ - تفسير أبن جرير 95و - (VT/Y)‏ وسنده صحيح . 


]١[‏ - سقط من : خ. 

[۲] - سقط من ز . [*] - سقط من: زاء خ. 
[؛] - في خ: (بقى). [ه6] - سقط من ز . 

[3] - في زءخ: (من»). [۷] - في زء خ: «توبوا). 
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قال : أمر موسى قومه - عر" أمر ربه عز وجل - أن يقتلوا أنفسهم » قال ٠‏ : واحتبى الذين 
عبدوا|ل؟] العجل فجلسواء وقام الذين لم يعكفوا على العجل » فأحذوا الخناجر ا 
tN E E‏ الس e‏ اا 


ال ان ج0 : أخبرني القاسم [ بن أبي بَرٌة 3۲“ e‏ 
يقولان في قوله تعالى 32 أنفسكم 4 قالا : قام بعضهم إلى بعض بالخناجر» ا 
BT ae‏ ادوص اع i E‏ 


ألوى موسى بثوبه . 


[ وروي عن علي - رضي الله عنه 1 . وقال قتادة ا 
فقاموا يتناحرون بالشفار يقتل بعضهم بعضّاء حتى بلغ الله فيهم نقمتهء فسقطت الشفار من 
أيديهم › فأمسك عنهم القتل فجعله هم توبة وللمقتول شهادة . 


وقال الحسن البصري : أصابتهم ظلمة حدس يايرد ل ل 
فجعل توبتهم في ذلك . 

وقال السدّي : في قوله : ل فاقتلوا أنفسكم 4 قال : فاجتلد الذين عبدوه والذين لم يعبدوه 
السيوف » فكان من تل من الفريقين شهيدًاء حتى كثر القعلء حتی كادوا أن يهلكوا حنى قتل 

3 ' سبعون أَلقَاء وحتى دعا موسى وهارون ربنا أهلكت بني إسرائيل » ربنا البقية البقية ؛ 
فأمرهم أن يلقوال*؟ السلاح وتاب عليهم » فكان من قتل منهم من الفريقين شهيدًاء ومن بقي 
مكفوًا عنه ؛ فذلك قوله فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم 4 . 


وقال الزهري : لما أمرت بنو إسرائيل بقتل أنفسهاء برزوا ومعهم موسى » فاضطربوا بالسيوف 
وتطاعنوا بالخناجر » وموسى رافع يديه » حتى إذا أفنوا بعضهم » قالواة” ' : يا نبي الله ؛ ادع الله لناء 
وأحذوا بعضٌديه يسندون يديه » فلم يزل أمرهم على ذلك » حتى إذا قبل الله توبتهم قبض أيديهم 


(514") - تفسير ابن جرير ۹۳۰ - (۷۳/۲) ء وابن أبي حاتم برقم )٩۳۲(‏ . 
(950) - خندس : أي شديدة اك 5 


[1] - في ز: من. [؟] - سقط من: زاء خ. 


. ) سيك خ : وعكفوا على‎ NE 
. في ز٬ خ خ : « بن أبي بره» . [ه] - في زء خ: « فقتل)‎ - ]٤[ 
. اي [] - في ز : بينهم‎ 


[4] - في زء خ: «يضعوا». [5] - في ز : فقالوا . 
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بعضهم عن بعض » فألقوا السلاح وحزن موسى وبنو إسرائيل للذي كان من القتل فيهم » فأوحى 
الله جل ثناؤه إلى موسى ما يحزنك ؟ أما من قتل من" فحيّ عندي يرزقون » وأما من بقي فقد 
قبلت توبته . فشر بذلك موسى وبنو إسرائيل . 


رواه أبن جرير )1 بإاسناد جيل عنه . 


وقال ابن إسحاق لما رجع موسى إلى 0 وأحرق العجل وذُرَاه في اليم » خرج إلى ربه بمن 
اختار من قومه فأخذتهم الصاعقة › ا بعثوا » فسأل موسى ربه التوبة لبني إسرائيل من ع عبادة 
العجل . فقال3"؟ : لاء إلا أن كلو اف قال : فبلني أنهم قالوا موسي لصير لأمر اله ام 
موسى : : من لم يكن عَمَدَ العجل أن يقتل من عبده > فسجلسوا بالأفنية وأضْلَتَ [ عليهم القو] Ir‏ 
السيوف » فجعلوا يقتلونهم » وبكى موسى » و بهش ” “ إليه ال ا 
عنهم ) فتاب اّ٥‏ عليهم »› وعفا عنهم ) وأمر موسى أن ترفع عنهم عنهم السيوف . 

رال عبد ال تمن دن تيك بن ال ا ر موسي إلى ا و انو ا برج قد 
اعترلوا مع ارون العجل لم بعلو , 2 : انطلقوا إلى ود 0 . قالوا يا موس ؛ 


ا السيوف ا E‏ والخناجر والسكاكين . ظ 
قال : : وبعث عليهم 00 . قال فجعلوا يتلامسون بالأيدي ع ورا بعضهم ا . قال ويلقى 


الرجل أباه وأخاه فيقتله وهو “*!] لا يدري . قال ويتنادون فيه" » رحم الله عبدًا صبر نفسه١آ‏ 3 
حنى ياغ اله رضاه» قال فقتلاهم شهداء» وتيت على أحيائهم ثم قرأ «9 فتاب عليكم إنه هو 
التواب الرحيم 4 . 


شه 5 م ت ع ب س و2 کا 
ولذ لشم دمو سی أن تومن لك حى رى الله جره أخْدَنَكم الصَلعِقَة نتم 


تتظروت وی شم بعت 2 بتکم ين بعد موک لمڪم كروت ا 
0 جرير برقم .)54١١‏ 
(070) - بهش إليه : أسرع . 
(۳1A)‏ لالت ادو وهو العمود من الحديد . 


[] - في ز : منكم . [۲] - في ز : قال . 
[] - ما بين المعكوفتين في خ : «القوم عليهم ) ا : (يهس ». وفي ز : 
]٥[‏ - سقط من : ازيدخ. [1] - في زءدخ: : ( سبعول ) . 


[7] - في ز : الحررة » وهي سقط من : خ . 7 - سقط من ز . 
[5] - سقط من: ز » خ. [۰] - سقط من : ز » خ. 
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يقول تعالى : واذكروا نعمتي عليكم في بعثي لكم بعد الصعق ؛ إذ سألتم رؤيتي جهرة عيانا . 
مما لا يستطاع لكم ولا لأمثالكم » > كما قال ابن جريج : قال ابن عباس في هذه الاية : <9 وإذ قلتم 
يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة ‏ قال 0 


وكذا قال إبراهيم بن طهمان عن عباد بن إسحاق » عن أبي الحويرث » عن ابن عباس أنه قال 
في قوله تعالى : طإ لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة ‏ أي : علانية » أي : حتى نرى الله" . 


وقال قتادة والربيع بن أنس : ل[ حتى نرى الله جهرة 4 أي عيائ . وقال أبو جعفر. عن الربيع 
بن أنس : مووي لوي د ل e‏ : # لن 


ek 
وقال السدي في قوله : 9 فأخذتكم الصاعقة  الصاعقةا"" : نار.‎ 


وقال عروة بن رُوَيم في قوله : «إ وأنتم تنظرون ‏ قال فصٌعق 58 وبعض ں ينظرون » ثم بُعث 
هؤلاء وصّعق هؤلاء . 


وقال السدي : فإ فأخذتكم الصاعقة قة 6 فماتواء فقام موسى يبكي ويدعو الله » ويقول ا 
ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أتيتهمٍ وقد أهلكت خيارهم ٤‏ لو شعت شئت. أهلكتهم من قبل وإياي 
أتهلكنا با فعل السفهاء منّا 4 . فأوحى الله إلى موسى : أن هؤلاء السبعين ممن اتخذوا العجل » ثم 
إن الله أحياهم فقاموا وعاشواة"] NT‏ > ينظر بعضهم إلى بعض واو 
فذلك قوله تعالى : « ثم بعشاكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون). ٠‏ 

وقال الربيع بن أنس : كان موثُهم عقوبة لهم » فبعثوا من بعد الموت ليستوفوا أجالهم . وكذا 
قال قتادة . 

وال ll‏ حذّثنا محمد بن حميد» حدثنا سلمة ب بن الفضل عن محمد بن 
إسحاق » قال :لما رجع موسى إلى قومه فرأى ما هم عليه من عبادة العجل » وقال لأخيه وللسامري 
ما قال › وڪ كق العجل وذرّاه في اليم » اختار موسى منهم سبعين رجلا ؛ ایر اير » وقال : انطلقوا 


. وسنده ضعيف‎ » )۹٤۷( رواه أبن جرير برقم‎ - )۳٦۹( 
. وفي سنده ضعف‎ « (OTA) رواه ابن أبي حاتم برقم‎ - (۳۷۰) 
. وسنده ضعيف جدًا‎ »)۸۷ - ۸1/۲( - ٩٥۷ تفسير ابن جرير‎ - )۳۷۱( 


[1] - سقط من : زاء خ. [۲] - سقط من: زء خ. 
[9] - في ز : وعاش . 
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. إلى الله وتوبوا [ إلى ل ما صنعتم » واسألوه1"! اتوبة على من ثر تم اوراء كم من قومكم » 
صوموا وتطهروا وطهّروا ثيابكم . 


فخرج بهم إلى طور سيناء لميقات رَه له ربهء وكان لا يأنيه إلا يإذن منه وعم » فقال له 
السبعون » فيما ذكر لي حين صنعوا ما أمرهم به وخرجوا للقاء الله - قالوا: يا موسى ؛ اطلب لنا 
إلى ربك نسمع كلام ربناء فقال أفعل > فلما دنا موسى من الجبل » وقع عليه الغمام حتى تغشى 
الجبل كله » ودنا موسى فدخل فيه » وقال للقوم ادنوا - وكان موسى إذا كلمه الل" وقع على . 
جبهته نور ساطع > لا يستطيع أحد من بني آدم أن ينظر إليه اشرب :دزنهيا جات ودنا العو 
حتى إذا دخلوا في الغمام وقعوا سجودًا فسمعوه ه وهو يكلم موسى يأمره وينهاه : افعل ولا تفعل . 
فلما فرغ إليه من أمره انكشف عن موسى الغمام » فأقبل إليهم فقالوا لموسى : # لن نؤمن لك حتى 
نرى الله جهرة # فأخذتهم الرجفة ع وهي الصاعقة » فماتوا جميعًاء وقام موسى يناشد ربه 
ويدعوه ويرغب إليه » ويقول « رب لو شئ شئت أهلكتهم من قبل وإياي 4 قد سَفِهواء أفتهلك من 
ورائي من بني إسرائيل بما يفعل السفهاء منا ؟ أي : إن هذا لهم هلاك وا“ اخترت منهم 
سبعين[*] رجلا الخيّر فالتیرء أرب را E‏ 
وبأمنوني عليه بعد هذا ؟ فإ إنا هُذنا إليك 4 فلم يرل موسي يناشد ربه - عو وجل - ويطلب إليه . 
حنى رد بهم رواحهم ء وطلب إليه التوبة بني إسرائيل من عبادة العجل ‏ فقال : لا إلا أن يقتلوا 
عدا سيان سعك بن إمتحات , 


لل ا بن e‏ الام ا :الما تابت بنو إسرائيل من عبادة العجل وتاب الله 
عليهم بقتل1'؟ ب بعضهم لبعض ٠'1‏ - كما أمرهم الله به - أمر اللَّهُ موسى أن يأتيه في كل أناس 
من بني إسرائيل » عاك يعتذرون إليه من عبادة العجل » ووعدهم موسى › فاختار موسى قومّه سبعين 
رجلا على عينه ) ثم ذهب بهم ليعتذرواء وشاق البقية . 


[ وهذا السياق يقعضي أن الخطاب e‏ :$ اذ قلتم یا موسى لن 
نؤمن لك حتى نرى الله جهرة 4 والراد : السبعون الختارون منهم » ولم يحك يحك كثير من المفسرين 
سواه ؛ وقد أغرب الرازي في تفسيره حين حكى في قصة هؤلاء السبعين : أنهم بعد إحيائهم قالوا : 
يا موسى ؛ إنك لا تطلب من الله شيا إلا أعطاك فادعه أن يجعلنا أنبياء » فدعا لابا 


. سقط من خ . [1] - في خ: «وسلوه»‎ - ]١[ 


[۳] - سقط من : زء خ. ]٤4[‏ - سقط من ز . 
[5] - في ت : تسعين . [1] - في خ : «يقتل) . 


ص 


[۷] - في ز : بعضا . [۸] - سقط من ز . 
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دعوته . 


وهذا غریب جد ؛ إذ لا يعرف في زمان موسى نبيّ سوى هارون ثم يوشع بن نون » وقد غلط 
أهل الكتاب أيضًا في دعواهم أن هؤلاء رأوا الله عز وجل ؛ فإ موسى الكليم -عليه السلام - قد ٠‏ 
سأل ذلك فمنع منه» كيف يناله هؤلاء السبعون . 


القول الثاني في الاآيةع1'؟ : 


قال عبد الرحمن بن زيد , بن ألم في تفسير هذه الآية قال لهم موسى - لما رجع من عند ري 
بالألواح قد كتب فيها التوراة فوجدهم يعبدون العجل » فأمرهم بقتل أنفسهم , > ففعلواء فتاب الله 
عليهم - فقال : إن هذه الألواح فيها كتاب الله ؛ فيه أمركم الذي أمركم به ونهيكم الذي نهاكم 
عنه . فقالوا : ومن يأخذه بقولك أنت ؟ لا واللّه حتى نرى الله جهرة» حتى يطلع اله علينا 
ويقول 7'! : هذا كتابي فخذوه› فماله لا يكلمنا كما يكلمك أنت يا موسى وق قرل الله : 
اؤ لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة © قال : فجاءت غضبة من الله » فجاءتهم صاعقة بعد 
التوبة » فصَعَمّتهم فماتوا أجمعون» قال : ثم أحياهم الله من بعد موتهم » وقرأ قول الله «( ثم 
بعثناکم من بعد موتكم لعلكم تشكرون ) : فقال لهم موسى : خذوا كتاب الله . فقالوا الا 


فقال : أي شيء أصابكم ؟ فقالوا 3" : أصاينا آنا متنا ثم حييناء قال : حذوا كتاب الله . قالوا : 
لا . فبعث الله ملائكة فتتقت الجبل فوقهم . [ وهذا السياق يدل على أنهم كلفوا بعد ما أحيوا . 


وقد حكى الماوردي في ذلك قولين : أحدهما أنه سقط التكليف عنهم لمعاينتهم 1 جهرة 
حتى صاروا مضطرين إلى التصديق . 


والثاني : أنهم مكلفون للا يخلو عاقل من تكليف . قال القرطبي : وهذا هو الصحيح ؛ لأن 
معاينتهم للأمور الفظيعة لا تمنع تكليفهم ؛ لأن بي إسرائيل قد شاهدوا اموا عظامًا من خوارق 
العادات وهم في ذلك مكلفون» وهذا واضح › واللّه أعلم ٣“‏ . 


وم 5 ۴ ر ألْعَمَام وأنرلتا e:‏ اا که ألْمَنَّ ۴ E‏ سلوی كوأ من ب 7 

الا 2 رع م م 3 اسهم مويو ب 

نفك وما نا رککی 136 اشم بیع © 

ا دفعه عنهم من "قفر شع يكم ھا بای مله ما 
[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ. [۲] - في زاء خ: «فيقول). 


[۳] - في ز : قالوا . [:] - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ ٠.‏ 
[ه] - سقط من: ز ء خ. [3] - سقط من ز . [ 


سورة البقرة / الأية ۷ه 


يستره ٠‏ وهو السحاب الأيض» وا ف ال همحز سء ١‏ كم روا اساي وض 0 


و قال ابن 5 حاتم EE‏ والسدي 
حو قول ابن عباس وال امسن وقد : # وظللنا عليكم الغمام 2# : كان هذا في البرية » ظلل 


۲ 
وقال ابن جریر ' 


¥ 





ا وهو غمام أبرد من هذا وأطيب . 


وقال ابن أبي حاتم(" : حدّثنا أبي » حدّثنا أبو حذيفة » حدّئنا شبل » عن ابن أ أبي نيح » عن 
مجاهد ل وظللنا عليكم الغمام 4 قال : ليس بالسحابء هو الغمام الذي يأتي الله فيه يوم 


القيامة » ولم يكن إلا لهم . 


وهكذا رواه ابن جرير""“ » عن الثنى بن إبراهيم » عن أبي حذيفة . 


9 


وكذا رواه الثوري » وغيره» عن ابن 5 بجبيح » عن مجاهد 


وكأنه يريد - واللّه أعلم - أنه ليس من زي هذا السحاب بل أحسن منه وأطيب وأبهى منظرًا ء 
كما قال سينيد في السيره عن جاع بن ا عن ابن ريج قال : قال ابن عباس : وظلانا 
عليكم الغمام ‏ قال : غمام أبرد من هذا وأطيب » وهو 3" الذي يأتي الله فيه في قوله اهل 
0 إلا أن ل ل ل “] 4 وهو الذي جاءت فيه الملائكة يوم 


وقوله تعالى رزلا ماع ابا عبارات الفسرين في الى ما هو ۴ قال عل أبن 


ابی طلحة : عن ابن عباس : كان الم ينزل عليهم على الأشجارء فيغدون !| إليه فيأكلون منه ما 
شاء iT‏ 


(۳۷۲) - رواه ابن أبي حاتم برقم (555) . 
(۳۷۲) - رواه ابن جرير برقم (9515) . 
)۳۷٤(‏ - رواه ابن جرير برقم (551) . 
(۳۷۰) - رواه ابن أبي حاتم برقم (055) . 


[1] - زيادة من زء خ. -]١[‏ في زء)خ: (جريج). 
[۳] ¬ في خ: ووهذا). ]٤[‏ - سقط من ز . 


۸ سورة البقرة / الآية لاه 








وقال مجاهد : المنّ صمغة . وقال عكرمة : لحن شيء أنزله الله عليهم مثل : الطل » يشب" 
الوب الغليظ . 

وقال السدي : قالوا : يا موسى ؛ كيف لنا بما هاهنا ؟ أين الطعام ؟ فأنزل الله عليهم الم > فكان 
يسقط!"] على شجر 3" الرجبيل . 

وقال قتادة : كان لمن ينزل عليهما”! في محلتهم سُقوط الثلج » أشد بياضًا من اللبن» وأحلى 
من العسل » يسقط عليهم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس » يأخذ الرجل منهم قدر ما يكفيه 
يومه ذلك › فإذا تعدى ذلك فسد ولم يبق حتى إذا كان يوم سادسه 8 ةك الا 
يكفيه ليوم سادسه ويوم سابعه ؛ لأنه كان يوم عيد لا يشخخص فيه لأمرا ! معيشته ولا يطلبه 
لشيء » وهذا كله في البرية . ظ 

وقال الربيع بن أنس : المنّ شراب كان ينزل عليهم مثل العسل » فيمزجونه بالماء ثم يشربونه . 
وقال وهب بن منبه - وسثل عن النّ - فقال : تب الرقاق مثل الذرة » أو مثل لتقي . وقال أبو 
TT‏ : حدثني محمدا"! بن إسحاق » حدثنا أبو أحمد» حدثنا إسرائيل » عن جابر» عن 
e‏ و 

قال . 

1 0 2 ع 7 . o‏ 
فراى الله انهم لمضيع لا بدي مَرْرَع 5 مشمورا 
تا عاي غات رر ا وا وخر 
خسنا ا طفًا وماء فراتا و حليبكا ذا بهجة مرمورا 
فالناطف : هو السائل › والحليب ا مرمور : الصافي منه . 


والغرض أن عبارات المفسرين متقازية في اشرج امن + فمدهم عن فسره بالطعام : ومنهم من فسره 
بالشراب . والظاهر - والله أعلم - أنه كل ما امتن الله به عليهم من طعام وشراب وغير ذلك » مما 
ليس لهم ف فيه عمل ولا كد ء فالمنٌ المشهور إن أكل وحده كان طعامًا وحلاوة» وإن مزج مع الماء . 
صار شرابًا طيبئاء وإن ركب مع غيره صار نوعًا آخرء ولكن ليس هو المراد من الآية وحده» 


[1] - في ت : ( شبه). [3] - في خ : ( ينزل ) . 
[*] - في ز : الشجرة . ]٤[‏ - سقط من ز . 
[5] - في خ: ١‏ كيوم). [6] - في خ : «امر» . 


[] - في زاء خ: «احمد». 


سورة البقرة / الأية ۷ه 


والدليل على ذلك قول البخاري ""“ : 





حدثنا أبو نعيم » حدثنا سفيان » عن عبد الملك بن" 1 عمرو بن محريث عن سعيدد بن زيد - 
ا - قال : قال النبي » > صلی الله عليه وسلم : : و الكماة( ( من المت ” ( > وماؤها 
شفاء 6 


وهذا الحديث رواه الإمام أحمد » عن سفيان بن عيينة » عن عبد املك 0000 ش 


وأخرجه الجماعة'” '“ في كتبهم ؛ إلا أبا داود» من طرق عن عبد املك -وهو ابن عمير - 


وقال الترمذي : سين مین + 


ْ وروا البخاري ومسلم والنسائي من رواية الحكم » عن الحسن العُرّني » عن عَمرو بن حريث » 
0 


وقال الترمذي*" : حدثنا أبو عبيدة بن ائ السقر › ومحمود بن غيلان فاا حدثنا سعيد أبن 
عامر» عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمة » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «والعجوة من ٠‏ الخجية وفيها شفاء من السم . والكمأة من المن »› وماؤها شفاء للعين » . 


)4418( صحيح البخاري » كتاب التفسير » باب : قوله 3 وأنزلنا عليكم الغمام ... © برقم‎ - )۳۷١( 
. )۱۸۷/١( والمسند‎ 

(00”) - الكمأة جمع : كمأ » وهو قُطٌْ من الفصيلة الكمئية » وهي أرضيّة تنتفخ حاملاتِ أبواغها نَتُجْنَى 
واوكل a EE‏ يتنه بحسب الأنواع . المعجم الوسيط [۸۲۹/۲] ٠‏ 

(۳۷۸) - الت ؛ أي : هي ًا من الله به على عباده . وقيل : شبهها بال » وهو العسل ال حل الذي ينزل من 
السماء عَفُوًا بلا علاج . وكذلك الكمأة لا مؤونة فيها عَذْرِ ولا سي . نهاية 55/541 ؟] 

(۳۷۹) - صحیح البخاري > كتاب التفسير » سورة الأعراف » باب : ل ولا جاء موسى لميقاتنا ‏ برقم 
(4775) » ومسلم في الأشربة برقم (45 )۲١‏ » والترمذي في الطب » باب : : ما جاء في الكمأة والعجوة 
برقم )9١71‏ » والنسائي في الكبرى برقم (5551) . 

a 80‏ الخاري E‏ كفاء الجن برقم و11 و لتر 
)۲۰٤۹(‏ » والنسائي في الكبرى برقم (۱۰۹۸۸) . 

ٍ C1 الترمذي في الطب » باب : ما جاء في الكمأة والعجوة برقم‎ - )۳۸١( 


[1]- في ز : عن . 





ابن عمروء وإلا من حديث سعيد بن عامر» عنه» ٦]‏ وفي الباب عن سعيد بن زيد وأبي سعيد 
حا 
وجابر . 


كذا قال . وقد رواه الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويه في تفسيره > من طريق أخحر› عن أبي 
هريرة » فقال : حدّثنا أحمد بن الحسن بن أحمد البصري» حدّثنا أسلم بن سهل » حدّثنا القاسم 
بن عيسى » حدّئنا طلحة بن عبد الرحمن » عن قتادة » عن سعيد بن المسيب » عن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «الكمأة من المن, وماؤها شفاء للعين» . 


وهذا حديث غريب من هذا الوجه » وطلحة بن عبد الرحمن هذا [ السلمي ا 
يكنى : بأبي محمد » وقيل : أبو سليمان المؤدب الوه لط بو احمد بن عدي : روی عن 
قتادة أشياء لا يتابع عليهال'”" . 


(TAY) 


ثم قال الترمذي" : حدّئنا محمد بن بشار» حدّثنا معاذ بن هشام » حدّثنا أبي » عن قتادة , 
د ل U SS O‏ ا ل 
الكمأة مجدّري الأرض» فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ الكمأة من المن زاوها شفاء 
للعين » والعجوة من الجنة وهي شفاء من السم » . 


وهذا الحديث قل روأه النسائي عن محمد بن ا : 


وعنه » عن غندر » عن شعبة » عن أبي بشر جعفر بن إياس » عن شهر بن حوشب » عن ابي 


وعن محمد بن بشار» عن عبد الأعلى » عن خالد الحذاء» عن شهر بن حوشب . بقصة 
لكا وو 0 . 


(۳۸۲) - إسناده ضعيف جدًا » لضعف طلحة بن عبد الرحمن » وانظر الكامل .)١٤١۳ - ۱٤۳۲/٤(‏ 

(۸۳) - الكامل لابن عدي )۱۱٤/٤(‏ . 

)۳۸٤(‏ - رواه الترمذي برقم )٠١54(‏ والنسائي فى الكبرى زو عن ر » عن معاذ بن 
ا ا ا ال 0000 
)١١7/٠١١‏ . وإسناده ضعيف لضعف شهر . 

. سنن النسائي الكبرى برقم (5777) . وإسناده ضعيف لضعف شهر‎ - )۳۸٠( 

(85+) - سنن النسائي الكبرى برقم (57177) . وإسناده ضعيف لضعف شهر . 


173 - وعبارة الترمذي هكذا : من هذا الوجه » وهو من حديث محمد بن عمرو › ولا نعرفه إلا من 
حديث سعيد بن عامر عن محمد بن عمرو . 
[۲] - في ز : يسلمي واسطي . [۳] - سقط من: زاء خ. 
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وروی" النسائي أيضًا وابن ماجة"؟ [ من حديث]1"7 محمد بن بشار» عن أبي عبد الصمد 


ال ا 
ا (AV).‏ 


وهذه الطريق انارو لقو 3 جوف ران eA‏ منه » بدليل ما رواه 
النسائي في الوليمة من ستنه عن علي بن الحسين الدرهمي » عن عبد الأعلى » عن سعيد بن أبي 
PAE OO RR‏ ان : حرج 
زول الله - صلى الله عليه وسلم “ره دكي لجسا ريسع قود : جدري الأرض 
فقال : « الكمأة من امن » وماؤها شفاء للعين »^ 

وروي » عن شهر [ بن حوشب ]1*1 » عن أبي سعيد وجابر» كما قال الإمام أحمد 950 : 


حدّثنا أسباط بن محمد حدّئنا الأعمش » عن جعفر بن إياس » عن شهر بن حوشب » عن 
واس Ee‏ ل رساك ل : « الكمأة 


ا في الوليمة أيضًا و و 





(۳۸۷) - سنن ابن ماجة في كتاب الطب » باب : الكمأة والعجوة برقم )٠٤٠٠١(‏ . 

(۳۸۸) - سنن النسائي الكبرى برقم )11۷١(‏ . 

)۳۸۹( - المسند )٤۸/۳(‏ وإسناده ضعيف من أجل شهر بن حوشب . وأسباط بن محمد هو ابن 
عيذ شين بن ان مسر ار الخد ؛ قال ابن معين : ثقة » وقال مرة : ليس به بأس » وكان 

ء عن سفيان » وقال النسائي : ليس به بأس » وقال أبو حاتم : صالح » وقال ابن سعد : كان ثقة 

صدوقًا ؛ إلا أن فيه بعض الضعف » وفي التقريب : ثقة صحف في الثوري من التاسعة 5 
وأحرجه أبن ماجه - كتاب الطب » باب : الكمأة والعجره 015 74) حدثنا محمد بن عبد الل بن غير » ثنا 
أسباط بن محمد » به . 
وأخرجه النسائي في الكبرى - كتاب الأطعمة › باب : الاختلاف علي ا بشر )٦٦۷٤(‏ و 
من طريق أبي خيثمة » قال : ثنا الأعمش ء به - مختصرًا . 
وأخترجه ابن ماجه » والنسائي (151/1) . من طريقين عن الأعمش » عن جعفر بن إياس » عن أي نضرة » 
عن أبي سعيد » بنحوه . وقال البوصيري في الزوائد : إسناده حسن » وشهر مختلف فيه » لكن قيل : 
الصواب عن أبي هريرة كما في رواية غير المصنف . = 


[1] - في خ: ورواه. [1] - في زء خ: وعن). 
[7 - سقط من : خ. [4] - في ز : يسمعه . 
[ه) - سقط من ز . 


۲ سورة البقرة / الأية ۷ه 





[ عن ابي بشر جعفرٍ بن إياس » عن شهر بن حوشب » عن أبي سعيد وجابر - رضي الله عنهما أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : والكمأة من المن » وماؤها شفاء للعين “""“ . 


ررداه أيشًا 61" ابن بن ماجة من طرق عن الأعمش ][1"؟ عن أبي بشرء عن شهر عنهماء 
ره( 


وقد رويال"؟ - أعني النسائي وابن ن ماجة من حديث سعيد بن مسلم كلاهما عن الأعمش » 
عن جعفر بن إياس » عن أبي نضرة » عن أبي سعيد . زاد النسائي جابر 1*0 عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: « الكمأة من ان , وماؤها شفاء للعين ٠,‏ 


ورواه ابن مردويه » عن أحمد بن عثمان » عن عباس الدوري» عن اكع بون فوا 
عمار بن رَزَيق » 0 الاعمش » كاين ماجة. 
وقال أبن مَوَدُويه اا حدّثنا جمد بن عثمان » حدثنا عباس الدوري › حدثنا الحسن بن 


الربيع ؛ حدثنا أبو الأحوص › عن الأعمش »ع E‏ ال ود 
عن ابي سعيد الخدري ؛ قال : خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي يده كمآت1*؟ 


= لكن للحديث إسناد آخر عن أبي سعيد مرفوعًا - بلفظ مختصر - 
أخرجه النسائى ي (177) )٠١۸/٤(‏ » وابن أبي شيبة في المصنف - كتاب الطب » باب : في الكمأة (؟) 
(°/41۲) « او تع في مسنده )601١/5( )۱۳٤۸(‏ » وعنه ابن حبان في صحيحه A9 )1۰۷٤(‏ 
۸ ) : وفي الموارد )۳۸۳-۳۸۲/٤( )۱٤۰۲(‏ . من طريق شيبان » عن الأعمش » عن المنهال بن عمرو , 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى » عن أبي سعيد الخدري ؛ قال : حرج علينا رسول الله ت اصلى: الله :علية 
وسلم - وفي يده أَكُمُوٌ فقال « هؤلاء من المن › وماؤها شفاء للعين » SS‏ 
البخاري . 
وفي الباب عن سعيد بن زيد عند البخاري في التفسير » باب : « وظللنا عليكم الغمام » (547/8) . 
ومسلم في الأشرية » باب : فضل الكمأة ومداواة العين بها (45 )۲١‏ » والترمذي في الطب » باب: ما جاء 
في الكمأة والعجوة )5١548(‏ » وابن ماجه (4 4 ") » وتقدم (۱۸۸۰۱۸۷/1) . 
)۳۹٠١(‏ - لم أقف عليه في المطبوع من سنن النسائي الكبرى؛ وعزاه المزي له في التحفة (۱۸۹/۲) . 
0851١‏ - أخرجه ابن ماجه - كتاب الطب » باب : الكمأة والعجوة (401©) حدثنا محمد بن عبد اله بن 
غير » ثنا أسباط بن محمد » به . ْ 
(۳۹۲) - سنن النسائي الكبرى برقم (131/1 -11۷۷) » وستن ابن ماجة برقم )۳٤٥۲(‏ لکن وقع في ا 
. التسائي عن جرير عن الأعمش » واللّهِ أعلم . 


[1]- في ز:[م]. 
[۲] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . [*] - في زاء خ : ١‏ روياه) . 
]٤[‏ - في ز : وجابر . [] - في خ: « كموات ) . 


فقال : «الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين» . 





وأخرجه النسائي » عن عمرو بن منصورء عن الحسن بن الربيع » به“ 
ثم [11] رواه أيضّاء عن عبد الله بن إسحاق » عن الحسن بن سلام » ف صا الله مد 
موسى » عن شيبان1'! > عن الأعمش » به : 


وكذا رواه النسنائي 2" ET‏ > عن عبيد الله بن موسى! 0 
وقد روي من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - كما قال أبن مردويه . 
حدقا متحمق بن عبد الله بن اباشء حدثنا حمدون بن أحمد» حدثنا حوئرة ارس 

اا ل الله نعلي وتام 
تدارءوال؟] في الشجرة التي اجتثت من فوق الأرض مالها من قرارء فقال بعضهم : نحسبول” ا 
الكمأة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاو ا 

من الجنة, وفيها شفاء من الس ب“ 

وخا اخديت e‏ ا . وقد روى الترمذي والنسائي 9" ") من 


وروي عن شهرء عن ابن عباس » كما رواه النسائ ئي أيضًا في الوليمة عن أبي بكر أحمد بن 
علي بن سعيد » عن عبد اله بن عون اراز E EL‏ ا بن عطية › 
عن شهر» عن عبد الل ين عباس [ عن المي صلى الله عليه وسلم قال : والكمأة من المن › 
وماؤها شفاء للعين » ( 

۳۹۳ - لم أقف عليه في المطبوع من سان الدسائي الكبرى » وقد أورده المزي في تحفة الأشراف YAAIY)‏ 
حديث )1١7١‏ وعزاه للنسائي في الكبرى » كتاب التفسير . 

. )11۷۸( سنن النسائي الكبرى برقم‎ - )۳۹٤( 

(۳۹۰) - ورواه ابن عدي في الكامل (۳۷۰/۲) من طريق حسان بن سياه » عن ثابت » عن أنس بنحوه . 
وقال ابن عدي : وحسان بن سياه له أحاديث غير ما ذكرت » وعامتها لا يتابعه غيره عليها » والضعف يتبين 
على رواياته › وأحاديثه 1 

. )١١751( والنسائي في الكبرى برقم‎ › )7١١9( رواه الترمذي برقم‎ - )۳۹۰٩( 

(۳۹۷) - سنن النسائي الكبرى برقم (1779) » ورواه الطبراني )١701١/١5(‏ »2 وسنده ضعيف 00 = 


[] - في ت : أبن مردويه . [؟] - في خ : « سفيان ») . 
[۳] - سقط من: خ . ]٤[‏ - في زء خ : «تداروا» . 
[5] - في خ: AF‏ [5] - في زء خ : «الجرار) . 


۷7[ ¬ في خ: أن رسزل الله 
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فقد اختلف - كما ترى - فيه على شهر بن حوشب » ويحتمل عندي أنه حفظه ورواه من هذه 

ل ع ال يع ييا 

يتعمد الكذب» وأصل الحديث محفوظ عن رسول الله ماي الله عليه وسام - كما تقدم من 
وال لحيل ل [ رضي الله عنه ۲ . 


وأما السلوى فقال علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس السلوى طائر شبيهط"! بالشماتى » كانوا 
)4۸( 

يأكلون منه 

زقال السدي في خبر د ره عن آي مالك + وعن آي ماح عن ابن ا - وعن مُرّة » عن 
أبن مسعود » وعن U‏ من الصحابة : السلوى : طائر يشبه السَمَانى a‏ . 

ع اسه e‏ سيراي 

وكذا قال خاش والشعبي والضحاك والحسن › 57 والرييع بن انسح رحمهم الله 
تعالى؟؟ » وعن عكرمة : أمَا السلوى فير كطير يكون با جنة » أكبر من العصفور» أو نحو ذلك . 

وقال قتادة : السلوى كان" من طير إلى الحمرة » تحشرهال'؟ عليهم الريخ الجنوبٌ » وكان 
الرجل يذبح منها قدر ما يكفيه يومه ذلك › > فإذا تعدی فسد ولم ببق عندهء حتى إذا كان يوم 
سادسه ليوم جمعته أخذ ما يكفيه ليوم سادسه ويوم سابعه ؛ لأنه كان يوم عبادة لا يث 9 فيه["] 
لشيء ولا يطابه . 

لوليا : السلوى ATE‏ عد لاسي بود E a‏ 


(۳۹۸) - ابن أبي حاتم برقم (555) . 
A)‏ جرير برقم (51/5) . 








(..) - تفسير ابن أبي حاتم برقم )٥٦۳(‏ . 

. ) سقط من: 9 خ6. [؟] - في ت : ( يشبه‎ - ١1 
. سقط من: خ‎ - ]٤[ . زم - في زء خ: «اناس»‎ 
. [ه] - سقط من: زاء خ. [5] - فی ز : يحشرها‎ 


(/5] ق زه 
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السلوى » وهو السمانى" » مثل ميل في ميل قيد رمح في" السماءء فخبؤال"؟ للغدا“ فنتن 
اللحم ويز الخبز. 

وقال السدي : : لما دحل ب ع ل ل عي ا 
الطعام ؟ فأتزل الله عليهم المنّ » » فكان ينزل 3"! على شجرا [1] الزنجبيل »› والسلوى وهو طائر يشبه 
السمانى أكبر منه» فكان يأنتي أحدهم فينظر إلى افرع فان كان سميئًا ذبحه وإلا أرسله ‏ 0 
سمن أتاهع فقالوا : هذا الطعام » فأين الشراب ؟ فأير موسى فضرب بعصاه الحجر » ؛ فانفجرت منه 
اثنتال”؟ عشرة عيئًا» فشرب كل سبط من عين » فقالوا : هذا الشراب » فأين الظل ؟ مَظَلَلَ عليهم 
الغمام » فقالوا : هذا الظل » فأين اللباس ؟ فكانت ثيابهم بهم تطول ' a‏ كبا سارل الع 
يُنخرق لهم ثوب فذلك قوله تعالى  :‏ وظللنا عليكي! [ الغمام وأنزلنا علیکوا' [ لمن 
ا وتو : واد موسی eg‏ اشرب بعصاك لاخر امجرت م 
الأرض مفسدین ]51 1] 4 


وروي عن وهب بن منبه » وعبد الرحمن بن زيد ۰ و قاله السدي . 


تخرق و 75 قال اين - جريج : : كاك جل E‏ فوق يوم 
فسكل » إلا أنهم كانوا يأخحذون في يوم أ لجمعة طعام يوم الس فلا يصبح فاسدًا. 


7 قال ابن عطية(! ۰“ : السلوى طير ياجماع المفسرين » وقد غلط الهذلي في قوله : إنه العسل » 
وأنشد في ذلك e‏ 
وقاسمها بالله جهدًا لأنعم ألذ من السلوى إذا ما أشورها 
قال e‏ ا . قال القرطبي : دعوى الإجماع لا يصح ضع ١‏ الاج أحد 
)50١9‏ - المحرر الوجيز لابن عطية (۲۲۹/۱) . 


[1] - في ز» خ: «السمان ) . 


ا ”ع - سقط من ز . 

. في ز : للعيد . [6] - في ز : يسقط‎ - ]٤[ 

[1] - في ز : الشجر . [۷] - في زء خ : ١‏ اثنتى ) . 
[۸] - في ز : يطول . [5] - في ز : عليهم . 
],٠٠١[‏ - في ز : عليهم . ]١1[‏ - في زاء خ: (اثنتى») . 


. في ز: وكان‎ - ]١7[ ما بين المعكوفتين سقط من : زاء خ.‎ - ١77 
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لأنه يسلى به ومنه عين سلوان . 


وقال الجوهري : السلوى : العسل » واستشهد ببيت الهذلي أيضًا . والسلوانة بالضم : خرزة 
كانوا يقولون إذا صب عليها ماء المطر فشربها العاشق سلاء قال الشاعر : 
0 على سُلوانة ماءَ مُرنة فلا وجديد العيش يام ما أسلو 
سم ذلك الماء : السلوان , وقال بعضهم : السلوان دواء ُ يشفي ارين فيسلوا, والأطباء 
8 مفرج . قالوا : والسلوى جح بلفظ الواحد اسا » كما 000 ساي للمفرد والجمع › 
وويلي كذلك . 


وقال الخليل : واحده سلواة وأنشد : 
وإني لتعروني لذ كداك هزة کما انتفض الشلواة من لل القطر 
وقال الكسائي : السلوى واحدة وجمعه سلاوى . نقله كله القرطبي"'“ 203 . 


وقوله تعالى : 98 كلوا من طيبات ما رزقناكم » أمر إباحة وإرشاد وامتنان » وقوله تعالى : 

۾ وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 4 . أي : أمرناهم بالأكل ما رزقناهم وأن يعبدوا, 
كما قال « كلوا من رزق ربكم واشكروا له » فخالفوا وكفروا فظلموا أنفسهم , هذا مع ما 
شاهدوه من . الآيات البينات » والمعجزات القاطعات › وخوارق العادات ؛ a‏ هاهنا نتبين فضيلة 
أصحاب محمد [صلى اله عليه وسلم] ورضي عنهم على سائر . أصحاب الأنبياء» في صبرهم 
وثباتهم وعدم تعنتهم» [ مع ما ٠"1]‏ كانوا معه في أسفاره وغزواته ؛ منها عام تبوك» في ذلك 
القيظ والحرٌ الشديد والجهد› > لم يسألوا خرق عادة» ولا إيجاد أمرء مع أن ذلك كان سهلا على 
النبي ل"] صلى الله عليه وسلم» ولكن لما أجهدهم الجوع سألوه في تكثير طعامهم » فجمعوا ما 
ال REA Fy REE‏ ا 
إلى الماء سأل الله تعالى فجاءتهول! سحابة فأمطرتهم » فشربوا وسقوا الإبل وملئوا سقيتهم 

ثم نظروا فإذا هي لم تجاوز العسكر . فهذا هو الأكمل في الاتباء1"! : لشي مع قدر اله مع 


كَادٌ من اناو لذو الْقريَةَ ڪا ينها عَيْتُ شغ رعا ادا اماڪ 
09 4) - تفسير القرطبي )108/١(‏ . 

[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . [۲] - في زاء خ: «كما). 

[۳] - في خ : «الرسول» . [5] سمط م را 

[] - في خ : وفجاءت » . [5] - في زاء خ : (أسقيتهم ). 


[۷] - في ت : اتباع . 
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E O EE AS 


خس و سے 


الت لمو قَولَا عَيرَ رف قل مر كار[ ع على لذبن he‏ 
لکا يما كنأ ینش € 


يقول تعالى لاثما لهم على نكولهي عن الجهاد , ودخول الأرض المقدّسة» لما قدموا من بلاد 
مصر صحبة موسى - عليه السلام - فأمروا بدخول الأرض المقدّسة التي هي ميراث لهم عن أيهم 
إسرائيل » وقتال من فيها من العماليق الكفرة » فنكلوا عن قتالهم وضعفوا واستحسرواء فرماهم الله 
تعالى في التيه عقوبة لهم » > كما ذكره تعالى في سورة المائدة › ولهن|1١]‏ كان أصح القولين أن هذه 
البلدة هي بیت المقدس. كما نل على ذلك الى وَالْرْبِيعٌ بن أنس وقتادةٌ › ا 
الأصفهانيئٌ وغير واحد . وقد قال الله تعالى حاكيًا عن موسى : ليا قوم ادخلوا الأرض المقدّسة 
التي كتب الله لكم ولا ترتدوا) . الايات] 1" . وقال آخرون : هي أريحاء [ ويحكى عن ابن 
عباس » وعبد الرحمن ابن زيد ]1 ' ' » وهذا بعيد ؛ لأنها ليست على طريقهم » وهم قاصدون بيت 
المقدس » لا أريحاء [ وأبعد من ذلك قول من ذهب إلى أنها مصر ) حكاه الرازي في تفسيره › 
والصحيح الأول أنها بيت المقدس ]1*7 , [ وهذا كان لما ٣]‏ خرجوا من التيه بعد أربعين سنة مع 
يوسع بن نول ل - وفتحها الله عليهم عشية جمعة وقد حبست لهم الشمس يومكذ 
قليلا حتى أمكن الفتحء وأما أريحا فقرية ليست مقصودة لبني إسرائيل » ولا فتحوها أمروا أن 
يدخلوا الباب باب البلد فإ سجدًا 4 أي شكرًا لله تعالى على ما أنعم به «طبيع من الح وبصي 
ورد بلدهم إليهم وإنقاذهم من التيه والضلال . 

[ قال العوفي في تفسيره عن ابن عباس" أنه كان يقول في قوله تعالى : 9 وادخلوا الباب 





Ke‏ ور 


سجّدا وفولوا حِطة 


وقال ابن جرير : حدّثنا محمد بن بشارء حدّثنا أبو أحمد الزبيري» حدّثنا سفيان» عن 
الاعمشن عن اهال ين عبرو عن ميد ين خير عن ابن عباس في قوله ۾ وادخلوا الباب 
سجذا # قال : ركعًا من باب صغير . 


. وسنده ضعيف جدًا‎ » )٠٠١5( رواه ابن جرير برقم‎ - )٤۰۳( 


[1] - في ز » خ: «وهذا». ا ا 
[*'] - ما بين المعكوفتين سقط من : زاء خ . ]٤[‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . 
[] - في زء خ : « ولهذا خرجوا» . ل ل a‏ 
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ورواه الحا كم من حديث سفيان » به . ورواه ابن أبي حاتم من حديث سفيان - وهو الثوري - 
به“ . وزاد : فدخلوا من قبل أستاههم . < 

[ وقال الحسن البصري : أمروا أن يسجدوا على وجوههم حال دخولهم › ر الرازي 
وحكى عن بعضهم أن المراد هاهنا في السجود الخضوع لتعذر حمله على حقيقته]1'؟ وقال 
خصيف ‏ : قال عكرمة : قال ابن عباس : كان الباب قبل القبلة . 

e‏ ومجاهد والسدي وقتادة2"؟ والضحاك : هو باب الحطة من باب إيلياء 


١م‏ الرازي عن بعضهم أنه عنى بالباب جهة من جهات القبلة 41 ] 


وقال خصيف ال عجره : قال ابن عباس : فدخلوا على شق ۾ (105) 
وقال السدي : عن أبي سعیكد الأزدي› عن آي الكنود 9 0 4 عن عبد الله بن مسعود قيل 

لهم ادخلوا الباب خا فدخلوا مقنعي رۇوسهم أي : رافعي رۇوسهم حلاف م أمروا . 
وقوله [ تعالى  :‏ وقولوا حطة ) قال الثوري : عن الأعمش» عن المنهال» عن سعيد بن 

جبير» عن ابن عباس «9 وقولوا حطة 0# قال : مغفرة» استغفروا . 
وروي عن عطاء والحسن وقتادة والربيع بن أنس » نحوه. 
وقال الضحاك عن ابن عباس : «9 وقولوا1"! حطةٌ 4 قال : قولوا : هذا الأمر حق» كما قيل 

سن 01 
وقال عكرمة : قال" : قولوا: لا إله إلا الله . 

/١(١- والمستدرك (۲۹۲/۲) » وتفسير ابن أبي حاتم .مه‎ » 111/19 - ٠ ٠ تفسير أبن جرير 5 ؟‎ - )5٠5( 
وقال الجا كم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . قلت : المنهال من رجال البخاري دون‎ . (AY 
. مسلم‎ 

(ه.4) - رواه ابن أبي حاتم برقم (581) . 

,5 ۰ - أبن أبي عام اورم وكام جح لحا 

. وإسناده ضعيفف‎ » 268١ وابن أبي حاتم برقم‎ ۰» (۰ 1١15 س أبن لحري برقم‎ 26٠50 








3 وال لتك فين سقط اس زات 

؟] - ما بين المعكوفتين سقط من : زاء خ . [۳] - سقط من: زء خ. 

4ع - ما بين المعكوفتين سقط من : زاء خ . 7ه - ما بين المعكوفتين سقط من : ز ء خ . 
5 - في زء خ: « وقوله :» . [۷] - زيادة من: خ . 
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وقال الأوزاعي : كتب ابن عباس إلى رجل قد سماه يسأله عن قوله تعالى : 9 وقولوا 0 
فكتب إليه أن أقدوا بالذنب . ظ 


وقال الحسن وقتادة : أي احطط عنا خخطايانا ( نغفر لكم خطاياكه وسنزيد امحسنين * 
وقال3'؟ : هذا جواب الأمرع أي : إذا فعلتم ما أمرناكم ؛ غفرنا 5 الخطيئات وضعفنا لكم 
الحسنات . 


وحاصل الأمر: أنهم أمروا أن يخضعوا لله تعالى عند الفتح بالفعل والقول» ون يعترفوا 
بذنوبهم ويستغفروا منها › والشكر على النعمة عندها» والمبادرة إلى ذلك رم ل المحبوب [ عند 
الله 3"] تعالى » كما قال تعالى 92 إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت لناس يدخلون في دين الله 
e‏ ر إنه کان Et‏ فسره بعض بعض الصحابة الذكر 
وسلم - أجله فيها › د - رضي الله عنه + , 
ولا منافاة بين أن يكون قد أمر بذلك عند ذلك ونعي إليه روحه الكرية أيضّاء ولهذا كان عليه 
الصلاة والسلام يظهر عليه الخضوع جدًا عند النصرء > كما روي أنه كان يوم الفتح - فتح سک 
داحلا إليها من الثنية العلياء > وإنه لخاضع لربه حتى أن عثنونه ليمس مورك رحله » 7 شكرا لله ع[؟] 
على ذلك . 
قاشعل لداعل وول ان ركعات وذلك ضحيعء وقال1”! بعصهم : ات 


. وقال آخرون : بل هي صلاة الفتح ؛ فاستحبوا للإمام وللأميرا"؟ إذا فتح بلدًا أن يصلي 
فيه ثماني ركعات عند أول دخوله > كما فعل سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - لما دخل 


إيوان كسرى صلی فيه ثماني ركعات › والصحيد!"! أنه يفصل يفصل بين كل ر كعتين بتسليم › وقيل 
يصليها كلها بتسليم واحد» واللّه أعلم . 

وقوله تعالى : «( فبدّل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم 4 . 

قال اك كاين : حذثني محمد» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي » عن ابن المبارك » عن 


(404) - صحيح البخاري » كتاب التفسير » سورة البقرة » باب : ل وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية ... © برقم 
)٤٤۷٩(‏ . ورواه النسائي في الكبرى برقم (۱۰۹۸۹) » ويرقم )۱٠۰۹۹۰(‏ . 


[1] - سقط من: زاءاخ. ]١1[‏ - في ز: عن . 
[۳] - في زء خ: «لله». ]٤[‏ - يشكر الله . 
[6] - في زء خ : «فقال» . [5] - في ز : الامير . 


[۷] - سقط من ز . 


{Y۰‏ سورة البقرة / الاية بره : 9ه 





معمر» عن همام بن منبه » عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي صلى الله عليه وسلم » قال 
١‏ قيل لبني إسرائيل لإ ادخلوا الباب سجدًا وقولوا حطة 4 فدخلوا يزحفون على أستاههم › 
فبدلوا وقالوا : حطة حبة في شعرة» . 

ورواه النسائي : عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم » عن عبد الرحمن بن مهدي » به موقوفا . ) 
فبدلو!1'؟ › فقالوا: حبة . 
صلى الله عليه وسلم : « قال الله لبني إسرائيل ب ادخلوا الباب سجدًا وقولوا حطة نغفر لكم 
خطاياكم © فبدلواء ودخلوال"؟ الباب يزحفون على أستاههم فقالوا: حبة في شعرة ) . 

وهذا حديث صحيح رواه البخاري» عن إسحاق بن نصرء ومسلم عن محمد بن رافع ؛ 
والترمذي» عن عبد [ الرحمن ]1"7 بن حميدء كلهم عن عبد الرزاق» به“ . 

وقال الترمذي حسن صحيح . 

وقال محمد بن إسحاق : كان تبديلهم» كما حدثني صالح بن كيسان» عن صالح مولى 
العامة“ 4 عن أبى هريرة › وعمن لا أتهم عن ابن عباس : أن رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم - قال : « دخلوا ا الذي ر أن يدخلوا فيه سجدًا - يزحفون على أستاههم › ' 
وهم يقولون : حنطة في شعيرة » 1 

وقال أبو داو و۱“ : حدثنا ا بن صالح ع حدثنا سليمان بن داود» حد نا عبد الله ا 
وهب »© حدثنا هشام بن سعد › عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار › عن أبي سعيد الخدري › 
رضي الله عنه » عن النبي صلى الله عليه وسلم : « قال الله لبني إسرائيل : ادخلو الباب سجذا 





(4.9) - صحيح البخاري » كتاب التفسير » سورة الأعراف » باب : قوله : 8 وقولوا حطة # برقم 
)455١(‏ » ومسلم في التفسير برقم )701١0( - ١‏ » والترمذي في التفسير » تفسير سورة البقرة برقم 
(5565) . ْ 

ˆ ۱٠۲و‎ 2 )۱۱۲/۲( - ۱۰۲۰ صالح : ضعيف واختلط » والحديث رواه ابن جرير في تفسيره‎ - )4٠( 
عن محمد بن إسحاق » قال : حدثت عن محمد بن أبي محمد » عن سعيد أو عكرمة » عن‎ )119/( 
. ابن عباس فذكره‎ 

. وسنده حسن‎ )5٠005( رواه أبو داود في الحروف والقراءات برقم‎ - )41١ 





[1] - في ز : بدلوا . [؟] - في خ : «فدخلوا» . 
]٤[ [YJ‏ - في خ: «التومة» . 


سورة البقرة / الأية ٥۸‏ : 9ه ز 01 0 0 ذ1ز ز 10 | ت 


فديك » عن هشام بن سعد بمثلهظ'] . 


هكذا رواه منفردًا به في كتاب الحروف مختصرًا . 

ول اا و ا ا إبراهيم بن مهدي" » حدثنا أحمد ابن 
ل ل إسماعيل بن آي ت 0 هنام بن سعد 
لله اهرسك معو ب او ا : ذات الحنظل » 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وما مثل هذه الثنية الليلة إلا كمغل الباب الذي قال الله 
لبني إسرائيل : ادخلوا الباب سجذا وقولوا: حطة نغفر لكم خطاياكم) ۱“ 1 


وقال سفيان الثوري : عن أبي إسحاق » عن البراء : # سيقول السفهاء من الناس ‏ قال : 
اليهود » قيل لهم : ادخلوا الباب سجدًا . قال : ركعًاء وقولوا حطة » أي" ٠‏ : مغفرة » فدخلوا على 
أستاههم ب وجعلوا يقولون : حنطة حمراء فيها شعيرة ع فذلك قول الله تعالى : # فبدل الذين 
ظلموا قولا غير الذي قيل لهم 4 . 


وقال الثوري ""““ : عن السدّيء عن أبي سعدل"؟ الأزدي, عن أبي الكنود » عن ابن 
مسعود : وقولوا : حطة فقالوا : حنطة حبة حمراء فيها شعيرة ؛ فأنزل الله : ل فبدل الذين ظلموا 
قولا غير الذي قيل لهم 4 . 


وقال أسباط 9 عن :الاي عن اة عن ابن تفرد أله فال إل فالراة طن 
سمعاتالة! أزبةلا؟ مزبال''! » فهي الخرينة سيدا 17د ا ا 32 فيها شعرة 


)٤۱۲(‏ - ورواه البزار في مسنده برقم (۱۸۱۲) عن إسحاق بن بهلول » عن محمد بن إسماعيل بن أبي 
فديك به » نحوه » وقال الهيثمي في المجمع )١515/5(‏ : « رجاله ثقات ) . 

.)659519 رواه ابن جرير برقم 579 ۰)۰ وابن ¿ آي حاتم برقم‎ - )٤۱۳( 

(415) - رواه ابن جرير برقم (۱۰۹۲) » وابن أبي حاتم برقم )٥۹۳(‏ . 


]١[‏ - في ز : مثله 

[1] - في ز : فهد . [9] - سقط من ز. 
]٤[‏ - في ز : ثنا . [5] - في ز : سرية . 
[6] - سقط من: زء خ. PI‏ فى سيد 

[۸] - في خ : « سمعاثا ») . [۹] - قي خ : (أزبه ) . 
]٠٠١[‏ - في زء خ: «(مربا). ]١١[‏ - في ز : حبط . 


. في ز : مستوبة‎ - ]١13[ 


سورة البقرة / الآية .مه : 9ه 
سوداء» فذلك 1 : 8 فبدل الذين ظلموا قول غير الذي قيل لهم 4 . 
وقال الثوري : عن الأعمش » عن المنهال › عن سعد غن ابن عباس ي قوله ان 


۾ ادخلوا الباب قال ركعًا من باب صغیر», فدخلوال"؟ من قبل أستاههم » وقالوا 
حنطة » فذلك7؟ قوله تعالى : «إ فبدّل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم 4 . 


وهكذا روي عن عطاء .ومجاهد» وعكرمة والضحاك » والحسن وقتادة» والربيع بن أنس 
ويحيى بن رافع . وحاصل ما ذكره المفسرون وما دل عليه السياق من الحديث : أنهم بڌلوا أمر الله 
لهم من الخضوع بالقول والفعل › فأمروا أن يدخلوا سجدًا» فدخلوا يزحفون على أستاههم من قبل 
أستاههم رافعي رؤوسهم › وأمروا أن يقولوا: حطة » أي : احطط عنا ذنوبنا [ وخخطايانا ا 
فاستهزءوا فقالوا : حنطة في شعيرةل”؟ . وهذا في غاية ما يكون من الخالفة والمعاندة ؛ ولهذا أنزل 
الله بهم ا وعذابه بفسقهم ) وهو خروجهم عن طاعته ؛ ولهذا قال : © فأنزلنا على الذين 
ظلموا رجرًا من السماء با كانوا يفسقون 4 . 

وقال الضحاك عن ابن عباس : كل شيء في كتاب الله من الرجز يعني به العذاب 

وهكذا روي عن مجاهد» وأبي مالك », والسدّي , والحسن» وقتادة أنه العذاب . وقال أبو 
العالية الرجز : الغضب » وقال الشعبى : الرجز ؛ إمَّا الطاعون » وإمّا البرد . وقال سعيد بن جبير : 
هو الطاعون . ۰ 


۲ 





(ID 


وقال ابن أببي حاتم ين حدّثنا أبو سعيد الأشج » حدّثنا وكيع , 1] سوا ج 
ابن أبي ثابت » عن إبراهيم بن سعد - يعني بن أبي وقاص , 0 


رجز ذا > عذب به من کان قبلكم» 


وهكذا رواه النسائى من حديث سفيان الثوري و 


(416) - رواه ابن جرير برقم )۱۰۲٤(‏ » وابن أبي حاتم برقم (595) . 

ا ا .)٠١55(‏ ) 
410) - تفسير ابن ابي حاتم 9ه - )۱۸٦/۱(‏ »2 ورواه مسلم ٩۷‏ - (۲۲۱۸) . 
)٤۱۸(‏ - سنن النسائي الكبرى برقم )۷٥۳۳(‏ . 


[1] - سقط من: زاء خ. 

[1] - في ز : يدخلون . [9] - في زاء خ: (فهو). 
]٤[‏ - سقط من ز . [5] - في زاء خ: «شعرة» . 
[1] - في خ: و حدثنا ) . [۷] - سقط من : خ. 





وأصل الحديث في الصحيحين 7 *) من حديث حبيب بن ابي ابت : :إذا سمعتم بالطاعون 
بأرض فلا تدخلوها ) . الحديث . 


قال ابن جریر 0 : أخبرني يونس بن عبد الأعلى » عن أبن وهب » عن يونس » عن الزعري 
قال1'] : أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص » عن أسامة بن زيد» عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « إن هذا الوجع والسَمَم رجز عذِّبَ به بعض الأمم قبلكم) . وهذا الحديث أصله 
جع سيا ا EE‏ اس سي اي 
أبي النضرء عن عامر بن سعد » بنحوه”' 0007 


& وإذ أسْسسَقِ موتك ار فف ا e‏ الع كارت 


و24 2 - 


E OE‏ ا ا 


سے سے نھ 


8 
EF 
3 


يقول تعالى ا تس - عليه السلام - حين استسقاني 
لكم » وتيسيري لكم الماء » وإخراجه لكم من حجر يحمل معكم » وتفجيري الماء لكب" 0 
ثنتي عشرة عيئًا» لكل سبط من أسباطكم عين قد عرفوهاء فكلوا من المنّ والسلوى » واشربوا من 
هذا الماء الذي أنبعته لكم بلا سعي منكم [ ولا ا 1 وأعبدوا[4! الذي سخر لكم ذلك 
ولا تعثوا في الأرض مفسدين # ولا تقابلوا النعم بالعصيان قَتُسشْليُوها . 

وقد بسعلهل”] المفسرون في کلامهم » كما قال ابن عباس » رضي الله عنه » : وججعل بين 
ظهرانيهم حجر مربع ع وأمر موسی - عليه السلام 2 فضربه بعصاه » فانفجرت منه اثنتا عشرة 


عيئًا » في كل ناحية منه ثلاث عيون » وأعلم كل سبط عينهم يشربون منها لا يرتحلون من مَتْمّلة إلا 
وجدوأ ذلك معهم بالمكان الذي كان منهم بالمنزل دول 


وهذا قطعة من الحديث الذي روأه النسائي ‏ وابن جرير »› وابن ن أبي حاتم » وهو حديث الفتون 
(419) - صحيح البخاري برقم )٥۷۲۸(‏ » وصحيح مسلم برقم ٩۷‏ - (۲۲۱۸) . 
)٤۲۰(‏ - تفسير ابن جرير .)١١7/5( - ٠١5‏ 
)55١١‏ - صحيح البخاري برقم ( )٦۱۹۷ ٤٤۳٤۷۳‏ ( وصحيح مسلم برقم ۸ - (8١؟5؟).‏ 
[1] - سقط من: زاء خ. 6 > سقط من 53 


[؟] - ما يون المعكوفتين في خ : ولا كدر». ]٤[‏ - في خ : «اعبدوا» . 
]٥[‏ - في ز بيط 


57 


الطويل . 


وقال عطية العوفى 4559) : وجعل لهم حجرًا مغل رأس الثور يحمل على ثورء فإذا نزلوا منزلا 
وضعوه فضربه موسى - عليه السلام - بعصاه » فانفجرت منه اثنتا عشرة عيئًا» فإذا ساروا حملوه 
على ثور فاستمسك الماء . اخ ظ 

وقال عثمان بن عطاء الخراساني : عن أبيه كان لبني إسرائيل حجرء فكان يضعه هارون 
ويضربه موسى بالعصا . ظ ظ ظ 

وقال قتادة : كان حجرًا طوريًا من الطور» يحملونه معهم حتى إذا نزلوا ضربه موسى بعصاه . 

[ وقال الزمخشري : وقيل : كان من رخام » وكان ذراعًا في ذراع › > وقيل : مثل رأس الإنسان › 
وقيل كان من الجنة » ؛ طوله عشرة أذرع » على طول موسى » وله شعبتان يتقدان في الظلمة » وكان 
يحمل على حمار . قال : وقيل : أهبطه آدم من الجنة فتوارثوه» حتى وقع إلى شعيب » فدفعه إليه 
مع العصا . وقيل هو الحجر الذي وضع عليه ثوبه حين اغتسل فقال له جبريل : ارفع هذا الحجر ؛ 
فإن فيه قدرة » ولك فيه معجزة » فحمله في مخلاته . قال الرمخشري : ويحتمل أن تكون اللام 
للجنس لا للعهد» أي اضرب الشيء الذي يقال له الحجر. 


وعن الحسن لم يأمره أن يضرب حجرًا بعينه . قال : وهذا أظهر في المعجزة وأيين في القدرة » فكان 
يضرب الحجر بعصاه فينفجر » ثم يضربه فييبس فقالوا : إن فقد موسى هذا الحجر عطشنا » فأوحى الله 
إليه أن يكلم الحجارة فتنفجر › ولا يمسها بالعصا لعلهم يقرّون ؛ واللّه أعلم ] 3 . 

وقال یحیی بن النضر : قلت جويبر: كيف علم كل أناس مشربهم ؟ قال : کان موسى يضع 

2 : © ۰ ان 2 م 

الحجرء ويقوم من كل سبط رجل» ويضرب موسى الحجر فينفجر منه اثنتلا'' عشرة عينًا ؛ 
فينتضح من كل عين على رجل» فيدعو ذلك الرجل سبطه إلى تلك العين . 

. وقال الضحاك ""“ : قال ابن عباس : لما كان بنو إسرائيل في التيه شق لهم من الحجر أنهارًا . 

وقال سفيان العورع 053 : عن أبي سعيد » عن عكرمة » عن ابن عباس » قال : ذلك في التيه › 
ضرب لهم موسى الحجر فصار فيه اثنناة؟] عشرة عيئًا من ماء» لكل سبط منهم عين يشربون 
)٤۲۲(‏ - ابن أبي حاتم برقم (101) » وسنده إلى عطية العوفي حسن . ) 

. )5017( ابن أبي حاتم برقم‎ - )٤۲۳( 

. )٠١55( ابن جرير برقم‎ - )٤۲٤( 





سورة البقرة / الآية 


[١ع‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . [1] - في زاء اخ : ١‏ اثنتى ») . 
[9] - في زاء خ : ١‏ أثنتى ) 


سورة البقرة / الآية 5١‏ ا يي 00 
منها . 

وقال مجاهد نحو قول ابن عباس . 

وهذه القصة شبيهة بالقصة التي 1 في سورة الأعراف » ولكن تلك مكية ؛ فلذلك كان 
الإخبار عنهم بضمير الغائب لب ؛ لأن الله تعالى يقص [ ] 1" على رسوله [ صلی الله عليه وسلم ] 


ما" فعل بهم . وأما في هذه السورة - وهي البقرة - فهي“ مدنية ؛ فلهذا كان الخطاب 
فيهال”! متوجهًا إليهم. ٠‏ ظ 


وأخبر هناك بقوله 9 فانبجست منه اثنتال'' عشرة عيئًا 4 وهو أول الانفجار› وأخبر هاهنا يما 
آل إليه الحال1"؟ آخرا وهو الانفجار فناسب ذكر الانفجارل*؟ هاهنا وذاك هناك » واللّه أعلم . 


[ وبين السياقين تباين عن عشرة أوجه لفظية ومعنوية » قد سأل عنها الزمخشري في تفسيره ) 
وأجاب عنها ما عنده )» والأمر في ذلك قريب ) واللّه أعلم ۲3۳ : 


ود قشر لوی أن ع و يع اتا يسا ی 
الأ من بَقِلها وت ايها وفومها وَعَدَيِسَا وَيَصَلِهَا 


E4‏ اليد 2 امیا یش س ا 

يقول تعالى : واذكروا نعمتي عليكم في إنزالي عليكم المن والسلوى » طعامًا طيبًا نافعًا هنيئًا 
سهلاء واذكروا دب رکم وضج ركم ما رزقناکہ ° > وسؤالكم موسى استبدال ذلك بالأطعمة 
الدنية من البقول ونحوها مما سألتم . 

وقال الحسن البصري - رحمه الله - فبطروا ذلك 0 يصبروا عليه » وذكروا عيشهم 
الذي كانوا فيه » وكانوا قومًا أهل أعداس وبصل وبقل"" وفوم» فقالوا اويا موسى ا نصبر 


على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا ما تنبت الأرض من بقلها وقنائها وفومها وعدسها 
وبصلها # . [ وإنما قالوا على طعام واحد» وهم يأكلون المنّ والسلوى ؛ لأنه لا يتبدل ولا يتغير 


[1] - في ز ا [13] - في ز : ذلك . 


[5] - في ز : [] - في ز : فإنها . 
ra‏ [1] - في زاء خ : ١‏ اثنتى ٩‏ . 
[۷] - في زاء خ: «الامر». [4] - في زء خ: «هذا» . 


[] - ما بين المعكوفتين سقط من : زاء خ . ]٠١[‏ - في ز: رزقتكم . 
لم افير فلم .. ١1‏ - في ز : بقول . 


آ2 ا ا ا سورة البقرة / الأية “١‏ 


كل يوم فهو مأكل واحد ١1]‏ . فالبقول والقثاء والعدس والبصل كلها معروفة › وأما الفوم2"] ققد 
اختلف السلف في معناه ؛ فوقع في قراءة ابن مسعود وثومها بالثاء» وكذال"] فسره مجاهد في 
رواية ليث ين أبي سليم » عنهء بالقومل*! . وكذا الربيع بن أنس وسعيد بن جبير. 
وقال ا ا حدثنا أبي » حدثنا عمرو بن رافع » حدثنا أبو عمارة يعقوب بن 
و ی ی في كله و 
قالوا : وفي اللغة القديمة : فوّموا لنا [ بمعنى اختبزوا ٠]‏ » وقال ابن جرير: : فإن كان ذلك 


صحیکا فإنه من الحروف المبدلة › > كقولهم : وقعوا في عاثور سر » وعافور سر . . وأثافير وأثائي . 
ومغافير ومغاثير» وأشباهل'؟ ذلك مما تقلب الفاء ثاء . والثاء فاح ارت يونا دوا أعلم . 


وقال أخرون : الفوم الحنطة » هو لبر الذي يعمل مله الخبز. 


قال ابن أبى حاتم 87 اتا يوش ين خيك الأعلى قراءةٌ» نبنا ابن وهب قرا و 
عل ا ا ار أ ان على سل عن قول ال الو ينين اا 

as‏ اا ورد المدينة عن زراعة فوم 

رال ا رر ب حدثنا على بن الحس 1 1 > حدثنا مسلم الجرمي TT‏ 
ابن يونس » [عن رشدين بن كريب ]"" » عن أبيه » عن ابن عباس في قول الله تعالى : 
وفومها © قال : الفوم الحنطة بلسان بني هاشم . 


(475) - رواه ابن آي حاتم ۹ - (۱۹۳/۱) » وفي إسناده أبو عمارة يعقوب بن إسحاق : قال ابن أبي 
حاتم : ما أرى بحديثه بأسَا . وقال ابن عدي : روى ما لا يتابع عليه . والحسن لم يسمع من ابن عباس . 

(؟4) - رواه ابن أبي حاتم ري ٠‏ »ء ونافع بن أبي نعيم لم يدرك 
ابن عباس فهو منقطع . ورواه الطبراني )٠١5591//١١(‏ » وفي إسناده جويبر » وهو هالك . 

. )۱۲۹ = ۱۲۸/۲( - ۱۰۷۰ : رشدين بن كريب : ضعيف » والأثر في تفسير ابن جرير‎ - )٤۲۷( 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : زاء خ . [8] - في خ : والتوم . 


[*] - في ز: « وكذلك» . [4] - في خ : بالثاء . 
[5] - في ز: ويعين اختبروا ؛ . [3] - في زاء خ: «وما أشبه). 
۷7 7 : «أخبرنا» . [] - سقط من : : ز»خ. 
[9] - في ز : أعني . ملحي شيع a‏ 


. في خ : (الحرمى ) . [١١ع - ما بين المعكوفتين سقط من : خ‎ - ]١١[ 


YY ِ 





سورة البقرة / الأية ٦١‏ 


ظ ا قال علي بن أبي طلحة "© رفا ف ا غا 
وقال سفيان الثوري : عن ابن جريج » عن مجاهد 9 : 9 وفومها # قالا : وا" خبزها . 
وقال هشيم : عن يونس » عن الحسن وحصين » عن أبي مالك : و قال : الحنطة 
0 قول عكري والسدي والحسن البصري وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم ) 

فاللّ1؟] أعلم . ظ 
[ وقال الجوهري : الفوم : الحنطة » وقال ابن دريد : الفوم : السنبلة . وحكى القرطبي عن عطاء 

وقتادة أن الفوم كل حب يختبز . قال : وقال بعضهم هو الحمص لغة شامية » ومنه يقال لبائعه : 

فامي مغير عن فومي ]7! » قال البخاري وقال بعضهم : الحبوب التي تؤكل كلها فوم . وقوله 

تعالى : قال أتستبد لون الذي هو أدنى بالذي هو خير » فيه تقريع لهم وتوبيخ على ما سألوا 

بن هذه الأطعمة الدنية و م فيه من العيش ارت اي الطيب ات 0 

العدمانية: وهو قراءة الجمهور بالصرف . 
قال ابن جرير: ولا أستجيز القراءة بغير ذلك لإجماع المصاحف على ذلك . 


حديث أي سعد 00 سعيد 2 0 عنه . 


قال : وروي عن السدي وقتادة والربيع بن اتن نحو ذلك . 
وقال ابن جرير: وقع في قراءة أبي بن كعب وابن مسعود ( اهبطوا مصر ) من غير إجراء يعني 
من غير صرف وي ی ا ذلك بمصر فرعون . 
وكذا رواه أبن أبى حاتم عن أبى العالية والربيعل”! »> وعن الأعمش اا 
)٤۲۸(‏ - ابن جرير (۱۰۷۳) . ظ 
(579) - ابن جرير برقم )۱۰۷٤(‏ › وسنده ضعيف . 
(50) - ابن أبي حاتم برقم (11۷) » وفي إسناده متروك . 
)٤۳١(‏ - ابن أبي حاتم برقم (1۲۲) » وأبو سعد البقال : متروك . 
[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . [۲] - سقط من ز . 
(۳] - في ز : والله . ]٤[‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . 
]٥[‏ - سقط من : زاء خ. 


ا ا سورة البقرة / الآية 1١‏ 


وقال ابن جرير : ويحتمل أن يكون المراد مصر فرعون على قراءة الإجراء أيضًا . ويكون ذلك 
١‏ 
من باب" الاتباع لكتابة المصحف »> كما في قوله تعالى : © قواریرًا › قواريرًا 4 . . ثم توقف في 
المراد ماهو ؟ أمصر فرعون 3Î‏ مصر من الأمصار ؟ وهذا الذي قاله فيه نظر › والحق ُن المراد 
مصر من الأمصار كما روي عن ابن عباس وغيره » والمعنى على ذلك ؛ لأنّ موسى عليه السلام 
يقول لهم هذا الذي سألتم ليس بأمر عزيز» بل هو كثير في أي بلد دخلتموه“ وجدتموه » فليس 
يساوي مع دناءته وكثرته في الأمصار أن أسأل الله فيه ؛ ولهذا قال 9 أتستبدلون الذي هو أدنى 
بالذي هو خير اهبطوا مصرًا فإن ¿ لكم ما سألتم © أي ما طلبتم » ولما كان رام عا باب 
البطر والأشر ولا ضرورة[*؟ فيه لم يجابوا إليه 4 واللّه أعلم . 
وريت نهم الله لڪه وياو يتسو س آلو دك بار اا 
)0 


يكرك بيات أ يفشت الي يبر الي ديلك ڪا عَصوأ ڪاو 
تور ت 09 


وقدرًا » أي باود ستل من وعم امطلهم امهم » ودرب ماهم اغا وه وهم 
مع ذلك في أنفسهم أذلاء هتميسكنون21] ١‏ 

وقال الضحاك : عن ابن عباس في قوله 3 وضربت عليهم الذلة وللسكنة 6 قال : هم 
أضتجانن النيالات « ' يعني الجرية ”"“. | 

وقال عبد الرزاق""“ : عن معمر » عن الحسن وقتادة في قوله تعالى : ( وضربت عليهم 
الذلة" 4 قال : يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون . وقال الضحاك ل وضربت عليهم 
الذلة * قال : الذل/"! . وقال الحسن : أذلهم الله فلا منعة لهم » وجعلهم الله تحت أقدام 
المسلمين © ولقد أد ركتهم هذه الأمَ[*] وإِنّ ا ججوس لتجبيهم 0 5 


(ETT)‏ روأه ابن أبي حاتم برقم (5719) وسنده ضعيف ا 
)٤۳۲۳(‏ - تفسير عبد الرزاق )4۷/1( » وابن جرير برقم (۱۰۸۸) » وابن أبي حاتم برقم (1۲۷) . 


13- سقط من ز . 


[1] - في ز : أو. [۳] - في ت : دخلتموها . 
[4] - في ز : ضرورية . [] - في ز : متمسکنين . 
[] - سقط من ز . [۷] - في ز : الد 


a 


[۸] - في ز » خ: «الاية». 


سورة البقرة / الأية E n 4١‏ ل سم شاك 


الضحاك : الجزية . وقول ال و بح سوسا ا الضحاك ا ال 
ا 


وقال الربيع بن أنس : فحدث عليهم غضب من الله و ا فب 

الله 4 . [يقول : استوجبوا سخطا » وقال ابن جرير : يعني بقوله r‏ 
الله 1#" اتصيرفوا ورخ .ولا تقال اين الا موصولا © إن جر وا يشر يقال مله ا 
فلان بذنبه يبوء به بوءًا وبواء . ومنه قوله تعالى : 9 إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك 4 » يعني : 


تنصرف متحملهما وترجع بهما ) قد صارا عليك دري 5 فمعنى الكلام إِذا . . فرجعوا 
منصرفين متحملين عضب الله ) قد صار عليهم من الله عضب »> ووجب عليهم [ من 
الله ۲۳ سخط . 


وقوه تعالى : [ ذلك بأنهم كانوا يكفرون آيات الله یاون نبيين بغير الحق ‏ يقول 
اتكبارهم عن ابا الح + وکفرمم بات ل ا ا - وهم الأنبياء وأتباعهم- 
فانتقصوهم [ إلى أن ][*! أفضى بهم الخال إلى أن قتلوهم > فلا كفل" ] أعظم من هذا » أنهم 
كفروا بايات الله » وقتلوا أنبياء [ الله بغير ٠٠]‏ الحق ؛ ولهذا جاء في الحديث المتفق على صحته أن 
سول الله آضلك الله عليه وسلم قال : ١‏ الكبرُ بطر الحق وعَمط الئاس )(4"4) 


وقال الإمام أحمد 7*"© [ رحمه الله] حدثنا إسماعيل ۽ عن ابن عون » عن عمرو بن سعيد ۽ 
عن حميد بن عبد الرحمن قال : قال ابن مسعود : كنت لا أحجب عن النجوى » ولا عن كذا ولا 
عن كذاء قال : [ فأتيت ت رسول الله صلی الله عليه وسلم ]3"؟ وعنده مالك بن مرارة الرهاوي ٠‏ 5 
فأدركته من آخر حديثه » وهو يمول : يا رسول الله » قد قسم لي من الجمال ما ترى فما أحب أن 
أحدًا من الناس فضلني بشراكين فما فوقهما » أفليس ذلك هو البغي ؟ فقال : « لا ليس ذلك 
[ ]1*1 من البغي » ولكن البغي من بطر - أو قال - سفه الحق وغمط الناس » . يعني : رد 


(474) - رواه مسلم في صحيحه » كتاب الإيمان : برقم ١٤١‏ زوع دت عيذ الله بن مسعود 
رضي الله عنه . وهو عند البخاري في تاريخه (NIY)‏ ولم أتف عليه عند البخاري في صحيحه . 
)٤۳٥(‏ - المسند )۳۸٥/۱(‏ . 


. ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ‎ - ]١[ 
. [؟] - ما بين المعكوفتين في خ: ( منه). [۳] - زيادة من ز‎ 
. ما بين المعكوفتين في زء خ: «(حتى». [ه] - في ز: كبر‎ - ]:[ 
. ) ما بين المعكوفتين سقط من: زاء خ. [۷] - في خ: ( فأتيته‎ - ]1[ 
. في خ : «الهاوى ؛ . [] - في ز: هو‎ - ][ 


اطغ سورة البقرة / الآية ٠۲‏ 


الحق وانتقاص انا والازدراء بهم والتعاظم عليهم . ولهذا لما ارتكب بنو إسرائيل ما ارتكبوه من 
الكفر ب بآيات الله [ وقتلهم أنبياءه ١1]‏ > أحل الله بهم بأسه الذي لا يرڌ › سف ذلا في الدنيا 
بذل الأخرة جزاء وفاقًا . 


قال ابو داود الطيالسي 9 "*) 5 حدثنا سعبة 6 عن الأعمش › ا عن 
عبد الله بن مسعود قال : كانت بنو إسرائيل في اليوم تقتل ثلاثمائة نبي » ثم يقيمون سوق بقلهم ‏ 
من" آخر النهار . ) 

وقد قال الإمام ر۳“ : حدثنا عبد الصمد » حدثنا أبان » حدثنا عاصم » عن أبي وائل » 
e‏ : ابن مسعود أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : « أشد الاس" 
عذابا يوم القيامة. : رجل قتله نبي أو قتل نبيًا » وإمام ضلالة » وممثل من الممثلين » . 


وقوله ای  :‏ ذلك با عصوا وكانوا يعتدون © وهذه علة أخرى في مجازاتهمل*! با 
جوزوا به ع أنهم كانوا يعصول و 4 فالعصيان : فعل المناهي » والاعتداء ۲ : اجاوزة في حل 
المأذون فيه أو المأمور به » واللّه أعلم . 


الذي ءامنا وَل هَادُوا وَاَلتَصسَرَئ وَألصَّدِتَ مَنْ امن الله ويور 
SFE 37‏ ص ه فير ¢ ٠ e‏ 

لخر وَعيِلَ صلخا لهم أ ار جم عند ديو ولا حوف عل ولا ھ 

le‏ زک 

عدوت ت 09 


ای تعالى حال من خالف آوامره» وارتکب زواجره » وتعدی فی فعل ما [ لا إذن 1*1 فيه 
وانتهك ا حارم » وما أحل بهم من النكالٍ - نبه تعالى على أن مَنْ أحسن من الأنم السالفة"" 
وأطاع ؛ فإن له جزاءً الحسنى » وكذلك الأمر إلى قيام الساعة ؛ كل من اتبع الرسول النبي الأمي 
فله السعادة الأبدية > ولا خحوف عليهم فيماٍ يستقبلونه › ولا هم يحزنون على ما یتر كونه 
ويخلفونه » كما قال تعالى : © ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) وكما تقول 
e‏ م يي 0 الذين 0 ربنا | الله ١‏ استقاموا تتنزل عليهم 
)٤١١(‏ - لم نعثر عليه في :سند الطيالسي المطبوع . 
)٤۳۷(‏ - المسند )٤۰۷/١(‏ . 
[1] - في زء خ: «وقتل أنبيائهم » . [۲] - في ز : في . ) 
[9] - سقط من: خ . [:] - في ز : مجرايهم . 
[5ع - في ز : أذن . [3] - في خ : ١‏ السابقة» . 


سورة البقرة / الآية ۲“ ۳١‏ 


قال ابن أبي حا" : حدّثنا [ أبي 1١7‏ حدثنا ابن أببي عمر العدني7' ' » حدّثنا سفيان » عن 
ابن أبي نجيح » عن مجاهد قال : قال سلمان رضي الله عنه : سألت النبي »> صلى الله عليه 
وسلم > عن أهل دين كنت معهم » فذكرثٌ من صلاتهم وعبادتهم » فنزلت : ف( إن الذين أمنوا 
والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الأخر # [ ا آخر 1 د الاية 1 


وقال السدي : هل إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن باللّه واليوم 
الآخر وعمل صالخا 4 الآية» نزلت في أصحاب سلمان الفارسي ء بينا هو يحدّث النبي » 
صلى الله عليه وسلم » إذ ذكر أصحابه » فأخبره خبرهم » فقال 0 
ويؤمنون بك › > ويشهدون أنك ستبعث نیا » فلما فرغ سلمان من ثنائه علیهم › > قال له نبي الله 
صلى اللّه عليه وسلم : « ياسلمان » هم من أهل النار » . فاشتد ذلك على سلمان » فأنزل الله 
هذه الآية » فكان إيمان اليهود : أنه من تمسك بالتوراة [ وسنة موسى عليه السلام » حتى جاء 
عيسى . فلما جاء عيسى ؛ كان من تمسك بالتوراة ] 43! . وأخذ بسنة موسى فلم يدعها ولم يتبع 
عيسي » كان هالكا . وإيمان النصارى : أن من تمسك بالإنجيل منهم » وشرائع عيسى › > كان مۇمتًا 
مقبولا منهل*؟ء حتى جاء محمد صلى الله عليه وسلم فمن لم يتبع محمدًا » صلى الله عليه 
4 ا وو الك(" ؟) 


( قلت ) وهنا لا ان ما روى علي بن أي طلحة » عن ابن عباس فل إن الذي نر 


والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر 4 الاية - قال 111 - فانزل 
الله يعد ذلك  :‏ ومن بيتغ غير الإسلام ديا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين 4 . 
فإن هذا الذي قاله [ ابن عباس ]" إخبار عن أنه لايقبل من أحد طريقة ولا عملا » إلا ما كان 
موافقًا لشريعة محمد » صلى الله عليه وسلم » بعد أن بعثه با بعثه به » فأما قبل ذلك ؛ فكل من 
و a‏ هدی كت واة 4 فاليهود أتباع موسى عليه السلام الذين كانوا 


. رواه ابن أبي حاتم في تفسيره 1۳۸ - (۱۹۸/۱) » وهو منقطع فإن مجاهدا لم يسمع من سلمان‎ - )٤۳۸( 
›» رواه ابن أبي حاتم يإسناده إلى السدي » من حديث ابي زرعة » عن عمرو بن حماد » ثنا أسباط‎ - )٤۳۹( 
. عن السدي › به . وهذا إسناد فيه ضعف » وانقطاع بين السدي وسلمان‎ 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . [۲] - في زء خ : «العوفى» . 
[9] - سقط من ز . ]٤[‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 
فى ار ميم [5] - سقط من ز . 


[لاع - ما بين المعكوفتين زيادة من: زء خ. 


ا د سورة البقرة / الآية ۲“ 


واليهود 1 2 من الهوادة وهي المودّة » أو التهود و وهو التوبة ؛ د موسى - عليه السلام - : 
ل إنا هدنا إليك ‏ أي ثبنا > فكأنهم د سوا بذلك في الأصل توبتهم ومودتهم في بعضهم 
لبعض" ٣‏ [ وقيل : لنسبتهم إلى يهودا أكبر أولاد يعقوب » وقال أبو عمرو بن العلاء : : لأنهم 
يتهوّدون أي يتحرّكون عند قراءة التوراة ] 15 فلا شت بغت اعيسى صلق الله عليه وسل وجب على 
بني إسرائيل اتباعه » والا نقياد له 1 احا وأهل حك اعدف 2 وسُّموا بذلك لتناصرهم فيما 
ينهم › وقد يقال لهم : أنصار أيضًا » كما قال عيسى عليه السلام : 99 من أنصاري إلى الله 
قال الحواريون نحن أنصار الله ) وقيل : إنهم إنما سموا بذلك من أجل أنهم نزلوا أرضًا يقال 
لھا : ناصرة » قاله قتادة وابن جريج > وروي عن أبن عباس أيما والله أعلم . 

والنصارى جمع ان كنشاوى جمع نشوان 4 وسكارى جمع سكران 4 ويقال للمرأة 
نصرانة » قال الشاعر : ) 

و انة ل ز 45) < 

فلما بعث الله محمدًا » صلى الله عليه وسلم » خاتًا للنبيين » ورسولا إلى بني آدم على 
الإطلاق › وجب عليهم تصديقه فيما أخبر » وطاعته فيما ا والانكفاف عما عنه زجر . 
وفؤلاء هم المؤمنون قال > وسميت أمة محمد صلى الله عليه وسلم مؤمنين ؛ لكثرة إيمانهم 
وشدة ا ؛ ولأنهم يؤمنون بجميع الأنبياء الماضية والغيوب الاتية . وأما الصابئون فمل اختلف 
فيهم ؛ فقال سفيان الثوري : عن ليث بن ابي سليم » عن مجاهد قال : الصابئون قوم بين امجوس 
واليهود والنصارى ¢ ليس لهم دين › وكذا روأه أبن أبي بجيح عنه» وروي عن عطاء وسعيد بن 
جبير نحو ذلك . 

وقال بو العالية والربيع بن أنس والسدي وأبو الشعثاء جابر بن زيد والضحاك [ وإسحاق بن 
راهوية ]` : الصابئون فرقة من آهل الكتاب يمرءون الزبور 59 ا" 


[ولهذا قال أبو حنيقة اناف : لا بأس بذبائحهم ومناكحتهم ٠۱]‏ وقال هشيم » عن 


(440)- أورده ابن جرير بتمامه )۱٤٤/۲(‏ وهو لأبي الأخزر الحماني » وتمامه : 


فكلتاهما خوت وأسعحك اا كم سحدت نصرانة لم ل 
)٤٤١(‏ - قول أبي العالية والسدي ؛ رواهما ابن جرير يإسناده إليهما في تفسيره برقم -1١١١١61١١٠١١‏ 
(۷/۲) . | 
]١[‏ - في ز : والتهود . 
[۲] - في ز : لقول . [] - في ز : بعض 


[f]‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . [ه] - سقط من: زاء خ. 
13] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . [۷] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز» خ . 


سورة البقرة / الأية ۲“ 0 e‏ 


مطرف : كنا عند الحكم بن عتيبة فحدّئه رجل من أهل['؟ البصرة عن الحسن أنه كان يقول فى 
الصابعين : إنهم كامجوس » فقال الحكم : ألم أخبركم بذلك ؟ . 
فقال : هم قوم يعبدون الملائكة . 
[وقال ابن جاب 4*5 : جا سان کی 
عن الحسن قال sy‏ إلى القبلة ويصلون الخمسة » قال : فأراد أن 
يضع عنهم الجزية » قال : فحُبّر بعدٌ أنهم يعبدون الملائكة ]1"؟ . وقال أبو جعفر الرازي : بلغني أن 
الصابئين قوم يعبدول الملائكة 4 ويعرءون الزبور ويصلوت للقبلة1"] 5 وكذا قال سعيد بن أبي 
ا 


٤ e‏ 5055 ا 


الرناد عن أبيه » قال : الصابكون قوم نما يلي العراق > وهم يكو في 1“ وهم يۇمنول بالنبيين 
كلهم » ويصومون من كل سنة ثلاثين يومًا » ويصلون إلى اليمن كل يوم حمس صلوات . 


وسثئل وهب بن منبه عن الصابئين فقال : الذي يعرف الله وحده » وليست له شريعة يعمل 
بها » ولم يحدث كفرًا . 


ا : قال عبد الرحمن بن زيد : الصابئون أهل 1*؟ دين من الأديان » كانوا 
بجزيرة الموصل يقولون : لا إله إلا اله » وليس لهم عمل ولا کتاب ولانبي إلا قول : لا إله 
إلا الله » قال[61 : ولم يؤمنوا برسول ؛ ة فمن أجل ذلك كان المشركون يقولون للنبي صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه : هؤلاء الصابئون » يشبّهونهم بهم » يعني : في قول ٠‏ : لا إله إلا الله . 


ارات لصيل اد يودي و HERES‏ ألا لا 10 


. )۱٤۷/۲( - ۱۱۰۸ رواه ابن جرير برقم‎ - )٤٤۲( 

)٤٤۳(‏ - رواه ابن أبي حاتم برقم ٠/١( - ٤٥‏ و ج حرم . وهو ضعيف ؛ لضعف عبد الرحمن بن أبي 
الزناد : قال أبن معين : ضعيف » وعنه : ليس بشيء . وعنه : لا يحتج به . وكذا قال أبو حاتم » وضعفه 
النسا ئی » وقال أحمد : مضطرب الحديث » ووثقه مالك . وقال ابن عدي : هو ممن يكتب حليثه . وعن 
احود ١‏ شعيني وال و ی EE‏ 


[1] - سقط من ز . [۲] - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . 
[۳] - في زء خ : ( إلى القبلة» . ]٤[‏ - سقط من: خ. 
[هع] - سقط من ز . [5] - سقط من: خ . 


[۷] - في ت «قوله» . 


عل ا ا ل وة البقرة'[الآيات 5 4-2 


ترك د بين اليهود واجوس » ولا تؤكل ذبائحهم قال ابن عبابين | : ولا تكح نساؤهم . 
قال اقرط 3 : : والذي تحصل من مذهبهم » فيما ذكره بعض العلماء » أنهم موحدون 
و تا ا وأنها فاعلة1 [١‏ ¢ ولهذا ا أبو سعيد الإصطخري بكفرهم للقادر بالله حن 
سأله عنهم . 

وار الرازي أن ده قوم يعبدول الكواكب بمعنی أن الله جعلها قبله للعبادة والدعاء 6 أو 
بمعنى أن الله فوض تدبير أمر هذا العالم إليها . 

قال : وهذا القول هو المنسوب إلى الكشدانيين”““ الذين جاءهم إبراهيم - عليه السلام - - رادا 

۲ 

عليهم ومبطلاً لقولهم 1 ٠‏ 5 

وأظهر الأقوال - والله أعلم - قول مجاهد ومتابعيه""" ووهب بن منبه أنهم قوم ليسوا على دين 
اليهود ولا النصارى ولا امجوس ولا المشركين انا عم قوم“ باقون على فطرتهم » ولا دين 
مقرر لهم يتبعونه ويقتفونه ؛ ولهذا كان امش رکون ینبزون"“*“ من أسلم بالصابئ » أي أنه قد خرج 
عن سائر أديان اهل الأرض ! إذ ذاك . 


وقال بعض العلماء : الصابكئون الذين لم تبلغهم دعوة نبي › واللّه أعلم : 


وَإِد أحذنا كفك ور ورقعنا نا فوقکہ الور دوا ما م اتد کک قوق واد داعا 


فيه لملم تله رة 63 م تیم ين بند كرك وله ل الله عل 
ل ين لِد €9 


قول تعالى مذكرًا ؛ ني إسرائيل ما أخذ عليهم من العهود والمواثيق بالإيمان به وحده لا شريك له 
واتباع رسله › وأخعير تغالى أنه لما أخد عليهم الميثاق رفع الجبل فوق/ "أرءوسهم ليقروا بما عوهدوا 
غ و > كما قال تعالى : © وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه 

ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون 4 فالطور : هو 


.) ٤٤١ - ٤۳٤/۱( القرطبي‎ - )٤٤٤( 
. هم طائفة من عبدة الكواكب - كما في تاج العروس‎ - )٤٤٥( ٠ 
. ينبزون : يلقبون‎ - )447( 


[1] - في القرطبي )٤٠٤/١(‏ : فعالة . [؟] - ما بين المعكوفتين سقط من :زوءخء 
[9] - في خ : ( متابعته » . [1] - سقط من : ز »› خ. 
]٥[‏ - في ز : على . [5] - زيادة من: زء خ. 


o “٦ : ٠٠ سورة البقرة / الآيات‎ 


ابل كما افر ب ني )1 الأعراف ونل على ذلك ان على ومجاهد » وعطاه وكرمة ‏ 


وفي رواية عن ابن عباس - الطور : ما نبت من الجبال » وما لم ب يبت فليس بطور . 
دض حديث الفتون 0 عباس 7 لما ١‏ امتتعوا ee‏ الل و 


| شجدًا N ed‏ ا ا الله فكشفه 
فسقطو و شق ونظروا بالشق ل 07 
فقالوا : واللّما"؟ ما سجدة أحب إ کی لمن مسجل كشف به لماي هم ل 
كذلك » وذلك قول الله تعالى : «إ ورفعنا فوقكم الطور ‏ . 
وقال الحسن في قوله : هل خذوا ما آتيناكم بقوة 4 يعني : التوراة . 
E‏ : بقوة أي : بطاعة . وقال مجاهد : : بعوة يعمل ي . وقال 
ة : ل خذوا ما أتيناكم بقوة © القوة الجد وإلا قذفته“" عليكم . 
[ قال : فأقروا بذلك : أنهم يأحذون ما أوتوا بقوة . ومعنى قوله : وإلا قذفته عليكم : 
أي ٠]‏ : أسقطته عليكم » يعني : الجبل ٠.‏ ) 
وقال أبو العالية والربيع  :‏ واذكروا ما فيه 4 يقول : اقرءوا ما في التوراة واعملوا به . 
e‏ : طز لم توليتم من بعد ذلك .4 يقول تعالى : لد ا r‏ 


د ا إليكم 8 لكنتم من الخاسرين © بنقضكم ذلك اليثاق 0 الدنيا 5 : 


2< 
سل 22 و واا ر ایی 


0 كي وان ييا 
ته نكل ايه ب ا عله وتذكة ل 4١‏ 


يقول تعالى O E ONEN‏ 
الله » وحالفوا عهذده وميثاقه › فيما أخذه عليهم من تعظيم السبت والقيام بأمره ؛ إذ كان مشروعًا 
لهم فتحيّلوا على اصطياد الحيتان 2 يوم الم عا وضعوه لها من الشصوص والحبائل والبرك 


[1] - في زاء خ: 9 فسر بآية ) . [۲] - سقط من: زاء خ. 
03) - سقط من ز . [] - في زء خ: (دفنته ) . 
[ه] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ. [1] - في ز : توبته . 


“٦ : 56 سورة البقرة / الأيات‎ t۳٦ 


قبل يوم السبت > فلما جاءت يوم السبت على عادتها في الكثرة لشب نشبت بتلك الحبائل والحيل › > فلم 
تخلص منهال'! يومها ذلك » فلما كان الليل أخذوها بعد انقضاء السبت . 


فلما فعلوا ذلك مسخهم الله إلى صورة ة القردة » وهي أشبه شيء بالأناسي في الشكل الظاهر 
وليست يإنسان حقيقة » فكذلك أعمال هؤلاء وحيلهم لما كانت مشابهة للحق في الظاهر 


ومخالفة له في الباطن » كان جزاؤهم من جنس عملهم . 


وهذه القصة مبسوطة في سورة الأعراف حيث يقول تعالى : © واسألهم عن القرية التي 
كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شُرَعًا ويوم لا يسبتون 
لا تأتيهم كذلك نبلوهم با كانوا يفسقون 4 . القصة بكمالها . 


وقال السدي : أهل هذة القرية هم أهل « أيلة » ؛ وكذا قال قتادة » وسنورد أقوال المفسرين 
هناك مبسوطة إن شاء الله وبه الثقة . 


ووی  :‏ فقلنا لهم كونوا قردة خخاسئين 4 . قال" ابن أبي حا( : حدثنا أبي » 
حدثنا أبو حذيفة » حدثنا شبل » عن ابن أبي نجيح › > عن مجاهد : ل فقلنا لهم كونوا قردة 
مات قا : مسحت تیم وم سخا رد ٠‏ وإ و ل شه له للك اطا 
يحمل أسفارًا # . 

ورواه أبن جرير” 5 » عن المثنى » عن أبي حذيفة . 

111450 ت ف 
مجاهد » به . 


لباهلي > عن ابي عاصم » عن عيسى › عن ابن أبي يح » عن 


وهذا سند جيد عن مجاهد > وقول غریب خلاف الظاهر من السياق في هذا المقام وفي غيره ( 


/٤( رواه ابن أبي حاتم 1۷۷ - )۰/۱ °( . وأبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي : قال الذهبي‎ - )٤٤۷( 
0 شين ماري ادرف إن جاه اله »يم ل‎ 10 
YS انف ا‎ 
وقال بندار : ضعيف الحديث . وقال أبو حاتم دوق سردت‎ . 0 

ي د 7 ابن جرير : ۱۱٤۷‏ - 00 : 

. )۱۷۲/۱( - ۱۱٤۳ : رواه ابن جرير‎ - )٤٤۹( 


[1] - سقط من : زاء خ. [۲] - في ز ب 
]احا رز E‏ ظ 


سورة البقرة / الآيات 6" : 1 {TY‏ 


قال الله تعالى : +( قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه 
) وجعل منهم القردة والختنازير وعبد الطاغوت ي . الآية . 


. وقال العوفي في تفسيره ‏ عن ابن عباس 1 وا لبي كربا قردة عابتن * : فجعل ال۲ 
منهم القردة والخنازير . فزعم أن شباب القوم صاروا قردة » وأن3'؟ المشيخة صاروا خنازير . 


وقال شيبان النحوي عن قتادة : لو فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين ‏ : فصار القوم قردة"" 
تَعَاوَى لها أذناب بعدما کانوا را ونساعءٌ . 


وقال عطاء الخراساني : نودوا : ا أهل القرية لإ كونوا قردة خاسئين 4 . فجعل الذين نهوهم 
عا الوا ا برءو سهم E‏ | 
وقال ابن ابي حاتم(" * م حدثنا علي بن اللنسيين21] > حدّئنا عبد الله بن محمد بن ربيعة 
العام دا - يعني الطائفي - عن ابن أبي نجيح » عن مجاهد › عن ابن 
عباس » قال : إا كان لح ماران اودر ووو اام هلکوا . ما كان 
و (t٥‏ > عن ابن عباس : فمسخهم الله قردة بمعصيتهم ا ردن 
الأرض إلا ثلاثة أيام » قال ارام e E CA‏ ثلاثة أيام » ولم يأكل ولم یشرب ولم 
نسل . وقد خلق الله القردة والخنازير وسائر الخلق فى الستة الأياءة'؟ التي ذكرهال"] الله في 


كاي » سخ هالا اقم في صورة الود وكذلك يقل بن یتاه كد يشام » یحو کد 
بام 


قال : : يعني . : أذلة e‏ وقتادة 07 مالك » نحوه . 


)56١‏ - إسناده ضعيف كيك اللهب زع متحت بن ا : قال الذهبي في الميزان د 
مالك بمصائب (الميزان )٤۸۸/۲‏ . ومحمد بن مسلم استشهد به مسلم » وضعفه ان 
يحبى بن معين وغيره ( الميزان ١/4‏ 4) . والحديث في تفسير ابن أبي حاتم حديث 1۷٩‏ - (۰۹/۱). 

. فواقا : قدر ما بين الحلبتين من الوقت‎ - )45١( 

(؟4) - منقطع - الضحاك لم يلق اين عباس ؛ وهو عند اين جرير (1118) مطولا . 


[13] - سقط من ز 

[۲] - سقط من: ز › خ. [5] - في زء خ : «قرودًا»). 

[1] - في ت : الحسن . [] - في خ : «فراما )2 وفي ز : فراقاً . 
]٦[‏ - في ت : أيام . [۷] - في زاء خ: «ذکر». 


8 « سورة البقرة / الآيات 1٠٠‏ : > 


E RL‏ : عن داود بن 1 1 . 00 ا : قال أبن 
٠‏ فخالقوا إلئ 'السيت فعظموه ¢ وترکوا م 7 به »¢ ٠‏ فلما أبوا إلا لزوم ا ابلاهم الله فيه 
[ فحرم عليهم ما أحل لهم في غيره » وكانوا في قرية يرن أيلة والطور » يقال لها : مدين ]" فحرم 
الل" عليهم في السبت الححيتانٌ : صيدها وأكلها . وكانوا إذا كان يوم السبت أقبلت إليهم سُوْعًا 
إلى ساحل 2 حتى ذا ذهب الث ذهبن فلم يروا وت صغيرا ولا كبيه! » حتى إذا كان 
يوم الي أتين سه » حتى إذا ذهب السبت ذهبن فکانوا كذلك »> حتى إذال] طال عليهم 
الا قرموال] e‏ إلى الحيتان » عمد رجل منهم فأخذ حوتا سا يوم السبت » فخزمه 
بخيط » ثم أرسله في اماء » وأوتد له وتا في الساحل فأوثقه » ثم تركه حتی إذا كان الغد جاء 
فأخذه » أي : إني لم آخذه في يوم السبت » فانطلق'؟ به فأكله » حتى إذا كان يوم السبت 
الآخر عاد لثل ذلك 4 00 النان ريح الحيتان 4 فقال أهل القرية : واللّه لد وجدنا رح 
الحيتان » ثم عثروا على صنع ا 7 الرجل . قال e‏ کما ٤‏ وااو م زمانًا 
طالفة مزه من أهل ا Ey‏ ل غ و ا 
طائفة أخرى لم تأكل الحيتان » ولم تنه القوم عمال" '! صنعوا  :‏ لم تعظون قومًا اللّه مهلكهم أو 
معذبهم عذابًا شديدًا قالوا معذرة إلى ربكم 4 ا ۾ ولعلهم و 


(for)‏ سه دين هذا ٠‏ زرف O‏ : قال أبو داود : أحاديئه عن 
عكرمة منا كير . وقال على بن المديني : ما رواه عن عكرمة فمنكر . وقال أبو حاتم : لولا أن مالكا روى عنه 
لترك حديثه . ( الميزان ؟0/7) . 

. يقال : قَرمَ اللحم » أي اشتدت شهوته إليه‎ - )٤٥٤( 


["] - سقط من: خ . 

. زيادة من ز‎ - ]٤[ 

. في ز : وقربوا‎ - ]٥[ 

[5] - في زء خ: «ثم انطلق» . [/] ¬ : ( صنيع ؛ . 
[۸] - في ت : 9 وصنعوا) . ا : ( العقوبة 6 . 
٠٠١ [‏ - في ز : بالاسواق . [1١ع‏ - في خ : «البقعة». 


١١7‏ - سقط من: خ. اع - في خ: و کما». 
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فلم" يروه" > قال : فقال بعضهم لبعض : إن للنا و و ا 
في دورهم » فوجدوها مغلقة عليهم » قد دخلوها ليلا فغلقوها على أنفسهم » كما يغلق الناس 
على أنفسهم فأصبحوا فيها قردة » وا '' إنهم ليعرفون الرجل بعينه وإنه لقرد » والمرأة بعينها وإنها 
لقردة » والصبي بعينه وإنه لقرد 9 : قال ابن عباس رايا را ل !اللي لو 
عن السوء لقد أهلك الله" الجميع منهم . قال : وهي القرية التي قال [ الله ]1*1 جل ثناؤه محمد 
E‏ : (إواسأهم عن لر التي كانت حاضرة البحر ‏ . الآية . وروى 


وقال السدي في قوله تعالى : 9 ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا 
قردة خاسئين 4 . قال : هم" أهل ١‏ أيلة » » وهي القرية التي كانت حاضرة البحر» فكانت 
احيتاد إ15 كاد يوم السبيت - وَقَدْ حرم الله على اليهود أن يعملوا في السبت شي كم ببق في 
البحر حوتٌ إلا خرج » حتى يخرجن خراطيمهن من الاء > فإذا كان يوم الأحد لَرِمْنَ 
مقلا" البحر فلم ير منهن شيء حتى يكون يوم السبت » فذلك قوله تعالى : © واسألهم 

عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت لمر ا 
ويوم لايسبتون لا تأتيهم 4 . ظ 


فاشتهى بعضهم السمك فجعل الرجل يحفر الحفيرة » ويجعل لها نهرا إلى البحر » فإذا كان 
يوم السبت فتح النهر فأقبل الموج بالحيتان يضربها حتى يلقيها في الحفيرة » فيريد الحوت أن يخرج 
فلا يطيق من أجل قلة ماء النهر » فيمكث فيهال''؟ » فإذا كان يوم الأحد جاء فأخذه » فجعل 
الرجل يشوي السمك فيجد جاره ريحه فيسأله فيخبره » فيصنع مثل ما صنع جاره حتى فشا فيهم 
ا ل : ويحكم ! إنما تصطادون يوم السبت » > وهو لا يحل لكم . 
فقالوا : إنما صدناه يوم الاحد ين أخذتاة ج قال الفقهاءك" '؟ : لا » ولكنكم صد توه يوم 
ف 1" له“ '؟ الماء فدخل » قال : وغلبوا أن ينتهوا . 


(555) - ابن جرير برقم (۱۱۳۸) وسنده ضعيف . 


(665) - المقل 8 أسفل البثر ( ومغاص البحر 7 


[1] - في زء خ: «فلا». ]> ىار ترون 

[۲] - في ت : : «شأنًا» . [غ]- سعطاهن: زج 

[*] - في ز : يقول . [1] - في زء خ: (انجى). 

[۷] - سقط من ز. 0 [۸] - زيادة من ز . 

[5] - في ز » خ: «فهم». ]٠٠[‏ - في ت : سفل . والمثبت من ز ء خ . 
]1١[‏ - سقط من : ز »› خ. ]1١[‏ - في زء خ : «العلماء». 


[۳] - في ز » خ: «تحکم» . ]۱٤[‏ - سقط من: ز» خ. 


ا ا 2 سورة البقرة / الآيات ٠٠‏ : + 


فقال بعض الذين نهوهم لبعض : ظ لم تعظون قومًا الله مهلكهم أو معذبهم عذابا 
شديدا 4 . يقول الم تعظوهم + قد وعطتموهم فلم بعر كم فقال يعضهم : # معذرة إلى 
ربكم ولعلهم يتقون ې . فلما أبوا قال المسلمون : واللّه لا ُساكتكم في قرية واحدة . 


فقسموا القرية بجدار 2 ففتح المبيلمون بايا والمعتدون في الست بايا > ولعنهم داود - عليه .2 
السلام الج م ل وى ويد ال دا »> فخرج المسلمون ذات يوم ولم 
يفتح الكفار بابهم » فلما أبطكعوا عليهم 5 تسوّرل'؟ المسلمون عليهم الحائط » > فإذا هم قردة يشب 
HR O FE PDT‏ ان e‏ 2 
إسرائيل على لسان داود وَعَنس e‏ . الآية . ذ فهم القردة . 

( قلت ) : والغرض من هذا السياق عن هؤلاء الأئمة بيان خلاف ما ذهب إليه مجاهد» رحمه 
الله » من أن مسخهم إنما كان معنوبًا لا صوريًا ؛ بل الصحيح أنه معنوي صوري . واللّه تعالى 
أعلم . 

ا تعالى : # فجعلناها نكالاً لا بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين1"؟ 4 . قال 

بعضهم : الضمير في ل فجعلناها ‏ . عائد على القردة » [ وقيل E‏ > وقيل : 
E‏ : على القرية » حكاها ابن جرير . 

والصحيح أن الضمير عائد على القرية » أي فجعل اله هذه القرية - والمراد هلها - بسبب 
اعتدائهم في سبتهم [ نكالا 4 . أي : عاقبناهم عقوبة فجعلناهاا؟ عبرة » كما قال اللّدا؟ عن 
ترعود ل فأخذه الله نكال الآخرة والأولى 4 . وقوله تعالى : © لما بين يديها وما خلفها ‏ . 
أي : من القرى » [ قال ابن عباس : يعني جعلناها بما أحللنا بها من العقوبة عبرة لما حولها من 
القرى ]1 / . کما قال ن 4 ولقد و جو من القرى وصرفنا الآيات ليم 
ال ؛ فالمراد : لما ين يديها وما خلفها في" اللكان » كما قال محمد بن إسحاق : 
عن داود ب الف ٥‏ 00 > عن أبن عباس 4 بين يديها من القرئ وما حلفها من 
القرى » وكذا قال سعيد بن جبير : ا بين يديها وما خلفها 4 . قال7^] امن ا 


: O۸) وابن أبي حاتم برقم‎ ©» )١١557( منكر » وهو عند ابن جرير برقم‎ - )٤٥۷( 


[1] - في ز : تسوروا . 7؟ع - ما بين المعكوفتين زيادة من: زاء» خ. 
مع - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . [4] - في زء خ: وفجعلناهم). 
[مع - في خ: «تعالى » . | [7>] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 


[۷] - في زا.خ: 5 من). [۸] - سقط من: زاء خ. 


سورة البقرة / الأيات 58 : 41 حم 241 
الناس يومئذ . 


ورُوي عن إسماعيل بن ابي خالد وقتادة وعطية العوفي ل فجعلناها ركان ا بين يديها 4% . 
قال : ما کن قبلها من الماضين في شأن ال 


03 وقال أبو العالية والربيع وعطية ل ونا لاوا ورا" Gea‏ 
' أن يعملوا مثل عملهم . وكان هؤلاء يقولون : المراد لا" بين يديها وما خخلفها في الزمان . 


وهذا مستقيم بالنسبة إلى من يأتي بعدهم من الناس أن يكون أهل تلك القرية عبرة لهم » وأا 
بالنسبة إلى من سلف قبلهم من الناس فكيف يصح هذا الكلام أن تفسر الآية به وهو أن تكون 
عبرة لمن سبقهم ؟ و" هذا لعل أحدًا من الناس لايقوله بعد تصوره ؛ فتعين أن المراد با بين يديها 
وما خلفها في المكان » وهو ماحولها من القرى » كما قاله ابن عباس وسعيد بن جبير » والله 
أعلم . 

ونال جا ان ارمع ومن ا > عن أبي العالية لإ فجعلناها نگالا لا بين 
يديها [ وما خلفها ] 4 . 7 1 أي : عقوبة لما خلا من ذنوبهما"؟ . 


وقال ابن أبي حاتم : وروي عن عكرمة ومجاهد» والسدي [ والحسن وقتادة والربيع بن أنس 
نحو ذلك] 1*7 [ وحكى القرطبي عن ابن عباس والسدي ] [ والفراء» وابن عطية : لما بين 
يديها #4 . من ذنوب القوم » لإ وما خلفها ) . لمن يعمل بعدها مثل تلك الذنوب وحكى 
الرازي ثلاثة أقوال ؛ أحدها : أن المراد لما بين يديها وما حلفها من تقدّمها من القرئ بما عندهم من 
العلم بخبرها بالكتب المتقدمة ومن بعدها] . 


[ والثاني : المراد بذلك من بحضرتها من القرى والأم . والثالث : أنه تعالى جعلها عقوبة لجميع 
© کی ول خلا اال يونا مت وهر عر ال 


( قلت ) : وأرجح الأقوال : المراد با بين يديها وما خلفها » من بحضرتها من القرى » التي 
ييلغهم خبرها وما حل بها » كما قال الله تعالى : ف ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى 4 | لآية › 
وقال تعالى : و ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بجا صنعوا قارعة » . الآية . وقال تعالى : ل أفلا 
يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها ‏ . فجعلهم عبرة ونكالا من في زمانهم ا 


[1] - زيادة من : زء خ. [0] - في ت : «لا». 

[۳] - في زء خ: «با». [4] - سقط من: زاء خ. 

[5] - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . [] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 
[۷] - في ز : في المكان » وما حولها من القرى [۸] - في زء خ: «دونهم» . 

[۹] - زيادة من ز . | 


٦۷ سورة البقرة / الأية‎ «200000009090090 0 0 EY 

يأني بعدهم الجر المتواتر عنهم » ولهذا قال : 9 وموعظة للمتقين 4 ]' : وقوله تعالى : 
ال تة بن مساق و دار ين ٠‏ الحصين > عن عكرمة › عن ابن عباس 8 وموعظة 

(t٥ ارد‎ 

للمتقين © : الذين من بعدهم إلى يوم القيامة ) 
وقال الحسن وقتادة : ل[ وموعظة للمتقين © بعدهم » فيتقون3'؟ نقمة الله »> ويحذرونها. 
وقال السدي وعطية العوفي : «إ وموعظة للمتقين 4 قال : أمة محمد صلى الله عليه وسلم. 
( قلت ( : المراد بالموعظة هاهنا الزاجر 4 أي : جعلنا ما أحللنا بهؤٌلاء من الاش والنكال في 


مقابلة ما ارتكبوه من محارم الله وما تحيلوا به من الحيل ؛ فليحذر المتقون صنيعهم لثلا يصيبهم مأ 
أصابهم » كما قال الإمام أبو عبد الله 7ابن بطة "١‏ : حدّثنا أحمد بن محمد بن مسل“ 4 

حدّثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني » حدّثنا يزيد بن هارون » حدّثنا محمد بن عمرو › 
[ عن أبي سلمة ] عن أبي هريرة أن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - قال : « لا ترتكبوال ؟ ما 
ارتكب اليهود › فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل ,400 , 


وهذا إسناد جيك )© وأحمد بن محمد بن مسلم هذ 31 ثقه الحافظ أبو بكر الخنطيب البغدادي › 
وباقي رجاله بشهورود على ع الصحيح › والله 0 7 


e‏ | 2 ا نَّ أله امک م أن 2 7 ا تيد ا کال 
وَإِذْ َال مُومئ لِمَومِوء إِنَّ الله تصوأ بقرة قالوا ألتجذنا هزوا 
اعود يله أن أكون م بيت 9© 


يقول تعالى : واذكروا - يا بني إسرائيل E O‏ 4 
ويبان القاتل من هو بسببها , > وإحياء الله المقتول > ونصه على من قتله منهم . 


[ مسألة 





(8ه4) - ابن جرير برقم )١١77(‏ » وابن أبي حاتم برقم )1۸٩(‏ . 

(469) - أحمد بن محمد مسلم - أو سلم كما ورد اسمه في غير ما موضع من الإبانة - لم نقف على 
بح . والحديث في جزء الخلع وإبطال الحيل لابن بطة ( ص 3( . وجود إسناده ابن القيم في إغاثة 
اللهفان )۱۳/۱( › و-حسنه في تهذيب السنن (/۳. 1۰( »> ومن قبله ابن تيمية في الفتاوى 000 


17 - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 
[؟] - في زاء خ : ١‏ فيتقوا ) . 8 - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 
د؛ع - كذا في الأصلين وفي الإبانة : سلم . ]٥[‏ - في زء خ: « ترکبوا» . 


سورة البقرة / الأية t4 ٦۷‏ 


الإبل تنحر 4 والغنم تذبح ع ؛ واختلفوا في البقر › > فقيل : تذبح »› > وقيل : : تنحر 4 والذبح أولى 
لنص القرآن ولقرب منحرها من مذبحها . 


قال ابن المنذر : ولا أعلم خلاقاً في حل ما ذبح ما ينحر » أو نحر ما يذبح » غير أن مالكاً كره 
ذلك . وقد یکره الإنسانُ ما لا يحرمه . 


قال أبو عبد الله وكان نزول قصة البقرة على موسى عليه السلام في أمر القتيل قبل نزول 
القسامة في التوراة ]. 


[( ذكر بسط القصة ]١1)‏ 


[ كما ] 7" قال ابن أبي حاتم : [ ] 3 حدّثنا الحسن بن محمد بن الصباح » حدّئنا يزيد بن 

هارون » أنبأنالة؟ هشام بن حشان » عن محمد بن سيرين » عن عَبيدة السلماني » قال 00 
رجل من بني إسرائيل عقيمًا لايولد له » وكان له مال كثير » وكان ابن أخيه وارلّه فقتله » ثم 
احتمله ليلا فوضعه على باب رجل منهم ؛ ثم أصبح يدعيه عليهم حتى تسلحوا » و ركب بعضهم 
إلى بعض . فقال ذوو الرأي منهم7"؟ والنهى : علام يقتل بعضكم بعضًا وهذا رسول الله فيكم ؟ 
فأتوا موسى - عليه السلام- فذكروا ذلك له. فقال : « إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا 
أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين ) . قال : فلو لم 0؟ يعترضوا لأجزأت عنهم 
أدنى بقرة » ولكنهم شدّدوا فشدد عليهم » حتى انتهوا إلى البقرة التي أمروا بذبحها » فوجدوها 

عند رجل ليس له بقرة غيرها » فقال : واللّه لا أنقصها من يلء جلدها ذهبا » فأخذوها بملء 
جلدها ذهبًا فذبحوها » فضربوه ببعضها فقام » فقالوا : من قتلك ؟ فقال : هذا - لابن أخيه - ثم 
مال میا » فلم يُعط من ماله شيعا" ؛ فلم يُوَدَثْ قاتل بعد . 


ورواه اين جرير””' © من حديث أيوب » عن محمد بن سيرين » عن عبيدة » بنحو من ذلك › 


واللّه أعلم . 


(470) - إسناده صحيح : والحديث في تفسير عبد الرزاق )٤۸/۱(‏ › وابن حاتم حديث 598 - /١(‏ 


51 > وتفسير ابن جرير برقم 1Y۲‏ = لام . وروأهة البيهقي في سننه ٠ /٦(‏ من حديث يزيد 
ابن هارون © به . 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : زاء خم . [1] - زيادة من: ز » خ. 
[؟] - في خ :ثم . [5] - في خ : ١‏ أخبرنا ) . 
]٥[‏ - سقط من : خ . [5] - سقط من ز . 
[۷] - في ز : شیئ . 


مستت سورة البقرة / الآية ٦۷‏ 


ورواه [ عبد بن حميد ]['؟ في تفسيره أنبأنال"؟ يزيد , بن هارون . به . 


ورواه آدم بن أبي إياس في تفسيره عن أبي جعفر - هو الرازي!'! - عن هشام بن حسان » به . 
وقال آدم بن أبي إياس في تفسيره : أنبأنال؟ أبو جعفر الرازي » عن الربيع » عن أبي العالية في قول 
الله تعالى : « إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة 4 قال و كان رجل من بني إسرائيل » وكان 
ا » وام يكن له ولدء وكا له قريب وكان وار » فقله؛ ارت » فم قا على مسجب 
الطريق » وأتى موسى - عليه السلام - فقال له : إن قريبي قتل » وأتى إلى أمر عظيم › وإني لا 
أجد أحدًا يبين لي من قتله غيرك يا نبي الله ؛ قال : فنادى موسى في الناس فقال ؛ اد الله ف 
كان عنده من هذا علم إلا بينه لنا ٠‏ فلم يكن عندهم علم » فأقبل القاتل على مرسى - عليه 
السلام ال لد : أنت نبي الله فسالا" لنا ربك أن يبين لنا » فسأل ربه فأوحى الله إليه « إن 
الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ) . فعجبوا من ذلك » فقالوا : © أتتخذنا هزواة"؟ قال أعوذ بالله 
أن أكون من الجاهلين قالوا ادح لنا ربك بيين لدا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ‏ . 

يعني : لا هرمة 9 ولا بكر 4 . يعني : ولا صغيرة «9 عوان بين ذلك . أي : نصف بين البكر 
والهرمة فل قالوا ادع ثنا ربك بد بين لنا مالونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها ) . أي 
: صاف لونها]:*؟ ( تسر الناظرين 4 . . أي : تعجب الناظرين ‏ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما 
إنّ البقر تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمجتدون قال إنه يقول إنها بقرة لاذلول ) . أي :لم 
يذللها”؟ العمل « تثير الأرض 4. يعني : وليست بذلول تثير الأرضء ولا تسقي 
الحرث ‏ . . يعني ': ولا تعمل في الحرث 9 مسلمة 4 . . يعني : مسلمة من العيوب ل لاشية 
فيها 4 . قول :. لابياض فيها وإ قالوا الآن جئت باحق فذبحوها وما كادوا يفعلون »© . قال : 
ولو أن القوم حين أمروا يذيح” 7 ' بقرة استعرضوا بقرة من البقر فذبحوها لكانت إياها » ولكن!' ٠‏ 
شدّدوا على أنفسهم فشدّد الله عليهم » ولولا أن القوم استثنوا فقالوا: ۾ وإنا إن شاء الله 
مهتدون ‏ . لما هدوا إليها بدا » فبلغنا أنهم لم يجدوا البقرة التي نعتت لهم إلا عند عجوز و ا 
عندها يتامى » ؛ وهي القَيمَة عليهم › » فلما علمت انها“ '] لا يزكوآ"'؟ لهم غيرها » أضعفت عليهم 
الشمن » فار توا موسى فأخبروه أنهم لم يجدوا هذا النعت إلا عند فلانة » وأنها سألتهم أضعاف 


[1] - ما بين المعكوفتين في خ : ( عنه 
[۲] - في خ: «أبا» . مم - في خ : الرزي . 


. ) في خ : وحدثنا‎ - ]٤[ 
في خ: : «فاسأل).‎ - ]1[ 
سقط من :زيأخ.‎ - [^۸] 
. في ز : يقول‎ - ]٠[ 


]حاف روخ خ : « ولكنهم » . 


]١3[‏ - في خ: اا 


e زيادة من‎ - ]٥[ 
]خاي ر :هر‎ 

[8] - في زء خ: «يذلها» . 
[3] - في خ: : «أن يذبحوا» . 
[۱۳] - سقط من: زاءاخ. 
[5٠ع]‏ - في خ : ٥‏ يزنوا ) . 
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ثمنهاء فقال له" موسى : إن الله قد خفف عليكم فشددتم على أنفسكم فأعطوها رضاها 

فيضربوا به القتيل » ففعلوا فرجع إليه روحه فسمى لهم قاتله » ثم عاد میا كما كان › فأخذ قاتله 
1 5 £ ىَ £ ع 

- وهو الذي كان أتى موسى عليه السلام فشكا إليه - [ فقتله الله ]3'؟ على أسوأ عمله . 





I , )611( ۳‏ ۳ 01 0 
وقال محمد بن جرير : حدثني محمد" بن سعد“ » حدثني أبي » حدثني عمي › 


حدثني أبي » عن أبيدل”! عن ابن عباس في قوله في شأن البقرة : وذلك أن شيځًا من بني إسرائيل 
على عهد موسى عليه السلام كان مكثرًا من المال » وكان بنو أخيه فقراء لامال لهم » وكان 
الشيخ لا ولد له » وكان'؟ بنو أخيه ورثته » فقالوا : ليت عمنا قد مات فورثنا ماله» وإنه لما 
تطاول عليهم ألا يموت عمهم أتاهم الشيطان فقال لهم : هل لكم إلى أن تقتلوا عمكم › فترثوا 
ماله » وتغرموا أهل المدينة التي لستم بها ديه ؛ وذلك أنهما كانتا" مدينتين » كانوا في 
إحداهمال*؟! . وكان القتيل إذا قتل وطر حل" 1 بين المدينتين » قيس ما بين القتيل والقريتين 
فأيتهماة' '؟ كانت أقرب إليه غَرمَت الدية » وأنهم لما سول لهم الشيطان ذلك › وتطاول عليهم ألا 
يموت عمهم عمدوا إليه فقتاوه » ثم عمدوا فطرحوه على باب المدينة التي ليسوا فيها . فلما أصبح 
أهل المدينة جاء بنو أي الشيخ ؛ فقالوا : عمنا قتل على باب مدينتكم › فوالله لتغرمنٌ لنا دية 
عمنا . قال أهل المدينة : نقسم بالله ما قتلنا » ولا علمنا قاتلا » ولا فتحنا باب مدينتنا منذ أغلق 
حتى أصبحنا . 

وإنهم عمدوا إلى موسى - عليه السلام - فلما أتوه ‏ قال بنو أخحي الشيخ : عمنا وجدناه 
مقتولا على باب مدينتهم » وقال أهل المدينة : نقسم بالله ما قتلناه » ولا فتحنا باب المدينة من 
حين أغلقناه حتى أصبحنا » وإن جبريل جاء بأمرالسميع العليم إلى موسى - عليه السلام > فقال : 

وقال السدي””*2 : لإ وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ‏ قال : كان 
رجل من بني إسرائيل مكثرا من امال » وكانت له ابنة » وكان له ابن أخ محتاج » فخطب إليه ابن 





(853131) - رواه ابن جرير برقم 1A۰‏ -(5؟/188) »> وإسناده مسلسأ بالضعفاء » وقد تقدم هذا الإسناد . 
)٤٦۲(‏ - تفسير أبن جرير برقم ١88/9( - ١١1/4‏ - ۱۸۷) . 





1 - زيادة من: زء خ. [۲] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 
رمع - سقط من: زء خ. ]٤[‏ - في زاء خ : سعيد . 


هع - في خ: «جده». وفي زازيادة : عن جده . 

[1] - سقط من: خ. 

[/م - في زاء خ: ١‏ کانا» . [۸] - في ز : إحديهما . 
]٩[‏ - في ز : فطرح . ]٠١[‏ - في . فايهما . 
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أخيه ابنته » فأبى أن يزوجه فغضب الفتى › وقال : والله لأقتئن عمي ولآخذن ماله » ولأنكحن 
ابنته» ولآكلنّ ديته » فأتاه الفتى وقد قدم تجار في بعض أسباط بني إسرائيل > فقال : يا عم ؛ 
انطلق معي فخذ لي من تجارة هؤلاء القوم > لعلي أن أصيب منها1١]‏ > فإنهم إذا رأوك معي 
أعطوني ؛ فخرج العم مع الفتى ليلا » فلما بلغ الشيخ ذلك السبط قتله الفتى > ثم رجع إلى أهله › 
فلما أصبح جاء كأنه يطلب عمهٍ - كأنه لا يدري أين هو > اقلم وحنو ی 6 فدهو 
بذلك السبط مجتمعين عليه » فأخذهم وقال : قتلتم عمي فاڏوا إلى ديته » فجعل يبکي ويحثو 
التراب على رأسه وينادي : واعماه » فرفعهم إلى موسى فقضى عليهم بالدية . فقالوا له : يا رسول 
اله ؛ ادع لنا ربك حتى يبين لنا من صاحبه » فيؤخذ صاحب الجريمة1"؟ فوالله إنّ ديته علينا لهينة » 
[ ولكن نستحي ]7 أن نعير به . فذلك حين يقول الله تعالى : ل وإذ قتلتم نفسًا فادّارأتم فيها 
وله مخرج ما کتم تكتمون 6 قال لهم مرسی عله اسا : إن الله يأمركم أن تذبحوا 

. قالوا : نسألك عن القتيل وعمن قتله » وتقول : اذبحوا بقرة» أتهزأ بنا ؟ ل قال أعوذ 
لأ أكون م الاين 


قال ابن عباس 2*9 : فلو اعترضوا“ بقرة فذبحوها لأجزأت عنهم » ولكنهم شدّدوا» وتعنتوا 
O EAN‏ . فقالوا ل( اد اريك يي فا مهي قل إت يول إا رة ا 
فارض ولا بكر عوان بين ذلك © . والفارض : الهرمة التي لاتلد » والبكر : التي لم تلد إلا ولدًا 
واحدًا . والعوان : النّضصَفُ التي بين ذلك » التي قد ولدت وولد ولدها ل فافعلوا ما تؤمرون قالوا 
ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول [ إنها بقرة صفراء فاقع لونها ) . قال : نقي لونها 9 
2 تسر الناظرين © . قال : تعجب الناظرين ذو قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ماهي إِنْ البقر تشابه علينا 
وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول]1”' إنها بقرة لاذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث 
مسلمة لاشية فيها ‏ . من بياض ولا سواد ولا حمرة لإ قالوا الآن جئت بالحق 4 . فطلبوها فلم 
يقدروا عليها . وكان رجل في بني إسرائيل » من أبر الناس بأبيه » وإن رجلا مر به معه لول يبيعه 
-وكان أبوه نائمًا تحت رأسه المفتاح - فقال له الرجل : تشتري مني هذا اللؤلؤ بسبعين ألقًا ؟ فقال 
له" الفتى : كما أنت حتى يستيقظ أبي فآخذه منك بثمانين ألما ؛ قال" الآخر : أيقظ أباك وهو 
امب ا اا ثلاثين ألا » وزاد الآخر على أن ينتظر أباه 
حتى يستيقظ حتى ب مائة ألف » فلما أكثر عليه قال : والله لا أشتريه منك بشيء أبدّاء وأيئ أن 
يوقظ أباه فعوضه الله من ذلك اللؤلؤ أن جعل له تلك البقرة » فمرت به بنو إسرائيل يطلبون 


.)1554( ابن ي حاتم برقم‎ ¬ (AD 


[1] - في ز : فيها . 293 في زم خ 9 الفرصة ++ 
| [۳] - في ز : ولكنا نستحبي . لكك EE‏ 
هع - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . [5] - سقط من ز › خ . 


[۷] - سقط من : خ . ۸[7] - سقط من ز . 
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البقرة › وأبصروا البقرة عنده › فسألوه أن يبيعهم إياها بقرة ببقرة › فأب ظ فأعطوه ثنتين فأبى 1 
فزادوه حتى بلغوا عشرة1'؟ فاي" فقالوا : والله لانتركك حتى نأخذها منك . فانطلقوا به إلى موسى 
عليه السلام فقالوا : يا نبي اللّه ؛ إنا وجدناها عند هذا فأبى أن يعطيناها وقد أعطيناه ثمنًا » فقال له ءْ 
موسی : أعطهم ب بقرتك . فقال1" : يارسول الله » أنا أحق مالي . فقال : صدقت » وقال للقوم : 
أرضوا صاحبكم > فأعطوه وزنها ذهبا > فأبى » فأضعفوا له مثل ما أعطوه وزنها » حتى أعطوه وزنها 
عشر مرات ذهبًا فباعهم إياها وأخذ ثمنها ؛ فذبحوها . قال : اضربوه ببعضها ؛ فضربوه بالتضّعة التي 
بين الكتفين ؛ فعاش » فسالوه | : من قتلك ؟ فقال لهم : ابن أخحي قال : أله فآخذ ماله وأنكح ابنته . 
فأحذوا الغلام فقتلوه . 


E حدثنا حجاج - هو أبن محمد حون اح حرق عن‎ OT 
عن أبي معشر » عن محمد بن كعب القرظي ومحمد بن قر قيس - دخل حديث بعضهم في‎ 
00 حديث بعض - قالوا : إن سبطا من بني إسرائيل ما رأوا كثرة شرور الناس » بنوا مدينة‎ 
شرور الناس 1 فكانوا إذا أمسوا لم یتر كوا أحدًا منهم حار جا إلا أدخلوه ( وإذا افتتحوا قام رئيسهم‎ 
فنظر وأشرف »ء فإذا لم ير شيا فتح المدينة » فكانوا مع الناس حتى بمسواء قال : وكان رجل من‎ 
بني إسرائيل له مال كثير ؛ ولم یکن له وارث غير أعيه ع فطال عليه حياته فقعله پرله + ثم حمل‎ 
فاشرف! .زر 0 ثيس المدينة على‎ aS وج ل جا للج و‎ 
اب لدة نظ لم رشي فح باب » لد رأ ایل رة لاب فاه عر التو اسحا‎ 
اد قو اعنم لكاد بكرن ب أحي تول وين آمل لبه قال‎ 
حتى لبس الفريقان السلاح › ثم كف بعضهم عن بعض فأنوا موسى فذكروا له شأنهم » قالوا : يا‎ 
مو سی" ؛ إن هؤلاء قتلوا قتيلا » ثم ردوا الباب وقال أهل الدينة : يا رسول الله ؛ قد عرفت‎ 
. الشرور وبنينا مايه كماارابيكة: نعتزل شرور الناس .ع واللّوة"1 ما ق قتلنا ولا علمنا قاتلا‎ 2 
فأوحى الله تعالى إليه أن يذبحوا بقرة » فقال لهم موسى م إن الله يأم ركم أن تذبحوا‎ 

بقرة 4 . 


وهذه السياقات عن عبيدة وأبي العالية والسدي وغيرهم فيها اختللاف ما »› N,‏ الظاهر أنها 


(454) - ورواه ابن جرير في تفسيره برقم ۱۱۸۲ - (۱۸۸/۲) من طريق سنيد » واسمه سين » ضیف مع 


[1] - في خ : «عشرا » . [1] - سقط من: خ. 
[۳] - في زء خ: «قال). ]٤[‏ - في ز : فسلوه . 
[] - في خ : ( فشرف ) . [3] - في زء خ: ورسول اللّه» . 


[۷] - سقط من ز . [۸] - زيادة من: ززاء خ. 


۸ ظ سورة البقرة / الآيات ۷١ - ٦۸‏ 


مأخوذة من كتب بني إسرائيل » وهي ما يجوز نقلها ولكن لا تصدّق ولا كدب ؛ فلهذا لايعتمد 
عليها إلا ما وافق الحق عندنا » واللّه أعلم . 


سل 2 م موبير KK‏ رص 000 2 © A“‏ 10 0_0 70 ہےر ور 2 کو ر 1 
أ ا لنا ريك بين لنا ما هن قال لِه يَقُولُ إِنَهَا بره لا فارص وَلَا ب 

سرس زم رو ر سر و و ر ەرو TEE SS‏ 2 سے س 

عَوَان بيت ذلك فافعلا ما تروت و | أدع لنا اک نا 

7 ٣ہ‏ ورم a‏ ء3 عير کے سے ہے روو ساس رہ ٣‏ 4 و 7 

6 ل إِنْمَ يقو !| بهره صغراء فافع لس 2-2 اللظر 
کا ا د دوا کک سمه و کچ کے سس ےم رر رر س سر ی ر و 
ا ادع لنا ريك بین آنا ما هى إِنَّ الْبَمَرَ سَمَبَهَ عا وَإِنّآ إن ساء آل 
در سير صم SS‏ 2 وي سير ير دس ےل 2 سل اد بر مج ٤رت‏ مدن 2~ ر ص 
لمهندون ل قال إن يمول إِنها بقرة لا ذلول ير الأرْض ولا قى المرَتَ 

و ر رع سس ىه مسمس ےر اصع لايع بے ءوس سس مس 
مُسَلَمَةَ لا شِيَةَ يها مَالَواْ آلكنَ جِنْتَ باحق فد وها وما ادوا بعلو 
2 
© 


یا و د ی 2 رك ال r e‏ 
وعبيدة ة وغير واحد » ولكنهم شدّدوا فشدّد عليهم فقالوا : # ادع لنا ربك يبين لنا ماهي 4 . 
أي "] : ما هذه البقرة ١‏ ؟ وأي شي ء صفتها 5 

قال ابن ا حدّئنا أبو كريب » حدّثنا عنام“ بن علي » عن الأعمش » عن المنهال 
ا و حلي عدوا ادن بار ارا بها » ولكنهم 
شددوا فشدد الله عليهم . 

إسناد صحيح » وقد زواه غير واحد عن ابن عباس » وكذا قال عبيدة والسدي » ومجاهد 


وقال أبن جريج : قال 2 عطاء : لو أخذوا أدنى بقرة لكففتهمال'] 1 
(555) - رواه ابن جرير برقم )۲۰٤/۲( - ۱۲۳١‏ . 
[1] - في ت : «وهذا» . [۲] - سقط من: زاء خ. 


[۳] - سقط من : خ . ]٤[‏ - في زء خ: «عثمان» . 
زه سقط من رز [3] - في ز : كفتهم . 


۹ ۷۱ -۰٦۸ الآیات‎ / 3 0 





قال ابن جريج : قال رسول الله 00 : إفاأروا بأد بقرة ۰ ولكتهم ل 

بد ) ش 

Si ATA 
الفحل ¢ كما قاله أبو العالية والسدي » ومجاهد وعكرمة › وعطية العوفي وعطاء الخراساني ووهب‎ 
ابن منئية والضحاك والحسن وقتادة ¢ وقاله ابن عباس أيضًا ت‎ 


وقال الضحاك عن ابن ا : لإ عوان بين ذلك 4 اقول تصق ا ين الكيرة 
والصغيرة › وي ھی أقوى ما کان ارب والبقر وأحسن ما تکون ٣"‏ ¢ وروي عن عكرمة 
ومجاهد »› وأبي العالية والربيع بن انس ع وعطاء الخراساني والضحاك نحو ذلك . 

وقال السدي : العوان : النّصضّف التي بين ذلك التي قدا“ ولدت » وولد ولدها . 

وقال هشيم : عن جور" عن كثير بن زياد » عن الحسن في البقرة : كانت بقرة وحشية . 

وقال ابن جريج : عن عطاء » عن ابن عباس" : من لبس نعلا صفراء لم يزل في سرور ما 
۳ 0 ؛ وذلك قوله اورا فاقع لونها تسر الناظرين © وكذا قال مجاهد ووهب 


| ٍ ) 
لوا "'؟» : كانت صفراء الظلف . وعن سعيد بن جبير: كانت صفراء القرن 
والظلف . 


وقال ابن أبي حاتع""““ : حدّثنا أبي » حدّثنا نصر بن علي » حدّثنا نوح' “] بن قيس » أنبأنا أبو 
ري ار : © بقرة صفراء فاقع لونها » . قال : سوداء شديدة السواد . 


(47) - مرسل بل معضل رواه ابن جرير في تفسيره برقم )5١5/5( - ۱۲٤۲‏ . 
(4707) - رواه ابن جرير برقم )١١١(‏ »ء وابن أبي حاتم برقم )۷١ ٤(‏ وإسناده ضعيف . 

(4) - جويبر : متروك الحديث » وهو عند ابن أبي حاتم برقم (۷۰۹) » وابن جرير برقم (۱۲۲۱) . 
۰ (559) - رواه ابن أبي حاتم برقم 07١١١‏ والطبراني ا 

(4۷۰) - رواه ابن أبي حاتم برقم (۷۱۲) . 

. )۲۲۰/۱( - ال١4 إسناده صحيح » والحديث عند ابن أبي حاتم برقم‎ - )41/١( 





م - في ز :ما . 3؟] - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . 
[6] - في خ: «یکون» . 3] - سقط من ز . 
[5] - في ز : فرح. 





وهذا غريب » والصحيح الأول ؛ ولهذا أكد صفرتها بأنه ب فاقع لونها ‏ . 

e e‏ اي 
انس ع الاق 0 وقتادة نحوه 8 
- وقال شريك عن مغراء » عن ابن عمر : ل فاقع لونها 4 . قال : صاف "۴ . 

وقال العوفي في تفسيره عن ابن عباس : 8 فاقع لونها # . شديدة الصفرة » تكاد من صفرتها 

وقال السدّي  :‏ تسر الناظرين ‏ . أي : تعجب الناظرين . وكذا قال أبو العالية وقتادة 
والربيع بن أنس . 

Ava ا‎ eT 
۳ سديدة ا ة تضرب 7 حمره ة وسوادع واللّه‎ 

وقوله تعالى : ل إِنّ البقر تشابه علينا ‏ أي“ اق ا 
لنا لإ وإنا إن شاء الله & إذا بينتها لنا لإ لمهتدون 4 إليها 

وقال ابن ي ات : حدّثنا أحمد بن يحبى الأودي الصوفي » حدّثنا أبو سعيد أحمد 
ابن داود الحداد » حدثنا سرور بن المغيرة الواسطي - ابن أخي منصور بن زاذان - كن عاد بر بن 


ولولا أن + بي إسرئيل قاو : 9 وإنا إن شاء الله هنون )4 ۲۰71 أعطوا ولكن ا 


2 نناءه سلريك 00 : ضعفوه وترجمته في الميزان (۳۷۹/۳) . وسرور بن المغيرة ذ كره 
الذهبي في الميزان (؟/7١١)‏ وقال : ذكره الأزدي وتكلم فيه . وقال أبو حاتم )۳۲٠/٤(‏ : : شيخ . وأورده في 
اللسان )١١/۳(‏ ل له : (/4510) والحديث في تفسير ابن أبي حاتم برقم ۷۲۷ - /١(‏ 
۳( . 


[1] - ما بين المعكوفتين في خ: (يكاد يسود 4 . 
[1] - في ز : صافي . [] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . 
[5] - سقط من: زء خ. [ه] - في ز » خ: «ما». 


٤٥١ ۷١ - ٦۸ سورة البقرة / الأيات‎ 





ورواه الحافظ أبو بكر بن مردويه!"" 22 في تفسيره من وجه آخر » عن سرور بن المغيرة ابن 
لم عاد بن مور > عن الحسن » عن حديث أبي رافع » عن أبي هريرة قال : قال رسول 
اله » صلى الله عليه وسلم : ١‏ لولا أنّ بني إسرائيل قالوا بإ وإنا إن شاء الله لمهتدون 4 ما 
أعطوا أبدًا » ولو أنهم اعترضوا بقرة من البقر فذبحوها لأجزأت عنهم ' ولكنهم شدّدوا فشدّد 
الله عليهم » . 

ها حديث رس من هذا وجه » وأحسن حول أ يكن من کلم أي هووة » كد تشم 
مثله عن السدّي » واللّه أعلم . 


ل قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول ت: تثير الأرض ولا تسقي الحرث »# . أي : إنها ليست مذللة 
الراك » ولا معدّة للسقي في [ السانية ] بل هي مكزمة حسنة1"! صبييحة لإ مسلمة 4 . صحيحة 
E‏ : ليس فيها لون غير لونها . 

وقال عبد الرزاق"““ عن معمر عن قتادة : # مسلمة ‏ يقول : لا عيب فيها » وكذا قال 
أبو العالية والرييع » وقال مجاهد : 9 مسلمة © من الشية . 


وقال عطاء المخراساني : # مسلمة 4# القوائم والخلق 


لإ لا شية فيها 4 قال مجاهد : لا بياض ولا سواد . وقال أبو العالية والربيع والحسن وقتادة : 
ليس فيها بياض . وقال عطاء الخراساني : 9 لا شية فيها # قال : لونها واحد بهيم . وروي عن 
عطية العوفي › ووهب بن منبه ) وإسماعيل بن أبي خالد نحو ذلك . 


وقال السدّي : [ لا شية فيها ) من بياض ولا سواد ولا حمرة » وكل هذه الأقوال متقارية 

في المعنى . 

ف وك مشو ا رن كت مق : ل إنها بقرة لا ذلول 4 ليست بذللة 
بالعمل » ثم استأنف فقال ل د تثير الأرض 4 أي : يعمل عليها بالحراثة لكنها لا تسقي الحرث . 
ا : لأ قلس الذاول الى ر تقال العمل ينوا لا ضير ا ر ات 
كذا قرره القرطبي وغيره ]1"! . © قالوا الآن جئت بالحق [ع ۲ قال قتادة : الآن بيلك لنا . وقال 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : وقبل ذلك » واللّه قد جاءهم الحق . 

. إسناده ضعيف : فيه عباد بن منصور » وهو ضعيف‎ - )٤۷۳( 

. )۷۳۸( ء وابن أبي حاتم برقم‎ )١755( رواه أبن جرير برقم‎ - )٤۷٤( 


[1] - فيات : عن . [7] - في خ : و حسناء ) . 
اع - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خم. ]٤[‏ - في خ: و. 


۲ سورة البقرة / الآيات ۷١ - ٦۸‏ 





ف فذبحوها وما كادوا يفعلون ‏ . قال الضحاك عن ابن عباس : كادوا ألا يفعلوا » ولم 
يكن ذلك الذي أرادوا ؛ لأنهم أرادوا ألا يذبحوها . 

يعني أنهم مع هذا البيان » وهذه الأسئلة والأجوبة والإيضاح ما ذبحوها إلا بعد الجهدء وفى 
هذا ذمٌّ لهم ؛ وذلك أنه لم يكن غرضهم إلا التعنت ؛ فلهذا ما كادوا يذبحونهاة؟ . 

وقال محمد بن كعب ومحمد بن قيس : ل فذبحوها وما كادوا يفعلون ‏ . لكثرة ثمنها . 

وفي هذا نظر ؛ لان كثرة ثمنها لم يثبت إلا من نقل بني إسرائيل » كما تقدم من حكاية أبي 
العالية والسدي » ورواه العوفي عن ابن عباس . وقال عبيدة ومجاهد ووهب بن منبه وأبو العالية ء 
غير فلك 0200 ظ 

وقال عبد الرزاق 7" : أنبأنا ابن عيينة » أخبرني محمد بن سوقة » عن عكرمة قال : [ما 
كان ثمنها إلا ثلاثة دنانير . 

وهذا إسناد جيد عن عكرمة]1"؟ » والظاهر أنه نقله عن أهل الكتاب أيضًا .. 


و قال ابن جرير وقال آخرون : لم يكادوا أن يفعلوا ذلك خوف الفضيحة » إن اطلع 
الله على قاتل القتيل الذي اختصموا فيه . | 
ولم يسنده عن أحد > ثم اختار أن الصواب في ذلك أنهم لم يكادوا يفعلون ذلك لغلاء 
> # عم 
ثمنها » وللفضيحة . وفي هذا نظر ؛ بل الصواب - والله أعلم - ما تقدم من رواية الضحاك عن 
ابن عباس على ما وجهناه» وبالله التوفيق . 
[ مسألة 


استدل بهذه الآية في حصر صفات هذه البقرة حتى تعينت أو تم تقييدها بعد الإطلاق على 
صحة السلم في الحيوان 4 كما هو مذهب مالك والاوزاعي » والليث والشافعي › واحمد وجمهور 
العلماء سلمًا وخلمًا ؛ بدليل ما ثبت في الصحيحين 7" عن النبي صلى الله عليه وسلم : « لا 
)٤۷٥(‏ - تفسير عبد الرزاق )50/١(‏ . 


)٤۷١(‏ - صحيح البخاري بلفظ : « لا تباشر المرأة المرأة فتتعتها إلى زوجها كأنه ينظر إليها » . من حديث 
ابن مسعود في كتاب النكاح » باب : لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها إلى زوجها برقم )٥۲٤١(‏ . ورواه أيضًا 


. في ز : يذبحوها . [1؟] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ‎ - ]١1[ 
[؟] - سقط من: زاء خ.‎ 


س م 


تنعت المرأة المرأة لزوجها كأنه ينظر إليها » وكما وصف النبي صلى الله عليه وسلم إبل الد لدية فى 
قتل الخطأ وشبه العمد بالصفات المذكورة بالحديث » وقال أبو حنيفة والثوري والكوفيون : لا 

يصح السلم في الحيوان ؛ لأنه لا تنضبط أحواله » وحكي مثله عن ابن مسعود وحذيفة بن 
اليمآن > وعبد الرحمن بن سمرة وغيرهم ]1 . 


َِذْ لسر تفا ادرفم فا وال رج کا كه کو ؛ 9 لتا اضر 


yT 1 و ل 2004 م سے‎ E 
9 بَعَضِبَا كذلك يحي الله الموقّ ای ءاوه لَعَلْكْمْ تَمْقَلُونَ‎ 


عع '"22 »عن أبيه » عن أبي حذيفة » عن شبل » عن 
ابن أبي نجيح » عن مجاهد أنه قال في قوله تعالى : © وإذ قتلتم نفسًا فادارأتم فيها 4 ا 


وقال عطاء الخراساني اد : اختصمتم فيها » وقال ابن جريج : 9 وإذ قتلتم نفسًا 
مي فيها 7 ٠‏ قال :“قال ب بعضهم : أنتم قتلتموه . وقال آخرون1'؟ : بل أنتم قتلتموه » وكذا 


OTT Ty 


وقال ابن اي حاتم 50 *) ّ حدّثنا عمرو بن سلا" البصري › حدثنا محمد بن الطفيل 
العبدي » حذثنا صدقة بن رستم » سمعت المسيب بن رافع يقولٍ ھا عمل وجل نة فى سبعة 
أبيات إلا أظهرها الله » وما عمل رجل سيئة في سبعة أبيات إلا أظهرها الله ؛ وتصديق ذلك في 


كلام اله ف( والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها © . هذا البعض أي شيء كان 


ا ا : ما يؤمر به من غض البصر (0٠9١؟)‏ والترمذي في الأدب » باب : كراهية 
شرة الرجل الرجل والمرأة المرأة (۲۷۹۲) » والنسائي في عشرة النساء من الكبرى حديث )4753١(‏ . 
CT ° e‏ ۸ ) ولم نقف عليه عند مسلم . 

. )۲۲۸/۱( - ۷١۱ رواه ابن أبي حاتم‎ - (YY) 

(SYA)‏ - صدقة بن رستم : أورده الذهبي في فى الميزان وقال : قال ايوق حاتم ما به پاس » صدوق . وقال أبن 
حبان ووي عن الات م لا يشبه حديث اقات وهمًا » وقال البخاري : لم يصح حديثه . ومحمد بن 
الطفيل : صدوق . والحديث في تة تفسير ابن أبي حاتم برقم 14 هلا - (۲۲۹/۱) . ورواه ابييهقي في شعب 
الإيمان ٦۹٤٥/٥ ١‏ ه ) . | ْ 


سورة البقرة / الأيات ب - tor ۷٣‏ 


[] -ما بين المعكوفتين سقط من زيدخ. 
e‏ : الآخرون . [۳] - في ت : مسلم . 


64 ا ا عت استؤزة البقرة / الآياك ٢‏ ۷ 

ون أغطناء هذه البقرة 4 فالمعجزة حاصلة به وخرق العادة به کائن › 6 کان معیتًا في نفس 
الأمر » فلو كان في تعينه لنا فائدة : نعود علينا في أمر الدين أو الدنيا لبينه الله تعالى لنا » ولكنهة'؟ 
أبهمه ولم يجىء من طريق صحيح عن معصوم بيانه » فنحن نبهمه كما أبهمه اله . 

ولهذا قال ابن أني a‏ 10 > حدثنا ا > حدّثنا 
قال مسلب بقرة بق سال ی ريدي سنا عطي ری کر ر 0 
م قار : فجعلوا يعطونه بها فيأبى حتى أعطوه [ ملء مسكها ]7 دنانير» فذبحوها فضربوه 

يعني القتيل - بعضو منها » فقام نضحب أوداجه دما » فقالوا له : مَْ قتلك ؟ قال : قتلني فلان . 

كن كان او عة لكي بن ي بن أسلم : إنه ضرب ببعضها . 

وفي رواية عن ابن عباس أنهم ضربوه بالعظم الذي يلي الغضروف . 

وقال عبد الرزاق : أنبأنا"“" معمر قال : قال أيوب عن ابن سيرين » عن عبيدة : ضربوا القتيل 
ببعض لحمها » وأ" قال معمر : قال قتادة : ضربوهط'! بلحم فخذها فعاش » فقال : قتلني 
ويدحن(44) , ظ ١‏ 

وقال [ وكيع بن الجراح في تفسيره ]" : حدّثنال”؟ النضر بن عربي » عن عكرمة : ل فقلنا 
اضربوه ببعضها 4 : فضرب بفخذها فقام ؛ فقال : قتلنى فلان . 

قال ابن بي حاتم 4 وروي عن مجاهد وقتادة وعكرمة] 4 نحو ذلك ه 

وقال السدي : فضربوه بالبضْعة التى بين الكتفين فعاش » فسألوه » فقال : قتلني ابن أخي . 

وقال أب العالية . أمرهم موسى - عليه السلام - أن يأحذوا عظمًا من عظامها 4 فيضريوا به 


0 برقم Ey E: YAN) = Yee‏ : قال في التقريب : ثقة » في 
حديثه » عن الأعمش وحده مقال . - قلنا : قد روى الشيخان حديثه عن الأعمش - والمنهال بن عمرو : 
وثقه ابن معين » والنسائي والعجلي » وفي التقريب : صدوق ربا وهم . 

4809) - تفسير عبد الرزاق )195/١(‏ . 


[1] - في ز : ولكن . [1] - في زء خ: «عثمان». 
[۳] - في خ : ومثلها ؛ . [4] - في خ : واخبرنا ) . 
[6] - سقط من : :اخ [5] - في زاء خ: (فضربوه). 
[۷] - في زء خ : 9 أبو أسامة ؛ [۸] - في زاءخ: «عن). 


0 


سورة البقرة / الأيات ۷۲ - ۷۳ 0 


القتيل > ففعلوا » فرجع [ رر ن ا فلت عادو کا ان 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : فضربوه ببعض آرابها . 


ويل > اها 3 وقيل بجت ذا 11 . وقوله تعالى  :‏ كذلك يحبي الله لموتى 4 
أي : فضربوه فحبي » ونبه تعالى على قدرته وإحيائه الموتى بما شاهدوه من أمر القتيل . جعل تبارك 
وتعالى ذلك الصنع حجة لهم على المعاد » وفاصلاً ما كان بينهم من المخصومة والفسادء واللّه 
تعالى قد ذكر في هذه السورة ما" خلقه من" إحياء الموتى في خمسة مواضع ؛ ا ثم بعشناكم 
من بعد موتكم ې . وهذه القصة » وقصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت » 
وقصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها > وقصة إبراهيم عليه السلام والطيور الأريعة . 


لظ ]ا . 8 5 5 
ونبو[ ] تعالى باحياء الأرض بعد موتها على إعادة الحا یور ھا رفيا + كما قال ابو 
داود الطيالسي” 00 


o‏ ل ا ل : سمعت وكيع بن تُدُس يحدث عن أبي رَزِين 
العقيلي رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول الله 4 كيف يحبي الله الموتى ؟ قال : « أما مررت بواد 
محل ثم مررت به عَحَضِرًا ؟ » قال :لن قال : ١‏ كذلك النشور » . أو قال : « كذلك يحي 
الله الموتى » . وشاهد هذا قوله تعالى : ل وآية لهم الأرض الميتة أحبيناها وأخرجنا منها حبًا 
فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما 
عملته أيديهم أفلا يشكرون # 


استدل لمذهب الإمام مالك في كون قول الجريح : فلان قتلني لوثًا. بهذه التقصة ؛ لأن القتيل ما 
حبي سكل عمن قتله » فقال : فلان قتلني › ؛ فكان ذلك مقبولاً منه » لأنه لايخبر حيتذ إلا بالحق » 
ولا يتهم والالة هذه » ورجحوا ذلك لحديث لسن : أن يهوديًا قتل جارية على أوضاح لها 
فرضخ رأسها بين حجرين » فقيل : من فعل بك هذا ؟ أفلان ؟ أفلان ؟ حتي ذكروا اليهردي › 
فأومأت برأسها , لبر سي ا 

(AT) 
وسلم » أن يرضخ رأسه بين حجرين‎ 
. )١47( ص‎ )٠١89( مسند الطيالسي برقم‎ - )481( 
رواه البخاري في كتاب الخصومات » باب : ما يذ كر في الإشخاص والخصومة بين المسلم واليهودي‎ - )٤۸۲( 
ظ‎ . )۲٤۱۳( برقم‎ 


[1] - سقط من ز . [۲] - في ت : «ما». 
[5] - في ز: في . < ]٤[‏ - في زء خ: (١‏ وينبه ) . 


ا ا ست سورة البقرة / الآيات ۷٤‏ 


وعند مالك إذا كان لوثا حلف أولياء القتيل قسامة » وخالف الجمهور فى ذلك » ولم يجعلوا 
قول القتيل في ذلك لوئا]"" . 


سے ر عماسم 7 2 Cg 2o‏ ير 5 ل ر وض 2 
نا يود ونه الان ون ا كم مق يحرج مِنْهُ الْمَله ون ينها آم 
أ ي 2 2 17 + رر 

بط من حَشية أله وما أله بعلل عم مون و 


يقول تعالى توبيسحا لبني إسرائيل وتقریعا لهم على ما شاهدوه من آيات اله تعالى وإحيائه 
ا موتى : ل ثم ست قلوبكم من بعد ذلك 4 كله ل فهي كالحجارة 6 . التي لا تلين أَبدًا ؛ 
ولهذا نهى الله المؤمنين عن مثل حالهم فقال : 9 ألم يأن للذين آمنوا أن ڌ تخشع قلوبهم لذكر الله 
وما نزل من الحق ولا يكونوا""" كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست 
قلوبهم وكثير منهم فاسقون © . 


و" قال العوفي في تفسيره : عن ابن عباس : لما صرب المقتول ببعض البقرة جلس أحيا ما كان 
قط » فقيل له : من قنلك ؟ قال“ : بنو أخي قتلوني » ثم قبض فقال بنو أخيه حين [ قبضه 
الله -1»] :ا كلاه فكذيزا باق يمف إذ. رارف قال الله : ا« ثم قست قلوبكم من بعد 
ذلك 4 . يعني : بني أخي الشيخ ف فهي كالحجارة أو أشد قسوة # فصارت قلوب بني 
إسرائيل مع طول الأمد قأسية » بعيدة عن الموعظة بعد ما شاهدوه من الايات والمعجزات فهي 
المي لع يا ل ل I‏ د 

يتفجرل"! منها العيون [ الجارية بالأنهار ع41] > ومنها ما يشقق فيخرج منه الماء ء ون لم يكن 
ان رجي لبط راك الجبل من خشية الله » وفيه إدراك لذلك بحسيدة"؟ > كما قال : 
تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء ا 0-7 
لاتفقهون تسبيحهم إنه كان حليمًا غفورًا 4 . 


وقال ابن أأبي نجيح عن مجاهد : إنه كان يقول : كل حجر يتشجر منه اما » أو يتشقق! لطعم 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : زعا خ . [۲] - في خ: «تكونوا ) . 


["] - زيادة من E‏ [1] - في ز : فقال . 
[6] - في زء خ : « قيض ء وال . [TY‏ - في خ: 9فإنه ؛ . 
[۷] - في ت : ١‏ تتفجر) . [۸] - في ت :ه بالأنهار الجارية » . 


[8] - سقط من: خ. وفي ز : لحسه . ]٠[‏ - في ز : ينشق . 
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ا ی را جل ا ا ل 

وقال محمد بن إسحاق E SS Ts‏ 
- عن ابن عباس ل وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها ا يث يشقق فيخرج منه الماء وإن 
منها لما يهبط من خشية الله . أي : وإن من الحجارة لألين من قلوبكم عَكا تدعون إليه من الحق 
بإ وما الله بغافل عما تعملون 4 . 


[ وقال أبو علي ال جبائي في تفسيره 3 وإن منها لما يهبط من خشية الله 4 . هو سقوط البرد من 
السحاب . 


قال القاضي الباقلاني : وهذا تأويل بعيد . وتبعه فى استبعاده:الرازي + وهو كما قال ؛ فإن هذا 
خروج عن اللفظ بلا دليل i‏ اعلا 

وقال ابن أبي حا“ : حدثنا أبي » حدّثنا هشام بن عمار » حدثنا الحكم بن هشام 
ا و ا - يعني يحبى بن يعقوب - في قوله تعالى 5 
الحجارة لما يتفجر منه الأنهار 4 . قال : هو كثرة البكاء ف وإن منها ما ب 20 يشقق فيخرج منه الماء ع #4 . 
قال : قايل البكاء ذإ وإن منها لما يهبط من خشية الله 4 قال : بكاء القلب » من غير دموع العين . 


[ وقد زعم بعضهم أن هذا من باب المجاز » وهو إسناد الخشوع إلى الحجارة » كما أسندت 
الإرادة إلى الجدار في قوله : 9 بريد أن يتفض 4 قال الرازي والقرطبي وغيرهما من الأئمة ة : ولا 
حاجة إلى هذا ؛ فإن الله تعالى يخلق فيها هذه الصفة »> كما في قوله تعالى : إنا عرضنا الأمانة 
على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها ‏ وقال: 3 تسبح له 
السموات السبع والأرض ومن فيهن ) . الآية . وقال : [ والنجم والشجر يسجدان 4 ل[ أو 
لم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفياً ظلاله 4 الآية <ل قالتا أتينا طائعين 4 ا لو أنزلنا هذا 
القرآن على جبل 4 الآية ©( وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا اللّه 4 الآية 0 
الصحيح : و هذا جبل يحبنا ونحبه © » وكحنين الجذع المتواتر خبره » وفي صحيح مسلم : 
إني لأعرف حجرا بكة كان يسلم علي قبل أن أبعث » إني لأعرفه الآن ( عدم 


(AY)‏ ¬ تحير > وهو عند ابن ابي حاتم برقم ۷۷۰ - 00 > 4 7؟) » وإسناده ضعيف . وهو في 
السيرة (۱۸۲/۲) » وعند ابن جرير ۳٠٤/١(‏ حلبي ) 
0 - رواه ابن أبي حاتم ۷٦1٩‏ - (۲۳۲/۱) . وإسناده ضعيف . هشام بن عمار : صدوق مكثر له ما 
ينكر . والحكم بن هشام الثقفي : وثقه ابن معين » وأبو داود » والعجلي » وقال أبو حاتم : لا نحتج به . 
ویحیی بن يعقوب : قال أبو حاتم : محله الصدق » وقال البخاري : منكر الحديث . 


[1] - في ز : تردى . [۲] - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . 
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الأسود انه يشهد ل استلمه بحق يوم القيامة « وغير ذلك مما ف معنأه 3 5 


نيه 


ظ 55 تتاو العرية ل تق  : E‏ فهي كالحجارة أو أشد قسوة ) بعد الإجماع 
على استحالة كونها للشك » فقال بعضهم : « أو » هاهنا بمعنى الواو » تقديره : فهي كال حجارة 
وأشدّ قسوة » كقوله تعالى : إ ولا تطع منهم آثمًا أو كفورًا 4 › 7[ عذرًا أو نذرًا  ٠]‏ 
وكما قال النابغة الذبيان " : 
قالت : ألا ليتما هذا الحمامٌ لنا ‏ إلى“ ححمامتنا أو نِضفه فَمَدٍ 
GEES‏ 


قال ان جرير : ني نال الخلافة ؛ وكانت له قا 
سيرين ٠‏ 


وكذا حكاه الرازي في تفسيره وزاد قولا آخر : إنها للإبهام بالنسبة إلى الخاطب > كقول 
القائل : أكلت خبرًا أو ترا » وهو يعلم أيهما أكل » وقال آخر : إنها بمعنى قول القائل : 3 كل ع 
حلوًا أو حامضًا » أي : لا يخرج عن واحد منهما . أي : وقلوبكم صارت كالحجارة أو أشد قسوة 
منهأ 0 تخرج عن واحد من هذين الشيئين 3 واللّه أعلم ]1*1 . 

وقال أخرون 0 أو ) هاهنا بمعنى بل“ ) تقد و[ ] : فهي كالحجارة بل أشدٌ قسوة 4 
وكقوله إن فريق متف يحهرن ES N‏ أو الح O‏ > # وأرسلناه إلى 
مائة ألف أو ر ا قاب قوسين 0 وقال أخرون : معنى ذلك ۾ فهي 
وقال آخرون : المراد بذلك الإبهام على الخاطب كما قال أبو الأسود : 
ا 2زغيكاضا. وا 
فإن يك حخجهم ا أصبه ولست بمخطيء إن كان غيًا 
قال ابن جرير : قالوا : ولا شك أن أبا الأسود لم يكن شاكا في أن حب من سمى رسد › 
7؟] - ما بين المعكوفتين سقط من : زاء خ . [۲] - سقط من زء خ . 


[۳] ¬ في خ: : «الرماني » . [4] - في ز : على . 
[ه] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . [5] - في خ : « فتقديره ) . 
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be E E as,‏ وقد ذكر من أي الأسرد أك نا ال هذه الأيات قل لد 
Fe‏ ا من أخبر بهذا ا 


[ وقال بعضهم : معنى ذلك : فقلويكمل؟؟ لا تخرج عن أحد هذين المثلين ؛ إما أن تكون مثل 
الحجارة في القسوة » وإما أن تكون أشد منها قسوة . 


قال ابن جرير : ومعنى ذلك ]1*1 - على هذا التأويل - : فبعضها كالحجارة قسوة » وبعضها 
أُشدّ قسوة من الحجارة . وقد رجحه ابن جرير مع توجيه غيره . 


( قلت ) : وهذا القول الأخير يبقى'؟ شبيهًا بقوله تعالى : إ مثلهم كمثل الذي استوقد 

نارًا # مع قوله : # أو كصيب من السماء # › وكقوله : ف والذين كفروا أعمالهم كسراب 
بقيعة © مع قوله وا ف ر YN.‏ . أي اا 
ومنهم من [ هو هكذا ٣]‏ » والله أعلم . 

وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه : حدّثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم » حدثنا محمد بن 
يوب » حدثنا محمد بن عبد اللّه بن آي للج » حدئنا علي بن حفص ء حائنا راهيم بن عيد ال 
ابن حاطب ؛ عن عبد الله بن دينار » عن ابن عمر أن رسول الله » » صلى الله عليه وسلم » قال : « 
لا تكفروا الكلام بغير ذكر الله لوجر بر لديو > وإن أبعد الناس 

من اللّه القلب القاسي » . 


رواه الترمذي 187 في كتاب الزهد من جامعه » عن محمد بن عبد الل بن أبي الثلج › 
صاحب الإمام أحمد » به . 


ومن وجه آخر عن إبراهيم بن عبد الله ين ا حارث بن حاطب » به . وقال عرب 0 
من حديث إبراهيم . 
)٤۸٥(‏ - ضعيف › والحديث في سنن الترمذي برقم )۲4١١(‏ » وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب لا 


نعرفه إلا من حديث إبراهيم ينعي الله ون ساطت: 2 واوردة الإمام مالك في الموطأ (487/7) بلاغا عن 
عيسى عليه السلام . وانظره في فى الضعيفة لشيخنا الألباني حفظه الله تعالى حديث (470) وانظر أيضًا 


(۹۰۸) . 
[1] - في زاء خ: «أسرع» . [ فر قول 
[۳] - في خ: (و». ]٤[‏ - في ز : فقلوبهم . 
]٥[‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . [5] - سقط من : خ . 


[۷] - في زاء خ: « کهذا» . [] - في زءخ: «کهذا». 
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[ وروى البزار“ © عن أنس مرفوعًا : « أربع من الشقاء : جمود العين ›» وقساوة القلب › 


وطول الأمل » وا حرص ا 0 -- 
© اتنا ل يدوا لك قد 06 قري نهم نتغرة ڪلم له ف 


م 2 مر g22‏ اه کے سے وس rh‏ 
وأ لين ءامنوأً قالوا 


ويام ار 5 َل 
مَنَا وَإِدَا حك سهب إِلَ بَعْضٍ الوا ادوم يما فح أله 
یحاجوکم پو عِند CEE‏ ت أَنَّ أله يَمْلَمْ ما 
E‏ 
يقول تعالى : فإ أفتطمعون ) أيها المؤمنون ذإ أن يؤمنوا ا" لكم ‏ أي : ينقاد لكم بالطاعة 


هؤلاء الفرقة الضالة من اليهود 6 الذين شاهد آباژؤهم من الآيات البينات م و 6 0 قست 
قلوبهم من بعد ذلك ل وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه 4 أي" : يتأوّلونه 
على غير تأويله ا من بعدما عقلوه 4 أي : فهموه على الجلية ومع هذا يخالفونه على بصيرة 
وهم يعلمون * أنهم مخطتون فيما ذهبوا | إليه من تحريفه وتأويله » وهذا المقام شبيه بقوله تعالى 
ل[ فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعانا قلوبهم قاسية يحرّفون الكلم عن مواضعه » . 

قال محمد بن إسحاق 810 : حدثني محمد بن أبي محمد » عن عكرمة أو سعيد بن جبير » 
عن ابن عباس أنه قال : ثم قال الله تعالى لنبيه - صلى الله عليه وسلم - ولمن معه من ال مؤمنين 
يؤيسهم منهم : ١‏ طمن أن بز لكو وفذ كان فريق تھے يسمعؤن كلام الل 4 ولیس 


(fA)‏ - سيف اررق کن ار ۰ ) » ومختصر زوائد البزار ۳ ۰ ۲ - (457/9) من 
ی ی ی ار ور ا وا 
ش سو ا 1 e‏ 0 
روايته ول ا 0 الحديث اا المرشوعات 0 ابن الجوزي : وعبد 00 
سليمان مجهول . ْ 
0000 لرقاشي عن أنس ا 
صالح المري » ويزيد : متروك . 
)٤۸۷(‏ - السيرة AD‏ » وابن أبي حاتم ۷۷۲ - )۲۳٤/۱(‏ وإسناده ضعيف ‏ 


4 


[1] - سقط من : زاء خ . [] - في ز : يؤمن . 
9ع - سقط من: زاء خ. 
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قوله : [يسمعون كلام ال01 : يسمعون!'! التوراة . كلهم قد سمعها » ولكنهم الذين سألوا 
موس ناك ريم ناح تون ا 


قال محمد بن إسحاق فيما حدثني ب عض اقل النك : إنهم قالوا لموسى » يا موسى » قد حيل 
ينا وبين رؤية الل تعالى فأسمعنا كلامه حين يكلمك . فطلب ذلك موسى إلى ربه تعالى » فقال : 
نعم مُرْهُم فليتطهروا » وليطهروا ثيابهم ويصوموا ففعلوا »ثم خرج بهم حتى أتوا الطور › فلما 
غشيهم الغمام أمرهم موسى أن يسجدوا [ فوقعوا سجودًا 17" > وكلمه ربه تعالى 00 
كلامه يأمرهم وينهاهم حتى عقلوا عنه ما سمعوا » ثم انصرف بهم إلى بني إسرائيل» فلما 
جاءوهم حرف فريق منهم ما أمرهم به » [ وقالوا حين قال موسى لبني إسرائيل : إن الله قد أمركم 
بكذا وكذاء قال ذلك الفريق الذين ذكرهم الله ؛ إنما قال كذا وكذا خلامًا لما قال الله عز وجل 
لهم ۲ > فهم الذين عنى الله لرسوله صلى الله عليه وسلم . 

وقال السدي <إ وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحوّفونه 4 قال : هي التوراة» 
و 

وهذا الذي ذكره السدي أعم ما ذكره ابن عباس وابن إسحاق » وإن كان قد اختاره ابن جرير 
لظاهر السياق > فإنه ليس يلزم من سماع كلام الله أن يكون منه » كما سمعه الكليم موسى ابن 
عمران - عليه الصلاة والسلام - وقد قال الله تعالى : ظ وإن أحد من المشركين استجارك 
فأجزه حتى يسمع كلام اللّه 4 أي : مبلا إليه ؛ ولهذا قال قتادة في قوله : ل ثم يحرّفونه من 
بعد ما عقلوه وهم یعلمون ‏ قال : هم اليهود » و" كانوا يسمعون كلام الله ثم یحرفونه من 
بعد ما عقلوه ووعوه . | 

وقال مجاهد : الذين يحرّفونه والذين يكتمونه هم العلماء منهم . 

وقال أبو العالية : عمدوا إلى ما أنزل الله في [ ]" كتابهم » من نعت محمد صلى الله عليه 
وسلم » فحوفوه عن مواضعه » وقال السدي 3 وهم يعلمون 5 أي 1 1 . وقال ابن 
وهب : قال ابن زيد في قوله : # يسمعون كلام الله ثم يحرفونه 4 قال : التوراة التي 
أنزلها الله عليهم يحرّفونها ؛ يجعلون الحلال فيها حرامًا [ والحرام فيهار حلالا ]1*1 والحق فيها 
باطاك- » والباطل فيها 1 » إذا جاءهم احق برشو ة ارا له كتاب الله » وإذا جاءهم الممبطل 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز › خ . 


[1] - في زء خ: « سمعوأ). ظ [*] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . 
[1] - في خ : «فلما سمعوا) . [] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز › خ . 
كع - زيادة من: زء خ. [۷] - في زء خ: (نعت 6 . 


[۸] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ. 
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برشوة ري له ذلك الكتاب »› فهو فيه محق . وإن جاءه!'؟ أحد يسألهم شيئًا" ليس فيه 
حق » ولا رشوة › ولا شيء » أمروه بالحق » فقال الله لهم : ( أتأمرون e‏ 


أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون . 


_ و" قوله تعالى رز قرا الدبو و وإزا عاد عضوم إلى وا 
الاية . 

ال جد پو اناق ناآ خمد ون آي مختد عن كرمة اوت لعل 1 عن 
ابن عباس 9 وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا ‏ . أي : بصاحبكم رسول الله » ولكنه إليكم 
خاصة ف وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا 4 ١ SS‏ 
اسرد ب علي !ا E‏ . فأتزل الله : ¥ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذ 0 

بعضهم إلى بعض قالوا أتحدّثونهم ما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم » . أي : : 

اله بي ٠‏ وقد علمتم أنه قد أخذ له التاق عليكم!!! باتاعه » وهو يخبرهم ال لبي الذي" 
ننتظر » ونجد في كتابنا ا تقروا به . يقول الله تعالى IRS‏ 
ما یسرون وما يعلنون » . ظ 

وقال الضحاك ع : يعني المناققين من اليهود ؛ كانوا إذا لقوا أصحاب محمد صلى 
الله عليه وسلم قالوا : ) 

وقال السدي0**؟) : هؤلاء ناس من اليهود آمنوا ثم نافقوا» وكذا قال الربيع بن أنس وقتادة 
وغير واحد من السلف والخلف » حتى قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فيمارواه این وهب عنه : 
كان رسول الله > صلی الله عليه وسلم » قد قال : « لا يدخلن علينا قصبة المدينة إلا مؤمن » فقال 
رؤساؤهم من أهل الكفر والنفاق : اذهبوا فقولوا : آمنا » واكفروا إذا رجعتم لينا > فكانوا يأتون 
المدينة بالبكرك"؟ يرجعون إليهم بعد العصر وا اقول الله ا : ل وقالت طائفة من أهل 
الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ) . وكانوا 
يقولون إذا دخلوا المدينة : : نحن مسلمون ؛ ليعلموا خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره 3 
فإذا رجعوا رجعوا إلى الكفر مره وس ا يس سب 
يدخلون . 

00 - روه ابن جرير في تفسيره ۱۳۹۹ - 1884/5 عن يونس » عن ابن وهب » به . وعبد الرحمن بن 

بن أسلم : ضعيف جدا . 





a 

[؟] - سقط من: خ. [۲] - سقط من: خ . 
[4] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . [0] - فى خ : « حدثني ). 
[3] - سقط من: ز» خ. [۷] - في ز : بالبكير . 
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ركان ان ا »> فيقولون : أليس قد قال الله لكم : کذا وكذا ؟ فيقولون : 
بلى . فإذا رجعوا إلى قومهم - [ يعني : : الرؤساء]1١؟‏ - قالوا : ل أتحدثونهم بما فتح الله 


عليكم # . الآية . 

وقال أبو العالية : [ أتحدّثونهم با فتح الله عليكم ) . يعني : ما أنزل الله" عليكم في 
كتابكم من نعت محمد صلى الله عليه وسلم . 

وقال عبد الرزاق 21*59 عن معمر عن قتادة : ل( أتحدّثونهم با فتح الله عليكم ليحاجوكم به 
عند ربكم ې . قال : كانوا يقولون : سيكون نبي . فخلا بعضهم [ إلى بعض ]" ؛ 
فقالوا 9٠:‏ أتحدّثونهم با فتح الله عليكم 4 . 

قول آخر ف في المراد بالفتح : 


قال ابن جريج : حدثني القاسم بن أبي بر عن مجاهد” e‏ ل : 9 أتحدثونهم 
ا فتح الله عليكم # . قال و ا N‏ 
يا إخوان القردة وألخازير › ويا عبدة الطاغوت ) . فقالوا : من أخبر بهذا“ الاس ما ؟نا 
تحرج هذا القول إلا منكم ذل أتحدّثوتهم ا فتح الله عليكم 4 . ما حكم الله للفتح › > ليكون لهم 
حجة عليكم . قال ابن جريج : عن مجاهد هذا حين أرسل إليهم علا » فآذوا محمدًا صلى الل 

عليه وسلم . 

وقال السدي ل أتحدثونهم ا فح الله عليكم 4 - من العذاب - ل ليحاجوكم به عند 
ربكم 4 . هؤلاء ناس من اليهود آمنوا ثم نافقوا » فكانوال”؟ يحدّثون اك 
ب » فقال بعضهم لبعض : « أتحدثونهم N N ET‏ 
إلى الله منكم » وأكرم على الله منكم . 


A‏ ا الع 
اليه E‏ ع اله يكم ماني كابكم» یدارک 


(485) - تفسير عبد الرزاق )00/١1(‏ . 
)٤۹۰(‏ - مرسل . وهو عتند ابن جرير ۱۳٤١۷‏ - (59/9؟ - )۲٥۳‏ . 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . [۲] - سقط من: ز »› خ. 
[۳] - في زء خ: 9 ببعض » . ظ ]٤[‏ - قي خ: «هذا». 
[] - في زء خ: و وکانوا» . 
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به عند ربكم » فيخصموكم . 


وقوله تعالى : [ أو لا يعلمون أنّ الله يعلم ما يسرون وما يعلنون » E‏ : يعني ما 
أسروا من كفرهم بمحمد » صلى الله عليه وسلم » وتكذييهم به » وه" يجدونه مكتوبًا 
عندهم . . وكذا قال قتادة . 


وقال الحسن 9 أن الله يعلم مايسرون ) ال يات ما اروا أنهنم كانوا ذا تولو عن 
أصحاب محمد » صلى الله عليه وسلم » وخلا بعضهم | عام ا E‏ 
REE‏ لي PI‏ ل E E‏ 
قالوأ لأصحاب محمد صل اله عله وسل :| . وكذا قال أبو العالية رارع رتا 


4 


أي کیرک الكت بل ن تن لا بك @ کیا 

أ يبو الكتت ,أندجخ ثم ولوت هذا ين عند لله لدأ يو 

مرم رةه دك ٠‏ ور ol‏ ي 2 0 

ss 0000‏ 
أي 4 واو امي ا أب العالية ا وقتادة 0 ا ¢ وغير 
واحد » وهو ظاهر في قوله تعالى : ل لا يعلمون الكتاب 4 أي : لا يدرون ما فيه ؛ ولهذا فى 
صفات النبى صلى الله عليه وسلم : أ الأ ؛ لأنه لم يكن بحسن الكمابة » كما قال تعالى : 
وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إِذا لارتاب المبطلون 4 . . وقال - عليه 
الصلاة و - : ( إنا أَمَةَ أمّية > لا نكتب ولا نحسب » الشهر هكذا وهكذا وهكذا » . 
اديت ای : لا نفتقر في عباداتنا ومواقيتها إلى كتاب ولا حساب . وقال [ تبارك ] وتعالى : 
( هر الذي بعث في الأين رولا مهم 6 


دون أييه ١‏ اعبس ا اس اع وا ايا جو 
١‏ ۹ . 





)۹1( - هذا إسنادٌ فيه ضعف وانقطاع - كما تقدم » والحديث في تفسير تفسير ابن جرير ۱۳۰١۸‏ - (۲/ ۲۵۸ 2 
0۹( . بشر بن عمارة : ضعفه النسائي ومشاه غيره . وقال البخاري : يعرف وينكر . وقال ابن عدي:= 





[1] - في ز : وهو . ET‏ 
خي ي ل كي وني 17 
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أبو كريب » حدثنا عثمان بن سعيد » عن بشر بن عمارة » عن أبي روق » عن الضحاك » 
عر ابن عياض فى وای : ل[ ومنهم أميون 4 قال : الأميون قوم لم يصدّقوا رسولا أرسله الله 
ولا كتابًا أنزله الله » فكتبوا كتابًا بأيديهم › ثم قالوا لقوم سفلة مجهّال : هذا من عند الله . وقال : 
قد أخبر أنهم يكتبون بأيديهم » ثم سماهم أميين لجحودهم كتب الله ورسله . ثم قال ابن جرير : 
ل E‏ . وذلك أن الأقي عند 
العرب الذي لا يكتب . 


لاك وال ب ا ارو ع و 

و" قوله تعالى : 9 إلا أماني 4 قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس : إلا أمانى : إلا أحاديث . 

5 الضحاك عن ابن عباس في قولهتعالى  :‏ إلا أماني 6 يقول : إلا قولً يقولوته بأفواههم 
0 ا أتيون لا 598 الكتاب إلا أماني 4 . قال ا ادا" . . 0 55 


بن كاج ديا وبر كارا sS E‏ تلكا 
أماني يتمنونها . وعن الحسن البصري » نحوه . 


وقال أبو العالية والربيع وقتادة : $ إلا أماني 4 يتمنون على الله ما ليس لهم . 


الكتاب . E‏ 
قال ابن 000 والأشبه بالصواب قول ا وقولة؟! مجاه : إن 
الأميين الذين وصفهم الله تعالى أنهم لا يفقهون من الكتاب الذي أنزلهة؛؟ الله تعالى على موسى - 

شيعًا 2 ولكنهم ي يحصو ن!| “ا الكذب 3 يصون" الأباطيل كذيا وزورًا . والتمني 1" في هذا 
الموضع هو تخلق الكذب وتخرصها”ا . ومنه الخبر المروي عن عثمان بن عفان » رضي الله عنه » 
ما تنيت ولا نيت ٠‏ يعني : ما تخرصت اي اليا ٠‏ الكذت:. ١‏ 


= حديث بشر بن عمارة عندي إلى الاستقامة أقرب ( الميزان )۳۲٠/١‏ . والضحاك لم يسمع من ابن عباس . 


(4۹۲) - تفسیر ير ابن جرير (155/5) . 

[1] - سقط من: ز» خ. [1] - في ز : يهود . 

[۳] - في ت : وقال . TD‏ 

[5] - في خ : ( يتحرصون ) . [5] - في خ : «يتحرصون ) ٠.‏ 
[۷] - في ز : والمتمني . [۸] - في خ : (ونحرضه». 


[8] - في خ : « تحرصت» . ]٠[‏ - في ت : اختلقت . 


00 
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| [وقيل : المراد بقوله إلا أماني بالتشديد والتخفيف أيضًا أي : إلا تلاوة » فعلى هذا يكون 
استثناء منقطعًا » واستشهدوا على ذلك بقوله تعالى  :‏ إلا إذا تمنى 4 أي تلا 9١‏ ألقى الشيطان 
في أمنيته © الآية e‏ كعب بن مالك الشاعر : 

ئى كتاب الله وَل ليله وأخره لاقى حمام ير 


وقال آخر : ظ | 

ق كاي الله الخير لله ك دار الكتاب : سل ۱3۳ 

ل ب ا E‏ نای سا بن أن نیا عا تار أيه و 
جبير » عن ابن عباس لل لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون ) . أ ئ : ولا يدرون 
ما فيه » وهم يجحدون7'! نبوتك بالظن . 

وقال مجاهد ‏ وإن هم إلا يظنون 4 : يكذبون . 

وقال قنادة وأبو العالية والربيع : يظنون بال“ الظنون بغير الحق . 

وقوله تعالى : ل فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون : هذا من عند الله ؛ ليشتروا 

به ثم قليلا 4 . الآية هؤلاء صنف آخر من اليهود » وهم الدعاة إلى الضلال بالزور والكذب 
على الله » وأكل أموال الناس بالباطل . 

: الهلاك ادا وني خا 5 سفيات الثوري ٠:‏ عن 


. رواه ابن جرير (۱۳۹۲) » وإسناده ضعيف‎ - )٤۹۳( 

)4٩ ٤(‏ - إسناده ضعيف › وهو في تفسير ابن أبي حاتم ۸۰۳ - )۲٤۳/۱(‏ . ورواه أحمد بزيادة في آخره 
برقم ۱۱۷۲۹ - (0/7/) » وأخرجه عبد بن حميد في « المنتتخب » )٩۲٤(‏ ثنا الحسن بن موسى © به . 
ومن طريقه الترمذي في التفسير » باب : ومن سورة الانبياء » عليهم السلام )©١714(‏ وأخرجه أبو يعلى في 
مسنده (۱۳۸۳/۲) حدثنا زهير » حدثنا الحسن بن موسى » به . وأسد بن موسى في « الزهد » )٠١(‏ 
حدثنا ابن لهيعة » به . والبيهقي في « البعث » )٤۸۷(‏ من طريق كامل ) > ثنا ابن لهيعة » به . وقال 


7 - ما بين المعكوفتين سقط من : زءخ . [۲] - سقط من: زاء خ. 
[6] - في خ : ( يجدون ؛ . [1] - سقط من: زء خ. 
مع - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 
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الحارث » عن دراج » عن أبي الهيئم » عن أبي سعيد الخدري » عن رسول الله » صلى الله عليه 

وسلم » قال : « ويل : واد في جهنم يهوي فيه الكافر أربعين خريفا قبل أن يبلغ قعره » . 
: 44° 50 

ورواه الترمذي ‏ » عن عبد بن حميد عن الحسن بن موسى › ,1 ابن لهيعة » عن 


( قلت ) : لم ينفرد به ابن لهيعة كما ترى » ولكن الآفة ممن بعده » وهذا الحديث بهذا الإسناد 


- مرفوعًا - منكدء والله أعلم . 


وقال ابن جرير 243579 : حدّثنا المثنيم » حدّثنا إبراهيم بن عبد السلام بن صالح التستري" › 
حدثنا علي بن جرير » عن حماد بن سلمة > عن عبد الحميد بن جعفر » عن كنانة العدوي » عن 
عثمان بن عفان » رضي الله عنه » عن رسول الله » صلى الله عليه وسلم : او فويل لهم ما كتبت 
أيديهم وويل لهم مما يكسبون ‏ . قال : « الويل : جبل في النار » وهو الذي أنزل في اليهود ؛ 
لأنهم حرّفوا التوراة › زادوا فيها ما أحبوا > ومحوا منها ما يكرهون , ومحوا اسم محمد صلی 
الله عليه وسلم من التوراة ولذلك غضب الله عليهم فرفع بعض التوراة ؛ فقال تعالى : «إ فويل 





الترمذي : هذا حديث غريب » لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث ابن لهيعة . قلنا : لم ينفرد برفعه ابن لهيعة 
كما قال الترمذي بل تابعه عمرو بن الحارث » عن دراج » به . كما في حديثنا هذا » وكما عند الطبري في 
9 تفسيره 6 (۳۷۸/۱) » وابن حبان في « صحيحه 6 )54717/١5(‏ » وهو في « الموارد » )5517١/8(‏ . 
من طريق عبد الله بن وهب عنه » به . ا ا 
وأخرجه الحاكم في « المستدرك » (55/5ه) والبيهقي في والبعث » (456). من طريقين عن ابن 
وهب »> به مطولا > وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . وتابع ابن وهب » رشدين بن سعد » عن عمرو » به 
مطولا . أخرجه نعيم بن حماد في ١‏ زوائد الزهد لابن المبارك » )۳۳٤(‏ ومن طريق ابن المبارك رواه البغوي 
في و شرح السنة » 404/18 4) . وعلى ذلك فالآفة ليست من ابن لهيعة » وإثما من رواية دراج » عن أي 
وقد جاء موقومًا من نفس طريق المرفوع أخرجه الحاكم )٠۳٤/۲(‏ » ومن طريقه البيهقي )٤٦٤(‏ بلفظ : 
١‏ الويل واد في جهنم بهوي فيه الكافر أربعين خريفًا » قبل أن يفرغ من حساب الناس » . وقال 
الحاكم : صحيح الإسناد . ظ 

والحديث زاد نسبته السيوطي في ( الدر المنثور » )١59/١١(‏ إلى ابن أبى الدنيا فى « صفة النار ( وابن مردويه . 

. )"١1715( ضعيف » وهو في سنن الترمذي كتاب تفسير القرآن » باب : سورة الأنبياء » برقم‎ - )٤٩٥( 

49559) - تفسير أبن جرير ۱۳۹۸ 4 1١888‏ - (۲۹۸/۲ 2 171) . 





[1] - سقط من ز . 
[۲] - في ز : العشيري » والمثبت من ابن جرير . 
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لهم نما كتبت أيديهم وويل لهم ما یکسبون ‏ » . 


ھا غت اا ا 


[ وعن ابن عباس : الويل : المشقة من العذاب . وقال الخليل بن أحمد : الويل شدّة الشر . 
وقال سيبويه : ويل لمن وقع في الهلكة › وويح لمن أشرف عليها . وقال الأصمعي : الويل تفجع » . 
والويل ترحم . وقال غيره : الويل الحزن . وقال الخليل : وفي معنى ويل ويح وويش وويه وويك 
وويب ع ومنهم من فرق بينها . 


وقال بعض النحاة : إا جاز الابتداء بها وهي كرة ؛ لأن فيها معنى الدعاء » ومنهم من جز 
نصبها بمعنى ألزمهم ويلا . ( قلت ) : لكن لم يقرأ بذلك أحد]1'؟ . 


وعن عكرمة عن ابن عباس » رضي الله عنهما (٠‏ فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم 4 
قال : هم أحبار اليهود . وكذا قال سعيد : عن قتادة : هم اليهود .. 


وقال سفيان الثوري لسو لعا ا عا رضي الله عنه > عن قوله 
تعالى : ل فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم 4 قال : نزلت في المشركين وأهل الكتاب . 


وقال السدي : كان ناس من اليهود كتبوا كتابًا من عندهم , يييعونه من العرب 4 ويحدثونهم 
أنه" من عند الله » ليأخذوال؟ به ثمئًا قليلا . 


وقال الزهري : أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أنه قال ا > كيف 
تسألون أهل الكتاب عن شيء » [ وكتاب الله ٠]‏ الذي أنزله1*؟ على نبيه أحدث أخبار الله 
تقرءونه["؟ غضًا لم يشب ؟ » وقد حدّئكم الله تعالى أن أهل الكتاب قد بدلوا كتاب الله وغيروه » 
وكتبوا بأيديهم الكتاب » وقالوا : هو من عند الله ؛ ليشتروا به ثمنًا قلي » أفلا ينهاكم ما جاءكم 
من العلم عن. مساءلتهم » ولا واللّه ما رأينا منهم أحدًا قط سألكم عن الذي أنزل إليكم . 


0 


رواه البخاري من طرق » عن الزهري 
وقال الحسن بن أبي اا ا القليل : الدنيا بحذافيرها . 


(490) - صحيح البخاري في الشهادات » باب : لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها برقم 
(۲۹۸۰) وانظر ( ۷۳٦۳‏ ,» 377 هل) . آ 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : زءخ . ١‏ 

[۲] - سقط من خ . [؟] - في ز : فياخذوا . 
[4] - في ز : وكتابكم . [ه] - في ز : أنزل الله . 
[] - في خ : ١‏ تعرفونه ٩‏ . ظ 


وقوله تعالى : 9 فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم ما يكسبون 4 . أي : فويل لهم ما 
كتبوا بأيديهم من الكذب والبهتان والافتراء » وويل لهم هما أكلوا به من السحت » كما قال 
الضحاك عن ابن عباس - رضي الله عنهما - : # فويل لهم يقول E‏ 
الذي كتبوا بأيديهم من ذلك الكذب ل وويل لهم ثما يكسبون ‏ يقول : مما يأكلون به الناس 
السفلة وغيرهم . ظ 


70 0000 1 ررر 


غلت الله عهده؟ 


ل تعالى إخبارًا عن اليهود فيما نقلوه وادّعوه لأنفسهم 4 من أنهم 7 كمسهمر النار إلا أيامًا 
معدودة » ثم ينجون منها » فرد الله عليهم ذلك بقوله تعالى : ل قل أتخدتم عند الله عهدًا 4 . 
أي : بذلك » فإن كان قد وقع عهدا'! فهو لا يُخَلف عهده » ولكن هذا ما جرى ولا كان ؛ 
ابيا يجي بل أي : بل : تقزلوت على الله ما لا تعلموق هن الكذاب والاقراء 

11119 1 21210111001 
كانوا يقولون : إل" هذه الدنيا سبعة آلاف سنة » وإما تعدب ب بكل ألف سنة يومًا في النار ء وإنما 

سبعة أيام معدودةة؟ » فأنرل الله تعالى : ل وقالوا لن تمسنا النار إلا أيامًا معدودة 4 إلى 
قوله : © خالدون » . 


(۹۸ 
ثم رواه عن محمد“ » عن سعيد أو عكرمة » عن ابن عباس بنحوها 


وقال العوفي عن ابن عباس ارا و و اي : اليهود قالوا : لن 
تمسنا النار إلا فون " 


[ زاد غيره : وهي مدة عبادتهم العجل . وحكاه القرطبي عن ابن عباس وقتادة ۲" . ولاه 
الضحاك : قال أبن عباس : زعمت اليهود أنهم وجدواً في التوراة مکتو با اَن م بين طرفي جهنم 


1 


(45) - رواه ابن أبي حاتم برقم (۸۱۸) . 
(459) - ابن جرير برقم )١40(‏ وسنده ضعيف جدًا . 


[1] - سقط من ز . 
[۲] - سقط من : زاء خ . [۳] - في ز : معدودات . 
]٤[‏ - في خ: ( نحوه» . [هع - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . 


رة أربعين سنة إلى أن ينتهوا إلى شجرة الزقوم » التي هي نابتة"'؟ فى أصل الجحيم » وقال 
اعدا" الله : إا تُعذبت حتى ننتهي إلى سجرة ة الزقوم 3 فتذهب جهنم ا . فذلك قو له 
تعالى : ل وقالوا لن تمسنا النار إلا أيامًا معدودة & . 


اليم عبد الرزاق”” '“ : عن معمر عن قتادة : #8 وقالوا : لن تمسنا النار إلا أيامًا معدودة # 
: الأيام التي E‏ 


e اا - صلى الله عليه وسلم - فقالوا‎ e 
أربعين ليلة » وسيخلفنا فيها' ' قوم آخرون - يعنون0*؟ محمدًا صلى الله عليه وسلم وأصحابه » رضي‎ 
الله عنهم » فقال رسول اللّه > صلی الله عليه وسلم » بيده على رعوسهم : « بل أنتم خالدون‎ 
مخلدون لا يخلفكم إليها أحد » . فأنزل اله عز وجل : © وقالوا لن تمسنا النار إلا أيامًا‎ 
معدودة ي . الاية.‎ 


وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه - رحمه الله - : حدّثنا عبد الله بن جعفر » حدّثنا محمد بن 
محمد بن صخر » حدّثنا أبو عبد الرحمن المقرئ » حدثنا ليث بن سعد» حدّثني سعيد بن أبي 
سعيد » عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : ما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم شاة فيها شم » فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : و اجمعوا لي من كان من 
اليهود هاهنا » قال ل رتل ال > صلی الله عليه وسلم : « من أبوكم ؟ » قالوا : فلان . 
قال : « كذبتم ؛ بل أبوكم فلان » . فقالوا : صدقت وبّررت . 


ثم قال لهم : د هل أنتم صادقيّ عن شيء إن سألتكم عنه ؟ ۽ . قالوا : نعم » يا أبا القاسم ؛ 
NT‏ . فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : :رمن 
أهل النار ؟ » . فقالوا : نكون فيها يسيرًا ثم تخلفو خلفونا فيها . فقال لهم رسول الله » صلى الله عليه 
وسلم : « إحسَُوا , واللّه لا نخلفكم فيها أبدًا ». ثم قال لهم رسول الله » صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عند ؟ ) . قالوا : نعمء يا أبا القاسم ؛ قال" : 
وهل جعلتم في هذه الشاة سما ؟ » فقالوا : نعم . قال : « فما" حملكم على ذلك ؟ ». 
فقالوا اللا ير 





(0٠ ۰(‏ - تفسير عبد الرزاق )01/١(‏ . 


[1] - في ز » خ: ١‏ ثابتة ) . [۲] - في خ: «عهد) . 


(۳] - في خ : ( لعلك » . [4] - في زء خ: ( إليها ) . 
[ه] - في زاء خ: (يعني 6 . (ه] - في ز: ققال . 


' 0 - في ز : ما . 


سورة البقرة / الآيات ۸۱ : ۸۲ 0 V1‏ 
ظ e 0 £ ٠. - ١‏ 
ورواه الإمام""" أحمد والبخاري والنسائي ون دی الت و سك بره 


مم فیا لئود 6 لزت اموا ومرلوا الصَديِحَبٍ اوليك أَصَحَبُ 

الجن هم فبا يدرت 29 

يقول تعالى لی الأمر كنا يعم ولا كما تف شرن 1 إل الاتراء وذ عد مين ي 
خطيئته » وهو من وافى يوم القيامة وليست!'! له حسنة ؛ بل جميع أعمالهة'! سيقات ؛ فهذا من 
أهل النار [ 95 والذين آمنوا وعملوا الصالحات 4 I‏ د أي1*؟ : آمنوا باللّه ورسوله › 8 
الصالحات ]1 من العمل الموافق للشريعة فهم!"! من أهل الجنة » وهذا المقام شبيه بقوله تعالى : 
ف ليس بأمانيكم ولا أماني آهل الكتاب من يعمل سوءا جر به ولا يجد له من دون الله و 
ولا نصيرًا ومن لعجل ين الفا ات عند جر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا 
يظلمون نقيرًا ©  .‏ 

قال محمد بن إسحاق2”9) : حدّثني محمد بن أبي محمد » عن سعيد - أو عكرمة - عن 
ابن عباس 8 بلى من كسب سيئة ‏ . أي عل م أعالكم » دكثر لما کرم . 
حتى يحيط به كفره » فما له من حسنة . 

وفي رواية عن ابن عباس » قال : الشرك9” © . 


قال ابن أبي ات( ۰© ٠‏ وروي عن أبي وائل وأبي العالية و 2 وعكرمة ؛ والحسن وقتادة 


ار 
ت کے 5 ر - 2 04 “TT ۹ e‏ 
كل مَن > سی ولحت بی طيشم اوک حب التَارِ 


(١0ه)‏ - المسند 9855 - )151١/5(‏ وصحيح البخاري في الجزية والموادعة ديات" إذا عدر المشركوق. 
بالمسلمين » هل يعفى عنهم برقم )53١59(‏ › وأطرافه (549: »ء لالالاه) » وسنن النسائي الكبرى برقم 
(ه١١)‏ . 


(۰۲ ۰) - رواه ابن أبي حاتم ۸۲۷ - )۰/۱ Y ° e (YoY) = AT 9° (Y0‏ £ \ -580/50). 
)٥۰۴۳(‏ - رواه ابن أبي حاتم يإاسناد ضعيف إلى أبن غاس برقم ۲ - )1/1( . 
)٥۰٤(‏ - ابن أبي حاتم )۲١۱/۱(‏ . 


ا 3 
]١1[‏ - في ز : ولیس . TT‏ 


كوه د ) [5] - في ز : والذين . 
ENE - [1]‏ [/0] - في ز : فهو . 


[۸] - في ز › خ : « بمثل). 


۸۲ : ۸۱ سورة البقرة / الأيات‎ Y۲ 


والرييع بن أنس » نحوه . 
وقال الحسن أيضًا والسدي : الشعة + الكبيرة من الكبائر )٥۰(‏ 1 
وقال ابن جريج عن مجاهد لإ وأحاطت به خطينته ) . قال : بقلبه . 


وقال أبو هريرة وأبو وائل وعطاء والحسن 0 وأحاطت كت خطيئته 3 . قالوا' Ll‏ به 
شركه . 


يوت على یل ر من قبل أن يتوب . وعن السدي وأبي رزين . نحوه . 


وقال أبو العالية ومجاهد والحسن في رواية عنهما » وقتادة والربيع بن أنس : # وأحاطت به 
خطيئته 4 الكبيرة الموجبة » وكل هذه الأقوال متقاربة في المعنى والله أعلم . ويذكر هاهنا 
الحديث الذي رواه الإمام أحمد حيث قال © : 


حدّئنا سليمان بن داود » حدّئنا [ عمران عن قنادة ]! عن عبد ريه » عن أي عياض 
[]3؟؟ عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - : أن رسول الله > صلى الله عليه وسلمء قال : « 
إياكم ومحقرات الذنوب › فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه » . وإنَّ رسول الله » 
صلى الله عليه وسلم » ضرب لهنّ مثلا » كمثل قوم نزلوا بأرض فلاة » فحضر صنيع القوم , 
فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود » والرجل يجيء بالعود » حتى جمعوا سوادًا » وأججوا ناوأ » 
فأنضجوا ها قذفوا فيها . 
2ه 00 ابن أبي حاتم بإسناده 00 
والطبراني في الأوسط ورجالهما u‏ ا عي ورن 7 0 وقد وثق . وهو 0 من 
الحافظ الهيئمي رحمه الله تعالى ؛ فإن عبد ريه - وهو ابن أبي يزيد - قال ابن المديني : مجهول - لم يرو 
له سيءِ في الصحيحين د عياض تفرد بالرواية عنه عبد ربه 4 ولم يرو له إلا أبو داود والگسائي . 
ورواه أحمد من حديث سهل بن سعد ,11١/5( - ۲۲۹۱ ٤‏ . ثنا أنس بن عياض » حدثني أبوحازم - لا 
أعلمه إلا عن سهل بن سعد - قال : قال رسول الله > صلى الله عليه وسلم : وإياكم ومحقرات الذنوب › 
فإنما مثل محقرات الذنوب كقوم نزلوا في بطن واد فجاء ذا يخود » وجاء ذا بعود » حتى أنضجوا 
خبرتهم ) وإن محقرات الذنوب متى يوّخد بها صاحبها تهلكه » 8 أخر جه الطبراني في الكبير /٦(‏ 
١55 6‏ ]رقم: 1/ا41ه). وفي الصغير ( ؟/ ۳۲۷/رقم: /881). وفي الاوسط كما في = 


[1] - في ز : قال . ۲[7] - في خ: «وخطاياه) . 
[۳] - في ز : عمر بن قتادة » وفي خ : عمرو بن قتادة . 
]٤[‏ - في خ زيادة : عن عبد ربه . 


سورة البقرة | الآية ۸۳ | ۳ 





آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون # أي : من آمن با كفرتم 
به'؟ . وعمل با" تركتم من دينه » فلهم الجنة خالدين فيها . يخبرهم أن الثواب بالخير والشر 
مقيم على أهله ( لا انقطاع له أبدًا]" . 


وَإِدْ ادنا مِِكَقّ بن سیل لا سَبْدُونَ إلا أله بودن إحسانا وزى 


مء اروس r‏ ر رم اس 2 
ê‏ 


لمر واليكدئ مسين وولو لاس حُسَمًا وَأَقِمُوا الصاو 
ا 2 رك تك كي i 2 2.5 e.‏ 
لكر ي وليم إلا فيلا قتڪم وانتم معرضوت للها 


ُذكر تبارك وتعالى بني إسرائيل بما أمرهم به من الأوامر » وأخذه ميثاقهم على ذلك » وأنهم 
تولوا عن ذلك كله » وأعرضوا قصدًا وعمدًا » وهم يعرفونه ويذكرونه » فأمرهم تعالى أن يعبدوه 
ولا يشركوا به شيًا . وبهذا أمر جميع خلقه ؛ ولذلك خلقهم › كما قال تعالى : 88 وما أرسلنا 
من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون 4 وقال تعالى ]“ : فز ولقد بعثنا 
في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت » وهذا هو أعلى الحقوق وأعظمها » وهو حق 
الله تبارك وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له » ثم بعده حق الخلوقين » وآكدهم وأولاهم بذلك 
حق الوالدين ؛ ولهذا يقرن [ تبارك و]1*؟ تعالى [ كثيراً ] 3'؟ بين حقه وحق الوالدين » كما قال 
تعالى : 9 أن اشكر لي ولوالديك إلى المصير 4 وقال تبارك وتعالى : ( وقضى ربك أن لا 
تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانًا 4 الآية . إلى أن قال : ل وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن 
السبيل © 


وفي اا © مغن ابن مشود قلت 0ا سول الله آي العمل أفضل ؟ قال : 


ر و 0 
وء انوا 





= مجمع البحرين ( ۸/ 251١‏ ۲۹۲/رقم: .)٥۰۸۰‏ وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد ( /٠١‏ ۹۰( 
وقال : رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح» والطبراني في الثلاثة من طريقين » ورجال أحدهما رجال 
الصحيح غير عبد الوهاب بن عبد الحكم » وهو ثقة . 
ورواه من حديث عائشة OO /٠١/5(‏ 

605) - صحيح البخاري » كتاب مواقيت الصلاة » باب : فضل الصلاة لوقتها برقم (oV)‏ وأطرافه 
١:لزاة‏ م4 7ه /8) وصحيح مسلم > كتاب الإيمان برقم /ا” (A) ¬ ١‏ . 


[1]- سقط من ز. ٍ 

[1] - في ز : ما . [5] - في زء خ: ابا لا انقطاع له» . 
[:] - سقط من زء خ . [ه] - في ز : الله . 

[5] - زيادة من ز . 


يي ا سورة البقرة / الآية ۸٣‏ 


د الصلاة على وقنها » قلت : ثم أي ؟ قال : 9 بر الوالدين » قلت : ثم أي ؟ قال : اهاد في 
سيل الله ولهذا جاء في الحديث الصحے 9 '" : أنّ رجلا قال :ايا رول الله ؛ من ابه ؟ قال : 
أمك » قال : ثم من ؟ قال : « أمك » قال : ثم من ؟ قال د أباك » ثم أدناك في أدناك ». 


[وقوله تعالى : ل[ لا تعبدون إلا الله 4 قال الزمخشري : خبر بمعنى الطلب وهو أكد» 
وقيل : كان أصله ل 0 0 ا 0 
تفسيره عن ا . قال : واختاره الكسائي والفراء +1 2 


قال 9 واليتامى © وهم الصغار الذين لا كاسب لهم من الآباء : ف والمساكين ‏ الذين لا 
يجدون ما ينفقون على أنفسهم وأهليهم ( وسيأنى | الكلام على هذه الأصناف غيل آية النساء » 
التي أمرنا الله تعالى بها صريححًا في قوله : 8 واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا وبالوالدين 
إحسانًا 4 الآية . 


وقوله تعالى : ( وقولوا اناس حسنا 4 أي ٠‏ كلموهم علا ووا لهم جات ؛ وبدخل في 
ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمعروفٍ » كمأ قال الحسن البصري في قوله تعالى : 
۾ وقولوا للناس حستا ‏ فالحشن من القول : يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر » ويحلم ويعفو 
ار و 


وقال الإمام أحمد °٠‏ حدّثنا روح » حدّثنا أبو عامر الخرّاز » عن أبي عمران الجؤني > عن 
عبد الله بن الصامت ا رضي الله عنه » عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : و له 


)٥٠۸(‏ - جاء ذلك من حديث معاوية بن حيدة » أخرجه أبو داود في كتاب الأدب » باب : في بر الوالدين 
0 . والترمذي في كتاب البر والصلة » باب : ما جاء في بر الوالدين برقم (۱۸۹۷) شك 
٠‏ - (/”) .كلهم من طريق بهز بن حكيم » عن أيبيه » عن جده ء به . وقال الترمذي : وهذا 
E‏ . ومن حديث كليب بن منفعة » عن أبيه » عن جده » رواه أبو داود في السنن برقم 
6١+0١‏ ومن طريقه ذكره البخاري في تاريخه معلقًا . وأخرج البخاري في صحيحه (5511) من حديث 
أبي زرعة بن جرير » عن أبي هريرة قال : جاء رجل إلى النبي » > صلل الله عليه وسلم » فقال يا سول الله 
من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ قال : « أمك » قال : ثم من ؟ قال : « ثم أملك » قال : ثم من ؟ قال : 
د ثم أمك » قال : ثم من ؟ قال : « ثم أبوك » . ورواه مسلم )١5448( - ٤۰۳‏ وابن ماجه )17١5(‏ 
بنحوه وفي حديثهما : و ثم أملك » مرتين . 
(09ه) - المسند ۲ ۰ - (101/0) » وأخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والاداب (رقم : 75575) . 
والترمذي في كتاب الأطعمة › » باب : ما جاء في إكثار ماء المرقة (رقم (ATT.‏ . كلاهما من طريق صالح 


ابن رستم » به . 


01 - سقط من ز. [؟] - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . 


سورة البقرة / الآية ۸٣‏ ملاع 
. تحقرن من المعروف شيئًا » وإن لم تجد فَالقَ أخاك بوجه منطلق1'؟ » . 


وأخرجه مسلم في صحيحه ¢ والترمذي [ وصححه ]" من حديث [ أبي عامر الخرًاز ۳" ¢ 
اسمه صالح بر رستم » به . 
و لح بن رستم 


وناسب أن بأمرهم بأن يقولوا للناس حستا » بعد ما أمرهم بالإحسان إليهم بالفعل ؛ فجمع بين 

طرفي اللإحسان الفعلي والقولي 0 ثم أكد الأمر بعبادته والإإاحسان إلى الناس بالمعين من ذلك » وهو 
الصلاة والزكاة » فقال : ل وأقيمرا الصلاة وآتوا الزكاة 4 وأخبر أنهم 0 عن ذلك كله ء 
أي : تركوه وراء ظهورهم > وأعرضوا عنه على عمد بعد العلم به » إلا القليل منهم . وقد أمر الله 
تعالى هذه الأمة بنظير ذلك في سورة ألنساء » بقوله : ۾ واعبدوا الله پ9 تشركوا به شیا 
وبالوالدين | احسانا وبدي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ا جثب والصاحب 
نْب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالاً فخورًا » فقامت هذه 
الأمقلة؟ من ذلك با لم تقم به أمة من الأم قبلها ولله الحمد والمنة . | 


ومن النقول الغريبة هاهنا ما ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره' ٠‏ : حدثنا أبي » حدّثنا محمد بن 
خلف العسقلاني » حدّثنا عبد الله بن يوسف [ - يعني التنيسي ا عر حدثنا خالد ابن صبيح › 
وس يدوي علب ايو واو بارس وبر ابوروي 
سلم عليه فقيل له : ما شأنك تسلم على اليهودي والنصراني ؟ فقال : إن الله تعالى يقول : 
«إوقولوا للناس حسنًا © وهو السلام . قال : وروي عن عطاء الخراساني » نحوه . 


: 30 قلت ) : وقد 1 ثبت 0 اد السنة أنهم لا يبدءون بالسلام واللّه عل‎ ١ 


کے ری سے 
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اقرز وار تبكر @ ا کول تشو انشسکم وغرجود 


(* 01۰( - رواه ابن أبي حاتم برقم A۲‏ - )9۹/1( . 

(011) - أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب السلام برقم 1 - (1177) عن أبي هريرة » رضي الله 
عنه » أن رسول الله » » صلی الله عليه وسلم » قال : « لا تبدءوا اليهود ولا التصارى بالسلام › > فإذا لقيتم 
أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه » . 


[1] - في المسند : طلق . 
[؟] - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . [] - في خ : ( ابي عمران الجوني » . 
[:] - في زء خ: «نزلوا) . [5] - في خ : «الاية» . 
[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . [۷] - في ز : ثبتت . 
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ریا نک من ويره تَظهَرُونَ عجوم بالوم والعذون وَِن ياوكم 
اسر دهم وهو حرم يڪم لحرا جم وون يِبَعَضِ 
الککب و5 کا تون مها 8 من قعل للك ن إلا بز 
فى الكيزة لدا ويم الم ردُونَ إل أَسَدِّ الاب وما آله يفل عم 
كَمَلُونَ 2) أوْلَيِكَ لذبن أَمْيَوًا الوه لديا بالآيزوٌ كلا يحنت عنهه 
ألْمَدَابُ 5-70 سصرون OF‏ ظ 


يقول الله تبارك وتعالى » منكرًا على اليهود الذين كانوا في زمان رسول الله » صلى الله عليه 
وسلم بالمدينة » وما كانوا يعانونه من القتال مع الأوس والخررج › » وذلك أن الا والخزرج - 
وهم الأنصار - كانوا في ال جاهلية عَبّاد أصنام > وكانت بینهم حروب كثيرة » وكانت يهود المدينة 
ثلاث 0 : بنو قينقاع ¢ وبنو النضير حلفاء الخزرج 4 وبنو قريظة تحلقاء الاو ¢ فكانت الحرب 
إذا نشبت بينهم قاتل كل فريق مع حلفائه » فيقتل اليهودي أعداءه » وقد يقتل اليهودي الآخر 

من الفريق .الآخر » وذلك حرام عليه في دينه ونص كتابه » ويخرجونهم من يبوتهم » وينهبون 
م فيها من الأثاث والأمتعة والأموال » ثم إذا وضعت الحرب أوزارها استفكوا الأسارى من الفريق 
المغلوب » عملا بحكم التوراة ؛ ولهذا قال تعالى : از أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض © 
ولهذا قال تعالى : # وإذ أخحذنا میثاقکم لا تسفكون دماء كم ولا تخرجون أنفسكم من 
دیا رکم 4 أي ١١‏ ل مك ونا »را a‏ ولا لا اليد يا ل 
تعالى : ل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم [ ذلكم خير لكم عند بارئكم  ""]‏ وذلك أن 
أهل [ الملة الواحدة ] 3 بمنزلة النفس الواحدة » كما قال - عليه الصلاة والسلام - : « مثل 
المؤمنين في توادّهم وتراحمهم وتواصلهم بمنزلة الجسد الواحد › > إذا اشتكى منه عضو تداعى له 
سائر الجحسد بالحمّى والسهر » . 


[ وقوله تكالي | »م ٹم أقررتم وأنتم تشهدون 4 أي ثم أقررتم بمعرفة أ هذا اليثاق 
و صحته ) وأنتم تشهدونت به . 


[۱] - سقط من ز . ۲7 - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ. 
[*] - في ز : البلد الواحد . [4] - في ز : لمعرفة . 
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وئم ا هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم [ تظاهرون عليهم بالإثم 
والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهي ٠'۲‏ 0 الآية 8 

ل ا را ا 0 -أو 
عكرمة - عن ابن عباس ل ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم 4 الآية . قال : أتبهم الله بذلك0؟ ‏ 
ع تايوه راد عل لهم ل ارق سك دی رار ای يوا ها اا كا 
فريقين : طائفة منهم بنو قينقاع - وه" حلفاء الخررج » والنضير » وقريظةش» وهم“ حلفاء 
الأوس - فكانواة'؟ إذا كانت بين الأوس والخررج حرب خرجت بنو قينقاع مع الخررج › 
وخرجت النضير وقريظة مع الأ وس » يظاهر كل واحد من الفريقين حلفاءه على اران جى 
يتسافكوا دماءهم بينهم » وبأيديهم التوراة يعرفون فيها ما عليهم وما لهم لوقن والخررج أحل 
شرك يعبدون الأوثان › ول" لا يعرفون جنة ولا نارًا » ولا بعتا ولا قيامة » ولا كتابًا » ولا حلالا 
ولا حرامًا » فإذا وضعت الحرب أوزارها افتدوا أسراهم »> تصديقا لا في العتوراة » وأحدًا به - 
بعضهم من بعض لت ا من أسراهم في أيدي الأوس » ويفتدي م 
وقريظة ما كان في أيدي الخررج منهم : ويطلون( 0 ما أصابوا من دمائي 7 وقتلى1 اق 
ار متي ا اا ا ا ی 

يقول الله - تعالى ذكره - [ حيث انهم ]1' '؟ بذلك ‏ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون 
ببعض » أي : ا بحكم التوراة » وتقتلونهي!؟'! > وفيا حكم التوراة أن لا 
يقتز "۴ , ولا“ ٣"‏ يخرجل” '؟ من داره » ولا '' يظاهر عليه من يُشْرك باللّه » ويعبد الأوثان من 


SS‏ . ففي ذلك من فعلهم مع الأوس والخزرج - فيما بلغني - نزلت هذه 
القصة!' "7 


(019) - طل دمه : أبطله » وأهدره . 
)0١9(‏ - انظر : السيرة النبوية لابن هشام (۱۸۸/۲) وتفسير ابن جرير برقم )٠٠١/۲( - ١841/١‏ . 


[1] - زيادة من: زاء خ. [۲] - زيادة من: ز »› خ . 


[۳] - سقط من ز BEES  .‏ 

[6] - في زء خ : (وانهم» . [5] - في خ : «وکانوا» . 

[۷] - سقط من: خ . [4] - في زء خ: «الدماء» .. 
[9] - في ز : وقتلوا . (5]- نير م 
-]١١[‏ في ز › خ: (يفادونهم ). ]١١[‏ - في زء خ : ١‏ ويقتله » . 
]١9[‏ - في ز › خ : «يفعل» . ]۱٤[‏ - سقط من: ز » خ.. 


. سقط من : خ‎ - ]١15[ في ز › خ: (يخرجه).‎ -]١١[ 
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وقال أسباط » عن السدي : كانت قريظة حلفاء الأوس » وكانت النضير حلفاء الخررج › 
فكانوا يقتتلون في حرب س عن ونال زر ريط ع جلفائها e e‏ جارك امور 
تقاتل قريظة وحلفاءها » ا '؟ فيخوبون ديارهم ويخرجونهم منها » فإذا أسر رجل من 
الفريقين كليهما1'! جمعوأ له حتى يفدوه . فتعيرهم العرب بذلك ويقولون : كيف تقاتلونهم 
وتفدونهم ؟ قالوا : إنا أمرنا أن نفديهم » وحوّم علينا قتالهم : قالوا : فلم تقاتلونهم ؟ قالوا : إنا. 
نستيحي! 7" أن تذل“ حلفاؤنال2! . فذلك حين عيرهم الله تبارك وتعالى » فقال تعالى : هل ثم 
أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا مدكم من ديارهم 4 الآية , 


وقال شعبة » عن السدي : نزلت هذه الآية في قيس بن الخطيهط' !  :‏ ثم أنتم هؤلاء تقد ن 
أنفسكم وتخرجون فريقًا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان ‏ الآية . وقال 
أسباط » عن السدي » عن عبد خير" » قال : غزونا مع سلمان بن ربيعة الباهلي بَلنْجَر 
فحاصرنا أهلها ففتحنا المدينة » وأصبنا سبايا » واشترى عبد الله بن سلام يهودية بسبعمائة » فلما 
مك برأس الجالوت » نزل به فقال له عبد الله : يا رأس الجالوت ؛ هل لك في عجوز هاهنا من أهل 
دينك د تشتريها مني ؟ قال : نعم » قال : أخذتها بسبعمائة درهم . قال : فإني أربحك سبعمائة 
أخرى . قال : فإني قد حلفت أن لا أنقصها من أربعة آلاف . قال : لا حاجة لي فيها . قال : 
واللّه لتشترينهاة*! مني أو لتكمُرَدٌ بدينك الذي أنت عليه . قال : ادن مني » فدنا منه » فقرأ في 
أنه التي في التورة :نك لا جد ملو گا من ني إسرائيل إلا اشتريته فأعتقته «( وإن يأتوكم أسارى 
تفادوهب! ل ب ا : أنت عبد الله بن سلام ؟ قال : : نعم تقال 
فجاء بأربعة آلاف » فأخذ عبد الله ألفين » ورد عليه ألفين . 

وقال آدم بن أبي ياس في تفسيره : حدئنا أبو جعفر - يعني الرازي - حدثنا الربيع بن 
ير ارا أبو العالية .. أن الد ما مو على رأس ال جالوت بالكوفة » وهو يفادي 
بن لساري لوو عليها ري جا ورين ونع ليها امريد اال ابا e‏ 

إنه مكتوب عندك في كتابك أن تفاديهنّ كلهنّ . 
والذيل١١]‏ أرشدت إليه الآية الكرية » وهذا السياق ذم اليهود في قيامهم بأمر التوراة التي 


(١ه)‏ - رواه ابن جرير برقم )۱٤۸۰(‏ . 


[1] - في زاء خ : ( ويلعنونهم » . [؟] - في زء خ: ١‏ كلاهما) . 
[9] - في ز : نستحبي . ]٤[‏ - في خ : ( يستدل » . 

[هع - في ز : بحلفائنا . [] - في زء خ: «الحطيم». 
[۷] - في خ : ( جبر) . [۸] - في زء خ : لتشتريها ) . 


[5] - في ز : تفدوهم . ,٠٠١[‏ - في زاء خ: « والتي» . 


يعتقدون صحتها › > ومخالفة شرعها مع معرفتهم بذلك وشهادتهم له بالصحة ؛ فلهذا لا يؤتمنون 
SE E‏ باضه يرل 1 على ال ظ 

عليه وسلم ونعته » ومبعثه ومخرجه » ومهاجره » وغير ير ذلك من شعو نه » التي قد ” أخبرت بها 
الأنبياء قبله [ عليهم الصلاة والسلام ]" . 


واليهود عليهم لعائن الله يتكاتمونه بينهم ؛ ولهذا قال تعالى : ظ فما جزاء من يفعل يفعل ذلك منكم 
إلا خزي في الحياة الدنيا ‏ أي : بسبب مخالفتهم شرع الله وأمره 9 ويوم القيامة يردّون إلى 
أشد العذاب 4# جراء على م كتموه من كتاب الله الذي بأيديهم 0 وما الله بغافل عما 
تعملون7! أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة ‏ أي : استحبوها على الآخرة واختاروها 
(فلا يفف عهم العذاب) , أي ا ا 
وليس لهم ناصر ينقذهم مما هم فيه من العذاب الدائم السرمدي » ولا كم 


وَلقَدَ ایتا موی الككنب وَكَمْيِمَا من بعد بَِْسَلُ وَءَاتَينَا عيسى أن 


ميم لبنت وَأَيَدَنَهُ بروج العدس ألما جا es‏ 
اکر قفر ًا يفا كدب ريق قنور 9 


ينعت تبارك وتعالى بني إسرائيل بالعتوٌ والعناد والخالفة والاستكبار على الأنبياء > وأنهم إنما 
يتبعون أهواءهم فذ کر تعالى أنه آتى موسى1"؟ الكتاب - وهو التوراة - فحرفوها وبدلوها › 
وخالفوا أوامرها وأولوها » وأرسل الرسل والنبيين من بعده الذين يحكمون بشريعته كما قال 
تعالى 0 إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الدين أسلموا للذين هادوا 
والربانيون والأحبار با استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء #4 الآية . ولهذا قال 
تعالى ا : أتبعنا . وقال غيره : أردفنا . 
والكل قريب » كما قال تعالى : لم أرسلنا رسلنا تترى 4 حتی حدم أاء ني إسرائيل بعيسى 
ابن مريم » فجاء مخالفة التوراة ة في بعض الأحكام ؛ ولهذا اعطاة الله تعالى من البينات » وهي : 
المعجزات . قال ابن عباس : من إحياء الموتى » وخلقه من الطين كهيئة الطير فينفخ فيها فتكون 
طيوال"؟ يإذن الله > وإبرائه الأسقام > وإخباره بالغيوب » وتأييدهل"! بروح القدس -وهو جبريل 
عليه السلام - ما يدلهم [ به ] 0*] على صدقه فيما جاءهم به . فاشتد تكذيب بني إسرائيل له » 


[] - زيادة من: ز» خ. [1] - سقط من: خ . 


حاير a‏ [4]- في زءخ: (يجزيهم). 
]٥[‏ - في زءخ : و بني إسرائيل » . [3] - في ز طا 


[۷] - في زءعخ: « والتأييد ) . [۸] - زيادة من ز . 


۸۷ ظ سورة البقرة / الأية‎ A. 


وحسدهم وعنادهم مخالفته التوراة في البعض » كما قال تعالى | خبارًا عن عيسى : © ولأحل لكم 
بعض الذي حرم 'عليكم 0 بآية من ربكم 4 الآية ٠‏ فكات بدو إسرائيا. تعامل. الانبناء 
عليهم السلام سوا المعاملة ؛ [ ففريقا يكذبون » وفريقًا يكذبونه و] يقتلونه » وما ذاك إلا لأنهم 
كانوا يأتونهم الامو المخالفة لأهوائهم وارائهم ¢ وبالزامهم بأحكام التوراة التي قل تصرفوا ي 
مخالفتها ؛ فلهذا كان [ ذلك ي ا e‏ ؛ ولهذا قال تعالى: 
© أفكلما جاء كم رسول با لا تهوى أنفسكم استكب رتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون &. 


والدليل على أن روح القدس هو جبريل - كما نص عليه ابن مسعود في تفسير هذه الآية › 
وتابعه على ذلك [ابن عباس ]" ومحمد بن كعب القرظى7" وإسماعيل بن أي“ خالد » 
والسدي » والربيع بن أنس » وعطية العوفي ؛)وقنادة مع قوله ای : لإ نزل به الروح الأمين على 
قلبك لتكون من المنذرين © - ما" قال البخاري : وقال ابن أبي الزناد » عن أبيه » عن عُروة » 
عن عائشة افوس وس عار واب الى انسار 
و أل bE‏ مي امو ولي وب ا r‏ 
« اللْهُمَ ؛ بد حسان بروح القدس كما نافح عن نيك" ) وهذال" من البخاري تعليى( ° 


وقد رواه أبو داود في سننه » [ عن لوین 7 » والترمذي » عن علي بن حجر » وإسماعيل بن 
موسى الفراري « وم » عن عبد الرحمن بن أبي الزناد » عن أبيه › وهشام بن عروة › كلاهما 
عن عروة > عن عائشة به" ' © . وقال الترمذي : حسن صحيح » وهو حديث ابن الرناد . 


26١9‏ - وكذا عزاه المزئ في تحفة الأشراف ٠0/١7١‏ 0ع للبخاري » وقال الحافظ ابن حجر في ١‏ الدكت 
الظراف » : « لم أر هذا الموضع في صحيح البخاري » وقد وصله أحمد والطبراني (VIS) = To.‏ 
وصححه الحاكم ) . وعبد الرحمن بن أبي الزناد : ضعيف »› ضعفه يحيى بن معين » وأحمد بن حنبل » 
وابن مهدي » وعلي بن المديني ٠‏ والنسائي > وابن عدي » وابن حبان . 2 

و59١6‏ - رواه أبو داود في كتاب الأدب » باب : ما جاء في الشعر برقم (501) » والترمذي في الأدب » 
باب : ما جاء في إنشاد الشعر برقم (5857) . ورواه الطبراني )۳۷/٤(‏ رقم )۳٥۸۰(‏ من حديث / 
عبد الرحمن بن أبي الزناد ».عن أيه » عن عروة » عن عائشة ». وأحمد لمر كم 


. (o4/) 
. في زاءخ: «يشق ذلك». [؟] - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ‎ - ]١[ 
زيادة من: زء خ. [4] - زيادة من: زء خ. ظ‎ - ]"[ 

[5] - في خ: «١‏ کما» . [1] - في زاء خ: (نبيه). 


[۷] - في ت : «فهذا» . [4] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 
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وفي الصحيحين'” © T‏ ل 
عن أبي هريرة ا E‏ 0 
فقال : قد كنت أنشد فيه » وفيه من هو خير منك » ثم التفت إلى أبي هريرة فقال : 
لله » أسمعث رسول الله صلى اله عليه وسلم يقول : ٠‏ أجب عني » ال ليده برو 
القدس © ؟ فقال : الهم نعم . 


وفي بعض الروايات : a‏ قال حسان : و اهجهم - أو هاجهم 
- وجبريل معك » . 


[ وفي شعر حسان قوله : ) 

وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس به خفاء م" 

ولك حنداين جار : حدّئني [ عبد الله بن ]1 عبد الرحمن بن أبي حسين المكي » عن 
شهر بن حوشب الاشعري : أن نفرًا من اليهود مالو وشوج يعر فقالوا : 
أخبرنا عن الروح . فقال اشير ا و > هل تعلمون أنه جبريل 
وهو الذي يأتبني ؟ » قالوا : زی 0 


١1‏ في صسحیح ان حبان + عن ان مسعود أن رسول اله صل اله عليه وسلم قال : ( إن ر 
القدس نفث في روعي : أنه لن موت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها > فاتقوا الله 
وأجملوا في الطب ٤‏ تفن" 


)۳۲۱۲( صحيح البخاري كتاب بدء الخلق » باب : ذكر الملائكة › ؛ صلوات الله عليهم » برقم‎ - )0١0 
| . )١5186( - ١١١ وصحيح مسلم فضائل الصحابة برقم‎ 

(۱۸) - مرسل » ورواه ابن جرير في تفسيره EERE ./۲( - ۱٤۸٩‏ 
ابن إسحاق » به » وشهر بن حوشب كثير الإرسال » والأوهام » ضعفه يحيى بن سعيد » وشعبة 9 
وا جوزجاني » موسى بن هارون » وأبو حاتم الرازي » وابن حبان » وابن عدي » ووثقه أحمد » وابن معين » 
وقال أبو زرعة :لا باس انه . وروی له مسلم مقروتًا » وحسن له أحمد ما روى عبد الحميد بن بهرام » عنه . 
(015) - إسناده ضعيف › رواه البغوي في شرح السنة برقم TT 6/١4( - 41١, 4117 411١‏ 
ج ۰ ) من طرق » عن زبيد اليامي عق أبن سیردت أو عدن اکرو غین این میرد عن أبن رده 
مرفوعًا . ورواه القضاعي في مسند الشهاب حديث )١85/5( ١١5١‏ من طريق زبيد اليامي » عمن 
٠‏ أخبره » عن ابن مسعود » به » ورواه الحاكم )٤/۲(‏ من حديث ابن أبي بكير » عن الليث بن سعد » عن 
خاقاين يو عن سني بن ي علال حر متم ابن أي أ ر عن لاض ی )نه أن 
مسعود ولفظه ( . .. إن جبريل عليه السلام ألقى في روعي أن أحدًا منكم لن يخرج من الدنيا حتى 
يستكمل رزقه فاتقوا الله أيها الناس وأجملوا في الطلب » . 


. سقط من: خ. [1] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز» خ‎ - ]١[ 
. ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ‎ - ]٤[ زيادة من: زاء خ.‎ - ]9[ 
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أقوال أخر 

قال ابن أبي حاتم" : حدّثنا أبو زرعة » حدّثنا منجاب!'! بن الحارث » حدثنا بشر » عن 
1 روق عن الضحاك » عن ابن عباس (٠‏ وأيدندا"؟ بروح القدس # قال : هو الاسم 
الأعظل" الذي كان عيسى يُحبي به الموتى . 


وال ن جو :حال عن الاب فد كر 
e‏ : وروي عن سعيد بن جبير نحو ذلك . 


; ونقله القرطبي عن عبيد بن عمير أيضًا قال : وهو الاسم الأعظم]" . وقال [ ابن أبي 
ت ال ) 


الماح اما ET ee‏ 
جبريل . فعلى هذا يكون القول 6 . وقال السدي 00 ل 


e‏ ۲( لقا ودس بن مد امل اا إن وهب ال : قال ابن زيد في 
قوله تعالى : ل وأيدناه بروح القدس ) قال : أيد الله عيسى بالإنجيل رو حا » كما جعل القرآن 
i E E‏ : [ وكذلك أوحينا إليك روحًا من أمرنا » . 


ثم قال ابن جرير : وأولى التأويلات في ذلك العو تقر قل : الروح في هذا الموضع 
جبریل ؛ لأن الله - عز وجل - أخبر أنه أيد عيسى به كما أخبر في قوله تعالى : © إذ قال الله يا 
م حم لصا رربي انه 
وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ‏ الآية . فذكر أنه أيده به » فلو كان 





(.؟ه) - إسناده فيه ضعف والقطاع - تقدم بيانه » والحديث عند ابن أ حاتم 865 - (۲۷۰/۱) . 
(١7ه)‏ - تفسير أبن جرير برقم ۱ - (۲۱/۳) . | | 
)٥۲۲(‏ - تفسير ابن جرير برقم .)7”71١/9- ١49‏ 


[۱] - في خ: وسنجاب ). [۲] - سقط من: زاء خ. 

0ع - سقط من: زء خ. [4] - في زاء خ: «حديث» . 

[] - سقط من ز . جع - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . 
مع - في خ : «ابن أبي حاتم 6 . 4ع - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . 


[9] - في خ : وأخبرنا ) . 


سورة البقرة / الأية ۸۸ ۳ 
الروح الذي أيده به هو الإثميل ‏ » لكان م « إذ أيدتك بروح 5 ( وإذ علمتك 
ا أن عالت عباده با لا يفيدهم به" . 


( قلت ) نوين اليل على أه جيل ا دم في أول سيق وله لش . [ قال 
النمخشري : ل بروح القدس ‏ بالروح المقدسة كما تقول : حاتم الجود » ورجل صدق » 
ووصفها بالقدس كما قال : [ وروح منه # فوصفه لاسا والتقريب تكرمة . وقيل : لأنه 
لم تضمه الأصلاب والأرحام الطوامث › وقبل : بجبريل » وقبل : بالإنجيل » » كما قال في 
القرآن  :‏ روحا من أمرنا 4 وقيل : باسم اله الأعظم الذي كان , يحيى الموتى بذ كره » فتضمن 
كلامه قولا آخر » وهو أن المراد روح عيسى نفسه المقدّسة المطهرة . وقال الرمخشري في قوله 
تعالى : لإ فريقا كذبتم وفريقًا تقتلون ) إنما لم يقل : وفريمًا قتلتم ؛ لأنه أراد بذلك وصفهم في 
الستقبل أيضًا ؛ لأنهم حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم بالشم والسحر ء وقد قال عليه 
السلام في مرض موته : « ما زالت أكلة خيبر تعاودني > فهذا أوان انقطاع أبهري » . 
1[ 





١‏ قلت ) : وهذا الحديث في صحيح البخاري" ف ' وغيره] 
َ5 و 2 رو ت 4< N‏ 

وقالوا فلوسا غل > بل لمم آل که بکقرهم لیل ما بمو و 

قال محمد بن إسحاق "° > حدّثني محمد بن أبي محمد > عن عكرمة - أو سعيد بن جبير ) 
عن ابن عباس : ف وقالوا قلوبنا غلف 4 أي : في أكنة . 


وقال علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس ل وقالوا قلوبنا غلف * أي : لا تفقه . 


)٤٤۲۸( عرض لي ؛ صا الله عليه وسلم » ووفاته برقم‎ N RU EE (YT) 
بلفظ : « يا عائشة : ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من‎ 
ذلك السم » . وهذا الحديث بهذا اللفظ - الذي أورده ابن كثير » وفيه زيادة : ( كل عام » - رواه ابن‎ 
وأبو نعيم وابن السني - كلاهما في الطب‎ . )٠١١/۲( عدي في كامله (؟/115١) » والذهبي في الميزان‎ 
وفي إسناد هذا الخبر سعيد بن محمد‎ . TS ( النبوي . ورواه البيهقي‎ 
الوراق : قال ابن معين : ليس بشيء . وقال ابن سعد وغيره : ضعيف . وقال النسائي أب ابلق . وقال‎ 
- الدارقطني : متروك . وقال ابن عدي : يتبين الضعف على رواياته . وروى عنه أحمد بن‎ 
| . حرب وجماعة‎ 


. وإسناده ضعيف‎ » )۳۲۰/۲( - ۱٤۹۸ رواه أبن جرير برقم‎ - )٥۲٤( 


[1]- سقط من: خ. [۲] - سقط من: زاء خ . 
[۳] - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . 
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وقال العوفي""“ » عن ابن عباس ل وقالوا قلوبنا غلف ‏ هي : القلوب المطبوع عليها . 
وقال مجاهد : ل وقالوا : قلوبنا غلف ‏ : عليها غشاوة . 


وقال عكرمة : عليها طابع › > وقال أبو العالية : أي لا تفقها 3'! » وقال السدي : يقولون عليها 
غلاف » وهو الغظاء . ش ش 


وقال عبد الرزاق عن تفكر » عن قادة [فلا تمي ولا فقه » قله مجاهد وقادة . 


0 : 3 ع 4 بضم الام » وهو جمع غلاف » أي : قلوبنا أوعية لكل علم فلا 


. طردهم اله وأبعدهم من كل خير‎ : FE 
4 لإ فقليلا ما يۇمنون 4 قال قنادة : معناه لا يؤمن منهم | إلا القليل ع3" ؟ و وقالوا قلوبدا غلف‎ 
. © هو كقوله ل وقالوا قلوبنا في أكنة ما تدعونا إليه‎ 


وال غ المحمن بن زيد بين اق قوله : # غلف + قال : تقول" OB‏ 
يخلص إليه ما“ تقول" شي 18 : © وقالوا قلوبنا في أكنة ما تدعونا إليه » . 


و هو" الذي رجحه ابن جرير » واستشهد بما روي من حديث عمرو بن مرّة ا حملي ¢ 
عن أبي البختري » عن حذيفة قال : « القلوب أربعة +°“  : e‏ وقلب أغلف 


(5؟ه) - رواه ابن جرير برقم ١666‏ -97/99) وإسناده ضعيف . 

559ه) - رواه أبن جرير برقم ۹¥ = (TY E/T)‏ وإسناده منقطع ِ ee‏ أبا 
البختري لم يدرك حذيفة . وقد رزوي مرفوعًا من حديث أبي سعيد . رواه ه أحمد بن حنبل - (11/9) 
والطبراني في الصغير (؟/9١٠‏ - 01١١‏ » وأبو نعيم في الحلية )۳۸١/٤(‏ . من حديث ليث بن أبي 
عن عمرو بن مرة » عن أبي البختري » عن أبي سعيد - وإسناده ضعيف لعلتين : الأولى : الإرسال ؛ فان أبا 

ظ البختري لم يسمع من أبي سعيد » قاله أبو داود » عقب إخراج حديث له عن أبي سعيد - كتاب الزكاة » 
باب : ما تجب فيه الزكاة » حديث ١585‏ - : « وأبو البختري لم يسمع من أبي سعيد ) . ونقله عنه ابن 
حجر في التهذيب ا البختري » اسمه سعيد بن فيروز بن أبي عمران الطائي الكوفي . وقال ابن أبي حاتم 
عن أبيه - في المراسيل - : لم يدرك أبا ذر » ولا أبا سعيد . وذكره ابن حبان في الثقات وقال : سعيد بن 


. في ز : نفقه‎ - ]١[ 
. ؟] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . [۳] - في زاء خ: (يقول)‎ 
. في زء خ: وما). [] - في خ : «يقول)‎ - ]4[ 
سقط من: زاء خ. [۷] - زيادة من: ز » خ.‎ - ]5[ 


[] - في ز : الحملي . 
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مغضوب عليه 4 وذاك قلب الكافر ) . 


وقال ابن أبي ص00 : حدئنا محمد بن عبد الرحمن الْعَرْرْمئٌ 4 أنن ١‏ ] أن 4 عن 


جدّي » عن قتادة » عن الحسن في قوله : إ قلوبنا غلف ‏ قال : لم تختن . 
وهذا القول يرجع معناه إلى ما تقدّم من عدم طهارة قلوبهم وأنها بعيدة من الخير . 


قول آخر : قال الضحاك عن أبن lk‏ [ في قوله 1۲" $ وقالوا قلوبدا غلف 34 قال : 
قن : قلوبنا غلف!*! مملوءة علمًا لا تحتاج3”؟ إلى علم محمد » ولا غيره . 


وقال عطية العوفي [ 1" ل وقالوا قلوبدا غلف ‏ : أي : أوعية"] للعلم . 

وعلى هذا المعنى جاءت قراءة بعض الأنصار فيما حكاه ابن جرير 95 وقالوا قلوبنا غلّف » 
بصم اللام »> [ نقلها الرميعشرض ع0 أي : جمع غلاف أي : أوعية بمعنى أنهم اذعوا أن 
قلوبهم مملوءة بعلم لا يحتاجون معه إلى علم آخر » كما كانوا ينون بعلم التوراة ؛ ولهذا قال 
تعالى : «و بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ‏ . أي : ليس الأمر كما ادّعوا ؛ بل قلوبهم 
ملعونة مطبوع عليها » كما قال في سورة النساء  :‏ وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها 
بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا © . - 

وقد اختلفوا في معنى قوله تعالى : 9 فقليلا ما يؤمنون » وقوله : ¥[ فلا يؤمنون إلا قليلًا 4 . 


فيروز » ويقال : سعيد بن عمران » وقيل غير ذلك » وقال ابن سعد : كان كثير الحديث » يرسل حديثه » 
ويروي عن الصحابة » ولم يسمع من كثير أحد » فما كان من حديثه سماعًا فهو حسن » وما كان غيره 
فهو ضعيف . وقال عنه في التقريب : ثقة ثبت » فيه تشيع قليل » كثير الإرسال . والعلة الثانية : هي أنه من 
طريق ليث وهو ابن أبي سليم » واسم أيه أيمن » وقيل : أنس » وقيل غير ذلك » وهو صدوق اختلط جدًا » 
ولم يتميز حديثه » فثرك » قاله ابن حجر . وقال الذهبي : فيه ضعف يسير من سوء حفظه » كان ذا صلاة 
وصيام » وعلم كثير » وبعضهم احتج به . روى له مسلم مقرونًا . وأما عمرو بن مرة » فهو ثقة . وقال أيضًا 
الحافظ ابن كثير في تفسيره - سورة النور أية ٠١‏ - : إسناده جيد ولم يخرجوه . والحديث ذكره الهيثمي 
في مجمع الزوائد )1۳/١(‏ وقال : رواه أحمد والطبراني في الصغير » وفي إسناده ليث بن أبي سليم . 

. )۲۷۳/۱( - ٩۰۲ إسناده ضعيف . والحديث عند ابن أبي حاتم برقم‎ - )٥۲۷( 

26149 - ابن جرير برقم OY ١65١١‏ 


[1] - في زاء خ: وحدئنا ) . 


[1] - ما بين المعكوفتين زيادة من: ز » خ. [۳] - في زء خ : «قالوا» . 
[4] - في ت : عن ابن عباس » والمثبت موافق لما في الطبري (۳۲۷/۲) » والأصلين - زء خ . 
[66 - في ز : نحتاج . [1] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . 


[۷] - في خ : ( أواعية ) . [4] - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . 
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فقال بعضهم : فقليل من يؤمن منهم . وقيل فقليل إيمانهم 4 معني أنهم يؤمنوك يما جاءهم به 
موسى من أمر المعاد والثواب والعقاب ولك ا بن ر 1 ها كفروا ون 
الذي جاءهم به محمد صلى الله عليه وسلم . 
وقال بعضهم : إنال'؟ كانوا غير مؤمنين بشيء » وما قال : [ فقليلا ما يۇمنون ‏ وهم / 
با جمیع كافرون » كما تقول العرب : قلا“ رأيت مثل هذا قط . كريد مارات مثل هذا قط . 
[ وقال الكسائي : تقول العرب : من زنى بأرض قلما تنبت . أي : لا تنبت شيعًا 171 حكاءط' ١‏ 
أبن جرير » رحمه الله 3 واللّه أعلم . 


Jo ت‎ 


دن 0 ا 2 SE‏ 2 


7 
1١ 


ڪل لذن کا کک ا عاسو مو 1 
الكنيت 9©) 
يقول تعالى 92 ولا جاءهم 4 يعني : ليهود . # کتاب من عند الله 4 وهو القرآن الذي أنرل 


على محمد - صلى الله عليه وسلم E‏ : من التوراة وقوله  :‏ وكانوا من 
قبل يستفتحون على الذين كفروا © . أي a‏ 
يستنصروك كمحرثه على أعدائهم من المش ر كين إذا إذا قاتلوهم › > يقولون : إنه سيبعث نبي 5 آخر 
د ا ا ب '! عمر بن قتادة » [ عن قتادة 
الأنصاري » عن أشياخ منهم قال : قالوالا؟ : فينا والله وفيهم » يعني : في الأنصار وفي اليهود 
الذين كانوا جيرانهم 4 8 هذه القصة 4 يعني ولا جاءهم كتاب من عند الله مصدق 0 
مو ركائرا من كل بون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به 4 . 
قالو! 5 : كنا كنا قد علوناهم قهاذا '! دهرًا في الجاهلية » ونحن أهل شرك وهم مل کات 


(9؟ه) - رواه ابن جرير برقم ١51١5‏ - (۴۳۲/۲) اوا 190/0). 


4 


) [1] - في زء خ: وإما» . [۲] - في ز : معمور . 
]في .زعخ: «إنهم. ٠‏ | 
]٤[‏ - في خ: «قط» . ظ 7ع - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . 
[5] - في زء خ: «حکاها» . [۷] - في خ: (عن). 
4ع - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . [۹] - سقط من: ز » خ. 


٠١‏ - في خ : «قال» . 3ع - سقط من: ز ء خ. 
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فكانوا يقولون a rari‏ بود ا ناد راع لان u‏ 
الله رسوله من قريش واتبعناءة"؟ كفروا به » يقول الله تعالى 0 
فلعنة الله على الكافرين 4 . 


وقال الضحاك عن ابن فاش ا ره : 9 وكانوا من قبل يستفتحون على الذين 
كفروا # . قال : يستظهرون 2 يقولون : نحن نعين محمدًا عليهم ¢ وليسوا كذلك1"] 0 
يكذبون . 


وقال محمد بن إسححاق "° : أخبرني محمد بن أبي محمد » أخبرني عكرمة - أو سعيد بن 
جبير - عن ابن عباس أن يهودًا كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله » صلى الله عليه 
وسلم » » قبل مبعثه » فلما بعثه الله من العرب كفروا به » وجحدوا ما كانوا يقولون فيه » فقال لهم 
معاذ بن جبل » وبشر بن البراء بن مَعْوُور » [ حو بني ]أ سلمة : يا معشر يهود ؛ اتقوا الله 
وأسلموا > فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد » صلى الله عليه وسلم » ونحن أهل شرك ؛ 
وتخبروننالا؟ بأنه مبعوث » وتصفونه لنا بصفته . فقال سلا م بن مشک" أخو بني النضير : ما 
جاءنا بشيء نعرفه » وما هو بالذي كنا نذكر لكم . فأتزل الله في ذلك من قولهم : © ولا جاءهم 
كتاب من عند الله مصدق لا معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاعهم ما 
عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين ) . الأيدلةا , 

وقال العوفي 29 : عن ابن عباس : ل[ وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا © . 
يقول : يستنصرون بخروج محمد » صلى الله عليه وسلم ) > [على مشركي العرب » يعني بذلك 
أهل الكتاب » فلما بعث محمد » صلى الله عليه وسل ]" ورأوه من غيرهم كفروا به 
وحسدوه . 


(52ه6) - رواه ابن جرير برقم (oY)‏ 4 وسندهة ضعيف . 
0819 - انظر : السيرة النبوية لابن هشام (؟/57١)‏ وتفسير ابن جرير )۲٣٤ - 555/9( - ١8٠٠١‏ . 
)٥۳۲(‏ - رواه ابن جرير برقم )۳۳٤/۲( - ۱٥۲۲‏ » وسنده ضعيف . 


[1] - في زء خ: ( نقتلكم ) . 

[۲] - سقط من: زاء خ. 

[۳] - في زء خ: «لذلك) . [4] - سقط من: ز › خ. 
]٥[‏ - في ز » خ: «وداود بن ..). ) ]٦[‏ - في ز : وتخبرونا . 
[1]'- في خ : «مسلم ) . [۸] - سقط من: زاء خ. 


[۹] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 


LAA 





سورة البقرة / الأية ۸٩‏ 


وقال أبو العالية : كانت اليهود تستنصر بمحمد » صلى الله عليه وسلم » على مشركي العرب » 
يقولون, : الهم ابعث هذا النبي الذي نجده مكتوبًا عندنا حتى نعذب المشركين ونقتلهم . فلما 
بعث الله محمدًا » صلى الله عليه وسلم » ورأوا أنه من غيرهم » > كفروا به حسدًا للعرب » وهم 
يعلمون أنه رسول الله > صلى الله عليه وسلم » فقال الله تعالى : © فلما جاءهم ما عرفوا كفروا 
به فلعنة الله على الكافرين 4 . 


اوقال قتادة أ TRE‏ لون أو 54 . قال ند يقولون : | 
عو د وس [ قال : هم اليهود ۲" . 
ڪفروا يمآ انَل اه بمْمّا أن يرل اله 


باءُو عضب عل عضب ول نر 


م 
2 0 مه 


.- هم ودس 2 يري .20 


بن قشو عل من 257 وت ادها 


قال مجاهد : فو بئسما اشتر نوا به اسهم 6 بهد شرو اق بلباطل » وکساک ما جاب 
محمد . صلى الله عليه وسلم » بأن ييينوه . 


وقال السدي  :‏ يسما اذ شتروا به أنفسهم ) يقول : باعوا به أنفسهم . يعني : بكسما 
م ع i ONE‏ من الكفن غا أنزل: الله غل :محمد هل ا 

- عن تصديقه وموازرته ونصرته ۲" > وإنما حملهم على ذلك البغي والحسد والكراهية 
جا کا عسل على دن بكاوي اذه > . ولا حسد أعظم من هذا . 


وا قال ابن إسحاق : عن محمد عن عكرمة - أو سعيد - عن ابن عباس : از بئسما اشتروا 
به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده 4 . أي : أن 
لله جعله من غيرهم «( فباءوا بغضب على غضب »4 . قال ابن عباس ا 
فغضبه عليهم فيما كانوا ضيعوأ من التوراة وهي معهم ) و عضب عليه ب فرهم بهذا النبي 
الذي بعث1"؟ الله إليهم . . 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . ظ 

[۲] - في ز : ورضوا . ["] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . 
]٤[‏ - في ز: لان . ظ [هع - زيادة من : خ . 

. سقط من: زء خ. [۷] - في زاء خ: «أحدث»‎ - ]٦[ 
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ا رمي باءوا : أي ا لاحو عاو لساري 
اله ا ظ وبالقرآن1؟؟ . 

و[ عن عكرمة وقتادة مثله ۲" . قال السدي :آنا الست 11 و ا 
العجل > وأما الغضب“ الثاني فعضب عليهم حين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم . 

[ وعن ابن عباس مثله ]7 ١‏ . وقوله تعالى : $ وللكافرين عذاب مهين 4 . لما كان كفرهم 

سببه البغي والحسد » ومدشاً ذلك التكبر قوبلوا بالإهانة والصغار في الدنيا والآخرة » كما قال 
تعالى : (إن الذين يستكبرون عن عبادني سيدخلون جهنم داخرين ) > أي : صاغرين 
حقيرين ذليلين راغمين]1'! . 


وقد قال الإمام اخ + ا يحبى ]11 »> حدثنا ابن عجلان » عن عمرو بن 


شعيب » عن أبيه» عن جده » عن النبي › > صلی اللّه عليه وسلم » قال : و يحشر المتكبرون يوم 
القيامة أمثال الذر في صور" الناس » يعلوهم كل شيء من الصغار , > حتى يدخلوا سجتا في 


جهنم » يقال له : بول > تعلو" نار الأنيار » يسقون من طينة الخبال : عُصارة أهل 
اليار » . 


ا قل ل تاوا يجا e‏ | ومن بسا 
ا روي كه ر 
ورأء2 ۽ وهو و الى م مُصِدْكَا [ لِما معهم فل فلم 2 
O e‏ رك اليك 3 ا 
ایل بن بیو ا ليرت 9 


(5:9) - المسند 1٦۷۷‏ - (۱۷۹/۲) . وهو عند الترمذي برقم ٤۹۲(‏ ۲) وفي الرقائق من الكبرى للنسائي »› 
ورواه البخاري في الأدب المفرد (لاهه) » والحميدي موه - )۲۷٤/۲(‏ » وابن أي الدنيا في التواضع 


والخمول ۲۲۳) . 
[1] - زيادة من ز . ) [اج - في زء خ: «والقرآن عليهما السلام». 
[۳] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . [5] - زيادة من : ز » خ. 
[] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز ء خ . [7] - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . 
[] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز ء خ . [۸] - في خ: «صورة» . 


. في ز : فتعلوهم‎ - ]٩[ 
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يقول تعالى : © وإذا قيل لهم 4 أي : لليهود وأمثالهم من أهل الكتاب : 8 آمنوا با 
انزل اي الب واتبعوه <9 قالوا نؤمن با 
أنزل علينا * أي : يكفينا الإيمان با أنزل علينا من التوراة والإنجيل » ولا تقر إلا بذلك 
عمو أن ما زل على محمد م صلى اله عله وسلم » لمق ف مصدق 4 صرب" عل 
الحال » أي : في حال تصديقهط*! لما معهم من التوراة ال ا ا 
كما قال تعالى : ل الذين نهم لكاب عرفنه کیا رفون أدهي ) . ٹہ قال تعالى : 
لإ فلم تقتلون أنبياء الله من قبل [ إن كنتم مؤمنين ]171 4 أي : إن كنتم صادقين في دعواكم 
الإيمان مما أنرل | إليكم لِم قتلتم الأنبياء الذين جاءوكم بتصديق التوراة التي بأيديكم > والحكم بها 
وعدم نسخها ' وأنتم تعلمون صدقهم ؟ قتلتموهم بغيا وعنادًا واستكبارًا على رسل اله » فلستم 
تتبعون إلا مجرد الأهواء والآراء والتشهي » كما قال تعالى  :‏ أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى 
أنفسكم استكبرتم ففريقًا كذبتم وفريقا تقتلون 4 . 

وقال السدي في هذه الآية : يعيرهم الله تبارك وتعالى « قل فلم تقتلون أنبياء اللّه من قبل إن 
كنتم مؤمنين # 

وقال أبو جعفر بن جرير : قل يا محمد » ليهود بنى إسرائيل الذي" إذا قلت لهم : آمنوا بم 
أنزل الله قالوا : نؤمن بما أنزل علينا : لم تقتلون - إن كنقم يا معشر يهود » مؤمنين با أنزل الله 
عليكم - [ أنبياء الله ]1؟] ؟ وقد حرم الله في الكتاب الذي أنزل عليكم قتلهما ل مركم 
فيه باتباعهم وطاعتهم وتصديقهم » وذلك من الله تكذيب لهم في قولهم : نؤمن بما أنزل علينا » 
وتعيير لهم . 

ولقد جاءكم موسی بالينات © | أي : بالآيات الواضحات!''؟ » والدلائل القاطعات!" '] 

على ترسو الله € ا لأ إل إلا الله و[ الآيات]"" البينات هي : الطوفان » والجراد › 
والقمل» والضفادع › والدم » والعصا » واليد » وفرق البحر » وتظليلهم بالغمام » والمن » 


]١[‏ - زيادة من ز . ظ 

[۲] - سقط من: ز» خء | [۲] - سقط من ز . 

[1] - في خ : « تصديقهم ) . [ه] - سقط من : زاء خ. 

[5] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خخ . [۷] - سقط من: زاء خ. 

[4] - في ز : اليهود . ) ]٩[‏ - في ز » خخ : ١‏ أنبياء») . 
]۱١[‏ - في خ : «قبلهم ) . ١١[‏ - في زء خ: (الواضحة»). 


]١١[‏ - في ز : القاطعة . اع - سقط من: زاء خ. 


رة الق 9 1 

والسلوى › وا حجر وغير ذلك من الأيات التي شاهدوها › 2 ثم اتخذتم العجل * أي 
معبودًا من دون لله في زمان موسى وأيامية'! » وقوله  :‏ من بعده آي : من بعد ما ذهب عنكم _ 
إلى الطور لمناجاة الله عر وجل - كما قال تعالى : ف( واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم 
عجلاً جسدًا له خوار » . لوانتم ظالمون 4 [أي وأنتم ظالمون ]1'! في هذا الصنيع الذي 
صنعتموه من عبادتكم العجل › ٠‏ وتم تعلمون أنه لا إله إلا ال > كما قال تعالى : © ولا سقط في 
أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لثن لم يرحمنا ربنا نابا 0 ن 


EE‏ رص کے ن هت ,و" 1 م 

وَإِذْ أخذنا یشک ورفعنا فوقحكم تَحَكُمْ الطور حد ار 
ا ل E‏ آ# 2g‏ رذ م . A‏ مج مس بم ع E‏ 
واسممواً فالا يتا وَعَصَيْنَا وَأَشْرِثُأ في ا ا ا 
ثل يقسما ارم ہے ایسنگم إن کہ زیت 3 


يعدد سبحانه1"! وتعالى عليهم عام > ومخالفتهم للميثاق وعتوهم وإعراضه“" عنه › 
حتى رفع الطور عليهم حتى قبلوه » د ثم خالفوه ؛ ولهذا قال  : ٠‏ قالوا سمعنا وعصينا » . وقد 
تقدّم تفسير ذلك . 


وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم 4 . قال عبد الرزاق ع ( وأشربوا 
في قلوبهم العجل بكفرهم''' ) . قال : أشربوا [ في قلوبهم ]!"؟ حبه حتى خلص ذلك إلى 
قلوبهم . وكذا قال أبو العالية والربيع بن أنس . 


وقال الإمام اح : حدثنا عصام بن خحالد 4 حدثني” ^[ أبو بكر بن عبد الله بن أبي مریم 
الغساني » عن خالد بن محمد الثقفي » عن بلال بن أبي الدرداء » عن أبي الدرداء » عن النبي 
صلى الله عليه وسلم : قال « حبك الشيء ب يغمي وَيْصِمٌ ) . 


(07) - إسناده ضعيف من أجل أبي بكر بن أبي مريم » وبلال بن أي الدرداء : ثقة روى له أبو داود . 
الوخالك ب a i‏ : ثقة » روى له أبو داود ا ل ل ل ا 
وأحرجه أبو داود في كتاب الأدب » پاب : في الهوى (رقم : ۰م ) »۰ ورواه أحمد ۲۷۵۸۸ - )ل 
۰ )) » وعبد بن حميد (ه ٠‏ والقضاعي في مسند الشهاب ۹ -و(59/13١)‏ » والطبراني في مسند 
الشاميين )۳٤/۲( - ١558 2 )۳ ٤۰/۲ ( - ۱٤١٤‏ . 





[1] - في ز» خ: «وآیاته » . [۲] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ .. 
[۳] - في خ : «تبارك ) . 13 - سقط من ز . 
[ه) - زيادة من: زاء خ. [] - سقط من: زاءاخ. 


[۷] - ما بين المعكوفتين زيادة من: ز » خ. [] - في خ: «حدثنا) . 


4۲ ر ا ۹۳ 





رداك وكاو جك عر رن ار باقن لوعن أل لكر بور عي لك بن أبي مريم » به . 

N‏ او ع ی ا اليه وق ده د د 

في البحر » فلم يبق بحر يجري يومئذ إلا وقع فيه شيء منهل'! ثم قال لهم موسى , e‏ 

فشربوا, فمن كان يحبه خرج على شاربيه الذهب ؛ فذلك حين يقول ال٤۲‏ تعالى : 
وأشربوا في قلوبهم العجل © . 

وقال ابن أبي حاتم" : حدثنا أبي » حدثنا عبد الله بن رجاء » حدثنال”! إسرائيل » عن أبي 
إسحاق » عن عمارة بن عب" وأبي عبد الرحمن السلمي + عن علي , إن أن طالب :رض الله 
عنه » قال : عمد موسى إلى العجل » فوضع عليه المبار و , فبردوآة بی" وهو على شاطىء 
ل ا ا ا e‏ 


وقال سعيد بن جبير : «9 وأشربوا في قلوبهم العجل 4 . [ قال : لما أحرق العجل ]1 '! برد › 
ثم نس © فحسوا لاء حتى عادت وجوههم كالرعفران ١‏ 

[ وحكى القرطبي عن كتاب القشيري أنه ما شرب أحد منه من عبد العجل | ال ثم قال 
ا ري a‏ 
قول النابغة في زوجه عثمة : ظ 

تعلما بح عله في فؤادي فباديه مع الخافي يسيه 


تغلغل حيث لم يبلغ شراب ولا حزن ولم يبلغ سرور 


(o۳)‏ - تفسير ابن ابي حاتم برقم 415 - (۲۸۲/۱) » وعمارة بن عب : قال أحمد : مستقيم الحديث » لا 
يرو عنه غير أبي إسحاق » وقال أبو حاتم : شيخ مجهول › اج جد وذكره ابو خبان في اقات 
روى له النسائي حدينًا واحدًا ( تهذيب الكمال 157/1١‏ » وهو متابع بأبي عبد الرحمن السلمي » وهو 
ثقة كثير الحديث » قال البخاري : سمع عليًا » وقال ابن أبي حاتم : ليس تثبت روايته عن علي (جامع 
التحصيل ص )3١8‏ . 
١89ه)‏ - المبارد : جمع مبرد » وهو ما يحك به الحديد حتى يذوبه . الصحاح )1/1( . 


لع - ما اک EE‏ [۲] - في زءخ: (ذر). 

[۳] - سقط من: زاء خ. ]٤[‏ - سقط من: ز » خ. 

[ه] - في خ: «أخبرنا» .» وفي ز : أنبأنا . ظ 

a في ز٬ خ: : «عبد الله» . وفي ت‎ - ]٦[ 

[۷] - في خ: «النار». [] - في زءخ: «فبرد). 

[4 - سقط من: زاء خ. ٠ع‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . 
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كاد ا دكت اتعيق هنين" أطمير لو ان ااا با 

وقول("  :‏ قل بعسما يأمركم به إيمانكم إن کنتم مؤمنين © . أي : بئسما تعتمدونه في 
E E EAE‏ حي اد مووي ابأو 
صلى الله عليه وسلم وهذا أكبر ذنوبكم وأشل الأمور عليكم ؛ إذ كفرتم بخاتم الرسل وسيد الانبياء 
والمرسلين المبعوث إلى الناس أجمعين » فكيف تدعون لاتقسکہ الإيمان » وقد فعلتم هذه الأفاعيل 
البيبحة 6 من نقضكم الموائرى > وكفركم بيات ل٠‏ وعيادتكم العخل | من فود ال۳ ؟ ٠‏ 


إن کات آم الدَار الْآجِرَةُ عند أله حَالِمسَةَ من دون الاس فتمنوأ 


e 


ee ر‎ SO 
عل بالظلیین (02) وک رک کت اا 12 3122 کے ا اکا‎ 
رک عن عن وهو و دلت اسر‎ 2 S7 


ر ر رټ ر aS‏ 


ال محمد بن إساق07 ؛ : حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة - أو سعيد بن جبير - 
عن ابن عباس رضي الله عنه : يقول الله تعالى لنبيه محمد“ صلى الله عليه وسلم  :‏ قل إن 
كانت لكم الدار الأخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا اموت إن كنتم صادقين 4 . 
أي : ادعوا بالموت على أي الفريقين أكذب » فأبوا ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم ل ولن 
يتمنوه أبدَا بما قدمت أيديهم واللّه عليم بالظالين 4 . أي : بعليهة" ا عندهم من العلم بك » 
والكفر بذلك » ولو تمنوه يوم قال لهم ذلك ما بقي على الأرض يهودي إلا مات . 


وقال الضحاك"“ “ : عن ابن عباس : 8 فتمنوا الموت ‏ : فسلوالا! الموت . 
وقال عبد الرزاق "“ : عن معمر » عن عبد الكريم الجرري » عن عكرمة » قوله : 8 فتمنوأ 


(0ه) - إسناده ضعيف » وهو عند ابن جرير ١51/١1‏ - 45/19 ه) » وابن أبي حاتم (447) . 
)٥۳۸(‏ - إسناده ضعيف » وهو عند ابن جرير .)١557(‏ 

. )185/1( - ٩٤۳ إسناده صحيح »› وهو عند ابن أبي حاتم‎ - )٥۳۹( 

[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 

[1] - في خ: «وقال). 

[۳] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . ]٤[‏ - سقط من: ز » خ. 

[5] - في ز : يعلمُهم . [7] - في خ : (فسألوا» . 
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اموت إن كنتم e‏ قال قال ارغان الوق اله اة ا 

وقال ابن أبي حا e DE E E‏ 
تمنوا الموت لشرق ا بريقه . 

وهذه أسانيد صحيحة إلى ابن عباس . 

وقال ابن جرير في تفسيره لبو هر كيم اد كو لوأة هرد قن 
وسلم › > لرجعوا لا يجدون أهلا, ولا مالا » . 

حدّثنا بذلك أبو كريب » حدثنا زكريا بن عدي » حدثنا عبيد اله بن عمرو» عن 

عبد الكريم > عن عكرمة » عن أبن عباس » عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ورواه الإمام أحمد('* © » عن إسماعيل بن يزيد الرقى » حدثنا فرات » عن عبد الكريم » به . 

وقال ابن أبي حاتم © : حدثنا الحسن بن أحمد » حدثنا إبرأاهيم بر عد الله ب ان 
حدثنا سرور بن المغيرة » عن عباد بن منصور » عن الحسن ؛ قال : قول الله ما كانوا ليتمنوها"" 
كط با نايت لابه . قلت : أرأيتك لو أنهم أحبوا اموت حين قيل لهم <( تقنوا اموت" 4 
أتراهم كانوا مي ميتين ؟ قال :لا والله+- ها كانوا ليموتوا لو منوا الموت » وما كانوا ليتمنوه وقد قال 
الله ا : «ولن يتمدوه أبدا با قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين © . 

وهذا غريب عن الحسن . ثم هذا الذي فسر به ابن عباس الآية هو المتعين » وهو الدعاء على 


255 





4:9 ه) - رواه ابن أبي حاتم برقم )584/١( - 9414١‏ . 

)٥٤۱(‏ - تفسير أبن جرير برقم ١55‏ - (۳۹۲/۲) › والمسند ۲۲۲۵ = ANN)‏ 00 أبو يعلى رقم 
5 002+ و في الكبرى )٠۸/١( - ١١١51١‏ . وإسماعيل بن يزيد الرقي : قال 
الحسيني : فيه جهالة . وقال 0 : بل هو معروف وهو مترجم في التهذيب ( التعجيل 0١12/١1‏ . 
وقد رجح الشيخ ا و تعالى أنهما اثنان . وأورده الهيثمي في 2 الزوائد (۲۲۸/۸) وقال : 
رواه أحمد وأبو يعلى ورجال أبي يعلى رجال الصحيح . 


. وإسناده ضعيف ؛ لضعف عباد بن منصور‎ . )586/١١ - ٩٤٩ رواه ابن أني حاتم‎ - )٥٤۲( 


[13] - في خ: و اليهودي » . 
[؟] - في خ : «الرسول» . [] - في خ : ( يتمنوه ) . 
]٤[‏ - زيادة من: زء خ. ]٥[‏ - سقط من: زا › خ. 
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أي الفريقين أكذب منهم » أو من المسلمين على وجه المباهلة » ونقله ابن جرير عن قتادة وأبي 


56 الآية قوله تعالى في سورة الجمعة : ج قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم 
أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمدونه أبدًا با قدمت أيديهم واللّه 
عليم بالظالين قل إن الموت الذي تفرّون منه فإنه ملاقيكم ثم ترون إلى عالم الغيب والشهادة 
فينبتكم با كنتم تعملون 4 . . فهم - عليهم لعائن الله تعالى ! - لا زعموا أنهم أبناء الله . 
وأحباؤه 4 وقالوا : لن يد حل الجنة إ إلا من كان هودًا أو نصاری 4 دعوأ إلى المباهلة › والدعاء على 
أكذب الطائفتين منهم » أو من المسلمين . 


فلما نكلواة'؟ عن ذلك عَلم كل أحد أنهم ظالمون ؛ لأنهم لو كانوا جازمين بجا هم فيه لكانوا 
أقدموا على ذلك » فلما تأخروا علم كذبهم » وهذا كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد 
نجران من النصارى بعد قيام الحجة عليهم في المناظرة » وعتوهم وعنادهم - إلى المباهلة ال الله 
تعالى : و فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا 
59 وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين ) . 


فلما رأوا ذلك قال بعض القوم لبعض : واللّه لعن باهلتم هذا النبي لا ييقى منكم عين تَطرِفٌ ) 
فد ذلك [ جتحا لاسام ۲۲ وبذلوا”"! الجرية عن يد » وهم صاغرون » فضربها عليهم » وبعث 
معهم أبا“" عبيدة بن الجراح - رضي الله عنه - أميئا . ومثل هذا امعنی ء أو قريب منه [ قول الم 
تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين  :‏ قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن 
مذًا 4 . أي : من كان في الضلالة منا أو منكم » فزاده الله ما هو فيه » ومدّ له » واستدرجه » كما 
سيأتي تقريره في موضعه » إن شاء الله تعالى . 


ولي ل ع ريد ل ايو هد مد ميق بأو له 
الناس فتمنوا اموت ل ١‏ إن كنتم صادقين 4 e‏ ن زد كس عادفن 0 في a‏ فتمنوأ 
الآن الموت » ولم يتعرضص مؤلاءٍ u‏ ة من المتكلمين وغيرهم » ومال إليه 
ابن جرير يعد ما قارب القول الأول ل ؛ فإنه قال(" : القول في تأويل7'؟ قوله تعالى : 9 قل إن 


. )7 017 2) ۳۹۲/۲( تفسير ابن جرير برقم‎ - )٥٤۳( 

[1] - في ز» خ: «تکلموا» . 

[1] - في خ: «جنحوا إلى السلم» . كدو يدا 
[1] - في خ: (أبو). [5] - في خ : «قوله» . 
]٦[‏ - سقط من: ز › خ . [۷] - زيادة من: خ. 


[8] - في خ : «قدره). ]٩۹[‏ - في ز » خ : ( تفسير). 
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كانت ت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنعم صادقين 4 . 
الآية1١]‏ . فهذه""' الآآية مما احتج الله سبحانه لنبيه به صلى الله عليه وسلم على اليهود الذين كانوا بين 
0 مُهَاجَره > وفضح بها أحبارهم وعلماءهم » وذلك أن ل تعالى أمر نبيه صلى الله عليه 
[ أن يدعوهم ]1'! إلى ضيه عادلة ويزه ويديم SES ١‏ كد 

ان يدعو الفريق الأخرا“ من النصارى إ Ri O ka‏ - عليه السلام - 
وجادلوه فيه » إلى فاصلة بينه وبينهم من المباهلة . فقال لفريق اليهود : إن كنتم محقين فتمنوأ 
الموت ؛ فإ ذلك غير ضار بكم إن كنتم محقين » فيما تدعون من الإيمان » وقرب المنزلة من الله » > بل 
أعطيكم أمنيتكم من الموت إذا تمنيتم » فإنما تصيرون إلى الراحة من تعب الدنيا ونصبها» وكدر 
عيشها » والفوز بجوار الله في جناته » إن كان الأمر كما ترعمون من أن الدار الآخرة لكم خاصة 
دوننا > وإن لم تعطوها علم الناس أنكم المبطلون» ونحن المحقون في دعوانا ؛ واتكشف أمرنا 
وأمركم ل" ؛ فامتنعت ت اليهود من الإجابة إلى ذلك لعلمهال"! 7 إن تمنت الموت هلكت 
فذهبت دنياها» وصارت إلى خري الأبد في آخرتها » كما امتنع فريق النصارى [ الذين جادلوا 
الى > صلى الله عليه وسلم > في عيسى - إذ دعوا للمباهلة - من المباهلة ۲" . 

فهذا الكلام منه أوله حسن » وأما آخره ففيه نظر » وذلك أنه لا تظهر الحجة عليهم على هذا 
التأويل ؛ إذ يقال : إن" لا يلزم من كونهم يعتقدون أنهم صادقون1' '؟ في دعواهم أن يتمنوأ 
لوث ۲ فاه لا ملامة ين وجودالصلاح وقي لوت » وعم من صاع لا جني کون ۲ ل بو 
أن يعمر ليزدادا ا ورت ورج لي د جام زفي ا : ( خيركم من 
طال عمره› وحسن عمله )”' 





(4؛ ه) - جاء من حديث عبد الله بن بسر » وأبي بكرة » وأبي هريرة وجابر رضي اله عنهم » فأما حديث 

عيك الله لخ بسر + قرواة الترمذي في الزهد » باب : ما جاء في طول العمر للمؤمن » برقم (۲۳۲۹) وقال : 
« هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه » » وأما حديث آبي بكرة » فرواه الترمذي في باب :شر الناس 
من طال عمره وساء عمله برقم (۰ ۰ ) وقال : ( هذا حديث حسن صحيح » » وأما حديث أبي هريرة › 
فرواه أحمد في المسند ۲۲۱۱ -(75/9؟) . وحديث جابر رواه عبد بن حميد )٠١85(‏ . 


[1] - سقط من: زاء خ. ا [۲] - في زاء خ: (وهذه). 


[6] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . ]٤[‏ - في زاء خ: (آخر). 
ده] - سقط من: زء خ. [5] - سقط من: زء خ. 
- في زاء خ: (لعلمهم» . مع - ما بين المعكوفتين سقط من : زاء خ . 
[9] - سقط من: زاء خ. ٠ع‏ - في خ: « صادقين» . 


[11] - في ز : ليزاه . [7١ع‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ ٠.‏ 
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ولهم مع ذلك أن يقولوا على هذا : فها أندم تعتقدون أيهاة'؟ المسلمون ؛ أنكم أصحاب الجنة » 
وأنتم لا تتمنون في حال الصحة اموت" » فكيف تلزموننال"! ہا لا يلزمكيا؟! ؟! 


وهذا كله إنما نشأ من تفسير الآية على هذا المعنى » فأما على تفسير ابن عباس » فلا يلزم 
عليه“ شيء من ذلك ؛ بل قيل لهم كلام نَصَفْ : إن كنتم تعتقدون أنكم أولياء الله" من دون 
الناس » وأنكم أبناء الله وأحباؤه » وأنكم من" آهل الجنة » ومن عداكم ا أهل النار» فباهلوا 
على ذلك › > وادعوا على الكاذبين منكم » أو من غي ركم > واعلموا أن المباهلة تستأصل الكاذب لا 
محالة . 


فلما تيقنوا ذلك وعرفوا صدقه › نكلوا عن المباهلة لما يعلمون من كذبهم وافترائهم ) رقي 
الحق من صفة الرسول صلى الله عليه وسلم ونعته 4 وم يعرفونه كما يعرفو أبناءهم » ويتحققونه 


. فعلم كل أحد باطلهم ) وخريهم › وضلالهم › وعنادهم > عليهم لعائن الله المتتابعة الت يوم 
القيامة !! 


[ وسميت هذه المباهلة تمتها ؛ لأنَّ كل محق يود لو أهلك اللّه المبطل المناظر له » ولا سيما إذا 
' كان في ذلك حجة له في بيان حقه وظهوره » وكانت المباهلة بالموت ؛ لآن الحياة عندهم عزيزة 
عظيمة ؛ لما يعلمون من سوء مآلهم بعد الموت ٠]‏ > ولهذا قال تعالى : © ولن يتمنوه أبدا با 
: قذمت أيديهم واللّه عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة © . أي : على طول 
عفر » لما يعلمون من مآلهم السيىء » وعاقبتهم عند لاا لان ا سج الؤمن ‏ وجنة 
الكافر » فهم يودون لو تأخروا عن مقام الآخرة بكل ما أمكنهم » وما [ يحاذرون منه 3" '؟ واقع 
بهم لا محالة » حتى وَهُمْ أحرص من المشركين الذين لا كتاب لهم › وهذا من باب عطف 
[ الخاص على العام ۲" . 

قال ابن أبي حاته”*© : حدّثنا أحمد بن سنان » حدّثنا عبد الرحمن بن مهدي » عن 


سفيان » عن الأعمش » عن مسلم البطين » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : ظ ومن الذين 
أشركوا * قال : الأعاجم . 


) (4ه) - تفسر ابن أبي حاتم برقم )585/١( - 48١‏ » والمستدرك )۲٦۳/۲(‏ . 

[1] - مكررة في خ . [۲7] - سقط من: خ . 

[۳] - في ز : تلزمونا . ]٤[‏ - في ز : نلزمكم . 

[ه] - سقط من: زء خ. 5ع - في خ: «لله» . 

0 - سقط من: ز» خ. ٠‏ [8] - سقط من: ز » خ. 

[9] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . ٠‏ - في زء خ: (ويحذرون). 


[1 - في خ : «العام على الخاص» . 
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وكذ' رواه الحاكم في مستد رکه من حديث الثوري » وقال : صحيح على شرطهما > ولم 
يخرجاه . قال : وقد اتفقا على سند تفسير الصحابى . 


وقال الحسر. البصري : # ولتجدنهم أحرص الناس على حياة 4 . قال : المنافق أحرص الناس 
على حياة » وهو أحرص على الحياة من المشرك ۾ يود أحدهم 4 . أي : يود" أحد اليهود › 
كما يدل عليه نظم السياق . ظ 


وقال أبو العالية : <( يود أحدهم # أي" : أحدة؛! المجوس » وهو يرجع إلى الأول «إ لو يعمر 
أحدهم لو يعمر آلف سنة # . قال" : هو كقول الفارسي « زه هزارسال » يقول : عشرة 
آلإف1'! سنة » وكذا روي عن سعيد بن جبير نفسه ايسا . ! 


وقال اب 0 : حدثنا محمد بن علي بن اسن بن شقن ول 2 ت ابن 


ز علا ٠]‏ يقول : حدثنال'؟ أبو حمزة » عن الأعمش » عن مجاهد » عن ابن عباس في قوله 
تعالى : ل يود أحدهم لو يعمر ألف سنة » قال : هو قول الأعاجم : « [ هزار سال نوروز 


مهرجان]1” '! ». ظ 
وقال مجاهد : ل يود أحدهم لو يعمر ألف سنة ‏ قال : حببث [إليهم الخطيئةٌ طول 
113[ ْ | ا 
العمر]“ © . ظ 


وقال ماج ٠‏ بن إسحاف °۶۷“ » عن محمد [ بن أبي محمد r‏ ع سعيل - أو 
عكرمة - عن أبن عباس فإ وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر 4 أي : و" ما هو بمنجيه من 


. )۳۷۲/۲( - ۱٥۹۱ ابن جرير‎ - )٥٤٩( 
. )۱۹۱/۲( إسناده ضعيف » وهو عند ابن أبي حاتم (455) » وفي السيرة النبوية‎ - 040 


[1] - سقط من ز . 

[1] - سقط من ز . [۳] - في زاء خ: (يعني ). 
]٤[‏ - سقط من: خ. [] - سقط من : خ. 

[5] - في زء خ: وألف». ١‏ [۷] - سقط من: زاء خ. 
[8] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز» خ . [۹] - في زاء خ : ( أخبرنا) . 


. » في الطبري : « سال زه نوروز مهرجان حر‎ - ٠١ 

13م - في خ : إليهم طول اللخطيئة وطول العمر . 

[17١ع‏ - في ت : ومجاهد) . ١ع‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . 
]١5[‏ - في خ: بن) . [5٠١ع‏ - سقط من: خ. 
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العذاب »› وذلك أن المشيرك لا يرجو بعثً بعد الموت ( 000 الحيأة ¢ وأن اليهودي و 
عرف ماله في الآخرة من الخزي ما" ضيع ما عنده من العلم . 

5 . (48ه ا 5 

وقال العوفي” ؟ : عن ابن عباس  :‏ وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر ‏ قال : هم 
الذين عادوا جبريل . وقال أبو العالية وابن عمر : فما ذاك مغيئه من العذاب » ولا مجيه ملك . 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم [ في هذه الآية]1؟؟ : يهود أحرص على الحياة من هؤلاء» 
وقد ود هوٌ ءل ي يعمر أحدهم ألف سنة » وليس ذلك بمزرحزحه من العذاب لو عر » كما أن 

عمر إبليس لم ينفعه › إذ كان كافرًا  .‏ والله بصير با يعملون # أي : خبير بصير با يعمل 
عباده من خير وشر » وسيجازي كل عامل بعمله . 

ف وا لجرل فَإِنَّهُ رلم عل لبك بدن أله مُصَدِمًا | 
as‏ گا بوبه 
ON <n o AS O o Î 9‏ 

وسلو جل وَمِيكَللَ هَإِرك اله عدو لكف © 


قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري > رحمه الله - أجمع أهل العلم بالتأويل 
TE‏ هذه الاية ل لليهود من بني إسرائيل › إذ زعموا أن جبريل عدو لهم » وأن 
ميكائيل ول لهم › > ثم اختلفوا في الست الذي من أجله قالوا ذلك . فقال بعضهم : إنما کان 
SUS E‏ لاير 


اص 


نبونه . 
( ذكر من قال ذلك ) 


GL a as 

عن أبن عباس أنه قال : حضرت عصابةٌ من اليهود إلى" رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : 
يا أبا القاسم ؛ دنا عن خلال نسألك عنهن » لا يعلمهنّ إلا نبي » ل ا ع 
وسلم ل 0 > ولكن اجعلوا لي ذمة الله » وما أخذ يعقوب على بنيه » لقن أنا 
حدنتكم [ عن شيء!"! فعرفتموه لتتابعني1*! على الإسلام » فقالوا : ذلك لك . فقال رسول 


(48ه) - رواه ابن جرير ١٠7‏ - 0/5/959") » وإسناده ضعيف جدًا . 


[1] - في زءخ: (قد). [1] - في زء خ: «بما). 
[۳] - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . ]٤[‏ - في زء خ: (أن). 
[6] - في ز: من. [] - سقط من: زاء خ. 


[۷] - في زاء خ: (شيئًا ) . [۸] - في زاء خ : ( لتبايعني » . 


٩۹۸ : ٩۷ سورة البقرة / الآیات‎ o٠۰ 





له صلی الله خليه وساله : « سلوني عما شتتم » فقالوا : أخبرنا عن أربع خلال نسألك عنهنٌ : 
أخبرنا أي الطعام3!؟ حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة ؟ وأخبرنا كيف ماء المرأة وماء 
الرجل ؟ وكيف يكون الذكر منه والأنثى ؟ وأخبرنا بهذا النبي الأمي في فى التوراة ومر" وليه من 
الملائكة ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : د عليكم عهد الله كن أنا أنبأتكم عابني ؟ ۲ 
فأعطوه ماشاء من عهد وميثاق » فقال : ١‏ نشدتكم بالذي أنزل التوراة على موسى » هل 
تعلمون أن إسرائيل يعقوب مرض مرضًا شديداء فطال سقمه منه » فنذر لله نذرًا ؛ لثن عافاه 
الله من سقمه ليِحَرمَنٌ أحبٌ الطعام والشراب إليه » وكان أحب الطعام إليه لحوما*؟ الإيل , 
وأحب الشراب إليه ألبانها » فقالوا 28 فقال.رسول الله صتلك الله غل وشل : « الهم 
اشهد عليهم » وأنشدكم باللّه الذي لا إله إلا هو الذي أنزل التوراة على موسى , > هل تعلمون 
أن ماء الرجل [ غليظ أبيض ] وأن ماء المرأة [ رقيق أصفر ] » فأيهما علا كان له الولد » والشبه 
إذن الله [عز وجل ] » وإذا علا ماء الرجل ماء المرأة كان الولد ذكرًا بإذن الله » وإذا علا ماء 
المرأة ماء الرجل كان الولد أنثى بإذن الله [عز وجل] ». قالوا : اللهم نعم . قال : ١‏ اللهم 
اشهد - قال : - وأنشدكم [ بالله الذي ]1 أنزل التوراة على موسى ‏ ا 
النبي الأمي تنام عيناه ولا ينام قلبه ؟ » قالوا : الهم نعم » قال : « اللهم اشهد » قالوا : | 
الآن » فحدثنا من وليك من الملائكة » فعندها نجامعك أو نفارقك . قال : « فإن ولبي جبريل 0 
يبعث اللّه نبا قط إلا وهو وليه » قالوا : فعندها نفارقك » ولو كان وليك سواه من الملائكة, تابعناك 
وصدقناك . قال : « فما بمنعكيل'! أن تصدقوه ؟ » قالوا : إنه عدؤنا ؛ فأترل الله -عر 
وجل - : قل من كان عدوا جبريل [لإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا ا بين يديه  ]‏ 
إلى قوله : # لو كانوا يعلمون # فعندها باءوا بغضب على غضب م 


e‏ واي مشر عام ناا وعدن دي 
تفسيره » عن أحمد بن يونس كلاهما » عن عبد الحميد بن بهرام به . 


ورواه الإمام أحمد ايتا ° اع امسن بن يعمد الزورق بعل 7 الحميد به" » 


وقل روأه الإمام اش في مسئدهة 


. (TA‘ — e ۱٦۰٥١ ه) - إسنادة حسن وهو في تفسير أبن جرير‎ 49١ 
.)١١5- ۱۱۲/۱/۱( ورواه ابن سعد‎ . )۲۷۸/۱( - ٤ .ده) - إستاده حسن » وهو في المسند‎ 5 
. )۲۷۳/۱( - ۲٤۷۱ إستاده حسن »› وهو في المسند‎ - )٥٥۱( 


[1] - في خ : وطعام » . [1] - سقط من: ز » خ٠‏ 


[9] - في خ : ( لتبايعني » . ]٤[‏ - في زء خ : (لحمان ) . 
[6ع - سقط من: ز »› خ. [5] - في زاء خ: (منعكم). 


[/ع - زيادة من: زء» خ. 





سورة البقرة / الایات ٩۸ : ٩۷‏ ا ٥۰١‏ 


بنحوه . 


وقد رواه محمد بن إسحاق بن يسار » حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين » عن 

به خرش © فد كرو رسلا ٠‏ وروزاد فيد قالوا : فأخبرنا عن الروح ؟ قال : وأنشدكم 
لبايك عند بتي سراي > > هل تعلمون أنه جبريل › وهو الذي يأتيني ؟ » قالوا : اللّى 1" 
نعم » ولكنه [ عدو لنا] > وهو ملك إغا يأتى بالشدة » وسفك الدماء » فلولا ذلك ك لاتبعناك7'؟ ؛ 
فأنرل الله تعالى فيهم :$ قل" يكار ا زلا وله على ايلك 77901901 ¢ 
إلى قوله <9 كأنهم7”؟ لا يعلمون ظ 
وقال الإمام أحمد9”© : حدثنا أبو أحمد » حدثنا عبد اللّه , بن الوليد العجلي » عن بكير ابن 
شهاب » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : أقبلت يهود إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقالوا ٠‏ : يا أبا القاسم » » إنا نسألك عن خمسة أشياء » فإن أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبي » 
واتبعناك » فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه إذ قال  :‏ واللّه على ما نقول وكيل ) › قال : 
ا : أخبرنا عن علامة النبي ؟ قال : « تنام عيناه ولا ينام قلبه ») . قالوا : أخبرنا كيف 
تؤنث المرأة وكيف يذكر الرجل ؟ قال : « يلتقي الماءان » فإذا علا ماء الرجل ماء المرأة ؛ 
أذكر ت۷1 > وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل , أنشت » قالوا : أخبرنا ما حرم إسرائيل على نفسه ؟ 
قال E‏ عرق النسا فلم بهد شنا بلائقه إلا لبان 115 ركلا ٠‏ - قال اعد : قال 
بعضهم : يعني : الإبل ؛ فحرم لحومها - قالوا : صدقت . قالوا : أخبرنا ما هذا الرعد ؟ قال : 
و ملك من ملائكة1*] الله -عز وجل- موكل بالسحاب » بيديه - أو في يديه - 
مخراق ]1*] من نار» يزجر به السحاب › يسوقه حيث أمره الله -عز وجل - ) قالوا : فما هذا 
الصوت الذي نسمع ؟ قال ° : و صوته ) قالوا : صدقت . قالوال ١‏ : إثما بقيت وأحدة ) وهي 
التي نتابعك إن أخبرتنا بهال"'؟ » إنه ليس من نبي إلا و" له مَلّك يأتيه بالخبر فأخبرنا من 


١؟1هه)‏ - روأه ابن جرير برقم 0 c(1‏ » وإسناده ا أبن إسحاق ضعيف . 
9ه ه) - إسناده صحيح وهو في المسند )۲۷٤/١( - ۲٤۸۳‏ ورواه الترمذي في ت تفسير القرآن » باب : سورة 
الرعد برقم (T1۱1۷)‏ ورواه النسائي في الكبرى برقم (٠ YY)‏ . وقال الترمذي : حسن صحيح غریب 3 


[1] - سقط من: زاء خ. [۲] - في زاء خ : ١‏ اتبعناك ) . 


[9] - سقط من: زاء خ. ظ ]٤[‏ - ما بين المعكوفتين زيادة من: ز» خ. 
[5] - زيادة من: زء خ. [5] - في زء خ: «قالوا) . 

0 - في ز : ذكرت . [4] - في خ : «الملائكة ) : 

[8] - في زء خ: (يله محراق ). ],٠٠[‏ - في خ : «قالوا ) . 

[۱۱] - سقط من: زاءاخ. [1١ع‏ - سقط من: زاء خ. 


١ع‏ - سقط من: زاء خ. 


؟ موه 





سورة ابقرة / الأيات ٩۹۸ : ٩۷‏ 


صاحبك ؟ قال : « جبريل عليه السلام » قالوا : جبريل ذاك الذي" ينزل بالحرب » والقتال » 
والعذاب عدونا » لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالرحمة » [ والقطر والنبات ] لكان ؛ فأنزل الله 


و : #قل من كان عدوا خبریل [ فإنه نزله على قلبك بإذن الله  ]‏ إلى آحر الآية. 
ورواه الترمذي والنسائي من حديث عبد الله , بن الوليد به » وقال الترمذي : حسن غريب . 


وقال سنيد(* 5 "ل بارع جاح ين محمد :عن رن متريع 6 ري كاتس ان ابي 

بزة1"] : أن يهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن" صاحبه حبه الذي ينزل عليه بالوحي قال : 
oe‏ : فإنه لنا عدو » ولا يأتي إلا بالشدة » والحرب » والقتال ۽ فنزلت[*] $ قل" 
من كان عدوًا لجبريل #4 الآية » قال ابن جريج : ول قال مجاهد : قالت يهود : يا محمد › ما 
حجري E ١‏ فنزل : © قل1"؟ من كان عدوا لجبريل 4 
الآية . 


وقال البخاري7”” © : قوله تعالى  :‏ من كان عدوًا لجبريل © الآ »> قال عكرمة : 
جبر » وميك" وإسراف : عبد » وإيل : الله . 


حدثنا عبد الله بن ؛ مير" » سمع عبد الله بن بكر » حدثنا محمّيد » عن أنس بن مالك 
قال : سمع عبد الل بن سلام بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو في أرض يخترف1١١؟‏ 
1 - يجتني - الشمر ]أ فأتى النبيع » > صلی الله عليه وسلم » فقال : إني سائلك عن ثلاث لا 
يعلمهنّ إلا نبي ؛ ما أوَّل أشراط الساعة ؟ وما اول طعام أهل الجنة ؟ وما ينزع الولد لى أبيه أو إلى 
امه © كال : « أخبرني بهن جبريل آنقًا » قال : جبريل ؟ قال : ١‏ نعم ) قال : ذاك عدو اليهود من 
للائكة , فقرأ هذه الآبة : ل من كان عدا لجبريل فإنه نزله على قلبك ‏ > «و7""! أما أؤل 
أشراط الساعة : فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب وأمًا أُوَّل طعام يأكله أهل الجنة : 


(4() - روأه أبن جرير ١٦۰۷‏ = ١5م‏ وإسناده ضعيف . 
- (ههه) د رواه البخاري في التفسير » باب : ۾ من كان عدوا لجبريل & برقم (/51) . 


[1] - في خ: «عز وجل» . []- في زا مرة > في خ : ( برة). 


]اك یر ن : ) ]٤[‏ - في ز : فنزل . 

. سقط من ز . [5] - زيادة من : خ‎ - ]٥[ 

[۷] - سقط من: خ . [۸] - زيادة من : خ . 

[5] - في ز : ميل . ]۱١[‏ - في زاء خ: (تير). 

])١١[‏ - في خ: (يحترق ) . ١ع‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ. 


)١96[‏ - سقط من: زء ا خ. 


سورة البقرة / الأيات ٩۷‏ : ۹۸ د 


فزيادة كبد الحوت » وإذا سبق [ ماء الرجل ٠۲‏ ماء المرأة نز زع الولد > وإذا سبق ماء المرأة 
نزعت أنفى["! » قال أشهد آل إل إلا اله وأشهد أنك رسول الل ا شرل اللمت إن انير 
قوم بهت » وإنهم [ ]3'! إن يعلموا ياسلامي قبل أن تسألهم يبهتوني » فجاءت اليهود فقال [ لهم 
النبي صلى الله عليه وسلم ع41؟ : ٠‏ أي رجل عبد الله بن سلام فيكم ؟ » قالوا : خيرنا وابن خيرنا » 
وسيدنا وابن سيدنا قال : « أرأية يتم إن أسلم عبد الله بن سلام ؟ » فقالوا : أعاذه الله من ذلك ! 
فخرج عبد الله فقال اد ا بت محمدًا رسول الله فقالوا : هوا 
سؤنا واب ّنا ؛ فانتقصوه فقال"؟ : هذا الذي كنت أخاف يا رسول الله . 





انفرد به البخاري من هذا الوجه » 


(° [A] 


وقد أخرجه E‏ ا 


وفي صحيح مسلم*“ » عن ثوبان مولى رسول الله صلی الله عليه وسلم » قريب من هذا 
السياق » كما سيأتي في موضعه . [إن شاء الله تعالى ]" وحكاية البخاري [ كما تقدم 1١١1‏ 
عن عكرمة هو المشهور أن « إيل ) ) هو اللّه . وقد رواه سفيان الثوري » عن خصيف » عن عكرمة. 

[ ورواه عبد بن حميد » عن إبراهيم بن الحكم » عن أبيه عن عكرمة ]7''؟ ورواه ابن 
جرير 07 عن الحسين بن يزيد الطحان » عن إسحاق بن منصور » عن قيس بن ''؟ عاصم » 
عن عكرمة أنه قال : إن" جبريل اسمه عبد الله » وميكائيل : اسمدا؟ '؟ عبيد الله » إيل : الله . 


ورواه يزيد النحوي » عن عكرمة » عن ابن عباس » مثله سواء . كذا قال غير واحد من السلف 
(53ه) - صحيح البخاري في أحاديث الأنبياء » باب : خلق أدم وذريته برقم (۳۳۲۹) من طريق مروان بن 
معاوية عن حميد » عن أنس » وصحيح البخاري » كتاب مناقب الأنصار » باب (1١ه)‏ برقم (۳۹۲۳۸) من 
طريق بشر بن المفضل » عن حميد » عن أنس . 

, )"١6( - ۳۲ صحيح مسلم » كتاب الحيض برقم‎ - )٥٥۷( 


[1] - ما بين المعكوفتين مكررة في خ . 


[3] - زيادة من : خ . ) [۳] - في خ : قبل . 

| [4] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . ]٥[‏ - سقط من : خ . 
[7] - سقط من: ز » خ . 0 - في زء خ : «قال» . 
[4] - في ز » خ: «أخرجاه) . [9] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز» خ . 
]٠١[‏ - في زء خ :ها تقدم . ]١١1[‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ. 
-]١١3[‏ في ز : عن . 1ع - سقط من ز . 


. سقط من : خ‎ - ]1٤[ 


سورة البقرة / الأيات ٩۷‏ : ۹۸ 





- كما سيأتي قريتا - ومن الناس من يقول : « إيل » عبارة عن عبد » والكلمة الأخرى هي اسم 
الله ؛ لأن كلمة إيل لا تتغير في الجميع › »> فوزانه : عبد عبد الله » عبد الرحمن » عبد الملك » 

عبد القدوس» عبد السلام » عبد الكافي » عبد الجليل » فعبدٌ موجودةة'؟ في هذا كله » 
واختلفت الأسماء المضاف إليها » وكذلك جبريل » وميكائيل » [ وعزرائيل » وإسرافيل ] ونحو 
ذلك » وفي كلام غير الغرب: يقدمون لضاف إليه على المضاف > والله أغلم . 


ثم قال ابن جرير : وقال أخرون : بل كان سبب قيلهم ذلك ؛ من أجل مناظرة جرت بين عمر 
ل ل م - صلى الله عليه وسلم - . 


( ذكر من قال ذلك ) 


حدثني محمد بن الثنى”” “ حدئني ري بن ية » عن داود بن أبي هند » عن الشعبي » 
قال : نزل عمر الروحاء» فرأى رجالا ييتدرون أحجارًا يصلون إليها > فقال u‏ 
قالوا : يزعمون أن رسول الله » > صلی الله عليه وسلم » » صلى هاهنا » قال : فكره ذلك » وقال : 
ما" رسول الله » صلى اله تعالى عليه وسلم » أدر كته الصلاة بواد فصلاها » ثم ارتل فتركه ‏ 
ثم أنشأ يحدثهم فقال : كنت أشهد اليهود يوم مِدراسهم » فأعجب من التوراة و“ كيف تصدق 
الفرقان ؟ ومن القران” * كيف يصدق التوراة ؟ فبينمال'؟ أنا دم ذات يوم قالوا : يا ابن 
الخطاب ؛ ما من أصحابك أحد أحب إلينا منك . 


قلت : ولم ذلك ؟ قالوا : لأنك1"! تغشانا وتأتيناء قلت : إني آتيكم > فأعجب من الفرقان ٠‏ 
كيف يصدق التوراة ؟ ومن التوراة كيف تصدق1*] الفرقان ؟ قال : وَمَةِ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقالوا : يا ابن الخطاب ؛ ذاك صاحبكمء قالح به . 


قال3''؟ : فقلت1'؟ لهم عند ذلك : نشدتكم الله الذي لا له إلا هو » وما استرعاكم من 


(55) - تفسير ابن جرير برقم ١51١‏ - (۳۹۰/۳) . 
(59ه) - مرسل » وهو تفسير ابن جرير ١5١8‏ - (۲/ ۳۸۱ - ۳۸۲) . 


]على وبع ١‏ اسداس عور 


[1] - سقط من: زاء خ. ["] - في زاء خ: إنما » والمثبت من أبن جرير . 
]٤[‏ - زيادة من: خ. ! 

. في ز : الفرقان . 5ع - في زء خ: (فبينا»‎ - ]٥[ 

ويام حي را اك [۸] - في زء خ : ١‏ القرآن» . 

[8] - في خ : «يصدق» . ٠ع‏ - في خ: «فقال» . 


[] - في خ : «قلت » . 
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حقه » وما استودعكم من كتابه » أتعلمون أنه رسول الله ؟ قال : فسكتوا » فقال لهم عالمهم 
وكبيرهم : إنه قد غلظ عليكم فأجيبوه» [ قالوا : : فأنت7"! عالمنا » وكبيرنا فأجبه أنت . قال : أما 
إذ نشدتنا بما نشدتنا به؛ فإنا نعلم أنه رسول الله . 


قال" : قلت قلت : ويحكم فألى 0 » قالوا : إا“ لم نهلك . قال : قلت : كيف 
ذلك" » وأنتم ١‏ و" لا تتبعونه » ولا تصدقونه ؟ قالوا : إن لنا عدوا من 
الملائكة وَسِلْمَا من الملائكة » وإنه قرن بنبوّته عدوّنا من الملائكة . 


3 : قلت : ومن عدوّكم ؟ ومن سلمكم ؟ قالوا : عدوّنا جبريل » وسلمنا ميكائيل . قال : 
قلت : وفيم عاديتم جبريل » وفيم سالمتم ميكائيل ؟ |1 قالوا : إن جبريل ملك الفظاظة والغلظة › 
الإعسار: والتشديد » والعذاب » ونحو هذاء» وإن ميكائيل ملك الرحمة ) والرأفة › والتخفيف › 


قال : قلت : وما منزلتهما من ربهما عز وجل ؟ قالوا : أحدهما عن يمينه » والآخر عن يساره . 
قال :“قلت : فواللُ1؟] الذي لا إله إلا هو » إنهما والذي بينهما لعدڙ لمن عاداهماء وسلم لمن 
سالمهما »> وآ ما ينبغي لجبريل أن يسالم عدوٌ ميكائيل ونا يني ا لالم عدر 
أجبريل » قال : ثم قمت فاتبعت النبي صلى الله عليه وسلم فلحقته» وهو خارج من وة 
'- باب صغير كالنافذة الكبيرة » وتكون بين بيتين ينصب عليها باب - ]۲ لبني فلان» تقال : 
ايا ابن الخطاب ؛ ألا أق قرئنك آيات نرلن قبل » فقرأ علي : لز من كان عدوًا لجبريل فإنه نزله على 
قلبك بإذن الله 4 حتى قرأ هذه "'! الأيات » قال : قلت دای واي الت" رهيول الله ؛ 
والذي بعك بالحق لقد جعت وأنا [ أريد أن 71 '؟ أخبرك > فأسمءل' '! اللطيف الخبير قد سبقني 





إليك بالخبر . 
[1] - سقط من: زاء خ. 
[)] - في زء خ : «فقالوا: أت ۲ . [۳] - زيادة من: زاء خ. 
]٤[‏ - سقط من: ز › خ. ]٥[‏ - زيادة من ز» خ . 
]٦[‏ - في زء خ: «ذاك». [۷] - في زء خ : (ثم). 
[۸] - ما بين المعكوفتين زيادة من : خ . [9] - زيادة من: خ . 


٠ع‏ - سقط من : + زح 
[11] - كذا في زء خ » وعند أبن جرير : مخرفة » وهو الصواب » والخرفة : البستان » أو سكة بين صفين من ٠‏ 


الع - ما ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ. [۱۳] - زيادة من: ز) خء. 
]۱٤[‏ - سقط من: زاء خ. [©١ع‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 
[15] - في ز : وأسمع . 1 





وقال ابن أبي حاتم ”" : حدثنا أبو سعيد الأشء » حدثنا أبو أسامة » عن مجالد » أنبأن13 
عامر قال ار إلى اليهود فقال : أنشد كم بالذي أنزل التوراة على موسى » هل 
تجدون محمدًا في كتبكم ؟ قالوا : نعم . قال : فما يمنعكم أن تتبعوه ؟ قالوا : إن الله لم يبعث 
لاجد ۵ ا کو > وإن جبريل كفل محمدًا » وهو الذي يأتيه » وهو عدوّنا 

من الملائكة » وميكائيل سلمنا » لو كان ميكائيل هو الذي يأتيه أسلمنا » قال : فإني أنشد كم بالله 
الذي أنزل التوراة على موسى » ما منزلتهما من رب العالمين ؟ قالوا : جبريل عن بمينه » وميكائيل 
عن شماله . 


قال عه : واني أشهد ما يتزلان إلا ياذن الله » وما كان ميكائيل ليسالم عدو جبريل » وما 
كان جبرائيل ليسالم عدڙ ميكائيل» فبينمال'! هو عندهم إذ مر النبي - صلى الله عليه وسلم - 
فقالو! ا ساسا ا O‏ > عز وجل - عليه  :‏ من 
كان عدوًا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين 4 . 


وهذان الإسنادان يدلان على أن الشعبي عدت يدس نو راكل ده التطاع ا 
فإنه لم يدرك وفاته, واللّه أعلم ٠.‏ 


وقال ا 1000م حدثنا بشر » حدثنا يزيد بن ريع ؛ عن سعيد » عن" قنادة قال : د كر 


لنا أن عمر بن المخطاب انطلق ذات يوم إلى اليهود » فلما أبصروهل*! رحبوا به ؛ فقال لهم عمر : أما 
الله ما جنتكم للبكم » ولا لرغبة”' فيكم » ولكن جفت لأسمع منكم » فسألهم وهالو 
فقالوا » مَنْ صاحبٌ صاحبك ؟ فقال لهم : جبريل » فقالوا : ذاك عدوّنا من أهل السماء » يُطِلِعٌ 
محمدًا على سرنا » وإذا جاء جاء بالحرب!'! والشئة" » ولكن صاحب صاحبنا ميكائيل › 
وكان إذا جاء جاء الخصب والسلم » فقال لهم عمر : هل" تعرفون جبريل » وتنکرون محمدًا صلی 
اله عليه وسلم ؟ ففارقهم عمر عند ذلك » وتوجه نحو النبي صلى الله عليه وسلم ليحدّئه حديثهم 
فوجده قد أنرلت عليه هذه الاية : قل من كان عدوًا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله 4 
الأيات . 


. وفي إسناده ضعف » وانقطاع‎ ٠ (۹۰ /١( مو الايد تفسير ابن أي حاتم‎ ١ 


[1] - في زء خ: «أبا». 

[۲] - في زاء خ: «فبينا ) . [۳] - في خ: بر 

. » للرغبة‎ ١ : في خ : «انصرفوا» » وفي ز : انصرف . [©] - في زاء خ‎ - ]٤[ 
في زء خ : الحرب » والمثبت من ابن جرير . [۷] - سقط من: خ.‎ - ]5[ 

[۸] - سقط من: زاء خ. 


سورة البقرة / الأيات ٩۷‏ : ۹۸ ۰۷ 





ثم قال : حدثني انى“ » حدثنا آدم » حدثنا أبو جعفر» عن قتادة قال : بلغنا أن عمر 
أقبل إ لی اليهود بوتا » فذكر نحوه » وهذا [ ٠]‏ أيضا منقطع > وكذلك رواه أسباط » عن ' 
السدّي » عن عمر مثل هذا أو نحوه » وهو منقطع أيضًا . 


وقال ابن أبي حاتم 9 : حدثنا محمد بن عمار » حدثنا عبد الرحمن [ يعني الدّشْتكي]" " › 

حدثنال” أبو جعفر » عن حصين بن عبد الرحمن » عن عبد الرحمن بن أبي ليلى : أن يهوديًا لقي“ 
عمر بن الخطاب فقال : | : إن جبريل الذي يذ كر صاحبكم عدو لنا . فقال عمر : © من كان عدوًا لله 
وملائكته ورسله وجبريل وميكال فان الله عدر للكافرين قال : فنزلت على لسان عمر » رضي 
الله عنه . 


[ ورواه عبد بن حميد » عن أبي النضر هاشم بن القاسم » عن أبي جعفر هو الرازي ٠ ٠]‏ 


[YJ] )٥1٤( 


وقال ابن خرن مانن و و و ا ی 
عبد الرحمن » عن ابن أبي ليلى في قوله تعالى : ۾ من كان عدوًا لجبريل * قال : قالت اليهود 
للحشلمين : لو أن ميكائيل كان هوا" الذي ينزل عليكم لتبعناكم ؛ فإنه يتزل بالرحمة والغيث » 
وإن جبريل ينزرل بالعذاب والنقمة » فإنه [ عدو لیا 11] » قال : فنزرلت هذه الاية . 


[ حدثني7” “ يعقرب » قال 1" '؟ : حدثنا هشيم » أخبرنا عبد الملك » عن عطاء بنحوه . 


وقال عبد الرزاق”'' 2 : أخبرنا معمر » عن قتادة في قوله : ف قل من كان عدوًا لجبريل © 
فال قالك الود إن جريا[ عدو 2111 > اه يرل اد وال ا ميكائيا :يرل 
e‏ يدر و ينر 


(051) - رواه ابن جرير 1١٠١‏ - (۳۸۳/۲) » وإسناده منقطع بين قتادة » وعمر . 
E)‏ اتير ابن جرير -١511١‏ (۳۸۳/۲) » وإسناده منقطع بين قتادة » وعمر . 

(۹۲) - تفسير ابن أبي حاتم ٩٩۷‏ - (۲۹۱/۱) » وهذا منقطع » ابن أبي ليلى لم يدرك عمر . 
(054) - تفسیر ابن جرير برقم ١51١8‏ -(3857/9) . 

(55ه) - تفسير أبن جرير برقم )۳۸٦/۳( - 1١515‏ . 

(55اه) - تفسير عبد الرزاق )517/١(‏ . 


[1] - في خ : «على ») . 

[1] - في ت : [ في تفسير آدم وهو] ابد ع خ ٠.‏ 
[4] - في زاء خ: (أخبرنا) . [5] - في ز : | 

[5] - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . ريت 

[۸] - سقط من: ز » خ . [9] - ما بين المعكوفتين في خ : ( لنا عدو» . 


]٠١[‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . [] - في خ: «عدونا». 


بالرخاء والعافية والخصب » فجبريل عدونا » فقال الله تعالى : 7[ من كان عدوًا جبريل ) . 
الآية . 


وأما تفسير الآية فقو له تعالى 1۲ : و قل من كان عدوا لبریل فإنه نزله على قلبك 
بإذن للّه 4 أي : من عادى جبريل ؛ فليعلم أنه الروح الأمين الذي نرل بالذ کر الحكيم » على 
قلبك من الله بإذنه له في ذلك » فهو رسول من رسل الله ملكي > ومن عادى رسولا » فقد عادى 
جميع الرسل » [ كما أَنْ من آمن برسول » فإنه يلزمه الإيمان بجميع الرسل ٠"٣‏ > وكما أن من 
کر یول الإ ا ار بجميع الرسل » كما قال تعالى :ف( إن الذين يكفرون بالله ورسله 
ويريدون أن يفرّقوا بين الله ا ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين 
ذلك سيلا أولتك هم الكافرون حقًا وأعتدنا للكافرين عذابا مهيا 4 . الايشن kS.‏ 
بالكفر اححقق إذ أمنوا ب ببعض الرسل » و كفروا ب ببعضهم » وكذلك من عادى جبريل فإنه عدؤ لله ؛ 
ا ا ا ا ل 0 : © وما نتدزل إلا بأمر 
ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيًّا © الاية . وقال تعالى : $ وإنه 
لتتزيل رب العامين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من النذرين ) . 


وقد روى البخاري في صحيحه”'' © » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ من عادى لي وليّا فقد بارزني بالحرب » ؛ ولهذا غضب الله لجبريل على من عاداه» 
فقال تعالى : لإ من كان عدرًا جبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدّقًا ما بين يديه © أي : 
من الكتب التقدمة ‏ وهدى وبشرى للمؤمنين ‏ أي : هدى لقلوبهم » وبشرى لهم بالجنة › 
وليس ذلك إلا للمؤمنين » كما قال تعالى :حر كل هو الین امنوا هادى وشفاء والادين 3 ينون 
في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد 4 . الاية . 08 
ج وندزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارًا # . الا 

, ثم قال تعالى : $ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو 
للكافرين چ . يقول تعالى : من عاداني وملائکتي ورسلي - ورسله تشمل " رسله من الملائكة 
والبشر كما قال تعالى إن ] 41 الله يصطفى من اللائكة رسلاً ومن الناس 4 7 


0 وجبريل وميكال1” 4 4 وهذا من باب عطف الخاص على العام ) فإنهما دحلا في 
اللائكة »ثم عموم الرسل ا الک ۲ لأن السياق في الانتصار لجبريل » وهو السفير 





1[3] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . [۲] - ما بين المعكوضين سقط من : ز » خ . 
[۳] - في زاء خ: «يشمل) . 4 
]٥[‏ - في خ : «ميکائيل» . [5) - في خ : «خحصصنا» . 
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بين الله وأنبيائه » وقرن معه''! ميكائيل في اللفظ ؛ لأن هود زعموا أن جبريل عدؤهم وميكائيل 
ولیه" 2 فأعلمهم ر الله تعالى ۲"۲ أن41] من عادى 0 منهما؛ فقد عادى الآخرء 
وعادى الله ا لأنه ايتا ينزل على [ أنبياء اللا ف د كلا قرا برسي :الله 
صلی الله عليه وسلم في اعدا الأمرء ولكن جبريل أكثر» وهي وظيفته » وميكائيل موكل بالنبات 
والقطرء» هذاك بالهدى » وهذا بالرزق » كما أن إسرافيل موكل [ بالنفخ في الصور للبعثع1؟] 
يوم" القيامة ؛ ولهذا جاء في الصحيح”"' © : أن لم الع ل د إذا قام من 
اليل يقول : « اللهم رب جبريل» وميكائيل » وإسرافيل › فاطر السموات والأرض » عالم 
الغيب والشهادة , أنت تحكم بين عبادك, فيما كانوا فيه يختلفون , اهدني لا اخثُلف فيه من 
اح بإجلك إلى اتهادي بقن لخاء إلى E E‏ 
ابن جرير » عن عكرمة » وغیره"" أنه قال : جم “۲ ك واف غ ورين :الله 





وقال ابن أبي حاتم" '“ : حدثنا أحمد بن سنان » حدثنا عبد الرحمن بن مهدي » عن 
سفيان » عن الأعمش » عن إسماعيل بن رجاء » عن عمير مولى ابن عباس » [عن ابن 
عباس ]1 '؟ قال : إنما کان قوله جبريل كقوله a NNE!‏ : عبد » 
وإيل : الله 

وقال محمد بن إسحاق0""*) : عن الزهري » عن علي بن الحسين قال ا 
جبريل من أسمائكم ؟ قلنا لا . قال : اسمه عبد“ '؟ الله » قال : فتدرون ما اسم ميكائيل من 
أسمائكم ؟ قلنا لا EN Leal.‏ اسم مرجعه إلى إيل فهو إلى الله 7 - عر 


وجل - ] . 
5 د )¥( , 1 ۰ 1 ظ ٌ 
قال ابن أبي حاتم "© : وروي عن [ عكرمة » ومجاهد] والضحاك › ويحيى بن يعمر نحو 


(58ه) - رواه ابن أي حاتم برقم ٩۷۱‏ - (۲۹۲/۱) . 
(الاه) - ابن أبي حاتم (۲۹۳/۱) . 


[1] - سقط من: زاء خ. [۲] - في خ: (عدوهم). 

[9] - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . [4] - في خ: (أنه) . 

[] - في زء خ : «الأنبياء» . 

[] - في زء خ : بالصور للنفخ للبعث . [۷] - في ز : ليوم . 

[8] - سقط من : خ . E‏ 

. ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ‎ - ]١[ في زءخ؛ «عبد».‎ -]٠١[ 
في ز » خ: «تدروك).‎ - ]١5[ في ز٬ خ: «وقال).‎ -]١١[ 


. ) في خ: «عبك‎ - ]١5[ في خ: (عبيد).‎ - ]١5[ 


AO 
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ذلك » ثم 7  ]‏ قال حدثني"" أبي » حدثنا أحمد بن أبي ا حواري » حدثني عبد العزيز بن 
عمير قال : اسم جبريل في في الملائكة خادم الله » قال : فحدثت NE‏ فانتفض › 
وقال : لهذا الحديث احب إلى من كل شيءِ ف في دفتر كان بين يديه . 

وفي جبريل وميكائيل لغات وقراءات ¢ تذ كر في كتين اللغة والقراءات ( [ولم نطول ٠"1]‏ 


كتابنا هذا بسرد ذلك » إلا أن يدور فهم المعنى عليه ؛ أروع اشک في ذلك إليه » وباللّه الثقة» 
وهو المستعان . 


وقوله تعالى : لإ فإن اللّما؛' عدو للكافرين 4 فيه فيه إيقاع اله مكان المضمر حيث لم يقل : 
فإنه عدو للكافرين ؛ بل قال  :‏ فإن الله عدو للكافرين © كما قال الشاعر : 

لا أرى الموتَ يسبق الموتَ شىء نغص"ا! الموثُ ذا" الغنى والفقيرا 

وقال الأ 1*^ ) 

UE بغت ذاه كان اتخرت‎ E O 

و أظهر الله هل | ۲3۳ الاسم هاهنا ؛ لتقرير' J‏ هذا المعنى وإظهاره » وإعلامهم أن من 
عادى ولا" ٣"‏ لله فقد عادى الله » ومن عادى اللّه فإن الله عد له » ومن كان الله عدوّه» فقد 
حسر الدنيا والآخرة » كما تقدّم الحديث : « من عادى لي ويا فقد د بارزني 00 
وفي الحديث الآخر : 0 إني لأنأر لأوليائي كما ار الليث الحرب » ٠‏ وفي 
الصحيح : ومن كنت حَصْمَه خصّئئه ) . 


وَلَكَلُ کے سے 


و م سراد کي صر م ر رر 
لم ارا إِليْكَ ايت بيست وما يكر 
لما عَنهَدُوا عَهدًا ب متهم بل 
ر م س که کس رو ر ب ا ر a:‏ 
وَلَمَا جاءَهم رسول مِنْ عند اله مَصَدّقَ لما معهمُ َد ربق مَنْ الزن 
)٠۷۲(‏ - رواه البخاري )٠٠١۲(‏ في تاب الرقاق » باب : التواضع 


. [؟] - في خ: «حدثنا»‎ EET e 
. "ع - ما بين المعكوفتين سقط من : خ‎ 
زيادة من : خ.‎ - ]5[ 


[ه] - في زاء خ: ١شيًا»‏ . [1] - في زاء خ: (سبق). 
[۷] - في زاء خ: «و». [۸] - في ز : للآخر 
[1] - سقط من: زاء خ. ,٠٠[‏ - في ز : لتقد 


3 - في زاءخ: «أولياء» . [17 - سقط من: زاء خ. 





سورة البقرة / الآيات ۹4¥ : AA‏ °۹۱ 
£ و ۶2س م سے سے 2< سے 7 ل (or‏ 
8 | ڪت ده آله وراء و 2 3 r‏ 
م 01 دعو > 1 52 ا م "0 01 
اانا ؛ کت 4 57 ماي مآ أنز e‏ 


ركم مرخ 27 چ مم 3 سے و عذ 
دروت ت مروك وما عَلْمَانِ من حدر حى يفولا اکتا عن فة فلا مكو 
علو نمام 2 د کن التو هو رتا شم بكار بد 
أ 1 باِدن الله و“ ace‏ كو 9 7 4 رش وک 3 جر ووة 1 عر 

2 


ا 5 e‏ ا ر 2 رص ج 
يه ما ف لجرو يت علو یت م تنايد له 
و كاوأ تتت 9© مد أ هم امنأ وَأتَّقَوَا َموي ين 
ج 


ا ا كوا یکوت 


قال ارمام أو جعطر بن جر 9 في قوله تعالى  :‏ ولقد أنزلدا إليك آيات بيات ¶ . 
الاية" ٣"‏ . أي : أنزلنا إليك يا محمد ؛ علامات واضحات دالات!'! على نبؤتك » وتلك الآيات 
هي ما حواها ٣"‏ كتاب الله من خفايا علوم اليهود » ومكنونات ا » وأخبار أوائلهم من 

بني إسرائيل » والنبأ عما تضمنته كتبهم التي لم يكن يعلمها إلا أ حبازهم وعلماؤهم » وما حرّفه 
أوائلهم وأواخرهم » وبذلوه من أحكامهم 2 التي E‏ في التوراة . 

فأطلع اللّه في كتابه الذي أتزله على نبيه محمد حي و - فكان في ذلك من 
أمره الآيات البينات لمن أنصف نفسه » ولم يدعهل؟ إلى هلاكها الحسد والبغي ؛ إذ كان في فطرة 
كل ذي فطرة صحيحة تصديق من أتى بمثل ما جاء به محمد - صلى الله عليه وسلم > م 
الآيات البينات التي وَصَفَ من غير تُعَلّم تعلّمه من بشر » ولا أخذ شيئًا منه عن آدمي . 


كما قال الضحاك : عن ابن عباس "“ : ل ولقد أنزلنا إليك آيات بينات ) يقول : فأنت 


1 
#2 بن 
ص 


. )۳۹۷/۲( ابن جرير‎ - )٥۷۳( 

(5لاه) - رواه ابن جرير برقم ١١7٠١‏ - (۳۹۷/۲) . 

[1] - سقط من: خ. [1] - في زاءخ: «دلالات). 
[۳] - في زاء خ: و حكاه), ]٤[‏ - في ز : يدعها . 

[©] - في خ : ( بشرى ) . 
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تتلوه عليهم وتخبرهم به غدوة وعشية » وبين ذلك » وأنت عندهم أمّي ل تقرأ كتابًا » وأنت 
Ea‏ ا الله تعالى [ لهم في ذلك ]["؟ عبرة وبيان » وعليهم 

SELE KIER 
: - جبير - عن ابن عباس ؛ قال : قال ابن صوريا الفطئوني3"؟ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم‎ 
يا محمد ؛ ما جتتنا بشيء نعرفه » وما أنزل الله عليك من آية بينة فنتبعك . فأنزل الله في ذلك من‎ 
. 4 قوله : ل ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر“ بها إلا الفاسقون‎ 

وقال مالك بن الصيف1*1 ”°“ - حين بُعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وذ كرهم ما 
أخذ عليهم من الميثاق » وما عهد إليهم في محمد - صلى الله عليه وسلم - : والله ما هد إلينا 
 : E Es‏ أَوَ كلما عاهدوا عهدًا 
نبذه فريق منهم 4 . 

وقال الحسن البصري : في قوله : ل بل أكثرهم لا يؤمنون »4 . قال : نعم ليس في الأرض 
عهد يعاهدون عليه إلا نقضوه ونبذوه » يعاهدون اليوم وينقضون غدًا . 

وقال السدي : لا يؤمنون با جاء به محمد صلى الله عليه وسلم . وقال قنادة : نبذه فريق 
منهم » أي نقضه فريق منهم . 

وقا تابه 25771 أضل O‏ الطرح والإلقاء > ومنه مي اللقيط منبوذًا » ومنه سمي النبيذ 
وهو العمر ا إذأ طرحا ني الماع 5 قال ابو الأسود الدؤلي : 

نظت إلى عة ية كبذك نتلا الت من نعالكا 

| قلت : فالقوم ذمهم الله بنبذهم العهود التي تقدم الله إليهم في التمسك بها والقيام بحقها ؛ 
ولهذا أعقبهم ذلك ي التكذيب بالرسول البعوث إ إليهم ؛ > وإلى الناس كافة » الذي في كتبهم نعتّه › 
وصفئه وأخخباره » وقد أمروا فيها باتباعه » ومؤازرته » ومناصرته » كما قال تعالى  :‏ الذين يتبعون 


) (۷ - زوا ا برقم ۱۹۳۷ 2 ۱۹۳۸ - (۳۹۸/۲) » والسيرة (؟/95١)‏ . 
(”لاه) - رواه ابن جرير برقم ۱۹۳۹ - (500/1) » والسيرة لابن هشام (؟/95١)‏ . 
(/الاه) - تفسير أبن جرير (501/1) . 


[1] - في خ : لم . [1] - في زاء خ: «في ذلك لهم». 
[9] - في زاء خ: (النطيوني ) . 
]٤[‏ - في زاء خ: (يجحد). [6] - في زاء خ : والضيف). 
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الرسول البي الأمي الذي يجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة والإلجيل ‏ الآية . وقال هاهنا 
«( ولا جاءهم رسول من عند الله مصدق لا معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله 
وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون © n‏ : طرح''! طائفة منهم كتابٍ الله الذي بأيديهم 
وفنا ب E E RRR e E‏ د : تركوها كأنهم لا يعلمون ما 

> وأقبلوا على تعلم السحر واتباعه » ولهذا أراذوا كيدا سل ال صلى 1 عليه وسلم 
مشي د و جف طلعة ذكر تحت راعوثة ٣۳1‏ © بوا ذي أروان و كان الذي 
تولى ذلك منهم رجل يقال له : لبيد بن الأعصم - لعنه الله وقبحهل”؟ فأطلع'؟ الله على ذلك 
رسوله» صلى الله عليه وسلم » وشفاه منه وأنقذه » كما ثبت ذلك مبسوطًا في الصحيحين عن 
عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - كما سيأتي بيانه . 


و" قال السدي : © ولا جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم ‏ قال : لا جاءهم 
محمد صلى الله عليه وسلم عارضوه بالتوراة فخاصموه بها » فاتفقت التوراة والقرآن » فنبدوا 
التوراة وأخذوا بكتاب آصف » وسحر هاروت وماروت » فلم يوافق ق القرآن فذلك قوله : © كأنهم 
لا يعلمون © . 

وقال قتادة في قوله : 9 كأنهم لا يعلمون » قال : إن القوم كانوا يعلمون ولكنهم نبذوا 
علمهم » وكتموه» وجحدوا به . 

وقال العوفي في تفسيره : عن ابن عباس في قوله تعالى : $ وات تبعوا ما تتلو الشياطين على ملك 
سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا » الأ . وكان حين ذهب ملك سليمان ارتد 
ف 0 من الجن والإنس واتبعوا الشهوات » فلما أرجءل؟! الله إلى سليمان مُلْكه» وقام 
الاس على الدين كما كان » أو أن سليمان ظهر على كتبهم فدفنها تحت كرسيه » وتوفي سليمان 
عليه السلام جذثان ذلك ؛ فظهر الإنس والجن على الكتب بعد وفاة سليمان وقالوا : هذا كتاب من 
الله نزل على سليمان وأحفاه عن ١"‏ فاحل وا به فتجعلوة دا فال الله تعالې و ولا جاءهم رسول 
من عند الله مصدق لا معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم 





. الراعوثة : حجر في أعلى البثر » يقف عليه المستقي‎ - )٥۷۸( 
1 الفئام : الجماعة من الناس‎ - )ها/9١(‎ 


[1] - في خخ : (أطرح» . ين ارول 
[؟] - في ز : راعونة . EBS‏ 
[ه) - سقط من: ز » خ.. [7] - في خ : «فأطلعه» . 
[۷] - زيادة من : خ . [۸] - في خ: « قيام ) . 


[5] - في زء خ: (رجع). ٠غ‏ - في زاءخ: و منا). 
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لا يعلمون ‏ . الآية . واتبعوا الشهوات التي كانت [ تتلو الشياطين1'؟ » وهي المعازف» 
واللعب » وكل شيء يصد عن ذكر الله . ) 
وقال ابن أبي حاتم“ : حدّثنا أبو سعيد الأشج » حدّثنا أبو أسامة » عن الأعمش > عن 
انها ؛ عن سعيد بن جير » عن ابن عباس قال : کان" أصف كاتب سليمان » وكان يَعْلَ 
مم الأعظم » وكان يكتب كل شيء بأمر سليمان› ويدفنه تحت كرسيه » فلما مات سليمان 
ار الشياطين » فكتبوا بين كل سطرين سحرًا وكفهًا » وقالوا : هذا الذي كان سليمان 





Ee 
0 : يزل‎ 0 ١ 2 39 قال جټال الناس وَسَبُوهِ » ووقف [ علماء‎ 


على بان ای را کر بین وأكن ایا کا ا 


وقال ابن جریر °٣‏ : حدّثني أبو السائب سل“ بن جنادة الشوائي » حدّثنا أبو معاوية › 

حدثنا الأعمش » عن المنهال » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : کان سليمان - عليه 
السلام - إذا أراد أن يدحل الخلاء» أو يأتي شيقًا من نسائه أعطى الجرادة - وهي امرأته ١‏ - اتمه 2 
فلما أراد الله أن يبتلي سليمان - عليه السلام - بالذي ابتلاه به » أعطى الجرادة ذات يوم خائمه » 
فجاء الشيطان في صورة سليمان فقال لها : هاتو تي خاتمي » فأخذه فلبسه » فلما لبسه دانت له 
الشياطين » والجن » والإنس. 

قال : فجاءها سليمان » فقال لها : هاتي خاتمي ل کل لست انان + قال ؛ 
فعرف سليمان أنه بلاء الي به . قال : فانطلقت الشياطين فكتبت في تلك الأيام كنبا فيها سحر 
وكفر » ثم دفنوها تحت كرسي سليمان » ثم أخرجوها وقرءوهاة' '؟ على الناس » وقالوا : إنما كان 
ان يغلت الاس مله اا قال ف الاس ت مان وا كر وه حص م ا 
صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه : #8 وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ) . 


(8ه) - تفسير ابن أبي حاتم برقم ٩۸۸‏ - (۲۹۷/۱) . 
)٥۸۱(‏ - تفسير أبن جرير برقم )٤)۱٤/۲( - ١55٠0‏ 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . [۲] - في زء خ: «قال». 
[*] - في زاء خ: (أخرجه) . ون اسقط امن اكوم 
[ه] - في زاء خ: «فألفوه» . ]٦[‏ - في ز : علماؤهم . 
ا ا [۸] - في ز : مسلم . 


لات اه : امرأة . ٠ع‏ - في ز» خ: «فقرءوها) . 
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هأه 
E‏ م ا و ST‏ 
اك - قال : بيدمال'؟ نحن عند أبن عباس - رضي الله عنهما - إذ جاء 
رجل فقال له: من أين جعت ؟ قال : من العراق . قال : من أيه ؟قال : من الكوفة قال : فما 
الخبر؟ قال الات ل را ا A‏ : ما تقول لا أبالك ؟ لو شعرنا 
ما نکسا اوه ولا فنا رال > اما | ني سأحدثكم عن ذلك » إنه كانت الشياطين يسترقون 
السمع من السماء » فيجيء أحدهم بكلمة حق قد سمعها » فإذا جرب منه وضدق كذب معها | 
سبعين كذبة . قال : فَتَشْرَيُها قلوب الناس » قال : فأطلع الله عليها سليمان - عليه السلام - 
فدفنها تحت كرسيه » فلما توفي سليمان - عليه السلام - قام شيطانٌ الطريق فقال : أفلا أدلكم 
على كنزول؟! المع الذي لا كنر له مثله ؟ تحت الكرسي . فأخرجوه » فقالوا : : هذا سبحرول"] 
فتناسخها الأم - حتى بقاياها ما يتحدث به أهل العراق - فأنرل الله عر وجل : © واتبعوا ما تتلو 
الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا » . الآية . 


وروي الخاكم في مستدركه عنعن أي اركريا القثبري عن محمد إن عبد السام .عن 
إسحاق بن إبراهيم » عن جرير » به" ا" 


وقال السدي في قوله تعالى  :‏ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان * أي : على 
عهد سليمان » قال حك اط ا الم را eS‏ » فيستمعون 
من كلام لملائكة ما“ يكون فى الأرض من موت» أو غيب » أو ار فيأتون الكهنة ع 
فيخبرونهم ؛ ادت الكهنة الناسَ » فيجدونه كما قالوا » فل )[*] أمنتهم الكهنة كذبوا لهم ؟ 
وأدخلوا فيه غيره » فزادوا مع كل كلمة سبعين كلمة » فاكتتب الاس ذلك الحديث في الكتب » 
وفشا ذلك" في بني إسرائيل أن الجن تعلم الغيب » فبعث سايمان في اناس فجمع تلك الكتب 
فجعلها في صندوق » ثم دفنها تحت كرسيه » ولم يكن أحد من الشياطين يستطيع أن يدنو من 
الكرسي إلا احترق . وقال ا أحدًا يذ كر أن الشياطين يعلمون الغيب إلا ضربتٌ عنقه . 


فلما مات سليمان » عليه السلام » وذهبت العلماء الذين كانوا يعرفول از شاا وخلف من 
ees,‏ » ثم أتى نفًا من بني اسرائيل » فقال لهم : 
)٥۸۲(‏ - تفسير ابن جرير برقم )]١5/95( - ١551‏ . 


- كمه - المستدرك )۲٦٥/۲(‏ . 


[1] - في زءخ: (بينا). [۲] - في خ : « كبر) . 


حت محرا ]٤[‏ - في ز: نما . 
[] - في ز : حتى إذا . 5 - سقط من ز. 


[۷] ¬ في از : شيطا 
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هل أدلكم على كنز لا تأكلونه أبدّا ؟ قالوا : نعم . قال : فاحفروا تحت الكرسي » وذهي!'] 
معهم » وأراهي!"؟ المكان وقام ناحية » فقالوا له" فادن . فقال!؟؟ : لا > ولكنني”٠‏ هاهنا في 
أيديكم » فإن لم تجدوه فاقتلوني » فحفروا فوجدوا تلك الكتب ؛ فلما أخرجوها قال الشيطان : 
إن سليمان يما كان يضبط الإنس » والشياطين» والطير بهذا السحر . ثم طار وذهب . 

وفشا في الناس أن سليمان إنمال'؟ كان ساحرًا » واتخذت بنو إسرائيل تلك الكتب » فلما جاء 
محمد صلى الله عليه وسلم خاصموه بها » فذلك حين يقول الله تعالى : [ وما كفر سليمان 
ولكن الشياطين كفروا ‏ . 

وقال الربيع بن أنس : إن اليهود سألوا محمدًا صلى الله عليه وسلم زمانًا عن أمور من التوراة» 
لد يسألونه عن شيء من ذلك إلا أنزل الله سبحانه وتعالى عليه" ما سألوهل*] عنه » فيخصمهم › 
فلما رأوا ذلك قالوا : هذا أعلم بما أنرل الله إلينا منا . 


ع £ 9 

وإنهم سالوه عن السحر› وخاصموه به » فأنزل الله عر وجل : ل واتبعوا ما تتلو الشياطين 
على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر » . وإن 
الشياطين عمدوا إلى كتاب فكتبوا فيه السحر» والكهانة» وما شاء الله من ذلك » فدفنوه تحت 
00 مجلس سليمان » وكان سليمان1' '! - عليه السلام - لا يعلم الغيب . 

فلما فارق سليمان الدنيا استخرجوا ذلك السحر » وخدعوا الناس » وقالوا: هذا علم كان 
سليمان يكتمه ويحسدء!' '! الناس عليه » فأخبرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بهذا الحديث 

ء۶ «< َ 

فرجعوا من عنده » وقل حرنوال؟ ]١‏ 1 وقد 12" ]١‏ أدحض الله حجتهم . 

وقال مجاهد في قوله تعالى : ظ واتبعو ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان 4 قال : كانت 
الشياطين تستمع“ '! الوحي » فما سمعوا من كلمة زادوا فيها مائتين مثلها . فأرسل سليمان » عليه 
السلام » إلى ما كتبوا من ذلك » فلما توفي سليمان وجدتهل” ١؟‏ الشياطين وعلمتهل' '؟ الناس » وهو 


[1] - مكرر في : خ . 


[] - في ز » خ: «فاراهم». ٠‏ ) [۲] - سقط من: خ. 

. في خ: «قال» . [] - في ز : ولكني‎ - ]٤[ 

. زيادة من : خ. 0] - زيادة من : ز » خ‎ - ]٦[ 

[۸] - في ز » خ: « سألوا» . [9] - سقط من : ز › خ . 

[۰] - زيادة من : ز » خ. ]١١[‏ - في ز » خ. (يحسد). 

] في زءخ: « خزيوا» . [*اع - في خ: «قد» .» وفي : ز [ و‎ - ]١١1[ 
. في زءخ: (تسمع). [] - في ز » خ: ( وحدثته)‎ -]١:[ 


[3] - في زء خ : و فعلمته) . 





سورة البقرة / الآيات ٠١* : ٩٩‏ 


ا 


وقال سعيد بن جبير : كان سليمان - عليه السلام - يتتبع' ما في أيدي الشياطين من السحر 
فيأخذه منهم » فيدفنه تحت كرسيه في بيت خزانته » فلم تدر" الشياطين أن يصلوا إليه » فدبت 
إلى الإنس فقالوا لهم : أتدرون ما" العلم الذي كان سليمان يسخر به الشياطين والرياح وغير 
) ذلك ؟ قالوا . نعم . قالوا : فإنه في بيت خزانته وتحت كرسيه » فاستثار به الإنسٌ › واستترجرة 1 
غا ب » فقال أهل الحجال*؟ : كان سليمان يعمل بهذا » وهذا سحر . فأنزل الله تعالى على 
ا ية محمد صل الله عليه و براءة سليمان - عليه السلام - فقال تعالى  :‏ واتبعوا 
ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا » . 

وقال محمد بن إسحاق بن يسار : عمدت الشياطين حين عرفت موت سليمان بن داود - عليه 
السلام - فكتبوا أصناف السحر : « من كان يحب أن يبلغ كذا وكذا فليفعلا"؟ كذا وكذا» › 
حتى إذا صنفوأ أصناف السحر جعلوه في كتاب » ثم خخحتموو[ةا بخاتم على نقش حاتم سليمان » 
وكيوا 1 عنوانه : هذا ما كتب آصف بن برخيا الصديق للملك سليمان بن داود [ عليهما 

ثم دفنوه تحت كرسيه » واستخرجته بعد ذلك بقايا بني إسرائيل حتى أحدثوا ما أحدثوا فلم 
عثروا عليه قالوا : والله ما كان ملك" سليمان [ بن داودع1١'؟‏ إلا بهذا ؛ فأفشوا السحر في 
الناس 2 فتعلموه1" ]١‏ وعلمده!؟'] <[ فليس مي 216 3 شي أحد أكثر مزه في اليهود لعنهم الله ! 


فلما ذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما نزل عليه من الله - سليمان بن اود وغد 

فيمن عد" من المرسلين . قال من كان بالمدينة من اليهود" ١؟‏ : ألا تعجبون من محمد » يزعم أن 
: 0 . 1 [- : 

ابن داود كان نبا » والله ما كان إلا ساحرا . وأنزل الله في ٠"‏ ذلك مر“ قولهم  :‏ واتبعوا 





[1] - في ز › خ: (يتبع). 


[1] - في زء خ: (يقدر). ظ [] - سقط من: ز › خ. 

[4] - في ز : فعملوا بها . ظ [هع - في خ : والحجاز) . 

[5] - زيادة من: ز » خ. | :و حي E‏ 

. سقط من: ز ؛ خ,:‎ - ]9[ aa e li 

٠ع‏ - سقط من : ز› خ. 7ع - ما بين المعكوفتين زيادة من : ز » خ. 
[؟1ع - في خ : ( وتعلموه ) . ١ع‏ - في ز : ولیس . 

. في ز : عله‎ - ]١8[ . في ز : وعملوه‎ - ]١:[ 

]١153‏ - في ز : يهود . [۱۷] - سقط من: زاء خ. 


.) في ز؛ خ: ( في‎ - ]١4[ 


سورة البقرة / الآيات ٠٠۳ + ٩٩‏ 











o۱۸ 
. ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا » . الآية‎ 


, )285( 


وقال ابن جرير حدثنا القاسم » حدّثنا حسين حدثنال'؟ حجاج عن أبي بكر » عن شَهْر 
ابن حؤشب قال : لما شلب سليمان عليه السلام ملكه » كانت الشياطين تكتب السحر في غيبة 
سليمان . فكتبت : « من أراد أن يأتي كذا وكذا فليستقبل الشمس »ء وليقل كذا وكذا ؛ ومن أراد 
أن يفعل كذا وكذاء فليستدبر الشمس » وليقل كذا وكذا ؛ فكتبئه وجعلتٌ عنوائّه : هذا ما كب 
أصف بن برخيا للملك سليمان بن داود - عليهما السلام - من ذخائر كنوز العلم) . ثم دفنته 
تحت كرسيه » فلما مات سليمان - عليه السلام - قام إبليس لعنه الله ! خطيئاء فقال1" : يا أيها 
الناس ؛ إن سليمان لم يكن نبيًا ؛ ما كان ساحرا» فالتمسوا سحره في متاعه » وبيوته . ثم دلهم 
على المكان الذي دفن فيه . فقالوا : والله لقد كان سليمان ساحواء هذا سحره» بهذا تَعَيَدَنا: 
نهدا ا ظ 

فقال1"] الؤمنون : بل كان نيا مؤمتا . فلما بعث الله النبي محمد“ صلى الله عليه وسلم 
[ جعل یذ کر الانبياء 171 حت ۲"1 ذكر داود وسليمان فقالت اليهود : انظروا إلى محمد يخلط 
الحق بالباطل . يذكر سليمان مع الأنبياء . إا كان ساحرًا يركب الريح » فأنزل الله تعالى : ل 
واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان [ وما كفر سليمان ٠")‏ . الآية . 

وقال" ٠‏ ابن جرير” "2 : حدّثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعانى » قال : حدثنا المعتمر بن 
سليمان قال : سمعت عمران بن حُدَي[؟] > عن أبي مممجارٌ قال : أخذ سليمان - عليه السلام - 
من كل دابة عهدًا » فإذا أصيب رجل فسأل بذلك العهد » خلي عنه » فزادل' ٠"‏ الناس السجع 
والسحر » وقالوا : هذا يعمل به سليمان [ بن داود عليهما السلام] ؛ فقال الله تعالى : ل وما 
كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر » . 


وقال ابن أبن ات۸ : حذثنا [عصام بن رَوَادِ ٠]‏ » حدّثنا آدم » حدّثنا المسعودي » عن 


. ))۱٩/۲( - ١555 رواه ابن جرير برقم‎ - )٥۸٤( 
. )]١4/5(9 - ١51١ تفسير أبن جرير برقم‎ - )٥۸٥( 
. 098/1١( - ۹۸٩ (حده) - رواه ابن أبي حاتم برقم‎ 


]+ في ند بن 


[]- في زءخ: «قال». [۳] - في ز : وقال . 

. سقط من: زاء خ. [] - ما بين المعكوفتين سقط من : . خ‎ - ]٤[ 
. في زء خ: «حین» . [۷] - ما بين المعكوفتين سقط من : زاء خ‎ - ][ 
في خ : « حدشا ) . [5] - في زءخ: (جرير).‎ - ]۸[ 


. في الطبري : فرأى . قال محققه رحمه الله » والصواب ما في الطبري‎ - ]٠١[ 
. في م : «عاصم بن داود)‎ N] 


سورة البقرة 1 الكراي RR‏ ا لم تي أنه 


زياد مولى ابن مصعب عن الحسن ذو واتبعوا ما لا ار . تلك اوقلت 
السحر 2 وثلث الكهانة " ) 


وقال79*© : حدثنا الحسن بن أحمد » حدّثنا إبراهيم بن عبد اللّه بن بشار الواسطي » حدثني 
1 بن الغيرة » عن عباد بن منصور ء عن الس فإ وابعوا ما تلو الشياطين على ملك . 
سلیمان ‏ وتبعته"" اليهود على ملكه . وكان السحر قبل یا 
اتبع على ملك سليمان . 


فهذله نبذة من أقوال أئمة السلفق في هذا المقام 4 ولا يخفى .ملخص ملخص القصة ر 
أطرافها 4 وأنه لا تعارض ين السياقات على اللست القهم 4 واللّه الهادي . 


وقوله تعالی : ف( واتبعو ما تنلوا الشياطين على ملك سليمان » أي : واتبعت اليهود الذين 
أوتوا الكتاب من" بعد إعراضهم عن كتاب الله الذي بأيديهم ومخالفتهم رول الله مخض 
صلى الله عليه وسلم ما تتلوه"“" الشياطين ¿ » أي : [ ما ترويه وتخبر به ]1*3 وتحدثه الشياطين على 
ملك سليمات . وعدّاه ب ٠‏ على » ؛ لأنه ضمن ‏ تتلو » « تكذب » . 
وقال ابن جرير : ٠‏ على » هاهنا بمعنى « في » » أي : تتلو في ملك سليمان . ونقله عن ابن 
جُرَيج » وابن إسحاق ( قلت ) : والتضمين أحسن وأولى » والله أعلم . 
وقول ال اقرف حر رضي للدت دورول أنه ان موقل ا ليان ا 
لا شك فيه ؛ لان السحرة ة كانوا في زمان موسى - عليه السلام - وسليمان بن داود 
بعده » كما قال تعالى : © ألم تر إلى الملا من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم 
ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله 4 . الآية . ثم ذكرة*! القصة بعدها » وفيها  :‏ وقتل داود 
جالوت وآناه الله املك والحكمة 4 . وقال قوم صالح - وهم قبل إبراهيم الخليل عليه السلام - 
لنبيهم صالح : ل إنما أنت من المسكحرين ) [ أي : المسحورين على المشهور ]7 . 


و 0 قوله تعالى : 0 وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى 


(8ه) - رواه ابن ابي حاتم برقم ٩۹۹٩۲‏ - (۲۹۹/۱) . وفيه عباد بن منصور » وهو ضعيف . 


1 ر [۲] - في ز : واتبعته . 
[؟] - سقط من: خ. ]٤[‏ - في زء خ: «تتلوا) . 
[ه] - في زاء خ: ما ترونه وتخبرونه ) . [5]- سقط من: ز» خ. 
[۷] - في ز : زمن . [۸] - سقط من: زء خ. 


[9] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز ء خ . ],٠[‏ - زيادة من: زاء خ. 


يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه 4 . اختلف الناس في 
هذا الما م ؛ فذهب بعضهم إلى أن « ما » نافية » أعني : التي في قوله : 9 وما أنزل على الملكين 4 


[ قال القرطبي : ما نافية » ومعطوف في قوله : ل وما كفر سليمان 4 ثم قال : # ولكن 
الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على اللكين ‏ وذلك أن اليهود كانوا يزعمون 
أنه نزل به جبريل › و ای ا ا : ©( هاروت وماروت 4 بدلا من 
الشياطين . 


قال : وصح ذلك ؟ إما لأنّ ا جمع يطلق على الاثنين » كما في قوله تعالى : $ فان كان له 
إخوة 4 » أو لكونهما لهما أتباع » أو ذكرا من بينهم لتمردهما . تقدير الكلام عنده : يعلمون 
الناس السحر ببابل وهاروت » وماروت . ثم قال :اوهذا أولى ما حملت عليه الآية »راصح ».ولا 
باتفيك لين بها امتواة لطي 


وروی ابن جرير يإسناده” 22 » من طريق العوفي » عن ابن عباس في قوله : ا وما أنزل على 
الملكين ببابل هاروت وماروت ¢ الاية وقول : لم يتزل الله السحر . وبإسناده عن الربيع بن أنس 
في قوله : ف وما أنزل على الملكين 4 قال دعا أزرل الاد علدهها اسح 


قال ان رر : فتأويل الآية على هذا فإ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان © من 
السحر » وما كفر سليمان » ولا أنزل الله السحر على الملكين ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس 
السحر 1 وما أنرل على الملكين 217 بابل هاروت" د ومازوت . 


فيكون قوله : بابل هاروت وماروت 4 من المؤخر الذي معناه المقدّم . قال : فإن قال لنا 
قائل : كيف" وجه تقديم ذلك ؟ قيل : وجه تقديه أن يقال : «إ واتبعوا ما تتلو الشياطين على 
ملك سليمان ‏ [ من السحرع[*! » وما كفر سليمان » وما أنزل الله السسحر 1*1 على الملكين > 
ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت > فيكون معنيًا بالملکین جبريل 
وميكائيل - عليهما السلام - لأنّ سحرةل"؟ اليهود فيما ذكر كانت ترعم : : أن الله أنرل السحر 
على لسان جبريل › وميكائيل إلى سليمان بن داود » فأكذبهم الله e‏ 
صلق الله غه رمل أن ختريل + وکال ل ترا ميحر ء وا انان - عليه السلام - مما 


. وسنده ضعيف‎ » ))۱۹/۲( - 1١717١ رواه ابن جرير برقم‎ - )٥۸۸( 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . [۲] - ما بين المعكوفتين زيادة من : خ . 
[۳] - في ز: وكيف . [5] - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . 
]٥[‏ - سقط من ز . [5] - زيادة من: زءاخ. 


٥٢۱ ٠١ : ٩٩ سورة البقرة / الآيات‎ 





تحلؤة من الجر ا را غرفم أن الجر من عمل الشياطين > انها تعلم الناس ذلك بابل ٠‏ وان 
الذين يعلمونهم ذلك رجلان اسم اهيا هاروت » وأسم الآخر ماروت 4 فيكون هاروت 
وماروت على هذا التأويل ترجمة عن الناس » وردًا عليهم . 


هذا لفظه بحرو“ . 

١ ۹۰‏ : 5 
وقد قال ابن أبي حاتم" 0 حدثت7'! عن مُتيد الله بن موسى » أخبرنا فضيل بن مرزوق › 
عن عطية ‏ وما أنزل على اللكين ‏ قال : ما أنزل الله" على جبريل » وميكائيل السحر . 
ا ابن أبي 0 1 : دا RE het ap‏ 


: أن عبد الف بن أبرى كان يقرؤها 0 زل على الملكين داود وسليمان . 


0 أبو العالية الم يدرل عليهما السحر »> يقول71] : عَلِما الإيمان والكفرء فالسحر من 
الكفر > فهما ينهيان عنه اشد النهي . رواه ابن أبي حاتم . 


ثم شرع ابن جرير في رد هذا القول > وأن ( ما ) بمعنى الذي > وأطال القول في ذلك » وادّعى 
ظ أن هاروت وماروت ملكان أنرلهما الله | إلى الأرض » وأذن لهما في تعليم السحر ؛ اختبارا لعباده ؛ 
وامتحانًا » بعد أن بين لعباده أن ذلك مما ينهى عنه على ألسنة الرسل » وادعى : أن هاروت 
Ss E‏ 


الجن [كما زعمه ا ظ 

وروى ابن أبي حاتم" يإسناده » عن الضحاك بن مزاحم : أنه كان يقرؤها ف وما أنزل على 
الملكين * ويقول : هما علجان من أهل بابل . 

اا الإنزال بمعنى الخلق ؛ لا منى الإيحاء » في قوله تعالى  :‏ وما 


(889ه) - تفسير ابن جرير )٤۲۰۰٤۱۹/۲(‏ . 
)٥۹۰(‏ - إسناده ضعيف » والحديث عند ابن أبي حاتم برقم 1° = (oY)‏ . 
19وه) - رواه ابن حاتم ۱۰۰۷ - (۳۰۲/۱) . 


>1]1١[‏ هي زح : ال حديث ). [۲] - سقط من: زاء خ. 
”ع - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . ]٤[‏ - في خ : (١‏ الفضيل » . ) 
[0] - في ز : بقول . 5ع - ما بين المعكوفتين سقط من : ز› خ . 


۳ : ٩٩ سورة البقرة / الآیات‎ o۲۲ 


أنزل على الملكين 4 كما قال تعالى  :‏ وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج 4 ٠ ٠‏ وأنزلنا 
امبرل ان E‏ > $ وینزل'' لكم من السماء رزقا » . وفي الحديث ايه 
داء إلا أنزل له دواء وك > وكما يقال : « أنرل الله الخير والشر » . 


[ وحكى القرطبي عن ابن عباس » وابن أبزى » والحسن البصري : أنهم قرءوا 9١‏ وما أنزل على 
لكين © بكسر اللام » وقال ابن آبرى ا . قال القرطبي : فعلى هذا تكون ما 
[J‏ 
نافية أيضًا ) : 


وذهب أخرون إلى الوقف على قوله : [ يعلمون النا ا : نافية ]1"؟ قال بن 
جرير : a sS‏ 
وا رجل عن قول الله تعالى $ يعلمون e‏ أنزل على الملكين بابل 
PE‏ : يعلمان الناس السحر» و“ ما أنزل عليهما » أو يعلمان الناس ما 
لم ينزل عليهما ؟ فقال القاسم : ما أبالي أيتهما كان CSS‏ 


ثم روى عن يونس » عن أنس بن عياض » عن بعض أصحابه : أن القاسم قال في هذه القصة : 
لا أبالي أي ذلك كان» إني آمنت ب“ 


وذهب كثيرون من السلف إلى أنهما كانا ملكين من السماء » وأنهما أنزلا | إلى الأرض فكان 
من أمرهما ما 0 »> وقد ورد في ذلك حديث مرفوع ) روأه الإمام E‏ في مسئدلوة - 
ا الله - كما سنورده إن شاء الله تعالى » وعلى هذا فيكون الجمع بين هذاء وبين ما 
ورد[ من الدلائل على عصمة اللائكة - أن هذين سبق في علم الله لهما هذا » فيكون 
تخصيصًا لهما › فلا تعارض حينعذ » كما سبق في علمه من أمر إبليس ما سبق » وفي 
قول : إنه كان من اللائكة : لقوله تعالى : 9١‏ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا 
إبليس أب # إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك» مع أنْ شأن هاروت وماروت على 
595 - إسناده اصعيف 4 فيه شعينها بن كيسان : ذكره البخاري في الضعفاء » ولينه العقيلي » والأثر عند 

ابن أبي حاتم ٠٠١9‏ - (۳۰۳/۱) . » وفيه ایسا ثابت بن جايان : مستور الجال . 
(599ه) - رواه البخاري (0737) والنسائي في الطب وابن ماجه ر (e4‏ من حديث أبي هريرة . 

ورواه النسائي في الوليمة والطب وابن ماجه من حديث ابن مسعود (/*147") . 
(۹6( - ابن جرير برقم ۱۹۷۸ - )٤)۲۳/۲(‏ . 
(95ه) - رواه ابن جرير برقم ۱۹۷۹ - )٤۲٤ 6 ٤۲۳/۲(‏ . 





[1] - في خ : « وتنزل ») . [۲] - ما بين المعكوفتين سقط من : زاء خ . 
7] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . ]٤[‏ - سقط من ز . 


[] - في زاء خ: « ثبت » . 


سورة البقرة / الآيات ١٠١ : ٩٩‏ 
ما ذكر» أخف مما وقع من إبليس لعنه الله تعالى ! 


[ وقد حكاه القرطبي » عن علي » وابن مسعود » وابن عباس » وأبن عمر» وك الا : 
والسدي » والكلبي ] ا 


( ذكر الحديث الوارد في ذلك إن صح سنده ورفعه وبيان الكلام عليه ) 


قال الام ايل رن معنا رة اله تعالى - في مسنده5© : حدثنا یحی بن أبي 
کک زعي بن محمد ين موسي ين لطبو ان انی کی غد الله ون بعر ری 
الله عنهما أنه سمع نبي الله على اللهاعلية وسلم - يقول : إن آدم - عليه السلام - لما أهبطه . 
اله إلى الأرض » تالت الملافكة امور الال راس ايها N‏ 
نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون 4 . قالوا : ربنا نحن أطوع لك من بني 
أدم . قال الله تعالى للملائكة : هلمرا مذكين من لللالکة حي تيمها إلى الأرض [ فننظر كيف 
يعملان . قالوا : ربنا هاروت وماروت . فأهبطا إلى الأرض 76" ومثلت لهما الزهرة » امرأة من 
أحسن البشر » فجاءتهما » فسألاها نفسهاء فقالت : لا والله حتى تتكلماك؟ بهذه الكلمة من 
الإشراك› فالا : واللّه لا نشرك الله شيئا أبدا . فذهبت عنهماء ثم رجعت بصبي تحمل ؛ 
فسألاها نفسهاء فقالت : لا واللّه حتى تقتلا هذا الصبى BE‏ > والله لا نقتله أبداء 
فذهبت ٹہ" رجعت!"! بقدح خمر تحمله » فسألاها نفسها . فقالت : لاء والله حتى تشربا هذا 
الحمر » فشربا فسكرا فوقعا عليها » وقلا الصبي » فلم أا قالت الرأة : والله ما تركتما شي 
أبيتماه علي إلا قد فعلتماه حين سكرتما . فخيرا بين عذاب الدنيا » وعذاب الآخرة » فاخحتارا عذاب 
الدنيا ؛ وهكذا رواه أبو حاتم [ ع * ابن حبان في صحيحه عن الحسن بن سفيان » عن أبي بكر 
ابن أبي شيبة » عن يحيى بن أبي بُكير » به . 

وهذا حديث غريب من هذا الوجه » ورجاله كليم قات س رجال الصحيحين 7 موسى 


ابن جبير هذا »> وهو الأنصاري السلمي مولاهم المديني الجحذاء ( روى عن أبن عباس » وأبي اا 
ابن سهل بن حنيف » ونافع » وعبد الله بن كعب 1*1 بن مالك » رَوَى عنه ابنه عبد السلام» وبكر 


)2 - ضعيف » والحديث ي المسند (OTE/Y) - ٦۱۷۸‏ » وابن ا برقم P (IYI)‏ ف ) وقال 
أبو حاتم في العلل 0۹/۳ : « هذا حديث منكر ) 5 


or 





[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . [1] - في ز» خ E‏ 
[] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . [4] - في ز: تكلما . 
(8] طاسفط من لخ [1] - سقط من: خ. 
[۷] - في خ: «فرجعت» . [4) - في خ :1 و] 


[5] - في خ: (سعد). 


oY 





سورة البقرة / الآيات ٠١١ : ٩٩‏ 


بن کر ر قير رون ید یری ا ر لون لوبط ورو کارت وی 
ابن أيوب EG E‏ ارد أي خم فى E‏ ولم 
o‏ هيا صا as‏ 4 الس 0 
ا ا ين 
حداا علج بن أحمد ء حلا شام [ين علي بن هفام e rE ٥1‏ 

55 E 5 E عا ال‎ 

يقال ابو متسر ين دري ا -59 : حدثنا القاسم » حدثنا الحسين - وهو سنيد بن 
داود صاحب التفسير حدقا و بن ف عن جمارب بن فاع معن نانع قال : سافرت 
مع ابن عمر » فلما كان من آخر الليل » قال ل ل لل ا 
أو ثلانًا - ثم قلت : قد طلعت » قال : لا مرحبًا بها ولا أهلا . 

قلت : سبحان الله ! نجم مسخر سامع مطيع . قال : ما قلت لك إلا ما سمعت من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » أو قال : قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « إن الملائكة 
قالت : يارب ؛ كيف صبرك على بني آدم في الخطاياا؛؟ والذنوب ؟ قال : إني ابتليتهم وعافية 
قالوا : لو كنا مكانهم ما عصيناك . قال : فاختاروا ملكين منكم قال فلم ارا جيذ أن 
يختاروأ 4 فاحتاروا هاروت وماروت 4 وهذات اشا غريبان ا 


وأقرب ما يكون7'؟ في هذا أنه من رواية عبد الل بن عمر » عن كعب الأحبار » لا عن النبي ‏ 
ضبان ا وا > كما قال عبد الرزاق في تفسيره » عن الثوري » عن موسى بن عقبة » عن 
SD‏ ا عا E E E‏ 
الذنوب » فقيل لهم كردم لوا حيس ور ويم ني أرسل 


9ه - اجرح والتعديل (۱۳۹/۸) وذكره أبن حبان في الثقات 451/0) وقال : ( يخطىء زيخالك . 
)٥۹۸(‏ - ضعيف › والحديث في تفسير ابن جرير ۱٦۸۸‏ - )2 , الفرج بن فضالة : قال البخاري : 


مدكر الحديث . 
]١[‏ - زيادة من: زاء خ. ) 
[۲] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز ء خ . [۳] - في خ : ( سرخحس ) . 
]٤[‏ - في زء خ: «الخطا ) . ]٥[‏ - في ز : قالوا . 
[5] - سقط من: زاء خ. [۷] - سقط من: زء خ. 


[۸] - في زء خ: «فقيل) . 


سورة البقرة / الأآيات وو : ١.‏ 


اي 0 واي أ IRE E ROR‏ ا 
.)۹0( 


ofo 





و 0 » عن عبد الرزاق » به . 


0 »عن أحمد بن عصام » عن مؤْمّل » عن سفيان الثوري » به ٠.‏ . 

ورواه ابن جرير أيضًلا ''2 : حدثني المثنى » حدثنا المعلى - وهو ابن أسد - حدثنا عبد العزيز 
ابن الختار » عن موسى بن عقبة » حدثني سالم أنه سمع عبد الله يحدث عن كعب الأحبار › 
فذكره . 


E a E E E .: ا‎ 


ذكر الآثار الواردة في ذلك عن الصحابة والتابعين 


رضي الله عنهم أجمعين 
ا : حدثني المثنى » حدثنا الحجاج » حدثنا حماد » عن خالد الحذاء » عن 
عمير بن سعيد » قال : سمعت علا - رضي الله عنه - يقول : كانت الزهرة امرأة جميلة من أهل 
فارس » » وإنها خاصمت إلى الملكين هاروت وماروت » فراوداها عن نفسها » فأبت عليهما إلا أن 
يعلماها الكلام الذي إذا تكلم به أحدّ1*! يعرج به إلى السماء » فعلماها فتكلمت بها“ فعرجت 
إلى السماء » فمسخت كو كبا . 


ك5 
Ek‏ 
ا 


وهذا الإسناد رجاله ثقات ع وهو غريب جذا . 
وقال ابن أبي حاتم" : حدثنا الفضل بن شاذان » حدثنا محمد بن عيسيل »> حدثنا 


(99ه) - تفسير عبد الرزاق )٥۳/۱(‏ » وتفسير ابن جرير ln - ۱٦۸٤‏ 
6.09 - تفسير ابن أبي حاتم برقم )"05/١( - ٠١١‏ . 


(1۰۱) - تفسير أبن جرير برقم )٤۳۰/۲( - ۱۹۸٩‏ . | 
04.59 - رداء ابن جرير ۱۹۸۳ - )٤۲۹/۲(‏ »› ورواه الحاكم مطولا ۲٦٥/۲(‏ - 0 
5059 - تفسير أبن أبي حاتم ۱۰۰۸ - (۳۰۳/۱) . ورواه الحاكم (؟/555) . 

3ع فى ويت :افليس 4 [۲] - في خ: «من۲.. 
لخي يك [4] - سقط من: زاء خ. 


[] - سقط من ز . 


ا ته N‏ د 


إبراهيم بن موسى » أخبرنال'؟ أبو معاوية » عن [ ابن أبي خالد] ا » عن عمير بن سعيد › 
عن علي - رضي الله عنه - - قال : هما ملكان"" من ملائكة السماء . يعني  :‏ وما أنزل 
على الملكين 4 . 


ورواه الحافظ أبو بكر بن مردويه فى تفسيره بسنده » عن مغيث » عن مولاه جعفر بن محمد > عن 
ا ی ا 


Ty ا‎ EON O 
. أعلم‎ ON E وماروات ( . وهذا أيضًا لا يصح‎ 


وال ان رو 2 : حدّثني المثنى بن إبراهيم » حدثنا الحجاج بن منهال » حدثنا حماد , 
عن علي بن زيد > عن أبي عثمان النهدي » عن ابن مسعود » وابن ع عباس أنهما قالا جميعًا : لا 
كثر بنو آدم وعصوا » دعت املائكة عليهم والأرض والجبال : ربا لا [ تمهلهم ٠]‏ تهلكهب!'! 
فأوحى الله إلى الملائكة 0 E‏ الشهوة والشيطان من قلوبكم 1" 7 وأنزلت الشهوة 
والشيطان في قلوبهم ]7*؟ » ولو نرلتم لفعاتم أيضًا . 


قال : فحدّثوا أنفسهم أن لو ابتلوا اعتصموا , 5 الله إليهم أن اختاروا ملكين من 
أفضلكم » فاختاروا هاروت وماروت » فأهُبطا إلى الأرض » وأنرلت الزهرة إليهما في صورة أمرأة 

من أهل فارس [ يسمونها بيذت عل :1 » قال[١١]‏ : فوقعا بالخطيئة » فكانت الملائكة يستعفروت 
للذين آمنوا «[ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما ‏ فلما وقعا بالخنطيئة استغفروا لمن في الأرض 
ألا إن الله 7 الغفور الرحيم # فخيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة » فاختارا عذاب 
الدنيا . 


٠ 2‏ - ورواه ابن السني في عمل اليوم والليلة برقم ٤(‏ 55) من طريق عيسى بن يونس » عن أخيه إسرائيل 
عن جابر » عن أبي الطفيل » عن علي » به . 
)٦۰٥(‏ - تفسير ابن جرير برقم -۱٦۸۲‏ (578/5) . 


[1] - في زء خ: «حدننا» . [1] - في زاء خ : خالد . 
”ع - في زء خ: «ملكين). 2 ]٤[‏ - في زء خ : ١‏ قتلت ») . 
[©] - سقط من: خ. 

ظ 1 - في حاشية ز » وابن جرير : لعله : آلا تهلكهم . 

ادن رلك 

[4] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . [8) - سقط من ز . 

]٠[‏ - سقط من: زاءاخ. ]١1[‏ - في ز : قالا 


- سورة البقرة / الآيات 99 ١٠.١:‏ باه 





وقال ابن أبي حاتم "© : حدثنا أبي » حدثنا عبد الله بن - جعفر الرقي » أخبرناة'؟ عبيد الله - 

يعني أبن عمروٍ - عن زيد بن أبي أنيسة ‏ عن المنهال بن عمروء ويونس بن خياب ۽ عن ي 
قال : كنت نازلا على عبد الله بن عمر في سفر » فلما كان ذات ليلة قال لغلامه : انظر ! هإ ١‏ 
r U‏ 0 » قالت الملائكة : 

يارب" ؛ كيف تَدَعُ عصاة بني آدم وهم يسفكون الدم ا حرام »> وينتهكون محارمك مك > ویفسدول 
0 


إني قد ابتليتهم › ٠‏ فلل | ن ابتليتكم!'! ثل الذي ابتليتهم به فعلتم كالذي ‏ 
48 0 : لا. قال لسارو مو ركم اين » ارا اروت وروت ء قال لها 
E‏ كاء ولا ترنياء ولا تخونا » فأهبطا إلى الارض 
وألقى عليهما الشهوة""" » وأهبطت لهما الزهرة في أحسن صورة امرأة » فتعرضت لهما › 
فراوداها ا عن نفسها . 


فقالت إلى خلى دين الا بصت لألحد أن ياتيني إلا من كان على نمه . قالا : وما دينك . 
قالت : المجوسية » قالا : الشرك ! هذا شيء لا نق به» فمكثت عنهما ما شاء الله تعالى > ثم 
تعررضت لهما فراوداها *'! عن ١١3‏ نفسها . فقالت : ما شكتما » غير أن لي زوججاء وأنا أكره أن 
يطلع على هذا مني فأفتضح » فإن أقررتما لي بديني » وشرطتما لى أن تصعدا ر ات الستماء 
فعلت TTT‏ ا 
اخثيلقت منهما » وقطعت أجنحتهما » فوقعا خائفين نادمين يبكيان » وفي الأرض نبي يدعو بين 
الجمعتين > فإذا كان يوم الجمعة أجيب . فقالا : لو أتينا فلانًا فسألناه فطلب لنا التوبة ! » فأتياه » 
قال ربكم الاد کن بطب ا ٠‏ آل الأرض لأهل السماء ؟ ! قلا : إنا قد لينا » 


قال : ائتياني يوم الجمعة . فأتياه » فقال : ما أجيِتٌ تُ فيكما بشىء » اثتياني في الجمعة الثانية › 
(TY‏ - تفسير أبن أبي حاتم 4 (TVET N) = 1° ٠١‏ + ويونس بن خياب : منكر الحديث » وهو متابع 
با منهال بن عمرو . 
[1] - في خ: دشا 5 e‏ 
[۳] - في ز : رب . 
]٤[‏ - في ز : فعل » وفي خ : قبل . ) ) 
]٥[‏ - في خ : ١‏ أن). [5] - في خ: ( أبتليكم) . 
[۷] - في ز » خ: «الشبق» . [۸] - في ز: فأراداها . 
[۹] - في خ : « يصلح) . ٠‏ - في ز : فأراداها . 


[1ع] - في ز : على . [۱۲] - سقط من: ز › خ. 
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فأتياه » فقال : اختارا فقد حيرتما ؛ إن احببتماة'؟ معافاة الدنيا وعذاب الآخرة » وإن أحببتما 
فعذاب الدنيا وأنتما يوم القيامة على حكم الله » فقال أحدهما : إن الدنيا لم يمض منها إلا قليل!"! 
. وقال الآخر ويحك | إني قد أطعتك في الأمر الأول › فأطعني الآن » إن عذابًا يفنى ليس 
كعذاب يبقى . فقال0؟ : و إننا نا يوم القيامة على حكم الله » فأحاف أن يعذبنا » قال 0 
إني أرجو إن إن علم الله أنّا قد اخخترنا عذاب الدنيا مخافة عذاب الآخرة أن لا يجمعهما علينا . قال : 
فاختارا عذاب الدنيا » فجعلا في بكرات من حديد في قليب ملوءة من نار » عاليهما سافلهما . 
وهذا إسناد جيد [ إلى عبد الله بن عمر . وقد تقدّم في رواية ابن جرير من حديث معاوية ابن 
صالح » عن نافع » عنه » رفعه . وهذا أثبت وأصح إسنادًا . ثم هو - والله أعلم - من رواية ابن 
عمر . عن كعب . كما تقدّم بيانه [ من رواية ] سالم » عن أبيه . وقوله إن الرهرة نرلت 
فی ار ارا جار ركنا فى الروي رض هلي و ا جنا + 

وأقرب ماورد في ذلك ما قال ابن أبي حاتم"''2 » حدثنا عصام بن رواد" » حدثنا 
آدم > أخبرنا”" أبو جعفر » حدثنا الربيع بن أنس » عن قيس بن عباد » عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما - قال : ما وقع الناس من بعد آدم - عليه السلام - في فيما وقعوا فيه من المعاصي 
والكفر بالله > قالت الملائكة في السماء : يارب ؛ هذا العالم الذي إا خلقتهم لعبادتك وطاعتك › 
د ٣‏ قد وقعوا فيما وقعوا فيه » وركبوا الكفر » وقتل النفس » وأكل الال الحرام » والزناء 
والسرقة » وشرب الخمر . فجعلوا يدعون عليهم » ولا يعذرونهم ٠‏ فقيل : إنهم في غيب فلم 
يعذروهم . فقيل لهم : اختاروا منكم من أفضلكم مَلكَين » آمرهما وأنهاهما . فاختاروا هاروت 
وماروت » فأمُبطا | إلى الأرض » وجعل لهما شهوات بني آدم » وأمرهما الله أن يعبداه ولا يشركا 
به شيقًا » ونهيا عن قتل النفس الحرام » وأكل المال الحرام » وعن الزنا » والسرقة » وشرب الخمر . 
با في الأرض زمان بحکمان ين ای بالق » ولك في زی e‏ - عليه السلام وق 
ذلك الزمان امرأة حشئُها في لنساء كحسن الرهرة في سائر الكواكب » وأنهما أتيا عليها فخضعا 
لها في القول » او » فأبت إلا أن يكونا على أمرها وعلى دينها » فسألامة؟١]‏ 
عن دينها » فأحرجت لهما صنمًا . فقالت . : هذا أعبده . فقالا : لا حاجة لنا في عبادة هذا فذهبا 


500) - تفسير ابن أبي حاتم برقم ۱۰۱۲ - )".06/١(‏ . 


[] - في ت : وخيرتما ) . [1] - في خ : «القليل) . 
[)] - سقط من: خ. ]٤[‏ - زيادة من: خ. 

[] - في زء خ: وعن). [1] - في ت : «في» . 
[۷] - في خ : («داود». . [۸] - في خ : و حدثنا ) . 
لكك ]٠١[ ETT‏ - في خ: «زمان). 


. في خ: فسألا ؛‎ - ]١1[ . وراوداها)‎ ١ : في خ‎ - ]١[ 
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[ فغبرا ما شاء الله +1١؟‏ » ؛ ثم أتيا عليها فأراداها على نفسها > [ ففعلت مثل ذلك 1۲" . فذهباء ثم 
آيا عليها فرأوداها على نفسها » فلما رأت أنهما قد أبيا أن يعبدا الصنم قالت لهما : اختارا أحد 
الخلال العلاث : إما أن تعبدا هذا الصنم » > [ وإما أن تقتلا هذه النفس ۲" وإما أن تشربا هذه الخمر 

. فقالا : كل هذا لا ينبغي » وأهون هذا شرب الخمر . فشربا الخمر . [ فأخذت فيهما ]1 فواقعا 
المرأة » فخشيا أن يخبر الإنسان عنهما فقتلاه » فلما ذهب عنهما السكر» وعلما ما وقعا فيه من 
الخطيئة » أرادا أن يصعدا إلى السماء » فلم يستطيعا » وحيل بينهما وبين ذلك » وكشِف الغطاء 
فيما بينهما » وبين أهل السماء »> فنظرت الملائكة إلى ما وقعا فيه » فعجبوا كل العجب » وعرفوا 
أنه من كان في غيب فهو أقل خشية » فجعلوا بعد ذلك يستغفرون لمن في الأرض » فنزل في ذلك 

: ل والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لن في الأرض » . فقيل لهما : اختارا عذاب 
الدنيا أو عذاب الآخرة . فقالا : أما عذاب الدنيا فإنه ينقطع ويذهب » وأما عذاب الآخرة فلا 
انقطاع له » فاختارا عذاب الدنيا » فججعلا » ببابل فهما يعذبان . 


وقد رواه الحاكم في مستدركه مطولًا عن أبي زكريا العنبري » عن محمد بن عبد السلام » 
عن إسحاق بن راهويه » عن حكام بن سلم الرازي7"! - وكان ثقة - عن أبي جعفر الرازي » به » 
: ثم قال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . فهذا أقرب ما روي في شأن الزهرة » واللّه أعله'" ا 


وقال ابن أبي حاتم" : حدثنا أبي » حدثنا مرل ۲"3 حدثنا القاسم بن الفضل الحداني1"] 

حدثنا يريد - يعني الفارسي . - عن أبن عباس قال : إن أهل سماء الدنيا أشرفوا على أهل 
الأرض فرأوهم يعملون 00 :1 1 : يارب ؛ أهل الأرض كانواة؟؟ يعملون بالمعاصي . 
فقال الله : نتم معي » وهم في ٠‏ غيب عني . فقيل لهم : اختاروا منكم ثلاثة » فاختاروا منهم 
ثلا ثلاثة على أن يهبطوا إلى الأرض » على أن يحكموا بين أهل الأرض » وجعل فيهم شهوة 
الآدميين » فأمروا أن لا يشربوا حمرًا » ولا يقتلوا نفسًا » ولا يزنوا » ولا يسجدوا لوثن . فاستقال 
منهم واحد فأقيل » فأهبط اثنان | إلى الأرض » فأتنهما امرأة من أحسن الناس يقال لها : مناهية . 


TET‏ الإمام ابن حزم قصة هاروت وماروت ورد على من ادعى شربهما الخمر وارتكابهما الزنا 
والقتل في کتابه الفصل (۳۰۸-۳۰۳/۳) (55-51/4) . ظ 


. (AI) = تفسير ابن أبي حاتم برقم هالا‎ - )1۰٩۹( 

. ستط بخ : [] - مكررة في خ‎ E 

[] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . [1] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ. 
[6)] - في ز : الدارزي . [5ع - في زء خ: وسالم». 

[۷] - في زء خ : «الحراني » . [۸] - زيادة من :ز › 


[] - سقط من: ز › خ. [٠غ‏ - سقط من: زاء خ. 
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فهوياها جميعًا » ثم أتيا منزلها » فاجتمعا عندها » فأراداها فقالت لهما : لا » حتى تشربا 
خمري » وتقتلا ابن جاري » وتسجدا لوثني . فقالا : لانسحد . ثم شربا من الخمر > ثم قتلااء ثم 

سجدا . فأشرف أهل السماء عليهما . فقالت لهما : أخبراني بالكلمة التي" إذا قلتماها رتا ؟ . 
توراه . فطارت » فمسخت جمرة » وهي هذه الزهرة » وأما هما فأرسل إليهما سليمان بن 
داود فَخَيْرَهُما بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة . فاختارا عذاب الدنيا . فهما مناطان بين السماء 
والأرض 


وهذا السياق فيه زيادات كثيرة » وإغراب ونكارة . واللّهِ أعلم بالصواب . 


ل '' : قال معمر : قال قتادة والزهري : عن عبيد الله بن عبد الله لإ وما أنزل 
على الملكين ببابل هاروت وماروت 4 : كانا ملكين من الملائكة » فأهبطا ليحكما بين الناس . 
وذلك أن اللائكة سخروا من حكام بني آدم » فحاكمت إليهما امرأة » فحافا لها . ثم ذهبا 
يصعدان فحيل بينهما وبين ذلك » ثم" حيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة ‏ فاختارا عذاب 
الدنيا . وقال معمر : قال قتادة : فكانا يعلمان الناس عدر فأخذ عليهما أن لا يعلمال"! أحدًا حتى 
يقولا : إنما نحن فتنة فلا تكفر . 


وقال أسباط : عن السدى أنه قال : : کان“ من أمر هاروت وماروت أنهما طعنا على أهل 
ر ا ي 00 بي a‏ ل 
أعطيتكما تلك الشهوات العشر » فاحكما بين الناس » فرلا بابل دنياوندا*) فكانا يحكمان » حتی 
إذا أمسيا عرجا» فإذا أصبحا هبطا »› ؛ فلم يزالا كذلك حتى أتتهما امرأة تخاصم زوجهاء فأعجبهما 
٣] 7‏ حسنها واسمها بالعربية زهرةا" ؛ وبالنبطيةل"! بيذخت1"! وبالفارسية أناهيدة' '< . فقال 
أحدهما لصاحبه : إنها لتعجبني » قال الأحر : قد أردت أن أذكر لك فاستحييت منك »› فقال 
الآخر > هل لك أن أذكرها لنفسها ؟ قال نعم » ولكن كيف لنا بعذاب الله ؟ قال الآخر : إنا 
لنرجو رحمة الله . 


. )57/١١( تفسير عبد الرزاق‎ - )5١( 


[1] - في خ : «الذي» . 


[1] - في ز: و . | | 
[؟] - في ت : ؤيعلمان» . ]٤[‏ - سقط من : زء خ . 
[5] - في ت : « دنباوند» . [1] - في ز : من . 

37 ] - في ز : الزهرة . [۸] - في ز : بالقبطية . 


[8] - في زاء خ: 9 بیدحت» . ]٠١[‏ - في ز : أتاهيذ . 


of 
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فلما جاءت تخاصم زوجها ذكر إليها نفسهاء فقالت : لاء حتى تقضيا لي على زوجي › 
فقضيا لها على زوجهاء ثم واعدتهما خربة من الخرب يأتيانها فيهاء فأتياها لذلك » فلما أراد الذى 
يواقعها قالت : ما أنا بالذي أفعل حتى تخبراني بأى كلام تصعدان | إلى السماء» وبأي كلام تنزلان 
منها ؛ فأخبراها فتكلمت » فصعدت » فأنساها الله - تعالى - ما تنزل ٠‏ به فثبتت7"؟ مكانها وجعلها 
الله له کو کہا ؛ فكان عبد الله بن عمر كلما رآها لعنها وقال1"! هذه التي فتنت هاروت وماروت › 
فلما كان الليل أرادا أن يصعدا فلم يطيقاء فعرفا الهلكة > فخيرا بین“ عذاب الدنيا وا عذاب 
الآخرة » فاختارا عذاب الدنيا فعلقا ببابل وجعلا يكلمان الناس كلامهما وهو السحر . 


وقال ابن ابي يح » عن مجاهد : أما شأن هاروت وماروت » فإن الملائكة عجبت من ظلم 
بني » آدم وقد جاءتهم الرسل والكتب والبينات » فقال لهم ربهم - تعالى ٠‏ : اختاروا منكم ملكين 
أنزلهما يحكمان فی الأرض [ بين بنى آدم 1١3‏ › فاختاروا فلم يألوا هاروت وماروت » فقال لهما 
حين أنزلهما أعجبتما""" من بني آدم من ظلمهم و[  ]‏ معصيتهم وإفا تأتيهم الرسل والكتب 
من وراء وراء » وأنتما ليس بینی وبينكما رسول » فافعلا كذا وكذاء ودعا كذا و٣‏ كذاء فأمرهما 
بأمر ونماهماشم' ٠‏ نزلا على ذلك ليس أحد أطوع لله منهماء > فحكما فعدلا . فکانا يحكمان 
النهار بين بنى آدم» فإذا انا عرجاء فكانا مع الملائكة » وينزلان حين يصبحان» فيحكمان 
فيعدلان » حتى أنزلت عليهما الزهرة في أحسن صورة امرأة تخاصم » فقضيا عليهاء فلما قامت 
بعداتل ee‏ كيه ودار أحدهما لصاحبه : وجدت مثل الذى وجدت ؟ قال : 
فبعا إليها أن ائتنا نقض لك . فلما رجعت قالا وقضيا لهاء فأتتهماء فتكشفا لها عن 

د وما كانت شهوتهم1١ ١‏ في أنفسهماء ولم يكونا كبنى آدم في شهوة النساء ولذتها . 
فلم بلغا ذلك » واستحلا شتا فطارت الزهرة فرجعت حيث كانت . فلما أمسيا عرجا فرُجرا فلم 
يؤذن لهماء ولم تحملهما أجنحتهما ؛ > فاستغاثا برجل من بنى آدم » فأتياه . فالا : ادع لنا ربك . 
فقال : كيف يشفع أهل الأرض لأهل السماء؟ قالا: سمعنا ربك يذكرك بخير في السماء . 
فوعدهما يوما › وغدا يدعو لهما فدعا لهماء فاستجيب له» فخيرا بين عذاب الدنيا وعذاب 
الآأخرة» فنظر أحدهما إلى صاحبه . فقال : ألا تعلم أن أفواج عذاب الله في الاخرة كذا وكذا في 
الخلد » وفي الدنيا تسع مرات مثلها ؟ فأمرا أن ينزلا ببابل > فشم عذابهما . وزعم أنهما معلقان في 


و كيان بترلا ظ [۲] - في زاء خ: ( فبقيت » . 


[۳] - في ز : فقال . [4] - سقط من ز . 

[] - في ز : من . ]٦[‏ - ما بين المعكوفتين زيادة من: ز » خ. 
[۷] - في ز» خ : «أعجبتم) . [۸] - في ز: من . ) 
[5] - زيادة من : خ . [۰] - في زء خ: «ونهاهما ثم ) . 


. في ز : سويتهما‎ -]١١1[ 
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الحديد مطويان » يصفقان بأجنحتهما . 

وقد روى في قصة[!! هاروت وماروت عن جماعة من التابعين» كمجاهد» والسدى› 
والحسن » وقتادة» وأبى العالية » والزهرى » والربيع بن أنس » ومقاتل بن -حيان1"] > وغيرهم ) 
وقصها خلق من المفسرين من المتقدمين والمتأحرين » وحاصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار بنى 
إسرائيل > إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم الذى 
لا ينطق عن الهوى › وظاهر سياق القرآن إجمال المع ا a‏ اويا عن 
نؤمن بما ورد في القرآن على ما أراده الله - تعالى - والله أعلم بحقيقة الخال ٠.‏ 

وا ار ثر غريب » وسياق عجيب في ذلك ؛ أحببنا أن ننبه عليه . قال 
الإمام أبو جعفر بن جرير' 05 رديه SS O‏ 
وهب » أخبرني ابن أبي الزناد » حدّثني هشام بن عروة » عن أبيه عن عائشة ة زوج النبي » > صلی الله 

عليه وسلم » أنها قالت : قدمت [ على امرأة ٠٠]‏ من أهل دومة الجندل » جاءت تبتغي رسول الله » 
صلى الله عليه وسلم» بعد موته حداثة ذلك » تسأله [ ] 1*0 أشياء دخلت فيه من أمر السحر » 
ولم تعمل به قالت عائشة > رضي الله عنهاء ايه ؛ فرأيتها تبكي حين لم تجد 
رسول الله » صلى الله عليه وسلم » »> فیشفیها وکات ا يكن کی ارخا » وتقول : إن 
أخاف أن أكون قد هلكت» وي اي ا E‏ ا 
إليها » فقالت : إن فعلت ما آمرك به فأجعله يأتيك » فلما كان الليل جاءتني بكلبين أسودين» 
ف ركيت أحدهما وَرَكَتُ الآخر » فلم يكن كشيء ‏ حتى وقفنا ببابل > وإذا برجلين معلقين 
بأرجلهما . فقالا : ما جاء بك ؟ فقلت1*] : أتعلء*؟ السحر ؟ فقالا : إنما نحن فتنة فلا تكفري » ` 
فارجعي » فأبيت » وقلت1' : لا a.‏ : فاذهبي إلى ذلك التنور » فبولي فيه . فذهبت ففزعت 
ولم أفعل » فرجعت إليهما » فقالا : أفعلت ؟ فقلت : نعم . فقالا a‏ ك 
أرى!' '؟ شيعًا . فقالا : لم تفعلي » ارجعي إلى بلادك › ولا تكفري فَأَويَعِث1"'؟ » وأبيت فقالا : 
اذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه . [ فذهبت فاقشعررت » وخفت » ثم رجعت إليهما وقلت : قد 


(1۱۱) - تفسير أبن جرير برقم )٤٤١-٤۳۹/۲( - ١5560‏ . وابن أبي الزناد ضعيف . 


[] - في ز : قضية . ) 
[۲] - في خ: «مقاتل» . [۳] - سقط من ز . 


. في زء خ: «امرأة على » . [] - في ز : عن‎ - ]٤[ 

[6] - في ز: كانت ز . ۷1 > ان ی 
و [9] - في زء خ : ١‏ نتعلم ) . 
,٠[‏ - في ز : فقلت ]١١[‏ - في خ: «أر» . 


[1۲] - في ز» خ: E‏ 
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ع ا : لم أري شيئا . فقالا : كذبت ؛ لم تفعلي » ارجعي إلى بلادك 
ولا تكفري ؛ فإنك على رأ س أمرك » فَأرَيَتٌ وأبيت . فقالا : أذهبي ا ذلك التنور فبولي 
ظ فيه ]71 ا تا" فيه » وأيت ارك شنا رديت رن" امار 
فقا ا مني“ فدهب في السماء حتى ما أراه . فقا ريدت :ذلك ك حرس ماك 
. اذهبي . فقلت للمرأة : واللّه ما أعلم شيتًا » وما قالا لي شيعًا . فقالت : بلى لم تريدي شیا إلا 
ا ؛ فبذرت » وقلت : اطلعي فأطلعت/"؟ » وقلت : [ احقلي 
فأحقلت] ثم قلت : افركي » فأفركت » ثم قلت لس اتد وه : اطحني 
فأطحنت » ثم قلت : اخبزي فأخبزت » فلما رأيت أني لا أريد شيا إلا كان › سيط في يدي » 
E‏ ا ؛ واللهةث؟ ما فعلت شيمًا قطء ولا أفعله أبدًا . 

ورواه أبن أبي حاتم عن الربيع بن سليمان » بها ''؟ مطولا كما تقدم . وزاد بعد قولها : 
ولا أفعله أبدًا ا - صلى الله عليه وسلم - » حداثة وفاة رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - وهم يومئذ متوافرون › فما َرَؤا ما يقولون لها » وکلهم هاب » وخاف أن 
يفتيها ا لا يعلمه » إلا أنه قد قال لها ابن عباس - أو بعض من كان عنده لو كان أبواك حيين أو 
أحدهما ؟ . 

قال هشام : فلو جاءتا تنا بالضمان . قال ابن أبي الزناد : وكان هشام يقول : إنهم كانوا 
ا "ين الله . ثم يقول هشام : لو جاءتنا مثلها اليوم لوجدت تؤكى » أهل 
فهذا إسناد جيد إلى عائشة - رضي الله عنها - . 

وقد استدل بهذا الأثر من ذهب إلى أن الساحر له تمكن في قلب الأعيان ؛ لأن هذه المرأة 
بذرت › ختصية کا 


5ح تسیر ابر أي حاتم برقم ۹ - )5١1/١(‏ ورواه البيهقي في السنن الكبرى (۷/۸) من 
طريق e‏ به ل 


. ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ‎ - ]١[ 


[؟] - في خ : 9 فبالت ») . [1] - في زء خ : فخرج 
]٤[‏ - في خ : منه . [5] - في زء خ: 9 منه) . 
[5] - في خ : «فاندري ) . [۷] - في خ : «فطلقت) . 
[۸] - في زاء خ: واجعلى فأجعلت » . [9] - سقط من ز . 


. في ز : وخحشية‎ - ]١[ سقط من: خ.‎ - ]۱١[ 
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وقال آخرون : بل ليس له القدرة"؟ إلا على التخييل » كما قال تعالى : © سحروا أعين الاس 
. واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم ) وقال تعالى : فإ يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى ) . 
واستدل: به على أن بابل المذكورة في القرآن هي بابل العراق » لا بابل اا ايه السدي 
وغيره » ثم إن الدليل على أنها 0 العراق ما قال ابن أبي حاتم(" : 

حدثنا علي بعس السو ع ا e‏ 
ويحبى بن أزهر » عن عمار بن سعد المرادي » عن أبي صالح الغفاري" : أن علي بن 
طالب - رضي الله عنه او ايا ارد روي الاو ا 
أمر المؤذن فأقام الصلاة » فلما فرغ ]1*7 قال : إن حبيبي - صلى الله عليه وسلم - نهاني أن أصلي 
[ بأرض المقبرة » ونهاني أن أصلى ][7"! ببابل فإنها ملعونة . 


وقال أبو داود؟ 4 : حدثنا سليمان بن داود » أخبرنا ابن وهب » حدثني أبن لهيعة ؛ ویحیی 
ابن أزهر » عن عمار بن سعد المرادي » عن أبي صا الغفاري1'؟ : أن عليًا مر ببابل » وهو 
يسين > قجاءه اللؤذن يؤذنه بصلاة الغصن + لما يرز منها أمر امؤذن + فأقام الصلاة » فلما فرغ قال : 
إن حبيبي » صلى الله عليه وسلم : أن أصلي في المقبرة » ونهاني : أن أصلي بأرض بابل » 
فانها ملعونة . 

حدّثنا أحمد بن صالح » حدّثنا ابن وهب » أخبرني يحيى بن أزهر» وابن لهيعة » عن 

حجاج" بن شداد » عن أبي صالح الغفاري[*] > عن علي > بمعنى حديث سليمان بن داود 
قال : فلما وخرج » مكان « برز » . 

وهذا الحديث حسن عند الإمام أبي داود > لأنه رواه» وسكت عليه" » ففيه من الفقه 
كراهية الصلاة بأرض بابل » كما تكره بديار ثمود الذين نهى رل الله دو الله باه 
وسلم - عن الدخول إلى منازلهم » إلا أن يكونوا باكين . 


(01) - تفسير ابن أبي حاتم برقم )٠٠٤/١( - ٠١٠١‏ . وأبو صالح الغفاري - سعيد بن عبد الرحمن - 


. )491645٠( سان ابي داود برقم‎ - )11٤( 


[1] - في ز: قدرة . [1؟] - في زء خ : ( دنياوند) . 


[۳] - في خ : «النقاري» . [:] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . 
[5] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز ء خ . زجع - في خ : «النقاري». 
[۷] - في زء خ: والحجاج) . [4] - في خ : « الغفاري) . 


[۹] - في ز › خ: «عنه) . 
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قال أصحاب الهيئة : وبعد ما بين بابل » وهي من إقليم العراق » عن البحر الحيط الغربي › 
[ويقال ل4 ) او قاو 1 ( سبعول درجة 5 


ويسمون هذا طولاً » وأمًا عرضها » وهو بعد "ما بينها وبين وسط الأرض من ناحية ا جنوب ١‏ 
زهو المساسع لفل الاستقواء + اثناة1»؟ ولارن :در جة + والله أعلم . 


وقوله تعالى : ل وما يعلمان من أحدٍ حتى يقولا إنما نحن فتدة فلا تكفر قال أبو جعفر الرازي ؛ عن 
الرييع بن انس » عن قيس بن عباد » عن ابن عباس قال : فإذا أتاهما الآتي يريد السحر نهياه أشدّ 
النهي » وقالا له : إنما نحن فتنة فلا تكفر » وذلك أنهما علما الخير والشر» والكفر والإيمان » فعرفا 
أن السحر من الكفر . قال : فإذا أبى عليهما أمراه أن يأتي مكان كذا وكذاء فإذا أتاه عاين 
ا ل ل ال : يا حسرتأه 
يا ويله" ماذا أصنع ؟ 


وعن الحسن البصري أنه قال في تفسير هذة الآية : نعم أترل الملكان بالسحر » اا انا 
البلاء الذي أراد الله أن يبتلي به الناس » فأخذ عليهما اليثاق أن لا يعلما أحدًا حتى يقولا : ا 
نحن فتنة فلا تكفر . رواه ابن أبي حاتم . 

وقال قتادة : كان أخحذ عليهما أن لايعلما أحدًا حتى يقولا : إنما نحن فتنة - أي : بلاء ابتلينا به 
فلا تكفر . وقال السدّي : إذا أتاهما إنسان يريد السحر » وعظاه » وقالا له : لا تكفر » إنما نحن 
فتئة . فإذا أبن قالا له : ائت هذا الرماد » قبل عليه ل عاب سر ينه نون يبح حي 
يدخل السماء » وذلك الإيمان . 


ا ا وی فى ام ا ق . وذلك غضب الله . فإذا 
أخبرهما بذلك علماه السحر ؛ فذلك قول الله تعالى : فإ وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنغا 


نحن فتنة فلا تكفر ‏ . الآية . ظ 
وقال سُنيد : عن حجاج عن ابن جريج في هذه الآية : لا يجتريء على السحر إلا كافر . 


1] - في ز : ويقابله ٠.‏ . 

7 - في زاء خ: (أولياوس» . ع - سقط من: اخ . 
]٤[‏ - في زء خ : (١‏ نتان » . ]٥[‏ - سقط من : خ . 
[5] - في خ : (ويلاه). 
[۷] - في خ : (ليعلم » . [۸] - في خ : (السماع) . 





وأما الفتنة : فهى الحنة » والاختبارء ومنه قول الشاعر : 
و & ن 
وقد فتن الئاس في دينهم وخلى ابن عفان شرًا طويلا 
- وكذلك7'؟ قوله تعالى » » إخبارًا عن موسى - عليه السلام - حيث قال : #8 إن هي إلا 
فتنتك 4 أي : ابتلاؤك » واختبارك » وامتحانك ۾ تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء # 
الأية1"؟ , 


وقد اتدل e‏ الاية على تكفير من تعلم السحر »› ويُسدَشْهَدٌ له بالحديث الذي رواه 
الحافظ أبو بكر البرار 21 , حدّثنا محمد بن المثنى » حدثنا أبو معاوية » عن الأعمش » عن 
إبر اهيم » عن همام » عن عبد الله قال : « من أتى كاهنًا ء أو ساحرًا فصدّقه با يفول فقد كفر 
بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم » . وهذا إسناد جيد › وله شواهد أخر . 


وقوله تعالى : و فيتعلمون منهما ما يفرّقون به بين المرء وزوجه © . . أي : فيتعلم الناس من 
هاروت وماروت من علم السحر ما يتصرفون به فيما يتصرفون فيه من الأفاعيل المذمومة ؛ ما إنهم 
ليفرّقون به بين الزوجين مع ما بينهما من الخلطة والائتلاف . ظ 

وهذا من صنيع الشياطين» كما رواه مسلم في صحيحدل 2١‏ » من حديث الأعمش » عن 
أبي سفيان طلحة بن نافع » عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه » عن النبي » صلى الله عليه 
وسلم » قال : ١‏ إن الشيطان ليضع”"' عرشه على الاء » ثم يبعث سراياه في الئاس » فأقربهي1؟؟ 
عنده منزلة أعظمهم عنده فتنة » يجيء أحدهم فيقول : ما زلت بفلان حتى تركثه وهو يقول 
كذا وكذ! . فيقول إبليس a ECA E‏ : ما تركتّه حتى 
فرّقت بينه » وبين أهله قال : فیقربه ويدنيه » ويلترمه » ويقول : نعم أنت » . 

وسبب التفريق بين الزوجين بالسحر » ما يخيل إلى الرجل » أو المرأة من الآخر من سوء منظر » 
أو خلق» أو نحو ذلك » أو عقد» أو بغضة » أو نحو ذلك من الأسباب المقتضية للفرقة » والمرء 
عبارة عن الرجل » وتأنيثه امرأة 4 ویشئی كل منهما ولا خاو أعلم . 

وقوله تعالى : ف( وما هم بضارّين به من أحد إلا بإذن الله . قال سفيان الثوري : إلا بقضاء 
الله . وقال محمد بن إسحاق إلا يفخلية للد هة وبين ها اراد بزلل امن بعري  :‏ وما 


OS) 

. )5817( صحيح مسلم في صفات النافقين وأحكامهم برقم‎ - )11١( 

[1] - في ز : وكذا . ) [1] - زيادة من: ز › خ. 
[۳] - في زاء خ: «يضع). [4] - في خ : «أقلهم ) . 
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هم بضارّين به من أحد إلا بإذن اللّه 4 قال : نعم » من شاء الله سلطهم عليه » ومن لم يشا 
لله لم يسلط › ولا معنا يون قر افيد زلا اذك الاد كينا قال الله تعالى . وفي رواية عن 


الحسن أنه قال : لا يضر هذا السحر إلا من دخل فيه . 

وقوله تعالى a‏ : يضرهم في دينهم » ولیس له نفع 
يوازي ضرره . 

ل ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق 4 . . أي : ولقد علم اليهود الذين 


استبدلوا بالسحر عن متابعة الرسول1'! صلى الله عليه وسلم لمن فعل فعلهم ؛ ذلك أنه ما له في 
الأخرة من خلاق . 





قال ابن عباس › ومجاهد » والسذي : من نصيب » [ وقال عبد الرازق + عن و 
قتادة ة : ما له في الآخرة من جهة عند الله > وقال عبد الرازق » وقال الحسن TEE‏ 


وقال سعد“ : عن قتادة : ذو ما له في الآخرة من خلاق » . قال : ولقدآ*! علم أهل 
الكتاب فيما عهد الله إليهم ؛ أن الساحر لا خلاق له في الآخرة . 


وقوله تعالى : ل[ ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون 4 » (١‏ ولو أنهم آمنوا واتقوا 
لثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون & . يقول تعالى : © ولبئس * البديل : ما استبدلوا به 

من السحر عوضا عن الإيمان ؛ ومتابعة الرسل > لو كان لھم علم بما وعظوا به . © ولو أنهم 
آمنوا واتقوا لشوبة من عند الله خير # . أي : ولو انهم آمنوا بالله و وا ارم 
لکان موب الله 00 ذلك حيرا 1 ^[ ر a‏ ورضوا به » “كمأ قال e‏ 
ا 


وقد يستدل بقوله ل ولو أنهم آمنوا وان تقوا # من ذهب إلى تكفير الساحر » كما هو رواية 
عن الإمام أحمد بن حنبا 25 > وقول طائفة من السلف . وقيل : بل لا يكفر » ولكن حدّه 
ضربٌُ عنقّه » لما رواه الشافعي » وأحمد بن حنبل رحمهما الله قال" : أخبرنا سفيان [ - هو ابن 


(1۱۷) - رواه عبد الله بن أحمد في مسائل أبيه » ط . المكتب الإسلامي برقم (47 )١©‏ عن أبيه عن سفيان به . 


[1] - سقط من: خ. [۲] - في ز » خ: (الرسل » . 


[9] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . ]٤[‏ - في زاء خ: ( سعيد). 
[5] - في ز : وقد . [1] - في خ: (له». 
[۷] - في ز : با . ) [۸] - سقط من: خ. 


[9] - سقط من: زاء خ. 
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عيينة -]1'! عن عمرو بن دينار أنه سمع بِجَالةَ بن عَمَدةٌ يقول : كتب غمر بن الخطاب - رضي 
اله عت إن اقتلوا کل ساحرء وساحرة . قال : فقتلنا ثلاث اجر و أخرجه 
البخاري 2١0‏ في صحيحه أيضًا . وهكذا صحٌ أن حفصة أمٌ امؤمنين سحرتها جارية لها » فأمرت 
بها فقعلت17 2١‏ . قال الإمام أحمد بن حنبلٍ :[ صح عن ]1 ثلاثة[”! من أصحاب النبي » صلى الله 
عليه وسلم » في قتل الساحر . 


وروى الترمذي ا من حديث | إسماعيل بن مسلم » عن الحسن » عن جندب الأزدي أنه 
قال قال رول آلله ALE‏ 


اصح عن اسن می جد ا 

قلت : قد رواه الطبرانى('"“ م0000 

وقد روي من طرق متعددة أن الوليد بن عقبة كان عنده ساحر يلعب بين يديه » فكان يضرب 
رأس الرجل » ثم يصيح به فير إليه رأسه ac‏ : سبحان الله يحبي الموتى | وراه رجل من 
صالحي المهاجرين » فلما كان الغد جاء مشتملا على سيفه » وذهب يلعب لعبه ذلك » فاخترط 
الرجل سيفه فضرب عنق الساحر » وقال : إن كان صادقًاة؛؟ فَلْيحيى نفسَهُ . وتلا قوله تعالى : 
<( أفتأتون السحر وأنتم تبصرون * فغضب الوليد إذ لم يستأذنه في ذلك ؛ فسجنه ثم 
أطلقه("""2 ء واللّه أعلم . 


وكا قال الإماءلا ١‏ أبو بکر الخلال : اا عبل الله بن أحمد بن حنبل 4 حدثني أبي عحدثنا 





(014) - رواه أحمد )١551(‏ ؛ والشافعي في الرسالة )١١۱۸۳(‏ » وفي الأم (15/5) > اا كا 
(۲۵) 2 والبخاري مطولاً ١84/5(‏ - 00 > والبيهقي في الكبرى )۲٤۸ - ۲٤۷/۸(‏ . 

(419) - رواه عبد الله بن أحمد في مسائل أبيه » ط . المكتب الإسلامي برقم )٠١٤١(‏ عن أبيه عن يحبى 
ابن سعيد » عن عبيد الله » عن نافع » عن ابن عمر : أن حفصة سحرتها جاريتها » فذكره . 

. )١51١( سنن الترمذي برقم‎ - )۲٠( 

(411) - الكبير )١51/9(‏ من طريق محمد بن الحسن بن سيار » عن خالد العبد عن الحسن عن سمرة به . 

47 - الرجل الذي قتله هو جندب بن كعب » انظر القصة في : أسد الغابة لابن الأثير في ترجمة جندب 
ابن كعب )”51/1١9‏ وفي الإصابة للحافظ أبن حجر )551/١(‏ . 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز »ء خ . [۲] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز» خ . 
[*] - في زاء خ : ( فثلاثة ) . [4] - في زء خ : ( ساحرًا ) . 
[0] - سقط من: زاء خ. [1] - سقط من: زء خ. 


o۳۹ 
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يحيئ بن سعيد » حدّئني أبو إسحاق » عن حارثة » قال E‏ ا 
فجاء جندب مشتملاً على سيفه فقتله » قال1"] : أراه کان ساحرًا . | 
وحمل الشافعي - رحمه الله - قصة عمر وحفصة على سحر يكون شركاء واللّه أعلم . 
( فصل ) 
حكى أبو عبد الله الرازي في ' تفسيره " عن المعتزلة ؛ أنهم أنكروا وجود السحر » قال : وربما 
کفروا من اعتقد وجوده ) قال : وأا أهل السنة فقا وروا أن يقدر الساحر أن يطير في الهواء › 
ويقلب الإنسان حمارًال"! والحمار إنسانًا ؛ إلا أنهم قالوا : إن الله يخلق الأشياء عندما يقول 
الساحر تلك الرقئ والكلمات المعينة » فأما أن يكون المؤثر في ذلك هو الفلك » والنجوم » فلا » 
خلافا للفلاسفة » والمنجمين » والصابئة » ثم استدل على وقوع اس اليلق الله تعالي » 
بقوله تعالى  :‏ وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ومن الأعبار: بان .سول الله 
صلى الله عليه وسلم » سجر » ون السحر عمل فيه » وبقصة تلك المرأة مع عائشة - رضي الله 

عنها - وما ذكرت تلك المرأة من إ إتيانها بابل » وتعلمها السحر . 
قال : وبما يذكر في هذا الباب من الحكايات الكثيرة » ثم قال بعد هذا“ : 


( المسألة الخامسة ) في أن العلم بالسحر ليس بقبيح ولا محظور 0 
يعلمون 4 .ولأ السحر و لم يكل قم ا أمكن الفرق ينه وين المجزة ‏ والملم بكون 
اللىب" معجرًا واجب 0 وما يتوقف الواجب عليه فهو واجب « فهذا ر يقتضي أن يكون تحصيل 
العلم بالسحر واجبًا ومايكون واجبًا » فکی فا يكون حرامًا وقبيححا ؟ . 


هذا لفظه بحروفه في هذه المسألة ( وهذا الكلام فيه نظر من وجوه : 


أحل هال ] قوله : العلم بالسححر ليس بقبيح شرعا1” ٠‏ » [ إن عنى به ليس بقبيح عقلاع!" '؟ , 
فمخالفوه ن الول مرن هذ » وان عن ل يس نيح شرا »شي هد الأ الكرمة بشي 


[1] - سقط من: زاء خ. ١‏ [۲] - في زء خ: «فقال» . 


[۳] - في خ: «أو». 67 : «وهذه). 
[ه] - مكررة في خ : بلفظ « ولئن» . [5] - سقط من ز . 

[7] - في زاء خ: «المعجزة» . [۸] - في ز : كيف . 
]٩[‏ - في ت : «أحدهما» . ٠ع‏ - زيادة من: خ. 


[١١ع‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 


١٠. : 99 سورة البقرة / الآيات‎ ef 
من أتى عراف أو كاهًا فقد كفر بما أنزل على‎ E لتعلم السحر ء [وفي أ‎ 
محمد »۲۲ و ر : « من عقد عقدة» ونفث فيها فقد سحر ) . وقوله : ( ولا‎ 

ظور"" - اتفق الحققون على ذلك ) ST‏ 
ب ؟! واتفاق المحققين أن قر ز نص على هذه المسألة أئمة العلماء » أو 
OEE‏ ل ؛ لأ هله لآية إا دلت على ماح الاين 
بالعلم الشرعي » وَلِم قُلْتَ إن هذا منه ؟ ثم ترقيهل"؟ إلى وجوب تعلمه بأنه لا يحصل العلم 


(1۲۲) - صحيح » رواه أحمد الادة - )٤۲۹/۲(‏ من حديث عوف » عن خلاس » عن أبي هريرة ) 
والحسن عن النبي > صل الله عليه وسلم بلفظ : « من أتى كاهنًا أو عرافا فصدقه با يقول فقد كفر بما 
أنزل على محمد . ورواه الحاكم )۸/١(‏ وعنه البيهقي في الكبرى )١15/١(‏ من حديث. روح » عن 
ا ا . وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على 
E‏ ل ل ل ا 
عن عوف » عن خلاس ومحمد ؛ عن أبي هريرة قصة موسى أنه آدر . 
ورواه أبو يعلى الموصلي (5/ ٠‏ ۰ ) من حديث عبد الرحمن بن سلام » عن إبراهيم بن طهمان » عن أبي 
إسحاق » عن هبيرة بن بريم » عن عبد الله بن مسعود - موقوقًا - ولفظه : « من أتى عرافا أو ساحرًا أو 
کاهتا فسأله فصدقه با يقول - فقد كفر ها أنزل على محمد » . ورواه أبو داود الطيالسي حديث ۳A۲‏ 
(صاءه) : حدثنا شعبة » عن أبي إسحاق » عن هبيرة بن يريم » عن عبد الله - موقوفا - قال : « من أتى 
كاهنا فصدقه با يقول فقد كفر با أنزل على محمد ) . ورواه البزار ۲۰۹۷ - (4517/1) . وقال البزار : 
ورواه غير واحد عن أبي إسحاق » عن هبيرة » عن عبد الله . وذكره الهيئمي )۱۱۸/١(‏ وقال N:‏ 
ورجاله رجال الصحيح » خلا هبيرة بن يريم › > وهو اثقة . 
وهو عند مسلم برقم ۱۳۵ - (۲۲۳۰) من حديث بعض أزواج النبي > صلی الله عليه وسلم رورا 
بلفظ : من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة . ورواه أجمد أيضًا برقم 15551 - 
(1۸/6) » و ۲۳۳۲۸ - (۳۸۰/۰) . ورواه البيهقي في الكبرى (۳۸/۸( . ظ 

/7( » إسناده ضعيف منقطع . رواه النسائي في كتاب : تحريم الدم » باب : « الحكم في السحرة‎ - )٠۲١( 
. ثنا عمرو بن علي » ثنا أبو داود » ثنا عباد بن ميسرة المتْقَرِيّ » عن الحسن » عن أبي هريرة مرفوعًا‎ ١ 
]۳۲/٤[ ) والحسن لم يسمع من أبي هريرة عند الجمهور - كما قال المنذري في « الترغيب والترهيب‎ 
)۳۷۸/۲( وعباد بن ميسرة لين الحديث عابد » وأورده الذهبي في الميزان‎ - ١54 وانظر جامع التحصيل ص‎ 
وقال : هذا الحديث لا يصح للين عباد وانقطاعه . وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (41/5) : وهو‎ 





[] - فيز : و ظ | 
[1] - ما بين المعكوفتين مكررة في خ . [۳] - في زء خ : « محظورًا) . 
]٤[‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . [] - ما بين المعكوفتين في خ : ١‏ فما) . 
[5] 2 سقط من؛ زواخ: [۷] - سقط من: ز › خ . 


[4] - سقط من: خ. [9] - في خ : ( ترقية » . 
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بال إلا به » ضعيف بل فاسد ؛ لأن أعظم معجزات رسولنا عليه الصلاة والسلام هي القرآن. 
لعظيم » الذي لايأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ‏ تتزيل من حكيم حميد . ثم إن" العلم 
ا مجر لا يتوقكف على علم السحر اأصاد ¢ ثم من المعلوم بالضرورة أن الصحابة والتابعين › 
وأئمة المشلمة وعامتهم ¢ کانوا يعلمون المعجز ¢ ويفرقون بينه وبين غيره 4 ولم يكونوأ يعلمون 
السحر › ولا تعلموه ولا e‏ والله أعلم . 
ثم قد ذكر أبو عبد اللّه الرازي أن" أنواع السحر ثمانية -( الأول ) ) : سحر الكلدانيين 
والكشدانيين الذين كانوا يعبدون الكواكب السبعة["] المتحيرة » وهي السيارة » وكانوا يعتقدون 
أنها مدبرة العالم » وأنها تأني بالخير والشر » وهم الذين بعت الله[ | إليهم إبراهيم الخليل » صلى الله 
عليه وسلم A O E‏ باصي أن كان السر المكتوم › 0 
مخاطبة الشمس والنجوم ) المنسوب إليه» كمال"! ذكرهل*؟ القاضي ابن خلكان وغيره» ويقال : 
إنه تاب منه ٠‏ وقيل ا إظهار الفضيلة لا على سبيل الاعتقاد . وهذا هو 
المظنون به » إلا أنه ذكر فيه طرائقهب! ايب اجروما تراب ابيا و1 
يفعلون وما يلبسونه وما دللا 
: ( والتوع الثاني ) - سحر أصحاب الأوهام والنفوس رة" > ثم اتدل على أن 
LTR 7‏ ا 
أشي عليه إن كان ممدودًا على نهر أو نحوه 4 قال : وكما احبوكت الأطباء على نهي المرعوف عن 
النظر إل الاشاء اتير + والمصروع | ل الأشياء القوية اللمعان أو الدوران > وما ذل '؟ إلا 
لأن النفوس خلقت مطيعةة” '! للأوها 
قال : ولقدا' '؟ اتفق العقلاء على أن الإصابة بالعين حق . 


ضعيف . وأورده الألبا: في ضعيف الجامع حديث (۲ 0¥( . وقد استدكر له - يعني : عباد - الحافظ أبن 
عدي هذا الحديث » فاورده في « الكامل ) ٠ . ١548/51‏ 


[۱] - سقط من: خ. [۲] - سقط من: خ. 


[۳] - سقط من: زواخ. 000 ]٤[‏ - سقط من: خ. 
[] - في ت : وردًا . [3] - في ز : لمذاهبهم . 
[0] ¬ في زء خ: «فيما). . [۸] - في ت : ذكرها . 
[9] - في زء خ: «أنه». ٠١‏ - في ت : طريقهم . 
]١1[‏ - في ت : 9 يتمسكون ) . ]١1[‏ - سقط من: خ. 
١ع‏ - في خ : «على » . ]١5[‏ - في خ: وذاك». 


[] - في ز » خ : (منطيعة ) . ]١5[‏ - في زءخ: «وقد» . 


؟5 2685 
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وله أن يستدل على ذلك بما ثبت في الصحيح ”" : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
قال : «العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين » . ظ 

قال : فإذا عرفت هذا فنقول : النفس التي تفعل هذه الأفاعيل قد تكون قوية جدًا > فتستغني 
ي هذه الأفاعيا ٦"‏ عن الاستعانة بالآلات والأدوات 0 وقل تكون ضعيفة ؛ فتحتاج 2 الاستعانة 
بهذة الألات 8 


وتحقيقه أن النفس إذا كانت [ مستعلية على ]1"؟ البدن شديدة الانجذاب إلى عالم السموات » 
صارت كأنها روح من الأرواح السماوية ؛ فكانت قوية على التأثير في مواد هذا العالم » وإذا 
كانت شبعينة كديدة التغلق بهذة الذات1؟ الندية + فيديغد لايكرن لها ترف ألبتة إلا في هذا 
البدن . ثم أرشد إلى مداواة هذا الداء بتقليل الغذاء » والانقطاع عن [ الناس]1'! [ والرياضة ]3 . 


( قلت ) ENS‏ يكال وهو طاى لصون : ثارة تكون11؟ حال 
صحيحة شرعية زيمرت ريها فم ١‏ أن اورفو ع N‏ 
نهى الله تعالى عنه ورسوله › صلى الله عليه وسلم » فهذه"؟ الأحوال مواهتث من , الله تعالى 4 
وكراماتٌ للصالحين من هذه الأمة » ولا يسم ی هذا سحرًا في الشرع . 


وتارة تكون الالة لة فاسدة لا يمتثل صاحبها ما أمر الله ورسوله > صلی الله عليه وسنم » ولا 
ديرن يها ف يذلك . فهذه حال الأشقياء الخالفين للشريعة » ولا يدل إعطاء الله إياهم هذه 
الأحوال على محبته لهم » كما أن الدجال - لعنه الله - له و38 رارق للياداكدها ولت عليه 
الأحاديث الكثيرة مع أنه مذموم شرعًا لعنه الله ! . وكذلك من شابهه من مخالفي الشريعة 
امحمدية »> على ابا جيه با أفضل الصلاة والسلام شط هذا يطول دا وکن هذا موطيعة.: 


ظ قال : ( والنوع الثالث ) من السحر : الاستعانة [ بالأروا ل '؟ الأرضية 1"'؟ ؛ وهم الجن 
خلافًا للفلاسفة والمعترلة : وهم على قسمين : مؤمنين1''! » وكفار وهم الشياطين . 


2 2 ا‎ a O 
رواه مسلم في كتاب السلام برقم 47 - (۲۱۸۸) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه‎ - )175( 


[1] - في زاء خ: والأفعال) . [۲] - في زاء خ : مشتغلة عن) . 

[۳] - في زاء خ: «اللذات » . [5] - ما بين المعكوفتين في خ : « النظر ) 
[5] - في ن : والرياء» . [3] - في ز : يكون . 

[۷] - ما بين المعكوفتين في خ : فيها) . [4] - في زء E‏ 

[9] - في ز » خ: (وهذه). ]٠١0[‏ - فيي ٿٽ: E‏ 

]۱١[‏ - سقط من : خ . [۱۲] - في ز بالارضية 


. في ز › خ: «مۇمنون)‎ - ]١9[ 
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قال : واتصال اون الناطقة بها أسهل من اتصالها بالأرواح السماوية »لما بينهما من المناسبة 
والقرب > ثم إن أصحاب الصنعة » وأرباب التجربة شاهدوا أن الاتصال بهذه الأرواح الا 
يحصل بأعمال سهلة قليلة من الرقئ والدحن"" والتجريد . وهذا النوع هو المسمى بالعزائم وعمل 
< ال 

( النوع الرابع ) من السحر : التخييلات7 والأخذ بالعيون والشعبذة » ومبناه على“ أن البصر 
قد يخطىء » ويشتغل بالشىء المعين دون غيره ؛ ألا تر أن المشعبذ الحاذق يظهر عمل شيء يذهل 
أذهان الناظرين به » ويأخذ عيونهم إليه > حتى إذا استفرغهم الشغل بذلك الشيء بالتحديق وا" 
نحوه» عمل شي آخر عملا بسرعة شديدة » وحيفط مُظهر لهم شب" آخر غير ما التظروه ؛ 
فيتعجبون منه جذدًا » ولو أنه سكت [ ولم تكلم 7"؟ بما يصرف الخواطر إلى ضد ما يريد أن 
يعمله 4 ولم تتحرك النفوس والأوهام ع غير ما يريد إخراجه 4 لفطن الناظرون لکل ما يفعله . 


( قال ) : وكلما كانت الأحوال تي تفيد حسن البصر نوعًا من أنواع الخال اشد » كان العمل 
أحسن » مثل أن يجلس" ٠‏ المشعبل في موضع مضيء جدا - أو مظلم - ٠‏ - فلا تقف القوة الناظرة“ 
على أحوالها بكلالها » والحالة هذه . 


7 ا اا يت جيني رعو نا کور 
الشعبذة : ؛ ولهذا قال تعالى 2 فلما القوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بلساحر 
عظيم 4 . وقال تعالى : ظ يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى ‏ قالوا : ولم تكن تسعى في نفس 
الأمر . واللّه أعلم . | 

( النوع الخامس من السحر ) : الأعمال العجيبة التى تظهر من تركيب الآلات المركبة من 
النسب الهندسية ؛ كفارس على فرس في يده بوق » كلما مضت" ساعة من النهار ضرب 
بالبوق 6 من غير أن جه افلا ومنها الصور التي تصورها الروم والهند 6 حتى لا يفرق الناظر 
بينها وبين الإنسان »> حتی يصورو هال اکا وباكية . 


۶ أن قال : فهذه الوجوه من لطيف افو المخاييل 1 


[1] - في زء خ: «الدخحل» . 


[1] - في ز : تسخير . [5] - في خ : التخيلات ٠.‏ 

E a E‏ معطمن رز 

[1] - في خ: (شيء» . [0] - ما بين المعكوفتين في ت : « وما يتكلم ) . 
[4] - في خ: «يحبس ). [5] - في خ : «الباطنة» . 


.) في خ: «يصورونها‎ - ]1١[ .) في خ : ( مضت‎ - ]٠١0[ 
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. نها تمي ياخحيارها‎ E PENT 


قال .الرازي : : ومن هذا الباب تر کیب صندوق الساعات > ويندرج في هذا الباب علم جر 
الأثقال بالآلات الخفيفة . 


ال ی و ا ا بن الت 
عليها قدر عليها . 

( قلت ) : ومن هذا القبيل حيل النصارى على عامتهم » بما يرونهم إياه من الأنوار ؛ كقضية 
قمامة الكنيسة التي لهم ببيت المقدس » وما يحتالون به من إدخال النار خفية إلى الكنيسة » 
وإشعال ذلك القنديل بصنعة لطيفة تروج على العوام منهم » وأما اخوراص :لف و بذلك › 
ولكن يتأولون : أنهم يجمعون شمل أصحابهم على دينهم » فيرون ذلك سائعًا لهم »> وفيه شبهة 
للجهلة الأغبياء من متعبدي الكرّامية » الذين يرون جواز وضع الأحاديث في الترغيب والترهيب › 


فيدخلون في عداد من قال رسول الل - صلى الله عليه وسلم - فيهم  :‏ من كذب على متعمدًا 
توأ مقعده من الناء )610) ' وقوله : ( حدثوا لا تكذبوا على ؛ فإنه من يكذب 
ا ر ثوا عني و 0 من على يلج 


ادك عاط ا ا رھ اسم فوت ار ی ارت ف 
الحركة » فإذا سمعته الطيور ترق له » فتذهب فتلقي في وكره من ثمر الزيتون ليتبلغ به » فعمد 
هذا الراهب إلى صنعة طائر على شكله » وتوصّل | إلى أن جعله أجوف » فإذا دخلته الريح يُسمع له 
صوثٌ كصوت ذلك الطائر » وانقطع في صومعة ابتناها » وزعم أنها على قبر بعض صا حيهم › 
وعلق ذلك الطائر في مكان منها » فإذا كان زمان الزيتون فتح بايا من ناحيته فيدحل الريح إلى 
داحل هذه الصورة » فيسمع صوئها كل طائر في شكله أيضًا » فتأتي الطيور » فتحمل من الزيتون 
شما كوا > فلة ترق التضارى إلا ذلك الزيتون في هذه الصومعة » ولا يدرون ما سببه » ففتنهم 


(5) - هذا الحديث من الأحاديث امتواترة رواه جمع من الصحابة عن النبي » صلى الله عليه وسلم » 
a‏ اه ا : صحيح البخاري في كتاب العلم » باب : 
ثم من كذب على ابي > صل الله عليه وسلم برقم (7. )٠‏ من حديث الزبير » وحديث ( م 
له »> وفي مقدمة صحيح مسلم برقم ۲ »2 5 ۲ )٤ 25" 25(- ٤‏ من 
حديث أنس وأبي هريرة والمغيرة رضي الله عنهم . 
(1۲۷) - رواه البخاري برقم )٠١7(‏ - دون O oy‏ 
برقم )١( - ١‏ كلاهما من حديث علي رضي الله عنه . 
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بذلك » وأوهم أن هذا من كرامات صاحب هذا القبر » عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة . 


١‏ قال الرازي J:‏ النوع ان من السحر ) : الاستعانة وص الأدوية 43 ؟ يعني في الأطعمة 
والدهانات » قال : واعلم اة سبيل إلى | إنكا ر الخواص ؛ فإن ا ثير المغناطيس مشاهد . 


( اقلت ) ١‏ دعل في هذا القبيل كير من يدعي الفقز + وسيل على جهلة اقاس بهذ 
يام أنها أحوال له من مخالطة E‏ الحيات E‏ 


لاش ان وينقادون له کک الأمور , فإذا اتفق أن 00 السامع لذلك 

ضعيف العقل ع قليل التمييز ؛ اعتقد أنه حق » وتعلق قلبه بذلك » وحصل في نفسه نوع من 
الرعب » والخخافة » فإذا حصل الخوف ضعفت القوى الحساسة ؛ فحينعذ يتمكن الساحر أن يفعل ما 
يشاء . 


( قلت ) : هذا الدمط يقال له : التنبلة » وإنما يروج على ضعفاء العقول من بني آدم » وفي علم 


قال !( فوع افاس من السحر) العي باسة» وریب من وجوه في ليف » ولك 
شائع في الناس . 

( قلت ) : التميمة جلى فتن كارك رش ا لانن و 
المؤمنين » فهذا حرام متفق عليه » فأما ا ع 
المسلمين » كما جاء في الحديث : ١‏ ليس بالكذاب من ینم خيرًا ' ف » أو يكون على وجه 
التخزيل والتفريق بين جموع الكفرة ؛ فهذا أمر مطلوب » كما جاء في الحديث : « الحرب 
خدعة )59 "“ » وكما فعل نعيم بن مسعود في تفريقه بين كلمة الأحزاب » وبين قريظة » وجاء 
إلى هؤلاء» فنمى إليهم عن هؤلاء كلامًا » ونقل من هؤلاء إلى أولفك شيئًا آخر » ثم لأم بين 
ذلك » فتنا كرت النفوس وافترقت . وإتما يحذو على مثل هذا الذ كاء والبصيرة النافذة » واللّه 
المشتغان: : 


(1۲۸) - متفق عليه من حديث أم كلثوم بنت عقبة بلفظ : « ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي 
خيدا أو يقول خيرًا ) رواه البخاري في الصلح » باب : ليس الكاذب الذي بصلع بي العا عدت 
TAT‏ ورواه مسلم في البر حديثل ٠١١‏ ۰( . | 

)۹“( - متفق عليه من حديث جابر بن عبد اله » رواه البخاري في الجهاد والسير » ا 
حديث ۲۰۲۳۰ ) ومسلم (YT) mh‏ 4 وروأه أبو داود 00 4 والترمذدي ¥٥‏ 1 › والنسائي ي 
الس من الكبر . وقد رُوي من حديث علي بن أبي طالب » وعبد الله بن عباس » و كعب بن مالك › وأبي 
هريرة وعائشة . 


١." : ٩٩ سورة البقرة / الآيات‎ o4٦ 








ثم قال الرازي : فهذه جملة الكلام ق أقسام السحرء وشرح أنواعه › وأصنافه 


( قلت ) : وإنما أدخل كثيرًا من هذه الأنواع المذكورة في فن السحر » للطافة مداركها ؛ لأن 
السحر في اللغة : عبارة عكا لطف وخفي سببه . ولهذا جاء في الحديث : « إن من البيان 
Tig. 5 0‏ 2ه مو . عه 
لسحرًا ) . وسمي السحور لكونه يقع خخفيًا آخر اليل . والشخر : الرئة » وهي محل 
جهل يوم بدر لعتبة : انتفخ سخرك أي : انتفخت ROSS‏ الله 
' عنها- : توفي رسول الله - صلی الله عليه وسلم - بين سحري ونحري"" . وقال تعالى : 
و سحروا أعين الداس › أي اخفوا عنهم عملهم › والله أعلم . 

وقال ابو ية الله الق ى + وع أن الل مدق : و4 فة باق الله عة م خاد 
للمعترلة » وأبي إسحاق الإسفرايني من الشافعية » حيث قالوا : إنه تمويه » وتخييل . قال : ومن 
السحر ما يكون بخفة اليد كالشعوذة » والشعوذي : البريد ؛ لخفة سيره . 

قال أبن فارس : وليست هذه الكلمة من كلام البادية . 


قال القرطبي : ومنه ما يكون كلامًا يحفظ » ورقئ من أسماء الله تعالى » وقد يكون من عهود 
الشياطين › وكوك أدوية ع وأدخنة ع وغير ذلك . قال : وقوله عليه السلام : « إن من البيان 
لسحرًا » يحتمل أن يكون مدحًا كما تقوله طائفة » ويحتمل أن يكون ذنًا للبلاغة قال : وهذا 
أصح . قال : لأنها تصوب الباطل حتى توهم السامع أنه حق ‏ كما قال عليه الصلاة والسلام : 
« فلعل بعضكم أن يكون أَحنَ بحجته من بعض فأقضي له “۳١١‏ ازز 


(670) - صحيح › رواه البخاري من حديث ابن عمر في النكاح » باب الخطبة » حديث 0١45‏ . وفي 
الطب باب : وإن من البيان لحرا حديث oY‏ »> ورواه الترمذي في البر » باب : ما جاء في أن من البيان 
سحرا حديث ۲۰۲۹ . ورواه أبو داود فى الأدب > باب : المتشدق بالكلام ؛ حديث ٥۰۰0۷‏ ., ورواه مسلم 

٣ 
وقد زُوي من حديث عبد الله بن عباس » رواه ابو داود‎ : (AT) - ٤۷ من حديث عمار في الجمعة برقم‎ 
ورواه أبو داود من حديث بريدة بن الخصيب‎ . ۳۷٦ وابن ماجه‎ « YAO والترمذي‎ ) 0٥١:١١ حديث‎ 
| . ٥۰۱۲ حديث‎ 

)1۳١(‏ - رواه البخاري في المغازي » باب : مرض النبي » صلى الله عليه وسلم » ووفاته برقم ٤٤٥١‏ . ورواه 
مسلم في فضائل الصحابة حديث )۲٤٤۳( - ۸٤‏ » وأحمد حديث ۲٤۳۲۷‏ - (48/5) . 

(TY)‏ ¬ متفق عليه من حدیت أم سلمة > رواه الببخاري في الشهادات حديث (۲۹۸۰) » وفي الأحكام 
حديث )Y۱7۹(‏ ( وفي اليل حديث 5551/١‏ 1 ورواه مسلم في الاقضية حديثٌ (YI)‏ . وهو عند ش 
الترمذي في الاحكام حديث )١۳۳۹(‏ » وعند أبي داود في الأقضية برقم (/5) » وعند النسائي في 
أدب القضاة حديث )54٠01(‏ . وعند ابن ماجه في الأحكام حديث (171717؟) » وعند أحمد ١‏ - 
590/59). 
وهو عند أحمذ من حديث أبي هريرة . 
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( فصل ) 
و EG Fol EC FEC‏ لسن AEE‏ 
مذاهب الأشراف ) بابًا في السحر ؛ فقال : أجمعوا على أن السحر له حقية حقيقة إلا أبا حنيفة » فإنه 
قال : لاحقيقة له عنده . ) 
واختلفوا فيمن يتعلم السحر» ويستعمله 4 فال أبو حنيفة › ومالك »› اا بذلك . 
ومن أصحاب أبي حنيفة من قال لاسي ا ا لي 
جوازه » أو أنه ينفعه كفر . 


وكذا من اعتقد أن الشياطين تفعل له ما يشاء فهو كافر . 


وقال الشافعي رحمه الله : إذا تعلم السحر ؛ قلنا له اد . فان وصف مايوجب 


الكفر ميل ما عتقده أهل بالل من اقرب إلى الكواكب السبعة » أنه تفعل ما باس منها فهو 
كافر » وإن كان لا يوجب الكفرء فان اعتقد إباحته فهو كافر . 


قال ابن هبيرة : وهل يقتل بمجرد فعله واستعماله ؟ فقال مالك ا : نعم . وقال 
الشافعي » > وأبو حنيفة ليا . فأما إن قتل بسحره إنسانًا فإنه يقتل عند مالك › والشافعي واخ 


س“ 


وقال أبو حنيفة : لا يقتل › > حتى يتكرر منه ذلك » أو يقر بذلك في حق شخص معين ٠‏ وإذا 
قتل › > فإنه يقتل حدًّا عندهم › إلا الشافعي » فإنه قال : يقتل وا حالة هذه قصاصًا . ئ 


قال : وهل إذا تاب الساحر تقبل توبته ؟ فقال مالك » وأبو حنيفة ) وأحمد شي المشهور 
عه" 0 تقبل . وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى ل 


Ea 


فون عاك ديو سل ی ر . وقال الثلاثة : 
حكمها حكم الرجل » واللّه أعلم . 


£ 0 £ إن 
وقال أبو بكر الخلال"" : أخبرنا أبو بكر المروزي » قال : رئ على أبي عبد الله - يعني 


” خبر بن غارود هو البلخي : قال يحيى بن فعين : كذاب خبيث » ورواه أبو بكر الخلال في كتابه‎ (TT) 
2 حديث‎ oY الجامع " آهل الملل والردة والزنادقة وتارك الصلاة والفرائض ' ص‎ 


17 سعد سا ظ اا 


أحمد بن حنبل - : عمر بن هارون »> حدثنا يونس » عن الزهري قال : يقتل ساحر المسلمين » ولا 
يقتل ساحر المشركين ؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سحرته امرأة من اليهود فلم 
0 571111 
وحكى ابن خويز منداد » عن مالك روايتين في الذمي إذا سحر 
إحداهما : أنه يستتاب فإن أسلم» وإلا قتل 


والثانية : أنه يمل وإن أسلم ,. 


وأا الساحر المسلم » فإن تضمّن كفرًا ؛ كفر عند الأئمة الأربعة وغيرهم » لقوله تعالى : ل وما 
يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ) > لكن قال مالك : إذا طهر عليه لم تقبل 
وطاغاعيو بعد ساد وبا اياي سخره فيل. 


مسا ا 
البخاري » وقال عامر الشعبي : لا بأ س بالنشرة ٩‏ . وكره ذلك الحسن البصري » وفي 
الصحيح عن عائشة أنها قالت ETS‏ تدشرت ؟ فقال « أما الله ققد شفاني 
وخشيت أن أفتح على الناس ا ا وسكي القرطبي عن وهب أنه قال : يؤخخل سبع 
ورقات من سدر » فتدق بين حجرين » ثم تضرب بالماء ) ويقرأ عليها آية الكرسي > ويشرب منها 
السحور ثلاث حسوات » ثم يغتسل بباقيه » فإنه يذهب مابه » وهو جيد للرجل الذي يؤخذ عن 
امرأته 

( قلت ) : أنفع ما يستعمل عاب وا ا على و فى ا ك قر 
المعوذتان » وفي الحديث : «لم يتعوذ المتعوذ بمثلهما » ''؟ وكذلك قراءة آية الكرسي ؛ فإنها 
مطرد ة للشيطان 1" . | 
(54) - الدُشرة ؛ بالضم : ضرب من الرقية » والعلاج » يعالج به من كان ظن أن به مَسَا او 

5/59 ه) » وقيل : هي حل السحر عن المسحور » وهي نوعان » أحدهما ال مسح »هلدعم 

عمل الشيطان » والثاني : النشرة ؛ الرقية » والتعوذات » والأدوية » والدعوات المباحة » فهذا جائز 


)°( 3 متفق عليه 1 روآه البخاري ي کات الطب 1 باب : : السحر برقم (5كلاه) 1 ومسلم في كتاب 
السلام برقم ٤۳‏ - (۲۱۸۹) . 


(575) - رواه النسائي في السئن (51/8؟) من حديث عقبة بن عامر » رضي الله عنه . 


. ما بين المعكوفتين سقط من : خ . [؟] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ‎ - ]١1[ 


فهرس الجزء الأول 


مقدمة المؤلف 


تفسير سورة الماضة يي NE 00 a‏ 
ذكر ما ورد فى فضل الفانحة وفع ع ةله فمة .م لهي ثم مه مث م مثو ةلث ممه 


تفسير الاستعاذة وأحكامها 
الكلام على البسملة 


تفقسير سورة البقرة #اأفها م هده قوه قفوو وم ووه ون و وم وو و وءو اي م م ءا م ثم يه 


ذكر ما ورد في فضلها مع آل عمران ر 6ق ا 6 215 2 
ذك ما ورد في فضل السبع الطوال 2 E ê‏ 
ذكر أقوال المفسرين من السلف بنحو ما ذكرناه 5 مث.ث .م .ونه 

صفة الكافرين يرن ف عر عزو ولا eA TES‏ 
صق N‏ مده سف دي ا وه 5ش” 


تعليم الله الأسماء لادم 


فل لي فقا 0 ا ااا SE‏ 


تبيه ينبغي الوقوف عليه . 1111101101010 


خحلق السملوات والأرض واأواعا قد وه و و وقاقوة عم هاه عا مث م فم و ءءء ثعام مث ع قه 
كلام الله عر وجل للملائكة euouenunesuncsanansanannannnnsosnsns‏ 


مسكن ادم وزوجته الجنة EEE TET O TTT TT‏ 
تذ كير بني إسرائيل بنعم الله عليهم #افقعة وعم و مث وو ةر ةم م م ة ةدم ونه 
تعنتٹ بني إسرائيل على سیدنا موامسى ...ەدە ەە ...وهر 10 
استسقاء موسى لقومه PIT ETE‏ أرق SERAI ga‏ 
ضرب الذلة والمسكنة على بنى إسرائيل 000 


رفع الطور فوقهم Ss‏ و 
اعتداء اأصحاب الت PTE POO TE TTT‏ 


°4۹ 


» ©0 شاك 
أمر بني إسرائيل بذبح البقرة E‏ 0 
ذكر بسط القصة #اها هداع هه ها عه مهاه مه ووا مه .ع و وفموء مو ث ولاه جه م ماه ع ونه هافاه و هوا يه م مايه CET‏ 
5ه 





ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الثاني وأوله تفسير قوله تعالى : 
2 07 ه راغ ل م cel.‏ چ اس 
1 5 الذبرت دعسا وقولوا أنظريًا وأ 17 سْمَعُوا وللڪزب 
سے ت IT‏ 
ات رعو ديا وذ أت كُمَرُوا مِنْ آهل الكتب ولا نشك 


7 13 ههه 
ن زل مر ِن َيَحَكُم وأ رمتو م من کک 


۳ 


2 لص 





